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  وثناء شكر
 ،<موطــأ> صـار حتـى المـدارك لـه وفــتح العلـم مهـد الـذي الله الحمـد

 علـى وسـلامه تترى االله صلاة ثم مهيأ، دانيا إليهم فصار السبل بأهله وسلك
 منـأى، فـي منـه بـذلك فكـان نـأى عنـه وبهديـه والتشدد التنطع من حذر من

ِّخير وكل المهتدين آله وعلى  .ورأى النبي صحب َ

 مـن شـكر وسلم عليه االله صلى الكريم النبي فيه رغب مما فإن وبعد؛
 ،<تنـبلا أن إلـى> وتحراه بالعلم ساد ومن الفضل أهل من أهلا، للشكر كان

 إبانـه وهـذا نـسيانه، أو ذلـك إغفـال ومحاسـنها خـلاقالأ محمـود من وليس
  .وأوانه

  لـــساني كـــان القلـــب أن تمنيـــت
  شـكركم إظهـار رمت ما إذا فإني

 

ــــسر يبــــوح  ــــه ب ــــاني يحتوي   جن
  وبيــــاني منطقــــي عنــــه تقــــصر

 

 المركـز فكـرة مبـدع إلـى وأثيـره، الـشكر وفيـر فمجـزل لمبتـدئ وإني
 المتبحــر والفهامــة المــتقن، ُالمجيــد العلامــة صــلاحي،الإ المــشروع ورائــد

 بـأبوظي، الموطـأ مركـز رئـيس االله حفظـه بيـه بـن االله عبد سيدي  المتفنن،
 المشهورة الماتعة التصانيف صاحب المشايخ، وشيخ الرواسخ الأعلام أحد
 لا> الـذي َالعلـم بالاتفـاق، والإجـادة الإفـادة سـوق فـي النافقة الآفاق، في

  .<يمم عما يرد ولا صمم إذا يصد
ـــلا ـــتم ف ـــال زل ـــدى لكم اله  

 

العلـــوم درس دارس وإحيـــاء   
 

  



 ب  

 من كثير صرح ورفع قواعدها، الاصول من أحكم الذي الأصولي فهو
ــوم ــوى العل ــا وق ــا وجــدد وقواعــدها، بنيانه ــا، مــداخلها منه ــع وأبوابه  وأطل
 والـوارد، الـصادر منهـا فنهـل ،<المقاصـد مـن مـشاهد >علـى النهم الباحث
  كلـه ذلـك فـي نـاثرا ،<الواقعـات ومراصـد المعـاملات مقاصد> على وأوقفه

 تكــون لامعــات، ودررا يواقيــت <الاختلافــات مجــالي و الــدلالات أمــالي>
 ذلـك كل ،<الفتوى صناعة> إتقان على له وعونا ،<المراجع تنبيه> إلى دليلا

  .البيان قوة إلى المستند ،<البرهان>و الحجة مع ،<تجديدية إثارات> في
 قلـدت التـي والنـوادر >الزمـان، بهـا يفخر التي المحاسن أحد حقا إنه

 علمـه وبحـر عـامرا، بـالخيرات عمـره االله جعـل .<الجمان قلائد الدهر جيد
  .وظاهرا باطنا فيه وبارك جازرا، حاسرا والتجديد الصواب فرائد عن

 الــدكتور لفـضيلة العـاطر والثنـاء الـوافر، بالـشكر َّأثنـي أن يفـوتني ولا
  .الموطأ لمركز العام المدير الكعبي، مطر محمد

 تجديـدي، إصـلاحي مـشروع كـل على القائمين ولجميع كلهم لهؤلاء
 والحنيفيـة بالإسـلام التعريف إلى ساع وسلم عليه االله صلى النبي بسنة مهتد

 بخـالص وايـاكم االله ونفعنـا امتنـاني، وجميـل شكري، بالغ أهدي السمحة،
  .ّطوياتنا وصادق ّنياتنا،

  
  : وكتبه

 سليمي أحمد بن المصطفى الدكتور ووادكم محبكم



 ٥

  إهداء
واخذ بيـدي ، ني على القران وحبب إلي أدبهأإلى الذي نش - 

 االله فرحمـه، أن قـضى نحبـه إلـى كولـم يـزل علـى ذلـ، وسلك بـي دربـه
  . رحمة واسعة

وأذبلت زهور شـبابها ، التي بذلت جل عمرها لنتعلم إلى  - 
  . ريب المنون االله وقاها، الوالدة الحنون إلى ،لنسلم

وسـاعدتني ، التي هيأت لـي أسـباب البحـث لأبحـث إلى  - 
 إلـى وتحملت ذلك كله، وطول مكثي بها، بصبرها على ملازمتي للمكتبة

  . االلهتي المصونة حفظها زوج
بنتــي ـ مــريم وصــفاء ـ اللتــين حجبتــا اغلــب الوقــت عــن  إلــى -
  . وقلل الشغل من تصابيه معهما، والدهما
 الباسـط بـسط  عبـدساكن القلب المتربع على سويدائه الشبل إلى -

 . له في عمره االله
ــى - ــواري إل ــل ج ــهاري وأه ــي وأص ــوتي وذوي قرابت ــذين ، إخ ال

  . وشجعوني على المواصلة والبذل، ياحتملوا قلة وصل
ــ خاصـة مـنهم  أسـاتذتي وشـيوخي فـي المغـرب والمـشرق إلى - 

وأمـد فـي عمـره ـ  االله الهـادي حميتـو حفظـه  عبـدشيخي الـدكتور العلامـة
  . وعلموني ما لم أكن اعلم، الذين أناروا طريقي بالعلم

، أهدي هذا العمل المتواضـع، شغوف به، كل محب للعلم إلى - 
والــدعاء لــصاحبه ببلــوغ منتهــى ، رجــو مــنهم رفعــه علــى أكــف القبــولأو

  . السول
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  ةـدمـمق

  
ونعوذ به من شرور ، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه الله الحمد 

ومـن يـضلل فـلا ، فلا مضل له االله من يهديه، أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
وأشـهد أن محمـدا ، ك لهوحده لا شري االله وأشهد أن لا إله إلا، هادي له

  . عبده ورسوله
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  . ١٠٢ سورة آل عمران، الآية )١(
  . لنساء، الآية الأولى سورة ا)٢(
  . ٧١ و٧٠ سورة الأحزاب، الآيتان )٣(



 ٨

وخير الهدي هدي محمد ، تعالى االله فإن خير الحديث كتاب: وبعد
وكـل بدعـة ، وكـل محدثـة بدعـة، مـور محـدثاتهاوشر الأ، ♀

، وإن أعظــم مــا اشــتغل بــه المــشتغلون. وكــل ضــلالة فــي النــار، ضــلالة
ـــون ـــه المعتن ـــى ب ـــاب، واعتن ـــد كت ـــوله  االله بع ـــو حـــديث رس ـــالى ه تع

ــى ومــن طريقــه يتوصــل، فبــه يعــرف الحــلال والحــرام، ♀  إل
ن هــديهم ومنـه يقتبــسو،  ســبلهم إليـهوبــه ينيـر الــسالكون، العـلام الملـك
فهـو ، ومـن اسـتبدله بـسواه زل، مـن طلـب ذلـك فـي غيـره ضـل، ودلهم

  . ممات لا يخيب من به تمسك في حياة أو، العصمة والنجاة
وإذا كان أمر الحديث كذلك فلا عجـب إذا وجـدنا طائفـة مـن هـذه 

فأفنـت فـي ، وتمييـز صـحيحه مـن سـقيمه، الأمة انتـدبت لحفظـه وصـونه
ورحلـت فـي سـبيل ، وقاتهـا الليـل والنهـاروعمـرت بـه أ، سبيله الأعمـار

ولـم تقنـع بمـا دون ، وقطعت الفيـافي والقفـار، نائي الأقطار إلى تحصيله
حاديها في مسيرها في هذا الطريق قـول المـصطفى ، الإحاطة بطرقه وعلله

 <. . .امرء سـمع منـا حـديثا فحفظـه حتـى يبلغـه االله نضر> ♀
  . )١(الحديث

وأنفــسها علــى خدمتــه ، ث مــشهورةولــم تــزل هــذه الطائفــة بالحــدي
بــل هــي منتــشرة فــي كــل صــقع ، لا يحــصرها زمــان أو مكــان، مقــصورة

                                                
، ٣/٣٢٢ ج ٣٦٦٠ أخرجه أبو داود في كتاب العلم، باب فضل نشر العلـم، ح )١(

 ج ٢٦٥٦والترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ الـسماع ح
  . ١/٨٤ ج ٢٣٠، وابن ماجة في مقدمة سننه، باب من بلغ علما، ح٥/٣٣



 ٩

 االله وعـد، الأرض ومـن عليهـا االله ولا تزال على ذلك حتى يـرث، وأوان
، )١(}g h i j k l m{وقـد قـال ، الذي لا يخلـف وعـده

ِّوحفظ المبين يقتضي حفظ المبين َّ .  
ــور مــصباح هــذه الطائ ــأولقــد خفــت ن ــة ، فــة ومــا انطف وقلــت عناي

واستبدلوا ، وأعرض كثير منهم عن تراثهم المكنون، المسلمين بآثار أهلها
فاستعاضـوا عنـه بتـراث دخيـل ذي نفـع ، الذي هو أدنى بالـذي هـو خيـر

 فسبحان >ثمرته المهارة في ترصيف وتصريف ضروب القال والقيل، قليل
تبــاس العلــم مــن واق، مــا ذا حــرم المعرضــون عــن نــصوص الــوحي، االله

ومــا ذا فــاتهم مــن حيــاة القلــوب واســتنارة ، مــشكاته مــن كنــوز الــذخائر
وتقطعوا بيـنهم ، قـنعوا بأقــوال استنـبطـتها معـاول الآراء فـكرا، البصائر؟

، درست معالـم الحــديــث فــي قــلوبهم فـليـسوا يعـرفــونها، لأجلها زبرا
ووقعت ألويته وأعلامه مـن ، ا معـاهده عـنـدهم فـليـسوا يعمرونه)٢(وأقوت

وأفلت كواكبه النيرة من آفاق نفوسـهم فلـذلك لا ، أيديهم فليسوا يرفعونها
ــا ــسوا ، يحبونه ــدها فلي ــم وعق ــم آرائه ــاع ظل ــد اجتم ــسه عن ــسفت شم وك
  . )٣(<يبصرونها

                                                
  . ٩ سورة الحجر، الآية )١(
، والقوى والقواء بالقـصر والمـد، - بالكسر- من الفعل أقوى بمعنى أقفر، فالقي)٢(

  . القفر، ومنزل قواء لا أنيس به
  ). ١٥/٢١٠(، ولسان العرب، لابن منظور )٥٥٨ص(مختار الصحاح، للرازي 

ه االله تعـالى  كلام مقتبس من مقدمـة مـدارج الـسالكين، لابـن قـيم الجوزيـة رحمـ)٣(
  . -مع تصرف يسير-). ١/٥(



 ١٠

ومع ذلك كله فلا يزال ثمة معاهد ومراكز علـى امتـداد رقعـة العـالم 
معاهد ، ولفرائد فوائدها تلتمس، ر تقتبسالإسلامي من مشكاة تلك الأنوا

كـل ، وموكلة بتقسيم ذلك الميراث، جعلت من نفسها حامية لذاك التراث
  . بحسب تحصيله وجده، يأخذ منه بحظه

بــن  ولقـد كـان لـشعبة الدراسـات الإسـلامية بجامعـة سـيدي محمـد
فخصـصت قـسطا مـن نتاجهـا العلمـي لتحقيـق ، من ذلـك نـصيباالله  عبد

طلبـة العلـم  إلـى وأوكلـت ذلـك، وبعث مـضمونه ونـصره، رهالتراث ونش
فانتدبوا لهـذا ، وفي درجات المعرفة ارتقوا وتدرجوا، الذين منها تخرجوا

، وخاضـوا غمـرة ذلـك، وتجشموا تحمل مشاق هـذا التـشريف، التكليف
علمـا مـنهم بـأن ، وسلكوا لبلوغ مرتبة القرب من الكمـال أوعـر المـسالك

، أكمـل مـا يحـسنه إلـى ويصل، غاية ما يمكنه إلى يالعاقل ينبغي أن ينته
يحب إذا عمل أحدكم  االله إن> ♀مرشدهم في ذلك قول النبي 

  . )١(<عملا أن يتقنه
   :ثم قول القائل

  ولم أر فـي عيـوب النـاس نقـصا
 

  )٢(كــنقص القــادرين علــى التمــام  
 

                                                
، والأوسـط )٢٤/٣٠٦(، والطبراني فـي الكبيـر )٧/٣٤٩(أخرجه أبو يعلى في مسنده  )١(

  . وهو حديث صحيح). ٣٣٥-٤/٣٣٤(، والبيهقي في شعب الإيمان )١/٢٧٥(
، )١/٢٨٥(، وكشف الخفاء، للعجلوني )٤/٩٨(مجمع الزوائد، للهيثمي : انظر

  ). ١/٣٨٣(لألباني وصحيح الجامع، ل
  ). ١/٢٠٥(خزانة الأدب، للبغدادي .  البيت لأبي الطيب المتنبي)٢(



 ١١

ولعـل عملـي ، فجاءت أعمال كثير من هؤلاء عند حسن الظـن بهـم
ويكون ، يحقق ما عقد عليه من الآمال، ن جملة تلك الأعمالهذا يكون م
ُتزجـى ثـم يؤلـف بينهـا وبـين سـحائب ، وسحابة فـي سـماء، لبنة في بناء

ثـم ، فتكون ركاما يخرج من خلاله ودق المعـارف والعلـوم تتـرى، أخرى
بمـا نعمـل  واالله ،فـإن لـم يكـن وابـلا فطـل، تمطر سماؤه غيثا نافعا سـيبا

  . ُقنا وتسديد خطانا قديروعلى توفي، بصير
بالخيرات القائمين على هذه المعلمة العلمية وغيرها مـن  االله فجزى

ْلنـشر علـم غمـر، المخلصين في بـذل أوقـات العمـر، المعاهد والمعالم َ ،
ــب غمــر ــه طال ْوتنبي ــن ، )١(ُ ــي دواوي ــودهم وإخلاصــهم ف وجعــل أجــر جه

بقلــب  االله أتــىإلا مــن ، تنجــيهم يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون، حــسناتهم
  . سليم
  

*  *  *  *  

                                                
ُ الغمر بوزن الجمر الكثير، والغمر بوزن العمر المبتدئ الذي لم يجـرب الأمـور، )١( َ

  . ولم يحتك بها
  ). ٣٠-٥/٢٩(، ولسان العرب )٤٨٠ص(مختار الصحاح 



 ١٢

  
  
  



 ١٣

  
    

  التمهيد
  

  : وفيه
  . سبب اختيار البحـث. ١
  . الصعوبات المعترضة. ٢
  . توثيق نسبة الكتـاب. ٣
  . تسـمـية الـكتـاب. ٤
  . النسخ المعتمدة في التحقيق. ٥
  . عـملي فـي الـتحـقيـق. ٦
  شــكر وتـقـديـــر . ٧

  
  
  
  
  



 ١٤

  



 ١٥

  سبب اختيار البحث -١

إن من أكثر مراحل البحـث صـعوبة هـي تلـك المرحلـة التـي تـسبق 
، ففيهـا تتـشعب الـسبل، مرحلة استقرار الباحـث علـى موضـوع بحـث مـا

  . وقل من لا يعتريه مثل ذلك من الباحثين، وتختلط الاختيارات وتتباين
راغبـا فـي أن أقـف علـى ، ولقد قلبت الفكـر فـي مجـالات البحـث

فلـم أجـد أفـضل ، والغوص في أعماقـه، الخوض فيه إلى موضوع يشدني
لعلمي ويقيني أن كثيرا من ذخائر تراثهم ، من تجديد الصلة بتراث السلف

، النفيس النافع لا يزال رهين رفوف الخزائن والمكتبات بالشرق والغـرب
عـالم  إلـى ويخرجـه، مـن يـنفض عنـه غبـار النـسيان والإهمـال إلى يتطلع
حـصيلة ، ى كثـرة مـن النفـائس والـدررفلقد خلفوا لنـا مـا لا يحـص. النور

وليس مـن البـر بهـم أن نعـرض عـن ، وثمرة عقول مبتكرة، جهود مستمرة
بل الواجب يقتضي منا أن نغوص في أعمـاق ، ونتخذه مهجورا، كل ذلك

ذلـك إلا ببـذل  إلـى ولا سـبيل، بحار مـا خلفـوه بحثـا عـن صـدفه ودرره
  . والتشمير عن ساعد الجد، الجهد

كان لزامـا علـي أن ، لعزم على سلوك سبيل التحقيقوبعدما عقدت ا
أمـلا فـي ، فقلبـت صـفحات فهـارس الخـزائن، أجد المخطوط المناسـب

واسـتعنت بأهـل الخبـرة فـي هـذا البـاب لتحـصيل ، العثور على المطلوب
ــوب ــة ، المرغ ــض إخــواني الطلب ــي بع ــشرت فأشــار عل واســتخرت واست
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لكنه في علـم الحـديث ، رالباحثين بكتاب لعلم من أعلام القراءات مشهو
تذكرة العلماء في أصـول >وأما كتابه فهو ، إنه الإمام ابن الجزري، مغمور

وأمامـك مـا كنـت ، فقلت فـي نفـسي دونـك مـا كنـت تريـدين، <الحديث
ــن  الــدكتور محمــد ثــم عرضــت الأمــر علــى أســتاذنا الفاضــل، تــرغبين ب

مـن غيـر فأبـدى موافقتـه علـى الإشـراف ، الرحمن الصقلي الحـسيني عبد
  . خير الجزاء االله فجزاه، تردد

فلقــد كانــت منظومتــه المــشهورة ، إن لــي بهــذا الإمــام صــلة قديمــة
ولقـد ، بالمقدمة الجزرية من أوائل مـا طـرق مـسامعي فــي عــلم التجويـد

، ثم ما لبثت أن نـسيتها، )١(االلهلقننا إياها بعض أساتذتنا وشيوخنا حفظهم 
هذا الإمام بعـد أن وصـلت سـندي بـه ثم جددت الصلة ب، ُوشغلت بغيرها

وإحــدى ،  بقــراءة نــافع)٢(بــالقراءة مــن طريــق بعــض المــشايخ المــصريين
نــسب  - أي ابــن الجــزري -فبينــي وبينــه ، روايتــي أبــي عمــرو البــصري

   .التلمذة في علم القراءات
 تحقيـق هـذا الكتـاب رحبـت بـه )٣(ولمـا اقتـرح علـي الأخ المـذكور

وقـد ، ي الحـديث كمـا اتـصل بـالقراءةطمعا في وصل سـندي بـصاحبه فـ
إذ أنني اطلعت على كثير مـن مـصنفاته فـي هـذا الفـن ، تحقق بعض ذلك
مـن كـان  االله فجـزى، ومما لا يعرفه كثير من الباحثين، مما لم أكن أعرفه

  .سببا في هذه الصلة
                                                

  . ي حميتو حفظه اهللالهاد  هو الشيخ العلامة الدكتور عبد)١(
تقريب المعاني > هو الشيخ الفاضل سيد لاشين أبو الفرح رحمه االله مؤلف كتاب )٢(

  . <في شرح حرز الأماني
  . اللطيف جيلاني  هو صديقنا الباحث الدكتور عبد)٣(
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مــا ، وممـا شــجعني علـى الإقــدام علــى تحقيـق هــذا الـسفر الجليــل
ممـا يعطيـه ، ائصه التي قد لا توجـد فـي غيـرهوقفت عليه من مزاياه وخص

ومـن ، ويجعلـه مـن أجلهـا وأنفعهـا، قيمة بين كتب فن مصطلح الحـديث
  . هذه الميزات

كشفه عن جانب خفي من تراث هذا الإمام الذي لا يجهـل قـدره  :أ
فقل من يعرف ، هذا الجانب هو المجال الحديثي، أحد في علم القراءات

ألـف فـي الحـديث كمـا ألـف فـي ، أنه مقرئأن ابن الجزري محدث كما 
  . القراءات
أنــه كتــاب يمــزج فيــه صــاحبه بــين علمــين مهمــين مــن العلــوم  :ب
ويقـرب ، فيـزاوج بينهمـا، وعلم القراءات، هما علم الحديث، الإسلامية

وكـم ، فكم مـن مثـال سـاقه، ويصبغ أحدهما بصبغة الآخر، بين مباحثهما
اسـتقاه مـن علمـه الـذي مهـر فيـه ، وكـم مـن فـرع أورده، من سند أدرجـه

  . وسيقف القارئ على ذلك في محله، واشتهر به
،  نــصا تـصحح عليـه بعــض كتـب المـصطلح المطبوعــةدأنـه يعـ: ج

فقد أشار محققـه ، لابن جماعة، <المنهل الروي>ومنها على سبيل المثال 
ــي الــدين رمــضان فــي أكثــر مــن موضــع فــي الحاشــية ــى الــدكتور محي  إل

واسـتدركه ، )١(الحاصلين في النسخ التي اعتمـد عليهـا طالانطماس والسق
ويمكـن ، وهـو الأغلـب، ولـم يفعـل فـي بعـض آخـر، وأكمله في بعـضها

فهــو مطــابق فــي كثيــر مــن ، إكمــال ذلــك مــن الكتــاب الــذي بــين أيــدينا
  . المواضع لعبارة ابن جماعة

                                                
  .  وغيرها٨٥، ٦٤، ٥٤، ٤٧، ٤٥ على سبيل المثال لا الحصر، الصفحات )١(
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فقـد تـصحف اسـم ، )١(للسخاوي، <فتح المغيث>كتاب ومنها أيضا 
ومـا ذلـك إلا ، ابـن الجـوزي فـي أكثـر مـن موضـع إلـى ي فيـهابن الجزر

  . َّبسبب عدم الوقوف على مؤلفه هذا في المصطلح
، وجمعــه بــين متفرقــات الفــروع المتفقــة، حـسن ترتيبــه وتنــسيقه: د

بحيـث ذكـر كـل نـوع مـن أنـواع العلـوم ، وتفريقه بين مختلفاتها المفترقـة
الذي لم يـأت ترتيـب كتابـه خلافا لابن الصلاح ، ردف النوع المقارب له
  . وله في ذلك عذره، على الشكل المطلوب

وابـن رافـع ، وابـن كثيـر، نقل عن بعض شيوخه كابن المحـب: هـ
وفي ذلك إفادة لمن أراد من ، ولا نكاد نجدها عند غيره، نقولا انفرد بها

  . الباحثين إفراد أقوال هؤلاء الأئمة بالدراسة
ــصادر الوف :و ــن م ــصدرا م ــر م ــاتيعتب ــذهبي ، ي ــابي ال ــبيها بكت ش

بــل إنــه زاد عليــه بــذكر وفيــات لــم يــذكرها فــي ، <الإشــارة>و <الإعــلام>
  . )٢(خاصة من بعض أعلام المغاربة ، كتابيه

والمقـارن لـه ، وهناك ميزات أخرى يقف عليها المطلع لهذا الكتاب
وذلك ما زادني رغبة فـي إخـراج هـذا الكتـاب فـي حلـة علميـة ، مع غيره
ومـا قلـت >. ولا أدعي أني بلغت فيها الكمـال -أحسبها كذلك  -محققة 

  .<ولا قلت للشمس أنت الذهب، للبدر أنت اللجين
                                                

  . ض ذلك في أماكن متفرقة من الدراسة ستأتي الإحالة إلى بع)١(
 منها على سبيل المثال ابن مغيث، وعلي الجـذامي المفـسر، وابـن أبـي جمـرة، )٢(

فــبعض هــؤلاء انفــرد . وابـن زهــر، ومــصعب الجيـاني، وابــن البيطــار، وغيـرهم
  . بذكرهم عن كتابي الذهبي معا، وبعضهم عن أحدهما فقط
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  الصعوبات المعترضة -٢    

وإذا كانـت همــم النفـوس عظامــا ، إن العلـم لا ينـال براحــة الجـسد
ولـست أدعـي ، وصغرت في أعينها الخطـوب، تعبت في مرادها الأجسام

فلقد تحملـت عنـاء ، كما أني لست أبخسها حقها، مةلنفسي مثل تلك اله
ــار مــن الترحــال، طــي الأميــال ، وســهر الليــالي، ونــصب الأيــام، والإكث

  : واحتملت صعوبات جمة أذكر منها
ومقاربـة ، والبحـث، والأسرة، صعوبة التوفيق بين أعباء الوظيفة: أ

  . إلا مع تكلف ظاهر، العجز في إعطاء كل ذي حق حقه
ــدرة الم: ب ــي ن ــا ف ــي يمكــن الاســتعانة به ــة الت خطوطــات الحديثي

  . وعظم الكلفة في الحصول عليها، الدراسة من مؤلفات هذا الإمام
فكـم ، والراحـة، والوقـت، فلقد بـذلت فـي سـبيل تحـصيلها المـال

ووصـلت ، وكـم صـاحب اتـصلت بـه، وكم خزانة راسلتها، مكتبة كاتبتها
وفي كل ، شرقها وغربها ،أطراف الأرض وأصقاعها إلى رسائلي وطلباتي

ومـن معـرض ، فمـن مجيـب معجـل، مرة أنتظر الجـواب مـن هنـا وهنـاك
  . وما كل ما يتمانه المرء يدركه .مهمل

، بل انعدامها في البلدة التـي بهـا داري وقـراري، قلة المكتبات: ج
ومكوثي ، وبعدي عن أهلي وداري، بحيث ترتب على ذلك كثرة أسفاري
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 على مكتباتهـا العامـة والخاصـة )١(وأخرى بالحمراء، تارة بالبيضاء معتكفا
وأخــرى بربــاط الفــتح مرابطــا فــي خزانتهــا العامــة العــامرة شــتاء ، مــشرفا
  . وكل ذلك في سبيل العلم يهون. وصيفا

، ليس يحسن سـوقها كلهـا، وثمة صعوبات أخرى جمة غير ما ذكر
، سناتالمؤمل أن يجعل ذلـك فـي ميـزان الحـ واالله ،وإنما تكفي الإشارة

  . ويرزقنا الإخلاص في النيات
وصـعوبة الحـصول علـى ، تنوع مصادر البحث ومراجعه وكثرتهـا: د
  . أو الوقوف عليه، بعضها

  
*  *  *  *  

  
  

                                                
  .  أي مراكش)١(
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  توثيق نسبة الكتاب -٣

كثيـر كـلام  إلـى ابـن الجـزري لا تحتـاج إلـى إن نسبة هـذا الكتـاب
ة وضــوح فهــي واضــح، دليــل؟ إلــى وهــل يحتــاج النهــار، للتــدليل عليهــا

ولكن لا بأس من سوق بعض الأدلـة لمـن أراد ، الشمس في رابعة النهار
  . ذلك

قـال >وأولهـا ،  إليـهديباجة الكتاب ومقدمته منبئة ومعلمـة بنـسبته: أ
بـن  محمـدبـن  محمـدبـن  أبو الخير محمـد. . شيخنا وسيدنا إمام الأئمة
  . فهي أعدل شاهد على صحة هذه النسبة، <الجزري العربي الشافعي

 إلـى كـم مـن كتـاب اعتمـد فـي نـسبته: ولو اعتـرض معتـرض بقولـه
فنـسوق لـه الـدليل ، ثـم ظهـر أن الـصواب خلافـه، مؤلف على مثل ذلـك

  . وهو، الآخر
ــر: ب ــه عــن شــيوخه كــابن كثي ــن المحــب، نقل ــع، واب ــن راف ، واب

  . مما يثبت أنه له، والعراقي وغيرهم في أكثر من موضع
ويتفقـون فـي التلمـذة ، كثر في التـسميةفإن قيل قد يشترك اثنان أو أ

فـالجواب أن ذلـك ، ولا يعنـي ذلـك كونهمـا واحـدا، على نفس الـشيوخ
، مجـال لـرده ومناقـشته لا وعلى فرض ذلك فثمة دليـل قـاطع، قليل نادر

  . وهو
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ذكر في الكتاب معلومات هي نفسها الـواردة فـي ترجمـة الإمـام : ج
ومنها ذكر بـدء سـماعه ، لوجوهولا تختلف عنها بوجه من ا، ابن الجزري

ومنهـا ، معـالم الروايـة إلـى منظومتـه الهدايـة إلى ومنها الإشارة، للحديث
وكـل ، إقليم ما وراء النهر وما جاوره مـن البلـدان إلى الحديث عن رحلته

وهـذا ممـا لا يـدع مجـالا للـشك فـي هـذه  .ذلك مـصرح بـه فـي ترجمتـه
  . النسبة

 بعـض مـن تـرجم لـه هـذا الكتـابومنها نسبة ، ثم هناك أدلة أخرى
والبغـدادي فـي ، )١/٣٨٩(ومنهم حاجي خليفة فـي كـشف الظنـون ، إليه

وبروكلمـــان فـــي تـــاريخ الأدب العربـــي ، )٢/١٨٧(هديـــة العـــارفين 
وعبـد الحـي ، )١١/٢٩٢(ورضا كحالة في معجـم المـؤلفين ، )٢/٢٠١(

في وغانم قدوري ، )٢٦ص(الفرماوي في مقدمة تحقيقه لمنجد المقرئين 
شـيخ  >ومحمـد مطيـع الحـافظ فـي كتابيـه، )٢١(< التمهيد>مقدمة تحقيق 

، )١٢ص(وفهرس مؤلفات ابن الجـزري ، )٢٦ص(< القراء ابن الجزري
  . وغيرهم ممن اعتمد على من سبقه

ودليل آخر وهو نقل بعض العلماء المتأخرين عن ابن الجزري عـن 
فـتح  >اوي فـي كتابيـهوأقرب هؤلاء الناقلين من زمنـه الـسخ، )١(كتابه هذا
  . <الغاية شرح الهداية>و، <المغيث

                                                
  . على ذلك لكونها سترد في مبحث مستقل من الدراسة لم أذكر الأمثلة )١(
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  : ملاحظة
ولكن هذه ، قد ثبت من خلال هذا الكلام أن الكتاب لابن الجزري

لتقـارب ، <ابـن الجـوزي> إلى )١(النسبة ربما تصحفت في بعض المصادر
بل إن إحدى النسختين المعتمـدتين فـي التحقيـق مكتـوب ، النسبتين خطا
  .<لابن الجوزي، كرة العلماءتذ >على ظهرها

  
      

                                                
، للسخاوي في أكثر مواضع النقـل عـن ابـن <فتح المغيث> مثال ذلك ما وقع في )١(

  .  للسخاوي أيـضا، وسـتأتي بعـض الإحـالات<الجواهر المكللة>الجزري، وفي 
 ولم أذكرها كلها، إذ بإمكان الباحث أن يقف عليها بنفسه بعد الاطلاع على نـص

  . ُالكتاب المحقق، ومقارنته بما ذكر
، <التمـاس الـسعد فـي الوفـاء بالوعـد>ومن الكتب التـي وقـع فيهـا مثـل ذلـك ؛ 
الخميس في نـسبة الهدايـة إلـى ابـن  االله للسخاوي، فقد أخطأ محققه الأستاذ عبد

البحـر الـذي زخـر >ومثل ذلك وقع لمحقق كتـاب الـسيوطي ). ١٥ص(الجوزي 
  ). ١/٣ (<شرح ألفية الأثر

ويلاحظ أن مثل هذا التصحيف إنما يقع فيما كان فيه النقل عن ابن الجـزري فـي 
. مجال الحديث، وأما إذا تعلق الأمر بالقراءات، فلم أقف على وقـوع مثـل ذلـك

ولعل ذلك راجع إلى شهرته في هذا العلم دون ذاك، وربما كشفت هذه الدراسـة 
  . َّوجلت بعضا منه
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  تسمية الكتاب -٤

تــذكرة >إن التــسمية المثبتــة علــى ظهــر النــسختين المخطــوطتين هــي
ابـن  إلـى وكذلك هو مسمى عنـد مـن نـسبه، <العلماء في أصول الحديث
ْولكن ثمة إشـكال بـسيط يحـسن التنبيـه عليـه ، الجزري ممن تقدم ذكرهم

 أن ابن الجزري نفسه لم يـشر فـي كـل وهو، يعترض به على هذه التسمية
ولا الذين ترجموا له ، كتاب له بهذا الاسم إلى مصنفاته التي وقفت عليها

والـسخاوي ، والنـويري، أو قرب زمانهم منـه كـابن حجـر، ممن عاصروه
وإن كان الكتـاني وهـو ،  بهذه التسمية المتأخرون إليهوإنما نسبه، وغيرهم

 إلـى وهـي تـسمية أقـرب، <علوم الروايةإلى  بداية الهداية >منهم قد سماه
فوضـعت >: عبارة ابن الجزري التي أوردها في مقدمـة الكتـاب حـين قـال

  . )١( <هذا المختصر بداية لتلك الهداية
وســتأتي ، - أي البدايــة-نعــم إن لابــن الجــزري كتابــا بهــذا الاســم

رجح وهناك أمـور تـ، وإلى الاختلاف في تسميته،  في مؤلفاته إليهالإشارة
فممــا يــرجح كونهمــا كتابــا ، وأمــور تنفــي ذلــك، أنــه المقــصود بالتــذكرة

< المـصعد الأحمـد>كتابـه ما أورده ابن الجزري من نقل عنه فـي ، واحدا
لا بنـصه ، )٦٠ص (<مناقـب الأسـد الغالـب >وكذا في كتابـه، )٤٣ص(

  .وإنما بمعناه، ولفظه
                                                

، ومختـصرا <البداية في معالم الرواية الجامع لأنواع الحديث> وقد أورده مسمى بـ)١(
 ). ٦٦ و٦٣ص(، في كتابه جامع الأسانيد <البداية في علوم الحديث >باسم
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قـلا هـو ن) ٤٣١ص(وكذلك نقل عنه ابنه أبو بكر في شـرح الطيبـة 
  .  عليه ما قيل في سابقيهلكن ينطبق، موجود في التذكرة

أو على الأقل يـشكك فيـه مـا ورد فـي ، وأما ما ينفي كونهما واحدا
وجـود نـسخة مـن البدايـة فـي  إلـى من الإشارة) ١/٢٨٩(الفهرس الشامل

. )ب١٨٦-أ١٦٩و( )]٥٤٤(٩٧٦[٤٩١جاريت هـودا (جامعة برينستون 
وكمـا هـو ، )١(خة بجامعة الملك فهـد الوطنيـةوهناك مصورة عن هذه النس

وهو عدد لا يمكـن ، ملاحظ فإن عدد أوراقها لا يجاوز السبع عشرة ورقة
مهمـا كبـر حجـم ، قطعا أن ينطبـق علـى كتـاب التـذكرة الـذي بـين أيـدينا

  . وللتفاوت الكبير بينهما من هذه الحيثية، اللوحات
 مـا لا يمكـن ذلـك ؟أوهـي مبتـورة، فهل هناك سـقط بهـذه النـسخة

رغم أنـي ، نظرا لعدم تمكني من الحصول على نسخة منه، الجزم به الآن
أم أنها نسخة كاملة من كتاب البداية فترجح . بذلت ما في الوسع لتحصيله

وربما كان ، وأن تسمية هذا الأخير هي من المؤلف نفسه، أنه غير التذكرة
  . مصنفاته في شيء من  إليهولذلك لم يشر، )٢(ذلك منه متأخرا

وبالوقوف على ما ورد فـي الفهـرس ممـا سـبق ذكـره فإنـه يتبـين أن 
مما ، <معالم الرواية إلى المنقول من البداية>و ه إليهعنوان الكتاب المشار

وذلـك يجعـل القـول ، وإما لغيره، إما للمؤلف نفسه، يعني أنه مختصر له
                                                

 المشار إلى وجـود نـسخة منـه <البداية> ثبت لدي بعد المراسلة والاتصال أن كتابـ)١(
  . في مكتبة الملك فهد غير موجود بها

 ينقـل عنـه دون أن يـسميه، وإنمـا <الغاية>سخاوي في كتابه  ولعل هذا ما جعل ال)٢(
  . <في بعض تعاليقه>: ، وأحيانا يقول<في بعض تصانيفه>: يقول
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ومع . الأرجحولعله ، الصواب إلى بأن البداية والتذكرة كتاب واحد أقرب
ــر  ــسمية كمــا هــي واردة علــى ظه ــاء علــى الت ــر الإبق ــإنني أوث ــه ف هــذا كل

أن يتيـسر لـي  إلـى ،وكما أوردهـا حـاجي خليفـة ومـن ذكـرت، النسختين
  . وحينها يمكن الجزم بإحدى التسميتين، الوقوف على كتاب البداية

  
*  *  *  *  
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  النسخ المعتمدة في التحقيق -٥

وهمـا اللتـان ، علمي غيـر نـسختين اثنتـينليس لهذا الكتاب حسب 
  . اعتمدتهما في التحقيق

 ٥٦٢تحت رقـم ، ى فمصدرها مكتبة الدولة ببرلين الأولأما النسخة
تاريخ  إلى وأشير فيه، )٢/٢٣( وقد ورد ذكرها في فهرس المكتبة ١٠٨٥
 في المصورة التي حـصلت  إليهمع أنه غير مشار، ١١٠٠وهو سنة، النسخ

وربمـا ، وذلك نظرا لسقوط ورقة كاملة من آخرهـا، ه المكتبةعليها من هذ
كمـا حـصل الأمـر نفـسه فـي بعـض اللوحـات ، حصل ذلك أثناء التصوير

  . ٦٣و، ٦١و، ٥٠القليلة كاللوحة رقم 
إلا فـي مواضـع ، وهذه النسخة مكتوبـة بخـط نـسخ مـشرقي واضـح

خمـس وعدد أوراقهـا مائـة و، يسيرة أمكن استدراكها من النسخة الأخرى
 فـإن الوجـه، ى والأخيـرة الأولـذات وجهين عدا الورقة) ١٢٥(وعشرون 

 مـن الورقـة الأخيـرة فـإن <ب >وكـذا الوجـه، ى غير موجـود الأول من<أ>
  وربما كان ذلك كله خطأ من ، مكانه ورقة من كتاب آخر غير التذكرة

، وعدد أسطر كل وجه سبعة عشر سـطرا. القيم على عملية التصوير
  . ع الأسطر في كل ورقة أربعة وثلاثون سطراأي أن مجمو

ومـا فيهـا ، وهذه النسخة أقل تصحيفا وتحريفا من النـسخة الأخـرى
وأغلب ما فيها من الأخطاء هي ، من أخطاء سببه عجمة الناسخ فيما يظهر
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كالتـذكير فـي ، من قبيل لحون العجم التي يدركها من له أدنى خلطـة بهـم
مع تـصحيفات ، محل تاء الخطاب ونحوهاوياء الغيب في ، محل التأنيث

  . في أسماء بعض الأعلام
إلا فـي ، وقد جعلت هذه النسخة أصـلا اعتمدتـه فـي الأغلـب الأعـم

لكونــه أولــى ، مواضـع رأيــت أن الـصواب فيهــا فــي النـسخة الأخــرى فأثبتـه
. ذلك في الهـامش إلى وأشرت، سقطا فيها فاستدركته أو صادفت، بالإثبات

  . <أ> بـورمزت لها
تحــت رقــم ، وأمــا النــسخة الثانيــة فمــصدرها خزانــة ليــدن بهولنــدا

وهــي نــسخة كاملــة ، )٣٥٢ص(وورد ذكرهـا فــي فهــرس الخزانـة ، ٧٥٣
وعــدد أوراقهــا مائــة وســبع ، مكتوبــة بخــط نــسخ واضــح كــسابقتها، تامــة

عـدا ، وفـي كـل وجـه سـتة عـشر سـطرا، ذات وجهـين) ١٥٧(وخمسون 
مـن < ب> والوجـه،  عـدد أسـطره تـسعةى فـإن الأولـ من الورقة<أ> الوجه

وبهوامـشها مجموعـة ، الورقة الأخيرة فإن عدد أسـطره ثلاثـة عـشر سـطرا
وذيلت . وبعض العناوين والمقابلات مع نسخة أخرى، حواش وتعليقات

  . <ب> وقد رمزت لها بالحرف. بفهرس تفصيلي لمحتويات الكتاب
ات الـواردة لكثـرة التـصحيفات والتحريفـ، وإنما لم أعتمـدها أصـلا

  . ولعدم معرفة تاريخ نسخها، والأعلام البشرية، في الألفاظ اللغوية، فيها
ــسابقة ــسخة ال ــى الن ــد عل ــخها معتم ــدي أن ناس ــرجح ل ــرا ، ويت نظ

مـع الزيـادة عليهـا فــي ، للاشـتراك فـي نفـس الأخطـاء الـواردة فيهــا غالبـا
  . مواطن كثيرة
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  عملي في البحث والتحقيق -٦

 خاصـا  الأولفجعلـت القـسم، قـسمين اثنـين  إلـىلقد قسمت البحث
وسلكت في هـذا القـسم الخطـة ، عن حياة المؤلف، بدراسة وافية مستفيضة

  . التالية
وأدرجـت ، وخصصته للسيرة الذاتيـة لابـن الجـزري،  الأولالفصل

  ، تحته ثمانية مباحث
  : وفيه ثلاثة مطالب، عصر ابن الجزري:  الأولالمبحث 

  . السياسيةالحالة :  الأولالمطلب
  . الحالة الاجتماعية: المطلب الثاني
  . الحالة العلمية: المطلب الثالث
   مطلبان هوفي: المبحث الثاني

  . ونشاته، ومولده، ونسبه، اسمه:  الأولالمطلب
  . ورحلاته في سبيله، طلبه للعلم: المطلب الثاني
  وفيه مطلبان: المبحث الثالث

  . شيوخه:  الأولالمطلب
  . مناصبه العلمية: يالمطلب الثان

  . لامذهت: المبحث الرابع



 ٣٠

فـادوا أو أ، فـاد مـنهمأوالمعاصرون له الـذين ، قرانهأ: المبحث الخامس
  . منه

  . وفيه ثلاثة مطالب: المبحث السادس
  . والخلقية، صفاته الخلقية:  الأولالمطلب

  . مذهبه الفقهي: المطلب الثاني
  . مسلكه التربوي: المطلب الثالث

  . والرد على من ذمه، ثناء العلماء عليه: السابعالمبحث 
  .  إليهوبعض المؤلفات التي نسبت، مؤلفاته: المبحث الثامن

فخصـصته للحـديث عـن المـنهج الحـديثي فـي ، وأما الفصل الثـاني
وكتابه التذكرة خصوصا وجعلت تحته ثمانية ، مؤلفات ابن الجزري عموما

  يضا كسابقهأمباحث 
  .  المنهج الحديثي في مؤلفاتهمعالم:  الأولالمبحث

  . كلامه على الرواة جرحا وتعديلا: المبحث الثاني
  . حكمه على الاحاديث تصحيحا وتضعيفا: المبحث الثالث
  . <التذكرة>كتابه يحاته في جراختياراته وت: المبحث الرابع

  . انفراداته عن ابن الصلاح: المبحث الخامس
  . الصلاح وتعقيباته عليهاعتراضاته على ابن : المبحث السادس

ـــسابع ـــث : المبحـــث ال ـــض مباح ـــى بع ـــواردة عل الاعتراضـــات ال
  . <التذكرة>

    . أثره فيمن جاء بعده: المبحث الثامن
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  وكــان عملــي فيــه وفــق مــا ، وأمــا القــسم الثــاني فهــو قــسم التحقيــق
  :يلي

ــــا فــــي ، قابلــــت بــــين النــــسختين .١   وأثبــــت الفــــروق بينهم
ــية ــسخة، الحاش ــت الن ــسخة، صــلا أ<أ >وجعل ــساعدا ) ب( والن ــا م   فرع

 . - كما سبق-

بـل ، أثبت الصواب في المتن وإن كان في غيـر النـسخة الأصـل .٢
لأن الـصواب أولـى ، مما تأكد لي وجـه خطئـه، حتى ولو كان في غيرهما

 . بالكتاب

، المــستعملة الآن، اعتنيــت بإثبــات علامــات التــرقيم المعاصــرة .٣
 . عانيتيسيرا وتسهيلا للوقوف على صحيح الم

 . تعالى االله مواضعها من كتاب إلى عزوت الآيات .٤
وذيلتهـا فـي كثيـر ، خرجت الأحاديث والآثار الواردة فـي المـتن .٥

وبيـان درجتهـا حـسب القواعـد الحديثيـة ، من الأحيان بذكر الحكم عليها
أو بالإحالـة علـى مظـان ، واعتمـادا علـى كـلام أهـل هـذا الـشأن، المتبعة

 . ذلك

 يه مخرجا في الصحيحين فإني اكتفيـت فيـه بـالعزوفما كان متفقا عل
وأما ما لـم يكـن ، غيرهما إلى العزو إلى إلا مواضع دعت الحاجة، ماإليه

وربما أطلت ، فإني أخرجه من كتب السنة المشهورة المعتمدة، متفقا عليه
  .  الحاجة إليهوربما اختصرت بحسب ما تدعو، في التخريج والعزو
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وقـد اسـتغرق ذلـك ، ارد ذكرهم فـي المـتنترجمت للأعلام الو .٦
وصـعوبة الوقـوف علـى مظـان ترجمـة ، الكثير مـن الوقـت بـسبب كثـرتهم

  . بعضهم
إذا لـم ، وقد ترجمت لكل علم عند أول ورود له في النص المحقق

في القـسم الـذي خصـصه ، وفاته في آخر كتابه إلى يكن المؤلف قد أشار
 باقتــضاب  إليـه يكـون أشـاركـأن، إلا فـي مواضـع يـسيرة جــدا، للوفيـات

ونحـو ذلـك ممـا لا يكفـي فـي ، أو لقبـه، فاكتفى بذكر اسمه فقط، شديد
  . التعريف به

، مـصادر اللغـة إلـى وفسرت الغـامض بـالرجوع، شرحت الغريب .٧
 . وغريب الحديث

وإنما عرفت بمـا أراه ، ولم ألتزم ذلك فيها كلها، عرفت بالأماكن .٨
 . التعريف إلى محتاجا

إمـا تأييـدا ودعمـا ، ض المسائل الواردة فـي المـتنعلقت على بع .٩
وإما توضيحا وبيانا في المواضـع ، وإما انتقادا، وإما استدراكا، واستدلالا

 . مثل ذلك إلى التي بدا لي فيها الحاجة

 ترشـد الطالـب، ذيلت البحث بفهـارس علميـة فنيـة نافعـة .١٠
 . وهي، وتحقق للراغب رغبته، طلبتهإلى 

  . نيةآرفهرس الآيات الق :أ
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أو ، أو في الحاشية، فهرس الأحاديث سواء الواردة في المتن :ب 
فمـا ورد منهـا فـي المـتن وضـعت أمامـه ، وقـد ميـزت بينهـا، في الدراسة

ومـا ، <ح> وما ورد منهـا فـي الحاشـية وضـعت قدامـه حـرف، <م> حرف
 . <د> ورد منها في الدراسة وضعت أمامه حرف

  . فهرس الآثار . ج
  . ماكن المعرف بهافهرس الأ . د
  . فهرس الأعلام .ـه
  . فهرس المصادر والمراجع .و
  . فهرس الموضوعات .ز

*  *  *  *  
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 شكر وتقدير -٦

وعلـق علـى حمـده سـبل الراحـة ، أبدأ أولا بمن جعل شكره عبـادة
، يلهمنا شكر نعمته التـي أسـبغ علينـا ظـاهرة وباطنـة فنسأله أن، والسعادة

فــسبحانه لا . يرنا عــن بلــوغ منتهــى شــكرهاونــسأله أن يتجــاوز عنــا تقــص
  . نحصى ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه

لمن كـان أمـن النـاس علـي فـي إتمـام هـذا البحـث  ثم أثني بالشكر
بـــن  إنـــه أســـتاذي الـــدكتور محمـــد، وإنجـــازه علـــى الوجـــه المطلـــوب

، والفـضل المنيـف، ذو النـسب الـشريف، الرحمن الصقلي الحسيني عبد
فما أعلمني جئته أو اتصلت به في أي ساعة مـن ليـل أو ، والظل الخفيف

غير متوان في ، وكلماته المحمودة، نهار إلا واستقبلني بابتسامته المعهودة
ويقينـي شـر ، وتزويـدي بمـا يـدلل لـي سـبل العمـل، توجيهي بمـا يعلمـه

  . التخبط والزلل
، وأدنى نعمة ـ كما قيل ـ تستوجب جماع الـشكر، وكيف لا أشكره

وإن مـن آفـات الـشكر أنـك إذا  >،ل منة تـستلزم جزيـل الثنـاء والـذكروأق
أو أبلغـت فيـه ، وإذا أبلغتهـا، قصرت عـن غايتـه غشـشت مـن اصـطنعك

ومـا أخـالني ، ومن جهل الإحسان قصر في الـشكر، <أوهمت من سمعك
وأورثه في الدنيا والأخـرة طيـب ، خير الجزاء االله فجزاه، مقصرا أو مبالغا



 ٣٥

وحفظــه فــي نفــسه ومالــه وأهلــه ، ه لبــاس الــصحة والعافيــةوألبــس، الثنــاء
اللطيـف   عبـدكما أثلث بالـشكر لأخـي وزميلـي الـدكتور البحاثـة. وذريته

وزودنـي ، جيلاني الذي أمدني بالنسخة الأصل التي اعتمدتها في التحقيق
 أو سـاعدني علـى الوصـول، بغيرها من مصنفات ابن الجزري المخطوطة

. وبلغـه مـا يبتغـي ويـشاء، الجـزاء خيـر االله فجـزاه ،ا والحصول عليهاإليه
الهادي حميتو الذي فتح لي بـاب مكتبتـه   عبدوأشكر أيضا شيخنا الدكتور

 ولم يبخل علي بما أستعيره منه مـن كتـب مـع حاجتـه، في أي وقت أشاء
، ومتعـه بالـصحة والـسلامة،  إليـه االلهفأحـسن، ا في كثير من الأحيـانإليه

  . وأقرعينه بذريته
ــاتذة ــسادة الأس ــا أشــكر ال ــضلوا ، كم ــذين تف ــدكاترة الأفاضــل ال ال

 االله وفقهـم، فهم أهل لذلك، وتقويمها بما يصلحها، بمناقشة هذه الرسالة
  . لما يخدم العلم وأهله

ولا أنسى أخيرا أن أشكر كل من مد لي يد المـساعدة والعـون بـأي 
  . شكل من الأشكال في إنجاز هذا العمل المتواضع

قلدوني منة تندي ألـسنة >جميعا من سميت ومن لم أسم قد فهؤلاء 
فاسـتوجبوا ثنـاء أطيـب مـن فـوح ، وتنادي بـذكرها أنديـة الفـضل، الشكر

فأنـا ، وقد عاقني الـشكر أن أسـتزيد. <الأزاهر وأجمل من ترجيع المزاهر
ومـن لـم يـنهض ، وعجز عما وجـب لهـم يخرسـني، فيه بين نعمة تنطقني

  . ستنيب جهره بسر الأدعيةبإحسانه الشكر فإنني أ
تعـالى فـي منظوتـه  االله  أقول كما قال الإمام الـشاطبي رحمـهوختاما

  . )٧ص (<حرز الأماني> بـالشهيرة المسماة



 ٣٦

  أقـــول لحـــر والمـــروءة مرؤهـــا
  أخي أيهـا المجتـاز نظمـي ببابـه
  وظــن بــه خيــرا وســامح نــسيجه
  وسلم لإحـدى الحـسنين إصـابة
  وإن كــان خــرق فادركــه بفــضلة

 

  خوتـــه المـــرآة ذو النـــور مكحـــلالإ  
  ينــادى عليــه كاســد الــسوق أجمــلا
  بالاغضاء والحسنى وإن كان هلهلا

  خرى اجتهاد رام صـوبا فـأمحلاوالأ
  من الحلم وليصلحه من جاد مقـولا

 

ــه الكمــال، فهــذا جهــد المقــل ــه مــن صــفات ذي ، لا أدعــي في فإن
قـل مـن يـسيء والعا، بل ولا أدعي مقاربته فذاك أمر بعيد المنال، الجلال

، وحسبي أنـني أسهـرت ليـلـي، والفاضل من تعد سقطاته، بالإحسان ظنا
، كي يتم إخراج هذا العمـل فـي أحـسن حلـة وأجملهـا، وشغـلت نـهـاري

وكـم يـوم ، لحل عويصة في متن هذا الكتاب، فكم ليلة تمايلت فيها طربا
ــوطن ــات أرض ال ــا، بمكتب ــا طاوي ــا عاكف ــت به ــي ، ظل ــق دون ــى تغل حت

ولا ، ومع هذا كله فلـست أدعـي فيمـا صـنعته فـضيلة الإحـسان. بوابالأ
فـأول ، أو الـذهول والنـسيان، السلامة من الخطأ الذي هو طبيعة الإنـسان

   .ناس أول الناس
 إلى في كل صقع ومكان،  أسأل أن يوفقني وطلبة العلم ومحبيهواالله

، وم التنـادوأن يـؤمن فزعنـا يـ، وأن يجعلنا هـداة للعبـاد، السداد والرشاد
، سـبيل الرشـاد إلـى وأن يرد به، وأن يغفر لمن زاغ منا عن الحق أو حاد

  . رب العالمين الله وآخر دعوانا أن الحمد، إنه كريم جواد
  الآسفي محمد سليمي الزيدي العبديبن  أحمدبن   وكتبه مصطفى
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   الأوللقسما
  قسم الدراسة
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   الأولالفصل

 مام ابن الجزريلإاترجمة 
 

  عصر ابن الجزري:  الأولالمبحث

 وفيه ثلاثة مطالب
  الحالة السياسية:  الأولالمطلب

  الحالة الاجتماعية: المطلب الثاني
  الحالة العلمية: المطلب الثالث
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  ديمـتق

يبـدأ بترجمـة صـاحب  جرت العـادة فـي تحقيـق الكتـب ونـشرها أن
والاجتماعيـة  وقبل ذلك ببيان الجوانب الـسياسية، تحقيقه المؤلف المراد

فـي سـرد  غـراقوالإ يغـال الإهـو من ذلك ليس القصد و.والعلمية لعصره
وإنمـا ، المتعلقة بهذا المجـال أو ذاك في الجزئيات سهابلإوا، التفاصيل
وتسليط الضوء على جوانب لها كبيـر الأثـر فـي ، هو كشف اللثام الغرض

ممن  خاصة إذا كانوا، ومناهجهم، وتوجهاتهم، همفي نشأت، حياة الأعلام
كما هو الحال بالنـسبة للإمـام ابـن ، لم يعرف عنهم الانعزال وقلة الخلطة

  . لها وتأثرهم بها، بل عرف عنهم شدة ملابستهم، الجزري
 إلى وإذا كان الأمر كما ذكر فلنبدأ بإطلالة ولو على عجل ندلف بها

  . منا ابن الجزريالحديث عن الترجمة المفصلة لإما
  

*  *  *  *  



 ٤٢

  
  الحالة السياسية : الأولالمطلب

إنمــا درج البــاحثون علــى البدايــة بهــا لأنهــا أوضــح أثــرا فــي بــاقي 
  . والأصل الذي تتفرع عنه بقية الجوانب، المجالات

، ووزراء، مـن سـلاطين ويقـصد بالجانـب الـسياسي أجهـزة الحكـم
م الأوضـاع الناجمـة عـن ثـ. ومن خـالطهم، وقضاة، وقادة وجند، وكتاب

والحوادث الداخلية والخارجية التـي تفرزهـا تلـك ، علاقات هذه الأجهزة
، والاجتماعيـــة، العلاقـــة التـــي تـــؤثر بـــشكل عـــام فـــي الحيـــاة العلميـــة

  . نهوضا ونكوصا، والاقتصادية رقيا وتأخرا
وأوجز ما يوصف به أنه كان عـصر ، إن أقل ما يقال عن هذا العصر

 ولا أدل على ذلك مـن أن - إلا ما ندر-ومحن ، ثوراتو، تقلبات وفتن
عـشر سـلطانا مـن سـلاطين المماليـك  ابن الجزري قد عاصر قرابة أربعـة

والتتـار   عدا من عاصرهم من السلاطين الأتـراك-ومصر  على بلاد الشام
  ؛الذين قضى معهم أكثر من ثلث عمره وهم

 الناصـر والملك، )٧٥٥-٧٥٢(قلاون بن  الملك الصالح محمد -
بـن  والملك المنصور علاء الدين على، )٧٦٢-٧٥٥(حسن أخو السابق 

ــن  شــعبان ــدين حــاجي، )٧٨٣-٧٧٨(حــسن ب ــصالح صــلاح ال ــن  وال ب
عــصر المماليــك  إلــى وهــؤلاء ينتمــون. )٧٨٤-٧٨٣(حــسن بــن  شــعبان
  . وهو أقوى العصور بالنسبة لهذه الدولة، البحرية



 ٤٣

ثـم الـصالح ، )٧٩٠-٧٨٤(ثم الملك الظاهر سيف الـدين برقـوق 
-٧٩٢(ثم الظاهر برقوق لولاية أخـرى ، )٧٩٢-٧٩٠(شعبانبن  حاجي
ثـم المؤيـد أبـو النـصر ، )٨١٥ -٨٠١(ثم الناصر أبو الـسعادات ، )٨٠١

) ٨٢٤( ثـم الظـاهر سـيف الـدين ططـر، )٨٢٤-٨١٥(شيخ المحمـودي 
-٨٢٥(ثـم الأشـرف برسـباي ، ططـر كـذلكبـن  ثم محمد، لسنة واحدة

وهـو عـصر وسـط ، ء ينتمون إ لى عصر المماليـك البرجيـةوهؤلا، )٨٤١
المماليـك (وعهد الضعف والـسقوط ، )المماليك البحرية(بين عهد القوة 

  . )١()الجراكسة
 يعتبـر، رمزيا خليفة عليهم ينصبون وهؤلاء جميعهم أو أغلبهم كانوا

 غيــر أنـه لــم يكـن لــه مـن الخلافــة إلا الاســم، امتـدادا للخلافــة العباسـية
  . صفةوال

  : وأهم ما ميز هذا العصر
ــا: أولا ــور وأتفهه ــسط الأم ــات لأب ــورات والنزاع ــشو الث ــرة ، ف وكث

أن الحكــم لمــن  >الــصراع علــى الــسلطة والحكــم حتــى صــارت القاعــدة
وتمــردهم فــي كثيــر مــن ، وكثــر خــروج الحكــام علــى الـسلاطين، <غلـب

ج عن وخر، واستعانتهم بأي كان على من خالفهم، الأحيان على أوامرهم
                                                

، وتـاريخ الدولـة العثمانيـة العليـة، )٤٧٠-٤٦٠ص( تاريخ الخلفاء، للسيوطي )١ (
، وتــاريخ المماليــك فــي مــصر وبــلاد الــشام، )٣١-٣٠ص(لمحمــد فريــد بــك 
، وعـصر سـلاطين المماليـك، لمحمـد )٤٦٤-٣٤١ص(ش لمحمد سـهيل طقـو

ــر الإســكندري )١/٢٢(رزق ســليم  ــتح العثمــاني، لعم ــى الف ــاريخ مــصر إل ، وت
 ). ٢٧٠-٢٥٦ص(



 ٤٤

والمـستعان ، كـان المـستعان بـه عـدوا متربـصا بـالبلاد حتى ولو، طاعتهم
  . ونحوه، أو ابن عم، عليه أخا

فيـستعدي ، وربما اختلف السلطان مع أمرائه أو مماليكه لأمر بـسيط
  . )١(آلة الحربويلبس الفريقان ، بعضهما على الآخر

دهم وتنفــذهم بحيــث أصــبح بيــ، تــسلط المماليــك المعتقــين: ثانيــا
حتــى ، وخــروج أمــر الـسلطان مــن يــده، والعــزل والتوليـة، الحـل والعقــد

والاعتـذار  هـؤلاء المتـسلطين إلى التقرب إلى اضطر في كثير من الأحيان
وبموتـه  >حتـى قيـل فـي بعـضهم، لهم عما قد يحصل مما ليس له فيه يـد

بحيـث إن الـسلطان ، خف عن السلطان أشياء فإنه كان ثقيل الوطـأة عليـه
ـــي حقيرهــا وجليلهــاكــان  ــشاوره ف ــى يـ ـــل ، )٢(<. .لا يفعـــل شيـــئا حت ب

  الأدهى مـن ذلك أن نهـاية 
مع أنهم كانوا من أقرب ، بعض السلاطين كانت على يد مثل هؤلاء

كمــا حــصل للملــك الناصــر . وأخــصهم بهــم فــي حيــاتهم، م إلــيهالنــاس
اليكـه  من مم إليهفقد كان قتله وذهاب ملكه على يد أقرب الناس>، حسن

  . )٣( <وخواصه
، كثرة الفظـائع التـي يرتكبهـا الحكـام النـواب عـن الـسلاطين: ثالثا

ممـا جعـل هـؤلاء ، من استعباد العامة والتنكيل بهـم، وجنودهم وأعوانهم
                                                

  ). ١١/٦( النجوم الزاهرة، لابن تغري بردي )١(
  ). ١٠/٣٠٥( المصدر السابق )٢(
  ). ١٠/٣١٤( النجوم الزاهرة )٣(



 ٤٥

، وينتقمـون مـنهم لأنفـسهم متـى مـا سـنحت لهـم الفرصـة، ينقمون عليهم
القـسوة وبلغـت مظـاهر هـذه ، فكانوا ربما رجمـوا مـن كانـت تلـك صـفته

 علـى مملـوك إ ذا غـضب إنـه كـان>مع الأمير يلبغا الذي قيـل فيـه  ذروتها
دمـشق مكثـوا فيهـا أ ربعـة  بل إ ن جنوده لمـا دخلـوا، )١(<ربما قطع لسانه

  وعشرين يوما أفسدوا مفاسد وقبائح 
 حتـى سـئمتهم، )٢(فعـل التتـار وفعلـوا كمـا...والسبي والحريق من النهب
  . وفي مرسلهم، نة فيهم بالوقيعةوانطلقت الألس، أهل دمشق

كمـا فعلـوا بالملـك ، وقد نال من ظلمهم بعض السلاطين حيا وميتا
بــل وضــعوه فــي قفــة ، ولــم يــدفنوه>الأشــرف حيــث خنقــوه حتــى مــات 

  . )٣(<أن ظهرت رائحته إلى ورموه في بئر فأقام بها أياما، وخاطوها
، عنـه شـئوكان هؤلاء الطغام إذا أرادوا أحدا وقـصدوه لـم يـردهم 

غيـر مـراعين حرمـة الموقـف ، وأخذوه شر مأخذ حتى ولو كان في صـلاة
  . )٤(وهيبته

حتى صـارت مقننـة فـي بعـض ، انتشار الرشوة بشكل فاحش: رابعا
فقد حـصل فـي بعـض الفتـرات أن صـار لهـا ديـوان خـاص بهـا ، الأحيان

                                                
  ). ١١/٣٦( نفسه )١(
، ومفاكهــة الخــلان فــي حــوادث الزمــان، لابــن )١١/٢٨٧(و) ١٠/٢٧٤( نفــسه )٢(

  . وغيرها) ١٢٧، ١٠٠، ١/١٧(طولون 
  ). ١١/٧٦( نفسه )٣(
  ).١٠/٢٥٩( نفسه )٤(

  



 ٤٦

صــاحب الــديوان  إلــى لــه حاجــة يــأتي وصــار مــن>يــسمى ديــوان البــذل 
  . )١(<يبذل فيما يرومه من الوظائفو، المذكور

الناس بالـضرائب والمكوسـات التـي لـم تكـن  كواهل إثقال: خامسا
 فكـانوا يلجـأون >الـشعب إلـى تخف إلا إذا شعر الحكام بالحاجة الماسـة

واسـتمالة ، عفاءات والتسهيلات لاسـتجلاب خـواطر النـاسالإبعض إلى 
 ار الأمـور تعـود الحـالوعنـد اسـتقر، )٢(<م في أوقات الحاجـة إليهقلوبهم

  . ما كانت عليهإلى 
سـببا فـي تـسلط  والفـتن المـشينة كانـت، المهينـة كل هذه الأوضاع

ــت ــولي، خطــر أحمــر ممي ــزو المغ ــد وهــو الغ ــذي ، المبي ذاك الزحــف ال
وكـان للأمـة ، وذاقت مرارته الكثيـر مـن الأمـم، اشتكت منه الأرض كلها

موطن ابـن الجـزري الجـزء ولدمشق ، سلامية منه أوفر الحظ والنصيبالإ
وأجري عليهم ، فقد حل بأهلها من البلاء ما لا يوصف>، الأكبر من ذلك

والتعليـق منكوسـا ، والإحـراق بالنـار، الضرب والعـصر أنواع العذاب من
كل ذلك مـن غيـر تـستر ، من انتهاك الأعراض وارتكبت الفظائع، والخنق

الـبلاء تـسعة عـشر واسـتمر بهـم  ...في النهـار بحـضرة المـلأ مـن النـاس
ولم يخرجوا منها حتى خربوا كـل مـا فيهـا مـن الـدور والمـساجد  ...يوما

ولم يبق بها دابـة ، ورسوما خالية، وصارت دمشق أطلالا بالية، وحرقوها
  . )٣(<. . .تدب إلا أطفالا

                                                
، والثغر البسام في ذكر من تـولى قـضاء الـشام، لابـن طولـون )١١/٢٩٢( نفسه )١ (

  . وغيرها) ١٦٥ و١٣٠ص(
  ). ١/٤١(ين المماليك ، وعصر سلاط)٢٦٩-١١/٢٦٣( النجوم الزاهرة )٢(
  ). ٦٨-٧/٦٤(، وشذرات الذهب، لابن العماد )٢٤٦-١٢/٢٤٣( النجوم الزاهرة )٣(



 ٤٧

وتحدثنا المصادر أن الرعب قد دب في كل أحد حتـى هـم الجميـع 
بعـض ذلـك فـي كتابـه الحـصن  إلـى يوقد أشار ابن الجـزر. )١(بالهروب

فرغت من تصنيف هـذا الحـصن الحـصين مـن كـلام  >الحصين حيث قال
يوم الأحد بعد الظهـر الثـاني والعـشرين مـن  ♀سيد المرسلين 

 بالمدرسـة التـي أنـشأتها بـرأس عقبـة الكتـان ٧٩١ذي الحجة الحرام سـنة
ــا ــة حماه ــشق المحروس ــل دم ــلاد  االلهداخ ــائر ب ــات وس ــن الآف ــالى م  تع

ــشيدة بالأحجــار، المــسلمين ــل م ــة ب ــشق مغلق ــواب دم ــع أب ، هــذا وجمي
، والناس في جهد عظـيم مـن الحـصار، والخلائق يستغيثون على الأسوار

وقـد أحـرق ، تعـالى بالتـضرع مرفوعـةاالله  إلـى والأيـدي، والمياه مقطوعة
  .)٢(<وكل أحد خائف على نفسه وأهله وماله، ظواهر البلد ونهب أكثره

، ٨٠٣ والتـي كانـت سـنة، فتنة اللنـك خاصـة الثانيـةوقد هلك في 
ــابن  االله ومــن لطــف قــضاء، كثيــر مــن العلمــاء بدمــشق وغيرهــا وقــدره ب

بل كان في ضيافة السلطان بايزيـد بـأرض ، الجزري أنه لم يكن حينئذ بها
  . )٣(الروم

أن هـذه  إلـى ومن الجدير بالـذكر فـي ختـام هـذا المبحـث أن نـشير
 العصر من الناحية الـسياسية لـم تكـن علـى امتـداد الصورة المرسومة لهذا

عرف فيها بعض السلاطين بالقوة ، بل تخللتها فترات زاهية، جميع فتراته
فقـد ، وتطبيقه في كثير مـن الأحيـان، والذود عنه، وحب الشرع، والحزم

                                                
  ). ١٢/٢١٨( النجوم الزاهرة )١(
  ). ١٩٥-١٩٤ص( الحصن الحصين )٢(
  ). ٢/٢٤٩( غاية النهاية )٣(



 ٤٨

وشـهامة ، كـان مـن أ جـل الملـوك سـماحة >قيل عن الملك الأشـرف إنـه
، وأحوال الناس بهـا هادئـة مطمئنـة، مه بهجةأيا وكانت، وتجملا وسؤددا
في زمانـه مـن كـل  ومشى سوق أرباب الكمالات، ...، والخيرات كثيرة

 وهو لا يكل مـن الإحـسان، وقصدته أربابها من الأقطار، ...، علم وفن
وشيء لا يريده حتى كلمه بعض خواصه فـي ذلـك ، م في شيء يريدهإليه

  . )١(<وت الفنون في دولتي وأياميأفعل هذا لئلا تم>:  االلهفقال رحمه
يعظـم  >المحمودي أنه كـاناالله  بن عبد ُووصف الملك المؤيد شيخ

لا يقطعهـا ، محبـا فـي الـصلاة، وكان مفرطا في الشجاعة، وحملته الشرع
  . )٢(<قضائها إلى وإن عرض لـه عارض بادر

وأخذ بعـض العلمـاء بزمـام ، كما عرف القضاء بعض فترات النزاهة
كثـار مـن والإ، وعرفـوا بالـصلاح، وأخـضعوه لـه، وقادوه بالـشرع، أموره

  . )٣(والصلاة االله كتاب والاجتهاد بتلاوة، أعمال الخير
  

*  *  *  *  
  

                                                
  ). ٨٢-١١/٨١( النجوم الزاهرة )١(
  ). ٣/١٢٩( المجمع المؤسس، لابن حجر )٢(
ــسام  الث)٣( ــر الب ــة الخــلان )١٢٥-١٢٤ص(غ ــا، ومفاكه ) ١٥٨، ١١٥ص(، وغيره

  . وغيرها



 ٤٩

  
  المطلب الثاني الحالة الاجتماعية

  
بها الحديث عن الفئات المكونة للمجتمع والعلاقات الرابطـة  يقصد

الدراسـات الحديثـة بـالبنى بينها والمظاهر الـسائدة فيهـا أو مـا يعـرف فـي 
  الاجتماعية والكلام عن القواسم المشتركة بينهما

  . سبع فئات إلى وقد قسم المقريزي المجتمع المملوكي بوجه عام
  . أرباب الدولة ـ
  . والمتعممين، والفقهاء، مياسير الناس من التجار ـ
   .والسوقة، وأصحاب المعاش، متوسطو الحال من التجار والباعة ـ
  . لفلاحون من أهل الزراعةا ـ
  . سكان الأرياف والقرى ـ
  . أرباب الصناعات والحرف البسيطة ـ

وهــؤلاء طوائــف شــتى أطلقــت علــيهم صــفات عــدة ، ـــ المعــدمون
  . )١(ونحوها، والأوباش والغوغاء، كالزعر

 إلـى ويمكن القول بأن العلاقة بين هذه الفئات كانت شديدة التباين
أربـاب (فقـد تميـزت الطبقـة الحاكمـة ، الأحيـانحد التنافر في كثيـر مـن 

بحيث قـدرت نفقـات ، والسرف المتجاوز للحد،  بالثراء الفاحش)الدولة

                                                
  ). ٧٣ -٧٢ص( إغاثة الأمة بكشف الغمة، للمقريزي )١(



 ٥٠

أو بنـاتهم ، أو زوجـاتهم، وحزرت تركات بعـضهم، بعضهم بأرقام خيالية
فعلى سبيل المثـال ذكـر المقريـزي فـي معـرض حديثـه عـن . )١(بمثل ذلك

حملـت معـه أحمـال لا تحـصر مـن  >الحجاز أنه إلى سفر الملك الأشرف
وأما أحمال المطاعم والمشارب فلا تدخل تحت حـصر . . أقمشة وأكسية

   .)٢(<كثرة
ــدا  ــت توط ــد عرف ــات فق ــة الفئ ــاء ببقي ــاء والفقه ــة العلم ــا علاق أم

وواسـطة فيمـا بيـنهم وبــين ، حيث كانوا ملجأهم فـي الـشـدائد، ومتانة
أو جلــب ، قــع علـيهميستــشفعون بهــم لــدفع ظلـم و، الفئـات المتنفـذة

 خاصـة ذوو النفـوذ -ولـم يكـن هـؤلاء العلمـاء ، مصلحة مستحقة لهـم
،  ليتوانوا عن تلبية رغبات من قصدهم مـن الطلبـة وعامـة النـاس-منهم

فكـان يوصـف ، مما جعلهم موضع التقدير والاحترام من كافة الطوائف
نحـو  و)٣(<أنـه مـأوى للطلبـة>وأ، <يحـب الفقـراء ويـدنيهم >بعضهم بأنه

  . ذلك
ــة  وممــا تجمــل الإشــارة إ ليــه ونحــن بــصدد الحــديث عــن الحال

  . الاجتماعية أن نقف على بعض المظاهر السائدة

                                                
  ). ٢٣٨، ١١/٧٠(، و)١٠/٢٤٧( النجوم الزاهرة )١(
  ). ١٠٧-١٢/١٠٦( المصدر السابق )٢(
وقد وصف ابن الجزري بقريـب مـن هـذه ). ٢٥٩، ١/٢٤٥( المجمع المؤسس )٣(

  . الأوصاف كما سيأتي
  



 ٥١

غلبة طابع الفكاهة والنكتة والدعابة في الأوساط الـشعبية فـي : أولا
وشيوع الأمثال الـشعبية الـساخرة التـي ، خاصة المصرية منها، هذا العصر

نـذكر منهـا علـى ، ومعـاني اجتماعيـة، ت سياسـيةتحمل في طياتهـا دلالا
اسمو على  الخليلي من عكسو نقش >سبيل المثال لا الحصر المثل الشائع

ونقـش عليهـا اسـمه وكانـت ، وذلك أن هذا الخليلي سـك عملـة، <وفلس
مما سبب غلاء المعيشة عند الناس فصاروا يتنـدرون بـذلك ، غالية القيمة

)١( .  
، مـاء أيـضا فاشـتهرت بيـنهم الطرائـفوقد انعكـس ذلـك علـى العل

، ومكاتباتهم فيما بينهم فـي نظمهـم ونثـرهم، )٢(واستحسنوها في مؤلفاتهم
وقـد كـان لابـن ، وليس أسلوب الألغاز إلا نوعا من هـذا الـسلوك الـشائع

ــضا نــصيب  عنــد الحــديث عــن أ شــعاره  إليــهوسأشــير، الجــزري منــه أي
  . وألغازه

، أحيــاء وأمواتــا، )٣(ين والأوليــاءاعتقــاد النــاس فــي الــصالح: ثانيــا
، وإكرامهم لهـم، بل وصلة الحكام بهم، وصلتهم بهم، وشدة تعلقهم بهم

ممــا شــجع بعــض ، والتبــرك بهــم، وخــشية جــانبهم، والوقــوف لخــدمتهم

                                                
  ). ١١/٢١١( النجوم الزاهرة )١(
  .  وغيرها٢١٤ و١٧٣ و٣٤ و٢٠ و٣/١٥ المجمع المؤسس )٢(
، والمجمــــع المؤســــس ) وغيرهــــا١٢٨ و١٢٦ و١١/١٢٣( النجــــوم الزاهــــرة )٣(

  . وغيرها) ٣/٨٣(، و)٢/١٠٨(، و)١/٤٥٤(



 ٥٢

وادعـاء ، )١(حـد ادعـاء النبـوة إلـى المجاذيب على أمـور قـد تـصل أحيانـا
 إلــى حيــل الموصــلةوتحايــل الــبعض بــبعض ال، )٢(الــسماء إلــى الــصعود
ومن ذلك أن رجلا وامرأته احتالا بحيلة انطلـت علـى كثيـر مـن ، التعظيم

وهــم لا يـدرون كيـف ، الناس بحيث صار الحائط يكلمهم بكـلام فـصيح
، وتكلمـوا معـه، الحــائط المــذكور أكابــر الدولـة إلـى وتـرددت>، ذلـك

امة أن تتعبـد حتى كادت الع، . ، وتركوا معايشهم، وافتتنوا بذلك المكان
أن المـتكلم هـي زوجـة و، وبقي الأمر علـى ذلـك حتـى كـشف الأمـر، به

  . )٣(صاحب البيت المذكور
حتـى إن ، وحـسرتهم الـشديدة علـى وفـاتهم، وقد عظم تعلق الناس

أحدهم لما مات حزر عدة من صـلى عليـه مـن النـاس فكـانوا زيـادة علـى 
  . خمسين ألفا
واعين التـي أثـرت بـشكل كبيـر والطـ تكرر الأوبئـة والأوجـاع: ثالثا

فكانــت ربمــا ، علــى الاســتقرار الاجتمــاعي والــسياسي علــى حــد ســواء
وارتفاع ، وينجم عن ذلك غلاء شديد، أزهقت آلاف الأرواح في كل يوم

  . وندرة في المواد، في الأسعار
يقـول الأديـب ، وقد خلد الشعراء مثل هذه الحوادث في أ شـعارهم

 عن الغلاء الـشديد الـذي فـي الـديار الـشامية حبيب متحدثابن  بدر الدين
  . ٧٧٧سنة 

                                                
  ). ١٠/٢٧٠( النجوم الزاهرة )١(
  ). ٤٦٩ص( تاريخ الخلفاء )٢(
  ). ١١/١٧٣( النجوم الزاهرة )٣(



 ٥٣

  تقيمن بي علـى حلـب الـشهباء لا
ــا ــز فيه ــام والخب ــي بالمق ــف ل   كي

 

  وارحـــل فأخـــضر العـــيش أدهـــم  
  )١(كـل رطـــل بــدرهمين ودرهــم

وكـان حينهـا فـي ، ولاشك أن ابن الجـزري قـد عاصـر هـذا الغـلاء 
لأن والـده كـان مـن كبـار لا يكون ممـن تـضرر بـه  ولكنه قد، زهرة شبابه

ودليـل عـدم تـضرره هـو مـا وجـد مـن سـماعاته ، بـل وهـو أيـضا، التجار
ومعلوم أن عادم القوت مشغول بإيجاده حتى ولو ، المتعددة في هذه السنة

ودليـل آخـر هـو ، كان من طلبة العلم إذا لم يجـد مـن يكفيـه مؤونـة ذلـك
ونعلـم ، لديار المـصريةا إلى رحلته في أواخر هذه السنة وأوائل التي تليها

قـد لا يطيقهـا مـن أتـى الغـلاء علـى مـا ، نفقـة وزاد إلى أن الرحلة تحتاج
   .يملك

ــن حجــر ــافظ اب ــواعين الح ــة والط ــذه الأوبئ ــت ه ــد دفع ــد ، وق أح
بذل الماعون فـي فـضل >تأليف كتابه المعروف  إلى أصحاب ابن الجزري

جـزري ولـده أبـا كما فقـد ابـن ال، )٢(فقد فقد فيه بعض أولاده، <الطاعون
  . )٣(الفتح فيه
  

                                                
  ). ١١/٦٨( نفس المصدر )١(

  
  ). ٢٥ص (<بذل الماعون> مقدمة تحقيق كتاب )٢(
، والضوء اللامـع، للـسخاوي )٢/٢٥١ (-المؤلف- غاية النهاية، لابن الجزري )٣(

وكان ذلـك فـي طـاعون ، )٧/١٠٧(، وشذرات الذهب، لابن العماد )٩/٢٨٧(
  . ٨١٤سنة 



 ٥٤

  

  الحالة العلمية :المطلب الثالث
  

إذا مـا قورنـت بالجوانـب ، قد يبدو غريبا الأمر بالنسبة لهذه الحالـة
فإذا كنا قد رأينا أن الطابع الـسائد سياسـيا ، السابقة السياسية والاجتماعية

ــه الــضعف والانقــسام والتفكــك ــة يطغــى علي ــسائد، فــي هــذه المرحل  وال
ومن دار في فلكها بـالموارد ، اجتماعيا يغلب عليه استئثار الفئة المتسلطة

متباين تمام التبـاين بالنـسبة ، فإن الأمر مختلف كل الاختلاف، والخيرات
مــن حيــث ، وتنوعــا كثيــرا، للوضــع العلمــي الــذي عــرف ازدهــارا كبيــرا

خاصـة فـي مجـالات ، وألـوان الفنـون، الاهتمام بمختلـف فـروع المعرفـة
إذ يمكن القول بأنه لم يعـرف عـصر ، لحديث والفقه والقراءات والتاريخا

من العصور السابقة ـ عدا القرنين الثاني والثالـث ـ اجتمـاع كـم هائـل مـن 
فقـد شـهد نبـوغ ، المتخصصين في العلوم بالشكل الذي عرفه هذا العـصر

وجمعوا منها ما لـم يجمعـه غيـرهم ، برزوا في علوم شتى، علماء فطاحلة
، والعينـي، والزركـشي، والبلقينـي، وابـن الملقـن، والعراقـي، ابن كثيرك

، وغيرهم كثيـر لا يـدخل تحـت حـصر، وإمامنا ابن الجزري، وابن حجر
  . ولا يجمعهم ألف سطر

ولعل هذا الوضـع يعكـس ردة فعـل النـاس تجـاه الأوضـاع المزريـة 
 رغبـة مـنهم فـي التخفيـف مـن حـدة الـشعور غيـر المـريح الـذي، سياسيا

 إلـى وبـذلك سـعوا، وهـم غيـر قـادرين علـى رفعـه وتغييـره، يـشعرون بـه



 ٥٥

وشــحذ هممهــم للرفــع مــن مجــال هــم قــادرون علــى ، اســتغلال قــدراتهم
والأمـر فـي ذلـك أشـبه ، مـن عقـول راجحـة االله بمـا وهـبهم، الإبداع فيـه

تجـده متفوقـا فـي اسـتغلال طاقـة ، بصاحب العاهة الفاقـد لـبعض حواسـه
  . خلافا للسليم المعافى، حواسه الممتع بها

  . ومن أهم مظاهر الحركة العلمية الواسعة في هذا العصر ما يأتى
. والكتاتيــب، والجوامـع، والأربطــة، كثـرة المــدارس والـدور: أولا

بل ، وقد تنافس الأمراء والعلماء على حد سواء في إنشاء المراكز العلمية
وجعلوهـا محجـا ، مـدارس إلـى في كثير من الأحيان حول العلماء بيوتهم

وبـــالغوا فـــي إكـــرامهم وتحمـــل ، لطـــلاب العلـــم المحلـــين والآفـــاقيين
  . )١(نفقاتهم

وقد كان لإمامنا ابن الجزري في ذلك مـساهمة حيـث أنـشأ بدمـشق 
  . )٢(وأخرى بشيراز لما أقام بها بقية عمره ، دارا للقرآن

 فـي  إليهرقم لم يصل إلى وقد ارتفع عدد المدارس في مصر والشام
حيث ذكر المقريزي في الخطط نحوا من ثلاث وسـبعين ، ي وقت مضىأ

في حين ذكـر النعيمـي ، عدا الجوامع والأربطة وبيوت العلماء، )٣(مدرسة
وهـو رقـم كـاف فـي ، )٤(أن عدد المدارس بدمشق وحدها قد جاوز المائة

                                                
مدرسة البرهان الأبناسي شيخ ابن الجزري علـى سـبيل ). ٧/٤(ب  شذرات الذه)١(

  . المثال
، وشرح )١/٨(، والدارس في تاريخ المدارس، للنعيمي )٢/٥٣٥( غاية النهاية )٢(

  ). ١٦ص(الطيبة، للنويري 
  ). ٣/٤٥٠/٥٤٠(، للمقريزي )المواعظ والاعتبار( الخطط )٣(
  . <رسالدا> وهي مذكورة كلها في كتابه النفيس )٤(



 ٥٦

، وخاصـة بدمـشق الـشام،  الواقع العلمي حينهـا إليهالدلالة على ما وصل
ــذلك وصــف ــهول ــن الجــزري بقول ــرءان >ها اب ــق ، عــش الق ــز التحقي ومرك

  . )١(<تقانوالإ
درجـة ضـمان مرتبـات شـهرية  إلـى وقد وصـلت العنايـة بالمـدارس

 فكـان ربمـا، وضمان القوت لهـم ولطلبتهـا، كافية للشيوخ القائمين عليها
وهـذه أمـور ، )٢(<. .أجري عليهم الخبز ولحم الضأن والحلـوى والزيـت>

  . لعناية التي حظيت بها هذه المؤسساتدالة على مدى ا
وإكـرامهم ، عناية كثير مـن الأمـراء والحكـام بـالعلم والعلمـاء: ثانيا

، )٣(وتخصيص مجالس علمية معهم لتـدارس علـوم الـدين، وتقديرهم لهم
 إلـى وتعظيم هـذه الإجـازات، واستجازة العلماء، وسماع الكتب الحديثية

د أنـه كانـت معـه إجـازة بـصحيح حد التقديس كما ذكر عن الملـك المؤيـ
  . )٤(البخاري من الشيخ البلقيني لا يفارقها في أسفاره 

بلادهـم لإسـماع  إلـى وحرص بعض الحكام علـى اسـتقدام العلمـاء
  . )٥(وإيفاد السفراء والرسل لتحصيل الكتب، الحديث

                                                
  ). ١٩٢ص( منجد المقرئين )١(
  ). ١٢/١١٣( النجوم الزاهرة )٢(
  ). ١٤/٢٦٧(، والنجوم الزاهرة )٣/٣٦٤( المجمع المؤسس )٣(
  ). ٣/١٢٩( المجمع المؤسس )٤(
، وانتقاض الاعتـراض، لابـن )٦٢٦، ٥٩٧، ٢٩٨ ، ٣/٢٧٣( المصدر السابق )٥(

  ). ١/٢٤(حجر 



 ٥٧

ــا ــون: ثالث ــف الفن ــي مختل ــة ف ــور الموســوعات العلمي خاصــة ، ظه
ــه والتــاري ــديث والفق ــروح صــحيح ، خالح ــديث ش ــا فــي الح ــذكر منه ن

فقـد كانـت كتـبهم ، لابن حجر وللعينـي وغيرهمـا مـن الـشيوخ، البخاري
. واللغـة وغيرهـا، والفقـه، تشكل موسوعات تضم الكـلام علـى الحـديث

، وبـرع مؤرخـون كثـر كـابن كثيـر، وفي التاريخ ظهرت موسوعات علميـة
وابـن ، ري بـرديوابـن تغـ، وابـن الجـزري، والبـدر العينـي، وابن حجر
  . )١(وغيرهم كثير، عرب شاه

، )٢(شــيوع مجــالس الإمــلاء التــي حييــت بالحــافظ العراقــي: رابعــا
، والمنتقيـات، والمختـصرات، والأمالي، وانتشار سماع الأجزاء الصغيرة

أو بـضعة أحاديـث مـن الأمهـات ، والمـشيخات، والأربعينيات، والفوائد
  . والمسانيد، والسنن، كالصحاح

ذلك جليا من خلال الوقوف على مسموعات ابـن الجـزري ويتضح 
وضـوحا وجـلاء  وبصورة أكثر، ومن سماعات تلاميذه عليه، على شيوخه

المعجـم >و <المجمـع المؤسـس >بالوقوف على معجمي الحافظ ابن حجر
  . <المفهرس

بحيـث ، وإذا كانت سنة الإملاء قد حييت على يد الحافظ العراقـي
فإن الحافظ ابن الجزري قـد كـان لـه ، اء الحديثيةإنه شهر كثيرا من الأجز

                                                
ابـن تغـري بـردي مـؤرخ مـصر فـي : ف التاريخي يراجع للوقوف على حركة التألي)١(

، والأدب في العـصر )٢٢-٩ص(العهد المملوكي، لمحمد حسين شمس الدين 
  ). ٣/٥٥٢(، وتاريخ الحضارات )١/١٠٥(المملوكي، لمحمد زغلول 

  ). ٢/١٨٤( المجمع المؤسس )٢(



 ٥٨

وبث كثيرا من ، فقد أعاد التأليف فيه، مثل ذلك الفضل مع علم القراءات
ومن اطلع على ، في طيات كتبه وحفظها لنا، مؤلفاته التي كادت أن تضيع

ولـذلك فكـل مـن ، مصنفاته علم مقدار الجهد العظيم الذي بذله في ذلـك
 ومن زعم أن هذا العلم قد مات قيـل>، فن عيال عليهجاء بعده في هذا ال

  . )١(<له حيي بالنشر
ــسا ــانيد: خام ــو الأس ــة بعل ــة البالغ ــصال ، العناي ــى ات والحــرص عل

وإن كان هذا العلو والاتصال عن العوام الذين شاع السماع عنهم ، السماع
إذ نجـد ، ومن تتبع كتب تراجم هذه الفتـرة علـم صـحة ذلـك. لهذه الغاية

أو ممــن ازدحــم النــاس علــيهم للــسماع ، ا ممــن اشــتهر بعلــو الــسندكثيــر
  . )٢(موصوفون بالعامية

ومن أمثلة ذلك ما ، كما ظهر تساهل بعض أهل هذا العصر بالسماع
كـان يتـساهل فـي إثبـات سـماع  >أنـه، )٨٠١ت(ذكر في ترجمة ابن سكر

ن وكانوا يقومـون ويبتعـدو، فقد كانوا يسمعون من وراء حجاب، أهل بيته
وربمـا لا يـسمعون ، عن محل السماع بحيث لا يـسمعون إلا صـوتا غفـلا

إلا أن الـسماع علـى هـذه الحـال لـم . )٣(< شيئا فيأمر بكتابتهم في الطبـاق
                                                

  ). ١/١٢( النشر في القراءات العشر، للمؤلف )١(
) ٤/٨٩(، و)٥٤، ١/٤٧(الدرر الكامنـة، لابـن حجـر :  انظر على سبيل المثال)٢(

  ). ٢/١٤٤(، والمجمع المؤسس )٦/٧١(و
: ويراجـع أيـضا). ٢/٢٠٥( العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، للتقـي الفاسـي )٣(

-٩٠(جهود المرأة في رواية الحديث في القرن الثامن، للـدكتور صـالح معتـوق 
٩١ .(  



 ٥٩

بـل الغالـب علـى أهـل الحـديث التثبـت فـي ، يكن هو الأمر العام الشائع
ــسماع ــي وجــه ، والعنايــة بتمحــيص المتــون والأســانيد، ال والوقــوف ف

  . )١( مختلقي الأسانيدالوضاعين
وقد كان لهذه المظاهر العلمية السائدة في هذا العصر أثر كبير علـى 

كما سيتضح ، بحيث برزت واضحة جلية في آثاره ومؤلفاته، ابن الجزري
  . من خلال بقية مباحث هذه الدراسة

  
*  *  *  *  

  
  
  

                                                
  ). ٣/١٢٦(، ) ٢/٥٥٢(مجمع المؤسس ، وال)١/٤٠٢( غاية النهاية )١(

  



 ٦٠

  

    
  



 ٦١

  

  
  المبحث الثاني

  
   :وفيه مطلبان

  
  ونشأته، ومولده ، بهونس، اسمه:  الأولالمطلب 

  
  

  . ورحلاته في سبيله، طلبه للعلم: المطلب الثاني
  
  
  
  
  
  



 ٦٢

  
  
  
  



 ٦٣

  

  :  الأولالمطلب
  ونشأته، ومولده، ونسبه، اسمه

  
 نـسبة، يوسـف الجـزريبن  عليبن  محمدبن  محمدبن  هو محمد

 شمس - )١(بالقرب من الموصل، ببلاد بكر بالعراق، جزيرة ابن عمرإلى 
وقـد لقـب فـي ، )٢(االله  عبـدوربمـا كنـي بـأبي، أبي الخيـريكنى بـ، الدين

  . )٣(وبشيخ الإسلام، شيراز بالإمام الأعظم
فقـد كـان سـنة ، وأما مولده كما صرح بـه فـي كتبـه وبعـض إجازاتـه

ليلة الـسبت الخـامس والعـشرين مـن رمـضان ، إحدى وخمسين وسبعمائة
  . )٤(فيما حققه من لفظ والده

الـصمد المراكـشي  بـن عبـد موسـىبـن  قال في آخر إجازته لمحمد
  . المكي

                                                

  ). ١٣ص(، وشرح الطيبة، للنويري )٢/١٣٨( معجم البلدان، لياقوت الحموي )١(
  ). ١٩١ص( ثبت البلوي )٢(
  ). أ/١ل( جزء في المسلسلات الحديثية، لابن طلة )٣(
ــة )٤( ــة النهاي ــف )٢/٢٤٨( غاي ــوالي، للمؤل ــون الع ــث الأربع ــة (، والأحادي اللوح

  ). الأخيرة
  



 ٦٤

أضـا (قـد قلـت عـام  ، ، ***في دمشق وذا) إذن(ومولدي عام  
  . )١(على الكبر) حجي

   .ومحل ولادته داخل خط القصاعين بين السورين بدمشق
ومكـث ، من أهـل التجـارة الموسـرين بهـا االله وقد كان والده رحمه

ماء زمزم بنية أن يولـد لـه ولـد ثم حج فشرب من ، أربعين سنة لا يولد له
  . )٢(عالم فولد له هذا 

وهذا السلوك من والد ابن الجزري يبـين لنـا مـدى التربيـة الإيمانيـة 
، مكان طالما بث فيه المؤمنون شـكواهم إلى تربية أرشدته، ُالتي حلي بها

دعـاء  االله ولقـد اسـتجاب، من رعاهم وءاواهـم إلى ورفعوا أكفهم بالدعاء
   .فرزقه هذا الإمام البحر، َ البرهذا الوالد

، بل كانت له بهم صلة، ولم يكن هذا الوالد بمنأى عن العلم وأهله
ومـن ، وشاركه في الأخذ عـنهم ابنـه، فقد قرأ القرءان على بعض الشيوخ

: قــال فيـه ابــن الجــزري، الـسروجياالله  بــن عبــد هـؤلاء الــشيوخ الحـسن
  . )٣(<لقرءانلقن والدي ا،  االلهشيخي وشيخ والدي رحمه>

  : هما، وهذه العبارة منه تفيدنا أمرين مهمين

                                                
بحساب ) إذن(ومجموع حروف كلمة ). ٢٧٢ص( ذيل تذكرة الحفاظ، لابن فهد )١(

  .  تاريخ إجازته للمذكور٨٢٦) أضا حجي(، ومجموع ٧٥١الجمل 
  ). ٩/٢٥٥( الضوء اللامع )٢(
  ). ١/٢١٩( غاية النهاية )٣(

  



 ٦٥

بل كان ممن ، أن والد ابن الجزري لم يكن من جملة العوام: الأول
لكونـه كـان ، وإن لـم يكـن لـه بهمـا اشـتهار، وقـرأ القـرءان، طلب العلـم

  . منشغلا بالتجارة
ــأثرا بالعلمــاء ذوي التوجــه التربــوي الإيمــاني: الثــاني ، أنــه كــان مت

كـان >فالشيخ المذكور آنفا كما وصـفه الجـزري ، أصحاب الولاية والزهد
وهذا الأمر سيكون له أثـر كبيـر علـى  .<تعالى االله رجلا صالحا من أولياء

فقـد عـرف عنـه سـلوك طريـق الـورع ، توجه إمامنا ابن الجزري فيمـا بعـد
  . والزهد

، حةوخلقيـة صـال، تنشئة ولـده تنـشئة علميـة إلى ولقد سعى الوالد
وهـو ، السماع من خال جده الشيخ ابن الخباز أحـد المـسندين إلى فحمله

  . )١(واستجازه له فأجازه، لم يجاوز بعد الثالثة من عمره
فحفـظ ، ولم تلبث هذه التنـشئة الـصالحة أن آتـت أكلهـا بـإذن ربهـا

وصلى به التـراويح ، الولد القرءان ولما يجاوز من العمر ثلاث عشرة سنة
وعش ، بل بالقراء الذين ازدانت بهم دمشق عاصمة الإقراء، سإماما بالنا

وشـرع فـي القـراءة جمعـا ، وعمره آنذاك أربع عـشرة سـنة، القرءان حينئذ
   .ثم تتابع طلبه للعلم وحرصه عليه، )٢(بالقراءات في السنة التي تليها
أن المـصادر لـم تـسعفنا بمـا يكفـي مـن  إلـى ونشير في هذا الـسياق

، إخوته إن كان لـه إخـوة إلى فلم تشر، سرة ابن الجزريالمعلومات عن أ
                                                

  ). ب/١١ل(، والأحاديث الأربعون العوالي )٢/٢٤٨( غاية النهاية )١(
  ). ٢/٢٤٨(ية  غاية النها)٢(



 ٦٦

ولـولا تلـك الإشـارة ، وفـاة والـده إلى بل ولا، نسبه من جهة أمه إلى ولا
ولقـد كـان . العابرة التي وردت في ترجمته لما عرفنا عنـه هـو أيـضا شـيئا

غايــة  >علــى ابــن الجــزري أن يزودنــا بتــاريخ وفاتــه فــي كتابــه الموســوعة
أم أنه قدم البر بأمانـة المنهجيـة ، ة وقد ذكر أنه قرأ القرءانخاص، <النهاية

  . !؟)١(فلم يره أهلا لإدراجه تحت وصف القراء، العلمية على بره بوالده
ولكن يمكننا أن نستأنس ببعض المعلومات الواردة في سياق بعض 

ومـن هـذه الإشـارات مـا . لنقترب من الوقوف على تاريخ الوفاة، التراجم
قـراءة والـده  إلـى فإنـه بعـد مـا أشـار، جمة السروجي المـذكورورد في تر

، ٧٧٤قبل سنة  مما يعني أنه توفي، <االلهرحمه >أعقب ذلك بقوله ، عليه
بـل يمكـن القـول بـأن ، <الغاية >ي من تأليف كتاب الأولوهي سنة الفراغ

لكونـه ، وهـي سـنة بدايـة أول رحلـة لـه، ٧٦٨سنة وفاة والده كانت قبل 
بـن  ع والديه له من الرحلة قبل هذا التاريخ في ترجمـة محمـدمن إلى أشار

وذلــك يعنــي أن موانــع الرحلــة قــد انتفــت بعــد ســنة ، )٢(يوســف اللوشــي
٣(٧٦٨( .  

ويمكن أن نستفيد مما سبق ذكره أن ابن الجزري ظـل الابـن البكـر 
ــه ــدى والدي ــى ل ــة مــن عمرهمــا إل ــة متقدم ــا، مرحل ، وربمــا حياتهمــا كله

                                                
) ٦٧ص (- وقـد طبـع- وقد وقفت على ما ذكـره عـن والـده فـي جـامع الأسـانيد)١(

 . وأورده في جملة شيوخه الذين قرأ عليهم القرآن، بل عده أول شيوخه
  ). ١/٢٨٥( غاية النهاية )٢(
 قلت هذا ولما يطبع جامع الأسانيد، وأما وقد طبع فقد ذكر فيه ابن الجزري سنة )٣(

 . ٧٨٥ده وهي وفاة وال
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وإيثارهمــا مــصاحبته لهمــا علــى الرحلــة ، ه بجانبهمــالحرصـهما علــى بقائــ
تـشجيع أبنـائهم  وهو أمر مخالف لمـا درج عليـه الآبـاء مـن، لطلب العلم

، ولعــل مــرد ذلـك شــدة تعلقهمــا بــه، علـى الرحلــة للاســتزادة مـن العلــم
ولم ينعما بـه إلا بعـدما جـاوز الأب حـد ، وحبهما له لكونه الابن الوحيد

  . الأربعين
ما سبق ذكره من معلومات عن أسرة ابن الجزري يمكـن وبناء على 
وخـال جـده ، فوالده ممن قـرأ القـرءان، أسرة علمية إلى القول بأنه ينتمي

، وتتلمـذوا عليـه، وأبناؤه جميعـا أخـذوا عنـه العلـم، أحد كبار المسندين
  . )١(وبعض أصهاره، وكذا أحفاده

  
*  *  *  *  

  
  

                                                
  . <تلاميذه> سيأتي ذكرهم جميعا في مبحث )١(
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   في سبيلهورحلاته، طلبه للعلم :المطلب الثاني

ــالعلم  إلــى ســبقت الإشــارة ِّأن ابــن الجــزري نــشيء علــى التعلــق ب ٌ
وبدت عليه بوادر النبوغ والذكاء منذ نعومـة ، وأحضر مجالسهم، والعلماء
ــاره ــر، أظف ــه الخي ــه ، ممــا جعــل بعــض شــيوخه يتوســمون في ويرجــون ل
  . )١(الصلاح

ولــشهود ، الحجـاز لأداء فريـضة الحـج إلـى وكانـت فاتحـة رحلاتـه
فكان أن أخذ بالمدينة على ساكنها أفـضل ، أهمها طلب العلم، نافع أخرم

، صـالح المقـرئبـن  عن شيخها ومقرئها محمد، وأزكى التسليم، الصلاة
وعـن ، خواجـه الـدقاقبـن  مـسعودبـن  كما أخذ بمكة عن الـشيخ محمـد

وصـاحبهم ، واجتمـع فـي رحلتـه هـذه بـبعض العلمـاء. غيرهما بـلا شـك
وبعـدها قـصد ، دمشق إلى ثم عاد، خاضوا لجج بحارهو، فتدارسوا العلم

مـستفيدا ، )٢(مـارا بغـزة وغيرهـا، ٧٦٩ا سـنة  إليهـالديار المـصرية فرحـل
وفـي هـذه الرحلـة أخـذ عـن أئمـة أجلـة كـابن ، مفيدا حيثما حل وارتحـل

  . والجندي وغيرهم، وابن البغدادي، الصائغ
                                                

  ). ٢/١٦٤( غاية النهاية )١(
  ).٢/٢٤٩(و) ١/٤٠٧( المصدر السابق )٢(
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 فـي كـل واحـدة وكان، )١(مصر لأكثر من مرة  إلى وقد عاود الرحلة
 وتفقـه علـى الــشيخ ٧٧١ا سـنة  إليهـفعــاد، علمـه علمـا إلـى منهـا يـضيف

دمـشق  إلـى وبعد رجوعه، وسمع الحديث، والبرهان الأبناسي، الأسنوي
  . )٢(الكريم البعلي بن عبد بعلبك فسمع على أحمد إلى خرج

سـواء ، -٧٧٢ أي سنة-وأكثر سماعاته للحديث مثبتة بهذا التاريخ 
  . بغيرهابدمشق أو 

ــى ثــم بعــد ذلــك رحــل ــة ســنة  إل ــه الثالث وأخــذ ، ٧٧٨مــصر رحلت
دمشق ليستقر بها مدة  إلى ثم عاد، الأصول والمعاني على القزويني وغيره

، وسـمع عليـه الكثيـر، لازم فيها الصلاح ابن أبي عمر، عشر سنين تقريبا
ة لكنه هذه المـر، ٧٨٩أرض الكنانة سنة  إلى قبل أن يرحل رحلته الرابعة

وإنما قصد إسماع ، وأوتي علما جما، فقد بلغ أشده واستوى، ليس طالبا
، وقـرأ عليـه، )٣(ابنه أبي الفتح من المشايخ فأدرك به أبا الفتح العـسقلاني

، ٧٩٢الحجـاز رحلتـه الثانيـة سـنة  إلـى دمشق ليرحل بعدها إلى ثم رجع
  . )٤(وهناك سمع الحديث على ابن الرسام بمكة

لا يثنيـه ، اًا جائيًذاهب، صا الترحال على عاتقيهوكذلك ظل حاملا ع
  . ولا يصرفه عنه صارف، عن طلب العلم عائق

                                                
  ). ١/١٥٣( المصدر السابق )١(
بن أبي طالب رضي   أسنى المطالب في مناقب الأسد الغالب أمير المؤمنين علي)٢(

  ). ب/٤ل(ربعون العوالي ، والأحاديث الأ)٣٦ص(االله عنه، للمؤلف 
  ). ٢/٢٥٢( غاية النهاية )٣(
  ). ١/٢٨٠( النشر )٤(
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فقـد أبـدى أسـفه علـى فـوات ، ورغم هذه الهمة العالية فـي الرحلـة
بعــض المـشايخ ولقـائهم فــي أكثـر مـن ترجمــة ضـمنها كتابــه  إلـى الرحلـة
  . )١(<غاية النهاية >النفيس

من هذه الرحلات شروعه في التصنيف ولعل أوضح دلائل استفادته 
 فــي الثامنــة <التمهيــد >وتأليفــه لكتابــه، الــسابعة عــشرة والــنظم وهــو فــي

التوجيهـات علـى أصـول  >وكان قد شرع قبلـه فـي تـأليف كتابـه، )٢(عشرة
أو ، وكـان ربمـا حفظهـا >بل إنه نظم الهداية في هذه الـسن، )٣(<القراءات

ــه الع. )٤(<بعــضها بعــض شــيوخه ــه وأخــذ عن ــه بعــض كتب ــرئ علي ــم وق ل
هـذا مـع أن دمـشق وقتهـا ، )٥(وهو في حدود العشرين من عمره، كالتمهيد

وذلـك يعنـي نبوغـه وتميـزه فـي هـذا العلـم منـذ ، عامرة بـالقراء المتقنـين
  . باكورة شبابه

  
*  *  *  *  

  
  

                                                
  ). ٢/٣٦٥(، و)٥٢٨ و١/٢٨٥( غاية النهاية )١(
  ). ٢٣٨ص( التمهيد )٢(
  ). ٢٣٤ص( نفسه )٣(
  ). ٩/٢٥٧(، والضوء اللامع )٢٠٨ص( منجد المقرئين )٤(
  ). ٣٢ص( غانم قدوري <التمهيد> مقدمة محقق )٥(
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  المبحث الثالث

  
  : وفيه مطلبان

  
  . شيوخه:  الأولالمطلب

  
  . العلميةمناصبه : المطلب الثاني
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  شيوخه : الأولالمطلب

  

، كان ابن الجزري مثلا للطالب المجد الراغـب فـي تحـصيل العلـم
العديـد مـن  إلـى بـل رحـل، ولذلك فإنه لم يعـرف القـرار بـأرض واحـدة
وتعـددت ، فتنوعـت معارفـه، المواطن رغبة في جمع فنون العلم وضروبه

، )١(وخها حتى بلغوا نحو ثلاثمائة شيخفأخذ في كل بلدة عن شي، مشاربه
  . أو يزيدون

وسأذكر في هذا المبحث جملة من وقفت علـيهم مـنهم مرتبـا إيـاهم 
 إن -مـا أخـذه عــن كـل واحـد مــنهم  إلـى مــشيرا، علـى حـروف المعجـم

لأنـه المقـصود ،  مركزا على الجانـب الحـديثي-أسعفتني المصادر بذلك 
بحوث  وجلي في، ي فقد أعطي حقهوأما الجانب القرءان، في هذا البحث

  . )٢(ودراسات ليست باليسيرة، عدة
                                                

  ). ٣٤٦ص(لحاء اليمن، للبريهي  طبقات ص)١(
   منها على سبيل التمثيل، لا الحصر؛)٢(

.  الإمام ابن الجـزري وأثـره فـي علـم القـراءات، لعبـد االله بـن محمـد المعيتـق-
  . رسالة ماجستير، قدمت بكلية الشريعة، جامعة أم القرى

 رسـالة دكتـوراه،.  ابن الجزري وطيبة النشر في علـم القـراءات، لعلـي عثمـان-
  . ١٩٨٣بجامعة مرمرة بإستانبول، سنة 

 أثر الأئمـة القـراء فـي الغـرب الإسـلامي وانعكاسـه مـن خـلال كتـاب النـشر، -
ــضعيف ــود ال ــدكالي، . لميل ــعيب ال ــة ش ــة الآداب، جامع ــوراه، بكلي ــالة دكت رس

 =          . ٢٠٠٢وقد نوقشت سنة . الجديدة



 ٧٤

أبـو إسـحق ، حـاتمبـن  فـلاحبـن  إبـراهيمبـن  أحمـدبن  إبراهيم -
ومــن مــسموعه عليــه ، ســمع عليــه الحــديث، )٧٨٠-٦٩٤(الإســكندري 

 لابـن جبــارة قـراءة عليــه <الكامــل >وأخـذ عنــه كتـاب، صـحيح البخــاري
  . )١( لابن البارزي<الشرعة >ابوشافهه بكت، بالجامع الأموي

الجريـري ، أبو إسحق الـشامي، الواحد بن عبد أحمدبن  إبراهيم -
ــاب، )٨٠٠-٧٠٩( ــه كت ــرأ علي  <والمــصباح>،  للــصفراوي<الإعــلان >ق

وسمع عليه ، وأخذ عنه الفقه أيضا، بالجامع الأقمر بالقاهرة، للشهرزوري
  . )٢(الحديث 
، الخـشاب المـصريبن  لدينبدر ا، عيسىبن  أحمدبن  إبراهيم -

ووصفه بشيخنا ولم يـذكر ، )٣(ترجم له في الغاية، )٧٧٤-٦٩٨(الشافعي 
  . ما أخذه عنه

                                                
رسـالة . أوزتـورك ابن الجزري وكتابه التمهيد في علـم التجويـد، لمـصطفى - =

مجلة الحكمة، العدد الخامس، . [١٩٨١دكتوراه، بجامعة أولوداغ، بتركيا، سنة 
  ) ]. ٢٨٥ص(

، والأحاديـث المختـارة، للمؤلـف )١٦٣و١/١٥٨(، والنـشر )١/٥( غاية النهاية )١(
، والــدرر )٢/٦٠٠(، والمجمــع المؤســس )١/٤١٢(، وذيــل التقييــد )أ/١ل(

  ). ١٣٥ص(ر البلوي ، وثبت أبي جعف)١/٥(الكامنة 
، والمجمـع المؤسـس )٢/٥٩(، )١٥٧و١/١٤٤(، والنـشر )١/٧( غايـة النهايـة )٢(

  ). ١/٩(، والدرر الكامنة )٢٠١-١/٧٩(
، وذيل تـذكرة الحفـاظ، لابـن فهـد )١/١١(، والدرر الكامنة )١/٨( غاية النهاية )٣(

  ). ١٥٩ص(
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ــراهيم- ــن   إب ــحقب ــن  إس ــديب ــي الآم ــشقي، يحي ــي ، الدم الحنف
  . )١(سمع عليه الحديث، )٧٧٨-٦٩٥(

قال ، )٧٧٣ت(الدمشقي ، الحموي المؤدباالله  بن عبد إبراهيم -
ودقـائق ، ومنـه اسـتفدت علـم التجويـد،  كثيرا إليهدتترد>: ابن الجزري

 إلـى وقرأت عليـه جمعـا للـسبعة، وعليه ارتاض لساني بالتحقيق، التحرير
  . )٢(}..# "{ :قوله تعالى

أبـو ، هـلال الطـائيبـن  عـسكربن  محمدبن  االله بن عبد  إبراهيم-
  . )٣(سمع عليه، )٧٨١ت(إسحق المعروف بالقيراطي 

ــراهيم - ــديق المــؤذنبــن  محمــدبــن  إب المعــروف بالرســام ، ص
  . )٤(حدث عنه بالمسلسل بسورة الصف، )٨٠٦ت(

وأبـو محمـد ، البرهـان أبـو إسـحق، أيـوببن  موسىبن  إبراهيم -
  .)٥(تفقه به، )٨٠٢ت( الأبناسي

                                                
، والمجمـع المؤسـس )أ/٣٤ل( الحديث الثالث والعشرون من الأربعين العـوالي )١(

  ). ١/١٥(، والدرر الكامنة )٢/٦٠٢(
  ). ٣١و١/١٨( غاية النهاية )٢(
ــد )٣( ــل التقيي ــة )١/٤٢٨( ذي ــدرر الكامن ــويري )١/٣٣(، وال ــة، للن ــرح الطيب ، وش

  ). ١٥ص(
، وذيـل تـذكرة الحفـاظ، لابـن )١/٢١٢(، والمجمع المؤسس )١/٢٨٠( النشر )٤(

  )٧/٥٤(، وشذرات الذهب )٢٣٤ص(فهد 
، )٤/٥(، وطبقات الـشافعية، لابـن قاضـي شـهبة )١/٢٤٤( المجمع المؤسس )٥(

  )٧/١٣(، والشذرات )١/١٧٣(والضوء اللامع 
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، أبـو العبـاس، الدمـشقي، داود المنبجـيبـن  إبـراهيمبـن   أحمد-
بـع القـرءان لابـن عـامر قرأ عليه نحـو ر) ٧٨٢ت(  بابن الطحانفالمعرو

ــل البقــرة، والكــسائي ــه بالعــشر الفاتحــة وأوائ ــه ، وجمــع علي وحــدث عن
والقاسـم ، وله سماع قـديم مـن محمـد ابـن الـشيرازي>: قال عنه، وأجازه

  . )١(<ابن عساكر أخبرنا عنهما مع عسر تحديثه
المعـروف ، الـشيرجي، محمـود الـصالحيبـن  إبـراهيمبن  أحمد -

 لأبـي علـي <الروضة >قرأ عليه كتاب، )٧٨٤ا سنة كان حي(بالمعصراني 
  . )٢(المالكي البغدادي

بـن  أبـي عمـر محمـدبـن  عمـربـن  أحمدبن  إسماعيلبن  أحمد -
وسمع ،  لابن الفحام<مفردة يعقوب >قرأ عليه، )٧٧٣ت(قدامة المقدسي

  . )٣(عليه الكثير من مسموعاته في الحديث
ابـن قاضـي ، لحنبلـيالمقدسـي ااالله  بـن عبـد الحـسنبـن  أحمد -
  .)٤(سمع عليه الحديث، )٧٧١-٦٩٣(الجبل 

                                                
، )٢٨ص (٢٧، وأسـنى المطالــب، ح)١/١٦١(، والنــشر )١/٣٣( غايـة النهايـة )١(

  ). ٦/٢٧٣(والشذرات 
  ). ٧/٢٠٤(، وشذرات الذهب )١/١٣٨(، والنشر )١/٣٥( غاية النهاية )٢(
ــة )٣( ــة النهاي ــشر )١/٣٩( غاي ــب، ح)١/١٤٢(، والن ، )١٥ص (٦، وأســنى المطال

  ). ١/١١٩(والدرر الكامنة 
ــب، ح)٤( ــف )٤٨ص (٥٢، وح)١٩ص (١١ الغال ــسلات، للمؤل ــث مسل ، وأحادي

  ). ١/١٣٨(، والدرر الكامنة )٢/٣٥٤(، ووفيات ابن رافع السلامي )أ/٥٨ل(
  



 ٧٧

ــن  أحمــد - ــن  الحــسنب ــسويداويب -٧٢٥(المــصري ، محمــد ال
ــه، )٨٠٤ ــر مــن كتــب القــراءات علي ــرأ الكثي ــه ، ق ولا يبعــد ســماعه علي

  . )١(لكونه كان كثير السماع، الحديث أيضا
يي الكــفر، أبـو العبـاس، فزارةبن  سليمانبن  الحسينبن  أحمد -

، -ثم ياء بعـد يـاء معجمتـان ، وبعدها راء،  بفتح الكاف وسكون الفاء-
ــالقراءات ــرءان ب ــع الق ــه جمي ــرأ علي ــشادات، ق ــن إن ــد م ــه فوائ  وأخــذ عن

  . )٢(وغيرها وسماعات
شـهاب ، القـادر الأذرعـي بـن عبـد أحمـدبـن  حمـدانبن  أحمد -
   .)٣(تفقه به، )٧٨٣-٧٠٧(الدين 

  أبــــو العبــــاس ، ميالحــــسن الــــسلابــــن  رجــــببــــن  أحمــــد -
ــشقي، البغــدادي ــرا ، )٧٧٥-٧٣٦(الدم ــراءات وكثي ــه بعــض الق ــرأ علي   ق
  . )٤(من كتبها

                                                
ـــة )١( ـــة النهاي ، والمجمـــع المؤســـس )١٤١و١٣٣و١/١٣٠(، والنـــشر )١/٤٧( غاي

)٣٥١-١/٢٩٩ .(  
، والـــدرر الكامنـــة )١٣٦ و١/١٢٧(، والنـــشر )٥٧١ و١/٤٨( غايـــة النهايـــة )٢(

ــع المؤســس ). ١/١٤٤( ــي نــسبته المجم ــق الكــلام ف ــر تحقي ، )٢/١٧٤(وانظ
  . ٢الحاشية رقم 

، )١/١٤٥(، والــدرر الكامنــة )٣/١٤١( طبقــات الــشافعية، لابــن قاضــي شــهبة )٣(
  ). ٣٤٦ص( صلحاء اليمن وطبقات

ــة )٤( ــة النهاي ــشر )١/٥٣( غاي ــة )١٦٢-١/١٦١(، والن ــدرر الكامن ، )١/١٥١(، وال
  ). ٦/٢٣٠(والشذرات الذهب 



 ٧٨

القــاهري ، يوســف الحرانــي الأصــلبــن  العزيــز بــن عبــد  أحمــد-
المعـروف بـابن المرحــل ، شـهاب الــدين، نزيــل حلـب، المولـد والمنـشأ

وأخبـره بعـدة ،  بالإجـازة مـرات مـن حلـب إليـهكتب، )٧٨٨-٦٩٠بعد(
  . )١(كتب في القراءات

الـصوفي ، الحنبلـي، أبـي بكـر البعلـيبـن  الكـريم بن عبد  أحمد-
ومــن مــسموعه عليــه صــحيح ، ســمع عليــه الحــديث، )٧٧٧-٦٩٠بعــد(

ــسلم ــره، م ــف وغي ــى الكت ــد عل ــسل بوضــع الي ــك بمدرســة ، والمسل وذل
  . )٢(٧٧٢سنة ، الحنابلة ببعلبك

، أخـذ عنـه، )٧٧٣ت(الكـافي الـسبكي  بـن عبـد عليبن  أحمد -
  . )٣(وتفقه به
المعـروف ، شـهاب الـدين المقـري، بيبـرسبـن  محمدبن  أحمد -

  . )٤(قرأ عليه قراءة الحسن، )٧٩٧ -بضع وعشرين وستمائة (بابن الركن 
ثـم ، عمـر الفيروزبـادي الأصـلبـن  الحسينبن  محمدبن  أحمد -

-٦٧٠بعد ( البنا المهندس )٥(المعروف بابن زغلش، الحنبلي، الصالحي
                                                

، والمجمـع )١/٢٠٣(، والدرر الكامنة )١/١٣٥(، والنشر )١/٦٩( غاية النهاية )١(
  ). ٦/٣٠٠(، والشذرات )٢/٥٩٥(المؤسس 

ــب، ح)٢( ــوالي ، والأ)٣٦ص (٣٩ أســنى المطال ــون الع ، )ب/٤ل(حاديــث الأربع
  ). ٢/٢٩٦(، والمجمع )١/٢٠٦(والدرر 

. ٧٧٣ فـي آخـر كتابـه هـذا الـذي بـين أيـدينا فـي وفيـات سـنة<شـيخنا> وصفه بـ)٣(
  ). ٣/٧٨(، وطبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة )٢/٣٨٨(ووفيات ابن رافع 

  ). ١/١٠٨( غاية النهاية )٤(
ْ، وصـوابه زغلـش <غلـش>ية، فتصحف إلـى  سقطت الزاي في غاية النها)٥( بفـتح -َ

  . الزاي، وسكون المعجمة، وكسر اللام



 ٧٩

وســمع عليــه ، قــرأ عليــه بعــض كتــب القــراءات كالتجريــد وغيــره، )٧٧١
  . )١(الحديث
ــد - ــن  أحم ــدب ــن  محم ــن  الخــضرب ــصالحيب ــسلم ال ــي ، م الحنف

وروى عنـه ،  لابن سـوار<المستنير >قرأ عليه كتاب، )٧٨٠ بعد -٧٠٦(
  . )٢(<الغوص لاقتباس نفائس الأسرار المودعة في درر البحار >كتاب

ــــن  أحمــــد - ــــن  محمــــدب ــــي الأصــــبحيب ــــاس ، عل ــــو العب أب
  . )٣(<الإقناع>كتاب أخذ عنه ، )٧٧٦ت(العنابي

نزيـل ، أبو جعفر الرعينـي الغرنـاطي، مالكبن  يوسفبن  أحمد -
،  للقيجـــاطي<التكملـــة المفيـــدة >قـــرأ عليـــه )٧٧٩ -٧٠٠بعـــد(حلــب 

  . )٤(<التيسير>و
                                                

ــة )١( ــة النهاي ــشر )١/١١١( غاي ــد، ح)١٤٨و١٤١و١/٤٧(، والن ــب الأس  ١٧، ومناق
ــوالي )٢٢ص( ــين الع ــن الأربع ــون م ــع )ب/٤٠ل(، والحــديث الثلاث ، والمجم

حمـد، لابـن ، والمقصد الأرشد فـي ذكـر أصـحاب الإمـام أ)١/٤٢٣(المؤسس 
  ). ٧/٢٥(، وشذرات الذهب )١/١٨٢(مفلح 

ــة )٢( ــة النهاي ــشر )٢/٩٦(و) ١/١١٣( غاي ــدرر الكامنــة )١٤٧ و١/٤٥(، والن ، وال
ـــع )١/٣١١( ـــضوء اللام ـــة )٩/١٦٩(، وال ـــاجي خليف ـــون، لح ـــشف الظن ، وك
  ). ٦/٢٨٦(، وشذرات الذهب )١/٧٤٦(

ــة )٣( ــة النهاي ــشر )١٢٨ و١/١٢٥( غاي ــا)١/١٥٥(، والن ــن ، وطبق ــشافعية، لاب ت ال
، وبغيـة الوعـاة فـي طبقـات اللغـويين والنحـاة، للـسيوطي )٣/٨٣(قاضي شـهبة 

)١/٣٨٢ .(  
، )١/٤٠٣(، والــدرر الكامنــة )١٦٤و١/١٢١(، والنــشر )١/١٥١( غايــة النهايــة )٤(

  ). ٢/٥٩٩(والمجمع المؤسس 



 ٨٠

عمـاد الـدين أبـو ، العـالي الحـسباني بن عبد خليفةبن  إسماعيل -
  . )١(أو سمع عليه ، ولعله تفقه به، وصفه بشيخنا، )٧٧٨-٧١٧(لفداءا

عمــاد الــدين الدمــشقي ، كثيــر البــصرويبــن  عمــربــن  إســماعيل -
سمع عليه بعـض ، سمع عليه الحديث وأخذ عنه التفسير، )٧٧٤-٧٠٠(

  . )٢(وأجازه بسائره، تفسير ابن جرير
، نـاطيالغر، هـانىء الأندلـسيبـن  علـيبـن  محمدبن   إسماعيل-

ــد ــدين أبــو الولي ــة  >ســمع عليــه، )٧٧١-٧١٠(المــالكي  ســري ال التكمل
  . )٣(وأفاد منه، <المفيدة

ــد - ــانيبــن  الجني ــشيرازي ، أحمــد البلي ــه ، )٨١١ت(ال ســمع علي
  . )٤(وشاركه في كثير من شيوخه، وخرج له مشيخة، الحديث
المعـروف بـابن ، هـلال الـصرخدي الأصـلبـن  أحمـدبن  حسن -

الدمشقي الصالحي ،  الدقاق)٥(-الهاء والباء الموحدة وباللام بفتح -هَبل 
                                                

، وطبقـات ابـن )١/٤٣٥(، والدرر الكامنـة )٤١ص( المصعد الأحمد، للمؤلف )١(
  ). ١/١٢١(، والدارس )٣/٨٣(قاضي شهبة 

ــوالي )٢( ــون الع ــث الأربع ــب، ح)ب/٤ل( الأحادي ، )٦١ص (٦٥، وأســنى المطال
، )٢/٦٠٥(، والمجمـع المؤسـس )ب/٨٩ل(وجزء فـي المسلـسلات الحديثيـة 

  ). ٦/٢٣١(ات الذهب روشذ
ــة )٣( ــة النهاي ــشر )١/١٦٨( غاي ــع )١/١٦٤(، والن ــن راف ــات اب ، )٢/٣٥٢(، ووفي

  ). ١/٤٥٣( الكامنة والدرر
، )٣/٧٩(، والـــضوء اللامـــع )٢/٢٠٢(و) ٣٠٢ و١/٢٥٦( الـــدرر الكامنـــة )٤(

  ). ٧/٩١(وشذرات الذهب 
  ). ب/٥٢ل( كذا ضبطه ابن الجزري في الأربعين العوالي )٥(
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،  لأبـي العـلاء وغيرهمـا<الغايـة>و، <التيـسير >قـرأ عليـه، )٧٧٩-٨٦٣(
وأكثـر ، <المعجـم الكبيـر >ومـن مـسموعه عليـه جـل، وسمع عليه الكثيـر

  . )١(وغير ذلك ، والفوائد المنتقاة، <الحلية>و، البيهقي
، )٧٦٤-٧٠٠قبــل(الدمــشقي ، روجيالــساالله  بــن عبــد الحــسن -

 إلـى وقرأ عليه بحرف أبي عمـرو، أواخر الإدغام إلى حفظ عليه الشاطبية
  . )٢( ٧٦٣آخر المائدة سنة

ــن  الحــسن - ــن  محمــدب ــسيب ــي، صــالح النابل المــصري ، الحنبل
 مـــن }E  F G{ إلــى قــرأ عليـــه جمعــا بالعـــشر، )٧٧٢ت(

  . )٣( المائدةآخر إلى  للقلانسي<الإرشاد >ومن كتاب، البقرة
أم البهاء الصالحية ، الحميد الدبابيسي بن عبد زينب بنت القاسم -

  . )٤(سمع عليها الحديث، )٧٧٤ت(
الـــصالحية ، علـــي المقدســـيةبـــن  ســـت العـــرب بنـــت محمـــد -

ــاب، ســمع عليهــا الحــديث، )٧٦٧ت( ــوم  >وحــدث عنهــا بكت عمــل الي
  . )٥(<والليلة

                                                
، والحديث الحـادي عـشر مـن )١٤٩ و١/١٢٢(، والنشر )١/٢٠٧( غاية النهاية )١(

 ٦٣وح) ٣٠ص (٢٩نى المطالــــب، ح، وأســــ)ب/٢٥ل(الأربعــــين العــــوالي 
  ). ٢/٦١١(، والمجمع المؤسس )٥٠ص(

  ). ١/٢١٩( غاية النهاية )٢(
، ووفيـــات ابـــن رافـــع )١٩١ص(، ومنجـــد المقـــرئين )١/٢٣١( غايـــة النهايـــة )٣(

  ). ٢/١٤٣(، والدرر الكامنة )٢/٢٧٤(
مــن الأربعــين العــوالي، وأســنى المطالــب، ) ب/٢٧ل (١٢، و)ب/٢٠ل (٤ ح)٤(

  ). ٢/٢٥٢(، والدرر الكامنة )٢/٣٧١(، وذيل التقييد )٢٩ص (٢٨ح
   =’)٤٩و١/٤٦(، والنـــــــشر )ب/٢٨ل(مـــــــن الأربعـــــــين العـــــــوالي ١٤ ح )٥(
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، )٨١٦-٧٢٣(ية الهــادي المقدســ بــن عبــد عائــشة بنــت محمــد -
تحفــة >و، عـن ابــن القـيم عنـه يـروي عنهـا مــا لـشيخ الإسـلام ابــن تيميـة

  . )١( عن المزي<الأطراف
ــد - ــرحمن عب ــن  ال ــيب ــن  عل ــدب ــن  أحم ــاركب ــد ، المب ــو محم أب

قـــرأ عليـــه جمعـــا ) ٧٨١-٧٠٢(ثـــم المـــصري ، الواســـطي، البغـــدادي
  . )٢(بالقراءات ختمتين بمضمن عدة كتب

تقـي ، المعمـر الواسـطياالله  بـن عبـد ينالحـسبـن  الـرحمن عبد -
وحـدث عنـه بمؤلفـات الـصغاني ، <الإرشـاد >قرأ عليه، )٧٧٥ت(الدين 

تحفة ذوي الرشد فـي الأحاديـث  >وحدث عنه بكتابه، )٣(عن شخص عنه
  . وهي رسالة في الأحاديث ثنائية السند، <النبوية

 :ونـصه،  وسماعه مثبت في آخر النـسخة المخطوطـة لهـذا الكتـاب
 أجمع علـى مؤلفـه وجامعـه شـيخنا الإمـام - القائل ابن الجزري -قرأته >

  .)٤(<تعالى االله أبقاه...الرحمن  عبدالتقي
                                                

ــب، ح)٤٣١ و٣/٤٢٢(و’= ــنى المطال ــسلات )٥٢ص (٥٧، وأس ــي المسل ــزء ف ، وج
  ). ٢/٢٦٠(، والدرر الكامنة )٢/٣٠٤(الحديثية، الورقة الأخيرة، ووفيات ابن رافع 

، وإتحاف الأكابر بإسناد )٧/١٢٠(وشذرات الذهب )/ ١/٣٥٠(المؤسس  المجمع )١(
  ). ١/٣٠٦(، وفهرس الفهارس والأثبات، للكتاني )٧٦ص(الدفاتر، للشوكاني 

، والأربعــون العــوالي )١٢٩ و١٢٦ و١/١٢٥(، والنــشر )١/٣٦٤( غايــة النهايــة )٢(
  ). ٢/١١١(، والدرر الكامنة )أ/٥٠ل(

  ). ٣/١١٦( والدر الكامنة ،)١/٣٦٧( غاية النهاية )٣(
 مخطوطات الحـديث النبـوي الـشريف وعلومـه فـي دار صـدام، لأسـامة ناصـر، )٤(

   ٣٤٢٥٨وظمياء محمد، المجلد الثاني، رقم 



 ٨٣

-٦٩٥ (ئالمعروف بابن القار، محمدبن  عليبن  الرحمن عبد -
  . )١(سمع عليه، )٧٧٦

أبـو هريـرة ابـن ، عثمـانبـن  أحمـدبـن  محمـدبـن  الـرحمن عبد -
ومـن ذلـك المسلـسل ، مع عليه الحـديثس) ٧٩٩-٧١٥(الحافظ الذهبي
  . )٢(بقص الأظافر

ــد - ــرحيم عب ــن  ال ــن  الحــسنب ــيب ــدين الأســنوي، عل ، جمــال ال
  . )٣(تفقه به، )٧٧٢ت(المصري 
، أبـو الفـضل العراقـي، الرحمن بن عبد الحسينبن  الرحيم عبد -
ورافقـه فـي الـسماع علـى ، سـمع عليـه الحـديث، )٨٠٦-٧٢٥(الشافعي

  . )٤(بعض الشيوخ
زين الـدين ، البياني، إسماعيل التدمريبن  غنائمبن  الرحيم عبد -

  . )٥(سمع عليه بعض صحيح مسلم، )٧٦٩ت(
                                                

، وذيـل التقييـد )٢٤ق( عقد اللآلئ في الأحاديث المسلـسلة العـوالي، للمؤلـف )١(
  ). ٢/٦١٨(، والمجمع المؤسس )٢/٨٨(

، )٤١-٤٠ص (٤٥ و٤٤ث الثالـث، وأسـنى المطالـب، ح  عقد اللآلئ، الحدي)٢(
ــة  ــسلات الحديثي ــي المسل ، )٢/١٤٥(، والمجمــع المؤســس )أ/٨٠ل(وجــزء ف

  ). ٢/١٣١(والدرر الكامنة 
، ووفيــات ابــن رافــع )١٢٠ص(، ومنجــد المقــرئين )٢/٢٤٨( غايــة النهايــة )٣(

  ). ٣/١٤٧(، والدرر الكامنة )٢/٣٧٠(
 ٣٧، وأسنى المطالب، ح)ب/٤٦ل(، و)ب/١٧ل(ي  الأحاديث الأربعون العوال)٤(

  ). ٧/٥٥(، وشذرات الذهب )٢/١٧٦(، والمجمع المؤسس )٣٤ص(
  ). ٢/١١١(، وذيل التقييد )٢/٣٣٣( وفيات ابن رافع )٥(



 ٨٤

، جماعة الكنـانيبن  عز الدين، إبراهيمبن  محمدبن  العزيز عبد -
ومـن ، سمع عليه الحديث، )٧٦٧-٦٩٤(الشافعي ، المصري، الدمشقي
 <لعـينا>ن ذلـك كتـاب ومـ، وأخذ عنـه اللغـة، <الأدب المفرد >مسموعه
  . )١(للخليل

محيـي ، أبي الوفاء القرشـيبن   االلهنصربن  محمدبن  القادر عبد -
ْأجازه بكتاب الشطنوفي في مناقـب الـشيخ، )٧٧٥-٦٩٦(الدين الحنفي  ّ 

  . )٢(القادر الجيلاني عبد
ــد - ــد الكــريم عب ــن عب ــز ب ــن  العزي ــي، داودب ــو محمــد المغرب ، أب
  . )٣(وحدث عنه، <التيسير> قرأ عليه، )٧٧٠ت(التونسي 
 المجيــد الـــسبكي بـــن عبــد المحــسن بـــن عبــد اللطيــف عبــد -

  . )٤(وحدث عنه، سمع عليه الحديث، )٧٨٨-٧٠٠بعد(
-٦٩٩(الـشهير بـابن الجنـدي ، االله بن عبد أيدغدىبن  االله عبد -

 K L M{ قولـه إلـى ،قرأ عليه القـراءات بمـضمن عـدة كتـب، )٧٦٩
N O{)٦(ولم يكمل عليه لموته، كفمرض فأجازه بذل، )٥( .  

                                                
، والـدرر )٢/٣٠٦(من الأربعين العوالي، ووفيات ابن رافـع ) ب/٣٩ل (٢٩ ح)١(

لمـصنفات فـي الفنـون والأثـر، ، وقطف الثمر في رفع أسانيد ا)٣/١٧٦(الكامنة 
  ). ٢١٢ و٩١ و٩٠ص(بن محمد الفلاني  لصالح

  ). ٢/٦٢٠(، والمجمع المؤسس )٣/١٩١(، والدرر الكامنة )١/٥٨٥( غاية النهاية )٢(
  ). ١/٤٠٢( غاية النهاية )٣(
  ). ٦/٣٠٢(، وشذرات الذهب)٣/٢١١(، والدرر الكامنة )٦٨ص (٧٣ أسنى المطالب )٤(
  . ٩٠الآية  سورة النحل، )٥(
، والدرر الكامنة ) وغيرها١٣٣ و١٣٠ و١/١٢٧(، والنشر )١/١٨٠( غاية النهاية )٦(

)١/٥٢٧ .(  



 ٨٥
  

 ٨٠٨أجـازه مـشافهة سـنة ، مسعود اليـزديبن  خضربن  االله عبد -
  . )١(لما دخل مدينة يزد

أخـذ عنـه وســمع ، )٧٩٤ت(الـدماميني بـن  محمـدبـن  االله عبـد -
  . )٢( للبخاري وغيره <الأدب المفرد >عليه

ي المكـ، بهـاء الـدين العـسقلاني، خليـلبـن  محمـدبـن  االله  عبد-
ولم يقرأ عليـه ، سمع عليه كثيرا بقراءة العراقي والهيثمي، )٧٧٧-٦٩٤(

  . )٣(شيئا من القراءات
القــاهري ، القزوينــي، محمــد القرمــيبــن   االلهســعدبــن   االلهعبيــد -

وأذن له في الإفتـاء سـنة ، قرأ عليه الأصول والبيان والمعاني، )٧٨٠ت(
٤(٧٧٨( .  

أبـو نـصر ، تـاج الـدين، الكـافي بـن عبـد علـيبـن  الوهـاب عبد -
ــه، )٧٧١-٧٢٧(الــسبكي  ــه ب وكــان بمــا ناقــشه فــي بعــض مــسائل ، تفق
  . )٥(كتبه له وكان يقرظ، القراءات

                                                
  ). ١/١٦٠( غاية النهاية )١(
ـــد )٢( ـــل التقيي ـــس )٢/٧٠( ذي ـــع المؤس ـــع )٢/٦١٧(، والمجم ـــضوء اللام ، وال

  ). ٩٠ص(، وقطف الثمر )٩/٢٥٧(
ــة )٣( ــة النهاي ــشر )١/٤٥١( غاي ــد ، وذ)١/١٣٢(، والن ــل التقيي ــدرر )٢/٥٦(ي ، وال

  )١١/١٤٠(، والنجوم الزاهرة )٣/٧٣(الكامنة 
، والـــدرر الكامنـــة )١٢٠ص(، ومنجـــد المقـــرئين )٢/٢٤٨( غايـــة النهايـــة )٤(

  ). ١٠/١٩٣(، والنجوم الزاهرة )٢/٢٦٨(
، )١٠٤ و٩٥ص(، ومنجد المقـرئين )١/١٠٦(، والنشر )٢/١٤٠( غاية النهاية )٥(

  ). ٣/٢٣٢(والدرر الكامنة 



 ٨٦

، أبـو محمـد القـروي، الـرحمن بـن عبـد محمـدبن  الوهاب عبد -
 <الإعــلان >قــرأ عليــه بالإســكندرية بمــضمن، )٧٨٨-٧٠٢(الإســكندري

وجـزءا مخرجـا مـن ، يحيـىبـن  وسمع عليه الموطـأ روايـة يحيـى، وغيره
  . )١(حديثه خرجه الذهبي

 ابـن الـسلار، أمـين الـدين، إبـراهيمبـن  يوسفبن  الوهاب عبد -
وهـو أول شـيخ انتفعـت بـه >: قال ابن الجزري، )٧٨٢-٦٩٨(الدمشقي 

وتلـوت عليـه ختمـة ، وصححت عليه الـشاطبية دروسـا وعرضـا، ولازمته
  . <وختمة بقراءة حمزة...بأبي عمرو فأجازني

وسـمع ، أواخـر سـورة الرعـد إلـى وقرأ عليه جمعا لنافع وابن كثيـر
  . )٢( لعبد السلام الزواوي<التنبيهات على ما يخفى من الوقوفات >عليه

 الـشافعي، أبـو محمـد الجلجـولي، معمـربـن  إدريـسبن  عمران -
  . )٣(وصحح عليه كثيرا من التنبيه، درس عليه الشاطبية، )٨٠٣ت(

-٧١٠(زين الـدين الحلبـي الحنبلـي ، راهيمإببن  أحمدبن  عمر -
  . )٤(استجازه فأجازه، )٧٧٧

                                                
، والــدرر الكامنــة ) وغيرهــا١٣٧و ١/١٣٠(، والنــشر )١/٤٨٢( غايــة النهايــة )١(

)٣/٢٣٩ .(  
، )٣/٢٤٠(، والـدرر الكامنـة )١/١٢٧(، والنشر )٣٨٧ و١/٤٨٢( غاية النهاية )٢(

  ). ٦/٢٧٥(وشذرات الذهب 
ـــة )٣( ـــة النهاي ـــد )١/٦٠٤( غاي ـــع المؤســـس )٢/٢٥٩(، وذيـــل التقيي ، والمجم

  ). ٦/٦٣( اللامع ، والضوء)٣/٢٠٦(
  ). ٤/١٧٥(، والدرر الكامنة )١/٥٨٨( غاية النهاية )٤(



 ٨٧

، الدمـشقي، أملية المراغـي الأصـلبن  مزيدبن  الحسنبن  عمر -
وسـمع عليـه ، قرأ عليه كثيرا من كتب القـراءات) ٧٧٨-٦٨٠(أبو حفص

  . )١(سنن الترمذي وغيره
-٧٢٤(الـشافعي ، الـسراج البلقينـي، نـصيربن  رسلانبن  عمر -

  . )٢( ٧٨٥وأذن له في الإفتاء سنة ، تفقه به، )٨٠٥
، فـتح الـدين، الدمشقي، أبي بكر النابلسيبن  إبراهيمبن  محمد -
  . )٣(وسمع منه، أفاد منه، )٧٩٩-٧٢٨(ابن الشهيد  أبو الفتح
، البيـاني، أبـي بكـر الأنـصاريبـن  محمـدبن  إبراهيمبن  محمد -

ـــصخرة ، المقدســـي ـــام ال ـــابن إم ـــروف ب ـــه ، )٧٦٦ت(المع ـــمع علي س
  . )٤(الحديث
صـلاح ، أبـي عمـربـن  االله بـن عبـد إبـراهيمبن  أحمدبن  محمد -

ــدين المقدســي ــصالحي، ال ــدنيا ، ال ــال ابــن ، )٧٨٠-٦٨٤(مــسند ال ق
 كثيرا من سـنة سـبعين  إليهدتوترصحبته >: الجزري في المصعد الأحمد

ا فلـم أتـرك شـيئا مـن مـسموعا تـه فيمـ، أسـمع عليـه الحـديث، وسبعمائة
                                                

، وأسـنى ) وغيرهـا١٥٢ و١/١٤٦(، والنـشر )٢/٣٢١(و) ١/٥٩٠( غاية النهاية )١(
، والـدرر )١/٤٥(، وذيـل التقييـد )٧٨ص (٩٠، وح)٧٠ص (٧٩المطالب، ح

  ). ٤/١٨٧(الكامنة 
ــة )٢( ــة النهاي ــرئين )٢/٢٤٨( غاي ــد المق ــس )١٢٠ص(، ومنج ــع المؤس ، والمجم

  ). ٧/٥٢(، وشذرات الذهب )٢/٢٩٤(
، والمجمـع )٥/٢٢(، والـدرر الكامنـة )ب/٨ل( جزء في المسلسلات الحديثية )٣(

  ). ٢/٦٤٢(المؤسس 
، والـدرر )٢/١٠١(، ووفيـات ابـن رافـع )أ/٤٨ل( الأحاديث الأربعون العوالي )٤(

  ). ٥/٢٠(الكامنة 



 ٨٨

وقـرأت عليـه أيـضا كثيـرا مـن مرويـا تـه ، علمت إلا قرأته أو سمعته عليـه
 للطبرانـي فقرأتهـا <المعجـم الكبيـر >وانتقيت عليه أحاديث مـن، بالإجازة

أخذت عنه المـسند كـاملا بقراءتـي وقـراءة غيـري فـي نحـو سـبع ...عليه
وسـمعت منـه أكثـر مـن ثلاثـين ألـف >: وقال أيضا فـي المناقـب...سنين

  . )١(<...حديث
، المحـدث، عرام الإسـكندرانيبن  أبي بكربن  أحمدبن  محمد -

  . )٢(كاتبه من ثغر الإسكندرية، )٧٧٧-٧٠٣(تقي الدين
الـشهير بـابن خطيـب يبـرود ، الـرحمن بـن عبـد أحمدبن  محمد -

وعــرض عليــه بعــض المــسائل فــي ، أخــذ عنــه واســتفاد، )٧٧٧-٧٠١(
  . )٣(القراءات
، الأندلسي المرسـي، جابر الهوارين ب عليبن  أحمدبن  محمد -

 قــرأ عليــه، )٧٧٠-٦٩٨(الأديــب الأعمــى ، االله  عبــدأبــو، ثــم الحلبــي
  . )٤(وغير ذلك، <الشاطبية>و، وقصيد القيجاطي، <التيسير>

                                                
، والأحاديـث الأربعـون )٨١ص(نى المطالـب ، وأسـ)٤١ص( المصعد الأحمـد )١(

، )أ/٦٦ل(، وجزء فـي فـضل مـن سـمى بمحمـد، للمؤلـف )ب/٣٢ل(العوالي 
  ). ٥/٣١(، والدرر الكامنة )٢/٦٣٠(والمجمع المؤسس 

  ). ٢/٦٣٨(، والمجمع المؤسس )١/٤٠(، وذيل التقييد )٢/٢٧٩( النشر )٢(
ــرئين )٣( ــة )٢٤٧ص( منجــد المق ــدرر الكامن ــدارس )٥/٥٠(، وال -١/١٨٠(، وال

  ). ٦/٢٥٣(، وشذرات الذهب )١٨١
، والمجمـع )٥/٧٠(، والدرر الكامنـة )١/١٦٤(، والنشر )٢/٦٠( غاية النهاية )٤(

  ). ٣/٣١١(و) ٢/٦٢٨(المؤسس 
  



 ٨٩

ابـن اللبـان ، المعـالي أبـو، الحسينبن  عليبن  أحمدبن  محمد -
 الكثيـر وسمع عليه، قرأ عليه بمضمن عدة كتب، )٧٧٦-٧١٥(الدمشقي 

  . )١(من كتب القراءات
أبــو الفــتح العــسقلاني ، أحمــدبــن  محمــدبــن  أحمــدبــن  محمــد -

ولـم يـصرح بمـا قـرأ ، ذكره ابن الجزري في أكثر من موضـع، )٧٩٣ت(
أي ، فهو آخر أصحاب التقـي الـصائغ، وأستبعد ألا يكون أخذ عنه، عليه

  . أن إسناده عال
  . )٢(عليه بأبنائه لإدراكه والقراءة وقد رحل

، الشريـشي الأصـل، الوائلي، محمد البكريبن  أحمدبن  محمد -
  . )٣(سمع عليه الحديث، )٧٦٩-٦٩٥(الدمشقي 
، )٧٨١-٧١١(مـرزوق التلمـساني بن  محمدبن  أحمدبن  محمد -

وسـمع عليـه المسلـسل ، ٧٧٨حدث عنه حـين قدومـه علـيهم مـصر سـنة 
  .)٤(والمسلسل بالمحمدين، بالأولية

                                                

، ومنجـد المقـرئين )وغيرهـا١٢٤و١٢٣و١/١٢١(، والنـشر )٢/٧٢( غاية النهاية )١(
  ). ٥/٧١(، والدرر الكامنة )١٩٣ص(

  ). ٥/٨٤(، والدرر الكامنة )٢٥٢و٢/٨٢(و) ١/١٢٩(النهاية  غاية )٢(
، والـــدرر الكامنـــة )٢/٣٣٦(، ووفيـــات ابـــن رافـــع )٣٤ص (٣٦ الغالـــب، ح)٣(

)٥/٨٣ .(  
، والمجمـع )ب/١١ل(، وجزء في فـضل مـن سـمي بمحمـد )٢ق( عقد اللآلئ )٤(

ــالأربعين )٢/٦٣٦(المؤســس  ــي التحــديث ب ــة ف ــسكينة الرحماني ــتنزال ال ، واس
  ). ٤٣ص(دانية، لعبد الحفيظ الفاسي البل



 ٩٠

، ركـاب الدمـشقيبـن  سـالمبـن  إبـراهيمبن  عيلإسمابن  محمد -
أجـازه وسـمع منـه فيمـا ، خال جده، )٧٥٦-٦٦٧(المعروف بابن الخباز

 ومن جملة مرويـا تـه عنـه مـشيخة ابـن. ولم يقف على ذلك، أخبره والده
  . )١(الدائم عبد

 -وبتشديد الراء وبالقاف ،  بفتح الباء الموحدة-براق بن  محمد -
ســمع عليــه ، )٧٨٠ بعــد -٧٢٠قبــل (الحنبلــي  ،العجلــوني، الأيــدوني

  . )٢(الحديث بالمدرسة
ـــد - ـــن  محم ـــرب ـــي بك ـــن  أب ـــراهيمب ـــن  إب ـــيب ـــد الحنبل ، محم
  . )٣(سمع عليه الحديث، )٨٠٨ت(القباني

القاضـي جمـال ، عمار الدمـشقيبن  محمدبن  الحسنبن  محمد -
حدث عنه بمـسند ، )٧٧٦-٦٨٨(المعروف بابن قاضي الزبداني ، الدين

  . )٤(شافعيال
أبـو ، تقـي الـدين، المصري، هجرس السلامي الأصلبن  محمد -
وأخبـره بـشرحها للـسخاوي ، قـرأ عليـه الـشاطبية، )٧٧٤-٧٠٤(المعالي

  . )٥(سمع عليه الكثير من مسموعاته، وأجازه به
                                                

وغيرهمــا، والــدرر ) أ/٣٧ل (٢٧، وح)ب/٣٦ل( مــن الأحاديــث الأربعــين العــوالي ٢٦ ح)١(
  ). ٢/٦٢٨(، وفهرس الفهارس والأثبات )٦/١٨١(، وشذرات الذهب )٥/١١٩(الكامنة 

  . ، وترجم له)ب/٤ل(و) ب/٢ل( جزء في فضل من سمي بمحمد )٢(
، )٣/٢٥٥(، والمجمــع المؤســس )أ/٢ل(ي بمحمــد  جــزء فــي فــضل مــن ســم)٣(

  ). ٧/٧٨(وشذرات الذهب 
  ). ١١/١٣١(، والنجوم الزاهرة )٥/١٦٣(، والدرر الكامنة )١/١١٧( ذيل التقييد )٤(
، )٥/٨٠(الكامنــة  ، والــدرر)١٢٦-١٢٥(، والنــشر )٢/١٣٩( غايــة النهايــة )٥(

  ). ٥/٦٥٣(والمقفى الكبير، للمقريزي 



 ٩١

شــيخ ، االله  عبــدأبــو، إســماعيل المقــرئبــن  صــالحبــن  محمــد -
 قرأ عليه جمعا بمضمن الكـافي، )٧٨٥-٧٠٣(والحجاز  الإقراء بالمدينة

وذلــك ســنة ، )١(}...J  K L M N O P{قولــه تعــالى إلـى 
  . )٢( بين الروضة والمنبر٧٦٨

بهـاء الـدين ، أبـو البقـاء، يحيـى الـسبكيبـن  البر بن عبد محمد -
  . )٣(تفقه به، )٧٧٧ت(

ابـن الـصائغ ، شـمس الـدين، علـيبـن  الـرحمن بن عبـد محمد -
ليه ختمة جمعـا بـالقراءات الـسبع بمـضمن قرأ ع، )٧٧٦-٧٠٤(الحنفي 

  إليـهثـم رحـل، ٧٦٩وذلـك سـنة ، <العنوان>و، <التيسير>و، <الشاطبية>
  . )٤( فقرأ عليه جمعا للسبعة وللعشرة بمضمن عدة كتب٧٧١ثانية سنة 
، المـالكي، المـسلاتي، علـي الـسلميبن  الرحيم بن عبد محمد -

وذاكـره ، حاملي وغيره للم<الدعاء >سمع عليه )٧٧١-٧٠١(قاضي دمشق
   .)٥(في كثير من القرءان

                                                
  . ٢٥ الآية  سورة البقرة،)١(
، والتحفة )٥/٢٠٠(، والدرر الكامنة )١/١٣٣(، والنشر )٢/١٥٥( غاية النهاية )٢(

  ). ٢/٢٨٤(اللطيفة بتاريخ المدينة الشريفة، للسخاوي 
، وطبقـات ابـن قاضـي شـهبة ٧٧٧ قسم الوفيات مـن هـذا الكتـاب، وفيـات سـنة)٣(

  .)٥/٢٣٧(، والدرر الكامنة )٣/١٢٧(
ــة )٤( ــة النهاي ــشر )٢/١٦٣( غاي ــا١٣١و١/١٢٩(، والن ــرئين ) وغيره ــد المق ، ومنج

  ). ٥/٢٤٨(، والدرر الكامنة )٧٦ص(
ـــة )٥( ـــة النهاي ـــع )٢/١٧١( غاي ـــات ابـــن راف ـــة )٢/٣٦٠(، ووفي ـــدرر الكامن ، وال

  ). ١١/١٠٩(، والنجوم الزاهرة )٥/٢٥٨(



 ٩٢

، الـصالحي، المقدسـياالله  بـن عبـد أحمدبن  االله بن عبد محمد -
ــي ــب، الحنبل ــن المح ــدين، اب ــافظ شــمس ال ــروف ، الح ــر المع ــو بك أب

 -، منزله إلى وكان يأتيه، قرأ عليه كثيرا وسمع، )٧٨٩-٧١٩(بالصامت 
، وكانت لـه بـه خـصوصية، ده ويسمع أهله وأولا-أي منزل ابن الجزري 

  : وقد مدحه بقوله
  شيخـــــــــي إمــــــام حــــــــــافظ
ــــع صــــمته ــــاق م   محــــدث الآف

 

ـــــت   ـــــبر رضــــي قــان   ذو ورع حـ
  )١(فاعجب لهذا المحدث الـصامت

 

االله   عبـدأبـو، الـصوفي، الدمـشقي، الـصفوياالله  بن عبد محمد -
، وقــرأ عليــه نونيــة الــسخاوي، عــرض عليــه الــشاطبية، ))٢(٧٧٦-٦٩٤(

ومـن ذلـك صـحيح ، وسمع عليه الكثير مـن مـسموعاته، وغاية ابن مهران
  . )٣(٧٧٢سمعه عليه بالجامع الأموي سنة ، البخاري

                                                

، )١٤ص (٥، وأسـنى المطالـب، ح)١/١٤٠(، والنـشر )٢/١٧٤( غاية النهايـة )١(
ــة )أ/٥ل(، وأحاديــث مسلــسلات )١٠ص (١٢وح ، )٥/٢٠٩(، والــدرر الكامن

  ). ٦/٣٠٩(، وشذرات الذهب )٢/٦٤٥(والمجمع المؤسس 
شـيخ القـراء > ، وكذلك فـي كتـاب٧٦٦ ورد في غاية النهاية أن وفاته كانت سنة )٢(

، وهو خطأ مخالف لما هو مذكور في ترجمته من أنه قـرأ )١٩ص (<ابن الجزري
، فكيـف يكـون ٧٧٢ بمنزله، وسمع عليـه الـصحيح سـنة ٧٧٠ سنة<الغاية>عليه 

  . أخذ عنه بعد موته بست سنوات؟
ــة )٣( ــة النهاي ــد الغالــب، ح)١/١٥٥(، والنــشر )٢/١٩١( غاي ــب الأس  ٢٣، ومناق

، والمجمـع )٥/٢٣٧(، والدرر الكامنة )أ/١ل(، والأحاديث المختارة )٢٦ص(
  ). ٦/٢٤٨(، وشذرات الذهب )٢/٦٤٤(المؤسس 



 ٩٣

الحلبـي ، الـسعدي إسـماعيلبـن  أبـي سـالمبـن  علـيبن  محمد -
  . )١(سمع عليه الحديث، )٧٧٧ت(

ــن   محمــد- ــن  عمــرب ــن  حــسنب ــن  عمــرانب ، حبيــب الدمــشقيب
  . )٢(سمع عليه الحديث، )٧٧٧-٧٠٣(كمال الدين ، الحلبي

سـمع ، )٧٧٨-٦٩٥( بـدر الـدين، قـواليجبـن  عيسىبن  محمد -
  . )٣(عليه

الميـدومي ، أبي القاسـم البكـريبن  إبراهيمبن  محمدبن  محمد -
  . )٤(حدث عنه بالإجازة، )٧٥٤ت(

أبـو المعـالي ، النـصير، أبـي بكـر القرشـيبـن  محمـدبـن  محمد -
  .)٥(<التيسير >ليهقرأ ع، )٧٧٨-٧١٠(الجزري 
، أبي الحسن الماكـسينيبن  سالمبن  سلامةبن  محمدبن  محمد -

  . )٦(سمع عليه الحديث، )٧٦٧ت(رئيس المؤذنين
                                                

  ). ٥/٣١٨(، والدرر الكامنة )٦٦ص (٧٠نى المطالب، ح أس)١(
ـــب، ح)٢( ـــة )٧٤ص (٨٤ أســـنى المطال ـــدرر الكامن ـــع )٥/٣٦٢(، وال ، والمجم

  ). ٩/٢٥٦(، والضوء اللامع )٢/٦٥٢(المؤسس 
ــات )٣( ــات، وفي ــد ٧٧٨ قــسم الوفي ــل التقيي ــع المؤســس )١/١٨٣(، وذي ، والمجم

  ). ٦/٢٥٨(، وشذرات الذهب )٢/٦٤٩(
، )١/٢١٧(، وذيـل التقييـد )ب/٤٠ل(و) ب١٦ل(يث الأربعون العوالي  الأحاد)٤(

  ). ٥/٤١٩(والدرر الكامنة 
، والـــدرر الكامنـــة )٢/٦٥٥(، والمجمـــع المؤســـس )٢/٢٣٦( غايـــة النهايـــة )٥(

)٥/٤١٨ .(  
، وجــزء فــي فــضل مــن ســمي بمحمــد )أ/٤٦ل( الأحاديــث الأربعــون العــوالي )٦(

  ). ٢/٣٠٩(، وفيات ابن رافع )ب/٣ل(



 ٩٤

نــاظم المــشارق ، الكــريم الموصــلي بــن عبــد محمــدبــن  محمــد -
  . )١(وصفه بشيخنا، )٧٧٤ت(

، )٧٦٣ت(عـوض الهـوريني بـن  االله بـن عبـد محمـدبـن  محمد -
  . )٢(ديثسمع عليه الح

التونــسي ، الــورغمي االله  عبــدأبــو، عرفــةبــن  محمــدبــن  محمــد -
  .)٣(وقد أثنى عليه كثيرا، أجاز له ولأولاده، )٨٠٣-٧١٦(

الغمـاري االله   عبـدأبـو، الرزاق بن عبد عليبن  محمدبن  محمد -
  . )٤( لأبي حيان <عقد اللآلئ >قرأ عليه، )٨٠٢-٧٢٠(

المعــروف ، نــصاريســلامة الأبــن  عمــربــن  محمــدبــن   محمــد-
 أكثر من مـرة <العنوان >قرأ عليه كتاب، )٧٩٢-٧٠٥(بالصلاح البلبيسي 

  . )٥(بالجامع العتيق بمصر
                                                

، )٥/٤٥٢( فـي النـوع الخـامس والأربعــين، غريـب الحـديث، والـدرر الكامنــة )١(
  )١/٢٠٦(والمنهل الصافي، لابن تغري بردي 

ـــارة )٢( ـــث المخت ـــد )أ/١ل( الأحادي ـــل التقيي ـــة )١/٢٢٧(، وذي ـــدرر الكامن ، وال
)٥/٢٢٦ .(  

، والـديباج المـذهب، )٢/٤٦٠(، والمجمـع المؤسـس )٢/٢٤٣( غايـة النهايـة )٣(
  ). ٣٣٧ص(فرحون لابن 

ـــة النهايـــة )٤( ـــل التقييـــد )٢/٢٤٤( غاي ـــع المؤســـس )١/٢٣٧(، وذي ، والمجم
  ). ٩/١٤٩(، والضوء اللامع )٣/٢٤٥(

، )٣/٢٤٧(، والمجمــع المؤســس )١/١٢٨(، والنــشر )٢/٢٤٥( غايــة النهايــة )٥(
  ). ٥/٤٧٣(والدرر الكامنة 



 ٩٥

ــن  محمــد - ــن  محمــدب ــسائيب ــو محمــد الجمــالي، محمــد الن ، أب
ومـن مـسموعاته عليـه ، قرأ عليه وسمع منـه، )٧٨٤-٧٠٠بعد (الشافعي 

  . )١(سنن أبي داود
الـشهير ، إسـماعيل الأنـصاريبـن  االله نـصربن  محمدبن  محمد -

ــاس ــابن النح ــدين، ب ــال ال ــو، كم ــدأب ــه ، )٧٩٤-٧١٧(االله   عب ــرأ علي ق
  . )٢(وهو من سورة سبأ وإلى آخره،  للهذلي<الكامل >مسموعه من كتاب

 قـرأ عليـه كتـاب، الصوفي بدمـشق، محمود السيواسيبن   محمد-
يـر فـي الخلـف روضة التقر >وكتاب، <جمع الأصول في مشهور المنقول>

  . )٣(كلاهما نظم الديواني، <بين الإرشاد والتيسير
االله   عبدأبو، صلاح الدين، عباسبن  عامربن  مسعودبن   محمد-
  . )٧٨٥-٧٠٠(المالكي ،الكتاني

                                                
، وأحاديـث )أ/٥ل(، وجزء في فضل من سـمي بمحمـد )٢/٢٥٣( غاية النهاية )١(

، )٥/٤٩٩(والــدرر الكامنــة ) ٢٤١ص(، ومنجــد المقــرئين )أ/٧ل(مسلــسلات 
 نقـلا عـن مقدمـة[بن مـلا الحلبـي  والأنوار الجلية في الأثبات الحلبية، لإبراهيم

  ]. <معالم السنن>
، المجمـع )١/٢٤٤(، وذيـل التقييـد )١/١٥٨(، والنشر )٢/٢٥٥( غاية النهاية )٢(

  )٥/٥١٢(درر الكامنة ، وال)٢/٦٥٤(المؤسس 
بـن  لمحمد) ٢/٢٦١(وقد ترجم ابن الجزري في غاية النهاية ). ١/١٦٢( النشر )٣(

محمود، شمس الدين الخبازي، شيخ القراء بسيواس، لكنه لم يذكر أنه أخذ عنه 
ــال ــا ق ــيئا، وإنم ــركن>: ش ــه ال ــرأ علي ــسمان ق ــن ال ــف. . ب ــن  وصــاحبنا يوس ب

لنـاس، ويبلغنـا سـلامه حتـى تـوفي بهـا سـنة ، ولازال المذكور يقرئ ا...الطباخ
  . ، فلعله غير المذكور في النشر، واالله أعلم<خمس وثمانين وسبعمائة



 ٩٦

قصدت القـراءة عليـه فلـم يتفـق لكنـه أجـاز مـن >: قال ابن الجزري
  . )١(<استدعاه
ــن  محمــد - ــن  مــسعودب ــن  محمــدب ــدقاب ق الكــازروني خواجــة ال

  . )٢(سمع عليه المسلسل بالضيافة على الثمر والماء، )٧٥٨ت(
، الجزينــياالله   عبــدأبــو، حامـدبــن  محمــدبـن  مكــيبــن  محمـد -

ولـم يـصرح بأخـذه ، كتب لـه فـي اسـتدعاء، )؟. .-٧٢٠بعد (الشافعي 
، <..صحبني مدة مديدة فلم أسمع منه ما يخالف الـسنة>: وإنما قال، عنه

  . )٣(وأشياء أخرى، ك لكون المذكور اتهم بالرفضوإنما قال ذل
يعـرف بـابن ، محمـد الأنـصاريبن  سليمانبن  موسىبن  محمد -
  . )٤(سمع عليه الحديث بدار الحديث الأشرفية ، )٧٧٠-٦٨٢( الشيرجي

                                                
  ). ٦/٢٣٩(، شذرات الذهب )٦/٦(، والدرر الكامنة )٢/٢٦٢( غاية النهاية )١(
، والدرر الكامنة )أ/٥ل(، وأحاديث مسلسلات )٣٩ص (٤٣ أسنى المطالب، ح)٢(

 لا كما ذكر، وهـي الـسنة التـي ٧٦٨نة وفاة المذكور هي وأحسب أن س). ٦/٧(
حج فيها ابن الجزري، ولم تفدنا المصادر بأنه حج قبلها، ولـو حـج لـذكر ذلـك 
في ترجمته، ولنبه على صغر سنه عند تحديثه عنه، وعلى من صـحبه ورافقـه فـي 

 لا ٦٨رحلته تلك، أهو والـده أم غيـره؟ ممـا يـرجح أن سـنة وفـاة المـذكور هـي 
  . ، واالله أعلم٥٨

  ). ٦/٢٩٤(، وشذرات الذهب )٢/٢٦٥( غاية النهاية )٣(
وغيرهمـا، ) ب/٢٩ل (١٥، وح)أ/١٦ل( الحديث الأول مـن الأربعـين العـوالي )٤(

، )أ/٦ل(، وجزء فـي المسلـسلات الحديثيـة )أ/١١ل(وجزء فيمن سمي بمحمد 
ــة  ــدرر الكامن ــن)٦/٢١(وال ــذكرة الحفــاظ، لاب ــذيل ت ــد ، ولحــظ الألحــاظ ب  فه

  ). ١٢٤ص(



 ٩٧

محــب ، الــدائم القاضــي بــن عبــد أحمــدبــن  يوســفبــن  محمــد -
قـرأ عليـه ، )٧٧٨-٦٩٧(الدار والمصري المولد، الحلبي الأصل، الدين

  . )١(وأجازه، < ....  -{قوله تعالى  إلى جمعا من البقرة
ــد - ــن  محم ــن  يوســفب ــويب ــاس القون ــشقي، إلي ــي ، الدم الحنف

  . )٢(<درر البحار >تفقه به وروى عنه كتابه، )٧٨٨-٧١٥(
، شـمس الـدين، خلف المنبجـيبن  محمدبن  خليفةبن  محمود -

ومــن ذلــك المسلــسل ، ديثســمع عليــه الحــ، )٧٦٧-٦٨٧(أبــو الثنــاء 
مكـارم  >وأجـازه بكتـاب، وروى عنه مشيخة ابن بنت الجميزي، بالأولية

  . )٣(للطبراني، <الأخلاق
  . )٤(سمع عليه الحديث، سبع البعلبكيبن  عليبن  يوسف -

                                                

، )٦/٢١(، والـدرر الكامنـة )٧٨ص(، ومنجد المقـرئين )٢/٢٨٤( غاية النهاية )١(
  ). ١/٤٠٧(وكشف الظنون 

ــرة )٢( ــوم الزاه ــع )١١/٣٠٩( النج ــضوء اللام ــذهب )٩/١٦٩(، وال ــذرات ال ، وش
)٦/٣٠٥ .(  

، والحـديث الأول مـن )أ/٤٥ل( الحديث التاسع والثلاثون من الأربعين العوالي )٣(
، والـدرر )٢/٣١٠(، ووفيـات ابـن رافـع )٣/٣٤٠(، والنشر )١ق(عقد اللآلئ 

ــة  ــة )٦/٨٠(الكامن ــة اللطيف ــات )٢/٥١٥(، والتحف ــارس والأثب ــرس الفه ، وفه
)٢/٦٤٢ .(  

  ). ب/٢ل(، وجزء في المسلسلات الحديثية )٢٢ق( عقد اللآلئ )٤(
  



 ٩٨

، الدمـشقي، إبـراهيم الأنـصاريبـن  علـيبـن  محمـدبن  يوسف -
سـمع ، )٧٨٨ت(رفي الـشهير بـابن الـصي، جمال الدين، الوزان، القباني

  . )١(عليه الحديث
، الــسرمري، العقيلــي، مــسعود العبــاديبــن  محمــدبــن  يوســف -

   .)٢(حدث عنه بالمسلسل بالمصافحة وغيره، )٧٧٦ت(الدمشقي 
  

*  *  *  *  
  
  

                                                
محمــد ، وجــزء فــي فــضل مــن ســمي ب)أ/٧ل( جــزء فــي المسلــسلات الحديثيــة )١(

  )٢/٦٥٨(، والمجمع )٢/٣٣٠(، وذيل التقييد )أ/٢ل(
وغيرهمـــا، وأحاديـــث ) ٤٩ص (٥٤، وح)٤٤ص (٤٨ أســـنى المطالـــب، ح)٢(

، ولحــظ )٦/٢٤٧(، والــدرر الكامنــة )ب/١ل(مسلــسلات الإســناد وعــشاريات 
  ). ٦/٢٤٩(، وشذرات الذهب )١٦٠ص(الألحاظ 

  



 ٩٩

  مناصبه العلمية: المطلب الثاني

َوصـار كنيفـا ،  بعد أن حصل علما جمـا كـان لزامـا ، ملـئ علمـا )١(ُ
وزكاة ، شرعا أن يؤدي زكاة علمه الذي حازه غير خاسرعليه وحقا واجبا 

وشـهدوا لـه ، خاصة أن كثيرا من علماء عصره قد زكـوه، العلم نشره وبثه
فكانـت بدايـة نـشره لـه . )٢(قـراءوالإوأجازوه بالإفتاء والتدريس ، بالأهلية

قـراء تحـت قبـة النـسر حيـث جلـس للإ، في موطنه ومكان ولادتـه دمـشق
ــوي ســ ــدةبالجــامع الأم ــدة ، نين عدي ــدريس بمــدارس ع ــي مهمــة الت   وول

ــا ــشق أو غيره ــواء بدم ــصلاحية، س ــة ال ــدرس بالمدرس ــة ، )٣(ف والمدرس
قـراء بـبعض الإوكذلك تولى مـشيخة ، )٥(والمدرسة الباسطية، )٤(الأتابكية

                                                
َ الكنيف وعاء يكون فيه أداة الراعي)١(   ). ٥٨٠ص(الصحاح مختار . ُ
  ). ١٥ص(، وشرح الطيبة، للنويري )٢/٢٤٩( غاية النهاية )٢(
   فــك االله - بالقـدس الــشريف ٥٨٩ أسـسها الــسلطان صـلاح الــدين الأيـوبي ســنة)٣(

  . ، وتوجد قريبا من باب الأسباط-أسره 
، والأنــس الجليــل بتــاريخ القــدس )٢٥٠: ١(، والــدارس )٦/٥٦( النجـوم الزاهــرة 
  ). ٢/٤١(لعليمي والخليل، ل

  . ٦٤٠ تنسب إلى امرأة الملك الأشرف مظفر الدين موسى، بنتها سنة )٤(
  ). ١/٩٦(، والدارس )٥/١٦٤(و) ٤/٣١١( العبر في خبر من غبر، للذهبي 

النجـوم الزاهـرة ). ٨٥٤ت(بـن خليـل  الباسـط  أنشأها القاضي زيـن الـدين عبـد)٥(
  ). ١/١١١(، والدارس )١٥/٥٥٢(



 ١٠٠

ــصالحالإكمــشيخة مــشايخ ، أهــم المــدارس ــة أم ال ــرى بترب ، )١(قــراء الكب
قــراء بــدار الحــديث ومــشيخة الإ، )٢(ةقــراء بالمدرســة العادليــومــشيخة الإ

ومـشيخة مدرسـته التـي أنـشأها بدمـشق قبـل أن يتنـازل عنهـا ، )٣(الأشرفية
  . )٤(الحسن اليزديبن  لتلميذه علي

المـدارس أن يكـون  أن شرط ولاية أغلـب هـذه إلى وتجدر الإشارة
  . متوليها أعلم أهل البلد
، ائف أخـرىالتـدريس مهـام ووظـ إلـى إضـافة االله وقد تولى رحمـه

وسافر ، وباشر للأمير قطلوبك، إلا أنه لم يتم له ذلك، فتولى قضاء الشام
كمـا ، وولـي وظيفـة الكتابـة للملـك المؤيـد، مصر مـرارا إلى بسبب ذلك

ــل أن  ــشهاب الحــسباني قب ــة عــن ال ــة جــامع التوب ــي مــن برقــوق خطاب ول
  . )٥(يقتسماها بينهما مناصفة

                                                
بـن   بالمدرسة الصالحية، بناها الأمير الـصالح أبـو الحـسن إسـماعيل تعرف أيضا)١(

  ). ١/٢٣٩(الدارس . أبي بكر
) ١٢/٢٧٠(البدايـة والنهايـة، لابـن كثيـر .  بناها ثلاثة مـن الـسلاطين الأيـوبيين)٢(

  ). ١/٢٧١(، والدارس )١٣/٦٨(و
ـــة . ٦٦٨ بناهـــا الملـــك الأشـــرف مظفـــر الـــدين موســـى، ســـنة)٣( ـــة والنهاي البداي

  ). ١/١٥(، والدارس )١٣/١٣٥(
  ). ١٦ص(، وشرح الطيبة، للنويري )١/٥٣٤( غاية النهاية )٤(
، وشــرح )١/٤٨٣(غايـة النهايــة :  يراجـع للوقــوف علــى ولايتـه لهــذه المناصــب)٥(

، )٣/٧٤٦(، والسلوك لمعرفة دول الملوك، للمقريزي )١٦ص(الطيبة، للنويري 
، والثغـــر البـــسام )١١١و١٠٣و١/٨(، والـــدارس )٩/٢٥٦(والـــضوء اللامـــع 

  ). ١٢١ص(



 ١٠١

تعالى خـالق كـل شـيء واالله  >- ثم بعد ذلك شاءت الأقدار الإ
 أن لا يظل إشعاع هذا الإمام مقتصرا على أرض الـشام التـي - )١(<ومقدره

فهيـأ لـه الأسـباب ليتوجـه ، قد تكون مستغنية عنه بمن فيها من أهل العلم
فركـب البحـر خفيـة مـن ، - <لأمر في الأزل محتوم >-تلقاء أرض الروم 

بـن  يريد اللحاق بالـسلطان بايزيـد، امإنطاكية في ثلاثة أي إلى الإسكندرية
وأنزلـه عنـده ، ولما وصلها أكرمه وعظمـه. )٢(عثمان صاحب مدينة بروصا

وقـدر ، التـدريس وجعل له في اليوم مرتبا نظير ولايته وظيفة، بضع سنين
  . )٣(هذا المرتب بمائة وخمسين درهم نقرة

ابـاذي علي الفلكبن  وهناك لقي تلميذه الذي قرأ عليه بدمشق مؤمن
فأكمـل عليـه ، فاستقر يقرئ ويدرس، )٤(فلم يأل جهدا في إكرامه، الرومي

 . جماعة من أهلها القراءات
ا بعـض الكتـب  إليهـفنقلـت>: يقول في كتابه هـذا عـن رحلتـه تلـك

وأخـذ عنـي ، وكثيرا من الأجزاء وغيرها مـن مـشهور المنقـول، والأصول
 من فضلائها حظ من وحصل لجماعة، بعض علماءها يسيرا من هذا العلم

بحث  و،مرات معالم الرواية إلى وقرأوا علي منظومتي الهداية، هذا القسم
  . <لدي غيرها من كتب هذا الفن كرات

                                                
  .  اقتباس من مقدمة المؤلف لكتابه الذي بين أيدينا)١(
  ). ٣/٨٥٥(، والسلوك )١٦ص( شرح الطيبة، للنويري )٢(
  ). ٤٤٣ و١/٤٢٦( نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان، للخطيب الصيرفي )٣(
  ). ٢/٣٢٤( غاية النهاية )٤(



 ١٠٢

 إلـى ورافقه في رحلاته فيما بعـد، وقد لحق به ابنه أبو الخير محمد
، وكذلك لحق به ابنه أبو بكر أحمد، )١(شيراز إلى ثم، بلاد ما وراء النهر

  . )٢(مصر إلى حيث أرسل رسولا، )٨٠٥(أن افترقا سنة  إلى عهوبقي م
وجد ، ومكث في ضيافة السلطان بايزيد سبع سنين كلها عطاء وبذل

أن غزا طاغية المغول تيمورلنك أرض الروم  إلى ،في التدريس والتصنيف
فحــمله ، وكـان ابــن الجـزري هنـاك، وأسر سلطانها بايزيـد، )٨٠٥سنة(

  وهي ، )٣( وراء النهربلاد مـا إلى معـه
كما عبر عن ذلك ، رؤيتها والرواية بها إلى البلاد التي طالما اشتاق

، بلاد العجم لـيلا ونهـارا إلى الرحلة إلى كل هذا وأنا أتشوق>: حين قال
وأن أروي كتب ، ورؤية بخارى، مشاهدة إقليم ما وراء النهر إلى وأتشوق

عادة هذا العلم الشريف وإشهاره وأكون سببا لإ، السنة الستة بمدن مؤلفيها
  . )٤(<فيها

، لأنـه كمـا روي عنـه كـان مكرمـا للعلمـاء، وهناك أكرمه تيمورلنك
وكان مـن إكرامـه لـه أنـه قدمـه علـى أحـد العلمـاء ، خاصة المبرزين منهم

كيـف لا >: فقال وهو الشريف الجرجاني فقيل له في ذلك، المقربين لديه
                                                

  ). ٢/٢٥٣( غاية النهاية )١(
  ). ١/١٣٠( غاية النهاية )٢(
ــة النهايــة )٣( ــويري )٢/٢٤٩( غاي ، والــضوء اللامــع )١٦ص(، وشــرح الطيبــة، للن

، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن )٧/٢٠٥(، وشذرات الذهب )٩/٢٥٧(
  ). ٢/٢٥٨(السابع، للشوكاني 

  .  مقدمة هذا الكتاب)٤(



 ١٠٣

ويـشاور مـا أشـكل عليـه منهمـا النبـي ، الـسنة وأقدم رجلا عارفا بالكتاب
منزلتـه عنـده أنـه يـشير عليـه  وكـان مـن... بالذات فيحل له♀

  . )١(<فيجيبه ويسمع لرأيه
فخرج من بلاد ما ، )٨٠٧سنة (أن مات  إلى وبقي معه ناشرا للعلم

فقرأ عليه العشرة ، بلاد خرا سان ودخل مدينة هراة إلى وراء النهر فوصل
ثـم ، مدينة يزد فقرأ عليه كـذلك بهـا جماعـة إلى اثم وصل راجع، جماعة

ــضان ، أصــبهان ــي رم ــم شــيراز ف ــر ، )٨٠٨ســنة (ث ــسكه ســلطانها بي فأم
، ا كرهـا إليهـومـا أضـيف، وألزمه بالقضاء بها وبممالكها، عمربن  محمد

وكان ، وولي مشيختها، وأنشأ بها دارا للقرآن، فمكث فيها يقرئ ويصنف
  . )٢(عرببن  هرينيب عنه في غيبته تلميذه طا

حتـى إنـه ، وقد طالت مدة إقامته بشيراز مع رغبته في التحـول عنهـا
وعلة ذلك كمـا صـرح ،  ولا التركية قبلها- أي الفارسية -لم يتعلم لغتها 

بل في كـل يـوم ، لأنني لم أقم هناك يوما واحدا بنية الإقامة>: به في قوله
غير أن هذا الأمر ،  ذلكلكن الأمراء كانوا يمنعونه من، )٣(<عزمي التحول

فابنته سـلمى قـد أتقنـت الفارسـية ، الأخير لا ينطبق على أبنائه أو بعضهم
  . )٤(ونظمت بها

                                                
  ). ١/٣٣(نية، لطاش كبري زادة  الشقائق النعمانية لعلماء الدولة العثما)١(
  ). ١/٣٤٠( غاية النهاية )٢(
  ). ١/١١٢( الدارس )٣(
  ). ١/٣١٠( غاية النهاية )٤(



 ١٠٤

فتوجه ، )٨٢١سنة (له الخروج  االله الحال حتى يسر وظل على هذه
ومعه ، نجد إلى ومنها، وقرأ عليه بعض أهلها، نحو العراق فدخل البصرة

 فلمـا وصـلا، وقصدهما الحـج، الكازروني االله بن عبد الولي معين الدين
، نجاهمـا بمنـه وإكرامـه االله لكـن، عنيزة وجاوزاها أخذهما الأعـرابإلى 
 إلـى ثـم خرجـا متـوجهين، وأقامـا بهـا مـدة، عنيـزة مـرة أخـرى إلى فعادا

  الأولا فـي ربيـع إليهوكان دخوله، ثم بالمدينة، فأقاما بينبع مدة، المدينة
مكــة فـدخلها مـستهل رجبهــا فجـاور فيهــا لـى  إثــم توجـه، ٨٢٢مـن سـنة 

  . )١(وحدث في كل منهما، بقيتها
ومكـث ، شيراز مارا بـالعراق إلى ثم خرج مسافرا، ٨٢٣وحج سنة 

، )٨٢٧سـنة (الحج فدخل بلـده دمـشق  إلى ليعود) ٨٢٦سنة ( إلى هناك
ثم استأذن منها في قدوم القـاهرة فـأذن لـه . )٢(وفيها لازمه البرهان البقاعي

ــ ــالس ، دمهافق ــه وحــضر مج ــه وأكرم ــرف فعظم ــسلطان الأش ــع بال واجتم
  . وتصدى للإقراء والتحديث، )٣(الحديث معه

                                                
، )٤٣-٤٢ص(، ومـتن الـدرة المـضية، للمؤلـف )٢٥١-٢/٢٥٠( غاية النهاية )١(

  ). ٩/٢٥٧(والضوء اللامع 
محمـد سـالم ، ل<إظهار العصر لأسرار أهل العـصر> مقدمة تحقيق كتاب للبقاعي )٢(

  .  وغيرها٢٧٨ و٢٧٧ و٢٧٥، والصفحات )١/٢٤(العوفي 
ـــوم الزاهـــرة )٨/٢٤٦( إنبـــاه الغمـــر )٣( ، والـــضوء اللامـــع )١٤/٢٦٧(، والنج

  ). ٧/٢٠٤(، وشذرات الذهب )٩/٢٥٧(
  



 ١٠٥

، وهناك بالقاهرة اجتمع بابنه أحمد الذي لم يلقـه مـدة عـشرين سـنة
، )١(ثـم افترقـا، فاجتمعـا عـشرة أيـام، وكان قد مكـث بعـده بـأرض الـروم

 إلـى ثـم رحـل، لـك الـسنةمكة فجاور بها بقيـة شـهور ت إلى وتوجه الأب
والوجيـه البرشـكي ، وبرفقته بعض العلماء كالتقي الفاسي، )٢(اليمن تاجرا

ــه، )٣(المــالكي ــذين يقــرأون علي ــه ال ولمــا دخلهــا أكرمــه ، )٤(وبعــض طلبت
 ووصـله بحيـث عـاد، )٥(وأسمع الحديث عنده وحـضر مجالـسه، صاحبها

 فحـج معـه تلـك ولحق به ابنه أحمـد. )٨٢٨سنة (مكة ببضائع كثيرة إلى 
وأخـذ كـل ، دمـشق فافترقـا إلـى ثـم، الديار المصرية إلى ثم رجعا، السنة

  . )٦(بلاد الروم إلى والابن، إقامته شيراز محل إلى الأب، منهما وجهته
ومن هذا كله يتضح أن ابن الجزري عاش حياة كلها رحلة في سبيل 

  .  االلهفكان رحمه، وتارة لنشره وبثه، تارة لطلبه، العلم
  كزهـــرة تتهاداهـــا الأكـــف فـــلا

 

  )٧(تقيم في راحـة إلا علـى ظعـن  
 

                                                
  ). ١٣١-١/١٣٠( غاية النهاية )١(
  ). ٩/٢٥٧(، والضوء اللامع )١٧ص( شرح الطيبة، للنويري )٢(
الـرحمن  بـن عبـد بـن محمـد الـرحمن لمحـدث الحـافظ وجيـه الـدين عبـد هـو الإمـام ا)٣(

، وقد حضر معـه ابـن الجـزري، وكافـة علمـاء مدينـة تعـز )٨٣٩ت(العدناني البرشكي 
  ). ٧/٢٣١(، وشذرات الذهب )٤٤٨ص(طبقات صلحاء اليمن . ختم قراءة الموطأ

داود بــن  بــن أســد الأميــوطي، وعلــي  ممــن وفــد معــه الــيمن مــن طلبتــه أحمــد)٤(
  . الكيلاني، وغيرهم ممن سيرد ذكرهم في تلاميذه

  ). ٢/٢٥٨(، والبدر الطالع )٣٤٦ص( طبقات صلحاء اليمن )٥(
  ). ١٧ص(، وشرح الطيبة، للنويري )١/١٣٠( غاية النهاية )٦(
بن  بن واجب، من قصيدة يرثي بها أبا الحسن بن عمر  البيت لأبي محمد واجب)٧(

  ). ١/٥٧٤(، وغاية النهاية )٣/٢٠٣(، لابن الأبار التكملة لكتاب الصلة. هذيل



 ١٠٦

  
  تلاميذه: المبحث الرابع

، إن الإمام ابن الجزري بحر حوى في طياته كنوز اللآلئ والجـواهر
ولا غرو فهو شيخ زمانه في علوم ، وغمر بمده وجزره البوادي والحواضر

فـي مختلـف الفنـون مع مشاركته ، الكتاب العزيز من غير مدافع ولا منازع
جليـا مـن خـلال سـرد مؤلفاتـه التـي   كما سـنرى ذلـك-والعلوم الأخرى 

ُ رحلة قلما تجود الأعصار بمن هو مثله فـي -أثرى بها المكتبة الإسلامية 
رحلاته الواسعة التي طوف فيها ربـوع الـبلاد الإسـلامية المـشرقية عربيهـا 

، ا تـارة طالبـا للعلـموقطـع مفاوزهـا وأوديتهـ، قاصـيها ودانيهـا، وعجميها
، وقائما بأعباء الدعوة حيثما حل وارتحل،  له)١(وتارة أخرى ناشرا ومبثبثا

ليبينه للنـاس ولا  >على أولي العلم االله وموفيا بالعهد والميثاق الذي أخذه
  . )٢(<يكتمونه

                                                

، ولـسان العـرب )٤٠ص(مختـار الـصحاح .  بث، وبثث، وبثبث بمعنـى واحـد)١(
)٢/١١٤ .(  

وقد قـرأ بيـاء الغيـب ابـن كثيـر وأبـو عمـرو .  من سورة آل عمران١٨٧ من الآية )٢(
  . وشعبة، وقرأ الباقون بتاء الخطاب

، )٨٢ص(لقـراءات الـسبع، لأبـي طـاهر الأنـصاري ، والعنوان فـي ا)٣/٢٢( النشر 
  ). ٢١٩ص(وتقريب المعاني 

  



 ١٠٧

لحـري أن يتهافـت عليـه ، وعالمـا هـذه خلالـه، إن إماما هذه صفاته
،  كـل فـج عميـق ليـردوا حوضـه العـذب الـزلال مـن إليـهالطلبة ويرحلـوا

ــه ــين معارف ــن مع ــوا م ــه، وينهل ــن علوم ــستفيدوا م ــوالي ، وي ويحــصلوا ع
، عليـه مـن لـين الجانـب االله خاصـة لمـا كـان يتـصف بـه رحمـة، أسانيده

  . ودماثة الأخلاق
ولقد بذلت ما في وسعي وطاقتي كي أعرف بمن استطعت الوقـوف 

وسـلكت فـي ، -لـذين لا يجمعهـم مكـان  ا-عليه من تلاميذ هذا الإمـام 
، <كالـدرر الكامنـة>، ذلك مسلك الجرد للمصادر التي هـي مظنـة ذكـرهم

البـدر >و، - وهـو أهمهـا -، للـسخاوي، <الـضوء اللامـع>و، لابن حجر
وغيرهـا مـن ، للبريهـي، <طبقـات صـلحاء الـيمن>و، للـشوكاني، <الطالع

 هذا المبحث أقربوجاء ، فتحصل لي من ذلك عدد لابأس به، المصادر
 - كما هو الـشأن بالنـسبة لمبحـث الـشيوخ -المعجم لتلاميذه  صورةإلى 

وهو عـدد يفـوق بكثيـر مـا ذكـره الأسـتاذ ، بحيث جاوز عددهم الثلاثمائة
ــه الموســوم ــي جزئ ــع الحــافظ ف ـــمحمــد مطي ــام> ب ــن  شــيخ القــراء الإم اب

 إلـى إضـافة، إذ لم يـذكر مـنهم سـوى ثلاثـة وعـشرين نفـسا، )١(<الجزري
  . أولاده الذين هم أوائل تلاميذه

وأخـرت ، وقد ذكرت هؤلاء التلاميذ مرتبين علـى حـروف المعجـم
أهـم مـا أخـذوه عنـه  إلـى مقتصرا على الإشارة، والنساء، أصحاب الكنى

ولـم ألتـزم ذلـك فـي ، ومنبها على شئ من مؤلفاتهم إن وجـد، من العلوم
   .جميعهم

                                                
 وتابعه في الاقتصار على العدد المذكور، أو نقص منه كثيـر ممـن كتـب عـن ابـن )١(

  . الجزري من الدارسين والمحققين الذين سبقت الإشارة إلى بعضهم



 ١٠٨

برهـان الـدين ، محمـد الفقيـه بـن إسـماعيلبن  أحمدبن  إبراهيم -
  . )١(سمع عليه الحديث، )٨٥٢ت(القلقشندي 

أبــو الخيــر ، برهــان الــدين، الكــافي بــن عبــد أحمــدبــن  إبـراهيم -
  . )٢()٨٦٣ت(أخذ عنه القراءات  المقرئ، الطباطبي، الحسني
يعـرف ، وأبـو الوفـاء، أبـو إسـحاق، عثمانبن  أحمدبن  إبراهيم -
  . )٣(وأجازه في آخرين، يهعرض عل، )٨٨٤-٨١٢(بالرقي 
، الطنتـدائي، أبـو الـسعود، خلـفبـن  عليبن  أحمدبن  إبراهيم -
  . )٤(سمع عليه الحديث، )٨٦٦ت(، الحسيني
أجـازه ، )٨٦٧ت(فتوح العقيلـي بن  محمدبن  أحمدبن  إبراهيم -

  . )٥(في استدعاء
ــن  أحمــدبــن  إبــراهيم - ــن  محمــدب ــدي ب -٧٧٩(محمــد الخوجن

، <الأربعـين النوويـة >ومـن مـسموعه عليـه، حـديثسمع عليـه ال، )٨٥١
  . )٦(بقراءة ابنه محمد

                                                
  ). ١/١٠( الضوء اللامع )١(
، وشــــذرات الــــذهب )١/٦١(ة اللطيفــــة ، والتحفــــ)١/١٥( الــــضوء اللامــــع )٢(

)٧/٣٠٢ .(  
  ). ١/١٦( الضوء اللامع )٣(
  ). ١/١٧( الضوء اللامع )٤(
  ). ١٩٢-١٩١ص( ثبت البلوي )٥(
، وشـــذرات الـــذهب )١/٦٤(، والتحفـــة اللطيفـــة )١/٢٤( الـــضوء اللامـــع )٦(

)٧/٢٦٩ .(  



 ١٠٩

الحنبلـي ، القـاهري، الـشنويهياالله  بـن عبـد أبي بكربن  إبراهيم -
  . )١(سمع عليه مشيخة الفخر البخاري وغيرها، )٨٩٨ت(

ــراهيم - ــن  إب ــاجب ــن  حج ــرزب ــحاق الأبناســي، مح ــو إس ــم ، أب ث
  . )٢(ليه بأخرةسمع ع )٨٣٦-٧٨٠(الشافعي ، القاهري
يعـرف بـابن ، عثمـان الـصعيديبـن  أحمـدبـن  خضربن  إبراهيم -

  . )٣(سمع عليه الحديث، )٨٥٢-٧٩٤(، خضر
، الـشرف الـصرفيني، أبو القاسـم، محمدبن  االله بن عبد إبراهيم -
،  وغيـره<الحـصن >)٨٢٨سـنة (أخذ عنه بزبيـد ، )٨٥٧-٨٠٤(الشافعي

  . )٤(شابامع أنه كان حينها ، وكان يجله ويعظمه
ثـم ، أبو إسحاق الـشمباري، داودبن  محمدبن  عليبن  إبراهيم -
سـمع عليـه الحـديث ، ) ت؟-٧٧٧(يعرف بـالزمزمي ، الشافعي، المكي
  . )٥(بمكة

، )٨٩١-٨٢٥(المعروف بابن ظهيرة، محمدبن  عليبن  إبراهيم -
  . )٦(أجاز له في جملة إخوته

                                                
  ). ٧/٣٦٠(، وشذرات الذهب )١/٣٤( الضوء اللامع )١(
  ). ٧/٢١٦(، وشذرات الذهب )١/٣٧(ع  الضوء اللام)٢(
  ). ١/٤٣(، والضوء اللامع )١٥/٥٢٥( النجوم الزاهرة )٣(
  ). ١١/١٣١( الضوء اللامع )٤(
  ). ١/٨٦( الضوء اللامع )٥(
  ). ٧/٣٥٠(، وشذرات الذهب )١/٨٨( الضوء اللامع )٦(



 ١١٠

ــن  عمــربــن  إبــراهيم - ــشافعي، حــسن البقــاعيب ــو الحــسن ، ال أب
وينقـل عنـه كثيـرا مـن ، قرأ عليه القـراءات العـشر جمعـا، )٨٨٥-٨٠٩(

وأجاز له جميع ما يجـوز ، )٨٢٧(وقد لازمه لما قدم دمشق سنة ، )١(كتبه
  . )٢(له وعنه روايتها

ــراهيم - ــن  إب ــدب ــن  فائ ــزواويب ــسنطيني، النجــار، موســى ال ، الق
  . )٣( ٨٢٨حضر مجلسه سنة ، )٨٥٧-٧٩٦(المالكي 
روى ، أبـو إسـحاق الناشـري، محمـدبن  أبي القاسمبن  إبراهيم -

  . )٤(ومات بعد الأربعين، عنه
ـــراهيم - ـــن  إب ـــدب ـــن  محم ـــدب ـــن  محم ـــن  ســـليمانب ـــشرف ب   ال
قـــرأ عليـــه ، )٨٦١-٧٧٦(يعـــرف بـــابن المرحـــل ، الـــشافعي، البعلـــي
  . )٥(وأجازه

                                                
ــه)١( ــضوابط والإشــارات، ل ــصفحات :  ال ــار ٣٨ و٣٧ و٣٦ و٣٢ال ــا، وإظه  وغيره

  ). ٢٨٠-٢٧٧(ر، له العص
، )٢٤ص(، ونظم العقيان في أعيان الأعيان، للسيوطي )١/١٠١( الضوء اللامع )٢(

ومتعة الأذهان من التمتع بالإقران بين تـراجم الـشيوخ والأقـران، لابـن طولـون، 
  ). ٧/٣٣٩(، وشذرات الذهب )١/٢٦٠(الهادي  وابن عبد

 من غصن الأنـدلس الرطيـب، ، وله ذكر في نفح الطيب)١/١١٦( الضوء اللامع )٣(
  ). ٥/٤٢٨(للمقري 

  ). ١/١١٨( الضوء اللامع )٤(
  ). ١/١٥٩( الضوء اللامع )٥(

  



 ١١١

، العراقـي الأصـل، برهـان الـدين، مـصلحبن  محمدبن  إبراهيم -
سمع عليـه ، )٨٧٤-٨١٣(يعرف بالسقا ، الشافعي،  المولد والدارالمكي
  . )١(بمكة 

ــن  أحمــد - ــراهيمب ــن  إب ــصرب ــاني،  االلهن ــدين الكن ــن ناصــر ال ، اب
  . )٢(أجاز له، )٨٧٦-٨٠٠(العسقلاني

المحيــي الأســيوطي  بــن عبــد الخـالق بــن عبــد أحمــدبــن   أحمـد-
ودرس ، ديثسمع عليه الحـ، )؟. .-٨١٣(الشافعي  ،القاهري، الأصل

  . )٣(عليه الأخير من مسند الشافعي
ــن  أحمــد - ــدب ــد أحم ــن عب ــف ب ــن  اللطي ــرب ــي بك المحــدث ، أب
الحنفــي ، اليمــاني، َّالزبيــدي، حفيــد الــسراج الــشرجي، الــزين، الأصــيل

، <ابن ماجـه>و، <النسائي>و، <صحيح مسلم >سمع عليه، )٨٩٣-٨١١(
 دة مؤلفـات منهـالـه عـ. وعدته، <الحصن الحصين>و، <مسند الشافعي>و
  . )٤(<طبقات الخواص>

                                                
  ). ١/١٦٦( الضوء اللامع )١(
ــــة العلمــــاء [، والــــذيل علــــى رفــــع الإصــــر)١/٢٠٥( الــــضوء اللامــــع )٢( بغي

  )٧/٣٢١(، وشذرات الذهب )٢٤ص(للسخاوي ]والرواة
  ). ١/٣٩(عة الأذهان ، ومت)١/٢١٠( الضوء اللامع )٣(
، ونزهـة ريـاض الإجـازة )٢/١٣٠٣(، وكشف الظنـون )١/٢١٤( الضوء اللامع )٤(

المستطابة بذكر مناقب المشايخ أهل الرواية والإصـابة، لعبـد الخـالق المزجـاجي 
  ). ٤٠ص(

  



 ١١٢

بن  الشهاب أبو العباس، أحمدبن  الواحد بن عبد أسدبن  أحمد -
لازمه وسـافر ، )٨٧٢-٨٠٨(المقري ، الشافعي، الأسيوطي، أسد الدين
وكان يقرأ عليه حتـى أكمـل عليـه يـوم الـصعود بالمـسجد ، ٨٢٧معه سنة 

وكثيـرا ، وكثيرا من المسند، وسمع عليه ثلاثيات أحمد، وأذن له، الحرام
وفي ذيل علـى ، شرع في شرح الشاطبية. )١(<مسلسلاته>و <عشارياته >من

  . )٢(ونظم التاريخ في أرجوزة، تاريخ العيني
ــد - ــن  أحم ــرب ــي بك ــن  أب ــفب ــن  يوس ــوبب ــشهاب، أي ــو ، ال أب
، يعـرف بالـشامي، الشافعي المقـري، القلقيلي، الزين الكتانيبن  العباس

  . )٣(تلا بالسبع عليه، )٨٥٧-٧٥٧( وبالسكندري
ســمع عليــه ، الخــراز، الواســطياالله  بــن عبــد جمعــةبــن  أحمــد -

  . )٤()٨٥٧ت(، ٨٢٨الحديث سنة
  . )٥(قرأ عليه للعشرة، حسن السيواسيبن  أحمد -
  . )٦(قرأ عليه للعشرة ببرصة، الشيخ رجببن  أحمد -

                                                
، والصواب <لعله ثلاثياته> ١، وفي الحاشية رقم<ومللاته> وقع في الضوء اللامع )١(

  . ما أثبت
، )٥٠ص(، والمـنجم فـي المعجـم، للـسيوطي )٢٢٨-١/٢٢٧( الضوء اللامع )٢(

  ). ١/١٨٢(وديوان الإسلام، للغزي 
  ). ١/٢٦٣( الضوء اللامع )٣(
  ). ١/٢٦٨( الضوء اللامع )٤(
  ). ٢/٢٤٩( غاية النهاية )٥(
  .  المصدر السابق)٦(



 ١١٣

، الــشهاب أبـو العبـاس التلمــساني، محمـدبـن  ســعيدبـن  أحمـد -
وهل أخذ عنه أم أنه . وشهد بها وفاة ابن الجزري، دخل شيراز، المغربي

   )١(كل ذلك محتمل، ؟ صادف موته- أي شيراز -ا  إليهأول دخوله
يجـي الـشيرازي الإالرحمان بمن محمـد الحـسيني  بن عبد  أحمد-

  . )٢( سمع عليه الحديث بشيراز٨٢٤الشافعي 
ــد- ــد  أحم ــن عب ــن  االله ب ــدب ــن  احم ــسب ــسن الق ــرف ح طلاني يع

  . )٣( سمع عليه الحديث٨٢٦ ٧٩٦بالحرضي 
صـل الـشيرازي برقـوهي الأالأالقـادر  بـن عبـد االله بن عبد  أحمد-

لـه مـشيخة فيهـا الكثيـر ممـا ، تلا بالعـشرة عليـه، )٨٧١-٧٩٠(الشافعي 
ونـشر الفـضائل فـي >، <خزانة اللآلئ في الأحاديـث العـوالي >وله، ينتقد

  . )٤(ها وغير<ترجمة رجال الشمائل
  . )٥(قرأ عليه للعشرة، إبراهيم الرماني بن عليبن  أحمد -
، أبـو الفـضل الناشـري، علـيبـن  أبـي بكـربـن  علـيبـن  أحمد -
 . )٦(سمع عليه الحديث، )٨٥٤-٧٨٩(اليمني

                                                
الجزائـر، ، ومعجـم أعـلام )٢٥٧ص(، والثغـر البـسام )١/٣٠٦( الضوء اللامـع )١(

  ). ٢٣ص(لعادل نويهض 
 ). ١/٣٣٣(الضوء اللامع ) ٢(
 ). ١/٣٥٥(الضوء اللامع ) ٣(
، ومــادة طــوس فــي تــاج )١/٣٦٠(، والــضوء اللامــع )٢/٩٥٠( متعــة الأذهــان )٤(

  ). ٤/١٨٢(العروس، للزبيدي 
  ). ٢/٢٤٩( غاية النهاية )٥(
  ). ٢/١٦( الضوء اللامع )٦(



 ١١٤

ثــم ، الحميــري، الــشهاب الكلاعــي، عمــربــن  علــيبــن  أحمــد -
  . )١(ي الإقراءوأذن له ف، تلا عليه بالعشر، )؟. .-٧٨١(الشافعي، المكي

، شهاب الـدين العينـي الأصـل، كنانبن  عمربن  عليبن  أحمد -
  . )٢(وأجاز له، قرأ عليه طيبته من حفظه، )٨٦٩ت(الشافعي ، المدني

يعــرف بــسيدي ، الحنفــي، قرطــاي الــساقيبــن  علــيبــن  أحمــد -
  . )٣(سمع عليه حديث قص الأظافر، )٨٤١-٧٨٦( بكتمربن  أحمد

المكي ، الشهاب السنديمي، إبراهيمبن  مدمحبن  عليبن  أحمد -
  . )٤(سمع عليه الحديث، )٨٥٤ت(

أبو الخيـر الناشـري ، االله بن عبد محمدبن  أبي القاسمبن  أحمد -
  )٥(سمع عليه، )٨٤٥ بعد -٧٩٤(

، القـاهري، ابن البرهـان البيجـوري، إبراهيمبن  محمدبن  أحمد -
عه لفـظ المسلـسل وممـا سـم، أسـمعه أبـوه عليـه، )؟. .-٨٢٠(الشافعي
  . )٦(بالأولية
ظهيـرة القرشـي المكـي الـشافعي بـن  أحمـدبـن  محمدبن  أحمد -

  . )٧(سمع عليه الحديث، )٨٣٨ت(
                                                

  ). ٢/٢٨( الضوء اللامع )١(
  ). ١/١٢٢(، والتحفة اللطيفة )٢/٢٩( الضوء اللامع )٢(
  ). ٢/٣١(، والضوء اللامع )٣١٧ص( لحظ الألحاظ )٣(
  ). ٢/٣١( الضوء اللامع )٤(
  ). ٢/٦٣( المصدر السابق )٥(
  ). ١/١٢٨(، والتحفة اللطيفة )٢/٦٥(، والضوء اللامع )١/١٦٢( متعة الأذهان )٦(
  ). ٢/٧٤( الضوء اللامع )٧(



 ١١٥

، )٨٧٥-٨١٣(شرف الدين النويري ، أحمدبن  محمدبن  أحمد -
 والمجلـس الأخيــر مــن، وبعـض المــسند، <ابــن فــارس جـزء >سـمع منــه

  . )١(<أسنى المطالب>
قـال . العبـدلي، محمـد الأشـعريبـن  أحمـدن ب محمدبن  أحمد -

أفـضل . . وسـمع كثيـرا، ولما دخلت اليمن لازمني كثيـرا>: ابن الجزري
وسمع علي كثيـرا ، واستجازني القراءات العشر فأجزته، من رأيت باليمن

  . )٢(< بزبيد٨٢٨وتركته حيا في سنة، من القراءات العشر
 -٨٠٨(افعيالــش، أحمـد النــويري المكـيبــن  محمـدبــن  أحمـد -

  . )٣( وغيرها<الشمائل>سمع منه ، )٨٦٦
ــن  أحمــد - ــن  محمــدب ــن  أحمــدب ــن  محمــدب ــري ب المحــب الطب

  . )٤(٨٢٧سمع منه سنة، )٨٨٧ت(
، ثـم القـاهري، الـشهاب الـسمنودي، أحمـدبن  محمدبن  أحمد -
  . )٥(سمع عليه الترمذي وغيره، )٨٨٣ت(يعرف بابن المراحلي ، الشافعي
أبـو العبـاس ، الـشهاب، دانيـالبـن  حـاجيبـن  محمدبن  أحمد -

ــي ــشافعي، الكيلان ــه ، ويعــرف بالحــافظ الأعــرج، المقــري، ال أتقــن علي
  . )٦(ومات بالطاعون بعد الأربعين، القراءات

                                                
  ). ٥٨ص(نجم  الم)١(
  ). ١/١٠٣( غاية النهاية )٢(
  ). ٢/٨٤( الضوء اللامع )٣(
  ). ٢/٨٩( المصدر السابق )٤(
  ). ٢/٩٣( المصدر السابق )٥(
  ). ٢/١٠٨( المصدر السابق )٦(



 ١١٦

أجـاز ، المعـروف بالـشلفي، الحميـري، محمد الربيعيبن  أحمد -
  . )١(له

رسـلان البلقينـي بـن  عمـربـن  الـرحمن بن عبـد محمدبن  أحمد -
، ٨١٤أجاز له باستدعاء المحدث رضـوان النعيمـي سـنة ، )٨٨١-٨٠٨(

  . )٢(وعدتهم ثلاثة وتسعون نفسا، في جملة من الشيوخ
بـن  أبـي نـصر محمـدبن  إبراهيمبن  االله بن عبد محمدبن  أحمد -
ويعـرف بـابن ، الحنفـي، الرومـي، الدمشقي الأصـل، أبو محمد، عربشاه

، ٨٠٣ عليه بسمرقند سـنة سمع) ٨٥٤-٧٩١(بابن عرب شاهو، العجمي
  . )٣(له عدة مصنفات، وبرع في عدة فنون خاصة التاريخ

، الــسكندري القــاهري، الــصنهاجي عمــربــن  محمــدبــن   أحمــد-
، ٨٢٩لقيـه بالقـاهرة سـنة ، )؟. .-٧٨٠(يعـرف بـابن هاشـم ، المالكي

والتمس منه الإجازة نظما فأجابه ، المفلحون بالسبع إلى وقرأ عليه الفاتحة
  . )٤(نظما

يعـرف ، الـشافعي، الشهاب المقدسـي، عمربن  محمدبن  أحمد -
  . )٥(-  أي بيت المقدس-سمع عليه ببلده ، )؟-٨١٩( بابن أبي حديبة

                                                
  ). ٢١٢ص( طبقات صلحاء اليمن )١(
  ). ٦٢ص( المنجم )٢(
ــرة )٣( ــع )١٥/٥٤٩( النجــوم الزاه ــضوء اللام ــذهب ، وشــذرات )٢/١٢٦(، وال ال

  ). ١/١٠٩(، والبدر الطالع )٧/٢٨٠(
  ). ٢/١٦٠( الضوء اللامع )٤(
  ). ٢/١٦٢( المصدر السابق )٥(



 ١١٧

، الــشهاب الدمــشقي، موســىبــن  عيــسىبــن  محمــدبــن  أحمــد -
  . )١(سمع عليه الحديث، )٨٦٧ -٧٨٦(الفولاذي 

لعبــاس أبــو ا، الــشهاب، علــيبــن  محمــدبــن  محمــدبــن  أحمــد -
ــه ، )٨٨١-٨٠٥(المــالكي ، ثــم القــاهري، الغــزي، النــويري حفــظ طيبت

  . )٢(وأخذ عنه
ابـن الجـلال ، أبـو الطيـب، محمدبن  محمدبن  محمدبن  أحمد -

-٨٢٥(يعرف بابن أبي ظهيرة ، قاضيها، المكي، أبي السعادات القرشي
  . )٣(أحضر مجلسه بمكة، )٨٨٥

أبـو بكـر ابـن ، زريالجبن  محمدبن  محمدبن  محمدبن  أحمد -
، قـرأ علـى والـده القـراءات بمـضمن عـدة كتـب، )٨٥١-٧٨٠(المؤلف 

وشـرح ، وشـرح طيبتـه، )٤(وشاركه في السماع والقراءة علـى عـدة مـشايخ
  . )٥(والمقدمة في علوم الحديث، المقدمة في التجويد

ــن  أحمــد - ــن  محمــودب ــضرير، أحمــد الحجــازيب ــه ، ال ــرأ علي ق
  . )٦(العشر

                                                
  ). ٢/١٦٤( الضوء اللامع )١(
  ). ٧/٣٢٧(، شذرات الذهب )٢/١٨٨( الضوء اللامع )٢(
  ). ٢/١٩٠( الضوء اللامع )٣(
  ). ٢٤٦ و٢٤٤ و٢/٨٢(، و)٣٩٨ و١/١٠٨( غاية النهاية )٤(
  ). ١/١١١(، والدارس )٢/١٩٣(، والضوء اللامع )١٣٠-١/١٢٩(النهاية  غاية )٥(
  ). ٢/٢٤٨( غاية النهاية )٦(



 ١١٨

وهـو ، المالكي، أبو العباس المتبولي، نصيربن  وسىمبن  أحمد -
وشـاركه فـي بعـض  -ولد فـي حـدود الخمـسين  -وأخذ عنه ، من أقرانه

  . )١(شيوخه
، تـاج الـدين الـسيرجيبـن  محمدبن  محمدبن  يوسفبن  أحمد -

-٧٧٨(الـشافعي، ثـم القـاهري، المحلي، الحلوجي الأصل، أبو العباس
فـي آخـرين قرظـوا ، <المربعة >ه المسماةله منظومت أجاز له وقرظ، )٨٦٢

أذن لـه فـي إقـراء ، ...وابـن خلـدون، الهـائمبـن  له أيضا منهم الـشهاب
  . )٢(وشهد له بالأهلية، الفرائض والحساب

  . )٣(ولم يكمل، قرأ عليه جمعا للعشرة، الضرير، أحمد البرمي -
أبـو الفـضل ، الجـزريبـن  محمدبن  محمدبن  محمدبن  إسحق -

ــن المؤ ــفاب ــه. ل ــي آخــر كتاب ــة ف ــي الإجــازة المثبت ــده ف ــة  >ذكــره وال غاي
  . )٤(<النهاية

ــن  أســعد - ــد محمــدب ــن عب ــرحيم البكــري ب ــدواني، ال جــلال ، ال
  . )٥(الدين

                                                
، )١٣٤ص(، وثبت البلوي )٨/١٢٤(، وإنباء الغمر )٣/٧٨( المجمع المؤسس )١(

  ). ٧/١٩٢(وشذرات الذهب 
، وكـــشف الظنـــون )٢/٢٤٨(، والـــضوء اللامــع )١٦/١٩٠( النجــوم الزاهـــرة )٢(

)٢/١٦٥٢ .(  
  ). ٢/٢٤٩( غاية النهاية )٣(
  ). ٥٩ص(، والشقائق النعمانية )٢/٤٠٩( غاية النهاية )٤(
  ). ١/٢٠٣( فهرس الفهارس )٥(



 ١١٩

  . )١(<عدة الحصن >سمع عليه، بكربن  إبراهيمبن  إسماعيل -
-٨٠٨(الجبرتـي، إسـماعيل الزبيـديبـن  أبي بكـربن  إسماعيل -

عـدة >و، ومجالس من السنن الصغرى، د الشافعيسمع عليه مسن، )٨٧٥
  . )٢(<الحصن الحصين

، عماد الدين الخليلي، مسعودبن  يوسفبن  خليلبن  إسماعيل -
ولـست أسـتبعد أن يكـون >: قال السخاوي، )٨٦٠ت(المقري ، الشافعي

  . )٣(<سمع ولو على ابن الجزري وابن حجي
بـو المعـروف أ، الـشرف، مبارزبن  أحمدبن  محمدبن  إسماعيل -
  . )٤(سمع عليه الحديث، )؟. . .٨٠٤(الشافعي ،الزبيدي، اليمني

ــن   إســماعيل- ــن  محمــدب ــويري ، العقيلــي، أحمــد الهاشــميب الن
  . )٥(سمع عليه الحديث، )٨٣٣-٨٠٦(

، نزيـل مكـة، الـشافعي، الأمين المليكـيبن  محمدبن  إسماعيل -
  . )٦(سمع عليه الحديث، يعرف بالأمين

                                                
، وتحفة الذاكرين شرح عدة الحصن الحصين، )٢٩٠ص( طبقات صلحاء اليمن )١(

  ). ٤ص(للشوكاني 
  ). ٩٤ص(، والمنجم )٣٤٦ص( طبقات صلحاء اليمن )٢(
  ). ٢/٢٩٨( الضوء اللامع )٣(
  ). ٤ص(، وتحفة الذاكرين )٢/٣٠٥( الضوء اللامع )٤(
  ). ٢/٣٠٦( الضوء اللامع )٥(
  .  المصدر السابق)٦(



 ١٢٠

أبـو البقـاء ، الجزريبن  محمدبن  محمدبن  محمدن ب إسماعيل -
  . )١(ذكره والده في إجازته المثبتة في آخر الغاية، ابن المؤلف

وسمع عليـه الحـديث بمدينـة ، قرأ عليه القراءات، بايزيد الكشي -
  . )٢(كش وسمرقند

 قـرأ عليـه كتابـه، حـسن المعـريبـن  خـواجى أحمـدبـن   بصطام-
ــد> ــي<التمهي ــت ف ــو مثب ــا ه ــب  كم ــدار الكت ــة ب ــسخة المخطوط ــر الن  آخ

  . )٣( ب ١٩٥٥٦تحت رقم ، المصرية
ــن   الحــسن- ــدب ــن  أحم ــدب ــدر، محم ــدائي، الب ــي الطنت ــو عل ، أب
  . )٤(قرأ عليه بعض القراءات، )٨٨٨-٨٠٢( المقري الضرير، الشافعي
، الحــسيني ســكنا، أيــوب الحــسني نــسبابــن  محمــدبــن  حــسن -
سـمع عليـه ، )٨٦٦-٧٦٧(لنـسابة يعرف بالـشريف ا، الشافعي، القاهري
  . )٥(الحديث
ــن  حــسن - ــدب ــن  محم ــصاريب ــر الأن ــي بك ــي، أب ــرف ، المك يع

مصنفه في خـتم مـسند ، ٨٢٨حضر عليه سنة ، )؟. .-٨٢٤(بالمرجاني 
  . )٦(<الأربعين النووية>و،  لابن الحاجب<الكافية>و، الإمام أحمد

                                                
  ). ٥٩ص(، والشقائق النعمانية )٢/٤٠٩( غاية النهاية )١(
  ). ٢/٢٤٩( غاية النهاية )٢(
  ). ٣٢ص(، لغانم قدوري <التمهيد> مقدمة تحقيق )٣(
  ). ٣/٩٤( الضوء اللامع )٤(
  . <حسين>وفيها ) ٧/٣٠٥(، وشذرات الذهب )٣/١٢١( المصدر السابق )٥(
  ). ٣/١٢٢( الضوء اللامع )٦(



 ١٢١

ــسن - ــن  ح ــدب ــن  محم ــشظبيب ــعيد ال ــارثي، س ــرزي ، الح المح
ولمـا خـتم قـراءة صـحيح مـسلم ، قرأ عليه الحديث أجـاز لـه، )٨٣٥ت(

 والحـديث النبـوي ♀عنده أنشأ قصيدة تتـضمن مـدح الرسـول 
  . )١(وسنده بالكتاب، وشيخه ابن الجزري، الشريف
ابــن االله   عبــدوأبــو، أبــو محمــد، حــسينبــن  حــسن بــن حــسين -

، )٨٩٥-٨١٤( يعـرف بـالفتحي، الـشافعي، المقـري، الشرف الـشيرازي
وسـمع عليـه الأربعـين ، وأجازه بـالقراءة، أثناء سورة النحل إلى قرأ عليه

ــه ــن لفظ ــشارية م ــشافعي>و، الع ــسند ال ــذي>و، <م ــار>و، <الترم ، <الأذك
  . )٢(وغير ذلك، للنووي، <الأربعين>و

وأبـو ، أبـو علـي، علـيبـن  محمـدبـن  الـرحمن بن عبـد حسين -
لمـا قـدم  ٨٢٨سـنةسـمع منـه ، )؟..-٧٧٩( الأشـعري، محمد الشافعي

 ومـصنفات أخـرى فـي <مفتاح القاري الجـامع البخـاري >له. عليهم اليمن
  . )٣(الحديث والتوحيد والتاريخ

، وصنف في القراءات والنحو والـصرف، حسين المكل أخذ عنه -
  . )٤(مات بعيد الخمسين

                                                
  ). ٢٢٣ص( طبقات صلحاء اليمن )١(
  ). ١١٤ص(، والنجم )٣/١٣٩( الضوء اللامع )٢(
  ). ٢/١٤٩٢(، وكشف الظنون )٣/١٤٥( الضوء اللامع )٣(
  ). ٣/١٦١( الضوء اللامع )٤(

  



 ١٢٢

، ثـم الدمـشقي، العجلـوني، مهنـا الغـزاويبـن  عمـربـن  خطاب -
تـلا ، وبعـض الطيبـة، والـشاطبية، حفظ الألفية، )٨٧٨-٨٠٩(الشافعي 

  . )١(كما سمع عليه الحديث، أثناء البقرة إلى ثم جمعا، عليه السبع إفرادا
، الخليلـي، عيسى القيمـري الكـردي الأصـلبن  أحمدبن  خليل -

  . )٢(سمع عليه، )٨٦٧-٧٨٨(الشافعي 
، )٨٨٣-٨١٢(الخليلـي، الغـرس، قـازانبـن  إسـحاقبن  خليل -

  . )٣(سه وسمع عليهحضر مجل
، غــرس الــدين، محمــدبــن  أحمــدبــن  الــرحمن بــن عبــد خليــل -
  . )٤(سمع عليه الحديث، )٨٧٤-٨٠٨(الشافعي، الخليلي
محـدث ، مفيـد القـاهرة، سلامةبن  يوسفبن  محمدبن  رضوان -
، ثـــم القـــاهري، العقبــي، وأبــو الرضـــا، أبــو النعـــيم، الـــزين، العــصر
المفلحـون بالعـشر داخـل  إلـى اتحـةقـرأ عليـه الف، )٨٧٤-٧٦٨(الشافعي

  . )٥(وأذن له في التدريس، الكعبة
، سـعد الـدين الكـازروني الـشيرازي، جمـالبـن  نظـامبـن  سـعد -
 . )٦(سمع عليه الحديث، الشافعي

                                                
  ). ٧/٣٢٤(، وشذرات الذهب )٣/١٨١( الضوء اللامع )١(
  ). ٣/١٩٣( الضوء اللامع )٢(
  .  المصدر السابق)٣(
  ). ٣/١٩٤( المصدر السابق )٤(
ــوم الزاهــرة )٥( ، والــضوء اللامــع )٣٤٣ص(، ولحــظ الألحــاظ )١٥/٥٢٨( النج

  ). ١/٢٤٩(، والبدر الطالع )٧/٢٧٤(، وشذرات الذهب )٣/٢٢٦(
  ). ٣/٢٥٣( الضوء اللامع )٦(



 ١٢٣

سمع عليه أشـياء مـن ، المذحجي، سابق الدين، أحمدبن  سعيد -
  . )١()٨٨٧ت(تصانيفه
، فارس الـدين، ة النبويةشيخ الخدام بالمدين، شاهين المنصوري -

  . )٢(بالروضة ٨٢٣وانتهى في ربيع الآخر سنة ، سمع عليه الشفا
ــاه رخ - ــن  ش ــورب ــدين، تيم ــين ال ــراة، مع ــاحب ه ــمرقند ص  وس
  . )٣() ٨٥١ت(سمع عليه ، وما والاها من بلاد العجم، وشيراز

ــدين - ــن  شــمس ال ــاعب ــاعي البعب ــري ، البق ــرأ ، )٨٦٤ت(المق ق
  . )٤(عليه

شـيخ القـراء ، المـسحراتي، حـسين الـضريربن  سلامة بن صدقة -
  . )٥() ٨٢٥ت(قرأ عليه للعشر، ومعلم أولاد الجزري، بدمشق

 فـي جملـة <الغايـة>ورد في ترجمة ابن الجـزري مـن ، صفر شاه -
  . )٦(من تتلمذ عليه ببورصة

                                                
  ). ٣/٢٥٤(الضوء اللامع  )١(
  ). ١/٤٤٠(، والتحفة اللطيفة )٣/٢٩٦( الضوء اللامع )٢(
ـــع )٣( ـــضوء اللام ـــذهب )٣/٢٩٧( ال ـــذرات ال ـــالع )٧/٢٦٩(، وش ـــدر الط ، والب

)١/٢٧١ .(  
  ). ٣/١٠٨( إظهار العصر )٤(
  ). ٧/١٧٠(، وشذرات الذهب )١/٣٣٦( غاية النهاية )٥(
ـــة )٦( ـــة النهاي ـــشقائق)٢/٢٤٩( غاي ـــة ، وال ـــون )٢٣ص( النعماني ـــشف الظن ، وك

 وهـو -َّ، وهـذا يعنـي أنـه ممـن عمـر ٩١٩، وذكر أن وفاته كانت سنة )١/٤٥٠(
  . ، أو أنه غير المذكور-بعيد 



 ١٢٤

، أبو الحـسن، أحمد الأصبهانيبن  إبراهيمبن  )١(عرببن  طاهر -
جمـع عليـه القـراءات ، أحد ملازميـه سـفرا وحـضراو، من أخص تلامذته

عليه كثيـرا مـن مـسموعاته فـي الحـديث ومـصنفاته  سمع و،العشر وغيرها
كلاهمـا ، <العـشاريات>و ،ومما سمعه عليه الأحاديـث المسلـسلات، فيه
وقد قرره أن يجلس مكانه بدار القـرءان التـي . وأكثر صحيح البخاري، له

 لـه منظومـة فـي القـراءات تـسمى. فتـه فيهـاوأن يكون خلي، أنشأها بشيراز
   .ا إليهوستأتي الإحالة، <الطاهرة>

، أبـو الحـسن، مكين الـدين، محمدبن  عليبن  محمدبن  طاهر -
 إلـى جمـع عليـه للعـشر، )٨٥٦-٧٩٠بعد (المالكي  ،القاهري، النويري

  . )٢(وسمع عليه أشياء، أول النساء
  . )٣(أجازه، )٨٧٤ت(جمال الدين الناشري ، أحمدبن  الطيب -

                                                
، وتصحف فيها في موضع آخر )١/٣٤٠(< غاية النهاية> كذا ورد في ترجمته في )١(

الحافظ في ، وهذا ما جعل الدكتور محمد مطيع )٢/٢٥٠(< بن عزيز طاهر>إلى 
كتابه يفرد له ترجمة مستقلة ظنا منه أنهما اثنان، مع أن المعلومات الواردة عنهمـا 
لا تختلف في الموضعين، مما يدل على وقوع التصحيف، وما أكثـر التـصحيفات 

، وكـذا فـي أسـماء الأجـزاء <الغايـة>والأخطاء الـواردة فـي أسـماء الأعـلام فـي 
  . الحديثية

، )١٠٩ص(، وتوشيح الديباج وحليـة الابتهـاج، للقرافـي )٤/٥( الضوء اللامع )٢(
  ). ٢٤٣ص(وشجرة النور الزكية 

  ). ٣١٨-٣١٧ص( طبقات صلحاء اليمن )٣(
  



 ١٢٥

، المكــي أبــو الفــضل، الكمــال، محمــدبــن  محمــدبــن  العبــاس -
ـــشافعي ـــرة ، ال ـــابن ظهي ـــرف ب ـــه، )٨٦٤-٨١٥(يع شـــمائل  >ســـمع من
  . )١(-  وهما من تأليفه- <التعريف>و <أحاسن المنن>و، <الترمذي
أبـو الوقـت ابـن ، سديد الدين، إبراهيمبن  محمدبن   الأولعبد -

  . )٢(سمع عليه الحديث، )٨٧٢-٨١٧(كي الم الجمال المرشدي
ــن  الباســط عبــد - ــزين، خليــلب -٧٨٤(القــاهري ، الدمــشقي، ال

وحـضر ، ولما قدم ابن الجـزري القـاهرة أنزلـه بهـا، أنشأ مدرسة، )٨٥٤
  . )٣(فأجازه مجلسه يوم الختم

قــرأ عليــه جمعــا ، محمــد التبريــزيبــن  أحمــدبــن  الحميــد عبــد -
  . )٤(ولم يكمل، للعشرة

، ظهيـرة المكـيبـن  االله بـن عبـد أبـي بكـربـن  الحي القيوم عبد -
  . )٥(سمع منه، اليماني

ــد - ــدائم عب ــن  ال ــيب ــدين، عل ــن ال ــدي، زي ــد الحدي ــو محم ، أب
وشرح مقدمتـه ، تلا بالعشر عليه، )٨٧٠-٨٠٠بعد (الأزهري ، القاهري
  . )٦(له <الهداية >وشرح، هود إلى وشرع في شرح الطيبة، الجزرية

                                                
  ). ٢/١٤(، والتحفة اللطيفة )٤/٢٠( الضوء اللامع )١(
  ). ٧/٣١٦(، وشذرات الذهب )٤/٢١( الضوء اللامع )٢(
، والتحفـــة اللطيفـــة )٤/٢٤(، والـــضوء اللامـــع )١٥/٥٥٢( النجـــوم الزاهـــرة )٣(

  ). ١/٣١٥(، والبدر الطالع )٢/١٠٨(
  ). ٢/٢٤٩( غاية النهاية )٤(
  ). ٤/٤٠( الضوء اللامع )٥(
  ). ٢/١٧٩٩(، وكشف الظنون )١٣٦ص(، والمنجم )٤/٤٢( الضوء اللامع )٦(



 ١٢٦

بـو الفـرج الـصالحي الحنبلـي أداود بن  أبي بكربن  منالرح  عبد-
 سمع عليه وقرا عليه الجـزء الـذي خرجـه مـن ٨٥٦ ٧٨٢يعرف بابن داود

مروياته في المسلسل بالمصافحة والمشابكة وبعض العـشاريات بالباسـكية 
فـتح >و، <دلـة الأورادأظاهر دمشق له عـدة مـصنفات منهـا تحفـة العبـاد و

  . )١(<كارم الأخلاقالأغلاق في الحث على م
ثـم ، ظهيـرة اليمـانيبـن  االله بـن عبـد أبـي بكـربـن  الرحمن عبد -
  . )٢(سمع عليه الحديث، )٨٤٩-٧٩٠بعد (المكي 
، الـزين، صالحبن  االله بن عبد ذي النون محمدبن  الرحمن عبد -

  . )٣(لقيه بظاهر غزة فأجازه، )٨٨١-٨٠٥(الشافعي ، الغزي
المـالكي ، النويري، علي العقيليبن  العزيز بن عبد الرحمن عبد -

  . )٤(سمع عليه الحديث، )٨٤٠-٨١٢(
، الوجيــه العكــي، الــرحمن بــن عبــد االله بــن عبــد الــرحمن  عبــد-
  . )٥(سمع منه ، )؟ ...-٨٠٤(الحنفي، الزبيدي
يعـرف ، أبـو الفـرج التميمـي، إسـحاقبـن  عليبن  الرحمن عبد -
نظم أسـباب  فات منهاله مصن. سمع عليه الحديث، )؟ ..-٧٩٥(بشقير 

                                                
  ). ١/٣٦٩(، وكشف الظنون )٤/٦٢(، والضوء اللامع )٢/٨٤( المقصد الرشد )١(
  ). ٤/٦٤(مع  الضوء اللا)٢(
  ). ٤/٧٨( الضوء اللامع )٣(
  ). ٤/٨٤( الضوء اللامع )٤(
  ). ٤/٨٨( الضوء اللامع )٥(



 ١٢٧

الإصابة فيمـا >وله ، <مدد الرحمن في أسباب نزول القرءان >النزول سماه
  . )١(<رواه السادة الصحابة

، الــزين العثمــاني، أحمــدبــن  علــيبــن  عنبــربــن  الــرحمن عبــد -
  . )٢(أجاز له، )٨٦٤-٧٧٩(البوتيجي 
أبـو الجـود ، وجيـه الـدين، إبـراهيمبـن  محمـدبـن  الرحمن عبد -

  . )٣(سمع عليه بمكة، )٨٨٢-٨٠٧(المكي الحنفي ، شديالمر
ــد - ــرحمن عب ــن  ال ــدب ــن  محم ــدب ــضل، أحم ــو الف ــن  أب ــدر ب الب
سـمع ، )٩٠٦-٨٢٣(يعرف بابن الأمانـة ، الشافعي، القاهري، الأبياري

  . )٤(عليه الختم من مسند الشافعي
  
سـمع ، )٨٣٧ت(أحمـد العرشـاني بـن  محمـدبـن  الـرحمن عبد -

   .)٥(عليه الحديث
، أبـو زيـد، الـرحمن بن عبـد أبي السرور محمدبن  الرحمن عبد -
سـمع عليـه ، )٨٣٣ت(أبـو الخيـر ، المالكي، المكي، الفاسي، الحسني
  . )٦(الحديث

                                                
  ). ١٤٠ص(، والمنجم )٤/٩٥( الضوء اللامع )١(
  ). ٤/١١٥(، والضوء اللامع )١٦/٢١٧( النجوم الزاهرة )٢(
  ). ٤/١١٩( الضوء اللامع )٣(
  ). ١٤٢ص(، والمنجم )٤/١٢٠( الضوء اللامع )٤(
  ). ٢٢٠ص( طبقات صلحاء اليمن )٥(
  ). ٤/١٣٣( الضوء اللامع )٦(



 ١٢٨

ــد- ــرحمن  عب ــن  ال ــن  محمــدب ــدب ــن  محم ــىب ــضل ، يحي ــو الف أب
  . )١(سمع عليه الحديث، )٨٥٣-٧٨٥(الشافعي ، القاهري، السنديسي
، فهــد الهاشــميبــن  الــرحمن بــن عبــد يحيــىبــن  الــرحمن عبــد -
  . )٢(بمكة  ٨٢٧حضر عليه سنة ، )؟. . .-٨٢٢(المكي

، الـشرفبـن  أبـو المعـالي، موسـىبـن  يحيـىبـن  الـرحمن عبد -
يعـرف بالخطيـب العـساسي ، الـشافعي، الـسمنودي، المنـاوي، العساسي

، <الميزان الوفي فـي معرفـة اللحـن الخفـي >من محفوظه، )٨٩٥-٨١١(
، وأجاز له، كلاهما للدريني عرضهما على الجزري، <في اللغةالمثلث >و

  . )٣(وسمع عليه المسلسل وغيره
المـالكي ، المكـي، محمـد الجانـاتيبن  يعقوببن  الرحمن عبد -

  . )٤(سمع عليه الحديث، )٨٦٣ت(
، الـرحيم اللخمــي بـن عبــد محمـدبــن  إبـراهيمبــن  الـرحيم عبـد -

، )٨٦٧-٧٧٩(ن الأميــوطي يعــرف بــاب، الــشافعي، المكــي، الأســيوطي
  . )٥(سمع عليه الحديث

                                                
، وشــذرات الـــذهب )٤/١٥٠(، والــضوء اللامــع )٣٤٣ص(حــاظ ل لحــظ الأ)١(

)٧/٢٧٩ .(  
  ). ٤/١٥٨( الضوء اللامع )٢(
  ). ٤/١٥٨( الضوء اللامع )٣(
  ). ٤/١٥٩( الضوء اللامع )٤(
  ). ٤/١٦٦( المصدر السابق )٥(

  



 ١٢٩

ــد - ــرحيم عب ــن  ال ــدب ــن  محم ــرات ب ــه ، )٨٥١ت (الف ســمع علي
تذكرة الأنـام فـي  >من تصانيفه. للمزي <الأطراف >ويروي عنه، الحديث

  . )١(<النهي عن القيام
، القـاهري، أبو الـصفا الطرابلـسي، الزين، حمزةبن  الرزاق عبد -
نهاية الغايـة فـي بعـض  >له كتاب. نه القراءاتأخذ ع، )٨٦٠ت(الحنفي 

  . )٢(اختصره من كتاب شيخه، <أسماء رجال القراءات أولي الدراية
يعـرف ، إبـراهيم الحلبـي الحنفـيبن  الرحمن بن عبد العزيز  عبد-

  . )٣(سمع عليه الحديث، )٨٨٢-٨١١(أبي جرادة  وابن، بابن العديم
، السباطي، لتونسي الأصلالغفار ا بن عبد يوسفبن  العزيز عبد -
سـمع عليـه سـنن ، )٨٨٩-٧٩٩(يعـرف بالمنهـاجي ، الشافعي، القاهري

  . )٤(أبي داود والترمذي
، المقـري المجـود، الحـسنبـن  علـيبن  االله بن عبد العليم عبد -

  . )٥(تلا عليه بالعشر، اليماني، يالخزرج، جمال الدين
                                                

، وإتحـاف )٢/١٨٦٥(و) ١/٣٨٥(، وكشف الظنون )١٥/٥٢٤( النجوم الزاهرة )١(
  ). ١/٢٢٣(، وفهرس الفهارس )٢١٨ص(الأكابر 

الكـشاف عـن >والمـصنف المـذكور وارد فـي فهـرس ). ٤/١٩٣( الضوء اللامع )٢(
  . ٩٦٤، رقم<مخطوطات الأوقاف العراقية

  ). ٧/٣٣٥(، وشذرات الذهب )٤/٢١٨( الضوء اللامع )٣(
  ). ١٤٥ص(، والمنجم )٤/٢٣٧( الضوء اللامع )٤(
  ). ٤/٢٤١( الضوء اللامع )٥(
  



 ١٣٠

أبـو محمـد ، ينتقـي الـد، إبـراهيمبن  الواحد بن عبد الغني عبد -
يعـرف بـابن المرشـدي ، سبط الكمال الـدميري، الحنفي، المكي، الفوي

معجم الطبرانـي  >وقرأ عليه، دخل اليمن صحبة الجزري، )٨٣٣-٨٠٤(
 ...وكتب له الوصـف بالـشيخ العلامـة المحـدث المفيـد،  وغيره<الصغير

لـه ، ورواه له بالإجازة عن خمسة عشر نفسا من أصحاب الفخر البخـاري
  . )١(<أطراف صحيح ابن حبان >ن المصنفاتم

، القــاهري، الــزين الهيثمــي، أحمــدبــن  يوســفبــن  الغنــي عبــد -
وسـمع عليـه ، آخـر البقـرة إلـى تلا عليـه بالعـشر، )٨٨٦-٨٠٣(المقري 

  . )٢(<بهجة المقرئين >له. بعض المسلسلات وغيرها
، سمع عليه بسمرقند وكـش وغيرهـا، طلة الروميبن  القادر عبد -

  . )٣(وقرأ عليه القراءات ولم يكمل، <المسلسلات >ما سمع عليهوم
أبو المفاخر ، محيي الدين، أبي بكربن  الحي بن عبد القادر عبد -
 سـمع عليـه بـاليمن، )؟...-٨٢٦(يعرف بابن ظهيرة، الزبيدي، القرشي

  . )٤(<عدة الحصن الحصين>

                                                
، والجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، )٤/٢٥٧( الضوء اللامع )١(

  ). ١/٢٩٣(للسخاوي 
  ). ٤/٢٥٨(، والضوء اللامع )١/٢٣٤( متعة الأذهان )٢(
ا مــن ، وجــزء فــي المسلــسلات الحديثيــة، لــه، خرجهــ)٢/٢٤٩( غايــة النهايــة )٣(

  . مسلسلات شيخه
  ). ٤/٢٦٨( الضوء اللامع )٤(



 ١٣١

د أبـو محمــ، محيـي الــدين، محمـدبــن  االله بــن عبـد القـادر عبـد -
  . )١(روى عنه، )٨٥٥-٧٩٨(اليماني ، الناشري
سـمع عليـه ، )٨٨٠-٨١٤(أبـي القاسـم العبـادي بن  القادر عبد -
  . )٢(الحديث
، المقدسـي، النـووي، الـزين، حـسنبـن  محمـدبـن  القادر عبد -
  . )٣(عليه الحديث) ٨٧١-٨٠٠(يعرف بالنووي، الشافعي
، اء الطـوفيأبـو البقـ، علـيبـن  محمـدبـن  محمدبن  القادر عبد -
  . )٤(سمع عليه الحديث، )٨٨٠-٨١٢(الشافعي ، القاهري
محيـي ، أبـي الخيـربـن  الـرحمن بـن عبـد يحيـىبـن  القادر عبد -

أجــازه فــي ، )٨٨٨-٨٢٩(يعــرف بــابن فهــد ، المكــي، الــدين الهاشــمي
  . )٥(آخرين منهم ابن حجر

، أبـو اللطـائف الحلبـي، سـليمانبـن  أبـي بكـربـن  اللطيف عبد -
ــاهري ــشافعي، الق ــقر ، ال ــابن الأش ــرف ب ــه ، )٨٦٣-٨١٢(يع ــمع علي س

  . )٦(الكثير
                                                

  ). ٤/٢٧٥( الضوء اللامع )١(
  ). ٤٠٧ و١٥٤ و١/١٥٢(، وكشف الظنون )١٤٦ص( المنجم )٢(
  ). ٤/٢٨٨( الضوء اللامع )٣(
  ). ١٤٦ص(، والمنجم )٤/٢٩٢( الضوء اللامع )٤(
  ). ٤/٢٩٩( الضوء اللامع )٥(
أنه ولي كتابة ) ١٥/٤٨٧(في النجوم الزاهرة وله ذكر ). ٤/٣٢٥( الضوء اللامع )٦(

  . سر حلب عوضا عن والده



 ١٣٢

، القـاهري، الكمال المنفلـوطي، محمدبن  عليبن  اللطيف عبد -
  . )١(سمع عليه الحديث، )٨٩٠-٨٢١(المحروق  عرف بابن أخي

سمع ، كان ملكا لليمن، )-٨٣٠ت(أحمد الرسولي بن  االله عبد -
  . )٢(بلده عليه الحديث حين دخل

، عفيــف الــدين الكنــاني، محمــدبــن  الــرحمن بــن عبــد االله عبــد -
  . )٣(سمع عليه الحديث، )٨٨٤-٧٨٩(صالح  يعرف بابن، الشافعي
  . )٤(<عدة الحصن >عليه سمع، جعمان اليمنيبن  عمربن  االله عبد -
ت (المـالكي، النـويري، العزيز العقيلـي بن عبد عمربن  االله  عبد-

 . )٥(سمع عليه الحديث، )٨٣٦قبل 
-٧٩٧(عفيـف الـدين ، محمـدبـن  االله بن عبـد عمربن  االله عبد -

  . )٦(أخذ عنه، )٨٩١
قـرأ عليـه ، نجيـب الـدين، الحسن البيهقـيبن  قطببن  االله عبد -
إمـام صـالح مقـرئ كامـل >:  بقولـه- أي ابـن الجـزري-ووصفه ، بالعشر

  . )٧(<بارع ناقل
                                                

  ). ٤/٣٣١( الضوء اللامع )١(
  ). ٩/٢٥٧(، والضوء اللامع )٣٤٢-٣/٣٢٦( إنباء الغمر )٢(
  ). ٢/٥٢(، والتحفة اللطيفة )٥/٢٣( الضوء اللامع )٣(
  ). ٤ص( تحفة الذاكرين )٤(
  ). ٥/٣٨( الضوء اللامع )٥(
  . السابق المصدر )٦(
  ). ٢/٢٤٨(، و)١/٤٤٢( غاية النهاية )٧(



 ١٣٣

،  الـدين المكـيعفيـف، أحمـدبن  إبراهيمبن  محمدبن  االله عبد -
  . )١(٨٢٨سمع عليه المصعد الأحمد سنة ، )؟...-٨٢٢(الحنفي 
ــد - ــن  االله عب ــدب ــن  محم ــدب ــن  أحم ــيب ــرة القرش ــي ، ظهي المك

  . )٢(سمع عليه الحديث، )٨٣٠ت(
، الحمـــوي، الـــرحمن الكتـــاني بـــن عبـــد محمـــدبـــن  االله  عبـــد-

  . )٣(روى عنه، )٨٦٥-٧٨٠(بابن جماعة  يعرف، الشافعي، المقدسي
، الــرحمن الحــسيني بــن عبــد أبــي الــسرور محمــدبــن  االله عبــد -
  . )٤(سمع عليه بمكة، )٨٤٠-٨١٨(الفاسي ، المالكي، المكي

، أبـو محمـد الناشـري، أبـي بكـربـن  عليبن  محمدبن  االله عبد -
  . )٥(وسمع عليه الحديث، تلا عليه بالعشر، )٨٤١-٨٠٥(اليماني 
أبـو الـسعادات ،  الـدينحافظ، أبي بكربن  عليبن  المجيد عبد -

  وقــال فيـــه ، ســمع عليـــه الحــديث، )٨٥٧-٨٠٤(اليمــاني ، الناشــري
  . )٦(<إنه لم ير مثله>: - القائل ابن الجزري -

                                                

  ). ٥/٤٢( الضوء اللامع )١(
  ). ٥/٤٥( الضوء اللامع )٢(
  ). ٧/٣٠٥(، وشذرات الذهب )٥/٥١( الضوء اللامع )٣(
  ). ٥/٥٢( الضوء اللامع )٤(
  ). ٥/٥٨( الضوء اللامع )٥(
  ). ١٠/١١٩(، و)٥/٧٧( الضوء اللامع )٦(

  



 ١٣٤

قــرأ عليــه القــراءات ولــم ، شــيخ تبريــز، المحــسن التبريــزي عبــد -
  . )١(يكمل

ـــولي عبـــد - ـــد محمـــدبـــن  ال الخـــولاني ، الوحـــضياالله  بـــن عب
  . )٢(أجاز له، )٨٣٩ت(

ــن  عثمــان - ــن  عمــرب ــي بكــرب ــف الناشــري، أب ــري، العفي ، المق
البستان  >له مؤلفات منها. تلا عليه ختمة بالعشر، )٨٤٨-٨٠٥(الشافعي 

 أي - <تحقيـق الروايـة إلـى الهداية>و <الزاهر في طبقات علماء بني ناشر
  . )٣(- رواية قالون

، أبــو عمــرو الدمــشقي، أحمــدبـن  خليــلبــن  محمــدبــن  عثمـان -
قرأ عليه لمـا قـدم ، )٨٧٧-٧٧٢(يعرف بابن الصلف، المقري، افعيالش

وكان القارئ لغالب ما قرئ عليه ، وكان أجل من لازمه، ٨٢٧دمشق سنة 
  . )٤(من تصانيفه

  . )٥(قرأ عليه العشر بمدينة بروصة، علي باشا -
  . )٦(قرأ عليه بالعشر، أحمد الصالحيبن  إبراهيمبن   علي-

                                                
  ). ٢/٢٤٩( غاية النهاية )١(
  ). ٢٢٩ص( طبقات صلحاء اليمن )٢(
  ). ١١٦ص(، وطبقات صلحاء اليمن )٥/١٣٤( الضوء اللامع )٣(
  ). ١/٢٤٦(، والدارس )٥/١٣٧( الضوء اللامع )٤(
  ). ٢/٢٤٩( غاية النهاية )٥(
  ). ٢/٢٤٩( غاية النهاية )٦(



 ١٣٥

  . )١(روى عنه، بيإبراهيم الآبن   علي-
ــي - ــن  عل ــدب ــن  أحم ــانب ــن  عثم ــدب ــاوي محم ــاهري، المن ، الق
  . )٢(سمع عليه الحديث، )٨٧٧-٨١٣(يعرف بابن المناوي ، الشافعي
ــي - ــن  عل ــدب ــن  أحم ــيب ــن  عل ــرب ــي، عم ــدين الكلاع ــور ال ، ن
، )؟..٨٢٠(المقـري يعرف بابن الشوائطي ، المكي، اليماني، الحميري

 وحــضر عليــه فــي الرابعــة، <صن الحــصينعــدة الحــ >ســمع عليــه نــصف
  .  له)٣( <أحاسن المنن>

ــي- ــن   عل ــوبب ــن  أي ــراهيمب ــن  إب ــرب ــي، عم ــدين المك ــور ال ، ن
  . )٤(الحديث سمع عليه، )٨٧٨-٨١٧(الشيخة  المعروف بابن، الشافعي
  قــرأ عليــه ختمــة ، )٧٩٠ت(علــي اليــزدي بــن  حــسنبــن   علــي-

   أي -وولاه شـيخه ، قرانـهبرع فـي القـراءات حتـى تقـدم أ، جمعا بالعشر
  . وترجم له في الغاية،  مدرسته-الجزري 

مع الدين والزهد . . ولم يخلف بعده في هذا العلم مثله>: وقال فيه
  . )٥(< االلهرحمه، وحسن الخلق والاستقامة

                                                
  ). ٩/٢٦٠(، والضوء اللامع )٣٠٣ص(حاظ ل لحظ الأ)١(
  ). ٧/٣٢٣(، وشذرات الذهب )٥/١٦٩( الضوء اللامع )٢(
، والصواب ما <أحاسن المنزلة>وقد تصحفت فيه إلى ). ٥/١٧٤( الضوء اللامع )٣(

  . أثبت
  ). ٥/١٩٥( الضوء اللامع )٤(
  ). ٢/٢٤٩(، و)١/٥٣٤( غاية النهاية )٥(



 ١٣٦

، )٨٤٢ت(المكي ، نور الدين الكيلاني، عليبن  داودبن  علي -
  . )١(٨٢٨اليمن سنة  إلى ودخل صحبته، سمع عليه وتلا بالعشر

ــن  علــي - ــن  عمــرب ــدين الأســدي، محمــدب ــور ال ــي، ن  أو، العين
وقـرأ عليـه جمعـا ، أجاز له) ٨٣٩-٧٧٦( يعرف بابن القنان، )٢(الرسعني

  . )٣(للعشرة ولم يكمل
، المكــي، نـور الــدين، علــيبــن  أبــي بكـربــن  محمـدبــن   علـي-

  . )٤(سمع عليه بعض سنن أبي داود، المعروف بالمرجاني
قـرأ ، )٨١٩ت (أبو القاسـم ، الحسيني حمزةبن  محمدبن   علي-

  . )٥(عليه جمعا للعشرة ولم يكمل
  أبــو ، رســلانبــن  عمــربــن  الــرحمن بــن عبــد محمــدبــن  علــي -

ــي الأصــل ــاهري، الحــسن البلقين ــشافعي ، الق ــافهه ، )٨٨٣-٨٠٤(ال ش
  . )٦(بالإجازة

                                                
  ). ٥/٢١٧( الضوء اللامع )١(
، والــصواب -ء  بالتــا- <الرســعتي>إلـى ) ٢/٢٤٩( تـصحفت فــي غايــة النهايــة )٢(

بالنون، نسبة إلـى رأس عـين، وهـي مدينـة كبيـرة مـن مـدن الجزيـرة بـين حـران 
  ) ]٣/١٤(معجم البلدان . [ ونصيبين

  ). ٢/٢٩٠( التحفة اللطيفة )٣(
  ). ٥/٢٩٥( الضوء اللامع )٤(
ــة )٥( ــة النهاي ــع المؤســس )٢/٢٤٩( غاي ــذهب )٣/١٩٠(، والمجم ــذرات ال ، وش

)٧/١٣٨ .(  
  ). ٧/٣٤٩(، وشذرات الذهب )٥/٣١٠(ع  الضوء اللام)٦(



 ١٣٧

ــن  علــي - ــن  محمــدب ــدي، موســىبــن  علــيب ــدين الزرن ــور ال ، ن
مـشيخة  >وقرأ عليه، سمع عليه الحديث، )٨٢٣-٧٧٥(الحنفي، لقرشيا

  . )١(<الفخر
سـمع ، الدمـشقي، الجعبـري نور الدين، عليبن  محمدبن  علي -

  . )٢(عليه الحديث
  . )٣(قرأ عليه العشر، نفيسبن  عليبن  محمدبن  علي -
ــي - ــن  عل ــن  محمــدب ــرب ــق، عم ــشافعي، الموف ــو الحــسين ال ، أب
  . )٤(يه بالسبعتلا عل، اليماني

، الـسكندري، الوهاب القرشي بن عبد محمدبن  محمدبن  علي -
وسـمع ، أخـذ عنـه القـراءات، )٨٦٢ -٧٨٨( االله يعرف بيفتح، المالكي

  . )٥(عليه
، أبـو القاسـم، الجـزريبـن  محمـدبن  محمدبن  محمدبن  علي -

ذكـره والـده >: )٤٢ص(قال الدكتور محمد مطيع في كتابـه . ابن المؤلف
وقفت ، والصواب أنه ذكره في أكثر من موضعين، <تين في غاية النهايةمر

  . على أربعة منها
                                                

ـــع )٢٨١ص( لحـــظ الألحـــاظ )١( ـــضوء اللام ـــة )٥/٣٢٧(، وال ـــة اللطيف ، والتحف
)٢/٢٩٥ .(  

  ). ٥/٣٢٨( الضوء اللامع )٢(
  ). ٢/٢٤٩( غاية النهاية )٣(
  ). ٦/٣( الضوء اللامع )٤(
  ). ١٨٦ و١٣٥ص(، وثبت البلوي )٦/١٧( الضوء اللامع )٥(



 ١٣٨

. )٢(أرض الـروم إلـى وسـافر معـه، )١(وقد شاركه في بعـض شـيوخه
، )٢/٤٠٩(< غايـة النهايـة >واسمه مثبت في إجازة والده فـي آخـر كتابيـه

  . )١٩٥ص (<الحصن الحصين>و
روايـة الآبـاء  >الكتاب فـي نـوعوقد حدث عنه والده وذكره في هذا 

ودليــل ذلــك أنــه حــين ذكــره فــي ، ٨٠٦تــوفي قبــل ســنة . <عــن الأبنــاء
وقد كـان الفـراغ مـن الكتـاب سـنة ، < االلهرحمه > قال إليهالموضع المشار

  .  كما هو منصوص عليه٨٠٦
ولـم ، سمع عليـه، )٨٧٩ت(محمد الدنديلي بن  محمدبن  علي -

  . )٣(يكن من أهل العلم
  . )٤(تلا عليه بالقراءات، محمد الناينين ب  علي-
المقــري ، اليمــاني، التعــزي، النــور الــشرعبي، محمــدبــن   علــي-

ــات بمــصر، )٨٧١ت( ــه بعــض الرواي ــرأ علي ــشر ، ق ــه الع ــم أكمــل علي ث
  . )٥(باليمن

  . )٦(جمعا ولم يكمل قرأ عليه للعشرة، المهتاربن  علي -
                                                

  ). ٢٤٦ و٢/٨٢(، و)٣٩٨ و١/١٠٨( غاية النهاية )١(
  ). ٢/٢٩٠( التحفة اللطيفة )٢(
  ). ١١/١٠٨( الضوء اللامع )٣(
  ). ٦/٣٠( الضوء اللامع )٤(
  ). ٢٤٢ص(، وطبقات صلحاء اليمن )٦/٣١( الضوء اللامع )٥(
  ). ٢/٢٤٩( غاية النهاية )٦(



 ١٣٩

سـمع عليـه  ،)٨٤٨ت (البـزاز  االله حـسببـن  يوسـفبـن  علي -
  . )١( ٨٢٣ختم نشره سنة 

، الزينبن  السراجاالله   عبدأبو، عليبن  حسنبن  خلفبن  عمر -
  . )٢(سمع عليه الحديث ٨٥٦-٧٩٠(بالطوخي  يعرف، الإبشيطي
 ٨٢٣الحميد الزين المدني سـمع عليـه الـشفاء سـنة  بن عبد  عمر-
  . )٣(سماءالأوضبط 
نويري المكي سمع عليـه أحمد البن  عليبن  العزيز بن عبد  عمر-
  . )٤(الحديث
 أخـذ عنـه بزبيـد لـه ٨٣٩معيبـد اليمنـي بـن  أبي القاسمبن   عمر-

  . )٥(- أي الجزري -منظومة في مشايخ شيخه 
ــر- ــن   عم ــدب ــن  محم ــيب ــن  عل ــدب ــسراج، أحم ــص ، ال ــو حف   أب
سـمع عليـه تـسعة ، )٨٩٣-٨٠٥(المقـري  ،الشافعي، الجعبري، الربعي

وغيــره ، والمسلـسل بالمـصافحة، < الأنـصاريجــزء >أحاديـث منتقـاة مـن
  . )٦(ذلك

                                                

  ). ٦/٥٢( الضوء اللامع )١(
 ). ٦/٨٤(الضوء اللامع ) ٢(

 ). ٢/٣٤٤(، والتحفة اللطيفة )٦/٩٠(مع الضوء اللا) ٣(
 ). ٦/٩٤(الضوء اللامع ) ٤(

  ). ٢٢٣ص(، وطبقات صلحاء اليمن )٦/١١٣( الضوء اللامع )٥(
  ). ٦/١٢٠( الضوء اللامع )٦(



 ١٤٠

ــر - ــن  عم ــدب ــن  محم ــيب ــن  عل ــدب ــسراج، محم ــص ، ال ــو حف أب
ــي، العبــدري ــة ، الــشافعي، المكــي، الحجب ، )٨٨١-٨١٢(شــيخ الحجب

  . )١(سمع عليه الحديث
ـــن  عمـــر - ـــدب ـــن  محم ـــر المـــسلميب ـــاليريمي ، عم المـــشهور ب

  . )٢( لهوأجاز، قرأ عليه التفسير والحديث، )٨٢٨ت(
، فهد القرشـيبن  أبو القاسم، السراج، محمدبن  محمدبن  عمر -
ــه، )٨٨٥-٨١٢( الــشافعي، المكــي ــي >و، <المــسند >ســمع علي ســنن أب

ـــة عمـــل اليـــوم>و، <الـــشمائل>و، <داود ـــصاري>و، <الليل   ، <جـــزء الأن
  الفــرج بــن  جــزء محمــد>و، <جــزء البيتوتــة>و، <جــزء ابــن فــارس>و

ــن ســ>و، <الأزرق ــالي اب أســنى >و، ومختــصراه، <الحــصن>و، <معونأم
  . )٣(<المطالب

، <الفاســياالله   عبــدتــذكرة الناســي بــأولاد أبــي >لــه مــصنفات منهــا
  . <غاية الأماني في تراجم أولاد القسطلاني>و

ــن  عمــر - ــن  موســىب ــسراج، الحــسنب ، الحمــصي، القرشــي، ال
، ٨٢٣جـــاور ســـنة ، )٨٦١-٧٧٧(يعـــرف بـــابن الحمـــصي ، القـــاهري
  . )٤(وسمع عليه، هواجتمع ب

                                                
  ). ٦/١٢١( المصدر السابق )١(
  ). ٢٣٥ص( طبقات صلحاء اليمن )٢(
  ). ٧/٣٣٠(ب ، وشذرات الذه)١٥٩ص(، والمنجم )٦/١٢٦( الضوء اللامع )٣(
  ). ٦/١٣٩( الضوء اللامع )٤(



 ١٤١

سـمع ، )٨٣٠ت(مغـامس الحـسينيبـن  عنـانبـن  عليبن  عنان -
  . )١( ٨٢٣ سنة <الحصن >عليه غالب كتابه

ــضل - ــن   االلهف ــازرونيب ــد الك ــدين، أحم ــريم ال ــيراز ، ك ــيخ ش ش
  . )٢(وذاكره في القراءات السبع، قرأ عليه الفاتحة، )٨١٦ت(

   .)٣(سمع عليه الحديث، عمر الدمتيبن  قاسم -
سـمع ، )٨٧٩-٨٠٢(أبـو العـدل الـسودوي ، قطلوبغـابن  قاسم -

  . )٤(وشرح منظومته الهداية في الحديث ، عليه
ــن  قاســم - ــدب ــن  محم ــن  محمــدب ــزين، أحمــدب ــشاوي، ال ، المن

، أخـذ عنـه القـراءات، يعرف بابن طاقيـة، المقري، الشافعي، الإخميمي
  . )٥(وبرز فيها
، رأ عليه وسمع عليه الحـديثق، البصير، المعمر قريش العثماني -

فـي < العـين>وكتـاب ،  للبخـاري<كتـاب الأدب المفـرد >ومما أخـذه عنـه
  . )٦(النحو

                                                

  ). ٦/١٤٧( المصدر السابق )١(
  ). ٢/١٢( غاية النهاية )٢(
  ). ٢١٤ص( طبقات صلحاء اليمن )٣(
  ). ٢/٤٥(، البدر الطالع )٧/٣٢٦(، وشذرات الذهب )٦/١٨٤( الضوء اللامع )٤(
  ). ٦/١٩٠( الضوء اللامع )٥(
  ). ٤٣ص(نة الرحمانية ، واستنزال السكي)٨٥ص( قطف الثمر )٦(

  



 ١٤٢

، أبـو الفـتح، الـشمس، محمـدبـن  أحمـدبـن  إبـراهيمبن  محمد -
قرأ عليه الأربعين بتمامها في مجلـس ، )٨٧٠-٨١٠( المدني، الخجندي

  . )١(از لهوأج، بالحرم النبوي، ٨٢٣واحد في ربيع آخر سنة 
  . )٢(أجاز له، إبراهيم الحسينيبن  محمد -
، المكــي، أحمــد المرشــديبــن  إبــراهيمبــن  أحمــدبــن  محمــد -
وسـمع عليـه ، تـلا عليـه بعـدة روايـات، )٨٧٦-٨٠٣(أبو بكر، الشافعي
  . )٣(<مشيخة الفخر >ومن ذلك، الحديث
، أبــو عبــادة اليمــاني، الجمــال، أبــي بكــربــن  أحمــدبــن   محمــد-
  . )٤(سمع عليه الحديث، )٨٧٣-٧٧٨(الصامت لقبه، الناشري
، القـاهري، إسـماعيل العينتـابيبـن  حـسنبـن  أحمـدبـن  محمد -

  . )٥(سمع عليه الحديث، )٨٨٥-٨١١( يعرف بالأمشاطي
، محمــد الأصــبهاني الأصــلبــن  شــهرياربــن  أحمــدبــن  محمــد -

، ءانقـرأ عليـه للعـشرة بعـض القـر، أمين الدين، التبريزي المولد والمنشأ
  . )٦(وأجازه 

                                                
  ). ١٧٠ص(، والمنجم )٢/٤٠٤(، والتحفة اللطيفة )٦/٢٤٥( الضوء اللامع )١(
  ). ٣١١ص( طبقات صلحاء اليمن )٢(
  ). ١٩٢ص(، وثبت البلوي )١١١٥( الضوء اللامع )٣(
  ). ٧/٣١٧(، وشذرات الذهب )٦/٢٩٦( الضوء اللامع )٤(
  ). ٢٠٥ص( الإصر ، والذيل على رفع)٦/٣٠١( الضوء اللامع )٥(
  ). ٢٤٩ و٢/٦٤( غاية النهاية )٦(



 ١٤٣

، المكــي، العزيــز الدمــشقي الأصــل بــن عبــد أحمــدبــن  محمــد -
  . )١( بمكة<المصعد الأحمد >سمع عليه، )٨٦٥-٨٠٢(الملقب ببيسق 

، المقدسـياالله   عبـدأبـو، أحمـدبـن  علـيبـن  أحمـدبـن  محمد -
، )٨٩٨-٨٠٥(يعــرف بالخطيــب ابــن أبــي عمــر ، الــصالحي، الدمــشقي

  . )٢(ومن ذلك الختم، سمع عليه من المسند
ابــن الحــافظ ابــن ، محمــدبــن  علــيبــن  أحمــدبــن  محمــد -

ــر ــا، )٨٦٩ت(حج ــا أجــازه فــي اســتدعاء ، أجــاز لــه ولوالــده نظم كم
  . )٣(٨٢٣سنة

ــن  محمــد - ــن  أحمــدب ــيب ــن  عل ــشمس، محمــودب ــي، ال ، الهلال
  . )٤(تلا عليه الفاتحة، )٨٩٣-٨١٠(بابن الخدر  يعرف، الشيحي
ــن  محمــد - ــن  أحمــدب ــب ــاهري، رعم ــو الفــضل الق ــي، أب ، القراف
  . )٥(سمع عليه الحديث، )٨٦٧-٨٠١(المالكي 
، القــاهرياالله   عبـدأبـو، إبـراهيمبـن  محمــدبـن  أحمـدبـن  محمـد -
  . )٦(أخذ عليه الحديث، )٨٦٤-٧٩١(يعرف بالجــلال المحلي ، الشافعي

                                                
  ). ٦/٣٢١( الضوء اللامع )١(
  ). ٧/٣٦٢(ات الذهب ر، وشذ)١٧٥ص(، والمنجم )٧/٩( الضوء اللامع )٢(
، والـذيل علـى رفـع )١٦/٣٣٩(، والنجوم الزاهرة )٣/٢٢٥( المجمع المؤسس )٣(

  ). ٢٦٨ص(الإصر 
  ). ٧/٢١( الضوء اللامع )٤(
  ). ٧/٢٩(، والضوء اللامع )١٦/٣٢٥( الزاهرة  النجوم)٥(
  ). ٧/٣٩(، والضوء اللامع )١٦/٢٠٩( النجوم الزاهرة )٦(



 ١٤٤

، أبو الوفا الغزي، الشمس، خضربن  محمدبن  أحمدبن  محمد -
  . )١(سمع عليه الحديث، )٨٨١-٨١٢(  الحمصييعرف بابن

أبـو الفـتح ، ظهيـرةبـن  االله بـن عبـد محمـدبـن  أحمـدبن  محمد -
  . )٢(سمع عليه الحديث بمكة) ٨٢٧-٨٠٨(الشافعي، المكي

بـن  محـب الـدين، عماد المقدسيبن  محمدبن  أحمدبن  محمد -
ه ابن وصف، وتوفي شابا، قرأ عليه القراءات العشر، )٧٩٨-٧٨٠(الهائم 
  . )٣( <بنادرة الدهر في الذكاء >حجر

ــد - ــن  محم ــصنهاجيب ــد ال ــالكي، أحم ــم ، الم ــابن هاش ــرف ب يع
  . )٤(أسمعه أبوه منه، )٨٨٦ت(

ويعــرف بــابن حامــد ، أبــو حامــد، حامــدبــن  أحمــدبــن  محمــد -
  . )٥(سمع عليه الحديث، )٨٧٤-٨٠٧(

  . )٦(أكمل عليه القراءات، االله بن عبد إلياسبن  محمد -
ــــن  حمــــدم - ــــدب ــــن  أحم ــــوب الأطفيحــــيب ــــاهري، يعق ، الق
  . )٧(أحضر عليه ختم مسند الشافعي، )٨٨٨-٨٢٠قبل(الشافعي

                                                
  ). ١٧٣ص(، والمنجم )٧/٦١( الضوء اللامع )١(
  ). ٧/٧٤( الضوء اللامع )٢(
، وشــذرات الــذهب )٣/٢٥٩(، المجمــع المؤســس )٢/٢٤٨( غايــة النهايــة )٣(

)٦/٣٥٥ .(  
  ). ٧/٨٠( الضوء اللامع )٤(
  ). ٧/٨٤( الضوء اللامع )٥(
  ). ٢/٢٤٩( غاية النهاية )٦(
  ). ٧/١١٧( الضوء اللامع )٧(



 ١٤٥

أبو الفـرج المـدني ، ناصر الدين، الحسينبن  أبي بكربن  محمد -
ـــه، )٨٨٠-٨٠٦( ــــمع علي ـــى داود، <مـــشيخة الفخـــر> سـ ، وبعـــض أب
  . )١(وأجاز له، <الحصن>و

سـمع عليـه ، القـاهري، الحلبـيسـليمان بـن  أبي بكـربن  محمد -
  . )٢(الحديث
-٨١١(أبـو الفـتح ، شهاب الدين، أبي بكر المرشديبن  محمد -

ــــذي. )٨٨٩ ــــب الترم ــــه غال ــــمع علي ــــشافعي، س ــــسند ال ــــتم م ، وخ
  . )٣(<المنتقى من مشيخة ابن البخاري>و، <المسلسلات>و

، الـسيوطي، الحـسني، الـصلاح، علـيبـن  أبـي بكـربـن  محمد -
 له مؤلفـات منهـا. سمع عليه الحديث، )٨٥٦-٧٨٣( عيالشاف، القاهري

  . )٤(<نظم النخبة>
، أبـو الفـتح المـشهدي، االله بـن عبـد عليبن  أبي بكربن  محمد -
  . )٥(سمع عليه الحديث، )٨٨٩-٨١١(الشافعي ، الأزهري

                                                
، والتحفـــة اللطيفـــة )٧/١٦٥(، والـــضوء اللامـــع )٢/٥٩٢( متعـــة الأذهـــان )١(

  ). ١٧٩ص(، والمنجم )٢/٤٥٨(
  ). ٧/١٦٨( الضوء اللامع )٢(
  ). ١٨٠ص( المنجم )٣(
  ). ١/٩٣٥(نون ، وكشف الظ)٧/١٧٨( الضوء اللامع )٤(
  ).٧/١٧٩( الضوء اللامع )٥(
   



 ١٤٦

، الهمـدانياالله   عبـدأبو، صالحبن  محمدبن  أبي بكربن  محمد -
يعـرف ، الشافعي، التعزي، الباء الموحدةوإسكان ، بكسر الجيم، الجبلي

سمع عليه بعض مروياته لما ورد اليمن سنة ، )٨٣٩-٧٨٧(بابن الخياط 
  . )١(وقرأ عليه أيضا صحيح مسلم وغيره، ٨٢٨

-٨٠١(الـشافعي، القـاهري البدر، إسماعيلبن  حسنبن  محمد -
  . )٢(سمع عليه الحديث، )٨٦٥

أبـو الطـاهر ، الجمـال، العزيـز بـن عبـد عليبن  حسنبن  محمد -
لــه ثبــت ســمع فيــه علــى ، )٨٣٧-٧٨٧(الــشافعي ،الــدمياطي، البــدراني

  . )٣(الجزري وغيره
 -: وهو ناسخ كتاب أسنى المطالب كما هو مثبت في آخـر النـسخة

بن  الحسنبن  هنا محمد إلى هذا ما شاهده ونقله كما هو من أول الكتاب
 والقـــراء ســـلامشـــيخ الإ، مـــن خـــط ســـيدنا وشـــيخنا، علـــي البـــدراني

  . -الجزري الدمشقي ...الإمام، المحدثينو
ــد - ــن  محم ــسنب ــن  ح ــيب ــن  عل ــانب ــواجي، عثم ــشمس الن ، ال
له مؤلفـات عـدة . قرأ عليه ببعض السبع) ٨٥٩-٧٨٥(الشافعي، القاهري

  . )٤(<روضة المجالسة في بديع المجانسة >منها، جلها لغوي
                                                

، وطبقـات صـلحاء الـيمن )٧/١٩٤(، والضوء اللامع )٣٠٠ص( لحظ الألحاظ )١(
  ). ٧/٢٣١(، وشذرات الذهب )٢٣٠ص(

  ). ٧/٢١٩( الضوء اللامع )٢(
  ). ٧/٢٢٧(، والضوء اللامع )٩٠ص] (مناقب الأسد الغالب[ أسنى المطالب )٣(
، وكـــشف الظنـــون )٧/٢٩٦(، وشـــذرات الـــذهب )٧/٢٢٩( الـــضوء اللامـــع )٤(

  ). ٢/١٥٦(، والبدر الطالع )١/١٣٢(



 ١٤٧

سمع ، عيراتيعرف بابن ش، الحسيني محمدبن  حسنبن  محمد -
  . )١(عليه الحديث

  . )٢(قرأ عليه للعشرة، حيدر المنبجي الحسينيبن  محمد -
، الناصــري، القــاهري، الــشمس، محمــدبــن  صــدقةبــن  محمــد -
  . )٣(سمع عليه الحديث، )٨٧٧-٨٠٣(يعرف بابن صدقة ، المالكي
، المـدني، أبو الفـتح الكنـاني، صالحبن  الرحمن بن عبد محمد -

 ٨٢٣وسـمع عليـه بالمدينـة ، تـلا عليـه بالعـشر، )٨٦٠-٧٩٩(الشافعي 
نظـم القـراءات  . له<المسلسل بالأولية>و، <الحصن الحصين>و، <الشفا>

، مع التـصريح بأسـماء القـراء، العشر من طرق شيخه على روي الشاطبية
  . )٤(ولم يكمله

لبس الخرقة منـه ، إمام الكاملية، عليبن  الرحمن بن عبد محمد -
  . )٥()٩٠١(ات سنة وم، ٨٢٩سنة 

، عفيـف الـدين القرشـي، الكـريم بن عبـد الرحيم بن عبد محمد -
  . )٦(سمع عليه، )٨٣٩-٧٧٧(الشافعي ،الشيرازي، الجرهي

                                                
  ). ١١/٢٥٣( الضوء اللامع )١(
، وكذلك أورده الدكتور محمـد <المسبحي>إلى ) ٢/٢٥٠(< الغاية> تصحف في )٢(

على الصواب، وقد ) ٢/١٢(< الغاية>، وورد في موضع آخر من )٤٠ص(مطيع 
  ). ٥٤ص (٥٨ث واحد في أسنى المطالب، ححدث عنه ابن الجزري بحدي

  ). ٧/١٧١( الضوء اللامع )٣(
  ). ٢/٥١٤(، والتحفة اللطيفة )٨/٣٤( الضوء اللامع )٤(
  ). ٨/١١( شذرات الذهب )٥(
  ). ٧/٢٣٧(، وشذرات الذهب )٨/٥٠( الضوء اللامع )٦(



 ١٤٨

ــد - ــد محم ــن عب ــصمد ب ــن  ال ــرب ــي بك ــسكي، أب ــال السك   ، الجم
سـمع ، )٨٥٤-٧٨٨(الصمد   عبديعرف بابن، الشافعي، المكي، اليمني

  . )١(عليه
، االله  عبـدأبـو، الـشمس، الـسلام بـن عبـد العزيز بن عبد محمد -

ــازروني ــتح الك ــو الف ــشافعي، وأب ــدني ال ــه ، )٨٤٩-٧٩٥(الم ــمع علي س
سـنن >و، <الطيبـة>و، <التقريـب>و، <عدة الحصن الحصين>و، المسلسل
  . )٢(<أبي داود
ـــد - ـــد محم ـــن عب ـــادر ب ـــن  الق ـــدب ـــي ، محم ـــتح الفاس ـــو الف أب
  . )٣(سمع عليه الحديث، )٨٤٢-٨١٣(الحنبلي
أو ، الجمـال، القـوي بـن عبـد محمـدبـن  القـوي بن عبـد محمد -
 يعـرف بـابن، المـالكي، المكـي، المغربـي، البجائي، أبو الخير، القطب

  . )٤(سمع عليه، )٨٥٢-٧٨١(القوي  عبد
، أبــو الخيــر الحنبلــي، الجمــال، أحمــدبــن  االله بــن عبــد محمــد -
  . )٥(سمع عليه، )٨٤٨ت(المكي

                                                

  ). ١٦٣ص(، وطبقات صلحاء اليمن )٨/٥٧( الضوء اللامع )١(
  ). ٢/٥٢٣(، والتحفة اللطيفة )٨/٦٠ ( الضوء اللامع)٢(
  ). ١١/١٢٦( الضوء اللامع )٣(
ـــع )٣٤٣ص( لحـــظ الألحـــاظ )٤( ـــضوء اللام ـــذهب )٨/٧١(، وال ، وشـــذرات ال

)٧/٢٧٥ .(  
  ). ٨/٨٠( الضوء اللامع )٥(
  



 ١٤٩

ت (أخـو المتقـدم ، أبـو المكـارم، أحمـد بـن االله بن عبـد محمد -
  . )١(سمع عليه، )٨٣٣

سمع عليه ، )٨٥٣ت( جمال الدين، الحرازياالله  بن عبد محمد -
  . )٢(الحديث
، أبـــو حامـــد الطبـــري، محمـــدبـــن  الواحـــد بـــن عبـــد محمـــد -
  . )٣(سمع عليه، )٨٣٧-٨٠٧(المكي

ــد  محمــد- ــن عب ــد الوهــاب ب ــن عب ــر، الجمــال، االله ب ــو الخي ، أب
  . )٤(سمع عليه، )٨٥٨-٧٩٧(اليافعي  ،الشافعي، المكي، مانيالي

، الدمـشقي، اللؤلـؤياالله   عبـدأبـو، أيـوببـن  عثمانبن  محمد -
ألـف كثيـرا فـي . سـمع عليـه الحـديث، )٨٦٧-٧٨٤( الكبتـي، الشافعي
اللفـظ  >واختـصره فـي، <الدر المنظم في مولد النبي المعظـم >له، الوعظ

  . )٥(<لالجميل بمولد النبي الجلي
ــد - ــن  محم ــراديب ــي، عثمــان الك ــابن الأشــقر ، الحنف يعــرف ب

سـنة ، أجاز له بـأخرة فـي اسـتدعاء لابـن الحـافظ ابـن حجـر، )٨٦٣ت(
٦(٨٢٣( .  

                                                
  .  المصدر السابق)١(
  ). ٢٢٨ص( طبقات صلحاء اليمن )٢(
  ). ٨/١٣٢( الضوء اللامع )٣(
  ). ٨/١٣٤( المصدر السابق )٤(
  ). ٢/١٩١٠(و) ١/٧٣٥(، وكشف الظنون )٨/١٤١( الضوء اللامع )٥(
  ). ٢٦٨ص( الذيل على رفع الإصر )٦(



 ١٥٠

، الشافعي، المقدسي، التقي الحسيني، أحمدبن  عليبن  محمد -
وسـمع ، قـرأ عليـه القـرءان تجويـدا، )٨٥٩-٧٩٣( يعرف بابن أبي الوفا

  . )١(عليه الحديث 
، الناشـري االله  عبـدأبـو، الجمـال، أبـي بكـربـن  عليبن  محمد -

  . )٢(سمع عليه، )٨٤٢-٧٨٥(
ــــن  محمــــد - ــــيب ــــن  عل ــــرب ــــشمس، جعف ــــو، ال ــــدأب   االله   عب
سـمع عليــه خــتم ، )٨٧٦-٨٠٣(يعـرف بــابن قمــر ، الــشافعي، القـاهري
  . )٣(الترمذي
، المـالكي، التعـزي، أبـو الفـيض، االله بـن عبـد علـيبـن  محمد -

  . )٤(سمع عليه الحصن، )٨٥٧-٧٨٥( الجوال، وقاشيال
، العوفي، القاهري، الشمس، محمدبن  عبيدبن  عليبن  محمد -

  . )٥(سمع عليه، )٨٥٦-٨٠٩( المخبزي بابن الشيخ يعرف
يعـرف ، القـاهري، الـشمس، قاسمبن  محمدبن  عليبن  محمد -

  . )٦(سمع عليه) ٨٨٨-٨٠٨(بابن المرخم
                                                

  ). ١١/٨٤( الضوء اللامع )١(
  ). ٨/١٧٣(، والضوء اللامع )٣٢٥ص( لحظ الألحاظ )٢(
  ). ٢/٢١١(، والبدر الطالع )١٩٤ص(، والمنجم )٨/١٧٦( الضوء اللامع )٣(
  ). ٨/١٩٢(ع  الضوء اللام)٤(
  ). ٨/١٩٥( المصدر السابق )٥(
  ). ٧/٣٤٨(، وشذرات الذهب )٨/٢٠٥( المصدر السابق )٦(



 ١٥١

أبــو البركــات ، الكمــال، محمـدبــن  دمحمــبـن  علــيبــن  محمـد -
   .)١(أجاز له ) ٨٨٢-٨٢٢(الشافعي، المكي

أخـو ، التقـي ابـن ظهيـرة، محمـدبـن  محمـدبـن  عليبن  محمد -
  . )٢( ٨٣٠أجاز له توفي صغيرا سنة ، السابق

، الأبناســي، القــاهري، الــشمس، مــصباحبــن  علــيبــن  محمــد -
  . )٣(سمع عليه، )٨٥٤ت(ـ

ــن  محمــد - ــيب ــن  عل ــن  هاشــمب ــشافعي، علــي المكــيب ــو ، ال أب
  . )٤(سمع عليه، )٨٥٥-٨١٥(سعد

كتـب لـه فـي اسـتدعاء ، سلطان شيراز، تيموربن  عمربن  محمد -
  . )٥( كما هو مثبت في آخر المخطوط<عقد اللآليء >بكتاب

، الخـوارزمي، الكريمي، الشمس، أحمدبن  فضل الدينبن  محمد -
  . )٦(ا بسمرقندً كثيرسمع عليه، )٨٦١-٧٧٣(الحنفي ، السمرقندي

سـمع ، )٨٧٥ت(القـاهري، هندو الـشيرازيبن  قياسبن  محمد -
  . )٧(عليه

                                                
  ). ٨/٢٠٨( المصدر السابق )١(
  ). ٨/٢٠٩( الضوء اللامع )٢(
  ). ٨/٢١٩( المصدر السابق )٣(
  ). ٨/٢٢٣( المصدر السابق )٤(
  . <بمحب السنة>، ووصفه فيه )٣٢-٣١ق( عقد اللآلئ )٥(
  ). ٨/٢٧٩(لمصدر السابق  ا)٦(
  ). ٨/٢٩٣( المصدر السابق )٧(



 ١٥٢

، القاهري، الحربانياالله   عبدأبو، ناصر الدين، كزلبغابن  محمد -
وسـمع عليـه الكثيـر ، قرأ عليه القراءات، )٨٥٤ت (يعرف بابن الجندي 

  . )١(بالباسطية
المكــي ، منجــا المرشــديأبــو ال، إبـراهيمبــن  محمــدبــن  محمـد -

  . )٢(غالب سنن أبي داود سمع عليه، )٨٥٤-٨٢٠(
ــد- ــن   محم ــدب ــن  محم ــدب ــن  أحم ــزين ب ــابن ال ــرف ب ــسن يع ح

  . )٣( سمع عليه بمكة٨٦٤ ٨٠١
نصاري الأالبدر بن  بوأالعزيز  بن عبد أحمدبن  محمدبن   محمد-

  . )٤(سمع عليه ٨٢٠مانة الأنباري القاهري الصالحي يعرف بابن الأ
ــن   محمــد ــن  محمــدب ــن  أحمــدب ، الهاشــمي، القرشــي، محمــدب

  . )٥(وسمع عليه، عرض عليه، )٨٧٥-٨١٢(، الشافعي، المكي، النويري

ــن  محمــد - ــن  محمــدب ــن  أحمــدب ــن  محمــدب ــيب ، يوســف العقب
اعتنـى بـه عـم والـده الـزين ، ) بضع وتـسعمائة-٨١٧(الشافعي، القاهري
، مع عليـه بعـض المـسندوس، فأحضره في الرابعة على الجزري، رضوان

                                                
  ). ٨/٢٩٤( المصدر السابق )١(
 .)٨/٢٩٧(المصدر السابق ) ٢(
 .)٩/٤(المصدر السابق ) ٣(
 .)٩/٢٨(المصدر السابق ) ٤(
  ). ٩/٣٠( المصدر السابق )٥(



 ١٥٣

سـوى مـن ، ومـسند الـشافعي، والكثير مـن الترمـذي، وبعض الصحيحين
  . )١(والمسلسل بالمحمدين، <مشيخة البخاري>و، الحج إلى أوله

أخـذ ، الدمـشقي، البقـاعي، الشمس، أحمدبن  محمدبن  محمد -
  . )٢(عنه القراءات

ــن  محمــد - ــن  محمــدب ــوبي، الــشمس، أحمــدب ، القــاهري، القلي
  . )٣(سمع الكثير عليه، )٨٤٩ت(يعرف بالحجازي ، لشافعيا

، المكـي أبـو الفـضل، الكمـال، أبـي بكـربـن  محمـدبـن  محمد -
   )٤(سمع عليه، )٨٧٦-٧٩٦(، الشافعي
، القاهري، علي البدراني الأصلبن  الحسنبن  محمدبن  محمد -
  . )٥(سمع عليها، )٨٥٦-٨١٠(البدراني يعرف بابن، الشافعي
ــد - ــن  محم ــدمب ــن  حم ــضرب ــدين، الخ ــدر ال ــات، ب ــو البرك ، أب

ــصري ــابن الم ــروف ب ــذي ، )٨٦٨-٨٠٨( المع ــامع الترم ــه ج ــمع علي س
وخــتم مــسند ، وبعــض المــسند، ومــشيخة ابــن البخــاري بفــوت، بفــوت

  . )٦(الشافعي
                                                

  ). ٢٠٠ص(، والمنجم )٩/٤٦( المصدر السابق )١(
  ). ٩/٥٠( المصدر السابق )٢(
  ). ٩/٥١( المصدر السابق )٣(
  ). ٩/٦٧( المصدر السابق )٤(
  ). ٩/٧٣( الضوء اللامع )٥(
  ). ٢٠٤ص( المنجم )٦(



 ١٥٤

الـشافعي ، علـي القـاهريبـن  الـرحمن بن عبـد محمدبن  محمد -
، مــسند الــشافعيســمع عليــه ، )٨٦٤-٨٠٨( يعــرف بــابن إمــام الكامليــة

ولـبس منـه ، وبيـوم العيـد، والمسلـسل بـسورة الـصف، والشمائل بفـوت
  . الخرقة

  . )١(<بسط الكف في المسلسل بسورة الصف >له
، المكـي، الفاسـي، الـرحمن الحـسني بـن عبـد محمدبن  محمد -
  . )٢(سمع عليه الحديث، )٨٣٣-٨١٦(المالكي 
القطـب بـن  ليـسرأبو ا، الجمال، القوي بن عبد محمدبن  محمد -

وأحضر عليه ، )٨٩٨-٨٢٣(القوي  عبديعرف بابن، المالكي، أبي الخير
المـصعد > ٨٢٥ثم سمع عليه في سنة ،  له<أحاسن المنن >في سنة مولده

  . )٣(<الأحمد
بــن  أبــو الــيمن، ظهيــرةبــن  الكــريم بــن عبــد محمــدبــن  محمــد -
  . )٤(سمع عليه بمكة، المكي، القرشي، الطويل

يعـــرف ، الخــافكي، عثمــان المـــصريبــن  مـــدمحبــن  محمــد -
  . )٥(أجاز له، )٨٩٠-٨٠١(بالونائي

                                                
، )١/٣٣٩(، وطبقـات المفـسرين )٢٠٥ص(، والمنجم )٩/٩٣( الضوء اللامع )١(

، والبـدر )١/٥٢(والكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، لـنجم الـدين الغـزي 
  ). ٢/٢٤٤(الطالع 

  ). ٩/١٠٥( الضوء اللامع )٢(
  ). ٩/١١٠( المصدر السابق )٣(
  ). ٩/١١١( المصدر السابق )٤(
  ). ٩/١٣٩( المصدر السابق )٥(



 ١٥٥

ــن  محمــد - ــن  محمــدب ــيب ــراهيمبــن  عل ــي، إب ــو الفــتح الطيب ، أب
  . )١(سمع عليه، )؟...-٨١١(الشافعي، القاهري
، العقيلـي النـويري، أحمد الهاشميبن  عليبن  محمدبن  محمد -
  . )٢(سمع عليه، )٨٥٣ -٧٩٣(الشافعي
ولـد ، ابـن عـم الـذي قبلـه، أحمـدبـن  عليبن  محمدبن  محمد -

  . )٣(وسمع عليه، بمكة
الخليلي ، الجعبرياالله   عبدأبو، أبي الحسنبن  محمدبن  محمد -

، ســمع عليــه تــسعة أحاديــث منتقــاة مــن جــزء الأنــصاري، )؟..-٨٠٢(
  . )٤(والمسلسل بالمصافحة وغيره

ــد - ــن  محم ــدب ــن  محم ــن  علــيب ــلي الأصــلب ــسان الموص ، ح
سـمع . )؟...-٨٠٠(يعرف بابن حسان ، الشافعي، القاهري، المقدسي

، <سـنن أبـي داود >والـبعض مـن كـل، عليه جزءا فيه المسلسلات لنفسه
  . )٥(<الشاطبية>و، <مسند الشافعي>و، <الترمذي>و

، )؟...-٨١٥(شــقيق الــذي قبلــه ، حــسانبــن  محمــد المحــب -
  . )٦(سمع عليه ما سمعه أخوه

                                                
  ). ٩/١٤١( المصدر السابق )١(
  ). ٩/١٤٤( المصدر السابق )٢(
  .  المصدر السابق)٣(
  ). ٩/١٥٢( المصدر السابق )٤(
  ). ٩/١٥٢(، والضوء اللامع )١٦/٣( النجوم الزاهرة )٥(
  ). ٩/١٥٤( الضوء اللامع )٦(



 ١٥٦

االله   عبـدأبـو، الـشمس، إسـرائيلبـن  عمـربـن  دمحمبن  محمد -
 ،سـمع عليـه الـشاطبية، )٨٧٠ -٨٠١(يعرف بابن عمر، الحنفي، الغزي

، وقـرأ عليـه أشـياء وأجـاز لـه، والمسلـسل، الجزء الـذي خرجـه لنفـسهو
شرحه عن مؤلفـه الـشهاب  و،عن مؤلفه القونوي، <درر البحار >وروى له

  . )١(خضر الحنفيبن  أحمد
، المكـي، المحب الطبري، أحمدبن  محمدبن  محمدبن  محمد -

وسمع عليـه الكثيـر ، تلا عليه ختمه لأبي عمرو، )؟...-٨٠٧(الشافعي 
، وغيرهـا كجـزء الأنـصاري، <الجنـة>و، <العـدة>و، من تـصانيفه كالنـشر

  . )٢( <مشيخة الفخر البخاري >وبعض
بـن  أبو الفـتح، فتح الدين، أحمدبن  محمدبن  محمدبن  محمد -

  . )٣(سمع مع أبيه عليه، يعرف بالحجازي، القاهري، لشمس القليوبيا
، المغربي، االله  عبدأبو، إسماعيلبن  محمدبن  محمدبن  محمد -

ــالراعي، المــالكي، القــاهري، الأندلــسي دخــل ، )٨٥٣-٧٨٢( يعــرف ب
  . )٤(وسمع بها عليه، ٨٢٥القاهرة سنة 

ـــن  محمـــدبـــن  محمـــدبـــن  محمـــد - ـــو ، الجـــلال، حـــسينب أب
  . )٥(وسمع عليه، تفقه به، )٨٦١-٧٩٥(ظهيرة بن  لسعاداتا

                                                
  ). ٩/١٦٩( المصدر السابق )١(
  ). ٢٠٨ص(، والمنجم )٩/١٧١( المصدر السابق )٢(
  ). ٩/٢٠٠( الضوء اللامع )٣(
، )١/١٥٣(، وكشف الظنون )٢/١٧٢(، ونفح الطيب )٩/٢٠٣( الضوء اللامع )٤(

  ). ٧/٢٧٩(وشذرات الذهب 
  ). ٩/٢١٤(وء اللامع ، والض)١٦/١٨٦( النجوم الزاهرة )٥(



 ١٥٧

-٨١٦(أخـو الـذي قبلـه ، ظهيـرةبـن  أبو الفـتح، محمد الجلال -
  . )١(سمع عليه، )٨٥٥

-٨١٨(أخــو الــذي قبلــه، المــالكي، أبــو الخيــر، القطــب محمــد -
  . )٢(سمع عليه، )٨٣٩

بن  أبي الخيربن  أبو حامد، الرضي، حسينبن  محمدبن  محمد -
-٨٠٧(يعــرف بــابن ظهيــرة ، المــالكي، المكــي، بــي الــسعود القرشــيأ

  . )٣(وهو ابن عم الذي قبله، سمع عليه، )٨٧٧
ــدأبــو، ولــي الــدين، محمــد - ــسابق ، ظهيــرةبــن  االله  عب شــقيق ال

 <التعريـف>و، وبعـض الـسنن، سمع عليه بعـض المـسند، )٨٩٠-٨١٣(
)٤( .  

، لــشيرازيا، الإيجـياالله  بـن عبـد محمــدبـن  محمـدبـن  محمـد -
  . )٥(أجاز له، )٨٩٠-٨١٤(الشافعي 
ــد - ــن  محم ــدب ــن  محم ــدب ــد محم ــن عب ــنعم ب ــشرف، الم ــن  ال   ب

سـمع ، )٨٥٤-٨٢٠بعـد (الحنبلـي ، القـاهري، البغدادي الأصل، البدر
  . )٦(عليه

                                                
  ). ٩/٢١٦( الضوء اللامع )١(
  .  المصدر السابق)٢(
  ). ٩/٢١٧( المصدر السابق )٣(
  ). ٢١٣ص(، والمنجم )٩/٢١٧( الضوء اللامع )٤(
  ). ٩/٢٣٢( الضوء اللامع )٥(
  ). ٩/٢٣٥( المصدر السابق )٦(



 ١٥٨

، القــاهري، عثمــان الحمــويبــن  محمــدبــن  محمــدبــن  محمــد -
  . )١(أجاز له، )٨٥٦-٧٩٦(يعرف بابن البارزي ، الشافعي
ــن  محمــد - ــن  محمــدب ــن  محمــدب ــيب ــشمس، عل ــويري، ال ، الن
لقيه فـي مكـة فـي ، تلا عليه بالعشر عليه) ٨٥٧-٨٠١(المالكي، القاهري
شـرح  >له عـدة مـصنفات منهـا. وأجاز له، حين مجاورتهما، ٨٢٨رجب 
  . )٢(<القول الجاد لمن قرأ بالشاد>و، <الطيبة

 ثـم، خـوافيأبـو بكـر ال، علـيبـن  محمـدبـن  محمـدبـن  محمد -
وأجـازه برواياتـه ، أخذ عنه، )٨٣٨-٧٥٧(يعرف بزين، الحنفي، الهروي
  . )٣(ومدحه، ومؤلفاته
، )٨٢٦-٨٠٨(فهـد بـن  أبـو زرعـة، محمدبن  محمدبن  محمد -

  . )٤(سمع عليه الحديث بمكة
، أبـو الخيـر، الجـزريبـن  محمدبن  محمدبن  محمدبن  محمد -

وشـاركه فـي ،  القراءات العـشرقرأ على والده، )؟..-٧٨٩(ابن المؤلف
في نوع رواية ، حدث عنه والده في هذا الكتاب. السماع على عدة شيوخ

                                                
 ، وشـــذرات الـــذهب)٩/٢٣٦(، والـــضوء اللامـــع )١٦/١٣( النجـــوم الزاهـــرة )١(

)٧/٢٣٥ .(  
ـــع )٢( ـــضوء اللام ـــذهب )٩/٢٤٦( ال ـــالع )٧/١٥٠(، وشـــذرات ال ـــدر الط ، والب

)٢/٢٥٧ .(  
ـــع )٣٠٨ص( لحـــظ الألحـــاظ )٣( ـــون )٩/٢٦٠(، والـــضوء اللام ، وكـــشف الظن

  ). ٢/١٨٨٢(و) ١/٢٠٠(
  ). ١١/١١١( الضوء اللامع )٤(



 ١٥٩

 ثـم، ومـا وراء النهـر، بـلاد الـروم إلى وسافر مع والده .الآباء عن الأبناء
  . )١(شيرازإلى 

، أبـو الفـتح، الجـزريبـن  محمـدبن  محمدبن  محمدبن  محمد -
،  والــده القــراءات العــشر جمعــاقــرأ علــى، )٨١٤-٧٧٧(ابــن المؤلــف 

 وولي وظائفه بعـد سـفره، شاركه أيضا في كثير من شيوخ القراءة والسماع
  . )٢(ومات في الطاعون. أرض الرومإلى 

واسم هذا والذي قبلـه مثبـت فـي إجـازة والـدهما لأولاده فـي آخـر 
  . )١٩٥ص(والحصن الحصين ، )٢/٤٩٠(الغاية 

  بـــن  حـــسينبـــن  محمـــدبـــن  محمـــدبـــن  محمـــدبـــن  محمـــد -
-٨٢٤(وابـن نجـم الـدين ، يقـال لـه ابـن ظهيـرة، المكي، علي القرشي

وبعـض ، بعـض أبـي داود) ٨٢٨(أحضر عليه فـي المحـرم سـنة ، )٨٩١
  . )٣(المسند

، المكــياالله  بــن عبــد محمــدبــن  محمــدبــن  محمــدبــن  محمــد -
وأذن لـه فـي الإفتـاء ، أخذ عنـه، )٨٧١-٧٨٧(يعرف بابن فهد، الشافعي

  . )٤(<الجنة بأذكار الكتاب والسنة >له. والتدريس
                                                

 ٢٧ص(ة ، والشقائق النعمانيـ)٩/٢٨٨(، والضوء اللامع )٢/٢٥٢( غاية النهاية )١(
  ). ٢٩و

، والـــضوء )٢٤٦ و٢٤٤ و٢/٨٢(و) ١٨٤ و١/١٠٨و) ٢/٢٥١( غايـــة النهايـــة )٢(
  ). ٧/١٠٧(، وشذرات الذهب )١/١٠٢(، والدارس )٩/٢٨٧(اللامع 

  ). ٩/٢٧٦( المصدر السابق )٣(
  ). ٢/٢٥٩(، والبدر الطالع )٢١٧ص(، والمنجم )٩/٢٨١( الضوء اللامع )٤(



 ١٦٠

ثـم ، مـسلم القـاهريبـن  محمـدبـن  محمـدبـن  محمدبن  محمد -
، )٨٣٥-٧٩٦(يعــرف بــابن الغرابيلــي ، الــشافعي، المقدســي، الكركــي

  . )١(سمع عليه
أبـو البركـات ، الجـلال، محمـدبـن  محمـدبـن  محمدبن  محمد -
 -اجتمع مـع أبيـه بـه ، )٨٩٦-٨١٢(بالعباسي يعرف، الشافعي، المناوي

وكـان والـده تنـازع مـع أبـي القاسـم ،  وهـو متوجـه للحـج-أي بالجزري 
  . )٢(فسألاه عن ذلك فوجه كلامهما، النويري في شيء من القراءات

الــشهير بــابن افتخــار ، محمــدبــن  محمــدبــن  محمــدبــن  محمــد -
  . )٣(قرأ عليه للعشرة بمدينة هراة، الهروي
، المغربـي، بـو البركـات التونـسيأ، محمـدبـن  محمدبن   محمد-
، <مــشيخة الفخــر >ســمع عليــه، )٨٧٣ت(بــابن عــزوز  يعــرف، المـالكي

  . )٤(<مسند أحمد>و
ــد - ــن  محم ــن  محمــدب ــدب ــمي، محم ــب الهاش ، المكــي، المح

، <الـشمائل>و، <المـسند >سـمع منـه، )٨٩٠-٨٠٩(المعروف بابن فهـد
  . )٥(وغيره >جزء الأنصاري>و، <عمل اليوم والليلة>و، <أبي داود>

                                                
، وطبقـــات الحفـــاظ )٩/٣٠٦(وء اللامـــع ، والـــض)٢٩٨ص( لحـــظ الألحـــاظ )١(

  ). ٧/٢١١(، وشذرات الذهب )٥٥٠ص(
  ). ١٠/٢( الضوء اللامع )٢(
  ). ٢/٢٥٠( غاية النهاية )٣(
  ). ١٠/١٦(، والضوء اللامع )٢/١٦٤( متعة الأذهان )٤(
  ). ١١٠ص(، والمنجم )١٠/٩٢( الضوء اللامع )٥(



 ١٦١

  . )١(سمع عليه، أبو الفضل، محمد المرجانيبن  محمد -
أخـذ عنـه ، )٩٠٦-٨١٨(الإسكندري ، محمد العوفيبن  محمد -

  . )٢(القراءات والحديث
، قــرأ للعــشرة، )٧٩٣ت(ميمــون البلــوي بــن  محمــدبــن   محمــد-

،  في كثير من المواضـع فـي كتابـه الغايـة<صاحبنا> بـووصفه ابن الجزري
  . )٣(د عليه في تراجم المغاربةواعتم

نزيـل سـمرقند ، الحنفـي، الخـافي، محمـود العجمـيبـن  محمد -
  . )٤(ومدحه شيخه الجزري بأبيات، سمع عليه الحديث، )٨٥٢-٧٧٧(

سـمع عليـه بعـض ، )٨٤٦ت(فطيس القبانيبن  مفتاحبن  محمد -
   .)٥(<أسنى المطالب>كتابه 

وأبـو ، و البركـاتأبـ، الـصمد بـن عبـد عليبن  موسىبن  محمد -
استجازه ، )٨٢٣-٧٨٩(الشافعي ، المكي، المراكشي الأصل، المحاسن

  . )٦(نظما فأجازه كذلك نظما
                                                

  ). ٢/٣٠٥( متعة الأذهان )١(
  ). ٢/٧٧٠( المصدر السابق )٢(
، وطبقـات صـلحاء ) وغيرهـا١٣٨ و٩٧ و٩٤ و١/٨٧(و) ٢/٢٥٥( غاية النهايـة )٣(

  ). ٦/٢٩٩(، وشذرات الذهب )٤/١١٥(، ونفح الطيب )٢٥٣ص(اليمن 
  ). ٧/٢٦٧(، والضوء اللامع )١٥/٣٥٠( النجوم الزاهرة )٤(
  ). ١٠/٥٢( الضوء اللامع )٥(
ــي )٦( ــل تــذكرة الحفــاظ، للفاس ، )٣/٣٤١(ع المؤســس ، والمجمــ)٢٧٢ص( ذي

  ). ٧/١٦١(، والشذرات )١٠/٥٦(والضوء اللامع 



 ١٦٢

ــد - ــن  محم ــىب ــن  موس ــرانب ــزي، عم ــشمس الغ ــي، ال ، المقدس
  . )٨٧٣-٧٩٤( المقري، الحنفي

وســمع عليــه الجــزء المــشتمل علــى ، ٨٢٧تــلا عليــه بالعــشر ســنة 
والمنتقـى ، <الترمـذي>و، <ن أبـي داودسـن>و، العشاريات والمسلـسلات

  . )١(<مشيخة الفخر> من
، الكيلانـياالله   عبـدأبو، الشمس، محمدبن  أبي يزيدبن  محمد -
وكان يتـضجر ، ودخل معه اليمن، أخذ عنه القراءات، )٨٥٣ت( المقري

  . )٢(منه أحيانا
، الفهـري، أبـو الغيـث، الـشمس، أحمـدبـن  يوسـفبـن  محمد -
  . )٣(أجاز له، بن الشيخ يوسف الصفييعرف با، الشافعي
قرأ عليه بالعشر في مدينة ، الدباغ البغدادي بن يوسفبن  محمد -

  . )٤(للوجيه الواسطي، وأجازه بكتاب الكنز في القراءات العشر، يزد
يلقـب ، الشافعي، القاهري، خلفبن  عليبن  يوسفبن  محمد -
  .)٥(مؤلفاته ونظمهو سمع عليه الكثير من مروياته، )٨٨٧-٨٠٨( بكتكوت

                                                
، ومخطوطـات الحـديث النبـوي )٢٢١ص(، والمـنجم )١٠/٥٨( الضوء اللامع )١(

، وسماعه مثبت في آخر النسخة المحفوظـة ١٥-١٧٢٧٨/١٤في دار صدام، رقم
  . ، لابن الجزري<المسلسلات>بالدار من 

  ). ١٠/٩٦( الضوء اللامع )٢(
  ). ١٠/٨٩( المصدر السابق )٣(
مقدمـة التحقيـق، . [وإجازته لـه بـالكنز مثبتـة فـي آخـره). ٢/٢٥٠( غاية النهاية )٤(

  ) ]. ٦ص(لهناء الحمصي 
  ). ١٠/٩٦( الضوء اللامع )٥(



 ١٦٣

-٧٨٢ (المعروف بالطيـب، الشافعي، االله  عبدأبو، محمد الجمال -
  . )١(سمع عليه حين دخوله اليمن، )٨٧٤

، )٨٥٨-٧٩١(الحنفــي ، الـضياءبـن  أبـو حامــد، محمـد الرضـا -
  . )٢(سمع عليه الحديث

  . )٣(أخذ عنه القراءات، النجار الدمشقيبن  محمد الشمس -
قــرأ عليــه بالعــشر بمدينــة ، االله بــن عبــد إليــاسبــن  محمــود -
  . )٤(بورصة

قـرأ عليـه القـراءات ، سـليمان الـشيرازيبـن  الحسينبن  محمود -
  . )٥(العشر 

أخذ ، )٨٠٣ت (إبراهيم المقري بن  مظفربن  أبي بكربن  مظفر -
وهـو عـديم ... االلهمـن خيـار خلـق >-أي الجزري -وقال فيه ، عنه قليلا

  . )٦(<...النظير زهدا وورعا
 إلـى سـافر معـه، ابـن قاضـي كـازرون، االله بـن عبـد معين الدين -

، وأخـرى لابـن كثيـر بمكـة، وقرأ عليه ختمة لأبي جعفر بالمدينـة، الحج
  . )٧(وغير ذلك

                                                
  ). ٦/٢٩٨( المصدر السابق )١(
  ). ٧/٨٦( المصدر السابق )٢(
  ). ١٠/١٠٧( المصدر السابق )٣(
  ). ٢٤٩-٢/٢٤٨( غاية النهاية )٤(
  .  المصدر السابق)٥(
  ). ٢/٣٠١( المصدر السابق )٦(
  ). ٢/٢٥٠( المصدر السابق )٧(



 ١٦٤

، )٨٢٧ت(المكـي ، الرحمن البغدادي بن عبد االله بن عبد مقبل -
  . )١( بمكة٨٢٣  سنة<أسنى المطالب> سمع عليه

ــن  منــصور - ــن  الحــسنب ــيب ــاد القرشــي، عل ، الكــازروني، العم
  . )٢(أخذ عنه، )٨٦٠ت(الشافعي
قرأ عليه جمعا للعشرة ولـم ، إسحاق الشهبيبن  أحمدبن  موسى -

  . )٣(يكمل
شـيخ ، الفلكاباذي، أجمعين الروميبن  محمدبن  عليبن  مومن -

  . )٧٩٩ت(الروم وخطيبها 
أني دخلـت الله  اولما قدر>:  قرأ عليه القراءات بدمشق قال الجزري

  . )٤( <...نزلت عنده ولم يأل جهدا في إكرامي، ٧٩٨الروم سنة 
، القــاهري، التنــوخي، الــشرف، عمــربــن  أحمــدبــن  يحيــى -
  . )٥(سمع عليه، )٨٥٣-٧٨٩(يعرف بابن العطار، الشافعي
، )٨٥٠ت(الزبيدي ، عمر اليمانيبن  محمدبن  أحمدبن  يحيى -

  . )٦(سمع عليه
                                                

  ). ١٠/١٦٧( الضوء اللامع )١(
  ). ٧/٢٩٧(، وشذرات الذهب )١٠/١٧٠( الضوء اللامع )٢(
  ). ٢/٢٤٩( غاية النهاية )٣(
  ). ٢/٣٢٤( المصدر السابق )٤(
، وشــذرات الــذهب )١٠/٢١٧(مــع ، والــضوء اللا)١٥/٥٤٤( النجــوم الزاهــرة )٥(

)٧/٢٧٨ .(  
  ). ٤٣ص(، وطبقات صلحاء اليمن )١٠/٢٢١( الضوء اللامع )٦(



 ١٦٥

، المـدني، أبـو زكريـا الكتـاني، محمدبن  حمنالر بن عبد يحيى -
  . )١(سمع عليه، )٨٣٨-٧٧٦(بابن صالح  يعرف، الشافعي
، القـاهري، أبـو زكريـا الأقـصرائي، إبـراهيمبن  محمدبن  يحيى -
  . )٢(سمع عليه، )٨٨٠-٧٩٧(الحنفي 
المـالكي ، المكـي، أبـو زكريـا، القـوي بن عبـد محمدبن  يحيى -

  . )٣(ةسمع عليه بمك، )٨٥٩-٨١٣(
ــا المنــاوي، محمــدبــن  محمــدبــن  يحيــى - ، القــاهري، أبــو زكري
  . )٤(سمع عليه، )٨٧١-٧٩٨(الشافعي
قـرأ عليـه جمعـا ، الخطيـب بمدينـة العلايـا، االله بن عبـد يعقوب -
  . )٥(آخرآل عمران إلى العشرة

  . )٦(قرأ عليه العشر، يوسف الحبشيبن  أحمدبن  يوسف -
يعــرف ، القــاهرياالله   عبــدوأبــ، علــيبــن  أبــي بكــربــن  يوســف -

  . )٧(سمع عليه، )٨٤٠ت بعد (بالأمشاطي 
                                                

  ). ١٠/٢٣١( الضوء اللامع )١(
  ). ٧/٣٢٨(، وشذرات الذهب )١٠/٢٤٠( المصدر السابق )٢(
  ). ١٠/٢٥٠( الضوء اللامع )٣(
ل علـى رفــع ، والـذي)١٠/٢٥٤(، والـضوء اللامــع )١٦/٣٥٣( النجـوم الزاهـرة )٤(

  ). ٧/٣١٢(، والشذرات )٤٣ص(الإصر 
  ). ٢/٢٤٩( غاية النهاية )٥(
  ). ٢/٢٤٨( غاية النهاية )٦(
  ). ١٠/٣٠٥(الضوء اللامع )٧(



 ١٦٦

حـضر ، الحـرم الـشريف، الحسين الحصكفي المقرئبن  يوسف -
  . )١(عليه حتم المسند

، الـــشافعي، اليمـــاني، التعـــزي، يـــونس الجيـــانيبـــن  يوســـف -
  . )٢(أجاز له، )٩٠٤ت(المعروف بالمقري

  نىـالك
المكـي ، القـسطلاني، أحمـد القيـسيبـن  االله بـن عبـد أبو البقـاء -

  . )٣(سمع عليه، )٨٣٣ت(
 - بكــسر الموحــدة وتــشديدها-ّمــصبح بــن  أحمــدبــن  أبــو بكــر -

  . )٤(قرأ عليه للعشرة بدمشق، )٧٩٨ت (الحموي 
القـاهري ، الـزين الدمـشقي، خليـلبـن  الباسـط بن عبـد أبو بكر -

  . )٥(سمع عليه من لفظه المسلسل بالمصافحة وغيره، )٨٨٦-٨٢٤(
، الــرحمن الحــسني بـن عبــد أبـي الــسرور محمــدبــن  أبـو الخيــر -
  . )٦(سمع عليه بمكة، )٨٣٣-٨١٦(المالكي ، المكي، الفاسي

                                                

  ). ٤٦ص( المصعد الأحمد )١(
  ). ٢٤٦ص(، وطبقات صلحاء اليمن )١٠/٣٣٨( الضوء اللامع )٢(
  ). ١١/١٠( الضوء اللامع )٣(
  ). ٢/٢٤٨(و) ١/١٧٩( غاية النهاية )٤(
  ). ١١/٤٢( الضوء اللامع )٥(
  ). ١١/١٠٥( الضوء اللامع )٦(



 ١٦٧

قـرأ عليـه ، شـيخ مدينـة العلايـا، منتشابن  بشلمشبن  أبو سعيد -
  . )١(بالعشر ببورصة

سـمع ، )٨٥١ت (، المعـروف بـابن زبيـدة، عليبن  أبو القاسم -
  . )٢(عليه

، المكـي، القسطلاني، أحمد القيسيبن  االله بن عبد و المكارمأب -
  . )٣(سمع عليه، )٨٣٣ت(الحنبلي 
  النساء

، )٨٩١-٨٣٠(فهـد الهاشـمي بـن  تقية بنـت الـشيخ تقـي الـدين -
  . )٤(أجاز لها
بنــت ، الجــزريبــن  محمــدبـن  محمــدبــن  خديجـة بنــت محمــد -
الحـــصن >ه كتابــاســمها مثبـــت فــي إجــازة والـــدها لأولاده ب. المؤلــف
  . )١٩٥ص (<الحصين
تـدخل فـي ، بنـت الحـافظ، حجـربـن  عليبن   رابعة بنت أحمد-

  . )٥(إجازة ابن الجزري لوالدها
  . يقال فيها ما قيل في أختها. أخت المتقدمة، زين خاتون -

                                                
  ). ٢/٢٤٩( غاية النهاية )١(
  ). ٣١١ص( طبقات صلحاء اليمن )٢(
  ). ١١/١٤٣( الضوء اللامع )٣(
  ). ١٠٦ص(، والمنجم )١٢/١٢١(، والضوء اللامع )٤٧ص( المصعد الأحمد )٤(
  ). ٢٢٦-٣/٢٢٥( المجمع المؤسس )٥(



 ١٦٨

حفيــدة ، الجـزريبــن  محمـدبـن  محمــدبـن  زينـب بنـت محمــد -
كمـا هـو ، <الغايـة>اب كتـأجازهـا جـدها ب. بنت ابنه أبي الفتح، المؤلف

  . )٢/٤٠٩(مثبت في آخره 
ســمعت منــه ، )؟...-٨١٤(فهــد بــن   ســت قــريش بنــت التقــي-

  . )١(وغير ذلك، المسلسل بالأولية تخريجه
ــن  ســلمى بنــت محمــد - ــة ، الجــزريبــن  محمــدبــن  محمــدب ابن
وقـرأت علـى والـدها القـراءات العـشر ) ٨١٣( ولدت قبل سـنة، المؤلف
  . )٢(ه الحديثوسمعت علي، وأتقنتها
ــن   عائــشة بنــت محمــد- ــن  محمــدب ــن  محمــدب ــة ، الجــزريب ابن
 <غايــة النهايــة> اســمها مثبــت فــي إجــازتي والــدها بكتابيــه. المؤلــف

  . )١٩٥ص (<الحصن الحصين>و، )٢/٤٠٩(
، الجـزريبـن  محمـدبـن  محمدبن  محمدبن  فاطمة بنت أحمد -

  . )٢/٤٠٩ (اسمها مثبت كذلك في آخر كتاب الغاية. حفيدة المؤلف
يقال فيها ما ، الجزريبن  محمدبن  محمدبن  فاطمة بنت محمد -

  . قيل في أختها عائشة
، الجـزريبـن  محمـدبـن  محمدبن  محمدبن  فاطمة بنت محمد -

أجازها جـدها بكتـاب الغايـة . بنت ابنه أبي الفتح محمد، حفيدة المؤلف
)٢/٤٠٩( .  

  . )٣(لهاأجاز ، )٨٩٠-٨٢٣( الكمالية بنت أبي الوفا -
                                                

  ). ١٢٣ص(، والمنجم )٤٧ص(مصعد الأحمد  ال)١(
  ). ١٩٥ص(، والحصن الحصين )١/٣١٠( غاية النهاية )٢(
  ). ١٢/١٢١( الضوء اللامع )٣(



 ١٦٩

ــنجم - ــت ال ــة بن ــمية، الكمالي ــال الهاش ــي، أم كم ــت التق ــن  أخ ب
  . )١(سمعت عليه، )٨٦٦-٨٠٨(فهد

سـمعت عليـه فـي ، )٨٦٠ت ( القـوي بن عبـد مريم بنت محمد -
  . )٢(<أحاسن المنن> ٨٢٣رجب

، )؟...٨١٩(ظهيـرة بـن  الجمالبن  منصورة ابنة المحب أحمد -
  . )٣(أجاز لها
  . )٤(أجاز لها، )٨٧٤-٧٩٠(ن القدسي هاجر بنت شرف الدي -
ــشية االله يهــب - ــة ، أم محمــد الحب ــه، )٨٨١ت(المكي  ســمعت من

  . )٥(<تاريخ بغداد>والأول من ، <المسند>
أجاز ، )٨٦٠ -٨٢٢(فاطمة بنت المحب ، أم الحسين الصغرى -

   .)٦(لها
ــم - ــي، أم ري ــة التق ــن  ســت الأهــل ابن ــد الهاشــميةب ــة ، فه المكي

  . )٧( لهاأجاز، )٨٩٠-٨٣٠(
سمعت عليه ، )٨٨٥-٨١٧(فهد الهاشمية بن  أم هانئ ابنة التقي -

  . )٨(بعض المسند
                                                

  .  المصدر السابق)١(
  ). ١٢/١٢٥( المصدر السابق )٢(
  ). ١٢/١٢٧( المصدر السابق )٣(
  ). ٢٢٧ص( المنجم )٤(
  ). ٢٤٠ص(، والمنجم )١٢/١٣٣( الضوء اللامع )٥(
  ). ١٢/١٣٩( الضوء اللامع )٦(
  ). ١٢/١٤٦( المصدر السابق )٧(
  ). ١٠٦ص(، والمنجم )١٢/١٥٩( الضوء اللامع )٨(



 ١٧٠

  
  أقرانه والمعاصرون له: المبحث الخامس

  أو أفادوا منه الذين أفاد منهم
  

ولم ، هذا القسم هم من استفاد منهم ابن الجزري شيئا أو أفادوا منه
ــة الاصــطلاحية مــن  ــيهم التلمــذة الحقيقي ــي تتحقــق ف ــين والتــي تعن الجهت

وإنمـا ، أو قـراءة كتـاب أو بعـضه أو سـماعه، ولو لفترة يـسيرة. الملازمة
إفرادهم صنيع ابن الجزري نفسه في عدم وصفهم بشيخنا مثلا  إلى دفعني

كمــا ، مــع تــصريحه فــي مــواطن أخــر بالإفــادة مــنهم، عنــد ترجمتــه لهــم
المجمـع >فـي  صنيع الحافظ ابن حجـر إلى استندت أيضا في هذا الإفراد

حيث أفرد مثل هـؤلاء فـي طبقـة خاصـة منفـصلة عـن شـيوخ ، <المؤسس
وجعـل ، ولم يميزهم بعلامة كما ميز الطبقات الأخرى، الرواية وأضرابهم

 ممــن  إليــه مــن أشــرت- والخامــسة -: فقــال، تــرك العلامــة لهــم علامــة
 أو، أو نوعــا مـن العلــم، أو شــيئا مـا لغـرض، أخـذت عنـه فــي المـذاكرة

أو الـشيء اليـسير ، أو من ليس عندي عنـه إلا الإجـازة، أو فائدة، داإنشا
  . )١(<...بالسماع من أهل الطبقة الخامسة من غير استيعاب لهم

فهـو المـصدر ، <نهايـةلاغايـة >كتـاب وقد اعتمدت فـي ذلـك علـى 
  :ووجدت فيه معظم بغيتي، الأهم الذي استخرجت منه غالب طلبتي

                                                
  ). ١/٧٨( المجمع المؤسس )١(



 ١٧١

، المـصري، محـب الـدين، عليبن  مدمحبن  محمدبن  إبراهيم -
: علـي فقـالبـن  محمـدبـن  أفـاد منـه فـي ترجمـة والـده محمـد. الشافعي

لمــا ألــف >:  قــال- أي المــذكور -أخبرنــي ولــده محــب الــدين إبــراهيم 
والدي كتابه فـي الوقـف والابتـداء شـكاه طلبـة القـراءات للملـك الناصـر 

فطلـب ، ه بـه علـمإنـه ألـف فيمـا لـم يكـن لـ: وقـالوا، قـلاوونبن  محمد
  طالعـت : السلطان الكتاب وأرسله للـشيخ أبـي حيـان لينظـره فكتـب عليـه

ــاد ــة حــسن الظــن والاعتق ــاد لا علــى ني ــاب علــى وجــه الانتق   ، هــذا الكت
 إلــى وأحــرى التــصانيف فيــه، فوجدتــه أحــسن مــا صــنف فــي هــذا البــاب

ــصواب ــواب واالله ،ال ــه الث ــالى يجــزل لمؤلف ــى وحــسن ، تع ــه الزلف ويرزق
  . )١(<...بالمآ

الدمــشقي ، أبــو العبــاس المقــري، علــوانبــن  ربيعــةبــن  أحمــد -
 ووصـفه بـأخي فـي، أفاد منه في ترجمته سنة مولده وشـيوخه، )٨٠٣ت(

  . )٢(<..وصاحبياالله 
اسـتفاد منـه فـي ترجمـة ابـن ، كحـل اليمنـيبـن  سعيدبن  أحمد -

  . )٣(شداد البردعي
،  الفــضلأبــو، علــيبــن  محمــدبــن  محمــدبــن  علــيبــن  أحمــد -
وهــو أكثــر المــذكورين فــي هــذا القــسم ، )٨٥٢ت( بــابن حجــر الحــافظ

                                                
  ). ٢/٢٤٥( غاية النهاية )١(
  ). ٧/٢٤(، وشذرات الذهب )١/٥٣( غاية النهاية )٢(
  ). ١/٥٢٨( غاية النهاية )٣(



 ١٧٢

وقــد كنــت أود إدراجــه فــي قــسم ، اســتفادة مــن ابــن الجــزري وإفــادة لــه
، وهـو أمــر غيـر مــردود، التلاميـذ لكـون ابــن الجـزري قـد أجــازه وأبنـاءه

ولكون الحافظ نفسه لم يدرجـه ، ولكني آثرت أن أذكره هنا لما سبق ذكره
وأول مـا تحـسن . وإنما أدرجه في الطبقة الـصغرى والأقـران، خهفي شيو
 أن ابـن الجـزري قـد أجـاز الحـافظ ابـن حجـر وأولاده نظمـا  إليهالإشارة

  : فقال
  إنـي أجــزت لهـم روايــة كـل مـــــا
  وكذا الصحاح الخمس ثم معـاجم
ـــذي ــر والــ ــي ونث ــع نظــم ل   وجمي
  فاالله يحفظهم ويبـسط فـي حيــــــا

ــي ا ــصر ف ــا المق ــدوأن ــورى العب   ل
 

  أرويـه مــن ســنن الحــديث ومــسند  
ــرد ــزء مف ــل ج ــشـــيخات وك   والم
  ألفــــت كالنـــشر الزكــــي ومنجــــد
  الحـــافظ الحبــر المحـــقق أحـمـــد

  بن محمـد بن محمد الفقير محمد
ونقـل ، صاحبه وتبادلا المكاتبات واللقاءات وقد أفاد كل منهما من 

 إلـى ويجمـل أن نـشيرويحـسن بنـا . وحدث وروى، كل منهما عن الآخر
  . ذلك بعض

واعتمـدها ، <مـشيخة الجنيـد البليـاني>  نقل ابن حجر كثيرا عن-١
  وتعقبـه . )١( خاصـة الـشيرازيين مـنهم<الـدرر الكامنـة>في كثير من تـراجم 

ــا ــا ورد فيه ــي بعــض م ــه ف ــك ، ورد علي ــه تل ــع في ــزءا جم ــف ج ــل وأل ب
  . )٢(التعقيبات

                                                
  ). ٥/٢٢٩، و)٢/٢٠٢(، و)٣٠٢ و٢٧٣ و٢٥٦ و١/٧٥( الدرر الكامنة )١(
  ). ٢/٦٦٨( الجواهر والدرر )٢(

  



 ١٧٣

قــال ابــن ، ي حياتــه فــ<الحــصن الحــصين>كتابــه  حــدث عنــه ب-٢
وحـصل فـي ، <الحـصن الحـصين>كتابـه حدثت عنه فـي حياتـه ب>: حجر

ثـم ، وتنافسوا في تحصيله وروايته، البلاد اليمنية بسبب ذلك رواج عظيم
فـسمعه البـاقون ، سـمعه رحل بعد نيف وعشرين سنة وقد مات كثير ممـن

  . )١(<وأولادهم عليه
  هذا الكتاب النفيسوبذلك يكون للحافظ ابن حجر الفضل في نشر

  : الذي قال فيه بعضهم
ـــــر المهـــــو ـــــك الأم   إن ناب
ـــــى بـــــاغ عليـــــك   وإذا بغ

 

ــــن   ـــه العالميـــــ ـــر إل   ل اذك
  )٢(فدونك الحـصن الحـصين

كتـاب بـسبقه بنـشر ، ويحرز الجزاء والأجر، وكاد يحوز قدم السبق 
وأهدى إلي بعد >: قال ابن حجر، لكن ذلك لم يتم،  بأرض مصر<النشر>

تعالى  االله أعان، والتمس أن ينشر في البلاد المصرية، <النشر>ابه كتذلك 
ــك ــه علــى ذل ــدم القــاهرة...بمن ــم ق ــشر، ث ــشر> ون ــا <الن  المــذكور وعلم

  . )٣(<كثيرا
 <الحصن الحصين>كتاب وقد نص الحافظ على شيء مما أخذه من 

في معرض سرده للأقوال الواردة في الساعة التي ، <فتح الباري>كتابه في 
، ثم ظفرت بعد كتابة هذا بقول زائد على ما تقـدم>:  يوم الجمعة فقالفي

، وهو غير منقول استنبطه صاحبنا العلامة الحـافظ شـمس الـدين الجـزري
                                                

  ). ٣/٢٢٨( المجمع المؤسس )١(
  ). ١/٦٦٩( كشف الظنون )٢(
  ). ٣/٢٢٨( المجمع المؤسس )٣(



 ١٧٤

فــي ، <الحــصن الحــصين> وأذن لــي فــي روايتــه عنــه فــي كتابــه المــسمى
واقتـصر علـى ثمانيـة ، الأدعية لما ذكر الاختلاف في سـاعة يـوم الجمعـة

والذي أعتقـده أنهـا وقـت قـراءة الإمـام >: ثم قال ما نصه، تقدمأقوال مما 
جمعـا بـين الأحاديـث التـي ، أن يقول آمين إلى الفاتحة في صلاة الجمعة

  . )١(<...صحت
ــن الجــزري ب ــن حجــر عــن اب ــه كمــا حــدث اب عــدة الحــصن >كتاب

ــه<الحــصين ــه رحمــه،  ورواه عن ــة عن ــه مروي ــسخة المطبوعــة من ،  االلهوالن
بـن  لـشيخ الإمـام الحـافظ شـهاب الـدين أبـو العبـاس أحمـدقال ا: وأولها
قـال صـاحبنا الـشيخ الإمـام المقـري الحـافظ ، حجـر العـسقلانيبن  علي

محمـد الـشافعي بـن  محمـدبـن   أبـو الخيـر محمـد)٢(المعمر شهاب الدين
  . )٣( اهللالدمشقي حفظه

 التـي - كما مر -ولم يمنع أخذه عنه من أن يتعقبه في بعض أوهامه
وكيـف لا ، خاصة فيما يتعلق منهـا بعلـم الحـديث،  له في مصنفاتهوقعت

وهـو ، يتعقبه في فنه الذي مهـر فيـه كمـا مهـر صـاحبه فـي علـم القـراءات
  . فارس ميدان علم الحديث في زمانه دون منازع

                                                
 - بهـــامش خزينـــة الأســـرار -، والحـــصن الحـــصين )٢/٤٨٨( فـــتح البـــاري )١(

  ). ١٧ص(
شــمس > وصــف ابــن الجــزري ، والمــشهور فــي<العــدة> كــذا فــي المطبــوع مــن )٢(

، ولعـل الناسـخ انتقـل بـصره إلـى ابـن حجـر، فهـو <شـهاب الـدين>، لا <الدين
  . المشهور بهذا الوصف

  ). ٩ص( عدة الحصن الحصين )٣(



 ١٧٥

وخـرج لنفـسه أربعـين >: ومن ذلك مـا أخبـر بـه الحـافظ حـين قـال
فيهـا أشـياء ووهـم فيهـا ، غيـرهلقطها من أربعي شيخنا العراقي و، عشارية

   ..)١(<وقد بينت وهمه فيها في كراسة، اًكثير
وأما ابن الجزري فلم يكن ما استفاده من ابن حجر بأقل ممـا أفـاده 

ونشرها بشيراز وضواحيها ، ورواها عنه، فقد أخذ عنه بعض كتبه، هو منه
ونقـل عنـه فـي ،  وغيـره<الحـصن>كتابـه كما نشر من قبـل ذلـك الحـافظ 

ولم يمنعهما معا حجـاب المعاصـرة مـن ، عض مصنفاته كما نقل هو عنهب
ْمبرهنين ، أن يبث كل منهما علم صاحبه  علـى خلـوص - االله  رحمهمـا-َ

وهذه ، كما نصا على ذلك في كتبهما، تعالى االله النية في نشر العلم لوجه
   ؛حجرأمثلة يثبت بها ما ذكر من جهة ابن الجزري كما سبق مع ابن 

ــذ ع ــهأخ ــه كتابي ــة> ن ــق>و <المقدم ــق التعلي ــا ، <تغلي ــتفاد منهم واس
وفي أثنـاء العمـل كثـرت الرغبـات >: وفي ذلك يقول ابن حجر، ونشرهما

حتـى خطبـه جماعـة مـن ملـوك ، في تحصيله ممن اطلع على طريقتـي فيـه
فاستنـسخت لـصاحب الغـرب ، الأطراف بـسؤال علمـائهم لهـم فـي ذلـك

نـسخت لـصاحب المـشرق نـسخة بعـد واست...الأدنى نسخة مما كمل منه
والملك يومئذ شاه ، ذلك بعناية العلامة شيخ القراء شمس الدين الجزري

ولم يقنع الجزري باطلاعـه . )٢(<وجهزت له من قبل الملك الأشرف، رخ
فنسخ منها نسخة بخطه أثناء إقامته ، على هذه النسخة التي هي ملك لغيره

  . )٣(بمكة
                                                

  ). ٣/٢٢٧( المجمع المؤسس )١(
  ). ١/٢٤( انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري )٢(
  ). ٩/٢٥٨(ضوء اللامع ، وال)٢/٢٢٦( المجمع المؤسس )٣(



 ١٧٦

 إلـى بنا تقي الدين الفاسي مـن شـيرازصاح إلى وكان أرسل>: وقال
،  الذي خرجته في وصـل تعـاليق البخـاري<تغليق التعليق> مكة يسأله عن

فجاء ،  إليهفجهزتها، فاتفق وصول كتابه وأنا بمكة معي نسخة من الكتاب
  . )١(<. .وأنه شهر الكتاب بتلك البلاد، كتابه يذكر ابتهاجه وفرحه بها

قال ابن ، ادها من تصانيف الحافظفوائد استف ضمن بعض كتبه -٢
 - يعنـي العراقـي-وقد كنت أفردت الأوهام التي وقعـت لـشيخنا >: حجر

في جزء مفرد كتب عني بعضه العلامة شيخ الاقراء شمس الدين الجزري 
وبلغنـي ، وأعجله السفر عن تكملتـه، سنة سبع وعشرين، لما قدم القاهرة

  . )٣(<)٢(حمديبالمسند الأ> شيء مما يتعلق إلى أنه ضمه
وأورد البيتـين المـشهورين ، ذكر أسماء الوضاعين في الحـديث -٣

   :للحافظ السلفي وهما
  حديث ابن نسطور ويسر ويغـنم
  ونـــسخة دينـــار وأخبـــار تربـــــه

 

  وقول أشـج الغرب ثم خــــراش  
  أبى هدبـة البـصري شــبه فـراش

حـدث أنـشدني الإمـام الم، أنشدني الذهبي، قال وأنشدني ابن كثير 
  : جابر الوادياشي لنفسه زيادة عليهابن  محمداالله   عبدأبو

  رثــن ثــامن والمــارديني تاســع
 

  بــن محمــود وذلــك فاشــي ربيــع  
 

  : وزدت أنا عليها: قال
ــده ــم بع ــر ث ــرب عاش ــر غ   معم

 

  أتى السنبسي الكاذب المتلاشـي  
 

                                                
  .  المصدرين السابقين)١(
  . <المسند الأحمد> كذا وردت، وصوابها )٢(
  ). ١/٩( تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الربعة )٣(



 ١٧٧

وأحــسبه الــشيخ المحــدث ، وزاد بعــض أصــحابنا بعــد ذلــك: قــال
  : حجربن  أحمد اب الدينالمفيد الحافظ شه

  ومنهم معلى الحـضرمي ومعمـر
 

  )١(وضــم إلــيهم بعــد العكاشــي  
 

وهذا جل ما وقفت عليه مـن نقـول الحـافظين الجـزري وابـن حجـر 
  ولعـل فـي استقـصاء وتتبـع مؤلفـات هـذين الإمـامين ، بعضهما عن بعـض

  .  إغناء لهذا المبحث بمزيد فوائد- وإن كنت قد نقبت في كثير منها-
نقل عنه في ترجمة أبي ، )٨٨٨ت(محبوب تاج الدين بن  أحمد -

ومن نظمه ما أنـشدنا شـيخنا أبـو بكـر >: فقال، )٧١٦ت(الحسن الكندي 
محبـوب مـن بـن  والشيخ تاج الـدين، المقدسي مشافهةاالله  بن عبد محمد

  لفظه غير مرة عنه 
  من أم بابــك لم تبرح جوارحــــــه
  فالقلب عن جابر والكف عن صلة

 

  تـروي أحاديــث مــا أوليــت مــن مــنن  
)٢(والعين عن قرة والوجه عن حسن 

 

أفاد منه في ترجمة . محمد القدسيبن  أحمدبن  محمدبن  أحمد -
  . )٣(بادي شيخ الجزريآجده أبي العباس الفيروز

رأيتـه >: قال عنـه. أفاد من ابن الجزري، أحمد الفلاح شيخ غزة -
من قبـل أن نقـضي { قراءة يعقوب وسألني عن ... بغزة سنة تسع وستين

   .<)٤(}إليك وحيه
                                                

  ). أ/٩ب و/٨ل( جزء في المسلسلات الحديثية )١(
  ). ٦/٣٠٠(، وشذرات الذهب )١/٥١٧( غاية النهاية )٢(
  ). ١/١١١( غاية النهاية )٣(
 =’قرأ يعقوب بنون مفتوحـة، وضـاد مكـسورة، ويـاء. ، من سورة طـه١١١ الآية )٤(



 ١٧٨

فــأوردهم فــي ،  واســتفاد منــه الجــزري مــشايخه الــذين أخــذ عــنهم
  . )١(ترجمته

أفاد منه في ترجمة ، خطيب بيلاس، إبراهيم السرائيبن   إسحاق-
  . )٢(محمد نيكا القونوي -المذكور شيخ  أي -شيخه 

  . )٨٠١ت(المعروف ببيرو ، حامد التبريزيبن  الحسين -
. )٣(<.فاجتمعت به فإذا هو إمام كامل محقق>: قال عنه ابن الجزري

ولاشك أن هذا الحكم لم يـصدر عنـه فـي حقـه إلا بعـد مدارسـة واطـلاع 
  . على ما عنده

تمـيم بـن  علـيبـن  أخذ عنه في ترجمة أحمـد. حسين الخلاطي -
وإنمـا ، أن المذكور ليس حـسينيا، )٧٧٧ت(، الشريف الحسيني، الغزي

  . )٤(حمله على ادعاء الشرف مغالاته في حب آل البيت
المعـروف ،  الصفا القرافـيأبو، الرحمن بن عبد انعثمبن  خليل -

  . )٥(أفاد منه ترجمته له، )٨٠١ت(بابن المشبب
                                                

 علـى البنـاء -مفتوحة بعدها، مع نصب ياء وحيه، وقرأ الباقون بيـاء مـضمومة ’=
  . ، وضاد مفتوحة، وبعدها ألف، ورفع ياء وحيه-للمجهول 

، والبـذور الزاهــرة فـي القــراءات )٣/١٨٨(شر ، والنـ)٨٦ص(مـتن طيبـة النــشر 
  ). ٢٠٨ص(العشر المتواترة، لعبد الفتاح القاضي 

  ). ١/١٥٣( غاية النهاية )١(
  ). ٢/٢٩١( المصدر السابق )٢(
  ). ٢/٥٧(، والدرر الكامنة )١/٢٣٩( المصدر السابق )٣(
  ). ٢/١٩٠(، والدر الكامنة )١/٨٤( غاية النهاية )٤(
  ). ١٣/٦(، والنجوم الزاهرة )٣/١١٢(، والمجمع المؤسس )١/٢٧٦ ( غاية النهاية)٥(



 ١٧٩

بهــاء الــدين ، عقيــلبــن  االله بــن عبــد الــرحمن بــن عبــد االله عبــد -
ثم ،  اجتمعنا بمكة٧٦٨ولما حججنا سنة >: قال عنه، )٧٦٩ت(العقيلي 
خاصـة وقـد ، ومؤكد أن اجتماعه به لم يكن خلـوا مـن الفائـدة. <بالمدينة

وإتقـان ، والانفـراد بالرئاسـة، أثنى عليه كثيرا في ترجمته بأوصاف البراعة
  . )١(العلوم

قــال ، )ت بــضع وســبعين وســبعمائة(الــضرير العجمــي االله  عبــد -
  ة الغزاليـة شـمالي الجـامع اجتمعـت بـه مـرات وكـان مقيمـا بالزاويـ>: عنـه

  . )٢(<- أي الأموي -
أخذ عنه . البسطي، الأندلسي، محمد الفهريبن  عيسىبن  علي -

وحـدثنا عنـه برسـالة كتبهـا فـي >: فقال، القيجاطياالله   عبدفي ترجمة أبي
لـذكر { في نحـو، بعد ترقيق الراء لورش، الىتعــ االله تجـــويز ترقيق اسم

  . )٣(}a `{ و}االله
أفـاد منـه فـي . المعروف بالاسكاف، الأربلي، الآدميبن  حمدم -
  . )٤(ترجمته

أفـاد منـه فـي . )٨٢٦ت (إبـراهيم القبـاقبي بـن  أحمدبن  محمد -
  . )٥(الشاطبي، أبي العباس النفزي، فرحونبن  ترجمة أحمد

                                                
  ). ٢/٤٧(، وبغية الوعاة )١/٤٢٨( غاية النهاية )١(
  ). ١/٤٦٥( غاية النهاية )٢(
  ). ٢/٢٤٤( المصدر السابق )٣(
  ). ٢/٢٩٠( المصدر السابق )٤(
  ). ٢/٧٦(، والدارس )١/٩٦( المصدر السابق )٥(



 ١٨٠

ذكــر عنــه رؤيــا . )٨١٠ت(خطيــب داريــا بــن  أحمــدبــن  محمــد -
 -وصـاحب ابـن الجـزري، ب المذكور أي صاح-منامية أريها لصاحبهما 

  . )١()٧٧١ت(أبي محمد الخراط ، مسلمبن  محمد
الإســـكندري ، الـــرزاق اللخمـــي بـــن عبـــد أحمـــدبـــن  محمـــد -

رأيـت >: الرزاق فقال بن عبد ترجمة والده أحمد أخذ عنه في. )٧٩٨ت(
وأخبرني أنه رأى بدرا يقرأ عليـه جمعـا بالـسبع فـي ، ابنه محمدا في الثغر

  . )٢(<وهو ينسخ في مكان آخر ولا يغلط، لقرآنمكان من ا
   ؛أفاد منه في موضعين. الأندلسي، أحمد الشرقيبن  محمد -

ولما ولد واتفقت >: الجزري فقالبن  الأول في ترجمة ابنه أبي بكر
أحمـد بـن  محمـداالله   عبـدولادته ليلة وقعة بدر أنشدنا العالم الأديب أبو

  . )٣(<الشرقي الأندلسي من نظمه في ذلك
حيــث أنــشد ، البلفيقـي والموضـع الثــاني فــي ترجمـة أبــي البركــات

  . - أي البلفيقي-المذكور ابن الجزري من نظم المترجم له 
ـــهم ــة أن ـــزى االله إخــوان الخيان   جـ
  فلو قد وفـوا كنـا أسـارى حقـوقهم

 

  كفونــا مؤونــات البقــاء علــى العهــد  
  )٤(بيـن النسيئة والنقـــــد نــراوح ما

 

                                                
ات الذهب ، وشذر)٢٦٣-٣/٢٦١(، والمجمع المؤسس )٢/٢٦٣( غاية النهاية )١(

  ). ٢/١٠٦(، والبدر الطالع )٧/٨٩(
  ). ٢/٤٩٢(، والمجمع المؤسس )١/٦٨( غاية النهاية )٢(
  ). ١/١٣١( غاية النهاية )٣(
، والدرر )٢٩٥ص(الديباج المذهب : والأبيات في). ٢/٢٤٦( المصدر السابق )٤(

  )٥/٤٨٢(، ونفح الطيب )٥/٤١٨(الكامنة 



 ١٨١

أنشد عنه البيتـين الـسابقين عـن . االله  عبدأبو، الأليريبن  محمد -
  . )١(ناظمها البلفيقي

ابــن ناصــر الــدين الدمــشقي ، االله بــن عبــد أبــي بكــربــن  محمــد -
 ووصـفه، نقل عنه الحديث المسلسل بالأخـذ باللحيـة وباليـد، )٨٤٢ت(
  . )٢(<الإمام العلامة محدث الشام>بـ

بـن  نـه فـي ترجمـة كـشتغدىأفـاد م. سليمان الحكـريبن  محمد -
  . )٣(المالكياالله  عبد

أفاد منه . )ت سنة بضع وسبعين وسبعمائة(شرف شاه بن  محمد -
  . )٤(السبعة الخوارزمياالله   عبدفي ترجمة

  . )٧٩٥ت(الحنبلي النابلسياالله   عبدأبو، القادر بن عبد محمد -
  . )٥(أفاد منه سنة مولده في ترجمته

، المصرياالله   عبدأبو، شمس الدين ،صلاحبن  عليبن  محمد -
  . )٦(<جالسي كثيرا ولم يكن بالماهر>: قال عنه. )٧٩٧ت (الحنفي 
، ناصــر الــدين، الحنبلــي، محمــد الــسلميبــن  علــيبــن  محمــد -

  . )٧٨٩ت( المعروف بابن عشائر
                                                

  ). ٢/٢٣٦( غاية النهاية )١(
  ). ٥٥٠ص(، وطبقات الحفاظ )أ/٦١ب و/٦٠ل(حاديث مسلسلات  أ)٢(
  ). ٢/٤٨٣(، والتحفة اللطيفة )٢/٣٢( غاية النهاية )٣(
  ). ٢/١٥٣(و) ١/٤٦٥( غاية النهاية )٤(
  ). ٦/٣٤٩(، وشذرات الذهب )٢/١٧٣( غاية النهاية )٥(
، والنجـــوم الزاهـــرة )٥/٣٢٠(، والـــدرر الكامنـــة )٢/٢٠٣( غايـــة النهايـــة )٦(

  ). ٦/٣٥١(، وشذرات الذهب )١٢/١٤٨(



 ١٨٢

  . )١(المرحلبن  أخذ عنه في ترجمة شيخه أبي العباس
أفــاد منــه فــي . ليمنــيا، أحمــد الوهــابيبــن  عثمــانبــن  منــصور -
  . )٢(ترجمته

أفـاد . )٧٧٦ت(الدمشقي ، الجوخي االله نصربن  محمدبن  نصر -
  . )٣(<صاحبنا> بـمنه في ترجمته ووصفه

قال عنه . )٧٧٥ت (أبو زكريا الضرير ، عمربن  زكريابن  يحيى -
أنـشدني مـن ...صـاحبنا، أديـب، ذكـي، خيـر، مقـري فاضـل>: الجزري

  . )٤(<نظمه ملغزا عدة ألغاز
قال . )٧٧٨ت (أبو محمد الغزي ، يوسفبن  االله بن عبد يونس -
، رأيته بالجامع الجاولي بغـزة سـنة إحـدى وسـبعين وسـبعمائة>: الجزري

أخبرنـي أنـه قـرأ علـى الـشيخ شـمس الـدين الحنفـي ، وكان له به تـصدير
   .)٥( <ورأيته يستحضر القراءات، ...الرقي

مـنهم ابـن الجـزري أو أفـادوا هؤلاء هم من وقفت عليهم ممن أفاد 
 أعنـي -من غير أن تتحقق فـيهم صـفة التلمـذة أو المـشيخة العرفيـة ، منه

، ولاشـك أن عـددهم يفـوق ذلـك بكثيـر، -الملازمة ونحوهـا ممـا سـبق 
                                                

  ). ٢/٦٩( غاية النهاية )١(
  ). ٢/٣١٣( المصدر السابق )٢(
  ). ١٩١ص(، ومنجد المقرئين )٢/٣٤٠( المصدر السابق )٣(
  ). ٢/٣٧٠( المصدر السابق )٤(
  ). ٢/٤٠٧( غاية النهاية )٥(

  



 ١٨٣

مخالطا للناس غير منعـزل ، كان كثير الترحال والتنقل االله خاصة أنه رحمه
كثـرة علاقــات ابــن  إلــى وقــد يكــون مـا ذكرتــه كافيــا فـي الإشــارة. عـنهم

علـى اختلافهـا ، الجزري وصلاته مع أبناء عصره من أهل العلوم والفنـون
  . واختلافهم
  

*  *  *  *  
  
  
  
  
  



 ١٨٤

  
  
  
  
  



 ١٨٥

  
  

  المبحث السادس
  
  

  . وفيه ثلاثة مطالب
  

ُصفاته الخلقية والخلقية:  الأولالمطلب ِ .  
  

  . مذهبه الفقهي: المطلب الثاني
  

  . بويمسلكه التر: المطلب الثالث
  
  
  
  



 ١٨٦

  
  
  
  
  



 ١٨٧

  
  ُصفاته الخلقية والخلقية:  الأولالمطلب

  
   :ِصفتــه الخلقـــية: أولا

ُعليه بحسن خلقتـه وخلقـه االله ممن أنعم االله كان رحمه فقـد كـان >، ِ
اجتمعــت فيــه كثيــر مــن المحاســن ، )٢(حــسنا وفــصيحا بليغــا، )١(<شــكلا

ثقـل > ه حيـثآخـر عمـر إلـى )٣(<ممتعا بسمعه وبصره وعقلـه>، والمحامد
، )٤(<وأمـا بـصره فظـل صـحيحا وكـان يكتـب الخـط الـدقيق، سمعه قليلا

  . وذلك علامة على قوة بصره
  : صفاته الخلقية: ثانيا

   . اجتهاده-أ 
ولولا ذلك ، منذ صباه بحرصه على الإفادة من وقته االله رحمه عرف

لا و، والتـي لا تنـال براحـة الجـسم، لما أمكنـه بلـوغ المرتبـة التـي بلغهـا
  . الدعة والخمول إلى بالركون

                                                
  ). ١١/٣٦٠(لسان العرب . َ الشكل الحسن والبهاء والجمال)١(
  ). ٨/٢٤٦(ء الغمر  إنبا)٢(
  ). ١٧ص( شرح الطيبة، للنويري )٣(
  ). ٩/٢٥٩(، والضوء اللامع )٣/٢٢٨( المجمع المؤسس )٤(



 ١٨٨

  : وهناك أمور ندلل بها على هذه الصفة
 فقد حفظـه ولمـا يجـاوز الثالثـة عـشرة ،  االلهحفظه المبكر لكتاب

  . )١(من عمره
 كثرة رحلاته وتنقلاته في طلب العلم ونشره .  
 سعة اطلاعه على المصادر والوقوف عليها والاستفادة منها .  

  . <غاية النهاية>و <النشر>كتاب خاصة  ،ومن تتبع كتبه علم ذلك
، ونقل عنهـا بغيـر واسـطة، فقد ذكر ما لا يحصى كثرة من المصادر

قلــة فـــائدتها أو  إلــى أو الإشــارة، )٢(وأصــدر حكمــه عليهــا ببيــان قيمتهــا
وإن تعـذر عليـه الوقـوف ، )٣( إليـهمجانـبة أصحابها الـصواب فيــما ذهــبوا

كمـا صـرح بـذلك فـي ترجمـة أبـي ، على بعضها أبدى تأسفه علـى فواتـه
ومـن وقـف >: حيـث قـال، )٥٦٩ت( -العلاء الهمـداني الإمـام الحـافظ 
 وألــف أيــضا فيمــا حكــي لــي عنــه، . . علــى مؤلفاتــه علــم جلالــة قــدره

، الذي قـدمت ذكـره فـي مؤلفاتـه <الانتصار>كتاب وهو ، <طبقات القراء>
ر فما حـصل منـه أو على شيء منه من زمن كثي، وأنا أتلهف للوقوف عليه

والظاهر أنـه عـدم مـع مـا عـدم فـي ، ولا رأيت من ذكر أنه رآه، ولا ورقة
  . )٤(<أعلم واالله ،الغزوات الجنكيزخانية

                                                
  ). ٢/٢٤٨( غاية النهاية )١(
 ١٦٥ و١٥٩ و١٤٦ و١٢٩ و١١٤ و١/١٠٧غايــة النهايــة :  انظــر أمثلــة لــذلك فــي)٢(

  . وغيرها كثير
  ). ٢/٢٧٤(، والنشر )٢/٢٢٨(، و)١/٥٠٩( غاية النهاية )٣(
  ). ١/٢٠٤( غاية النهاية )٤(



 ١٨٩

بـل شـمل الكثيـر مـن ، ولم يقتصر هذا الاطلاع على كتب فن بعينه
، وأصول فقـه، وفقه، وحديث، - وهو أغلبها -أنواع الفنون من قراءات 

 -أي النسخ العتيقة-ص على تحصيل الأصول منها وحر، وتاريخ وغيرها
وآثـر الاحتفـاظ بهـا ولـو بـذل لـه فيهـا المـال ، بخط مؤلفيهـا أو تلامـذتهم

ورغبوا فـي اقتنـاء ، ولقد تنافس الناس فيها>: يقول عن الشاطبية، الجزيل
ــا ــصحاح منه ــسخ ال ــن، الن ــسخة م ــدي ن ــت عن ــه كان ــى إن ــة> حت  <اللامي

فأعطيت بوزنها فـضة ،  السخاوي مجلدة بخط الحجيج صاحب<الرائية>و
  . )١(<...فلم أقبل
وقد ذكر لنـا بعـض ذلـك ، حرص على الإفادة من جميع أوقاته -٤

فلمـا ، ع علـينفأسالته القـراءة فـامت>: في ترجمة شيخه التقي الصائغ فقال
فقـرأت عليـه ختمـة ،  نصف الليـل وبعـده إليهرأى أهليتي أذن لي أن آتي

 فـي  إليهفواالله ما أعلمني جئت، فكنت آتيه ليلا...عجمعا بالقراءات السب
وقت من الأوقات في الليل إلا وخرج إلـي فجلـس علـى صـفة تجـاه داره 

، وكذلك يكـون الجـد فـي طلـب العلـم مـن الطالـب. )٢(<...فقرأت عليه
أوقاتـه مـستغرقة  االله وكـان رحمـه> .والجد في نشره مـن الأسـتاذ والـشيخ

حتـى ، وغير ذلك مبارك لـه فيـه،  سماع حديثأو، كقراءة قرءان، بالخير
وازدحـام النـاس عليـه يؤلـف قـدر مـا يكتـب ، إنه كـان مـع كثـرة اشـتغاله

  . )٤(<..)٣(ديدنا
                                                

  ). ٢/٢٢( المصدر السابق )١(
  ). ٢/١٦٤( المصدر السابق )٢(
) ٣/٣١٦(، ولـسان العـرب )&٢٠ص(مختار الـصحاح .  الديدن الدأب والعادة)٣(

  ). ١٣/١٥٢(و
  ). ١٨ص( شرح الطيبة، للنويري )٤(



 ١٩٠

، وكان في أغلب أسفاره يرافقه من يقرأ عليه من تلاميذه بـرا وبحـرا
وكـان ، ٨٢٧بالنسبة لتلميذه ابن أسد الذي سافر معـه سـنة  كما هو الحال

، )١(ثناء سفره حتى أكمـل عليـه يـوم الـصعود بالمـسجد الحـراميقرأ عليه أ
على ظهـر < معجم الطبراني الصغير> وتلميذه ابن المرشدي الذي قرأ عليه

وتلميـذه ، )٢(زبيـد فـي تـسعة مجـالس إلـى البحر في حال المسير من جدة
الحجـاز  إلـى الكازروني الذي قرأ عليه في سـفرتهاالله  بن عبد معين الدين

   .)٣(للحج
بـل اسـتمر علـى الاجتهـاد ، ولم يكن هذا دأبه في فترة قوته وشـدته

فهو يقول في آخر الأحاديـث الأربعـين ، من الكبر عتيا أن بلغ إلى والبذل
وقــت الــسحر ،  فــي ليلــة الجمعــة- أي الفــراغ منهــا -وذلــك >: العــوالي

شـيخ  .)٤(< من صـفر سـنة اثنتـين وثلاثـين وثمانمائـة، الخامس والعشرين
، الدعـة والراحـة إلـى حـري أن يخلـد، ن العمر إحدى وثمانين سنةبلغ م

ويجـد لذتـه فـي التـأليف ، لكنه يأبى ذلك لنفسه، بعد حياة حافلة بالعطاء
  . فأنعم به من شيخ. السكون ووقت السحر حيث الهدوء

  إليـهوالإشارة، وترداد ذلك في مؤلفاته،  عيبه الكسل والخمول-٥
ويذم قصور همم أهل زمانه  .)٥(<كاسل وفرطفت>: في بعض التراجم بقوله

                                                
  ). ٢٢٨-١/٢٢٧( الضوء اللامع )١(
  . )٤/٢٧٥( المصدر السابق )٢(
  ). ٢/٢٥٠( غاية النهاية )٣(
  ). أ/٥٢ل( الأحاديث الأربعون العوالي )٤(
  ). ٢/١٠٣(و) ١/١٨٣( غاية النهاية )٥(



 ١٩١

ومـن >: أبي عمر فيقولبن  في عدم الاستفادة من علو سند شيخه الصلاح
العجب أن مثل هذا الشيخ يروي مثل المسند الجليل الذي لـم يكـن علـى 

ولــم يكــن فــي همــة حكــام الزمــان ولا ، وجــه الأرض حــديث أعلــى منــه
، والصبيان والصغار ن الشبابرؤسائهم أن يجمعوا على إسماعه جماعة م

لينتفع الناس به كما انتفـع مـن قـبلهم بمـن مـضى حتـى وصـل إلينـا بهـذا 
فـلا ...وقـرب الزمـان، وتغيـرت الأحـوال، ولكـن قـصرت الهمـم، العلو

  . )١(<...حول ولا قوة إلا باالله
: )٧٤٠ت(الوجيـه بـن  المـومن بـن عبـد االله  عبـدوقال في ترجمـة

ولكـن قـصور الهمـم ،  أكثر الكتـب المنقطعـةلاتصلت. . فلو قرئ عليه>
وليتهم لو أدركوا ما بقـي مـن اليـسير مـن ، فلا قوة إلا باالله، أوجب العدم

  . )٢(<ذلك قبل أن يطلبوه فلا يجدوه
   .ونصحه، وحياؤه، وكرمه، تواضعه: ب

خاصـة مـنهم ، موطأ الكنف لمن عاشره، كان لين الجانب متواضعا
، وينزلهم المنزلة اللائقـة بهـم، ن منهم حقهموكان يعرف للنابغي، تلاميذه

  . )٣(ويثني عليهم 
 إلى والإشارة، ومن علامات تواضعه أخذه العلم عمن هو دونه سنا

وأعظـم مـن . ومعروف أن الكبر مانع من ذلك منهم في مصنفاته الاستفادة
                                                

  ). ٤٢ص( المصعد الأحمد )١(
  ). ١/٤٣٠( غاية النهاية )٢(
  ). ٧/١٩٤(، والضوء اللامع )١/١٠( المصدر السابق )٣(



 ١٩٢

، الـصواب متـى مـا تبـين لـه إلى ورجوعه، ذلك استفادته ممن تتلمذ عليه
االله  بــن عبــد العلــيم  عبــدتلميــذه ففــي ترجمــة، مبــين تلميــذاولــو كــان ال

 أنه نبهه على إغفـال لفظـة ذري فـي )١(ذكر السخاوي، اليماني، الخزرجي
إن خلفـا لـم يخـرج عـن قـراءة حمـزة >: )٢(<النـشر>فـي حيث قال ، النور

والثـاني الـسكت ، )٣(}K L M{والكسائي إلا في موضعين همـا 
ووقـف عليـه المؤلـف ، ه المترجم لفظة ذريفاستدرك علي، بين السورتين

  . <فأمر به واستحسنه
 التـي سـماها <الطـاهرة> عـرب فـي منظومتـهبن  ويذكر تلميذه طاهر

وسميتها الطاهرة امتثالا لأمـر الـشيخ لمـا طلبهـا لينظـر >: شيخه بها فيقول
،  إليهما أشرتم:  قلت؟فقال الشيخ ما اسمها، بعد وما كنت سميتها، فيها

 فـسمها <الطيبـة> أنت حـافظ: فقال، أنا ما سميتها بعد بشيء. بهورسمتم 
وكلمــا قعــد للاقــراء بــدار ، <الطــاهرة>و <الطيبــة> بالطــاهرة ليحــصل لــك

وتـصفحها حتـى أتـى ، القرءان التي أنشأها في شيراز طلبها مني ونظر فيها
  . )٤(< االلهآخرها رحمه إلى عليها من أولها

                                                
  ). ٤/٢٤١( الضوء اللامع )١(
)١/٢٧٧ ()٢ .(  
ْوحـرم(وقد قـرأ حمـزة والكـسائي وأبـو بكـر . ، من سورة النور٩٤ية  الآ من)٣( ِ( ،

بكسر الحاء وإسكان الراء مـن غيـر ألـف، والبـاقون بفـتح الحـاء الـراء، وبعـدها 
، )٨٦ص(، ومــتن الطيبــة )١٣٢ص(، والعنــوان )٧١ص(مــتن الــشاطبية . ألــف

  ). ٣/١٩٤(والنشر 
  :  الطاهرة عند شرحه لقوله)٤(

ـــ ـــدى م ـــا اهت ـــةولم ـــور طيب   ن ن
 

  ســــــميتها بالطــــــاهرة متفــــــئلا  
 

  



 ١٩٣

ِّنف الـشيخ مـن قبـول الحـق إذا بـين وهذا هو عين التواضع أن لا يأ ُ
  . ولا يترفع عن الاستفادة ممن هو دونه علما وأصغر منه سنا، له

: أنه كان متصفا بـالجود والـسخاء االله  وأما كرمه فقد ذكر عنه رحمه
أو قـرأ ، أمـد بعـض مـن لقيـه وكان ربما، )١(كثير الإحسان لأهل الحجاز>

بـن   االلهال فـي ترجمـة فـضلفقـد قـ، عليه ببعض المال إذا عـرف حاجتـه
 أحـدهم  إليـهوقـد يبـث. )٢(واحتاج بأخرة فكنت أمـده>: أحمد الكازروني
كمـا ورد فـي ، ويسأله الدعاء لقضاء حاجة أو سداد دين، شكواه وحاجته

  أنـه لزمتـه ديـون كثيـرة فطلـب ، ترجمة أحمد ابـن محمـد الربيعـي تلميـذه
شديد الحياء حتـى إنـه  االله هوكان رحم .)٣(ديونه االله منه الدعاء بأن يقضي

 الكازروني أنـه االله ورد في ترجمة فضلكما أ، ربما منعه من سؤال حاجته
  . )٤(<وأردت أن يكتب لي الطيبة فاستحييت منه، كان حسن الكتابة جدا>

وتــوقيفهم علــى ، العلمــاء وومــن تمــام أخلاقــه نــصحه لطلبــة العلــم
مع لزوم الأدب في ، )٥(دهممواطن الخطأ في مؤلفاتهم أو إجازاتهم وأساني

  .  إليهولم يرجع، والإعراض عمن استنكف عن قبول الحق، ذلك كله
فحـسبت انـه ممـن >: محمـد المـاردينيبـن  قال في ترجمـة سـريجا

فكبر ذلـك ... وعرفته أن هذا الإسناد مفتعل إليهفكتبت، الحق إلى يرجع
                                                

  ). ٧/٢٠٥(، وشذرات الذهب )٨/٢٤٦( إنباء الغمر )١(
  ). ٢/١٢( غاية النهاية )٢(
  ). ٢١٢ص( طبقات صلحاء اليمن )٣(
  ). ٢/١٢( غاية النهاية )٤(
  ). ٢/٢٩٠( المصدر السابق )٥(



 ١٩٤

مـت فعل، ولـم يرجـع، ولم يفعل وصـمم علـى صـحة هـذا الإسـناد، عليه
  . )١(<يغفر لنا وله واالله ،حينئذ ما كان بلغني عنه

  . جهـــاده: ج
ليرضـى لنفـسه أن يكـون مـع الخوالـف إذا نـادى  االله لم يكن رحمه

بـل كـان مـن العلمـاء ، أو إذا كان بـأرض طرقهـا العـدو، المنادي للجهاد
أسوة بقراء بئـر ، ومن أهل القرءان الذين هم حملة لواء الجهاد، العاملين

  . وغيرها من المواطن، )٣(وقراء يوم اليمامة، )٢(ونةمع
ــد ، مــراد حــصار مدينــة الغلطــةبــن  وقــد حــضر مــع الــسلطان بايزي

وحـضر معـه قتـال عـساكر ، ٧٩٨وقسطنطينية الكبرى في شوال مـن سـنة 
الكفر الذين اجتمعوا معه مع ملك الانكروس برومية الكبرى قـاطع البحـر 

أسوة بمن سبقه مـن ، )٥(ط بالثغور أحياناوكان يراب. )٤(الرومي بنحو شهور
  . العلماء

                                                
  ). ١/٣٠٢( المصدر السابق )١(
ة مـن الهجـرة، وقتـل فيهـا عـدد مـن القـراء خيـار  موقعة وقعت في الـسنة الرابعـ)٢(

  . المسلمين، قتلتهم رعل وذكوان
، )٢/٨٠(، وتاريخ الطبري )٧٦ص(بن خياط  تاريخ خليفة: راجع تفاصيلها في

  ). ٣/٩(والمنتظم، لابن الجوزي 
 موقعة مشهورة من مواقع حروب الردة، أبلى القراء فيها بلاء حسنا، واستحر القتـل )٣(

. ستشهد عدد كبير منهم، فكان ذلك سببا من أسباب جمع القـرءان الكـريمفيهم، فا
  .  وما بعدها٦/٣٢٣(، والبداية والنهاية ) وما بعدها٢/٢٧٨(تاريخ الطبري 

  ). ٤٣٠ص (- ولد المصنف -بن الجزري   شرح الطيبة، لأحمد)٤(
  ). ٢/٣٢٥( غاية النهاية )٥(



 ١٩٥

  

  مذهبه الفقهي: المطلب الثاني
  

 إننا لسنا نبغي بالحديث عن ذلك بيان مذهبه الفقهـي الـذي ينتـسب
، فهو شـافعي المـذهب، التدليل عليه إلى فذلك أمر ليس في حاجة، إليه

هـذا ى  إلـيـصرح بانتـسابه، شأنه في ذلك كأغلب علماء دمشق فـي زمانـه
ولم أقـف ، )٢(له وقد وصفه بذلك من ترجم، )١(المذهب في جل مصنفاته

ولكن المقصود من هـذا الكـلام هـو التـدليل علـى ، على من وصفه بغيره
وقدرتـه علـى التـرجيح فـي ، ومـشاركته فيـه، مدى تمكنـه مـن علـم الفقـه

  . والمقارنة بين المذاهب والأقوال، مسائل الأحكام
فهـذا ، )٣(<ليس له في الفقه يـد>: م له بأنهلقد وصفه بعض من ترج

كمـا اشـتهر بغيـره فهـو حكـم ، الحكم إن كان المراد به أنه لـم يـشتهر بـه
                                                

ــــة )١( ــــة النهاي ــــشر )١/٣( غاي ــــسلات ، و)١/٤٤(، والن ــــث مسل ، )أ/١ل(أحادي
  ). أ/٢ل(والأحاديث الأربعون العوالي 

ــد )٢( ــل التقيي ــويري )١/٢٥٦( ذي ــة، للن ــع )١٣ص(، وشــرح الطيب ــضوء اللام ، وال
، والبـدر )'٧/٢٠(، وشذرات الـذهب )٥٤٩ص(، وطبقات الحفاظ )٩/٢٥٥(

  ). ٢/٢٥٧(الطالع 
فهي ) ٥٤٩ص(قات ، وأما عبارة السيوطي في الطب)٣/٢٢٨( المجمع المؤسس )٣(

  . ، وهي أكثر إجحافا<ولم يكن له في الفقه معرفة>



 ١٩٦

وإن كـان ، ولكن هذا الاحتمال مستبعد لما تفيده العبارة الـسابقة، صحيح
، فهـو حكـم فـي غايـة الإجحـاف، المراد به نفي معرفته بعلم الفقه أصـلا

   ؛فنده جملة أمور نذكر منهاومما ي، مجانب للإنصاف
أنه درس الفقه وأخـذه عـن علمـاء وفقهـاء مبـرزين ممـن عرفـوا  -١

والعماد ، وكانوا المرجع في الفتوى كالسراج البلقيني، بذلك في عصرهم
، والـشهاب الحـسباني، والجمـال الأسـنوي، والضياء القزويني، ابن كثير

، نهم فـي مـذاهبهمفهـؤلاء كـانوا فقهـاء زمـا، وغيـرهم كثيـر، وابن رجـب
 لاشــك أن الجــواب ؟أفــلا يكــون تــأثر بهــم، تتلمــذ علــيهم ابــن الجــزري

خاصة إذا علمنا أن بعض هؤلاء المذكورين قد وصـفه بالنباهـة ، بالإثبات
 إلـى وفهم ثاقب يوصـله، وغاية ما يحتاجه المتفقه عقل راجح. )١(والذكاء

ذاكـرة حافظـة و، ولم يكـن ابـن الجـزري بعيـدا عنهمـا، استنباط الأحكام
وهل كان ابن ، ودقائق الفروع، قادرة على استيعاب أكبر قدر من المسائل

 في صغره بعـض كتـب الفقـه  وقد حفظ؟الجزري إلا صاحب حافظة قوية
  . )٢( وغيره<كالتنبيه>

ولـولا علمهــم بأهليتــه ، إجـازة بعــض كبـار الفقهــاء لـه بالإفتــاء -٢
 خيانــة للعلــم ولأهلــه ولكــان ذلــك مــنهم، لــذلك لمــا أقــدموا علــى ذلــك

والضياء القزويني سـنة ، ٧٧٤وممن أجازه بالفتوى ابن كثير سنة . وللأمة
   .)٣(٨٨٥والسراج البلقيني سنة ، ٧٧٨

                                                
  ). ٢/١٦٤( غاية النهاية )١(
  ). ٩/٢٥٦( الضوء اللامع )٢(
  ). ٩/٢٥٦(، والضوء اللامع )٢/٢٤٨( غاية النهاية )٣(



 ١٩٧

ومعلــوم أن القاضــي قبــل أن يكــون ، )١(توليــه لمنــصب القــضاء -٣
   .قاضيا لابد أن يكون فقيها

مكنـه فهـو دليـل علـى ت، وإن كان ذلـك قلـيلا، تأليفه في الفقه -٤
خاصة إذا قارنا ذلـك بمـا نجـده فـي كتبـه مـن عيبـه كثيـرا علـى مـن ، منه

أنه من تكلم فـي ، ولاشك عند كل ذي لب>: قال، يتصدى لما لا يحسنه
وهو غير متقن لمـا ، وكان العلم يتعلق بعلم آخر، ولو كان إماما فيه، علم

 االله هبـهولا ينبغي لمـن و،  إليهداخله الوهم والغلط عند حاجته، يتعلق به
،  االلههـذا كلامـه رحمـه. )٢(<عقلا وذهنا وعلما أن يهجم على كل ما وقـع

  . ومستبعد أن يعيب أمرا ثم يأتيه
وإقـرارهم لـه بالـصواب ، مناظراته لشيوخه فـي بعـض المـسائل -٥

   .)٣( إليهأو استحسانهم لما ذهب، فيها
 يكـن المبثوثة في أثناء مـصنفاته معلنـة بأنـه لـم المسائل الفقهية -٦

فهو يذكر المسألة وخلاف العلمـاء ، <ليس له في الفقه يد>ممن  االله رحمه
غيـر متقيـد بمذهبـه ، الـرأي الـراجح منهـا إلـى ثـم يخلـص، فيها وأدلـتهم

ويــستدرك علــى بعــض الترجيحــات فــي كثيــر مــن ، الــشافعي فــي بعــضها
بعـضها ى لـإوسنـشير ، مبينا وجه الاستدراك ومأخـذه فـي ذلـك، المسائل

  . وللوقوف على فساد القولة الآنفة الذكر، اب من فقه الإمامللاقتر
                                                

ـــة )١( ـــة النهاي ـــس )٢/٢٤٩( غاي ـــع المؤس ـــ)٣/٢٢٤(، والمجم ـــسام ، والثغ ر الب
  ). ١٢١ص(

  ). ٥٧ص( منجد المقرئين )٢(
  ). ١/١٠٦(، والنشر )٢٠٦ص(، ومنجد المقرئين )٤٣٢-١/٤٣١( غاية النهاية )٣(



 ١٩٨

   . مسألة القراءة بالشاذ في الصلاة-أ 
ولكنها لا ، هذه المسألة لها صلة بالعلم الذي مهر فيه وهو القراءات

بالإشـارة  االله فلـم يكتـف رحمـه، أهل الفقه وأقوالهم إلى تخلو من رجوع
بعد أن حكم أنه لا يجوز ، لعلم فيهاوإنما نقل أقوال بعض أهل ا، العابرة

ــا ــي غيره ــي صــلاة ولا ف ــا لا ف ــال، القــراءة به ــم ق ــو >: ث ــام أب ــال الإم ق
إن من قـرأ فـي : وقد قال مالك>: )٢(البر في كتابه التمهيد بن عبد )١(عمرو

لـم ، صلاته بقراءة ابن مـسعود أو غيـره مـن الـصحابة يخـالف المـصحف
إلا قومـا شـذوا لا ،  علـى ذلـكوعلماء المـسلمين مجمعـون، يصل وراءه
قال أصـحابنا الـشافعية وغيـرهم لـو قـرأ بالـشاذ فـي : قلت...يعرج عليهم

ولــم ، وإن كــان جــاهلا لــم تبطــل، الــصلاة بطلــت صــلاته إن كــان عالمــا
ابــن  واتفــق فقهــاء بغــداد علــى تأديــب الإمــام، تحــسب لــه تلــك القــراءة

  . وإقرائه بالشاذ،  على قراءته)٣(شنبوذ
 تند أولا علــى قــول الإمــام مالــك الــذي نقلــه عنــه ابــنفهــو قــد اســ

وفي ذلك دليـل علـى عـدم تعـصبه ، الذي حكاه وعلى الإجماع، البر عبد
 الـشافعية فـي  إليـهثـم أعقـب بـذكر مـا ذهـب،  إليهللمذهب الذي ينتسب
ثم دعم ذلك بالاتفاق الذي حصل من فقهاء بغداد ، المسالة بتفصيل أكثر
  . رد ما أفتى به بعض الأئمة من مذاهب مختلفةثم س، في شأن ابن شنبوذ

                                                
 بإثبات الواو، والمشهور فـي <أبو عمرو>) ٩٧ و٩٦ص( كذا تكررت في المنجد )١(

  . فلينتبه.  بحذفها<أبو عمر>كنيته 
)٨/٢٩٣ ()٢ .(  
  . ادر ترجمتهوستأتي الإحالة إلى مص). ٢/٥٥( ذكر قصته في غاية النهاية )٣(



 ١٩٩

   . مسألة القراءة في الصلاة-ب
ى أكثر مـن  الأولمن المعلوم أن السنة في الصلاة الإطالة في الركعة

أن من  إلى ولكن الخفي هو أن يتنبه الفقيه، وهذا أمر واضح جلي، غيرها
 ركعـة فتقـرأ فـي ال)١(}0 / .{الإطالة القراءة بإثبات الألف فـي 

فهذا مسلك خفي لطيـف ، ومن التقصير القراءة بحذفها في الثانية، ىالأول
ــر مــسالك الفقــه، المأخــذ ــه إلا مــن خب ــه ل وتمــرس علــى طــرق ، لا يتنب

  . الاستدلال والاستنباط
عـرب فـي بـن  وقد أفادنا بهـذه المـسألة تلميـذ ابـن الجـزري طـاهر

 :<ءات وجمعهــابــاب إفــراد القــرا>فــي  فقــال <الطــاهرة>شـرحه لمنظومتــه 
وأنـا أحـب القـراءة >: قـال شـيخنا رحمـه االله...ملك بالإثبات والحـذف>

  . <...تطويلها على الثانية إلى ى نظرا الأولبهما في ركعتين أقدم
 ؟فهل يقدر على هذا الاسـتنباط الـدقيق مـن لـيس لـه فـي الفقـه يـد

  . اللهم لا
   . مسألة التكبير في الصلاة-ج

 ؟لتكبير عند خـتم القـرءان وهـل يـسن أم لاالمقصود بهذه المسألة ا
 <النـشر>كتابه كما صرح بذلك في ، وهي مسألة قل من طرقها من الفقهاء

وأمـا غيـرهم فلـم نجـد عـنهم فـي ذلـك نـصا حتـى أصـحاب >: حين قـال
                                                

 وهي قراءة عاصـم، والكـسائي، ويعقـوب، وخلـف فـي اختيـاره، وقـرأ البـاقون )١(
  . بحذفها

ــوان  ــشاطبية )٦٧ص(العن ــتن ال ــة )٩ص(، وم ــتن الطيب ــشر )٣٨ص(، وم ، والن
  ). ٤٠ص(، وتقريب المعاني )١/٣٧٠(



 ٢٠٠

أجد لأحد مـنهم نـصا فيـه فـي شـيء مـن  الشافعي مع ثبوته عن إمامهم لم
والقـصد أننـي تتبعـت . ...لفقـهكتبهم المبسوطة ولا المطولة الموضوعة ل

وكـذلك لـم ، كلام الفقهاء من أصحابنا فلم أر لهم نصا في غير ما ذكرت
االله   عبـدوأمـا الحنابلـة فقـال الفقيـه الكبيـر أبـو، أر للحنفية ولا للمالكيـة

أو ، وهل يكبر لختمة من الـضحى:  له<الفروع>كتاب مفلح في بن  محمد
، )١(<...ولم تستحبه الحنابلة، ايتانفيه رو ألم نشرح لك آ خر كل سورة؟

رادا علـى ، وتكلم على الأحاديث الواردة فيهـا، ثم ساق الأدلة من السنة
 - بل هو عين كلامهم-، أشبه بكلام الفقهاء، من أنكرها بكلام جزل قوي

فهل يصح أن يقال بعـد هـذا كلـه بأنـه . في معرض الاحتجاج والاستدلال
  . !؟له بالفقه معرفة لم يكن

  .  الخلاف في البسملة من الفاتحة وغيرها-د
وكثرت الأقوال فيها حتى ، )٢(هذه المسألة أفردها العلماء بالتصنيف

ِّومــا مــن كتــاب فقــه إلا وخــصص لهــا فيــه حيــز، بلغــت حــد التــضارب ُ ،
، وكـل خـرج بقـول رآه راجحـا، واختلفت طرائـق بحثهـا مـن فقيـه لآخـر

  . جملة من الأدلة إلى مستندا
واختــصرها فــي ،  الجــزري فقــد لخــص لنــا هــذه المــسألةأمـا إمامنــا

النفـي والإثبـات والـذي  إلـى وهذه الأقـوال ترجـع>: خمسة أقوال ثم قال
  .نعتقده أن كليهما صحيح

                                                

  ). ٤٠٢-٣/٤٠٠( النشر )١(
  .  وغيرهماالبر،  ممن أفردها بالتصنيف الدارقطني، وابن عبد)٢(



 ٢٠١

ــــق ــــك ح ــــل ذل ــــاختلاف ، وأن ك ــــا ك ــــتلاف فيه ــــون الاخ فيك
  . )١(<...القراءات

  إليـههذا التـرجيح الـذي خلـص إلى والزرقاني )٢(وقد مال السيوطي
فبهـذا التقريـر اجتمعـت الأحاديـث المختلفـة  :الجزري فقال الزرقانيابن 

ــرة كــل جانــب منهــا ولا ، وزال التــشكيك، وانجلــى الإشــكال، علــى كث
بعـض  إلـى وقد أشار، ولا النفي ممن أثبت، يستغرب الإثبات ممن أثبت

  . )٣(<...الجزريبن  أستاذ القراء المتأخرين شمس الدين ما ذكرته
دليـل ، واختيارهما ترجيحه، رأيه إلى مين الفقيهينفميل هذين العال

أو علــى أقــل ، واعتــراف منهمــا لــه بطــول باعــه فيــه، علــى ثقتهمــا بفقهــه
ممــن لــيس لــه بــه > ولا، <لــه فــي الفقــه يــد> الأحــوال لــيس ممــن لــيس

  . )٤(<معرفة
وغيرهـا كثيـر ، فهذه المسائل سقناها للتـدليل علـى فقـه هـذا الإمـام

  . تهمبثوث في طيات مؤلفا
 - خاصـة المتـأخرين مـنهم- اعتماد بعض المصنفين النقل عنه -٧

بـل إن الحـافظ ابـن حجـر وهـو الـذي ، في بعض مسائل الفقـه وجزئياتـه
قـد نقـل عنـه قـولا فقهيـا أدرجـه ، وصفه بالعبارة التي نحن بصدد تفنيدها

                                                
  ). ١/٣٦٩( النشر )١(
  ). ١/٧٩( تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك )٢(
  ). ١/٢٤٥( شرح الزرقاني للموطأ )٣(
  .  أحد الناقلين عنه- كما سبق - مع أن هذه عبارة السيوطي )٤(



 ٢٠٢

ضمن الأقوال الـواردة فـي المـراد بالـساعة التـي لا يـرد الـدعاء فيهـا يـوم 
   .)١(واستنجازه في نقله عنه وروايته فأجازه، ةالجمع

ذلـك  إلى  وقد سبقت الإشارة-وممن نقل عنه السيوطي والزرقاني 
وشـمس ، )٥(الطحطحاوي و،)٤(والشرواني، )٣(والحطاب، )٢(والمناوي، -

وغيرهم على اخـتلاف مـذاهبهم ، )٧(والمباركفوري، )٦(الحق العظيم آبادي
  . الفقهية

  
*  *  *  *  

                                                
  .  سبقت الإشارة إلى ذلك)١(
  ). ١/٢٠٤( اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر )٢(
  ). ١/٤٣٨(جليل شرح مختصر خليل  مواهب ال)٣(
  ). ٢/٣٣( حواشي الشرواني )٤(
  ). ١/٢١٠( حاشية الطحطحاوي على مراقي الفلاح )٥(
  ). ١٣٠و١١/٨٩(و) ١٠/٢٧٥(و) ٤/٢٧٩( عون المعبود شرح سنن أبي داود )٦(
ـــة الأحـــوذي شـــرح ســـنن الترمـــذي )٧( ) ٥/٣٩٣(و) ٣/١٤٧(و) ١/٥٢٠( تحف

  . وغيرها) ٣٤٨ و٩/٣١٥(و



 ٢٠٣

  مسلكه التربوي:  الثالثالمطلب

أهل الورع والزهد مـن  إلى أن والده كان له ميل إلى سبقت الإشارة
ومـن المؤكـد أنـه سـعى أن يحـضر . وكان ربما قرأ على بعـضهم، العلماء

وســبل التقــوى ، ابنــه علــى هــؤلاء الــشيوخ الربــانيين ليأخــذ عــنهم الأدب
بر الأثر بحيث سلك فكان لهم عليه أك، قبل أن يأخذ عنهم العلم، والورع
  . وسار على نهجهم، طريقهم

أبـي بـن  ومن هؤلاء الشيوخ العظـام ذوي القلـوب الرقيقـة الـصلاح
وكـان ...الشيخ الصالح العـالم الـورع الناسـك>: يقول فيه الجزري، عمر

 ♀النبــي  إلــى أقـرب أهــل زمانــه، وشــيخ وقتــه، مـسند عــصره
سك عبرة إذا قـرئ علـي لا يكاد يم، سريع الدمعة، كثير الخشوع، إسنادا

، وقد لازمه نحـو عـشرين سـنة. )١(<♀أو ذكر النبي ، الحديث
  . )٢(وهي مدة كافية في أن يتشبع بهديه ودله

                                                
  ). ٤٠ص(، والمصعد الأحمد )٨١ص( أسنى المطالب )١(
َّ الدل قريب المعنى مـن الهـدي، وهمـا مـن الـسكينة والوقـار فـي الهيئـة والمـنظ )٢(

  . والشمائل وغير ذلك
  ). ١١/٢٤٧(، ولسان العرب )٢٠٩ص(مختار الصحاح 

  



 ٢٠٤

ــنهم أبــو محمــد النــسائي أحــد والزهــاد ، يــاء الــصالحين الأولوم
وكـان جامعـا لأنـواع ، ...الـصالح المحـدث الـولي>: قـال فيـه، الورعين
، وكـان لـه إلـي ميـل كثيـر، الزهد والعبـادةوحسن الطريقة و، ...الجمال

  . )١( <...وعناية بالغة
، كــان لا يكلــم أحــدا>: ومــنهم المحــدث الــصامت الــذي قــال فيــه

لا ، قانعـا باليـسير متقـشفا، وكـان صـالحا قانتـا، فلذلك قيل لـه الـصامت
  . )٢( <...منزلي إلى ربما جاء، يألف لأحد غيري

ليل على أنهما كانـا يريانـه أهـلا  د إليهفميل هذين الإمامين الورعين
،  إليـهولـولا ذلـك لمـا التفتـا، وسـلامة نيتـه، لحسن طويتـه، لهذه العناية

من البعد عمن لا تصلح  الصلاح لما يعرف عن أهل، فضلا عن العناية به
وهو أبـو العبـاس الكفريـي بـشره ، بل إن بعض صالحي شيوخه، معاشرته

وإنما هي فراسة المؤمن ،  بالغيبوليس ذلك رجما، )٣(بأشياء وقع غالبها
  . الناظر بنور الإيمان

عـن  االله ولـم يحـد رحمـه، وأغلب شـيوخه كـانوا مـن هـذا الـصنف
حتى إنه كان لا ينـام عـن قيـام الليـل فـي ، فقد كان كثير العبادة، طريقهم

وثلاثـة أيـام مـن كـل ، ولا يترك صوم الاثنين والخمـيس، سفر ولا حضر
  . )٤(<شهر

                                                
  ). ٢/٢٥٣( غاية النهاية )١(
  ). ٢/١٧٥( المصدر السابق )٢(
  ). ١/٤٩( غاية النهاية )٣(
  ). ١/٢٢(، ورفع الخفا شرح ذات الشفا، للآلاني )١٨ص( شرح الطيبة، للنويري )٤(



 ٢٠٥

الخـالي مـن ، التصوف غير الغـالي إلى بأنه كان ميالاويمكن القول 
وممـا ، محبا لأهل هذا الطريق معظما لهـم، مظاهر الانحراف في الاعتقاد

   ؛يدعم هذا الحكم أمور منها
 فمــن ذلــك أنــي لبــست الخرقــة>: قــال، )١(لبــسه خرقــة التــصوف -

المتبركة من يد شيخي وأستاذي الشيخ الصالح المسند المعمر أبي حفص 
فـي يـوم الثلاثـاء ، ثـم الحلبـي، أميلة المراغيبن  مزيدبن  حسنبن  عمر

  . )٢(<. .ثاني عشر شوال سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة
وقد صار لبس الخرقة منذ عهود سابقة لابـن الجـزري علامـة علـى 

حـافزا علـى التخلـق و، ى الأولـاتصال الـصلة الإيمانيـة بـالقرون المفـضلة
  .  إليهالهجرةو، االله إلى يربأخلاقهم السنية في الس

عنايته البالغة بالحديث عن الكرامات فـي سـياق تـراجم الأعـلام  -
،  غيره إليهوهذا الأمر وإن كان سبقه. <غاية النهاية>كتابه التي يذكرها في 

 لكن ما يميزه هو أنه قلما يترجم لمن عـرف بالولايـة والـصلاح إلا ويـشير
منها ما ذكره فـي ترجمـة ، ى ذلك كثيرةوالأمثلة عل، شيء من كراماتهإلى 

                                                
 حديث لبس خرقة التصوف ذهب أكثر المحدثين إلى أنه لا أصـل لـه، وأن لـيس )١(

في شيء من طرقها ما يثبت، ولم يرد في خبر صحيح أو حسن، بل ولا ضـعيف 
ارفة بـين الـصوفية لـبعض  ألبس الخرقة على الصورة المتع♀أن النبي 

أصحابه، ولا أمـر أحـد أصـحابه بفعـل ذلـك، وكـل مـا روي فـي ذلـك صـريحا 
وقد أبطلها جماعة من الحفـاظ، مـع لـبس بعـضهم لهـا، وإلباسـهم إياهـا . فباطل

تبركا بذكر الصالحين، واقتفـاء لمـن أثبتـه >: غيرهم، ويعلل السخاوي ذلك بقوله
  . <من الحفاظ المعتمدين

ـــز ـــسان المي ـــاء )٣٣١ص(، والمقاصـــد الحـــسنة )٦/١١٧(ان ل ، وكـــشف الخف
  ). ٢٦٨ و١٤٤ص(، والمصنوع في الحديث الموضوع، للقاري )١٨١-٢/١٨٠(

  ). أ/٥٦ب و/٥٥ل(، وأحاديث مسلسلات )٨٤ص( أسنى المطالب )٢(



 ٢٠٦

أخبرني بعض شيوخنا الثقات عـن شيوخهم أن الشاطبي >: الإمام الشاطبي
قـراء فكـان النـاس للإثـــم يجلــس ، كان يصلي الـصبح بغلـس بالفاضـلية

مـن جـاء أولا  وكان إذا قعد لا يزيد على قولـه،  ليلا إليهيتسابقون السرى
فاتفق في بعـض الأيـام أن بعـض ، الأسبقثم يأخذ على الأسبق ف، فليقرأ

مـن جـاء ثانيـا فليقـرأ : أصحابه سبق أولا فلما اسـتوى الـشيخ قاعـدا قـال
وأخـذ يتفكـر مـا وقـع ،  لا يدري حاله الأولفشرع الثاني في القراءة وبقي

ففطن أنه أجنـب ، منه بعد مفارقة الشيخ من ذنب أوجب حرمان الشيخ له
 إلـى لنوبـة نـسي ذلـك لمـا انتبـه فبـادرولـشدة حرصـه علـى ا، تلك الليلة

ثم إن ذلك الرجل ، فاطلع الشيخ على ذلك فأشار للثاني بالقراءة، الشيخ
، ثـم رجـع قبـل فـراغ الثـاني، حمام جوار المدرسـة فاغتـسل بـه إلى بادر

مـن جـاء أولا : فلما فرغ الثاني قال الشيخ، والشيخ قاعد أعمى على حاله
وهذا من أحـسن >: لجزري على ذلك بقولهثم يعلق ابن ا. <....، فليقرأ

   )١(<بل لا أعلم مثله وقع في الدنيا، ما نعلمه وقع لشيوخ هذه الطائفة
، )٢(وإلى مثل ذلك أشار في تراجم عدة كمـا فعـل فـي ترجمـة نـافع

ـــشافعي، )٣(البـــصري وأبـــي عمـــرو ـــي الحـــسن، )٤(وال ـــن  وأب ـــلال ب الق
  ، )٦(وأبي الحسن السخاوي، )٥(الجزايري

                                                
  ).٢/٣٣٢( المصدر السابق )٢(       ). ٢٤-٢/٢٢( غاية النهاية )١(
  ).٩٧-٢/٩٦( المصدر السابق )٤(     ). ٢٩٢-٢/٢٩١( المصدر السابق )٣(
  ).١/٥٧٠( المصدر السابق )٦(       ). ١/٥٥٢( المصدر السابق )٥(
  ). ٢/٨١( غاية النهاية )٧(



 ٢٠٧

ــدين، )٧(ةوشــعل ــي ال ــن  وتق ــصائغ، )١(ناشــرةب ــدين ال ــي ال ، )٢(وتق
  . وغيرهم

واعتبارهـا ، وقريب من عنايته بالكرامات إشادته بالمنامات والـرؤى
، وقد سـاق الكثيـر منهـا فـي كتابـه،  االلهمن علامات الولاية والكرامة عند

رؤى حصلت له كمـا فـي مـسألة مـسح الوجـه بعـد الـدعاء  إلى بل وأشار
في شدة نزلت بي وبالمسلمين ، ♀النبي  ورأيت أنا :حين قال

، لـي وللمـسلمين االله ادع،  االلهيـا رسـول: فقلـت في سنة اثنتـين وتـسعين
  . )٣(♀فرفع يديه ودعا ثم مسح بهما وجهه 

ــائق -  ــه بالرق ــة، اهتمام ــد الوعظي ــي ، والفوائ ــواردة ف والأشــعار ال
ولـه كـلام ، ف فيهـابـل والتـألي، )٤(وسوقها في ثنايـا كتبـه وتراجمـه، ذلك

ثم إن المعنى الذي >: قوله في الاستعاذة والحكمة منها نفيس قيم من مثل
لأنها طهارة الفم مما كان يتعاطـاه ، شرعت له يقضي أن تكون قبل القراءة

 فهـي التجـاء، تعـالى االله وتهيؤ لتلاوة كـلام، من اللغو والرفث وتطيب له
أو خطـأ يحـصل منـه ، يطرأ عليهواعتصام بجنابه من خلل ، تعالىاالله إلى 

واعتـراف للعبـد بالـضعف والعجـز ، وإقرار له بالقـدرة، في القراءة وغيره
فهو لا ، الذي خلقه االله عن هذا العدو الباطن الذي لا يقدر على دفعه إلا

                                                
  ). ١/٣٨٠( المصدر السابق )١(
  ). ١/٣٠٢(، والنشر )٢/٦٧( المصدر السابق )٢(
  ). ٤ص(، والحصن الحصين )٣/٤٤٣( النشر )٣(
  . وغيرها) ٧٥ و٥٥ و٤٦ و٢/٣٦(و) ١/٤٢٥(ية  غاية النها)٤(



 ٢٠٨

، ولا يؤثر فيه جميل، ولا يقبل رشوة، ولا يدارى بإحسان، يقبل مصانعة
، وقلت في ذلـك :أن قالإلى ...سانبخلاف العدو الظاهر من جنس الإن

  . وأملح الاقتفاء، وفيه أحسن الاكتفاء
  شــيطاننا المغــوي عــدو فاعتــصم
  وعــــــــدوك الإنـــســي دار وداده

 

  بـــاالله منـــه والتجــــي وتعــــوذي  
)١(تملكه وادفع بالتي فإذا الذي

  

 

وقد يأخذ عليه بعضهم في هـذا البـاب أمـرا كـرره كثيـرا فـي تـراجم 
، والـدعاء عنـدها، )٢(وقوف عند قبور الصالحين والتبرك بهـاوهو ال، كتابه

  . )٣(<...قد جرب استجابة الدعاء عندها> والقول بأنه
والمــسألة وإن كانــت خلافيــة إلا أن الــراجح فيهــا تــرك ذلــك ســدا 

ى المفــضلة  الأولــولكونهــا مخالفــة لهــدي أهــل القــرون، لذريعــة الــشرك
  . )٤(الصحابة والتابعين

                                                
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الـذي {يشير إلى قوله تعالى ). ٣٥٣-١/٣٥٢( النشر )١(

  .  من سورة فصلت٣٣الآية . }بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
  . وغيرها) ٥٠٣ و٤٤٦ و٣٨٧ و١/٣٦٦( غاية النهاية )٢(
): ٤٦ص(اني فـي تحفـة الـذاكرين قـال الـشوك). ٣١ص( عدة الحصن الحـصين )٣(

ولكن ذلك بشرط أن لا تنشأ عن ذلك مفسدة، وهي أن يعتقد فـي ذلـك الميـت >
ما لا يجوز اعتقاده كما يقع لكثيـر مـن المعتقـدين فـي القبـور، فـإنهم قـد يبلغـون 

  . <. . . . .الغلو بأهلها إلى ما هو شرك باالله عز وجل
رسالة الحسن البصري إلـى أهـل ) ١٩ص(< الحصن الحصين> ذكر المصنف في )٤(

مكة يذكرهم فيها بأماكن الإجابة، ولم يذكر فيها قبـور الـصالحين، مـع أن بمكـة 
ُعددا من قبور الصحابة والتابعين، ولو كان الأمر كما ذكر لنص عليـه، ممـا يـدل 

يراجع في بيـان مواضـع . على أنه خلاف هدي السلف الصالح رضوان االله عليهم
  ). ٢٥-٢٤ص(فضائل مكة، للحسن البصري : الإجابة في مكة
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ــ ه علــى أن هــذا المأخــذ الأخيــر لا يطعــن فــي صــحة ويجــدر التنبي
فهـو محـب لمــنهج ، وسـلامة مـنهج ابـن الجـزري فــي الاعتقـاد والـسلوك

يقـول ، ينفر من الابتـداع ويذمـه، مبتدع متبع لا، لهج به، السلف الصالح
 بعـد أن ذكــر مـا ورد فــي الاسـتعاذة فــي حـال القــراءة <النــشر>كتابـه فـي 

ولا ، عمـا صـح منهـا حـسبما ذكرنـاه مبينـاولا ينبغـي أن يعـدل >: وغيرها
  . )١(<فإنما نحن متبعون لا مبتدعون، يعدل عما ورد عن السلف الصالح

، والــصحيح عنــد الأئمــة أولــى بالاتبــاع>: ويقــول فــي موضــع آخــر
إلـى غيـر ذلـك >: ويقول في موضـع آخـر. )٢(<ونعوذ باالله من شر الابتداع

ممــا ســلكنا فيــه طريــق ، ممــا تجــده فــي موضــعه ظــاهرا مبينــا بالتــصحيح
  . )٣(<تمويه الخلف إلى ولم نعدل فيه، السلف

 . )٤(ويفند مذاهبهم، كما أنه يرد في كثير من الأحيان على المبتدعة
أقبلـت الـدنيا عليـه فـأعرض ، عالما ربانيا زاهـدا االله لقد كان رحمه

، ومن أدركه من المـشايخ الـورعين، على هدي وسنن من كان قبله، عنها
  . لتقوى والصلاح والدينذوي ا

                                                
)١/٣٤٧ ()١ .(  
)١/٣٦٣ ()٢ .(  
)١/٦٥ ()٣ .(  
، ومنجـد )٧٧-٧٦ص(، وأسنى المطالـب )٤٣٣-٤٣٢ و١/٢٤٦( غاية النهاية )٤(

  ). ٨٣ص(المقرئين 



 ٢١٠

  المبحث السابع
  ثناء العلماء عليه والرد على من ذمه

   .ثناء العلماء عليه: أولا
إذ يكفيـه شـرفا ، إن عالما كالإمام ابن الجزري لغني عن كل تزكيـة

وهي علوم الكتـاب ، قد هيأ على يديه إحياء أفضل العلوم وأشرفها االله أن
ــز ــ. العزي ــي قل ــول ف ــه القب ــى ل ــف وألق ــل الطوائ ــن ك ــة م وب رجــال الأم

، القراءات إلا ويذكر اسـمه وإذ لا يكاد يذكر القرءان، والمذاهب والفرق
فهــذه ، ولا يطـرق مبحــث مــن مباحــث القـراءات إلا والاعتمــاد فيــه عليــه

فإذا ألحق بها ما ورد عـن العلمـاء مـن مدحـه ، وهي حسبه، المنقبة كافية
 . والثناء عليه كان ذلك نورا على نور

هــي شــهادات شــيوخه الــذين  وأول الــشهادات التــي يحــسن ســوقها
فقـد وصـفه شـيخاه ابـن الـصائغ والأسـنوي بقـول أحـدهما ، تتلمذ عليهم

يكــون عمــره ، مــا رأينــا شخــصا ذكيــا مثــل هــذا الــشاب>: وإقــرار الآخــر
ــه بطــول العمــر. ...طــويلا ــا ل ــديهما ودعي ــا أي ــو ينظــر، فرفع ــال. وه : ق

فـلا أعلـم أحـدا اليـوم هـو علـى ، ا والله الحمدتعالى منهم االله واستجاب>
  . )١(<..تعالى االله فرحمهما، وجه الأرض يروي عنهما غيري
                                                

  ). ١٦٥-٢/١٦٤( غاية النهاية )١(



 ٢١١

وهـذه بعـض ، كما أثنى عليه معاصروه وتلامذتـه ومـن جـاء بعـدهم
 : شهاداتهم فيه

ــن حجــر- ــال الحــافظ اب ــة الحــافظ>:  ق شــيخ >) ١(<صــاحبنا العلام
الـدرر >كتابـه طن عديـدة مـن ووصـفه بـالحفظ فـي مـوا، )٢(<...القراءات

 .  وغيرها)٣(<الكامنة
 . )٤(<قراء في زمانهالإالحافظ المقرئ شيخ >:  وقال ابن فهد- 
 وكان رحمه. ...الإمام العالم العامل العلامة>:  وقال فيه النويري-

  ...من أفضل أهل العلم والدين والصلاحاالله 
 فـي الـنظم ولـه، له في غالب العلوم مؤلفـات مثـل التـصوف وغيـره

 . )٥(<قصائد كثير ة
سـيدنا وشـيخنا الإمـام شـيخ >: طلـةبـن  القـادر  عبدوقال تلميذه -
، قاضـي قـضاة المـسلمين، أحد العلماء العـاملين فـي العـالمين، الإسلام

 . )٦(<شمس الملة والدين
قاضـي ، هـو العلامـة شـيخ القـراءات>: ووصفه الـسخاوي بقولـه -
ـــ، اعتنـــى بالحـــديث. ...القـــضاة ـــاتوكت ـــاق ، ب الطبق والقـــراءات فف

                                                
  ). ٣/٤٨٨( فتح الباري )١(
  ). ٣/٢٢٢(مجمع المؤسس ل ا)٢(
  ). ٦/٥٠(و) ١/٣٣(كامنة  الدرر ال)٣(
  ). ٣٧٦ص( لحظ الألحاظ )٤(
  ). ٢٣ و١٧ و١٣ص( شرح الطيبة )٥(
  ). أ/١ل( جزء في المسلسلات الحديثية )٦(



 ٢١٢

والــروم فــي القــراءات ، وانتفــع بــه أهــل الآفــاق خــصوصا شــيراز...فيهــا
فـازدحم النـاس ، وقـدم بـأخرة القـاهرة، ...وسارت تـصانيفه، والحديث

ــه ــضا علي ــان، أي ــه الأعي ــه...وأخــذ عن ــه رحم ــة بموت  االله وعظمــت الرزي
 . <)١(وإيانا

كان ...مقرئ شيخ الإقراءالحافظ ال>: وأثنى عليه السيوطي بقوله -
 . )٢(<. .إماما في القراءات لا نظير له في عصره في الدنيا حافظا للحديث

، والحبـر الهمـام، الـشيخ الإمـام>: ووصفه زكريـا الأنـصاري بقولـه
 . )٣(<شيخ الإسلام حافظ عصره

الإمام العلامة العامل الحـافظ >: الحسن الآلانيبن  وقال فيه محمد
، بعلوم القراءة والحـديث حتـى بـرع فيهـا أهـل عـصرهاشتغل ...الشافعي

 . )٤(<من أوعية العلم والدين والصلاح االله وكان رحمه
، وقـدوة الأنـام، شـيخ الإسـلام العلامـة>: ووصفه الأزهـري بقولـه

   .)٥(<أستاذ الحفاظ والمجتهدين، شمس الملة والدين، الحافظ الفهامة
 فـي القـراءات ولا يبلـغ لا يدانيـه أحـد>: وقال أحمـد بابـا التنبكتـي

  . )٦(<غباره
                                                

  ). ٦٩-١/٦٦(، والعغاية شرح الهداية )٢٥٧-٩/٢٥٥( الضوء اللامع )١(
  ). ٥٤٩ص( طبقات الحفاظ )٢(
  ). ١ق( الدقائق المحكمة في شرح المقدمة )٣(
  ). ٢٣-١/٢٢( الخفا  رفع)٤(
  ). ب/١ل( الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية )٥(
  ). ٢/٩٨( كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج )٦(



 ٢١٣

سلام والمسلمين وأستاذ الإشيخ  >وصفه الشيخ محمد يالوشه بقوله
ــراء والمحــدثين ــرا<الق ــه خي ــوا علي ــم أثن ــة كله ــؤلاء الأئم ووصــفوه ،  فه

إلا مـا ورد مـن ، ولم يرد عـنهم مـا يقـدح فيـه، والمهارة في فنه، بالحفظ
، لا من كلامهما، ذه السخاويتلمي و،إشارات في كلام الحافظ ابن حجر

  . وهو ما سنرد عليه فيما سيأتي، وإنما نقلا عن غيرهما
 . الرد على من ذمه: ثانيا

، إن جل من ترجم لـه لـم يـصفه إلا بمـا بـه يوصـف الأئمـة الكبـار
أو مـا ، ولم يعرجوا على ذكر ما به يشان، وسرج الهدى، مصابيح الدجى

  . وحسبه ذلك، ليه خيرابل كلهم أثنى ع، منه ينتقص من قدره
ولـم ، وقالتهم فيه ماتت في مهـدها، وأما من أثنى عليه شرا فهم قلة

ولـو لـم ،  االلهوقد غرق في بحـر حـسناته رحمـه، يكتب لقولهم فيه الحياة
  إليـهينقل الحـافظ ابـن حجـر وتلميـذه الـسخاوي عـنهم ذلـك لمـا التفـت

  . ملتفت
لا بد ، وعيب بها، هوقبل أن نفصل في ذكر الأمور التي أخذت علي

، بأن ننبه على أن من وردت عنهم تلك الأقوال هم مـن معاصـريه وأقرانـه
ـــران يطـــوى ولا > و<أن المعاصـــرة حجـــاب> والمعـــروف أن كـــلام الأق

  . )١(<يروى
                                                

، وسـير أعـلام النـبلاء )٢٤ص( الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب ردا، للذهبي )١(
  ). ١٠/٩٢(و) ٥/٢٧٥(

 



 ٢١٤

قـال ابـن : وأول هذه الأمور التـشكيك فـي إجازتـه مـن ابـن الخبـاز
وقـال رضـي . )١(<.وذكر أن ابن الخباز أجـاز لـه واتهـم فـي ذلـك>: حجر

ومـنهم الحـافظ ابـن ، واتهمه في ذلك المـصريون>: الدين الغزي العامري
  . )٢(<حجر

 االله فقـد صـرح رحمـه، والتهمـة غيـر قائمـة، والأمـر فـي هـذه هـين
 عـن - أي بالإجازة العامة -مع أني ربما حدثت بها >: بالإجازة منه فقال

االله   عبـدأبـيمحمـد الميـدومي وعـن الـشيخ بـن  الشيخ أبي الفتح محمـد
قبـل أن ، خـال جـدي أب أبـي، الخباز الأنصاريبن  سماعيلإبن  محمد

برحمته أنه  االله وأخبرني والدي تغمده، وقفت على إجازته الخاصة منه لي
 واالله ،اليـوم إلـى وتتبعته فلم أجـده، أخذني في زيارته فسمعت عليه كثيرا

  . )٣(<بمنه وكرمه االله تعالى ييسر إن شاء
، وقـد أخبر بـذلك، بـل والسـماع أيـضا، ـازة مـنه محـققةإذن فالإج

 االله وهل يعقـل أن يقبـل قولـه رحمـه، فيقبل قوله ويصدق، وهو ثقة عدل
مع أن ، هذا ما لا يقبل، ؟التحديث بإجازة ثم يرد قوله في،  االلهفي كتاب

المجمـع >كتابـه قد أدرج فـي ، الحافظ ابن حجر أحد من نقل هذه التهمة
وبنـى ذلـك فـي بعـضهم ، بعض الشيوخ مع أنه لم يسمع مـنهم <المؤسس

يقـول فـي ترجمـة الحافــظ صـلاح الـدين ابـن . على ظنه أنه أحضر عليـه
                                                

 ). ٨/٢٤٧(إنباء الغمر ) ١(
 ). ٩١ص(ة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين بهج) ٢(
  ).١١ل(الأحاديث الأربعون العوالي ) ٣(

  



 ٢١٥

 فتعرجـت، فبلغتني وفاتـه بالرملـة،  قصدا إليهورحلت>: كيكلدي العلائي
وأنـا ، فإن أبي زار بيـت المقــدس، وأظن أنني حضرت عليه، دمشقإلى 

وكان هذا الـشيخ يحـدث ، وصام به رمضان، معه في سنة خمس وسبعين
 إلـى لكنني لـم أظفــر بـذلك، فأظن أبي سمع عليه وأحضرني، بالبخاري

  . )١(<الآن
ومع ذلك أدرج المذكور فـي جملـة ، فكما لم يظفر ابن حجر بذلك

. وأما الإجـازة فمحققـة، فإن ابن الجزري أيضا لم يظفر بالسماع، شيوخه
فـإن ، وأن ابن الخباز لم يجزه إجازة خاصة، وعلى فرض التسليم بالتهمة

وابـن ، )٢(لأن ابن الخباز ممن أجاز لعموم أهل عـصره، تحديثه عنه سائغ
ومـات ابـن الخبـاز سـنة ، ٧٥١فقد ولد سـنة ، الجزري ممن أدرك عصره

   .فيدخل في إجازته العامة، وكان عمر ابن الجزري خمس سنوات، ٧٥٦
أمـا إجـازة ابـن >: تهمـة فقـالولهذا كله فقـد نفـى الـسخاوي هـذه ال

  . )٣(<فقد كان خال جده، الخباز له فمحتملة
وحـضور ، ولا وجه لاتهامه>:  ونفاها أيضا رضى الدين الغزي فقال

ــن ــه ممك ــزري علي ــن الج ــل ، اب ــد أه ــروف عن ــو مع ــا ه ــماعه كم ــل س ب
  . )٤(<الحديث

                                                
 ). ٣٥٤-١/٣٥٣(المجمع المؤسس ) ١(
 ). ١١ل(الأحاديث الأربعون العوالي ) ٢(
  ). ٩/٢٥٩( الضوء اللامع )٣(
  ). ٩١ص( بهجة الناظرين )٤(



 ٢١٦

وقـد أوردهـا ابـن خطيـب ، وأما التهمة الثانية فهي غير مبينة السبب
سـمعت الحـافظ أبــا إسـحق البرهـان >: تـاريخه حيث قـال  في)١(اصريةالن

دمـشق قـال لـي الحـافظ الـصدر  إلـى لمـا رحلـت:  يقـول)٢(سبط العجمي
  . )٤(<لا تسمع مع ابن الجزري شيئا: )٣(الياسوفي

فيكـون ذلـك مـن ، لكن الحافظ الياسوفي لم يبـين سـبب نهيـه هـذا
لأجـل ذلـك لـم يمتثـل الحـافظ ولعلـه ، الجرح غير المفسر الذي لا يقبل

ودليـل ذلــك مـشاركته لابــن ، سـبط ابـن العجمــي لمـا أمـره بــه الياسـوفي
، أبــي عمــربــن  مــنهم الــصلاح، الجــزري فــي الــسماع علــى عــدة شــيوخ

 وأبـو، المرحـلبـن  والـشهاب، حبيببن  والكمال، والبلقيني، والعراقي
  . هموغير، وأبو جعفر ابن مالك الأندلسيان، ابن جابراالله  عبد

                                                
الشافعي، علاء الدين، يعرف بـابن خطيـب بن سعد الحلبي،  بن محمد  هو علي)١(

  ). ٨٤٣-٧٧٤(الناصرية 
ــذهب )٥/٣٠٣(، والــضوء اللامــع )٣/١٨٦(المجمــع المؤســس  ، وشــذرات ال

)٧/٢٤٧ .(  
بن خليـل الطرابلـسي، ثـم الحلبـي، سـبط ابـن العجمـي،  بن محمد  هو إبراهيم)٢(

  ). ٨٤١-٧٥٣(المحدث الفاضل الرحال 
، وشـذرات الـذهب )٣٠٩ص( الألحـاظ ، ولحظ)١٥-٣/٩(المجمع المؤسس 

)٧/٢٣٧ .(  
بـن مفلـح المقدسـي، الدمـشقي، الحـافظ الناقـد الفقيـه،  بن يوسـف  هو سليمان)٣(

  )٧٨٩-٧٣٩(صدر الدين، أبو الريبع 
ـــة  ، وشـــذرات الـــذهب )٢٧٣ص(، ولحـــظ الألحـــاظ )٢/٣١١(الـــدرر الكامن

)٦/٣٠٧ .(  
   ).٩/٢٥٩(، والضوء اللامع )٨/٢٤٧( إنباء الغمر )٤(



 ٢١٧
  

كـان > إلا أنـه، مع اتصافه بالحفظ االله ثم إن الصدر الياسوفي رحمه
وقد شارك ابـن الجـزري فـي كثيـر مـن شـيوخه . )١(<يصرح بتخطئة الكبار

فلعـل ، وسـت العـرب، وابـن أميلـة، والعراقـي، وابـن كثيـر، كابن رافـع
والمنافـسة التـي ، ما قـال فـي حـق ابـن الجـزري المعاصـرة إلى الدافع له

كلام الأقران بعـضهم فـي بعـض >: قال الإمام الذهبي، ن بين الأقرانتكو
مـا ، أو لحـسد، أو لمـذهب، لاسيما إذا لاح لـك أنـه لعـداوة، لا يعبأ به

وما علمت أن عصرا من الأعـصار سـلم أهلـه ،  االلهينجو منه إلا من عصم
   .)٢(<من ذلك سوى الأنبياء والصديقين

  . ولما تثبت بعد، وبهذا كله تنتفي التهمة الثانية
وقـد وردت أيـضا عنـد ، وأما التهمة الثالثة فهي اتهامه بسرقة الـنظم

، إنه كان يتهم في أول الأمر بالمجازفة>: حيث قال، ابن خطيب الناصرية
 أن ابـن الجـزري )٣(خطيـب داريـابن  أخبرني الجلال: وأن البرهان قال له

ثـم ، تـب خطـه بـذلكبـل وك، مدح أبا البقاء السبكي بقصيدة زعم أنها له
  . )٥(<)٤(بينت للممدوح أنها في ديوان ابن قلاقس

                                                
  ). ٣/١٥٣( طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة )١(
  ). ١/٢٥١( ميزان الاعتدال )٢(
بن سليمان، أبو المعاطي الدمشقي، المعروف بـاب خطيـب  بن أحمد  هو محمد)٣(

  ). ٢/١٠٦(، والبدر الطالع )٧/٨٩(شذرات الذهب ). ٨١١-٧٤٥(داريا 
بن مخلوف اللخمي،  االله بن عبد هو الشاعر المجيد البليغ، أبو الفتوح، نصر االله )٤(

كتاب الروضـتين فـي أخبـار الـدولتين، لأبـي شـامة ). ٥٦٧-٥٣٢(الإسكندري 
  ). ٢٠/٥٤٦(، والسير )٥/٣٨٥(، ووفيات الأعيان )٢/٢٣٥(

  ). ٩/٢٥٩(، والضوء اللامع )٨/٢٤٧( إنباء الغمر )٥(



 ٢١٨

إذ مـن ذا الـذي يـزعم أن ابـن ، وهذه التهمة هي أشد التهم سـقوطا
السطو على قـصيدة مـن ديـوان  إلى حتى يضطر، الجزري لا يحسن النظم

  . ثم يمدح بها أحد مشايخه، شاعر مشهور
فقـد وصـفه شـيوخه ، ه وحاشـا-هذا الحد  إلى وهل كان غمرا غبيا

ووصـف ،  حتى يتجرأ بذلك على شيخ هو علامة زمانـه-بالنبوغ والذكاء 
ولو اجترأ على واحـد ممـن لا ، )١(< العلم بالعربية إليهأحد من انتهى >بأنه

لكونـه فـي بلـدة كثيـر علماؤهـا ، علم له بالعربية لخـشي أن يكـشف أمـره
جرؤ علـى مـن تلـك فكيف ي، وهي إحدى عواصم العلم حينها، وأدباؤها
  . صفته؟

وأمـا سـرقة الـنظم فلـم يكـن مـدفوعا عـن >: ولذلك قـال الـسخاوي
  . )٢(<فكم له من تصنيف نظما، النظم

ْما قيل في ناقـليها إلى وينبغي التنبيه أيضا في رد هذه التهمة وهما ، َ
 فهـو مؤلـف كتـاب  الأولفأمـا، وابن خطيب داريـا، ابن خطيب الناصرية

وقال ، <الركبة إلى ذيل قصير> قال فيه بعض الفضلاءالذي ، تاريخ حلب
وقـال ، )٣(<جال حول الحمى وقفت عليه فلم أجده>: فيه ابن تغري بردي

وملخص الكلام أنه كان عالمـا غيـر >: في صاحبه بعد أن ذكر ما يعاب به
  . )٤(<مشكور السيرة

                                                
  . ٧٧٧ قسم الوفيات من هذا الكتاب، وفيات سنة)١(
  ).٧/٢٠٩( النجوم الزاهرة )٣(          ). ٩/٢٥٩( الضوء اللامع )٢(
) ١/٤٧٦(وقـد ذكـر الـشوكاني فـي البـدر الطـالع ). ١٥/٤٨٠( المصدر السابق )٤(

، فلعـل هـذه مـن هفواتـه، <نظيف اللسان والقلـم>خلاف ذلك، ووصفه بأنه كان 
  . <ومن ذا الذي لا يخطئ؟
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اشـتهر بوفـور >: فقد وصف بأنـه، وأما الثاني وهو ابن خطيب داريا
وكـان ، والحـق بـاطلا، كاء حتى كان يقتـدر علـى تـصوير الباطـل حقـاالذ

فهـل . )١(<وبالجملة فالغالب عليه المجـون والهـزل، . . يتلاعب بالأكابر
من الصواب أن نقبل قول من كان الغالب عليه المجون والهزل فيمن كـان 

 .اللهـم إلا إذا اختلـت المـوازين واضـطربت، الغالب عليه الورع والجد؟
  . يثبت تفنيد هذه التهمة كسابقتيها كوبذل

  إليـهوأما التهمة الرابعة فهي ما ذكر من سوء تـصرفه فـي مـال وكـل
ادعى عليه المذكور أنـه > مباشرته لأعمال الأمير قطلوبك بحيثأثناء فترة 

وسلم ، وعقد له بسبب ذلك عدة مجالس، صرف أموالا في غير مستحقها
ففـر سـنة ، قـف عليـه مـال عجـز عنـهالحـساب فو لوالي القاهرة ليعمل له

  . )٢( وركب البحر من إسكندرية ولحق ببلاد الروم٧٩٨
الأميـر > وهـو، حـال مـدعيها إلـى ولرد هـذه التهمـة يكفـي أن نـشير

، استادار الأمير الكبير ايتمش البجاسـياالله   عبدسيف الدين قطلوبك ابن
، ح أمـرهولي استادارية السلطان فـي بعـض الأحيـان مـدة يـسيرة فلـم يـنج

وكـان لـه ثـروة ومـال غيـر أنـه لـم يعظـم إلا ، حالـه أولا إلـى وعزل وعاد
فهو رجـل غيـر نـاجح فـي إدارتـه . )٤(<)٣(غراببن  بمصاهرته لسعد الدين

                                                
  ). ٢/١٠٦( البدر الطالع )١(
  ). ٩/٢٥٦(والضوء اللامع ، )٣/٨٥٥(السلوك )٢(
 ليس في سيرة ابن غراب هـذا مـا يـشكر بـه، فقـد كـان مـن أهـل الظلـم والجـور )٣(

  ). ١٣/١٥١(و) ٦٤-١٢/٦٣(النجوم الزاهرة : انظر أخباره في. والتعسف
  ). ١٣/٣٥( النجوم الزاهرة )٤(
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ولعله بسبب إساءته التصرف كان يرمي بذلك البرآء من أمثال ابن ، للأمور
، صقليتخلص من تهمة هـي بـه ألـ، الجزري الذي ولي له بعض الأعمال

  . والتصرف في الأموال، وهي سوء التدبير
وإذا عدنا لنربط بين خيـوط هذه التهمـة سـنجدها تتـصل فـي بعـض 

وهـو الـشيخ ابـن خطيـب ، ببعض من لهم ذكر فـي الـتهم الـسابقة، طرقها
ــه ــصادر أن ــذكر الم ــرية إذ ت ــن > الناص ــف اب ــي كن ــدة ف ــاهرة م ـــام بالق أق

 احتمـال كـون هـذه التهمـة مما يقـوي، صهر قطلوبك المذكور، )١(<غراب
إلا مـن رحـم ، ملفقة لا مستند لها غير النفـرة المعهـودة بـين المتعاصـرين

  . ربك
إن ابن > الحي الفـرماوي على هذه التهمة قـائلا  عبد ويعلق الدكتور

 كثير الإحـسان، الجزري الذي اشتهر عنه أنه كان مثـريا من أعمال التجارة
وم حولــه الــشكوك بخــصوص هـــذه لا يمكــن أن تحــ، أهــل الحجــازإلــى 

أكثـر ، وكل ما في الأمر أنه كان رجل علم وعبـادة. الأموال التي أدين بها
منه رجل إدارة وتصريف الشؤون الماليـة التـي يعجــز عـن حـسن إدارتهـا 

لدفـن التاريخ ، ولولا وجود المنافسين لهـذا الرجل العظيم، المتخصصون
بعـد ، يضا إكرام الملك المؤيـد لـهويشرف ساحته ويبرؤها أ. هذه الحادثة

  .)٢( <.وترحيبه به، ذلك حين عودته من بلاد العجم

                                                
  ). ٧/٨٩( شذرات الذهب )١(
  ). ٢٢ص(< التمهيد> مقدمة تحقيق )٢(
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لــم يكــن محمــود الــسيرة فــي > وأمــا التهمــة الأخيــرة فهــي أنــه
وهو الحـافظ ابـن حجـر بنـى ذلـك علـى ، ولعل المصرح بها، )١(<القضاء

ولا سـببها ممـا ، ثـم إنـه لـم يبـين منـشأ هـذه التهمـة، كونه قـد عـزل عنـه
والحـافظ ، لكونها من الجرح غيـر المفـسر، ويجعلها غير مقبولة، ضعفهاي

  . وأكثرهم إعمالا لها، ابن حجر من أعلم الناس بتلك القواعد
إذ أن عـصره الـذي ، وأما العزل له عن منصب القضاء فليس بقـادح

بحيـث أصـبح العـزل ، عاش فيه قد عرف اضطرابا كبيرا فـي هـذا الجهـاز
القـضاء لأبـسط  إلـى ثـم يعـاد، لقاضـي أكثـر مـن مـرةفيعزل ا، أمرا عاديا

ومن ، والمشترين له بالأموال، هذا المنصب إلى ولكثرة الساعين، الأمور
بـل إن ، )٢(راجع تـراجم علمـاء هـذا العـصر علـم مـدى صـحة هـذا الأمـر

ولا يشك ، وهو ممن لا يمكن أن تحوم الشكوك حوله، الحافظ ابن حجر
، )٣(ثـم أعيـد، زل عن القضاء أكثر من مرةقد ع، في دينه وورعه وصلاحه

  . !؟فهل يقال إنه لم يكن محمود السيرة فيه
ولـو ثبـت ، و جملة القول فـي هـذه الـتهم أنـه لـم يثبـت منهـا شـيء

وكفـى ، ومن يعرى عن الخطـأ، لكان ذلك سيئة في بحر حسناته، بعضها
   ..المرء نبلا أن تعد معايبه

                                                
  ). ٩/٢٥٩(، والضوء اللامع )٨/٢٤٧(لغمر  إنباء ا)١(
ــــة )٢( ــــدرر الكامن ــــا، ) ٣/١٣٤(، و)٢/٢٨٨(، و)٢٥١ و١٠٤ و١/١١( ال وغيره

، والثغــر )٢٩٥ و١١/٢٥٢(، والنجــوم الزاهــرة )٢/٤٧٤(والمجمــع المؤســس 
  . البسام في مواضع كثيرة جدا

  ). ٩٦ و١٥/٨٢(، و)٢٧٦ و١٤/٢٦٩( النجوم الزاهرة )٣(
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  مؤلفاته: المبحث الثامن
   إليهلفات المنسوبةوبعض المؤ

ــي  ــم ف ــتح له ــذين ف ــن العلمــاء ال ــن الجــزري واحــد م ــام اب إن الإم
وليس ذلك منـه ، وقد شرع في ذلك وتصدر له منذ أن كان شابا، التأليف

وعلامـة أهليتـه ثنـاء بعـض ، ولكنه كان لذلك أهلا، تزببا قبل أن يحصرم
  . وتقريظهم له، واستحسانهم لما ألفه في سنه ذلك، شيوخه

وازدحـام ، مـع كثـرة اشـتغاله>: د كان كما وصفه تلميذه النـويريوق
  . <يؤلف قدر ما يكتب الناسخ ديدنا، الناس عليه

، ذكـر مؤلفاتـه فـي مختلـف الفنـون إلى وسأعرض في هذا المبحث
،  إليـهومنبهـا علـى مـا يـشك فـي نـسبته، مرتبا إياها على حروف المعجـم

أم حالـت ، ُيـدرى أأنجـز وعـدهولا ، ووعـد بـه، ذاكرا ما عزم على تأليفه
، ِبعض ما ألف حول مؤلفاتـه الحديثيـة إلى ومشيرا كذلك، ؟دونه العوائق

وليس البحـث مخصـصا للجانـب ، دون مؤلفات القراءات لأن ذلك يطول
  . وإنما للجانب الحديثي كما سبق ذكره، القرائي
   .)١(الإبانة في العمرة من الجعرانة -١

                                                
، وإيـــضاح المكنـــون )٢/١٨٧(، وهديـــة العـــارفين )٩/٢٥٧ ( الـــضوء اللامـــع)١(

)١/٨ .(  



 ٢٢٣

 . )١( العشرةإتحاف المهرة في تتمة -٢

التعظيم في >ويرد باسم . )٢(الإجلال والتعظيم في مقام إبراهيم  -٣
 . <مقام إبراهيم

 . )٤(- مخطوط-. )٣(الأحاديث العشرون العوالي -٤
وهــي أحاديــث منتقــاة مــن ، - مخطــوط-الأحاديــث المختــارة  -٥

الجــامع  إلــى افتتحــه بــذكر ســنده، مــن أبــواب متفرقــة، صـحيح البخــاري
ومنه مصورة بمركز ، ٤٥-٤٤برقم ، مخطوط بجامعة برينستون .الصحيح

 . وعندي منه نسخة، بدبي، جمعة الماجد للثقافة والتراث
  .)٥(أحاديث مسلسلات وعشاريات الإسناد عاليات -٦

                                                
  ). ٢/٢٥٨(، والبدر الطالع )٩/٢٥٧( الضوء اللامع )١(
  ). ١/٢٦(، وإيضاح المكنون )٩/٢٥٧( الضوء اللامع )٢(
، والإمام ابن الجزري، فهـرس مؤلفاتـه )٢٣ص( شيخ القراء الإمام ابن الجزري )٣(

  ) ٧ص(مطيع الحافظ ومن ترجم له، للدكتور محمد 
 ما كان من الكتب مخطوطا، وعلم مكان وجوده، فإني لا أعرج على ذكر أمـاكن )٤(

وجود النسخ منه، بل أكتفي بالإحالة علـى كتيبـي الـدكتور محمـد مطيـع الحـافظ 
، فقد أشار إلى ذلك بتفصيل، فلا <فهرس مؤلفات ابن الجزري> و<شيخ القراء>

ة ما إذا وجدته قد أغفـل ذكـر ذلـك، أو لـم يقـف حاجة إلى التكرار، إلا في حال
  . عليه، فإني أشير إليه، وذلك قليل نادر

وعنــدي منــه ). ٧ص(، وفهــرس مؤلفــات ابــن الجــزري )٢٤ص( شــيخ القــراء )٥(
  . نسخة
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وكل من ذكـره فـي مؤلفاتـه اقتـصر علـى هـذا  .)١(أحاسن المنن -٧
 كـاملا فـي <لامـعالـضوء ال>فـي وقد ذكـره الـسخاوي ، الجزء من العنوان

َأحاسن المـنن فـي الخلـق  >فسماه) ٩/١١٠(القوي  بن عبد ترجمة محمد
ُالحسن والخلق الحسن والاسم الحسن ُ> .  

ممن وقفت ،  إليهوكل من عزاه. )٢(الأحاديث الأربعون العوالي -٨
وسـيأتي فـي ، <الأربعين في الحديث>يخلط بينه وبين كتابه الآخر ، عليه

  . وليسا واحدا، ابانفهما كت. حرف الطاء
مخطــوط بجامعــة . عيينـةبــن   أربعـون حــديثا مــن روايـة ســفيان-٩

  . ]٧٢٣-٩٧٦[-٦٥،  جاريت يهودا-برينستون
ــاد-١٠ ــشاطبية والإرش ــين ال ــف ب ــي الخل ــن .  الإســعاد ف ــره اب ذك

وكتـاب الكفايـة أكبـر مـن كتـاب >: فقـال، )٢/١٢٨( الجـزري فـي الغايـة
وحصلت لي رواية الإرشـاد ، أت بهماوقر، وقد قرأت الكتابين، الإرشاد

  . <وذكرت خلفه في كتابي الإسعاد، عاليا جدا
  . ولم يذكر هذا الكتاب أحد ممن ترجم لابن الجزري

. أبـي طالـببن  أسنى المطالب في مناقب أمير المؤمنين علي -١١
مناقـب الأسـد الغالـب ممـزق الكتائـب > ثم طبع حديثا باسـم، طبع قديما

  . <أبي طالببن   المؤمنين عليغالب أميربن  ليث
                                                

  ). ٢/١٤(، والتحفة اللطيفة )٩/٢٥٧( الضوء اللامع )١(
لعــارفين ، وهديــة ا)١/٥٣(، وكــشف الظنــون )٣/٢٢٧( المجمــع المؤســس )٢(

، )٧ص(، وفهــرس مؤلفــات ابــن الجــزري )٢٤ص(، وشــيخ القــراء )٢/١٨٧(
  ). ٢١ص(، ومقدمة التمهيد، لغانم قدوري )٢٣ص(ومقدمة المنجد، للفرماوي 



 ٢٢٥

  . -)١( مخطوط- .أصول القراءات -١٢
  . )٢(إعانة المهرة في الزيادة على العشرة -١٣
فـي ، ذكره ابن الجزري فـي التـذكرة.  الإعلام بتاريخ الإسلام-١٤

ولـم يكـن مثـل >: في التـواريخ والوفيـات فقـال، النوع الحادي والعشرين
ــاريخ الإســلام ــذهب، ت ــرة، ...يللحــافظ ال ــد كثي ــأتى بفوائ ــاريخي ، ف وت

  . <تعالى علي االله جمعه، الإعلام مستوعب لذلك كله
< شـيخ القـراء>كتابه وقد ذكره الدكتور محمد مطيع الحافظ في آخر 

 <كفايـة الألمعـي>كتابه ذكر ابن الجزري في : ملاحظة>: فقال، )٣٣ص(
 نجـد لـه أي لـم، <الإعـلام بتـاريخ الإسـلام>أن له كتابا عنوانه ) ٣١ص(

تــاريخ مختــصر > ويمكــن أن يكــون، ذكــر فيمــا وقفنــا عليــه مــن المــصادر
  . انتهى، <الذي سبق ذكره>الإسلام 

فقد وقف بعض الزملاء الباحثين علـى نـسخة خطيـة ، وهو كما قال
، بخزانة شيخ الإسلام عارف حكمة،  إليهلمختصر تاريخ الإسلام المشار

بـرقم ، بالمدينة المنـورة، العزيز  عبدوهي إحدى مجموعات مكتبة الملك
قــال العبــد الفقيــر  >وزودنــي بمقدمــة الكتــاب وفيهــا، ]تـاريخ [٤٤/٩٠٠

، ولطف بـه، عنه ورحمه االله عفا، الجزريبن  محمدبن  محمدبن  محمد
وخلـق ، الذي جعـل الحـوادث والوفيـات أعظـم عبـرة للإنـسان الله الحمد

  .  آية لذوي الأذهانواختلاف الليل والنهار أوضح، الأرض والسماوات
                                                

، )٢٤ص(، وشـيخ القـراء )٢/١٨٧(، وهديـة العـارفين )١/١٤( كشف الظنـون )١(
  ). ٨ص(وفهرس مؤلفات ابن الجزري 

  ). ٢/٢٥٨(والبدر الطالع ، )٩/٢٥٧( الضوء اللامع )٢(



 ٢٢٦

لا يـستغني عنـه إلا مـن عـدم ، فإن العلم بالتاريخ علم جليل: وبعد
علمـي الكتـاب والــسنة  إلـى ولا ينكـر فـضله إلا مـن لـيس لـه، التحـصيل

وليس يصح ، في القرآن والتوراة والإنجيل االله وكفاه دليلا ما قصه، سبيل
ذكــر أهميــة علــم ثــم . <دليــل إلــى إذا احتــاج النهــار، فــي الأذهــان شــيء

 <تـاريخ الإسـلام>كتـاب ثـم ذكـر ، والمصنفات التي صنفت فيه، التاريخ
وحكم علي ، تعالى بهجرتي االله ولما قدر>: ثم قال، وأثنى عليه، للذهبي
ولا يــسعني ، وكــان التــاريخ المــذكور ممــا لا يمكننــي مــصاحبته، بغربتــي
وتبـصرة ، ا إليهـرأيت أن ألخصه فـي أوراق تكـون تـذكرة أرجـع، مفارقته

فهـو فـي ، وإشارات لا يستغنى عنهـا، مع زيادات لابد منها، أعتمد عليها
تعالى أرغـب فـي إتمامـه والنفـع  االله وإلى، الحقيقة إعلام بتاريخ الإسلام

  . )١(<وهو المستعان وعليه التكلان، إنه قريب مجيب، به
وهذا آخر ما لخـصته مـن تـاريخ حـافظ : قلت >وفي آخره قال مؤلفه

وفرغـت منـه ،  االلهمحمد ابـن عثمـان الـذهبي رحمـهاالله   عبدلام أبيالإس
بمدينـة ، سـنة ثمـان وتـسعين وسـبعمائة، رابـع شـهر رجـب، يوم الجمعة

 االله نـصر، وذلك من الـبلاد الروميـة المحروسـة، ثغرها االله أنطاكية حرس
  . <....مراد خانبن  تعالى ملكها العادل السلطان أبا يزيد خان

مختــصر تــاريخ >كتــاب  هــو نفــسه <الإعــلام>كتــاب  فثبــت بهــذا أن
  . )٢(<الإسلام

                                                
  ). ب/٤ل ()١(
، والبغـدادي )١/١٩٥( ممن نسب إليه المختصر حاجي خليفة في كشف الظنون )٢(

 سوى ما ورد مـن إشـارة <الإعلام>ولم أر من سماه باسم ). ٢/١٨٨(في الهدية 
  . الدكتور محمد مطيع



 ٢٢٧

  . الإعلام بما في كتاب ابن الباذش من الأوهام -١٥
: فقال في ترجمة ابن الباذش، )١/٨٣( ذكره ابن الجزري في الغاية

ولكنـه مـا يخلـو مـن ، ألف كتاب الإقناع فـي الـسبع مـن أحـسن الكتـب>
  . <منبهت عليها في كتابي الإعلا، أوهام

إذ عبارة ابـن الجـزري مـشعرة ، وهذا الكتاب أدرجته ظنا لا تحقيقا
، مفرد لبيان ما وقع في كتـاب ابـن البـاذش مـن أوهـام، بأنه كتاب مستقل

كتـاب إلا أنه غير مستبعد أن تكـون هـذه التنبيهـات قـد وردت مبثوثـة فـي 
أر ولـم ، وهو الكتاب الآتي ذكره بعد هـذا، <الإعلام في أحكام الإدغام>

  . من نبه عليه
  . )١(الإعلام في أحكام الإدغام -١٦
أو أربعون مسألة مـن المـسائل المـشكلة [، ألغاز ابن الجزري -١٧

  . )٢(وهو مخطوط .نظم، ]في القراءات
يـضم قـصيدة ، د ٥٠٣ويوجد بالخزانة العامة بالربـاط مجـوع بـرقم 

  . وأولها، ولم يرد ذكر اسم ناظمها، تجيب على هذه الألغاز
  مـن بعــد حمــدي رافـع العــرش والعــلاو

 

        
  وخافض تحـت التحـت وهـو قـد اعـتلا         

  أقول لشيخ العرب والعجم كلهـم   
  أيا إمام النـاس يـا شـيخ عـصرهم

 

  مقـالـــة أعــــمى بالـنـــبي توســـلا  
  أيا ولد الجزري يـا مقـريء المـلا

 
  

                                                
  ). ٢/١٨٧(، وهدية العارفين )١/١٢٨( كشف الظنون )١(
-٢٤ص(، وشـيخ القـراء )٢/١٨٧(، وهدية العـارفين )١/١٥٠(ون  كشف الظن)٢(

  ). ٩ص(، وفهرس مؤلفات ابن الجزري )٢٥



 ٢٢٨

  سألت لقاري الأرض كل مسائلا
ـــا ـــذي أربعـــون عزوته   وعـــدة ه

  ن عامــا بفــارسلهـا زمــن خمــسو
 

ــولا ومفعــلا   ــشبهت بالحــصري ق   ت
  إلى الحرز والاغماض فيها موصلا
 وشرق وغرب لم يجبها ذوو الجلا

  . وعدة هذه القصيدة تسعة وستون بيتا
  . )١(- مخطوط -معرفة الوقف والابتداء  إلى الاهتداء -١٨
ــثالأول -١٩ ــي الأحادي ــة ف ــة الأولوي ــزري  .ي ــن الج ــره اب ــي ذك ف

ــث الأ> ــواليالأحادي ــون الع ــسمه، )ب/١٧ل (<ربع ــم ي ــال، ول ــا ق : وإنم
  . <حيث أفردناه بالتأليف>

وفـي بعـض ، كمـا ذكـرت) ٢١ص(وقد ورد مـسمى عنـد النـويري 
ــةالأول> النــسخ ــع ، <ي ــضوء اللام ــي ال ــون ، )٩/٢٥٧(وف ــضاح المكن وإي

  . <الألوية> )١/١٥١(
ذكـره ابـن الجـزري فـي المـصعد . )٢(البداية في علوم الروايـة -٢٠

، )٤٣١ص(ونقل عنـه ابنـه أحمـد فـي شـرحه للطيبـة ، )٤٣ص(لأحمد ا
 والبغــدادي فــي إيــضاح المكنــون، )٩/٢٥٧( والــسخاوي فــي الــضوء

ومحمـد مطيـع الحـافظ فـي شـيخ ، )٢/١٨٧(وهدية العـارفين، )١/١٦٢(
والفهـرس ، )٩ص(وفي فهـرس مؤلفـات ابـن الجـزري ، )٢٥ص(القراء 

  . )١/٢٨٩(الشامل 
                                                

ــشر )١( ــويري )١/٣١٦( الن ــة، للن ــرح الطيب ــراء )١٩(، وش ــيخ الق ، )٢٥ص(، وش
  ). ٩ص(وفهرس مؤلفات ابن الجزري 

  . سبق الكلام في مقدمة هذا البحث عن هذا الكتاب، بما أغنى عن إعادته هنا)٢(
   



 ٢٢٩

  . )١(عثمانالبيان في خط  -٢١
. <الإعـلام بتـاريخ الإسـلام>فـي سـبق .  تاريخ ابن الجـزري-م٢١

تـاريخ  >الأول وقد ذكر من سـرد مؤلفاتـه مـن المعاصـرين كتـابين اثنـين؛
، والأرجح أنهمـا كتـاب واحـد، <تاريخ ابن الجزري> والثاني، <الجزري

أو أن أحـدهما لجـزري آخـر كمـا سـيأتي ،  إليـهوهو الذي سبقت الإشارة
  . نهبيا

) ٢/٣٢٥(ذكره ابن الجزري فـي غايـة النهايـة . تاريخ النحاة -٢٢
ْوحـرم {وكلامه مع المأمون في قراءة >: فقال في ترجمة أبي توبة النحوي ِ

وهذا الكتاب أيـضا ممـا لـم  .كتبناه في تاريخ النحاة،  معروف}على قرية
  . يذكره من ترجم له

  .  مطبوعوهو. تحبير التسييـر في القـراءات العشر -٢٣
   .)٢(تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان -٢٤

  . )٣( التذكار في رواية أبان العطار-٢٥ 
  . هو كتابنا هذا. تذكرة العلماء في أصول الحديث -٢٦

                                                
، ومخطوطات معهـد البيرونـي )٢٥ص(، وشيخ القراء )٢/٢٨٧( هدية العارفين )١(

  . الرحمن الفرفور، ومحمد مطيع الحافظ إعداد عبد. للدراسات الشرقية بطشقند
، وفهرس مؤلفات ابـن الجـزري )٢٥ص(، شيخ القراء )٢٦ص( مقدمة المنجد )٢(

  . وقد طبع). ١٢ص(
، وفهرس مؤلفات ابـن الجـزري )٢٦ص(خ القراء ، وشي)٢/٣٢٤( غاية النهاية )٣(

  ). ١٢ص(
  



 ٢٣٠

  . )١(التعريف بالمولـد الشريف -٢٧
مطبـوع بتحقيـق إبــراهيم .  تقريـب النـشر فـي القـراءات العـشر-٢٨

  . عطوة
  . )٢(ريب في شرح التيسيرالتق -٢٩
ذكره ابن الجـزري . التقييد في الخلف بين الشاطبية والتجريد -٣٠

  . )١/٣٧٤(في غاية النهاية
  . )٣(التكريم في العمرة من التنعيم -٣١
  . )٤( تكملة البداية والنهاية لابن كثير-٣٢
  . )٥( تكملة ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد-٣٣
له عدة طبعات أشهرها التي بتحقيق . في علم التجويد التمهيد -٣٤

  . الدكتور المحقق غانم قدوري
  . )٦( التوجيهات على أصول القراءات-٣٥

                                                
 ١/٤٢١(، وكـشف الظنـون )٢/١٤(، والتحفـة اللطيفة )٩/٢٥٧( الضوء اللامع )١(

وله ثلاثة موالـد مـا بـين >): ٢٢ص(، وقال النويري في شرح الطيبة )٢/١٩١٠و
  ). ١/٢٨(، ورفع الخفاء شرح ذات الشفاء <نثر ونظم، ألفها بمكة

  ). ١٥ص(، وفهرس مؤلفات ابن الجزري )٢/١٨٧(لعارفين  هدية ا)٢(
  ). ٢/١٨٧(، وهدية العارفين )٩/٢٥٧( الضوء اللامع )٣(
  ). ٢ق(، وشرح الحصن الحصين، للفاسي )٢٢ص( شرح الطيبة للنويري )٤(
  .  كما هو مشهور من تسمية الأصل<والمسانيد> كذا ذكروا، ولعل الصواب )٥(

  ). ٢٧ص(، ومقدمة المنجد )٢٦ص(شيخ القراء ، و)٢/١٨٧(هدية العارفين 
ــد )٦( ــي التمهي ــن الجــزري ف ـــره اب ــارفين ) ٢٣٤ص( ذك ــة الع ــي هدي ــدادي ف والبغ

)٢/٨٧ .(  



 ٢٣١

  .  التوضيح شرح المصابيح للبغوي-٣٦
وتذكرة العلماء وذكره في أكثـر مـن موضـع ، )٢/٢٥١(غاية النهاية 

وإنما هما ،  كتابينوعبارته تشعر أنهما ليسا، فيها باسم تصحيح المصابيح
فلـم أر كتابـا معتمـدا لـديهم فـي الحـديث >: فقد قال فـي ديباجتـه، واحد

وهـو وإن كـان ، سوى كتاب المصابيح للإمام أبي محمد البغـوي، النبوي
تـصحيح مـن عـالم بهـذه  إلـى فإنـه يحتـاج، عمدة لأهل الـسنة والجماعـة

ــصناعة ــصحيحه، ال ــي ت ــي ف ــب إل ــشف، فرغ ــ والك ــه ومعاني ــن ألفاظ ه ع
ولكنه لم يورده إلا باسـم تـصحيح المـصابيح فتكـون العبـارة ، <وتوضيحه

ــاني هــو التوضــيح،  مــن العنــوان الأولهــي الــشطر ويكــون ، والــشطر الث
وورد فــي كــشف . <التــصحيح والتوضــيح فــي شــرح المــصابيح> العنــوان
  . )١(<تصحيح المصابيح التوضيح في شرح المصابيح>) ٢/١٦٩٩(الظنون 

  . )٢(نيد في القراءات جامع الأسا-٣٧
ذكـره ابــن الجـزري فـي هــذا  .جـزء فـي الأحاديــث المتـواترة -٣٨

  . <المتواتر > من الأصل الثالث الأولفي النوع، الكتاب
                                                

، والـضوء اللامـع )٣/٢٢٤(، والمجمـع المؤسـس )٢/٢٥١(انظر غاية النهايـة ) ١(
)٩/٢٥٧ .( 

ء لابــن الجــزري معجمــين فــي أســما) ٢٣ص(النــويري فــي شــرح الطيبــة  ذكــر) ٢(
ذكـر >شيوخه، وأحسب أن هذا أحدهما، وقد طبع مؤخرا، والثاني سيأتي باسـم 

، فهـذا عـن شـيوخه فـي <أسانيد كتب جماعة مـن العلمـاء وشـيء مـن أحـاديثهم
  . القراءات، وذاك عن شيوخه في الحديث، واالله أعلم

  



 ٢٣٢

ذكـره  .جزء في طرق حديث أنزل القـرآن علـى سـبعة أحـرف -٣٩
  . )١/٧٠(في النشر 
جزء في فضل من سمي بمحمد مع ذكر أحاديـث مسلـسلات  -٤٠

ومنـه  .٤٤منـه نـسخة بجامعـة برنـستون بـرقم ، )مخطـوط(، سـملهذا الا
ولـدي منـه نـسخة . دبـي، مصورة بمركـز جمعـة الماجـد للثقافـة والتـراث

  . بدأت الاشتغال عليها ولم أتمه
ـــال -٤١ ـــماء الرج ـــي أس ـــال ف ـــسبه .الجم ـــهن ـــي  إلي ـــاني ف    الكت

ــات> ــارس والأثب ــرس الفه ــف، )٢٢٣ص (<فه ــي قط ــي ف ــر والفلان  الثم
 . )٢٣٥ص(

  . )١(وهو أحد مختصري الحصن. جنة الحصن الحصين -٤٢
  . )٢( - نظم-الجوهرة في النحو -٤٣
، لـه عـدة طبعـات .الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين -٤٤

 أولهـا ؛وله شروح عدة .)١٩ص(انظرها في فهرس مؤلفات ابن الجزري 
الحـرز  >سـماه، وشـرح المـلا علـي القـاري، شرح المؤلف نفسه وسيأتي

  .<ين شرح الحصن الحصينالثم
                                                

، وكــــشف الظنــــون )٢/٢٥٨(، والبــــدر الطــــالع )٩/٢٥٧( الــــضوء اللامــــع )١(
  ). ٢٢٣ص(س الفهارس ، وفهر)١/٦٦٩(

ــة النهايــة )٢( ، والــضوء اللامــع )٢٣ص(، وشــرح الطيبــة، للنــويري )٢/٢٥١( غاي
  ). ١/٦٢١(، وكشف الظنون )٩/٢٥٨(

  



 ٢٣٣

، )١١١٦ت ()١(القـادر الفاسـي بـن عبـد محمـداالله   عبـدوشرح أبي
، )٢(<تحفة المخلصين على مختصر ابن الجزري الحصن الحصين>وسماه 

اشـتمل علـى نكـات ولطـائف فـي الحـديث واللغـة ، وهو شرح نفيس قيم
ن برقم في مجلدي، وهو مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. والرقائق وغيرها

ومنـه ، الطالببن  محمد المختاربن  وقد اختصره محمد يحيى، )د٧٣٦(
  . )ك ٥٧٤(برقم، نسخة أيضا في الخزانة العامة

فـي ، )١/١٣٠(ذكـره فـي غايـة النهايـة . حواشي طيبة النـشر -٤٥
  . ابنه أحمد ترجمة

  . )٣(الدر النظيم في رواية حفص -٤٦
مطبـوع . )٤(ثـة المرضـية الدرة المضية في قراءات الأئمـة الثلا-٤٧

                                                
، وذكـر لـه مـن )٢/٢٦٠(دريـس الفـضيلي إ له ترجمة في الدرر البهية، لمولاي )١(

  . مؤلفاته هذا الكتاب
  . ١/٦٣ج٢ة العامة بالرباط، ق فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزان)٢(
  ). ١٩(، وفهرس مؤلفات ابن الجزري )٢٨ص( شيخ القراء )٣(
معلقا على ) ٣٠ص(الحي الفرماوي في مقدمته لمنجد المقرئين   قال الدكتور عبد)٤(

يلاحــظ أن بعــض المــصادر تــذكر هــذا الكتــاب باســم >: <الــدرة المــضية>اســم 
لذهب، والأعلام، وابن الجزري نفـسه ، مثل شذرات ا<الهداية في تتمة العشرة>

في منجد المقرئين، وحسبنا أول الأمر أنهما كتابان لا كتاب واحد، حتـى صـرح 
عقب ذكره لهـذا الكتـاب باسـم ) ٩/٢٥٧(لنا الإمام السخاوي في الضوء اللامع 

، قـائلا إن ابـن الجـزري سـماه الـدرة، فعلمنـا أنهمـا <الهداية فـي تتمـة العـشرة>
وهـذا وهـم مـن الـدكتور . ، انتهى<. . .احد، في موضوع واحداسمان لكتاب و

الفرماوي، تبع فيه الإمـام الـسخاوي، فالـصحيح أنهمـا كتابـان لا كتـاب واحـد، 
   = ويفهــم ذلــك مــن كــلام الــسخاوي نفــسه الــذي جعــل الكتــابين كتابــا واحــدا،



 ٢٣٤

ـــيم  ـــد تم ـــرئ محم ـــشيخ المق ـــق ال ـــي بتحقي ـــات أحـــسنها الت   عـــدة طبع
  . الزعبي

  . )١(ذات الــشفا فــي ســيرة المــصطفى ومــن بعــده مــن الخلفــا -٤٨
  . - مخطوط -

بن  لمحمد، <رفع الخفا شرح ذات الشفا>وقد طبع شرحه المسمى 
  . المجيد السلفي  عبدبتحقيق حمدي، الحسن الآلاني

ــن أحــاديثهم -٤٩ ــن العلمــاء وشــيء م   . )٢(ذكــر أســانيد جماعــة م
   - مخطوط -

  . )٣(الذيل على طبقات القراء للذهبي -٥٠
                                                

نظم الهداية وله ثمان عشرة سنة، وربما حفظها أو بعضها بعـض >: حيث يقول =
فهذا كلام السخاوي صريح في أنه نظمها في سن مبكرة، بينما الثابـت . <شيوخه

 كما هو مصرح به فـي آخـر المـتن، ٨٢٣أن نظمه للدرة كان متأخرا، وذلك سنة 
ولـيس مـن . وهي السنة التي منع فيها من الحج بسبب اعتـراض الأعـراب طريقـه

كما يتضح من خـلال شيوخه الرجال المشهورين أحد حي حينها، إذ آخرهم موتا 
أنه عرض ) ٢٠٨ص(معجم شيوخه هو الحافظ العراقي، بينما يصرح في المنجد 

  .  فاستحسنها٧٧١بعض أبياتها على شيخه أبي نصر السبكي المتوفى سنة 
فثبت بهذا كله أن السخاوي قد وهم في جعل الكتابين واحدا، وتبعـه علـى ذلـك 

كتـابين فـي موضـوع واحـد، وهـو الدكتور الفرماوي، ولعل مرد ذلك هـو كـون ال
  . القراءات الثلاث المكملة للعشر

، )٢٨ص(، وشيخ القراء )١/١٨٨(، وهدية العارفين )١/٥٣٩( إيضاح المكنون )١(
  ). ٢٤ص(وفهرس مؤلفات ابن الجزري 

  ). ٢٤ص(، وفهرس مؤلفات ابن الجزري )٢٨ص( شيخ القراء )٢(
  ). ٧/٢٠٥(، وشذرات الذهب )٨/٢٤٧(، وإنباء الغمر )٣/٢٢٣( المجمع المؤسس )٣(



 ٢٣٥

ذكــره ابـن الجــزري فــي هــذا  . الـذيل علــى وفيــات ابـن رافــع-٥١
  . في الوفيات والتواريخ، في النوع الحادي والعشرين، الكتاب

  . -مخطوط- .)١(رسالة في الوقف على الهمزة لحمزة وهشام -٥٢
  إليـهنسبه. الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح -٥٣
تاريخ الأدب >في وبروكلمان ، )١/٦١٨ (<إيضاح المكنون>في البغدادي 

، )ص (<شــيخ القــراء>فــي ومحمــد مطيــع الحــافظ ، )٢/٢٧٨ (<العربــي
، وهـو مطبـوع عـدة طبعـات. )٢٤ص (<وفهرس مؤلفـات ابـن الجـزري>

  . بدار الكتب العلمية، القادر عطا  عبدحقيق محمدإحداها بت
  . <في غاية النهاية >يأتي. طبقات القراء -٥٤
وهـو . ]أو الأربعون حديثا[طرفة العالم من كلام أبي القاسم  -٥٥

وإنما هـي ،  كما سبق التنبيه على ذلك<الأحاديث الأربعون العوالي >غير
رحمة ربـه  إلى قال الفقير>: ولهوأ، أربعون حديثا شبيهة بالأربعين النووية

رب  الله الحمد، تعالى به االله الجزري لطفبن  محمدبن  محمدبن  محمد
وعلـى آلـه ، والصلاة على سيد خلقه محمد النبي الأمي الأمين، العالمين

 . <وصحبه أجمعين
خرجتهـا مـن ، فهذه أربعون حديثا مـن كـلام سـيد المرسـلين: وبعد

. <...تيـسيرا للحفـظ، وأقـصر اللفـظ، وأفـصح الفـصيح، أصح الصحيح
. )٧٦٢(بـرقم، توجد منه نسخة بالمكتبـة الوطنيـة ببـاريس، وهو مخطوط

صـلة الخلـف >كتابـه سـليمان الرودانـي فـي بـن  وهو من مرويـات محمـد
                                                

  ). ١٨ص( غانم قدوري في مقدمة التمهيد )١(



 ٢٣٦

وهو المصدر الوحيد الذي وقفت فيه على . )٢٩٢ص (<بموصول السلف
  . )١(ذكره مسمى

وآخرهـا ، مطبوع طبعات عدة .طيبة النشر في القراءات العشر -٥٦
  . فيما أعلم التي بتحقيق محمد تميم الزعبي

شـرح >فـي  النـويري  إليهأشار. الظرائف في رسم المصاحف -٥٧
 وسماه بذلك الشيخ علي الضباع في مقدمة، ولم يسمه، )٢٠ص (<الطيبة

ــضا <النــشر >والــدكتور ســالم محيــسن فــي مقدمــة، <النــشر> ، )١/٣٦(أي
شـيخ >فـي ومحمـد الحـافظ ، )٣٣ص (<المنجـد >مـةوالفرمـاوي فـي مقد

ــن الجــزري>و، )٢٩ص (<القــراء ــات اب ــد ، )٢٨ص (<فهــرس مؤلف وعب
 <تحبيـر التيـسير >ومحمـد الـصادق قمحـاوي فـي مقدمـة، الفتاح القاضـي

  . )٩ص(
وهـو . وهـو ثـاني مختـصري الحـصن، عدة الحصن الحـصين -٥٨

  . )٢(مطبوع عدة طبعات
  . )٣(شريفعرف التعريف بالمولد ال -٥٩

                                                
 . وقد حققته ونشر في مجلة الواضحة لدار الحديث الحسنية) ١(
  ). ٢٩ص(، وشيخ القراء )٢٨ص( فهرس مؤلفات ابن الجزري )٢(
، وكـشف )٩/٢٥(، ولم يسمه، والضوء اللامع )٢٢ص( شرح الطيبة، للنويري )٣(

  ). ٢٢٤ص(، وفهرس الفهارس )٢/١٨٨(، وهدية العارفين )٢/١١٣٢(الظنون 
  أنــه ) ٥٨٢ص(وذكــر كــاظم الموســوي فــي دائــرة المعــارف الإســلامية الكبــرى 

، ترجمـة محمـد ١٨٩١ -١٣٠٨طبع قـديما مـع ترجمتـه الهنديـة، بلكنهـو، سـنة 
  . تائب



 ٢٣٧

وهــو شــرح لمنظومتــه فــي  .العقــد الثمــين فــي ألغــاز القــراءة -٦٠
  . )١(الألغاز

  . - مخطوط- )٢(عقد اللآليء في الأحاديث المسلسلة العوالي -٦١
 الحمـد>وأولـه ، وعندي منه نسخة مصورة من مكتبة باريس الوطنية

َعلـى مــا مــن مــن الكتـاب والــسنةالله  ِ ّ وحــده لا   االلهونــشهد أن لا إلــه إلا، َ
ونــشهد أن محمــدا عبــده ، شــهادة تكــون لنــا مــن النــار جنــة، شــريك لــه

وعلى آله وصـحبه ، عليه االله أول من تفتح له أبواب الجنة صلى، ورسوله
  . <صلاة تقي من شر الناس والجنة وسلم

  . )٣(غاية المنى في زيارة منى -٦٢
  . )٤( -مخطوط  -غاية المهرة في الزيادة على العشرة  -٦٣
   . غاية النهاية في أسماء رجال القراءة أولي الرواية والدراية-٦٤

ثـم ، وعني بتصحيحه علـي الـضباع، طبع بعناية المستشرق برجستر
  . طبع مصورا عن هذه الطبعة عدة طبعات

                                                
ة ، ومقدمـ)٢/١٨٨(، وهديـة العـارفين )٢/١١٥٠(، و)١/١٥٠( كشف الظنـون )١(

  ). ٢٨ص(، وفهرس مؤلفات الجزري )٢٩ص(، وشيخ القراء )٣٤ص(المنجد 
، وهديـــة العـــارفين )٢/٢٥٨(، والبـــدر الطـــالع )٩/٢٥٧( الـــضوء اللامـــع )٢(

، وفيـه )٢٢٤ص(، وفهـرس الفهـارس )٢/١١٠(، وإيضاح المكنـون )٢/١٨٨(
  . <عقود اللآليء>

  ). ٢/١٨٨(، وهدية العارفين )٩/٢٥٧( الضوء اللامع )٣(
، وهديـــة العـــارفين )٢/١١٩٤(، وكـــشف الظنـــون )٢/٢٥١( غايـــة النهايـــة )٤(

  ). ٢٩ص(، وشيخ القراء )٢/١٨٨(



 ٢٣٨

  . )١(<..غايات النهايات>وقد سماه السخاوي 
فيخرجــه ، مــن يعيــد الاعتنــاء بــه إلــى ويحتــاج هــذا الــسفر العظــيم

ـــهويحق ـــق بحجمـــه وقيمت ـــا يلي ـــة ، قـــه تحقيق إذ الطبعـــة الموجـــودة مليئ
  . بالتصحيفات والتحريفات في أسماء الأعلام

  . )٢(-مخطوط-حبيببن  في قراءة حمزة القريب المجيب فتح -٦٥
  . )٣(فضائل القرءان -٦٦
  . )٤(فضل حراء -٦٧
  . )٥( الفوائد المجمعة-٦٨

. )٦(خـيص العبـاراتوهو كتاب ذكـر فيـه الخلـف بـين الـشاطبية وتل
  .)١/٢١١( ذكره في غاية النهاية

                                                
  ). ٩/٢٥٧( الضوء اللامع )١(
  ). ٣١ص(، وفهرس مؤلفات ابن الجزري )٣٠ص( شيخ القراء )٢(
، )٢٦ص(، وقـدوري فـي مقدمـة التمهيـد )٢/٢٧٧( ذكره بروكلمان فـي الـذيل )٣(

ــة تحقيــق وصــلاح الموصــلي فــي  ، والموســوعة )١/٤٠(< متعــة الأذهــان>مقدم
  ). ٨/٣٤٥(العالمية العربية 

  ). ٩/٢٥٧( الضوء اللامع )٤(
الفوائـد المجمعـة فـي >) ٢٠ص( وقع مسمى فـي مقدمـة غـانم قـدوري للتمهيـد )٥(

، وهو خطأ، والصواب ما أثبت اعتمادا على عبارة المؤلـف نفـسه <زوائد الأربعة
لعل الخطأ من ناسخ النسخة، أو من وضع عنوانهـا، وربمـا و. <الغاية>في كتاب 

تعجيــل المنفعــة بزوائــد رجــال الأئمــة >اخــتلط عنــوان هــذا الكتــاب مــع كتــاب 
  . ، لتقارب العوانين سجعا، لا لفظا<الأربعة

  ). ٥١٤ت(بن بليمة   تلخيص العبارات بلطيف الإشارات، لأبي علي الحسن)٦(



 ٢٣٩

  . )١(- مخطوط-. نظم في أربع وستين بيتا.  القراءات الشاذة-٦٩
) ٨٩٣ت(إسـماعيل الكـورانيبـن   وقد شرحها أبـو العبـاس أحمـد

   .)٢(<كشف الأسرار عن قراءة الأئمة الأخيار >شرحا سماه
  . )٣(- مخطوط -قصيدة بالتجويد  -٧٠
  . )٤(-مخطوط -.  في القراءةقصيدة -٧١
  .  قصيدة فيما رسم من الهمز على غير قياس-٧٢

   :أولها
  باب الذي خـرج عـن قيـاس
  فأصـل كـل همـزة أن ترســما

 

  رسم مـن الهمـز بـلا التبـاس  
  بحسب التخفيف فيمـا علمـا

 

  : وآخرها
ـــــل اليكـــــة   وبعـــــد ألان مث

 

ـــم الـــشعرا وتمـــت     بـــصاد ث
 

، <الطـاهرة >توجـد بـآخر شـرح، وهي قصيدة في سبع وثلاثين بيتـا
مخطـوط بالخزانـة العامـة . عـرببـن  لناظمها تلميـذ ابـن الجـزري طـاهر

  . ق ٩٣٣تحت رقم ، بالرباط
                                                

، )٣٠ص(، وشيخ القـراء )٣٥ص(ة المنجد ، ومقدم)٢/١٣٢٣( كشف الظنون )١(
  ). ٣١ص(وفهرس مؤلفات ابن الجزري 

  ). ٢/١٤٢٦( كشف الظنون )٢(
ــويري )٣( ، )٣١ص(، وفهــرس مؤلفــات ابــن الجــزري )٢٠ص( شــرح الطيبــة، للن

  ). ٣٠ص(وشيخ القراء 
  .  المرجعين الأخيرين)٤(



 ٢٤٠

  . )١(♀قصيدة في مدح الرسول  -٧٣
  :ومطلعها

  لطيبة بت طول الليل أسـري
ــا ــود الوجــه الخطاي ــي س   إله

 

ــري   ــاك أس ــون فك ــا يك ــل به   لع
  وبيــضت الــسنون ســواد شــعري

 

  . )٢(ف في أسماء رجال الكتب الستةالكاش -٧٤
  . )٣(كتاب في الطب على حروف المعجم -٧٥
  . )١٩ص( شرح النويري. )٤(كتاب في مخارج الحروف -٧٦
طبع بتحقيق عـدنان . )٥( يا أرض ابلعي:كفاية الألمعي في آية -٧٧
  . أبو شامة

  . )٦(المختار في فقه الإمام الشافعي -٧٨

                                                

  ). ١/٢٣(، ورفع الخفا، للآلاني )٢٤-٢٣ص( شرح النويري )١(
  ). ٢٢٣ص(، وفهرس الفهارس )١/٢٣(، ورفع الخفا )٢٢ص( شرح النويري )٢(
  ). ١/٢٣(، ورفع الخفا )٢٣ص( شرح النويري )٣(
المقدمـة > الأستاذة عزيزة علو هذا الكتاب ومنظومة <شرح الطيبة> جعلت محققة )٤(

 كتابا واحدا، لكن عبـارة النـويري لا تفيـد ذلـك، وإنمـا تفيـد التغـاير، <الجزرية
ونهما في موضوع واحد لا يمنع من كونهما متغايرين، فكم لابن الجـزري مـن وك

  . كتاب منثور ثم ينظمه فيما بعد، وربما كان العكس، كالطيبة والنشر
  ). ٣٢ص(، وفهرس مؤلفات ابن الجزري )٣١ص( شيخ القراء )٥(
ــويري )٦( ــيمن ، )٢٢ص( شــرح الن ــات صــلحاء ال ــا )٣٤٦ص(وطبق ــع الخف ، ورف

)١/٢٣ .(  



 ٢٤١

  . )١(وهو كتاب في الوعظ.  الصحيحةمختار النصيحة بالأدلة -٧٩
  . )تقدم في الإعلام(. مختصر تاريخ الإسلام للذهبي -٨٠
  . )٢(مسائل في القراءات -٨١
  . )٣(مسألة آلان -٨٢
ــد -٨٣ ــسند الأحم ــد . الم ــصعد الأحم ــي الم ــره ف ، ٢٤، ٢١(ذك

) ٢١ص( وسـماه النـويري، مقتصرا علـى هـذا الـشطر مـن العنـوان، )٢٥
 وسماه ابن حجر في تعجيل المنفعـة، <لى مسند أحمدالمسند الأحمد ع>
ــرون. <المــسند الأحمــدي>) ١/٩( ــا  >وســماه الأكث المــسند الأحمــد فيم

  . )٤(<يتعلق بمسند الإمام أحمد
  . )٥(أحمد البليانيبن  مشيخة الجنيد -٨٤
  . المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد -٨٥

ومطبوع أيضا . المسندمع رسالتين عن ، مطبوع بتحقيق أحمد شاكر
  . )٦(مستقلا

                                                
  ). ٣/٤٤٧(، وإيضاح المكنون )٢/١٨٨( هدية العارفين )١(
  ). ٣٣ص(، وفهرس مؤلفات ابن الجزري )٣١ص( شيخ القراء )٢(
  ). ٣٣ص(، وفهرس مؤلفات ابن الجزري )٣١ص( شيخ القراء )٣(
ـــع )٤( ـــضوء اللام ـــون )٩/٢٥٧( ال ـــضاح المكن ـــارفين )٢/٤٨(، وإي ـــة الع ، وهدي

  ). ٢٢٤ص(، وفهرس الفهارس )٢/١٨٨(
، )٢/٦٦٨(، وغيرها، والجواهر والدرر )٢/٢٠٢(، و)١/٢٥٦( الدرر الكامنة )٥(

  ). ٩/٢٥٨(والضوء اللامع 
  ). ٣٤-٣٣ص(، وفهرس مؤلفات ابن الجزري )٣٢ص( شيخ القراء )٦(



 ٢٤٢

ــاح الحــصن الحــصين -٨٦ ــه الحــصن، مفت ــرح لكتاب ــو ش  -، وه
  . )١(-مخطوط 
وقـد ، - نظم فـي سـتمائة بيـت -. المقدمة في علم الحديث -٨٧

  . )٢(شرحها ابنه أبو بكر
 كتاب واحد <التذكرة >وقد كنت أحسب أن هذا الكتاب وكتابنا هذا

لقة به في فهرس دار الكتب القومية ببرلين حتى وقفت على الصفحة المتع
ــره) ٢٢ص( ــه غي ــي أن ــين ل ــاب ، فتب ــي كت ــست ف ــه لي لوجــود مباحــث في

ــالمتون ، ســباب الحــديثأكمبحــث معرفــة ، التــذكرة والتــاريخ المتعلــق ب
  . ولأن ذاك نظم وهذا نثر، وغيرها

ــار-٨٨ ــى ق ــا عل ــة فيم ــهئ المقدم ــرءان أن يعلم ــة (.  الق أو المقدم
   .)٣( عدة طبعاتطبعت. )الجزرية

                                                
، )٣٢ص(، وشـيخ القـراء )٢/١٨٨(، وهدية العارفين )١/٦٦٩( كشف الظنون )١(

  ). ٣٤ص(وفهرس مؤلفات ابن الجزري 
، وتحفة المخلصين، للفاسي )٢٣ص(، وشرح النويري )١/١٣٠(ية النهاية غا. )٢(

ومنه نسخة في ). ٢/١٨٨(، وهدية العارفين )٢/١٨٠٣(، وكشف الظنون )٢ل(
  ). ٢٢ص(، كما في فهرسها ١٠٨٤دار الكتب القومية ببرلين، برقم 

ــذا  ــا ه ــذا، وكتابن ــاب ه ــت أحــسب الكت ــد كن ــذكرة>وق ــى <الت ــا واحــدا حت    كتاب
، )٢٢ص(على الصفحة المتعلقة به في فهرس دار الكتب القوميـة ببـرلين وقفت 

  فتبــين لــي أنــه غيــره، لوجــود مباحــث فيــه ليــست فــي كتــاب التــذكرة، كمبحــث 
ــا، ولأن ذاك نظــم  ــالمتون وغيره ــق ب ــاريخ المتعل ــة أســباب الحــديث، والت   معرف

  . وهذا نثر
  . )٣٤ص(، وفهرس مؤلفات ابن الجزري )٣٢ص( شيخ القراء )٣(



 ٢٤٣

كذا سـماه فـي .  المقصد الأحمد في رجال مسند الإمام أحمد-٨٩
. )٢/٢٥٩(والــشوكاني فــي البــدر الطــالع، )٣٠ص(المــصعد الأحمــد

 ولا شـك أن. <القـصد الأحمـد>والأكثر ذكـروه فـي حـرف القـاف باسـم 
  . )١(ى تسمية المؤلفالأول

أشـهرها ، لـه عـدة طبعـات.  منجد المقرئين ومرشـد الطـالبين-٩٠
  . الحي الفرماوي  عبدالتي بتحقيق

انفرد بذكره محمـد شـنب فـي دائـرة المعـارف .  المولد الكبير-٩١
. )٢٧ص(واعتمد عليه قدوري في مقدمـة التمهيـد ، )١/١٢٠(الإسلامية 

لأن ، مــع أن حقــه أن يــذكر فــي غيرهــا، وإنمــا أدرجتــه فــي هــذه القائمــة
ذكـروا أن لــه ، لانـي وغيرهمـاوالآ، المتـرجمين لابـن الجـزري كـالنويري

فلعـل هـذا ، وقد تقدم ذكر اثنين منها؛ وهما التعريف وعرفـه، ثلاثة موالد
  . هو الثالث
  . )٢(انتخبها من الحصن الحصين. نبذة من أدعية نبوية -٩٢
   .)٣(طبع عدة طبعات. النشر في القراءات العشر -٩٣
  . علـى العــشرةنهايـة البـررة فـي قـراءة الأئمــة الثلاثـة الزائـدة  -٩٤

  . )٤(- مخطوط-
                                                

 وذكـر أنـه رآه فـي -)٤٧٣ص(، والمدخل، لابـن بـدران )٩/٢٥٧( الضوء اللامع )١(
  ). ٢/١٨٨(، وهدية العارفين )٢/٢٧٧( وإيضاح المكنون -خزانة الكتب العمومية 

  ). ٣٣ص( شيخ القراء )٢(
  ). ٥٠ص( فهرس مؤلفات ابن الجزري )٣(
  .  المرجع السابق)٤(



 ٢٤٤

كتابـه وهـو أصـل . نهاية الدرايات في أسماء رجال القـراءات -٩٥
  . <غاية النهاية>

ــة  ــة النهاي ــي غاي ــره ف ــم، )٣١ و١/٣(ذك ــرى >باس ــات الكب  <الطبق
وكتاب >: وإنما قال، ولم يسمه، )٢٠-١٩ص( والنويري في شرح الطيبة
   .)١(<في أسماء رجال القراءات

طبع . نظم في ثلاثمائة وسبعين بيتا. معالم الرواية إلى ةالهداي -٩٦
 بتحقيق محمـد سـيدي محمـد <الغاية>ثم طبع مع شرح السخاوي ، مفردا

كتابـه وما ورد هنـا هـو الاسـم الـذي سـماها بـه ناظمهـا فـي أول . الأمين
  . <تذكرة العلماء>

 وسـماها غيـره، <الهداية في فنون الحـديث >وأما السخاوي فسماها
علــوم  إلــى الهدايــة >وســماها آخــرون، <علــوم الدرايــة إلــى هدايــةال>

  . )٢(<الرواية
  . وقد شرحها غير واحد؛ فمن شروحها

، )١٦٦ص(ذكره السيوطي في المنجم . قطلوبغابن  شرح قاسم .١
  . )٧/٣٢٦(وابن العماد في الشذرات 

لأبـي الجـود ، وصلة البدايـة لمقدمـة الهدايـة فـي علـوم الروايـة. ٢
  . )٨/١٥(ذكره ابن العماد في الشذرات  .إبراهيم الأنصارين ب محمد

                                                
  ). ٢/٢٨٨(دية العارفين ، وه)١/٢٨٤(كشف الظنون :  وانظر)١(
، وهديـــة العـــارفين )٢/٢٠٢٨(، وكـــشف الظنــون )٩/٢٥٧( الــضوء اللامـــع )٢(

، ومقدمـة )٣٩ص(، ومقدمـة المنجـد )٢٢٤ص(، وفهرس الفهارس )٢/٢٨٨(
  ). ٥١ص(، وفهرس مؤلفات ابن الجزري )٢٣ص(التمهيد 



 ٢٤٥

ــب بالقــاهرة ــدار الكت ــوط ب ــة التــراث، مخط ــسم حماي  ١/٣٢٢( ق
  .  هـ٩٩٠ - و١٣٧] ب٢١٦٤٩[

مخطـوط بـدار  .للقـسطلاني، معـالم الروايـة إلـى مناهج الهداية .٣
وببـشير ، ) هـ١٢٣٨ - و٨٨] ب٢٣٨٢٤[١١٢-٣[فؤاد( الكتب بالقاهرة

  . ]ج٣٤٧٦[١٤-١٣)المصطلح(وببلدية الإسكندرية، ]٣٩[٤بأغا أيو
 ٢٥٦ مخطـوط بالظاهريـة. للتقي الحصني، العناية شرح الهداية .٤

  . هـ٩٦٤ -)٢٠٩-١-و( ]٣٢حديث[
ــديري. ٥ ــضا الــشمس الب ــارس ، وشــرحها أي كمــا فــي فهــرس الفه

)١/٣٠٥( .  
ذكــره فــي منجــد . - نظــم -هدايــة المهــرة فــي تتمــة العــشرة -٩٧

  . )٩/٢٥٧(والسخاوي في الضوء، )٢٠٨ص(نالمقرئي
  . )١( هداية المهرة في ذكر الأئمة العشرة المشتهرة-٩٨

أو ، ابــن الجــزري إلــى  المؤلفــات ممــا يجــزم ويقطــع بنــسبتهافهــذه
  . لتوفر الدلائل على ذلك،  من اليقين إليهيقرب الظن في نسبتها

أو لانفـراد ،  لعدم تواتر الأدلة إليهوهناك مؤلفات يشك في إضافتها
  ؛ومن هذه المؤلفات . إليهالمعاصرين بنسبتها أو، واحد من المتأخرين

ذكره محمد شنب في دائـرة المعـارف . الإصابة في لوازم الكتابة -
 غير قـدوري فـي مقدمـة  إليهولم أقف على من نسبه، )١/١٢٠(الإسلامية

  . في ذلك ويظهر أنه اعتمد على محمد شنب، )٢٥ص(التمهيد
                                                

، )٣٣ص(، وشخ القراء )٢/١٨٨(، وهدية العارفين )٢/٢٠٤٢( كشف الظنون )١(
  ). ٥١ص(وفهرس مؤلفات الجزري 



 ٢٤٦

 البغـدادي فـي  إليـهنـسبه. راض المبدي لوهم التاج الهنـدي الاعت-
الآتـي ذكـره ، ولعلـه لابـن الجـزري الأصـولي، )٢/٢٨٧(هدية العارفين 

  . لاحقا
، ذكـره أيـضا محمـد شـنب. الرسالة البيانية في حق أبـوي النبـي -

   .فانفرد بذلك
ابـن الجـزري أن  إلـى ومما يضعف مـن احتمـال نـسبة هـذا الكتـاب

لما أتى على تفصيل ، <رفع الخفا شرح ذات الشفا >ني مؤلفالشيخ الآلا
بـأن ، أطال الحديث فيها، ♀القول في مسألة نجاة أبوي النبي 

ونقل عــن ابـن ناصـر ، المؤلفات فيها إلى وأشار، أورد الأدلة والمذاهب
وغيـرهم ممن ألـف فـي ، والسيوطي، والنجم الغيطي، وابن حجر، الدين

، أن له مؤلفا فيها إلى ولا أشار، ج على ذكر الناظمولم يعر، هذه المسألة
ولأن الـنظم غالبـا مـا يـضطر ، ُّمـع أن عـادة الـشراح ألا يغفلـوا مثـل ذلـك

إلا ، ولا يتبـين مذهبـه بوضـوح، الاختصار في بعض المـسائل إلى الناظم
وهنـاك احتمـال . لكونـه غيـر مقيـد فيـه بقافيـة أو غيرهـا، فيما كان منثـورا

ِول بأن المؤلف قد يكون تناول هذه المسألة في بعض كتبـه وهو الق، وارد
 - والتــي لــم يتيــسر لــي الوقــوف علــى أي منهــا -التــي ألفهــا فــي المولــد

  . وأفردها في رسالة، أو غيره، فانتخبها هو نفسه
ــي الحــديث(ســلاح المــؤمن  - ــسبه. )ف ــم ين ــهل ــر الفهــرس  إلي  غي
وأحـسب أنـه . )٨/٣٤٥( والموسوعة العربية العالمية، )٢/٨٩٤(الشامل

  . أو أحد مختصراته، <الحصن الحصين >هو نفسه



 ٢٤٧

 محمـد شـنب فـي دائـرة  إليـهانفـرد بنـسبتها. منظومـة فـي الفلـك -
وغيــر مـستبعد أن يكـون قــد نظـم فـي هــذا ) ١/١٢٠(المعـارف الإسـلامية

ولكـن الـذي يتـرجح أن هـذا ، <لأنه لم يكـن بمـدفوع عـن الـنظم>، الفن
ــن جــزري آخــر شــرح منهــاج >وهــو الآتــي ذكــره فــي كتــابي ، الــنظم لاب

فهــو الـذي وصــف بــالتفنن فــي علــم ، <كاشــف الخــصاصة>و، <الأصـول
  . والرياضيات، والمنطق، الكلام

وتبعـه غـانم قـدوري ، )٢/٢٧٧(ذيل بروكلمـان . وظيفة مسنونة -
وربما كان هذا الكتاب هو نفـسه الـذي تقـدم . )٢٧ص(التمهيد في مقدمة

  . <نبويةنبذة من أدعية >باسم 
فثمـة أخـرى ،  إليـهوإذا كانت هذه المؤلفـات ممـا يـشك فـي نـسبته

، لكونها لغيـره ممـن اشـتبه معـه فـي النـسبة،  إليهيجزم بعدم صحة نسبتها
  . ومن هذه المؤلفات. واتفق معه في الاسم

كتـاب محقق ، ذكره الشيخ علي حسين علي. إجازات المغاربة -١    
، المؤلفـات الـواردة فـي مـتن الكتـاب في فهرس الكتـب و<فتح المغيث>

 فهمـه لعبـارة الـسخاوي حيــن قـال فـي معــرض  إليـهأداه، وهو خطأ بين
كمـا فعلـه >: بالإجـازة حديـثه عـن خلاف العلـماء في كيفـية أداء مـا روي

، قوم من المشايخ في إجازاتهم حيث قالوا لمن أجازوا له إن شاء قال ثنـا
وجـزم بـه ابــن ،  حكـي عــن شـيخناووجــد ذلـك كمـا، وإن شـاء قـال أنـا

ولـيس ، فظن المحقق أنـه كتـاب مـستقل، <الجزري في إجازات المغاربة
  . كما قال



 ٢٤٨

ذكـره الفرمـاوي . )١(لسبط ابن الجوزي،  الذيل على مرآة الزمان-٢       
، )٢٦ص(وغانم قـدوري فـي مقدمـة التمهيـد، )٣١ص(في مقدمة المنجد

وفـي شـيخ ، )٢٤ص(لجـزري ومحمد مطيع الحافظ في فهرس مؤلفـات ا
وتبع هؤلاء بعض البـاحثين ممـن كانـت دراسـاتهم عـن ، )٢٨ص(القراء 

هديـة >فـي وكلهـم اعتمـد علـى البغـدادي ، أو حققـوا كتبـه، ابن الجزري
  . )٢/١٨٨ (<العارفين

بـن  شـمس الـدين محمـداالله   عبـدوالصواب أن هذا الكتـاب لأبـي
له تاريخ ينقل عنـه . )٧٣٩ت(المؤرخ ، المعروف بابن الجزري، إبراهيم

  . من بعده كثيرا
) ١/٣٦٣(وممن نقل عنه القطب اليونيني في ذيله على مرآة الزمـان 

وابـن كثيـر فـي ، وغيرهـا) ١/٣٣٠(والكتبي في فوات الوفيـات ، وغيرها
وابن ، - وهؤلاء قبل ابن الجزري المقريء-) ١٣/٣٠٩(البداية والنهاية 

 وهـــو معاصـــر لابـــن -)٢/٢٩٤(قاضـــي شـــهبة فـــي طبقـــات الـــشافعية 
  . وغيرهم، )٢/٧(والنعيمي في الدارس، -الجزري

ابـن >وربمـا قـالوا فيـه ، فهؤلاء كلهم نقلوا عن تاريخ الجزري هـذا
وقــد يظــن مــن يقــف علــى تلــك النقــول أنــه لابــن الجــزري ، <الجــزري
  . وليس الأمر كذلك، لأنه هو الذي اشتهر بهذه النسبة، المقرئ

                                                
، والصحيح <الذيل على مرآة الزمان، للنووي>) ٢/١٨٨(< هدية العارفين>وقع في ) ١(

وقد تبع البغدادي على ذلك غـانم قـدوري فـي . أنه لسبط ابن الجوزي، لا للنووي
وقد أرجـع الفرمـاوي فـي مقدمـة . ، وغيره ممن نقل عنه)٢٦ص(< التمهيد>مقدمة 

  . الخطأ إلى النساخ لا إلى البغدادي) ٣١ص(< قرئينمنجد الم>



 ٢٤٩

ونقـل ، احتمـال الخلـط فـي ذلـك إلـى  حجـروقد تنبه الحـافظ ابـن
فيــصف المــؤرخ ، فميــز بينهمــا، <الــدرر الكامنــة>كتابــه عنهمــا معــا فــي 

  .  درءا للاشتباه)٢(والمقريء بابن الجزري، )١(بالجزري
ومما يرجح كون الـذيل المـذكور لهـذا الجـزري أن صـاحب كـشف 

 لابـن -  أي المـرآة-والـذيل علـى الأصـل >: الظنون لما ذكر المرآة قـال
ونعلـم أن البرزالـي . <وذيل ذيلـه للحـافظ علـم الـدين البرزالـي، الجزري

فــلا يعقــل أن يكــون الــذيل الــذي ألفــه علــى كتــاب ، )٧٣٩(تــوفي ســنة 
وقد كان البرزالي ممن لازم ابن . ِلمؤلف ولد بعد وفاته بنحو عشرين سنة

 بـل إنـه هـو الـذي روى تاريخـه، وأفـاد منـه، الجزري المـذكور وصـاحبه
وذلـك مـا جعـل ، )٣(وأدرج ترجمة صـاحبه الجـزري فـي آخـره، المشهور
لما رأوا أن ،  إليهوغيرهم ينسبونه، دائرة المعارف الإسلامية و،بروكلمان

  . فظنوا أنه له، الكتاب يفتتح بقال البرزالي
لا ، فاتــضح مــن هــذا كلــه أن هــذا الكتــاب لابــن الجــزري المــؤرخ

  . لصاحبنا المقرئ
فــي ،  الفرمــاوي إليـهنــسبه. للبيــضاوي، لأصـول شـرح منهــاج ا-٣
، )٢٦ص (<التمهيـــد>فــي وغـــانم قــدوري  )٣١ص(< المنجــد >مقدمــة

                                                
ـــة )١( ـــدرر الكامن ـــن ) ٥/٦٥(و) ٣٦٧ و٢/٣٣٠(و) ٥٤٤ و١/٤٠١( ال ـــا م وغيره

  . المواضع
وغيرهــا ) ٥/٢٢٩(و) ٢/٢٠٢(و) ٣٠٢ و٢٧٣ و٢٥٦ و١/٧٥( الــدرر الكامنــة )٢(

  . من المواضع
  ). ٥٨٣ص(ية الكبرى دائرة المعارف الإسلام:  انظر الكلام على هذا التاريخ في)٣(



 ٢٥٠

وفهـرس مؤلفـات ابـن الجـزري ، )٢٨ص(شـيخ القـراء  ومحمد مطيع في
< العــارفين هديــة>فــي وعمــدتهم جميعــا فــي ذلــك البغــدادي . )٢٥ص(
)      ٢/١٨٨( .  

ــر ــزري آخ ــاب لج ــذا الكت ــصواب أن ه ــ-وال ــرئ غي ــر ، ر المق وغي
محمـود بـن  االله بن عبد يوسفبن   وهو محمد-الجزري الذي سبق ذكره

  . )٧١١ت( شمس الدين الخطيب، الجزري
 ودليـل ذلــك أن ابـن قاضــي شـهبة لمــا تـرجم للمــذكور فـي طبقاتــه

 ذكــرا مــن مؤلفاتــه، )٦/٥٥(وكــذلك ابــن حجــر فــي الــدرر ، )٢/٢٣٥(
، اعتذاره في خطبة كتابه بـالكبر إلى ثم أشارا، <شرح المنهاج للبيضاوي>

ممـا يعنـي أنـه اعتمـد فـي ، بنفس العبارة التي أوردها البغدادي في الهدية
  . ذلك على أحدهما

 نـسبه، )٢/١٨٧٩(ثم إن حاجي خليفة لما ذكره في كشف الظنـون 
وهـي سـنة وفـاة الجــزري ، )٧١١( وأرخ وفاتـه بـسنة، ابـن الجـزريإلـى 

وإنمـا هـو ، ئ الكتاب ليس للجزري المقرفتبين من هذا كله أن. المذكور
  . لغيره

، ثم بعدما سطرت هذا الكلام وقفت على الـشرح المـذكور مطبوعـا
بتحقيــق شــعبان محمــد ، <معــراج المنهــاج شــرح منهــاج الوصــول>باســم 

  . كما سبق، )١/٣٤( وفي مقدمته اعتذار مصنفه بالكبر. إسماعيل
، فية ابن مالكشرح لأل. كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة -٤

ومحمد مطيـع ، )٢٦ص( غانم قدوري في مقدمة تحقيق التمهيد  إليهنسبه
 <فهرس مؤلفات ابن الجـزري >وفي، )٣٠ص(< شيخ القراء>في الحافظ 

)٣٢-٣١(.  



 ٢٥١

بمطبعـة ، وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور مصطفى أحمـد النمـاس
ــنة  ــصر س ــسعادة بم ــزري ، ١٩٨٣-١٤٠٣ال ــن الج ــق لاب ــرجم المحق وت

  . وذكر مؤلفاته، مقريال
 <أثـر الأئمـة القـراء >وقد أشار الأستـاذ ميلود الضعيف فـي رسالتــه

: ابـن الجـزري فقــال إلـى شكيك في نسبة هذا الكتـابالت إلى )١/٢٤٢(
 أي لاعتبـار الـسنة التـي أرخ بهـا حـاجي خليفـة لمـوت صـاحب -لهذا >

  . <يابن الجزر إلى  أشك في نسبة الكتاب-) هـ٧١١( الكتاب وهي
في نفي ، درجة اليقين إلى والصحيح أن هذا الشك ينبغي أن يرتقي

   ؛للاعتبارات الآتية، ابن الجزري المقري إلى نسبة هذا الكتاب
لم يترك الأمـر مبهمـا حـين ) ١/١٥٢( أن صاحب كشف الظنون -أ

وإن كان قد أوقع في ، -)هـ٧١١وهي سنة  (-صرح بوفاة مؤلف الكتاب 
ثـم إنـه صـحفه مـن ، جده إلى فنسبه، الاسم والنسببهام حين اختصر الإ

اسـمه ونـسبه كـاملا عنـد  إلـى وقد تقدمت الإشـارة، )١(محمد إلى محمود
  . <شرح منهاج الأصول >الحديث عن

أسلوب الأصوليين فـي كثيـر مـن  إلى  إن أسلوب مصنفه أقرب-ب
ونلاحظ هـذا جليـا ، بحيث تغلب عليه مصطلحاتهم وتعبيراتهم، )٢(مباحثه

مما ، بعض مقررات أصول الفقه إلى حيث أشار فيه، ي أول بيت شرحهف
وذلك ما يرجح كـون صـاحب الكتـاب ، يعني غلبة هذا الفن على صاحبه
                                                

الهـادي حميتـو   أفدت الإشارة إلى هذا التصحيف من تعليق أستاذنا الدكتور عبـد)١(
  على الرسالة المذكورة أعلاه قبل مناقشتها

  . وغيرها) ٣٥ و٣٢ و٤ص( كاشف الخصاصة )٢(



 ٢٥٢

وصـنف ، وقد عرف عنه عنايتـه بعلـم أصـول الفقـه، هو الجزري المذكور
 ،<التحـصيل >شـرح و،<أجوبـة عـن أسـئلة المحـصول >فيه مصنفات منها

وقـد نقـل عـن بعـض كتبـه الأصـولية الزركـشي فـي . <منهاج البيضاوي>و
بأسلوب قريب جدا من الأسلوب الذي تنـاول بـه بعـض  )١(البحر المحيط

  . ا في الحاشية إليهالمشار المباحث الأصولية
، الاستـشهادات القرآنيـة إلى  إشارته في بعض المسائل النحوية-ج

بعـض إلـى   النحويـون مـن عـزو بعـض القـراءات إليـهوالاكتفاء بما أشـار
ممـا يعنـي أن المـصنف لـيس مـن ، القراء من غير استقصاء ولا اسـتيعاب

كان هو ابن الجـزري  ولو، وإنما هو ناقل، أهل التمكن في علم القراءات
قولـه فـي  ومـن هـذه الأمثلـة، المقرئ لكان الأمر مختلفا تمـام الاخـتلاف

 ن نقول لهإنما قولنا لشيء إذا أردناه أ >وعليه قراءة ابن عامر، )٣١٤ص(
بـل وافقـه ، فـابن عـامر لـم ينفـرد بهـذا، -أي بالنصب  - )٢(<َكن فيكون

  . الكسائي أيضا في هذا الموضع
ائي ومنـه قـراءة حمـزة والكـس>: )٣٣٥ص(ومثال آخر هو قوله فـي 

}¦ § ¨ © ª «{)وممن قرأ ، - بحذف تنوين مائة -)٣

                                                
  ). ٤/٣١٣(و) ٣٤٦ و٢/١٠٢( البحر المحيط )١(
ــة )٢( ــس، الآي ــورة ي ــراءات. ٨١ س ــه الق ــر أوج ــيوانظ ــا ف ــشر :  فيه ) ٢/٤١٥(الن

  ). ٢٦٧ص(، والبذور الزاهرة )٣/٢٦٨(و
، )٨٣ص(، ومـتن الطيبــة )٣/١٦٠(النـشر : وانظـر. ٢٥ سـورة الكهـف، الآيـة )٣(

  ). ١٩١ص(والبذور الزاهرة 



 ٢٥٣

 ومـن ذلـك قـراءة>، )٣٩٠ص( وفـي موضـع آخـر قـال. بها أيـضا خلـف
، والأولـى أن يقـول قـراءة غيـر حمـزة، <)١(}لـم يتـسن{حمزة والكسائي 

  . ويعقوب، وخلف، والكسائي
القــول بأنـه لــو كـان المــصنف هـو ابــن الجــزري  إلـى وإنمـا دفعنــي

ولكـان أكثـر اسـتيعابا فـي ، المقرئ لما أهمل ذكر هؤلاء القراء وقراءاتهم
 القـراءات الـثلاث مـا يوجـد فـي كتبـه مـن التأكيـد علـى أمـر، م إليهالعزو

لا فـي الاستـشهاد ، وعـدم استحـسان الفـصل بينهـا وبـين الـسبع، الزائـدة
  . بها ولا في الصلاة، أو الفقهي، اللغوي النحوي

 فـي - أي مصنف كاشـف الخـصاصة -والأوضح من ذلك قصوره 
كمـا فـي ، مـن غيـر تـصريح، <بعض القراء >بالاكتفاء بقوله، العزو أحيانا

، )٣(< واقفـا بالتـاء)٢(}إن شـجرة{ رأ بعـض القـراءقـ >إذ يقول) ٣٨٨ص(
  . )٤(}امــرأة نــوح وامرأة لوط{وكــذلك 

  . ولو كان ابن الجزري المقرئ لما قصر في العزو
أو ،  من عادة ابن الجزري المقرئ في كتبه أنـه إذا تنـاول مـسألة-د

 فإنـه غالبـا مـا، آخر غير الذي هـو بـصدد التـأليف فيـه مبحثا له تعلق بفن
                                                

ــن الآيــة )١( ــورة البقــرة، م ــر. ٢٥٩ س ــذور الزهــرة )٢/٤٣٨(النــشر : وانظ ، والب
  ). ٥٤ص(

  . ان، من سورة الدخ٤١ من الآية )٢(
ــصريان، والكــسائي)٣( ــاء.  وقــف بالهــاء المكــي، والب ــاقون بالت ــشر . ووقــف الب الن

  ). ٢٩٢ص(، والبذور الزاهرة )٢/٢٩٣(
، والبـذور الزاهـرة )٢/٢٩٢(النـشر : وانظـر. ، من سـورة التحـريم١٠ من الآية )٤(

  ). ٣٢٣ص(



 ٢٥٤

وهذا ما لا نجـده . )١(إن كان صنف في تلك المسألة، يحيل على مصنفاته
، فقد تكلم المصنف على مسائل لها صلة بعلم القراءات، في هذا الكتاب

فـي وقد تكلم عنها ابن الجزري ، )٣٨٦ و١٠٦ص(شمام في والإكالروم 
وباسـتيعاب قـل أن ،  من حيث اللغة والقراءة بما لا مزيد عليـه)٢(<النشر>

ولا ، بحثـه هنـاك إلـى ومع ذلك لم يشر في هذا الكتاب، يوجد عند غيره
وذلـك ، ممـا يـرجح كـون الكتـاب لغيـره، بحثه هنا إلى <النشر>في أشار 

  . خلاف عادته كما سبقت الإشارة
نقــل مــصنف الكتـــاب عــن شــيخ لـــه هــو التقــي النـــصيبي  -هـــ

وقـد ، ولم أجد في شيوخ ابن الجزري مـن هـو بهـذه النـسبة، )٢٨٤ص(
بـن  فهـو أحمـد، كتب التراجم فوقفت علـى ترجمـة المـذكور إلى رجعت
إمـام عـالم بـالقراءات ، الخرقـي، تقي الـدين النـصيبي، نوفلبن  المبارك

: قال الـذهبي، <الملحة >وشرح، شرح مقصورة ابن دريد، والنحو واللغة
بلـد الجزيـرة فـانتفع بـه  إلـى نقله الأمير إسـحاق ابـن صـاحب الموصـل>

  . )٣(٦٦٤ توفي سنة .<أهلها
 وأخــذ عنــه - أي جزيــرة الموصــل -إذن فهــو قــد درس بــالجزيرة 

ــن الجــزري صــاحب ، أهلهــا ــا اب ــن أهله ــاب ولا شــك أن م كاشــف >كت
                                                

ن العـوالي ، والأحاديث الأربعـو)٣٩٥ و١/٣١(غاية النهاية :  انظر أمثلة ذلك في)١(
  ). ب/١٧ل(

  ). ٢٨٦-٢/٢٨١(، و)٤٠٣-١/٤٠٠ ()٢(
، وغايـة )٨/٢٩(، وطبقات الشافعية الكبـرى )٢/٦٨٠( طبقات القراء، للذهبي )٣(

  ). ١/٩٩(النهاية 



 ٢٥٥

فهـو الآخـذ ، مـصر إلـى وبها نشأ قبل أن ينتقـل، فقد ولد بها >الخصاصة
ووفـاة النــصيبي ، )٦٣٧(خاصـة أن سـنة مولـده هـي ، عـن هـذا النـصيبي

وأمـا ابـن الجـزري ، بـل متـرجح، فالأخذ عنـه وارد، )٦٦٤(كانت سنة 
، إلا أنـه لـم يقـم بهـا، جزيرة الموصل إلى فهو وإن كانت نسبته، المقرئ

كاشـف >كتـاب فثبت بهذا كلـه أن صـاحب . وبها نشأ، وإنما ولد بدمشق
بـن  االله بـن عبـد يوسـفبـن   هو الـشيخ شـمس الـدين محمـد<الخصاصة

  . أعلم واالله ،صوليالأ، الخطيب الجزري، محمود
 تمـام الحـديث عـن المــصنفات أن نـذكر بعـض مـا أشـار ابــن ومـن

أم حالـت ، نجـز وعـدهأولا نـدري ، عزمه على التـأليف فيـه إلى الجزري
ــق ــه العوائ ــات ، ؟دون ــي مكتب ــورا ف ــزال مطم ــل لا ي ــزه فه ــان أنج وإن ك

أم أنـه ، من مدن آسـيا التـي أقـام بهـا وشيراز وما والاها، وكش، سمرقند
وعـصور ، اع مع مـا ضـاع مـن التـراث الإسـلامي فـي فتـرات النكبـاتض

  . التخلف والإهمال
قال ابن الجـزري فـي ترجمـة ، <إمالات قتيبة >ومن هذه المصنفات

وسأفرد لإمالاته كتابا أبـين فيـه اخـتلاف >: )٢٠٠ت بعد(مهران بن  قتيبة
   .)١(<تعالى االله وأوضح الصحيح من ذلك إن شاء، الرواة عنه فيها

بحثت عن هذا الكتاب كثيرا خلال تنقيبـي >: قال الدكتور الفرماوي
ويحتمـل أنـه ، فيحتمل أنه لم يؤلفه، فلم أجده، عن مؤلفات ابن الجزري

  . )٢(<فقد قبل أن يعرفه أحد
                                                

  ). ٢/٢٦( غاية النهاية )١(
  . <منجد المقرئين>من ) ١٤٢ص( هامش )٢(



 ٢٥٦

، <تـذكرة العلمـاء > ذكر ذلك في كتابه هذا<تقييد المهملات >ومنها
وفـي الـصحيحين مـن >: قالف، في معرفة طبقات الرواة، في النوع الثالث

وتـرك ، وكتاب الغساني أوضح كثيـرا مـن ذلـك، ...ذلك مواضع مشكلة
  . <الإعانة في ذلك بمنه االله ونرجو من، التتبع إلى شيئا كثيرا يحتاج

 بعـد نـوع <تذكرة العلمـاء>في قال ، <شرح صحيح البخاري >ومنها
يء علـى تعـالى تيـسير شـ االله وأرجـو مـن>: في الخاتمـة، غريب الحديث

  . <ينتفع به، صحيح البخاري
ذكـره فـي المنجـد ، ومنها كتاب فيما أنكره أهل اللغة من القـراءات

لأوردت مــا زعــم أن أهــل اللغــة أنكــروه ...ولــولا خــوف الطــول>: فقــال
تعـالى فـي الأجـل لأصـنفن كتابـا  االله ولكن إن مـد، وذكرت أقوالهم فيها

  . <مستقلا في ذلك
خلال تنقيبنا عن مؤلفات ابن الجزري على لم نعثر >: قال الفرماوي

  . )١(< إليههذا الكتاب أو الإشارة
ــن وفــي ختــام  هــذا المبحــث نــسوق بعــض الأشــعار التــي قالهــا اب

أو كتـب مـن ، وقد وردت مبثوثة في كتبـه .إذ الشعر نوع تأليف، الجزري
  . ترجم له

 عليـه الحـديث المسلـسل ئومن هذه الأشـعار مـا أنـشده عنـدما قـر
  . مضمنا له، ليةبالأو

                                                
  . <منجد المقرئين>من ) ٢٤٣-٢٤٢ص( هامش )١(

  



 ٢٥٧
  

  تجنب الظلم عن كل الخلائق في
  وارحــم بقلبــك خلــق االله وارعهــم

 

  كـل الأمــور فيــا ويــل الــذي ظلمــا  
  )١(فإنما يـرحم الـرحمن مـن رحمـا

  . ومنها ما أنشده عند ختم شمائل الترمذي 
  أخلاي إن شـط الحبيـب وربعـه
  وفــــاتكم أن تبــــصروه بعيــــنكم

 

ــــه   ــــاءت مطالب ــــه ون ــــز تلاقي   وع
)٢(تكم بالسمع هذي شـمائلهفما فا

  

  . ومن نظمه في مكة 
  أخــلاي إن رمتـم زيــارة مـكـــة
  فعوجوا على جعرانة واسألن لي

 

ـــن بعـــد حـــج بعمــرة     ووافـــيتم مـ
ــوا بعهــدي لا ــالتي وأوف ــوا ك   تكون

  . ♀ومن نظمه في مدينة الحبيب المصطفى  
  مدينة خير الخلق تحلو لنـاظري

  مةوقد قيل في زرق العيـون شـآ
 

  فـلا تعـذلوني إن فنيـت بــها عــشقــا  
)٣(وعندي أن اليمن في عينها الزرقا

 

ومـن ، مراسلات مع بعض علماء عـصره شـعرا االله وكانت له رحمه
  .مع هدية من ماء زمزم، )٨٢٨ت(سلامة بن  أبو الحسن ذلك ما كاتبه به

  ولقد نظرت فلم أجـد يهـدى لكـم
  أو جرعة من ماء زمزم قـد سـمت

  لت لـه يـد قـدرتيهذا الـذي وصـ
 

ــصالح   ــدعاء المــستجاب ال ــر ال   غي
ــسائح ــرات ال ــد الف ــضلا علــى م   ف

  والحق قلت ولست فيه بمازح
 

                                                
  ). ٢٤ص(يبة، للنويري  شرح الط)١(
  ). ٢٠٦ص(، والمنجم )٢٥ص( المصدر السابق )٢(
  ). ٢٥ص( شرح الطيبة، للنويري )٣(

  



 ٢٥٨

  : فأجابه قائلا
  وصــل المــشرف مــن إمــام مرتــضى
  وذكرت أنــك قـد نظرت فلـم تجـد
ـــذا   أو جـرعـــة مـــن مـــاء زمـــزم حب
  أمـــا الـدعـــاء فلـسـت أبـــغي غيـــره

 

  الواضـحنور الشريعة ذي الكمـال   
  غـيـر الدعـاء المـسـتجاب الـصالح
  مـا قـد وجدت ولسـت فيه بمـازح

)١(مـا كنـت قـط إلى سـواه بطـامـح
 

ومن ذلك ما كاتبه بـه ، وكان ربما استجيز نظما فيجيب نظما كذلك
  : طالبا منه الإجازة قائلا، الصمد المراكشي بن عبد موسىبن  محمد

  يا شمس أفق الـشرق كـم شـهدت
  العلمــا فــي كــل مــشكلةيــا ســابق 

  مــددت أبحــر علــم لا يطــاق فمــذ
  نـــداء ذي علـــة قالـــت علـــى نبـــأ
  ها قد قصدتك أبغي بالإجازة تش
  حققتم معنيي لفـظ الإجـازة للطــــ
  وقد أسفت على تلك الفضائل لمـ
  طلعت عاما علينا والـشموس كـذا

 

ــشر   ـــي الب ـــرت فـ ــا سـ ــشـارة بعلاه   ب
  وكــــل عـلـــم أمنـــت الــسـبق فـــانتظر

  ت رفقـا دعـاك النـاس بـالجزريجزر
  البحر عـذب هــنا أغــنى عــن المطر

  ريــفا لـديــك بـفــتوى العلـم والخبـر
ـــــر ـــــلا رد لـمنـتـظ ـــــن ب   لاب لــكـ

ــ ــسفــرـ ـــوديع للـ ــسـليمها الت   ا كـــان ت

  تــــسير عامــــا فــــسر بــــالعز والظفــــر
  :  مجيبا إليهفكتب 

  يا عالما ما له في الناس من شبه
  الـخـط أي يـــــــدويا إماما لــه ب

  شــرفتني بقـــريض لا نـــظير لـــــه
 

  وناظــما جوهرا قــد زيــن بالــدرر  
  فاق الألى سلفوا فـي غـابر العـصر
  بسيط بحـــر أتى صفوا بلا كــــدر

 
  

                                                
  ). ٧/١٨٥(، وشذرات الذهب )٥/١٨٤( الضوء اللامع )١(



 ٢٥٩

  َنعـــم أجزتـــك مـــا أروي ومـــالي مـــن
  وعلمنــــا بـــك يغنـــي عــــن تـفقـــــــده
ــد الــدار مــرتحلا ــذر ضــعيفا بعي   واع

  في الحديث وفـيوأنت أصبحت فردا 
ـــه ـــر وكـاتبـ ـــي خيــ ـــيك ف   واالله يـبقـــ
ـــشق وذا ـــي دم ـــام إذن ف ـــدي ع   ومول
ــــى ــــصلاة عل ــــي وال   والحمــــد الله رب

 

  نظــم ونثر وأن يفــتى مـع الحـــذر  
  بشرطه فــارو مــا تــبغي بلا خطـر
  قــد قالها وهــو مخـتـار عـلى سفر

  أنــواع فـــضل وأفــضال بـــلا نظـــر
ــالجز ــشهور ب ــو الم ــد وه   ريمحم

  قد قلت عام أضاحجي علـى الكبـر

)١(مـضر مـن المبعوث المصطفى محمد
  

 

، وأما الألغاز والطرائف في الشعر فقد كـان لـه فيهـا القـدح المعلـى
ولـه ، ا فـي مـصنفاته إليهـوله فيها منظومـة سـبقت الإشـارة، واليد الطولى

أورد بعضها فـي ، وبعض أقرانه، ألغاز أخر في مراسلاته مع علماء عصره
ومـن ذلـك مـا كاتـب بـه أبـا . وأورد بعضها الآخر مـن تـرجم لـه، )٢(بهكت

  : ملغزا في قيل قائلا) ٨١٥ت (الشحنة بن  الوليد
  يـــا إمـــام الـــورى بغيـــر عـــديل

  ســم علــى ثــلاث حــروفاأيمــا 
ـــويا ـــا س ـــه خلق ـــراه الإل ـــد ب   ق

 

ـــــل     وهمـــــام الـــــوغى بغيـــــر مثي
ــــع بــــشكل مهــــول   وهــــو ذو أرب

ـــش جليـــل ـــوة وبط ـــو ذو ق   )٣(فه
وطـردا للـسآمة ، ما استعملها في مجلسه ترفيها علـى الطلبـةوكان رب 

فقد أنشدهم يومـا فـي بعـض مجالـسه العلميـة بمدينـة تعـز ، والملل عنهم
  . اليمنية

                                                
  ). ٢٨١-٢٧٩ص( لحظ الألحاظ، لابن فهد )١(
  ).٤١٥ص( الذيل على رفع الإصر )٣(    ). ٢/٣٧١( غاية النهاية )٢(



 ٢٦٠

ـــي ــدري مــن حــبيب   أخــي إن رمــت ت
  خذ اسما من أسـامي المـوت واقلـب
ـــل ــصغير واجعـــ ــك الت   وصــحف ذل

 

ــا   ــيط علم ــمه وتح ــا اس ــرف م   وتع
ــغر ذلــك المقلــوب حـ   تمـــــاوص

ـــا ــن ضـــده اسـمــ ــه م ــن أحببت   لم
  .عمر المسلميبن  محمدبن  فأجابه تلميذه عمر 

ـــم ــن بحـــر علــ ــة م   أتــت أحجي
  باسم المـوت واقلـب ثـم صـغر
ـــر ــم صـغـ ــف ث ــب حت ــتح قل   فف
ــيح ــوى مل ــيح س ــد القب ــا ض   وم

 

  لتعريـــف الحبيـــب ومـــا يـــسمى  
  وصــــغر ذلــــك التــــصغير حتمــــا
  وصــــحفه قبــــيح حــــزت علمــــــا

ــسمىوذاك القــصد وا )١(لحــب الم
  

  : وقال ملغزا وموريا بذكر بعض أقرانه وأصحابه 
  بــاكر إلــى دار عــدل جلــق يــا
  فالدســـت قـــد طـــاب واســـتوى

 

  طالـــب خيـــر فـــالخير فـــي البكـــر  
  )٢(وغلى بـالقرع والقنبـيط والجـزر

فهـد بـن  عمـربـن  صـاحبه شـهاب الـدين أحمـد إلـى أشار بالقنبيط 
بـن  علـي إلـى وبـالقرع ،)٧٩١ت(المعـروف بـذلك ، الدمـشقي، الحلبي
 وبـالجزر، وكـان معـه فـي الـديوان، )٧٧٦ت(أحمد الدمـشقي بن  عثمان
  . وفي ذلك أحسن إلغاز وتورية، نفسهإلى 

                                                
  ). ٢٣٥ص(حاء اليمن  طبقات صل)١(
  ). ٦/٣١٦(، وشذرات الذهب )٤/٩٢( الدرر الكامنة )٢(

  



 ٢٦١

، الممتنـع عـن القـدح، شاهد عـدل مـن شـعره العـالي القـدح >فهذا
ويشتمل على معان ، وإلى السهولة رصانة، السلاسة متانة إلى الذي يجمع
شـعر يبـين لنـا تمكـن ابـن الجـزري مـن ، )١(<مـداهاويبعـد ، يقرب جناها
  . وعلو كعبه فيه، ناصية النظم

   :وفاته
، والـذكر، وعمـر مديـد معمـور بـالعلم، وبعد حيـاة حافلـة بالعطـاء

واسـتقر بهـا ، وهناك بشيراز حيث ألقت نفسه عصاها، والتأليف، نآوالقر
 الجمعـة ووافـاه أجلـه يـوم، حتـى أتـاه أمـر ربـه، قضى بقية عمره، النوى

فرحــل ، سـنة ثــلاث وثلاثـين وثمانمائـة،  الأوللخمـس خلـون مــن ربيـع
ــه ــوب مع ــام شــيراز، والقل ــن أي ــشهودا م ــا م ــان يوم ــه ، وك ــت جنازت وكان

وبموتـه انـدرس كثيـر مـن مهـام . ودفن بدار القرءان التي أنشأها، مشهودة
  . ونزل القراء بموته درجة، )٢(الإسلام

 إلـى ويعمـل،  الأكـف إليـه تـشيرعلمـا >تعـالى االله ولقد كان رحمـه
ومـرج ، رفع للقراءات ببلاد الإسلام رايـة لا تتـأخر، لقائه الحافر والخف

                                                
وفيــات الأعيــان .  مقتــبس مــن كــلام ابــن خلكــان فــي ترجمتــه للــشريف الرضــي)١(

)٤/٤١٥ .(  
، وإنبـــاء الغمـــر )٣/٢٢٩(، والمجمـــع المؤســـس )٢/٢٥١( غايـــة النهايـــة )٢(

ــويري )٨/٢٤٧( ــة، للن ــضوء اللا)٢٦ص(، وشــرح الطيب ــع ، وال ، )٩/٢٥٩(م
، وطبقـات صـلحاء الـيمن )٢/٥٠٨(ووجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام 

  ). ٢/١١٥(، وديوان الإسلام )٣٤٧ص(



 ٢٦٢

فـركض مـا ، وأثمرت أنـواع غرسـه، فانفسح مجال درسه، منها لجة تزخر
ورحـل عــن الـدنيا ولــم ، )١(<ونظـم وشــرح، وألـف وصــنف، شـاء ومــرح

وطلبـة ، علـم عامـةولا يزال اسمه غضا طريـا علـى ألـسنة طلبـة ال، يرحل
ونظمه يحفظ عن ظهر قلـب ، القرءان خاصة في مشارق الأرض ومغاربها

  . في دور العلم ومعالمه
وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيـر ، عليه رحمة واسعة االله فرحمة

 . الجزاء
  

*  *  *  *  
  

 

  
    
  
  

                                                
  ). ٦/٢٤٥(< نفح الطيب> كلام مقتبس من )١(
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  الفصل الثاني
 ابن الجزري محدثا
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   الأولالمبحث
 عالم المنهج الحديثي في مؤلفاتهم

 الحــديث عــن النــشأة  الأولســبق فــي المبحــث الثــاني مــن الفــصل
نـي فـي هـذه آمـع التركيـز علـى الجانـب القر، العلمية للإمام ابن الجزري

 بل في هذا -وفي هذا المبحث ، والجانب التربوي السلوكي فيها، النشأة
والتــي تبــين بعــض ، ام ســأبين القيمــة الحديثيــة لهــذا الإمــ-الفــصل كلــه 

ومنهـا عـدد غيـر ، ملامحها بصفة إجمالية من خلال سرد مؤلفاتـه الكثيـرة
  . يسير في فنون الحديث

قد بدأت فـي ، إن بوادر العناية بعلم الحديث في حياة ابن الجزري
خلافا لما قد يفهـم مـن عبـارة الـشمس البـديري ، مرحلة متقدمة من عمره

ــائلا ــي فهرســته ق ــا ف  - أي الجــزري -إن ســبب اشــتغاله > :التــي أورده
بالحديث بعد أن كان مكبا على علم القـراءات أن بعـض أشـياخه قـال لـه 

وأنـت ذهنـك ، قليـل الجـدوى، إن علم القراءات كثيـر التعـب: ذات يوم
فاجتهـد فيـه ، ومن كان هكـذا فعليـه بعلـم الحـديث، وفهمك فائق، رائق

صطلح الحــديث وألــف فــي مــ، حتــى حفــظ مائــة ألــف حــديث بأســانيدها
  . )١(<علما من ألفية الحافظ العراقي أرجوزة في خمسمائة بيت أغزر
                                                

  ). ١/٣٠٤( نقل عنه ذلك الكتاني في فهرس الفهارس )١(
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وهذا النقل عن البديري لا يعني أن إقبالـه علـى علـم الحـديث كـان 
من أن سـماعه ، وذلك لأنه معارض بما هو مصرح به في ترجمته، متأخرا

حـصل ولمـا يجـاوز الثالثـة مـن ، وحـضوره مجـالس التحـديث، للحـديث
كمــا أنــه ، ابــن الخبــاز إذ أحــضره والــده للــسماع مــن خــال جــده، عمــره

: معارض بما صـرح بـه ابـن الجـزري نفـسه فـي كتابـه التـذكرة حـين قـال
وطلبـي ، وكان أول سماعي للحديث بنفسي سنة اثنتين وستين وسبعمائة>

  . <ة ست وستيننله في س
فيـه ولكن إتقانه له والتـأليف ، فطلبه الحديث وسماعه له كان مبكرا
َّولذلك كـان فنـه الـذي اشـتهر ، كان بعد إتقانه علم القراءات والتأليف فيه

  . وعلمه الذي مهر فيه، به
كــانوا عمــدة أهــل ، ومحــدثين جهابــذة، وقــد أدرك علمــاء فطاحلــة

كمـا صـرح بـه حـين ، وأخـذ عـنهم، وتتلمـذ علـيهم، الحديث في زمانهم
م هـذا العلـم  إلـيهتهىان، حفاظ أعلام وأدركت في هذا العلم ثلاثة>: قال

مـام الإأولهـم ، ولم يخلف بعدهم مثلهم في بلاد الإسلام، في بلاد الشام
لـم يكـن مثلـه فـي معرفـة . . رافـعبـن  الكبير الحافظ أبو المعـالي محمـد

، وضبط المؤتلـف والمختلـف، وأسماء رجال المتأخرين، العالي والنازل
ومـؤرخ ، فظ الإسـلاموثانيهم الإمام العلامة حا، وحفظ ذلك واستحضاره

  . <..ابن المحب -ذكر   ثم-، كثيربن ...الأنام
واسـتفاد ، فقد أخذ عنه، هؤلاء الثلاثة الحافظ العراقي إلى ويضاف

وأفـاد مـنهم مـن ، هؤلاء جميعا بعض مـن عاصـرهم إلى كما يضاف، منه
وابـن ناصـر الـدين ، أعمدة علم الحديث كالحافظ ابـن حجـر العـسقلاني

  . ماوغيره، الدمشقي
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، علم الحديث إلى كل أولئك كان لهم كبير الأثر في توجيه اهتمامه
مـع ، رغبة منه في الجمع بين أكثر من نوع من أنواع العلوم، سهام فيهوالإ

  . تغليب جانب القراءات كما مر
ولقد تأثر بالمعالم والسمات السائدة في عـصره بـين أهـل الحـديث 

ومــن هــذه ، وخاصــة مــشايخه، ودرج عليهــا كمــا درجــوا عليهــا، خاصــة
  ؛السمات

  . الرحلة في طلب العلم: أ
وعلماء الحديث خاصـة بالرحلـة ، عني علماء الأمة الإسلامية عامة

رغبـة فـي تحـصيل ، وهجـرة الأوطـان والأهـل والخـلان، في طلب العلم
وتحـصيلا ، وطلبا لما ليس في بلـدانهم، والاستزادة منه، العلم من منابعه
  . ♀ االله القرب من رسولو، لعالي الأسانيد

وقد أكد المحدثون في مـصنفاتهم علـى أهميتهـا وضـرورتها لطالـب 
كمــا فعــل الخطيــب البغــدادي فــي كتــاب ، وألفــوا فيهــا التواليــف، العلــم
الجـامع لأخـلاق الـراوي وآداب >كتابـه وفي مبحـث مفـصل فـي ، مستقل
  . وغيره، <السامع

، يخلـو عـصر منهـا لا، وبقيت الرحلة سنة متبعة في أهـل الحـديث
وظلـت شـعارا لهـم فـي كـل ، حتى في عصور متأخرة كعصر ابن الجزري

حتى لقد كان >: ويصف لنا الجزري ذلك في مقدمة كتابه هذا بقوله، ذلك
، ويطـوف الأقطــار بلـدا بعــد بلــد، يرحـل أحــدهم المراحـل ذوات العــدد

ويجوب الـشرق والغـرب فـي طلـب ، ويقطع الفيافي والمفاوز في رحلاته
فمنهم من يكـون الباعـث لـه علـى الرحلـة . ديث واحد يسمعه من رواتهح
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ومــنهم مــن يقــرن برغبتــه ســماعه مــن ذلــك ، طلــب ذلــك الحــديث لذاتــه
ويقـول ، <أو لثقة في نفسه وصـدقه فـي رواياتـه، إما لعلو إسناده، الراوي

يأخـذون ، هـذه الأقطـار إلـى وكان إذ ذاك محدثو بلادنـا يرحلـون>: أيضا
  . < من الأمصارعالي الحديث

وحـث علـى الرحلـة فـي ، وقد رحل ابن الجـزري كمـا رحـل غيـره
  . يقول في منظومته الهداية، مؤلفاته سواء في الحديث أو في غيره

ـــوالي البلـــد ـــي ع ـــدما ينه   وعن
 

  )١(لابـــــد مـــــن رحلتـــــه للـــــسند  
، فإذا فرغ من مهمات بلده رحل فـي الطلـب> :<التذكرة>في ويقول  

ولطالمـا تحـسر وتأسـف علـى . <لحفـاظ المبـرزينفإن الرحلـة مـن عـادة ا
ــى فــوات الرحلــة ــه  إل شــيخ مــن الــشيوخ لتحــصيل ســند عــال كــان يمكن

كمـا فـي ، وكم أثنى على العلماء الرحل في تراجمـه للأعـلام، )٢(تحصيله
، فإنــه بعــدما ذكــر طــول رحلتــه، )٤٦٥ت(ترجمــة أبــي القاســم الهــذلي 

كـذا تـرى همـم الـسادات فـي >: وشمولها لبلاد الإسلام شرقا وغربـا قـال
  . )٣(<الطلب

بـل حـث ، بـالحرص علـى الرحلـة فـي نفـسه االله ولم يكتف رحمـه
فـي سـنة سـبع وتـسعين  لقيتـه>: فقد قـال الحـافظ ابـن حجـر، عليها غيره

  . )٤(<دمشق إلى فحرضني على الرحلة
                                                

  ). ١/١٢٣( الغاية شرح الهداية )١(
  ). ٥٢٨ و١/٣٦٦( غاية النهاية )٢(
  ). ٢/٣٩٧( غاية النهاية )٣(
  ). ٣/٢٢٧( المجمع المؤسس )٤(
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  )١(التخريج: ب
مــن عــادة أهــل الحــديث العنايــة بــالنظر فيمــا جمعــوه بعــدما يــستقر 

فيجمعــون ، )٢(<وينقــضي مــن الــسفر والاغتــراب أوطــاره، حــدهم دارهبأ>
ــاتهم ومــسموعاتهم ــه منهــا أصــح ، بــذلك شــتات مروي ــا يرون وينتخبــون م

يعينـون فيهـا مرويـاتهم ، ويخرجون لـشيوخهم مـشيخات ومعـاجم، وأعلى
  . وما رووه عنهم من المصنفات والأجزاء، وأسانيدهم فيها

رج لـشيخه الجنيـد البليـاني فقـد خـ، وكل ذلـك فعـل ابـن الجـزري
 وصنف في أسـماء شـيوخه ومرويـاتهم معجمـين سـبقت الإشـارة، مشيخة

  . ما في مؤلفاتهإليه
وفي زمانه كما فعل الحـافظ ، ومثل ذلك فعل المحدثون قبل عصره

، <المعجــم المفهــرس>و، <المجمــع المؤســس>ابــن حجــر فــي معجميــه 
وســلك ، نهجهــموســار علـى ، فوافـق ابــن الجـزري المحــدثين فــي ذلـك

، ولم يؤثر سلوكه مـنهج القـراء علـى سـلوكه مـسلك المحـدثين، مسلكهم
  . وتحصيل كل منهما، فاستطاع بذلك الجمع بينهما

  . العناية بالأجزاء والحرص على الإملاء: ج
لقد دأب المحدثون في كل عصر ومصر على الاسـتكثار مـن سـماع 

مع مراعاتهم تقـديم ، الزوائدلكثرة ما فيها من الفوائد و، الأجزاء الحديثية
                                                

 ليس المقصود بالتخريج عزو الحديث إلى مصادره ومظانه، وإنما المقصود به مـا )١(
  . سيتضح من خلال الكلام عليه

  ). ٢/٣٠٥(< الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع> من كلام الخطيب في )٢(



 ٢٧٠

ومـن هـذه الأجـزاء ، لأنها كثيرة لا ينحصر عـددها، الأعلى فالأعلى منها
جـزء > و،)٣(<جـزء البيتوتـة>و، )٢(<جزء ابن عرفة>و، )١(<جزء الأنصاري>

  . وغيرها، )٤(<البطاقة
  . وقد حث على سماعها وإسماعها فقال في منظومته

  وبعــد ذا الأجــزاء وهــي وحــدها
ــردوبعــضها ــي كــل عــصر ينف    ف

 

  بكثـــــــرة لا تـــــــستطيع عـــــــدها  
ـــــستند ـــــه ت ـــــة إلي ـــــه جماع   )٥(ب

لإسـماع هـذه ، كما عني المحدثون بعقد مجالس الإملاء والتحديث 
، وحثوا على أهمية عقد مثل هذه المجالس، الأجزاء وغيرها من مروياتهم

لأن ذلـك أعلـى ، يستحب عقد المجالس لإملاء الحديث>: قال الخطيب
 )٦(مـع مـا فيـه مـن جمـال، ومن أحسن مذاهب المحدثين، وينمراتب الرا

  :ِّوقال الحافظ السلفي، )٧(<والاقتداء بسنن السلف الصالحين، الدين
                                                

  . ، وستأتي ترجمته)٢١٥ت(بن المثنى الأنصاري   االلهبن عبد  محمد)١(
وقد طبع الجـزء . ، وستأتي ترجمته)٢٥٧ت(بن يزيد المؤدب  بن عرفة  الحسن)٢(

  . ١٤٠٦الرحمن الفريوائي، بدار الأقصى بالكويت، سنة  بتحقيق عبد
، وقــد طبــع بــدار الريــان، )٣١٣ت(بــن إســحق الــسراج   لأبــي العبــاس محمــد)٣(

  . ١٤٠٨بالقاهرة، سنة 
الـرزاق  عبـد: طبـع بتحقيـق د). ٣٥٧ت(بن محمد الكنـاني   لأبي القاسم حمزة)٤(

  . ١٤١٢العباد، بدار السلام بالرياض، سنة
  ). ١/١١٣( الغاية )٥(
  .  خصال الدين<الجامع> في بعض نسخ )٦(
  ). ٢/١١١( الجامع لأخلاق الراوي )٧(
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  واظب على كتب الأمالي جاهدا
  فأجل أنواع العلــــوم بأســـــرها

 

ـــضلاء   ـــاظ والف ـــسن الحف ـــن أل   م
)١(مــا يكتــب الإنــسان فــي الإمــلاء

  

ومنهـا؛ ، المنزلة لما فيه من الفوائد العظيمـةوإنما كان الإملاء بهذه  
بحيث بها ، وعاضده، ومتابعه، وشواهده، بطرق الحديث اعتناء الراوي>

ويتــضح مــا لعلــه يكــون ، ويهــذب اللفــظ مــن الخطــأ والزلــل...، يتقــوى
ــات ــا أبهــم، غامــضا فــي بعــض الرواي ــين م أو ، أو أهمــل، ويفــصح بتعي

  . وغيرها من الفوائد، )٢(<..أدرج
واندرسـت ،  كـان قـد انقطـع مـدة- أي الإملاء -ن هذا العرف وكا

وتبعه علـى ذلـك معاصـروه ، )٣(معالمه حتى حيي على يد الحافظ العراقي
وحـث ، فقد أملى الكثير في أماكن متفرقة، ومنهم ابن الجزري، وتلاميذه

  : على ذلك في منظومته فقال
  ومـــن تحلـــى بـــصفات الحفـــظ
  وليتخـــــذ مـــــستمليا يبلــــــــغ

 

  د للامـــلا مجلـــسا مـــن لفـــظيعقـــ  
ــــغ ـــذا تبلـــ ـــاظ ه ـــة الحف   )٤(فغاي

 بمــا كانــت عليــه مجــالس التحــديث <التــذكرة>وأفادنــا فــي مــصنفه  
  . ومثل لذلك بدار الحديث الأشرفية، والإملاء في زمنه

وممــا ســبق وتقــدم نــدرك بــأن ابــن الجــزري لــم يكــن دخــيلا علــى 
وفي رياضهم درج ، من لبانهم رضع، بل هو منهم صليبة، الحديث وأهله

                                                
  ). ١١ص( أدب الإملاء والاستملاء، للسمعاني )١(
  ). ٣/٢٤٩(فتح المغيث  )٢(
  ). ٣/٢٥٠( المصدر السابق )٣(
  ). ٢/٦٣٠ (- مع الغاية- الهداية )٤(



 ٢٧٢

ومـن رحيـق ، من بحار علـومهم اغتـرف. وفي حيهم شب وترعرع، ورتع
  . فنونهم ارتشف

  . عنايته بالأسانيد العالية: د
فقـد بـذل المحـدثون ، لم تعن أمة بالإسناد عناية الأمة الإسلامية به

النبـي  إلى والإبقاء على سلسلته الموصلة، جهودا عظيمة في الحفاظ عليه
واعتبـروا ذلـك مـن ، ومـن بعـدهم، والتـابعين، تهوصـحاب، ♀

ولولا الإسناد لقال من ، الإسناد من الدين>: كما قال ابن المبارك، الدين
  . )٢(<الإسناد سلاح المؤمن>: وقال الثوري، )١(< شاء ما شاء

ولا ،  لــيس بــالأمر الهــين- أي علــم الأســانيد -لكــن هــذا العلــم 
، والعلمـاء الأماثـل، الرجال الفطاحـلبل لا يطيقه إلا ، يستطيعه كل أحد

  ويقطـع ، ا إليهـطرقا يـصعب سـلوكها علـى مـن لـم يـصل بعنايتـه>لأن له 
ولذلك لـم يبـرز فيـه إلا الحفـاظ المتقنـون الـذين ، )٣(<كثيرا من أيامه فيها

والإلمــام الكامـل بأوجهــه المختلفـة خفيهــا ، كانـت لهــم العنايـة التامــة بـه
  . وظاهرها

لأجـل القـرب مـن ، ين بالإسـناد طلـبهم لعواليـهومن عناية المحـدث
، بحيث كان العلو غاية مـا يتمنـاه الواحـد مـنهم، صاحب الحديث وراويه

                                                
  .  سيأتي عزوه)١(
، وجــامع التحــصيل فــي )٧/٢٧٣(، والــسير )٨ص( أدب الإمــلاء والاســتملاء )٢(

  ). ٥٩ص(أحكام المراسيل، للعلائي 
  ). ١/٦٠(البر   التمهيد، لابن عبد)٣(
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فقـد قيـل لابـن ، حتى وهو على فراش الموت يوشك أن يفارق هذه الدار
  . )١(<بيت خال وإسناد عال>: معين في مرض موته ما تشتهي؟ قال

فهـو لهـج بـه فـي ، لعاليـةوقد أشرب ابن الجـزري حـب الأسـانيد ا
معتبـر ، مبرز لأوجه العلـو، عليه في تحصيله االله متحدث بنعمة، مصنفاته

كما صرح ، ومن أفضل أبواب السعادة ،على العالم االله إياه من أعظم نعم
ومن ذلك قوله في ترجمة أبـي ، بذلك في كثير من المناسبات في مؤلفاته

نه كان يمكنـه أن يقـرأ علـى أ إلى بعد ما أشار، )٤٩٩ت(منصور الخياط 
مـن  االله ولكن علو الـسند رزق يطعمـه>: قال، مشايخ عدة يعلو بهم سنده

  : وقال في منظومته الهداية مرغبا فيه، )٢(<يشاء
ــــالي ــــسماع الع ــــادر ال ــــم يب   ث

 

  مقـــــدم الأولـــــى مـــــن العـــــوالي  
، بعـض مـا أورده مـن الأمثلـة فـي هـذا الـشأن إلى وتحسن الإشارة 

  . ي أسانيدهللوقوف على عوال
ولا بأس بإيراد ما يقع لنا من أمثلـة >: قال في التذكرة:  الأولالمثال

النبـي  إلـى ثـم سـاق سـنده، <ما تقـدم مـن العـالي والنـازل لـتعلم حقيقتـه
، نهى عن صـيام يـوم الـسبت إلا فـي فريـضة > فذكر حديث♀

هـذا >: ثم قـال، )٣(<إن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه: وقال
،  فيـه عـشرة رجـال♀وقع بيننا وبين النبـي ، حديث عال جدا

                                                
  .  سيأتي عزوه)١(
  ). ٢/٧٤( غاية النهاية )٢(
  .  سيأتي تخريجه، وكذلك ما بعده من الأحاديث الواردة في المتن)٣(
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 إلـى ثـم سـاق سـندا آخـر. وهذا أعلى سند يوجد اليوم في الدنيا صحيحا
وعقب عليـه ، <انصر أخاك ظالما أو مظلوما > من قوله♀النبي 
بيننـا ، لا يوجـد اليـوم أعلـى منـه، هذا حديث صـحيح متفـق عليـه>بقوله 

فعيناي عاشر عين ، ات بالاتصال عشرة رجال ثق♀وبين النبي 
  . )١(♀ االله رأت من رأى رسول
،  ثلاثة أحاديـث بـسنده<عقد اللأليء>كتابه ساق في : المثال الثاني

وحـديث ، <من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعـده مـن النـار >وهي حديث
الأكــوع للنبــي بــن  وحــديث مبايعــة ســلمة، )٢(حارثــةبــن  تــأمير زيــد

فوقعـت لنـا >:  قال عقب هذه الأحاديثثم، )٣( على الموت♀
ــي ــا ف ــدلا عالي ــث ب ــذه الأحادي ــي الآخــرين ،  الأوله ــة ف ــة عالي وموافق

  . )٤(<للبخاري
                                                

، والأحاديـث )١٧ق(ء يكتابه هذا، في نوع العـالي والنـازل، وعقـد اللآلـ:  انظر)١(
، والنـشر )٧ق(، وجزء في المسلـسلات الحديثيـة )ب/٢٣ل(الأربعون العوالي 

)١/٢٨٤.(  
بـن   أسامة♀ كتاب المغازي، باب بعث النبي  أخرجه البخاري في)٢(

، ومـسلم فـي كتـاب ٤/١٥٥٦ج٤٠٢٤ و٤٠٢٣زيد إلى الحرقات من جهينة، ح
  . ٣/١٤٤٨ج١٨١٥، ح♀الجهاد والسير، باب عدد غزوات النبي 

ــــرب، )٣( ــــي الح ــــة ف ــــاب البيع ــــاد، ب ــــاب الجه ــــي كت ــــاري ف ــــه البخ  أخرج
 مبايعـة الإمـام ، ومسلم فـي كتـاب الإمـارة، بـاب اسـتحباب٣/١٠٨١ج٢٨٠٠ح

  . ٣/١٤٣٦ج١٨٦٠، ح. . الجيش
  ). ١١ق( عقد اللآلئ )٤(
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ــد أشــار ــى وق ــه مــن ذلــك فــي كتابيــه  إل ــع ل ــر ممــا وق ــد >الكثي عق
. وذلك فيما يتعلق بالحـديث، <الأحاديث الأربعون العوالي>و، <اللأليء

إذ وقـع بينـه وبـين ، ذلك فـي غايـة العلـووأما سنده بقراءة القرءان فهو كـ
وثلاثــة عــشر ،  أربعــة عــشر رجــلا بــبعض الروايــات♀النبــي 

 ♀بل ربما عـلا حتـى يكـون بينـه وبـين النبـي ، ببعضها الآخر
وبذلك حق لـه أن ، )١(أحد عشر رجلا كما وقع له في روايته سورة الكوثر

، نه وعلوهوهذا إسناد لا مزيد على حس>يصف بعض تلك الأسانيد بقوله 
  . )٢(<وثقة رجاله وفضلهم وتقدمهم في علم القراءة

عليه بـه  االله مبرز فضل، وفي هذا كله فهو مظهر سعادته بذلك العلو
ولا أعلـم علـى وجـه > :<الأحاديـث الأربعـون العـوالي>كما قال في آخر 

، فللــه الحمــد والمنــة، الأرض اليــوم مــن شــاركني أو ســاواني فــي ذلــك
وقد روينـا ، يعلمه كل عاقل له فهم منيف، أمر شريفوفضل قرب الرؤية 

  . )٣(<...في ذلك أحاديث
 ولا، طلبه بأي وجه كان إلى غير أن عنايته بالعلو وحبه له لم يدفعاه

كمـا ، سلوك سبيل العلو المذموم الذي طريقـه الكـذابون والوضـاعونإلى 

                                                
، والأحاديــث الأربعــون )٨٠-٧٩(، وأســنى المطالــب )٢٨٠-١/٢٧٩( النــشر )١(

  ). ٢٢ق(، وعقد اللآلئ )٥١و٤٩ل(العوالي 
  ). ٨٠ص( أسنى المطالب )٢(
  ).  أ٤٧ل(و)  ب٤٦ل ()٣(
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بب لأن القـرب مـع ضـعفه بـسـ>، ومن قبلهم، )١(وقع لبعض علماء عصره
خـصوصا إن اشـتد ،  إليـهضعف بعـض رواتـه لا اعــتداد بــه ولا التفـات

  . )٢(<الضعف حيث كان من طريق بعض الكذابين
متـى مـا رأيـت >: ومن ذلك قول الذهبي، وقد ذم العلماء هذا النوع

وأضـرابهم فـاعلم أنـه ...وأبـي الـدنيا، المحدث يفرح بعـوالي أبـي هدبـة
 قـد تجنـب مثـل هـذا -بـن الجـزري  أي ا-ولـذلك فإنـه ، )٣(<عامي بعـد

بل نبـه علـى أن مثـل ذلـك إنمـا ، الاعتداد به إلى ولم يدفعه الشره، النوع
فأما مـا يـذكر مـن الأحاديـث >: فقال، يذكر على سبيل التحذير والتمسخر

فهو الذي جاء ، بما يستحق االله بابا رتن الهندي قابله إلى الرتنية المنسوبة
فهــو ممــا يــذكر علــى ســبيل ،  أنــه صــحابيبعــد الثلاثــين وســتمائة وزعــم

ولـم أذكـر فيهـا أحـدا مـن المتهمـين بالكـذب >: وقال أيضا، )٤(<التمسخر
بــن  ويــسر، وأبــي هدبــة البــصري، والأشــج المغربــي، كنــسطور الرومــي

  . )٦(<ممن صرح بكذبهم...)٥(سالمبن  ويغنم، االله عبد
شبعه فهذه أمثلة دالة على رسوخ قدم ابن الجـزري فـي الحـديث وتـ

  . بمناهج الرواية والتحديث
                                                

  ). ٣/٢٤١(فتح المغيث . د عيب عليه ممن وقع منه ذلك السراج ابن الملقن، وق)١(
  ). ٣/٣٩٣( فتح المغيث )٢(
  .  عزاه السخاوي في فتح المغيث إلى الذهبي في الميزان، ولم أجده فيه)٣(
  ). ٢٠ق( عقد اللآلئ )٤(
  .  ستأتي ترجمتهم)٥(
  ). أ/٣ل( الأحاديث الأربعون العوالي )٦(
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  المبحث الثاني

  ًا وتعديلاًجرح كلامه على الرواة
  

، إن علم الجرح والتعديل يعنى بالكلام عن الـرواة توثيقـا وتـضعيفا
فبـه صـين جـزء كبيـر مــن ، هـو أحـد أهـم العلـوم الإســلامية، قبـولا وردا

، مـة وعلامتهـاوهو دليل وسـطية هـذه الأ، بل القسم الأكبر منها، الشريعة
غيــر ، فكــشفوا فيــه عــن أحــوال الــرواة، وقــد تــصدى لــه الأئمــة الثقــات

 االله وإنمـا مـرادهم صـيانة ديـن، مدفوعين في ذلك بهوى ولا شهوة نفـس
وانتحــال ، بنفــي تحــرف الغـالين عنهــا، ♀وســنة نبيـه ، تعـالى

  . وتأويل الجاهلين، المبطلين
منــة علـى هــذه ولـذلك كـان علمــاء الجـرح والتعــديل أعظـم النـاس 

أمـا >: قال الحافظ ابن كثير يـصفهم، وهم مثال الوسطية والاعتدال، الأمة
فينبغـي أن يؤخـذ مـسلما مـن غيـر ذكـر  كلام هؤلاء المنتصبين لهذا الشأن

واتــصفوا ، وذلــك للعلــم بمعــرفتهم واطلاعهــم فــي هــذا الــشأن، أســباب
ى تـضعيف لاسـيما إذا أطبقـوا علـ، والخبرة والنـصح، بالإنصاف والديانة

فالمحـدث المـاهر لا ، أو نحـو ذلـك، أو كونـه متروكـا أو كـذابا، الرجـل
، وأمـــانتهم، لـــصدقهم، يتخالجـــه فـــي مثـــل هـــذا وقفـــة فـــي مـــوافقتهم

  . )١(<ونصحهم
                                                

  ). ١/٢٨٦ (- مع الباعث - اختصار علوم الحديث )١(
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وإنمـا >: ونتـائج عملهـم، وقال الإمام مسلم قبله مبينا جليـل فعلهـم
وأفتـوا  ،ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث ونـاقلي الأخبـار

إذ الأخبـار فـي أمـر الـدين ، لما فيه من عظـيم الخطـر، بذلك حين سئلوا
فـإذا ، أو ترغيـب أو ترهيـب، أو أمر أو نهـي، إنما تأتي بتحليل أو تحريم

ثم أقـدم علـى الروايـة عنـه ، كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة
ثمـا بفعلـه ولم يبين مـا فيـه لغيـره ممـن جهـل معرفتـه كـان آ، من قد عرفه

إذ لا يــؤمن علـى بعـض مــن سـمع تلــك ، غاشـا لعــوام المـسلمين، ذلـك
ولعلهـا أو أكثرهـا أكاذيـب لا ، أو يـستعمل بعـضها، الأخبار أن يستعملها

  . )١(<. .أصل لها
فمتى ما أطلـق ، وقد ارتبط الجرح والتعديل بعلم الحديث خصوصا

 وإن -را عليـه ولا قاصـ، أنه ليس خاصا به غير،  إليهإلا وانصرف الذهن
، خاصة منهـا علـم القـراءات، بل إنه يشمل بقية العلوم، -كان به ألصق 

وقـد جمـع ابـن الجـزري بـين هـذين ، لارتباطه الوثيق بالأسانيد والطـرق
أهـل الـشأن  ناقلا في ذلـك كلـه كـلام، وتكلم على رواتهما معا، العلمين

، ه أحيانـا أخـرىورادا لـ، موافقـا لـه، ساكتا عنه أحيانا، فيهما ممن سبقه
وسـأذكر ، لا التـشدد والتعنـت، سالكا سبيل أهـل التوسـط، مرجحا لغيره

  . ليوقف على طول باع هذا الإمام في هذا العلم، أمثلة من القسمين
  . الكلام على الرواة في أسانيد القراءة: أ

 إن المتتبع لكلامه في أسانيد القراءات سوف يلحظ جليا أنـه لـيس 
، مـتكلم علـى ثقـة رجالهـا أو ضـعفهم،  ناقـد ممحـصبل هو، ناقلا فقط

                                                
  ). ١/٢٨( مقدمة صحيح مسلم )١(



 ٢٧٩

فيؤيد ما ، ما ورد عن الأئمة فيه إلى وقل أن يترجم لأحدهم دون أن يشير
وقد تقـصيت كلامـه فـي ، ويفند ما يراه خلاف ذلك، كان في نظره صوابا

 وسـأكتفي بالإشـارة،  فوجدته حافلا بالأمثلـة<غاية النهاية>كتابه ذلك في 
  .  الفائدة بهالحصول، بعضهاإلى 

ـــن  االله  عبـــد.١ ـــن  الحـــسينب ـــو أحمـــد الـــسامري، حـــسنونب  أب
غيـر ، مشهور ضابط ثقة مأمون>: ذكر فيه قول الحافظ الداني، )٣٨٦ت(

وقل من ضبط عنه ممـن قـرأ ، ولحقه الوهم، أن أيامه طالت فاختل حفظه
وهـذا هـو >: ثـم عقـب علـى قـول الـداني بقولـه، <عليه في أخريات أيامه

أنا لا أشـك فـي ضـعف >: ورد قول الذهبي فيه، )١(< في ترجمتهالإنصاف
  . وحجج أوردها، بأدلة ساقها )٢(<أبي أحمد
  . )١١٨ت(القاريء ، عامر اليحصبيبن  االله  عبد.٢

، أو لطعن أو جـرح ورد فيـه، لم أورده هنا في جملة الأمثلة لضعفه
لا يتهم فـي ، وأجلة الراوين، وخيار التابعين، فهو من أفاضل المسلمين>

ولا يطعـن عليـه فــي ، ولا يرتـاب فـي أمانتــه، ولا يـشك فـي يقينــه، دينـه
وإنمــا أدرجتــه ضـمن هــذه الأمثلــة للوقـوف علــى تمكــن ابــن ، )٣(<روايتـه

، وتحقيـق الـراجح منهـا بألفـاظ تفـي بـالغرض، الجزري من نقد الأسانيد
هـل لا تكاد توجد إلا في كـلام الحفـاظ المتقنـين مـن أ، وتحقق المقصود
  . أصحاب الكشف والتنقيب عن علل المتون والأسانيد، الجرح والتعديل

                                                
  ). ١/٤١٥( غاية النهاية )١(
  ). ١/٣٢٨( معرفة القراء الكبار )٢(
  ). ١/٤٢٥( غاية النهاية )٣(



 ٢٨٠

أصحها أنـه قـرأ ، وقد ورد في إسناده تسعة أقوال>: قال في ترجمته
الثالث أنـه ، وهو غير بعيد، الثاني أنه قرأ على أبي الدرداء، على المغيرة

وهو ، انالرابع أنه سمع قراءة عثم، وهو جيد، )١(عبيدبن  قرأ على فضالة
الـسادس أنـه قـرأ ، الخامس أنه قرأ عليه بعـض القـرءان ويمكـن، محتمل

والـسابع أنـه قـرأ علـى عثمـان جميـع ، ولا يمتنـع، الأسـقعبن  على واثلة
، الثـامن أنـه قـرأ علـى معاويـة ولا يـصح، وهـو بعيـد ولا يثبـت، القرءان

 من قرأ وأما من قال إنه لا يدرى على، وهو واه، التاسع أنه قرأ على معاذ
ثـم رد اسـتبعاد ، <أقـل مـن أن ينتـدب للـرد عليـه، فإن ذلـك قـول سـاقط

ــه ، أعلــم لاســتبعاده وجهــا ولا>: الــذهبي قراءتــه علــى أبــي الــدرداء بقول
واعتمده دون غيره الحافظ أبو ، ولاسيما وقد قطع به غير واحد من الأئمة

  . )٢(<وناهيك به، عمرو الداني
تضمن عدة مصطلحات في ، يجازلإوافهذا كلام في غاية الاختصار 
  . الحكم على الأسانيد وبيان درجتها

ــسى. ٣ ــد عي ــن عب ــز ب ــم، العزي ــو القاس ــن  أب ــسي ب ــه الأندل الوجي
  . )٦٢٩ت(

، وأتى بشيوخ لا تعـرف، ولكنه خلط كثيرا، جمع فأوعى>: قال فيه
ورد عبـارة ، <فـضعف بـسبب ذلـك واتهـم بالكـذب، وأسانيد لا توصـف

                                                
بن قيس الأنصاري، صـحابي، أول مـشاهده أحـد، نـزل  بن نافد بن عبيد  فضالة)١(

   ٥٨دمشق، ولي قضاءها، مات سنة
  ). ٢/١٢١(، والكاشف )٢٣/١٨٦(، وتهذيب الكمال )٢/١٣٦(رجال مسلم 

  ). ١/٤٢٤( غاية النهاية )٢(



 ٢٨١

قولـه وقد بالغ الحافظ الـذهبي فـي >فقال ولم يرضها  ،الحافظ الذهبي فيه
ثم ختم ترجمتـه بحكمـه عليـه ، )١(<مكابر الحس، هذا رجل قليل الحياء>

فمـا ، العافية والسلامة االله نسأل>فقال بعبارة هي ألطف من عبارة الذهبي 
مع أن أسانيده التي كان يخبر بها في أول زمانـه مـع وجـود ، مع هذا كلام

وكمـا يقـال مـن طلبـه ، ولكنه لم يستمر علـى حالـه، ت مستقيمةأقرانه كان
قـال . )١٤٨ت( أبـي ليلـىبن  الرحمن بن عبد محمد. . )٢(<كله فاته كله

بــن  ولكنــه صــدوق وإن ضــعفه يحيــى، تكلــم فيــه مــن جهــة حفظــه>: فيــه
ثـم أعقـب ذلـك بـذكر ، وحكمـه عليـه، فذكر خلاصة القول فيـه، <سعيد

  . )٣(أقوال الأئمة فيه
ه بعض الأمثلة أوردتها للتدليل على تمرس ابن الجزري في هذا فهذ

واسـتفادته منهـا ، وقدرته على المزج بين أنـواع العلـوم، العلم وتمكنه منه
  . كلها
  . الكلام على الرواة في أسانيد الحديث: ب

،  على مراتـب الـرواة فـي العدالـة والجـرح<التذكرة>كتابه تكلم في 
مبينـا ، ألفـاظ الجـرح والتعـديل إلى وأشار، ودوذكر المقبول منهم والمرد

  . منفردا في بعضها عمن سبقه أو عاصره، أعلاها وأدناها

                                                
  ). ٢/٦١٩( معرفة القراء الكبار )١(
  ). ١/٦١١( غاية النهاية )٢(
 ٢/٤٥(و) ١/٤٦٥: (، وانظـر غيـر هـذه الأمثلـة فيـه)٢/١٦٥( المصدر الـسابق )٣(

  . وغيرها) ٢٢١ و١٦٢ و١٢١و



 ٢٨٢

وكلام على رواة الحـديث جرحـا ، وقد ورد في كتبه تطبيقات لذلك
وهـذه بعـض الأمثلـة مـن كلامـه علـيهم مرتبـا ، توثيقـا وتـضعيفا، وتعديلا

وحكمه عليه بقول عـصريه ، مقارنا قوله فيهم، إياهم على حروف المعجم
  . وصاحبه الحافظ ابن حجر

  . )٢٤٤ت(الهروي االله  بن عبد إبراهيم -
ــه ــال في ــسائي>: ق ــو داود والن ــعفه أب ــي ، ض ــراهيم الحرب ــه إب ووثق

صـدوق حـافظ >وقـال فيـه ابـن حجـر . ثم حـسن حديثـه، )١(<والدارقطني
  . )٢(<تكلم فيه بسبب القرءان

أجمـع أهـل >: قـال فيـه. )١٨٤ت(محمـد الأسـلمي بـن  إبراهيم -
وقال فيـه ابـن ، )٣(<ولم يوثقه سوى الشافعي، النقل والحديث على ضعفه

  . )٤(<متروك>: حجر
  . )٢٤٣ت(موسىبن  إسماعيل -

، ولم يذكر فيه سوى قول من لـم يبـالغ فـي جرحـه، )٥(حسن حديثه
قـال فيـه . )٦(وابن عدي، وأبي حاتم، أو وثقه كالنسائي، وإنما لين حديثه

  . )٧(<رمي بالرفض، صدوق يخطئ>:  حجرابن
                                                

  ). ب/٤٦ل( الأحاديث الأربعون العوالي )١(
  ). ٩٠ص( التقريب )٢(
  ). ١/٣٥٢( النشر )٣(
  ). ٩٣ص( التقريب )٤(
  ). أ/٤٤ل( الأحاديث الأربعون العوالي )٥(
  ). ١/٢٥٠(، والكاشف )١/٣٢٥(، والكامل )٢/١٩٦( الجرح والتعديل )٦(
  ). ١١٠ص( التقريب )٧(



 ٢٨٣

  . مالك الأشعريبن  أيمن -
أيمن >: )١(ثم تعقبه بقوله، <لا أعرفه>: حكى قول شيخه العراقي فيه

  مالك بن  هذا هو أيمن
ثـم صـحح ، )٢(<ذكره ابن حبـان فـي الثقـات، تابعي ثقة، الأشعري

خه ونقـل كـلام شـي، <شـيخ مجهـول>: وأمـا ابـن حجـر فقـال فيـه. حديثه
  . )٣(وتعقبه بمثل ما تعقبه به ابن الجزري، العراقي أيضا

  . )٢٤١ت(مغلس بن  جبارة -
وحكـم علـى ، )٤(<ولـم يتهمـه أحـد، تكلم فيه غيـر واحـد>: قال فيه
  . )٥(<ضعيف>حجر وقال فيه ابن  .أي أنه حديثه ضعيف، حديثه بالغرابة

، )٦(<انفـرد عنـه الطبرانـي>قـال ضعفه الـذهبي و. حميدبن  جعفر -
التـضعيف  إلى ما أسرعه، الذهبي االله رحم>: ورد عليه ابن الجزري بقوله

بـل يرفـع عنـه ، حميد فلا يضره تفرد الطبراني عنهبن  أما جعفر، والجرح
ونقل ابـن حجـر قـول الـذهبي ولـم . )٧(<ولا نعلم أحدا تكلم فيه، الجهالة

  . )٨(يتعقبه بشيء
                                                

  ). ب/٤٧ل( الأحاديث الأربعون العوالي )١(
  ). ٤/٤٨( الثقات )٢(
   ).١/٤٧٦( لسان الميزان )٣(
  ). أ/٤٥ل( الأحاديث الأربعون العوالي )٤(
  ). ١٣٧ص( التقريب )٥(
  ). ٢/١٣٢( ميزان الاعتدال )٦(
  ). ب/٣٤ل( الأحاديث الأربعون العوالي )٧(
  ). ٢/١١٤( لسان الميزان )٨(



 ٢٨٤

َصعيربن  داود -   . )١(-ين المهملة وفتح الع،  بضم الصاد-ُ
وحكـم ، ووافقه علـى تـضعيفه، )٢(<ضعفه الخطيب وحده>: قال فيه

  . )٤(ونقل ابن حجر كلام الخطيب فيه وأقره. )٣(على حديثه بالغرابة
روى لـه أصـحاب >: وقـال، وثقـه وصـحح حديثـه .يثيـعبن   زيد-
ثقــة >: وقــال فيــه ابــن حجــر .)٥(<وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات، الــسنن

  . )٦(<مخضرم
حـسن . -وبالحاء المهملتين ،  بفتح السين-االله  بن عبد سحامة -

: وقـال فيـه ابـن حجـر .حديثه معتمدا على إيراد ابن حبان له فـي الثقـات
  . )٧(<مقبول>

  . أبو بكر الهذلي، سلمىبن  االله بن عبد سلمى -
ِّضعف>: قال فيه : أما الحافظ ابن حجر قـال فيـه. ثم جود حديثه. <ُ

ومـن كـان كـذلك فـلا يكـون حديثـه ضـعيفا : قلـت، )٨(<حـديثمتروك ال>
                                                

كذا ضبطه المؤلف، ورجح ابن حجر أنه بفتح الصاد، والغين المعجمة، معتمـدا  )١(
  . ريخ بغداد بخط الخطيبفي ذلك على نسخة خطية لتا

  ). ٨/٣٦٧( تاريخ بغداد )٢(
  ). ب/٢٦ل( الأحاديث الأربعون العوالي )٣(
  ). ٢/٤١٩( لسان الميزان )٤(
  ). ٣٥ص(، وأسنى المطالب )٤/٢٥١( الثقات )٥(
  ). ٢٢٥ص( التقريب )٦(
وسمى ابن حبان ). ب/٣٩ل(، والأحاديث الأربعون العوالي )٤/٣٥٠( الثقات )٧(

  ). ٢٢٩ص(كما ذكر المؤلف، والتقريب  االله الرحمن، لا عبد دأباه عب
  ). ٦٢٥ص(، والتقريب )٣٧ص( أسنى المطالب )٨(



 ٢٨٥

لموافقتـه ، الـصواب إلى فرأي ابن حجر أقرب، فضلا عن أن يكون جيدا
  . )١(لقول الأكثرين الذين بينوا وجه الجرح فيه

  . )١٥٦ت(وردان بن  سلمة -
ثــم ســاق أقــوال ، حـسن حديثــه اعتمــادا علــى تحــسين الترمــذي لــه

  . )٢(<ضعيف>: بن حجروقال فيه ا. العلماء فيه
  . أبي صالح الكوفيبن  صالح -

وحكم ابـن . <ضعيف>حجر وقال فيه ابن ، <ضعيف واه>: قال فيه
  . )٣(<واه>: فقد قال فيه، الجزري عليه موافق لحكم الذهبي

  . قويدبن  الصلت -
وروى ، ذكره ابن حبان في ثقـات التـابعين>: وقال فيه، جود حديثه

  . )٤(رح ابن حجر بحكمه عليهولم يص، <عنه غير واحد
   .بكاربن  االله عبد -

  . )٥(<ذكره ابن حبان في الثقات>: حسن حديثه وقال
                                                

، والكامل )٢/١٧٧(، والضعفاء الكبير )١١٢ص( الضعفاء والمتروكين، للنسائي )١(
)٣/٣٢١ .(  

  ). ٢٤٨ص(، والتقريب )أ/٣٢ل( الأحاديث الأربعون العوالي )٢(
  ). ٢٧٢ص(، والتقريب )١/٣٥٢(، والنشر )١/٤٩٦( الكاشف )٣(
، ولـسان الميـزان )ب/٤٦ل(، والأحاديث الأربعون العـوالي )٤/٣٧٩( الثقات )٤(

  ). ١/١٩٣(، وتعجيل المنفعة )٣/١٩٧(
  ). ب/٤٥ل(، والأحاديث الأربعون العوالي )٧/٦٢( الثقات )٥(

  



 ٢٨٦

ــره ــصواب كمــا نــص عليــه العقيلــي وغي وعليــه الأكثــر أنــه ، وال
فهـو يكتفـي ، ومذهب ابن حبان في توثيق المجاهيـل معـروف، )١(مجهول
  . )٢(واحد لارتفاع الجهالة عن الراوي برواية

  . لهيعةبن  االله دعب - 
وإلا ، والكلام فيه معروف بسبب حريق كتبـه>: حسن حديثه ثم قال

صـدوق خلـط >: وقال فيـه ابـن حجـر .<فلا شك في إمامته وفضله وعلمه
  . )٣(<بعد احتراق كتبه

  . عكراشبن  عبيد -
: قـال ابـن حجـر، ضعفه اعتمادا على قول البخاري وأبي حاتم فيـه

   )٤(ثهقال البخاري لا يثبت حدي>
  . سعدبن  عثمان -

وإن كان قد ضـعف اعتمـادا علـى سـكوت أبـي داود ، حسن حديثه
: وقـال فيــه ابــن حجــر. ومــا ســكت عنـه فهــو عنــده صــالح، علـى حديثــه

لأن مـن كـان ، وحكم ابن حجر فيـه هـو الأقـرب للـصواب. )٥(<ضعيف>
                                                

، )٢/١١٧(ي ، والـضعفاء والمتـروكين، لابـن الجـوز)٢/٢٣٧( الضعفاء الكبير )١(
  ). ٣/٢٦٣(، ولسان الميزان )٤/٦٩(والميزان 

  ). ٤٦-٢/٤٥(، وفتح المغيث )١/١٤(، ومقدمة لسان الميزان )١/١٣( الثقات )٢(
  ). ٣١٩ص(، والتقريب )ب/٤٢ل( الأحاديث الأربعون العوالي )٣(
، والأحاديــث الأربعــون )٢/٦٢(، والمجــروحين )٤٥٨ص( الــضعفاء الــصغير )٤(

  ). ٣٧٣ص(، والتقريب )ب/٣٨ل(العوالي 
، والأحاديث )٢/٩٦(، والمجروحين )١٦٧ص( الضعفاء والمتروكين، للنسائي )٥(

  ). ٣٨٣ص(، والتقريب )أ/٢٨ل(الأربعون العوالي 



 ٢٨٧

 أما، ولا متابع هنا، ضعيفا ضعفا غير شديد فلا يحسن حديثه إلا إذا توبع
 فـسكوته - وهـم كثـر -سكوت أبي داود فلا يقـاوم بتـصريح مـن جرحـه 

كما تقرر فـي ، والمنطوق مقدم على المفهوم، وتصريحهم منطوق، مفهوم
  . علم أصول الفقه

  . )١٥٠ت(أبو اليقظان ، عميربن  عثمان -
: وقال فيه ابن حجـر. أي أنه مقبول، هوعنده ممن يتابع على حديثه

  . )١(<ويغلو في التشيع، يدلسوكان ، واختلط، ضعيف>
  . أبو أسماء الخياط، مشكانبن   عطوان-

شـيخ لـيس بمنكـر >: وذكـر فيـه قـول ابـن أبـي حـاتم، حسن حديثه
فــي سـوى مــا ورد ، وأمــا ابــن حجـر فلــم أجــد لـه فيــه كلامــا. <الحـديث

: البـر  عبـدحيث ذكـر قـول ابـن االله  عبد في ترجمة جمرة بنت<الإصابة>
: ثم عقب عليـه بقولـه، <يصح من جهة الإسناد ولا ،مختلف في حديثها>
، <لابـأس بـه>: وقد قال فيه ابـن معـين، وليس فيه إلا عطوان، كذا قال>

  . )٢(فكأن ابن حجر أيضا يحسن حديثه اعتمادا على قول ابن معين
  . )٢٢٠ت(الفضل المنقري بن  العلاء -

أنـه فك، وسـكت عليـه، < االلهصدوق إن شاء>: نقل قول الذهبي فيه
  . أقره

                                                
، والكامـل )١٦٥ص(، الضعفاء والمتروكين، للنـسائي )٣٥ص( أسنى المطالب )١(

  ). ٢/٤٧٣(، والكاشف )٥/١٦٦(
ــديل )٢( ــتيعاب )٧/٤١( الجــرح والتع ــون )٤/١٨٠١(، والاس ــث الأربع ، والأحادي

  ). ٤/٢٥٢(، والإصابة )ب/٤٢ل(العوالي 



 ٢٨٨

  . )١(<ضعيف>: وقال ابن حجر
  . )٢١٠ت(جعفر العلوي بن  علي -

  . )٢(<مقبول>: وقال فيه ابن حجر. حسن حديثه
  . عماربن  عكرمة -

ووثقه ابن ، احتج به مسلم في الصحيح>: وقال فيه، )٣(حسن حديثه
مــستقيم : وقــال ابــن عــدي، والــدارقطني، والعجلــي، وأبــو داود، معــين

  . )٤(< روى عنه ثقةالحديث إذا
أبـي بـن  وفي روايته عن يحيى، صدوق يغلط>: وقال فيه ابن حجر

  . )٥(<كثير اضطراب
  . )١٨٢ت(محمد بن  عمار -

معــين بـن  وثقـه يحيــى،  االلهأحـد أوليــاء>: وقـال فيــه، جـود حديثــه
  . )٦(<واحتج به مسلم، وغيره

                                                
، والتقريب )ب/٣٨ل(، والأحاديث الأربعون العوالي )٥/١٢٨( ميزان الاعتدال )١(

  ). ٤٣٥ص(
  ). ٣٩٩ص(، والتقريب )٧٤ص( أسنى المطالب )٢(
  ). ب/٤٥ل( الأحاديث الأربعون العوالي )٣(
ـــن)٤( ـــاريخ اب ـــي داود )٤/١٢٣( معـــين  ت ـــد الآجـــري لأب ـــي عبي ، وســـؤالات أب

، وســـؤالات )٥/٢٧٢(، والكامـــل )٢/١٤٤(، ومعرفـــة الثقـــات )٢٦٤ص(
  ). ٥٥ص(البرقاني للدارقطني 

  ). ٣٩٩ص( التقريب )٥(
ــال )٦( ــي الرج ــين ف ــن مع ــلام اب ــن ك ــوالي )٧٧ص( م ــون الع ــث الأربع ، والأحادي

  ). ب/٤٦ل(



 ٢٨٩

   )١(<وكان عابدا، صدوق يخطئ>: وقال فيه ابن حجر
  . أبان بن عمر -

: ورد قوله هذا الجزري فقال، )٢(<لايدرى من هو>: قال فيه الذهبي
  . توثيق ابن حبان إلى وقد سبقت الإشارة. )٣(<ذكره ابن حبان في الثقات>

  . شاكربن  عمر -
واعتمد توثيق ابن حبان ، حسن حديثه مع نقله تضعيف أبي حاتم له

  . )٤(<ضعيف>: وقال فيه ابن حجر. له
  . أبو جعفر الرازي، ماهانبن  االله عبدبن  عيسى -

فقـد ، لكنـه غيـر ضـعيف بمـرة، تكلم فيه>: وقال فيه، حسن حديثه
  . )٥(<وثقه بعضهم

  . )٦( <صدوق سيء الحفظ خصوصا عن مغيرة>: قال فيه ابن حجر
  . أبو إسماعيل، كثير النواء -

  . )٧(<ضعيف>: وقال فيه ابن حجر. <شيعي وثقوه>: قال فيه
                                                

  ). ٤٠٨ص( التقريب )١(
  ). ٥/٢١٨(ان الاعتدال  ميز)٢(
، ولـسان الميـزان )ب/٣٤ل(، والأحاديث الأربعـون العـوالي )٧/١٧١( الثقات )٣(

)٤/٢٨٢ .(  
، والأحاديث الأربعون العـوالي )٥/١٥١(، والثقات )٦/١١٥( الجرح والتعديل )٤(

  ). ص(، والتقريب )أ/٤٤ل(
  .  تذكرة العلماء، في النوع السادس، الحديث الصالح)٥(
  ). ٤٤٠ص(تقريب  ال)٦(
ــب )٧( ــنى المطال ــب )٦٦ص( أس ــر). ٤٥٩ص(، والتقري ــديل : وانظ ــرح والتع الج

  ). ٢/١٤٣(، والكاشف )٧٣٥٣(، والثقات )٧/١٥٩(



 ٢٩٠

  . )٢٤١ت(أبو مروان العثماني ، عثمانن ب محمد -
: وقال فيـه ابـن حجـر. <وثقه أبو حاتم>: وقال، جود حديثه وحسنه

  . )١(<ئصدوق يخط>
لـم يـتكلم فيـه >: وقـال فيـه، جود حديثه وحسنه .صيفيبن  نافع -

  . )٢(<أحد بجرح
، )١٧/٣٥٧(وقد أخرج حديثه الطبراني فـي المعجـم الكبيـر : قلت

  . )٢/٦٣٠( السنة وابن أبي عاصم في
  . )١٨٣ت(بشير الواسطي بن  هشيم -

، ثقـة ثبـت>: وقـال ابـن حجـر. <ثقـة كبيـر، حافظ بغداد>: قال فيه
  . )٣(<والإرسال كثير التدليس

  . )٢٢٨ت(الحميد الحماني  بن عبد يحيى -
فوثقـه ، لكن اختلف فيه، إمام حافظ>: قال فيه بعد أن حسن حديثه

الكذب  إلى ونسبه، حنبل فوثقه مرةبن   أحمدوأما، وابن معين، ابن نمير
  . <مرة

  . )٤(<حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث>: وقال فيه ابن حجر
                                                

، والتقريب )ب/٤٨ل(، والأحاديث الأربعون العوالي )٨/٢٥( الجرح والتعديل )١(
  ). ٤٩٦ص(

  ). ب/٤٢ل( الأحاديث الأربعون العوالي )٢(
  ). ٥٧٤ص(، والتقريب )أ/٤٨ل(لأربعون العوالي  الأحاديث ا)٣(
، )٧/١٩٨(، وميـزان الاعتـدال )٧/٢٣٧(، والكامـل )٤/٤١٢( الضعفاء الكبير )٤(

  ). ٧/٤٣٤(، ولسان الميزان )ب/٤٢ل(والأحاديث الأربعون العوالي 



 ٢٩١

  . )١٦٧ت(أبو عقيل المدني ، المتوكلبن  يحيى -
  . )١(<ضعيف>: وقال فيه ابن حجر. <ضعفوه>: قال فيه

  . )١٣٩(عبيد بن  يونس -
، كان من العلمـاء العـاملين، بتثقة ث، أحد أئمة البصرة>:  قال فيه

  . )٢(<فاضل ورع، ثقة ثبت>: وقال فيه ابن حجر. <روى له الجماعة
فهذه بعض أحكامه على بعض رواة الحـديث ممـا وقفـت عليـه فـي 

لا تحيـد عنهـا إلا فـي ، وهي موافقة لكـلام أهـل هـذا الـشأن، بعض كتبه
تقــي مــا يــراه وين، ينقــل فيهــا كــلام أهــل الجــرح والتعــديل، النــزر القليــل

، ويرد على بعـض كبـار أئمـة هـذا الفـن، ويدفع ما يراه مرجوحا، راجحا
وهو يقارب فـي أحكامـه أحكـام الحـافظ ابـن حجـر كمـا هـو واضـح مـن 

  . الأمثلة المذكورة
ولقــد كــان مــن الممكــن أن نستقــصي منهجــه فــي الجــرح والتعــديل 

لمقـصد ا>لـو أمكننـا الوقـوف علـى كتابيـه ، وشـمولا بشكل أكثر وضـوحا
ولو تسير ذلك ، أثر لهما ولاعين  اللذين لا<المسند الأحمد>و، <الأحمد

 ومـا لا، ولكن حسبنا ما ذكـر، لاطلعنا من خلالهما على معالم منهجه فيه
  . يترك جله يدرك كله لا

فــي هـذا البــاب بعــض  االله ويمكـن أن نــستخلص مــن كلامـه رحمــه
  ؛الملاحظات

                                                
  ). ٧/٤٣٦(، ولسان الميزان )٦٦ص( أسنى المطالب )١(
  ). ٦١٣ص(، والتقريب )٨٦ص(طالب م أسنى ال)٢(



 ٢٩٢

وأن ، العدالـة حتـى يثبـت الجـرحأن الأصل عنده في الـرواة : أولها
  . )١(من عرف بحمل العلم فهو عدل حتى يثبت خلاف ذلك

وذلــك منــه ســلوك ، اعتمــاده علــى توثيــق ابــن حبــان كثيــرا: ثانيهــا
  . وارتفاع الجهالة عنهم برواية واحد، لمذهبه في توثيق بعض المجاهيل

، مذهب الاعتدال والتوسط في الحكـم علـى الـرواة إلى ميله: ثالثها
ودفـع الـتهم عـنهم متـى مـا ، ومن مظاهر هذا الاعتدال كثـرة اعتـذاره لهـم

بـن  االله  عبـدومـن أمثلـة هـذا الاعتـذار مـا أورده فـي ترجمـة، أمكنه ذلك
مــن أنــه كــان يقــرئ بالــشاذ ) ٥٩٣ت(المعــروف بــابن البــاقلاني، منـصور

الاعتـذار عنـه فـي ذلـك : قلت>قوله فعقب على ذلك ب، ويرويه شرها منه
ومنهــا مــا أورده فــي ترجمــة أبــي ، )٢(< ون علــى غيــر وجــه الــتلاوةأن يكــ

وقد وقـع لـه أوهـام >: القاسم الهذلي من الأوهام التي وقعت له حيث قال
وأكثـر ، لأنـه ذكـر مـا لـم يـذكره غيـره، وهو معذور في ذلك، في أسانيده

  . )٣(<فمن ثم حصل الوهم، علم لهم بالأسانيد القراء لا
نفـي الممكنـات ممـا حكـي عـن  إلى  التسرعومن مظاهره أيضا عدم

ما أورده في ترجمة أبي منـصور الخيـاط مـن قـول ابـن  ومن ذلك، الرواة
ورد قولـه هـذا ، <بلغ عـدد مـن أقـرأهم القـرءان سـبعين ألفـا>: النجار فيه

                                                
  .  سيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في النص المحقق)١(
  ). ١/٤٦١( غاية النهاية )٢(
  ). ٢/٤٠٠( المصدر السابق )٣(

  



 ٢٩٣

فلعلــه أراد أن يكتـب ســبعين نفــسا ، هـذا مــن المـستحيل>: الـذهبي فقــال
لا يـزال : قلـت>قولـه  ابن الجـزري بثم عقب عليه، )١(<فكتب سبعين ألفا

 أعني أبـا -وهذا الرجل ، )٢(ويرد على الثقات، الذهبي يستبعد الممكنات
يخفـى كيـف  ولا،  وعمر طويلا إليهمنقطعا،  كان منتصبا للتلقين-منصور

فهذه دمشق أخبرني الـشيخ الـصالح ، بها من العالم وما كان، كانت بغداد
ع الأمـوي أن الـذين قـرأوا عليـه القـرءان الملقن بالجـام، إبراهيم الصوفي

  . )٣(<نيف عن عشرين ألفا
وذكـره ، ومن مظاهر اعتداله وإنصافه أيضا كلامه على بعض شيوخه

بـن  الكـريم  عبـدكما وقع في ترجمـة شـيخه، وما انتقد عليهم، لأوهامهم
وأخبرنـي بحـديث زعـم أنـه سـمعه >: العزيز التونسي حيـث قـال فيـه عبد

بـن  بل عن شـخص سـماه محمـد، من غير رواية رتن، هبالهند خماسي ل
فلم يمنعه . )٤(<وظهر لنا منه تساهل بالرواية، غوث السنبسي ظاهر الوضع

وهـذا هـو عـين ، وقراءتـه عليـه مـن أن يبـين وجـه الجـرح فيـه، أخذه عنه
  . الإنصاف

                                                
  ).١/٤٥٨( معرفة القراء الكبار )١(
 في هذه العبارة نوع شدة غير معهودة من ابن الجزري رحمه االله، حتـى فـي حـق )٢(

 االله متـسرعا، ولا رادا علـى الثقـات فلم يكن الذهبي رحمـه. من هو دون الذهبي
مـن غيـر دليــل ولا بينـة، بــل لقـد كـان مــثلا للاعتـدال والتوســط، وكلامـه علــى 

كما أن ثناء ابـن . خاصة يوضح ذلك بجلاء< السير>الأعلام في كتبه عامة، وفي 
  . الجزري عليه في مصنفاته أكثر من أن يحصر، فرحمة االله على الجميع

  ). ٢/٧٤( غاية النهاية )٣(
  ). ١/٤٠٢( المصدر السابق )٤(



 ٢٩٤

والتماس العذر ، ومن ذلك أيضا لزومه الأدب في رد بعض الأقوال
 ال في معرض رده علـى أبـي شـامة فـي بعـض المـسائلق كما، لأصحابها

إذ الجـواد ، تعالى أنا لا نقصد انتقاص الإمام أبي شـامة االله ونحن نشهد>
ولكـن نقـصد التنبيـه ، بل الحـق أحـق أن يتبـع، يجهل قدره ولا، قد يعثر

 ولا، معرفـة لـه بـأقوال النـاس ليحذر منهـا مـن لا، على هذه الزلة المذلة
وأنـا مـن فـرط >: وقـال فـي موضـع آخـر، )١(<ال الأئمـةاطلاع له على أقو

ربمـا يكـون بعـض ، اعتقادي فيه أكاد أجزم بأنه ليس من كلامه في شـيء
أو أنه إنمـا ألـف هـذا الكتـاب أول أمـره ، الجهلة المتعصبين ألحقه بكتابه

  . )٢(<..كما يقع لكثير من المصنفين
خاصـة مـا ، دوشدة تنقيبـه عـن رجـال الأسـاني، كثرة تقصيه: رابعها

، فقلما يذكر راويـا إلا ويـشفع ذلـك بـالحكم عليـه، يتعلق منها بالقراءات
أو يعلل تركـه للحكـم عليـه بكونـه مجهـولا ، ونادرا ما يغفله، وبيان حاله

 فلـم أقـف إلا علـى مـا يقـارب الأربعـين <الغاية>كتابه وقد تتبعت ، عنده
،  آلاف ترجمـةمـن أصـل نحـو أربعـة، )٣(<لا أعرفـه>علما ممن قـال فيـه 

   .وهذا دليل على سعة اطلاعه
لا بد للمقرئ من التنبيه بحال >: فقال، وقد حث على ذلك في كتبه

ــال والأســانيد ومتقنهــا ، وجرحهــا وتعــديلها، مؤتلفهــا ومختلفهــا، الرج
وقد وقع لكثير مـن المتقـدمين فـي ،  إليهوهذا من أهم ما يحتاج، ومغفلها

                                                
  ). ٢٤١ص( منجد المقرئين )١(
  ). ٢٤٥ص( المصدر السابق )٢(
  . وغيرها كثير) ٩١ و٥١ و٤٧ و١/٤٦(غاية النهاية :  انظر أمثلة لذلك في)٣(



 ٢٩٥

وتـسمية ، مـن إسـقاط رجـال، طات عديدةوغل، أسانيد كتبهم أوهام كثيرة
  . )١(<وغير ذلك، وتصاحيف، آخرين بغير أسمائهم

، حرصــه علــى توضــيح الــصواب فــي الأســانيد والتــراجم: خامــسها
  . )٢(وبيان الأوهام الواقعة فيها من الرواة

درءا لمـا قـد ، )٣(شدة اعتنائه بضبط أسماء الرواة وتقييدها: سادسها
  . )٤(وترجيحه لضبط أهل الحديث لها أحيانا ،يقع من الخطأ بسبب ذلك

والتنبيـه علـى تـاريخ ، )٥(دقة ضبطه لأمكنة السماع والقراءة: سابعها
وبيـان ، وتعريفـه للأمـاكن ووصـفه لهـا، السماع كمـا هـو شـأن المحـدثين

وفــي ذلــك يقــول . )٦(تعريفــا لهــا وتوضــيحا، تــسمياتها إن كانــت تغيــرت
 الـسامع والمـستمع والمـسموع بلفـظ وبيان، وعلى كاتب السماع التحري>

 . )٧(<بين واضح

                                                
  ). ٦٩ص( منجد المقرئين )١(
، وغايـة النهايـة )ب/٤٦ل(الأحاديـث الأربعـون العـوالي :  انظر أمثلـة ذلـك فـي)٢(

وقد وقفت على أكثر من مائة وعشرين . ، وغيرها)٧٦ و٧٥ و٦٦ و٦٢ و١/٥٠(
  . <الغاية>موضعا منها في كتابه 

  .  جل مصنفاته طافحة بذلك، خاصة منها ما يتعلق بالحديث والتراجم)٣(
  ). ١/٢٨٠( غاية النهاية )٤(
وغيرهــا، وعقــد ) أ/٢١(و) أ/٢٠ل(و) ب/١٨ل( الأحاديــث الأربعــون العــوالي )٥(

  ). ٤ و٢ق(، وأحاديث مسلسلات )٢٢ق(و) ١٠ق(و) ١ق(اللآلئ 
  . وغيرها) ٣٥٧ و٢/٣٤٩(و) ٤٧٣ و١/٤٣٣( غاية النهاية )٦(
  .  تذكرة العلماء، في النوع الثالث في كتابة الحديث وضبطه، في الفصل التاسع)٧(



 ٢٩٦

ــا ــضبط الاصــطلاح: ثامنه ــه ب ــره، عنايت ــى أم ــده عل ــزام ، وتأكي وإل
كما قـال ، والتحذير من الاصطلاح غير المتعارف عليه، المصنفين التزامه

  . )١(<يفهم وليحذر اصطلاح ما لا>: في الهداية
  ولا– خاصـة وله في بعضها اصـطلاحات، وقد التزم ذلك في كتبه

الأربعــون >كتابــه ومــن ذلــك مــا ذكــره فــي أول -مــشاحة فــي الاصــطلاح 
فمـا أخرجـه البخـاري قلـت قـال >: حيث قـال] أو طرفة العالم  [ <حديثا
، وما أخرجه مسلم قلت قال النبي عليه الـسلام، ♀ االله رسول

  . )٢(<وما اتفقا على إخراجه قلت قال صلم
مشهور إلا أنـه وقـع منـه مخالفـة لـه ومع التزامه مراعاة الاصطلاح ال

ومثاله قوله ، -وربما كان سهوا أو ذهولا ،  وذلك نادر-دون التنبيه عليه 
حـديث صـحيح متفـق ، <انصر أخاك ظالما أو مظلوما >في تخريج حديث

والواقف علـى هـذا الحكـم سـيظن أن هـذا الحـديث مخـرج فـي ، )٣(عليه
ح مـن إطـلاق هـذه العبـارة الصحيحين بناء على ما اسـتقر عليـه الاصـطلا

ففــي ، ولكــن هـذا الحـديث ممـا انفــرد بـه البخـاري، )٤(علـى مـا أخرجـاه
  . إطلاقها نوع إيهام

                                                
  ). ١/١٣٠ (-مع الغاية - الهداية )١(
  ). أ/١ل ()٢(
ــو)٣( ــي الن ــاء، ف ــذكرة العلم ــالي  ت ــون، الع ــسادس والثلاث ــون وال ع الخــامس والثلاث

  . والنازل
  ). ٢٨ص( علوم الحديث )٤(
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 )١(<الأربعـين العـوالي>فـي وقد تجنب ذلـك حـين أخـرج الحـديث 
متفـق علـى >: قـال )٢(<لـئعقـد اللآ>فـي و، <حديث صـحيح>: فقال عقبه

يخفى من  ابقة بون كبير كما لاوبين هذين العبارتين والعبارة الس، <صحته
  . حيث الاصطلاح

  
*  *  *  *  

  
  
  

                                                
  ). ب/٢٣ل ()١(
  ). ٢٣ق ()٢(
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  المبحث الثالث
  تصحيحا وتضعيفا حكمه على الأحاديث

وبعلـم ، إن غاية ما يقصده المحدث من عنايته بعلوم الحديث عامـة
الحكـم علـى الحـديث صـحة  إلـى هـو التوصـل، الجرح والتعديل خاصـة

أو ، فإن بيـان التحـسين>: كانيوفي ذلك يقول الشو، قبولا وردا، وضعفا
بعد الموازنة بـين ، أو التضعيف بما يقتضيه النظر من الترجيح، التصحيح

والغايـة التـي ، هـو المقـصد الأعلـى مـن علـم الروايـة، التعديل والتجريح
قبـل مـا ، والمطلب الذي ينبغـي أن ترفـع لـه أول رايـة، ليس وراءها غاية

 معلوم أن كل من لـه فـضل أو رغبـةو، يتعلق بالحديث من تفسير أو دراية
إذا لم يقف على ،  من قول أو عمل♀بما ورد عنه  العملإلى 

 فتـر ؟أو معلـول، أو حـسن، ولا درى أهـو صـحيح، حقيقة حال المنقول
  . )١(<وانقبض انبساطه، نشاطه

، بــل لا يدركــه إلا مــن أجهــد نفــسه، ولا يتــأتى ذلــك لكــل واحــد
، والوقـوف علـى خبايـاه، هـذا العلـموأسهر ليله في التنقيـب عـن أسـرار 

  وقــارن ، وجمــع متفرقهــا، وأدمــن النظــر فــي أقــوال الأئمــة الــسابقين
ــصير ــد الب ــة الناق ــا مقارن ــا، بينه ــراجح منه ــتخلاص ال ــى اس ــادر عل   ، الق

                                                
  ). ٣-٢ص( تحفة الذاكرين )١(
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أو تعصب ، أو هوى، مع اطراح الأحكام المسبقة المبنية على شهوة نفس
  . مذهبي

ومـساهمة لا تقـل ،  في ذلـكولقد كان لإمامنا ابن الجزري مشاركة
وقــل ، شـأنا عــن مـساهمة الأئمــة الكبـار ذوي الإحاطــة بالأخبـار والآثــار
وآثــار ، مــصنف مــن مــصنفاته إلا ولــه فيــه أحكــام علــى أحاديــث يــسوقها

وسأعرض . وحسن وصحح وضعف، فقد ضعف ووثق كما سبق، يذكرها
هـل هـذا الأمثلة مع تعقبات يسيرة على بعض الأحكـام لأ إلى فيما سيأتي

  . )١(الشأن
  . التصحيح والتحسين: أ

 ♀ االله لمـا قـدم رسـول>: عنه االله حديث أنس رضي. ١
هذا أنس غلام لبيـب ،  االلهيا رسول: المدينة أخذت أم سليم بيدي فقالت

حـديث >: قـال عنـه. <♀فقبلنـي النبـي : قـال، كاتب يخـدمك
ما وقفت : قال الحافظ أبو نصر الوائلي، صحيح ولم يخرجاه في الصحيح

  . )٢(<على علة توجب تركه
فقـد أخرجـه ، وأصل هـذا الحـديث فـي الـصحيحين، وهو كما قال

 لخادمــه ♀بــاب دعــوة النبــي ، البخــاري فــي كتــاب الــدعوات

                                                
 سأعرض عن سرد الأمثلة الواردة فـي كتابـه هـذا، اكتفـاء بمـا سـيأتي مـن تعليـق )١(

  . عليها في الهوامش
  ). ٩ق(، وعقد اللآلئ )أ/٢٤ل( الأحاديث الأربعون العوالي )٢(
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ومــسلم فــي كتـــاب ، ٥/٢٣٣٦ج٥٩٨٤ح ،بطــول العمــر وبكثــرة مالـــه
، وأخرجـه غيرهمـا، ٤/١٩٢٩ج، ٢٤٨١ح، بـاب فـضل أنـس، الفضائل

  . كر التقبيلوليس في شيء منها ذ
ــسنده فــي تهــذيب الكمــال  وقــد ســاق المــزي الحــديث المــذكور ب

  . )١/١٨٤(وصححه ابن حجر في الإصابة ، )١٣/٣٦٧(
كـل رجـال >: وقولـه عقبـه، تصحيحه للمسلـسل بـسورة الـصف .٢

وبهذه المتابعـات >: ثم قال، وساق له متابعات وشواهد، )١(<إسناده ثقات
ــى  يعنــي-: قلــت .)٢(<سنوارتقــى عــن درجــة الحــ، حــسن الحــديث  إل

  . -الصحة
، بـاب ومـن سـورة الفـتح، وقد أخرجه الترمذي في كتـاب التفـسير

ـــى ، ٥/٤١٢ج، ٣٣٠٩ح ـــو يعل ـــدارمي، )١٣/٤٨٤(وأب ، )٢/٢٦٣(وال
: وقـال، )٢٤٨، ٢/٧٨(والحـاكم ، )١٠/٤٥٤(وابن حبان في صحيحه 

 والبيهقـي فـي الـسنن، حديث صحيح على شـرط الـشيخين ولـم يخرجـاه
ــشعب، )٩/١٦٠( ــي ال ــارة ، )٤/٦( وف ــي المخت ــضياء ف -٩/٤٣٧(وال

٤٣٨( .  
قل أن وقـع فـي المسلـسلات ، وهذا إسناد صحيح>: قال ابن حجر

  . )٣(<مع مزيد علوه، مثله
                                                

  ). ب/٧ل(، وجزء في المسلسلات الحديثية )٢١ق( عقد اللآلئ )١(
  ). ١/٢٨٢( النشر )٢(
النكـت الأثريـة علـى الأحاديـث الجزريـة، : وانظر أيضا). ٨/٥٠٩( فتح الباري )٣(

  ). ٦٤-٦٠ص(لابن ناصر الدين 
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 االله رأيـت رسـول>: عنه قال االله رضياالله  بن عبد حديث قدامة .٣
ولا إليــك ، طــرد ولا، جلــد ولا، ضــرب  يرمــي الجمــرة لا♀

منيـع بـن  أخرجه الترمذي عـن أحمـد، حديث صحيح>: عنهقال ، <إليك
ورواه ، وأخرجه النسائي عـن إسـحق ابـن إبـراهيم، معاويةبن  عن مروان

بــن  أيمــن  كلاهمــا عــن وكيــع عــن)١(شــيبةبــن  ابــن ماجــه عــن أبــي بكــر
  . انتهى كلامه. )٢(<نابل

  ؛معاوية عليهبن  ومروان، وقد تابع وكيعا: قلت
والتــاريخ ، )٢/٨٧( فــي ســنن الــدارميكمــا، أبــو عاصــم النبيــل -

  . )١/٤١٤(وتاريخ بغداد، )٢/٣٥٨(ومعجم ابن قانع، )٧/١٧٨(الكبير
 للبيهقـــي، كمـــا فـــي الـــسنن الكبـــرى، موســـىبـــن   االلهوعبيـــد -

  . )٦/٢٨٢(والشعب، )٥/١٠١(
حميـد بـن   عبـدكمـا فـي المنتخـب مـن مـسند، عـونبن  وجعفر -

  . )٥/١٠١(البيهقي وسنن، )١٤٠ص(
  . )٧/١١٨( والحلية، )١/٤٣٤(كما في الكامل، ن الثوريوسفيا -
  . )٩/١٧( كما في الحلية، مهديبن  وعبد الرحمن -

                                                
ا في المصادر، وهو فـي  كم<بن أبي شيبة>، وصوابه )أ/٤٠ل( كذا في الأربعين )١(

  ). ٣/٢٣٣(مصنفه 
   الترمذي، كتـاب الحـج، بـاب مـا جـاء فـي كراهيـة -كما ذكر المؤلف- أخرجه )٢(

  ، والنــسائي فــي الحــج، بــاب الركــوب إلــى ٣/٢٤٧ج٩٠٣طــرد النــاس، ح
ــار  ــار، ح)٥/٢٧٠(الجم ــي الجم ــاب رم ــي الحــج، ب ــن ماجــه، ف  ٣٠٣٥، واب

  . ٢/١٠٠٩ج
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ـــيم - ـــو نع ـــدارمي، وأب ـــنن ال ـــي س ـــا ف ـــي، )٢/٨٧( كم  والبيهق
)٥/١٣٠( .  

 وابن أبي شيبة في المـصنف، )٣/٤١٣( وأخرجه أحمد في المسند
كلهـم عـن ، )٣/١٦٨(وابن أبي عاصم فـي الآحـاد والمثـاني، )٣/٢٣٣(

  . وكيع به
 ولا، عنـه االله رضـياالله  بن عبـد وقد روي هذا الحديث عن حنظلة

ـــصح ـــل  كمـــا فـــي، ي ) ١/٢٢٨( والـــضعفاء الكبيـــر، )٥/٢٧٥(الكام
، )٦/١٧٠( وتهــذيب الكمــال، )٧/٣١٨( تــاريخ بغــداد و،)٣/٤١٤(و

  . )٢/٢٤٥( وتهذيب التهذيب، )٢/٢٤١(وميزان الاعتدال
 ♀ االله ارتقـى رسـول>: عنـه  االلهحديث أنـس رضـي .٤

: ثـم اسـتوى عليـه فقـال، آمـين: ثم ارتقـى ثانيـة فقـال، آمين: المنبر فقال
أتـاني جبريـل : فقال الصحابة علـى مـا أمنـت يـا رسـول االله؟ فقـال، آمين
ــده فلــم يــصل عليــك، يــا محمــد: فقــال  <...رغــم أنــف مــن ذكــرت عن

ه الترمـذي وردان حـسن لـبن  وسلمة، هذا حديث حسن>: قال. الحديث
، صـالح عـن ابـن معـين لـيس حديثـه بـذاكبن  وقال معاوية، ...)١(حديثا

  . )٢(<وعامة ما يرويه عن أنس منكر، ليس بقوي: وقال أبو حاتم
                                                

  ، وذكـــر الحـــديث الـــذي حـــسنه ) أ وب٣٢ل(والي  الأحاديـــث الأربعـــون العـــ)١(
مـن تـرك الكـذب وهـو : ♀وهو قوله ) ٤/٣٥٨ج١٩٩٣ح(الترمذي 

   .<باطل
  ). ٤/١٧٤(، والجرح والتعديل )٢١٩ و٣/١٦١( تاريخ ابن معين )٢(
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  ومنها؛، وله شواهد كثيرة يتقوى بها، والحديث حسن كما قال
، )٣٤٦، ٢/٢٥٤( عنه كما في المسند االله عن أبي هريرة رضي -

، )٣/١٨٨( وصـحيح ابـن حبـان، ٥/٥٥٠ ج٣٥٤٥ ح، وسنن الترمـذي
 ومـسند أبـي يعلــى، )٢/١٠١( المفــرد والأدب، )٣/١٩٢( وابـن خزيمـة

 والمـــستدرك، )٩/١٧(و، )٨/١١٣( والمعجـــم الأوســـط، )١٠/٣٢٨(
  . )٤/٣٠٤(سنن البيهقي  و،)١/٧٣٤(

، )١٩/١٤٤(أخرجـه الطبرانـي فـي الكبيـر، عجرةبن  وعن كعب -
، <هذا حديث صـحيح الإسـناد ولـم يخرجـاه>: وقال، )٤/١٧٠(والحاكم

  . )٢٥٤ص(لبحشل ، وتاريخ واسط
  . )١٢/٨٣(و، )١١/٨٢(وعن ابن عباس عند الطبراني في الكبير -
ــن - ــدوع ــن  االله  عب ــارثب ــن  الح ــزارب ــد الب ، )٥/٤٠٤(جــزء عن

  . )٩/٢٤٧(و
والطبراني في ، )٢/١٤٠(الحويرث عند ابن حبانبن  وعن مالك -

  . )١٩/٢٩١(الكبير
بـن  االله  عبـدوعـن، )٤/٢٤١(ياسـر عنـد البـزار بـن  وعن عمار -

  . )٥/٤٠٤(أيضا مسعود عنده
، )٢/١٠٠(كمــا فــي الأدب المفــرداالله  بــن عبــد وعــن جــابر -

  . )٣/٣٠٩(والشعب، )٢٤٦، ٢/٢٤٣( والمعجم الكبير
 أي أنـه يرتقـي - )١(<ولـه شـواهد >وقال ابن حجر في هذا الحـديث

  . -درجة الحسن  إلى بها
                                                

  ). ٤/٣٤( كما في فيض القدير، للمناوي )١(



 ٣٠٤

كما ذكر ،  ما يتعلق منه ببر الوالدين بنحوه فقط)١(وفي صحيح مسلم
  . )٤٩٧ص(زوائد ابن حبان  إلى ذلك الهيثمي في موارد الظمئان

متبعـا ، )٢(أو صـححها، وثمة أحاديث أخرى كثيرة غير هـذه حـسنها
سـائرا علـى ، في ذلك القواعد الحديثية المتعـارف عليهـا بـين أهـل الفـن

ولكـن كمـا هـو الـشأن لكـل ،  عن الإدلاء بدلوه معهمغير مدفوع، سننهم
وصدرت منه أحكام يمكن انتقادها عليه فـي ، فقد وقعت منه أوهام، عالم

  ؛ومنها هذه الأمثلة، خالف فيها الراجح الصواب، هذا الباب
 إلى ذهب بي أبي>: قالتاالله   عبدحديث جمرة بنت:  الأولالمثال

 يا رسول: فقال، ي الإبل بعدما قد رددت على أب♀ االله رسول
ووضـع يـده علـى ، فأجلسني فـي حجـره: قالت، لابنتي هذه االله ادع، االله

  . <ودعا لي، رأسي
ثــم ذكــر كــلام العلمــاء فــي الحمــاني ، هــذا حــديث حــسن>: قــال

  . )٣(وعطوان الواردين في سند الحديث
فقـد أخرجـه ، بـل هـو ضـعيف، وليس هذا الحديث حسنا كما قـال

 وابـــن قـــانع فـــي معجـــم الـــصحابة، )٢٤/٢٠٩( بيـــرالك الطبرانـــي فـــي
قـال ، الحميد الحمـاني وهـو ضـعيف بن عبد وفي سنده يحيى، )٢/٧٧(

                                                
 ٢٥٥١، ح... كتاب البر والـصلة، بـاب رغـم أنـف مـن أدرك أبويـه أو أحـدهما)١(

  . ٤/١٩٧٨ج
) أ/٤٣ل(و) ب/٤٢ ول٣٩ل(الأحاديــث الأربعــون العــوالي :  انظــر أمثلتهــا فــي)٢(

ــة )ب/٤٨ل(و) أ/٤٧ل(و ــسلات الحديثي ــي المسل ــزء ف ــنى )أ/٨ل(، وج ، وأس
  . وغيرها) ٦٠ و٤٦ و٢٢ص(المطالب 

  . وقد تقدمت رجمة الحماني، وعطوان). ب/٤٢ل( الأحاديث الأربعون العوالي )٣(



 ٣٠٥

ــسائي، كــان يكــذب جهــارا: عنــه أحمــد ــال الن ــه ، ضــعيف: وق وقــال عن
وقـال ، سـكتوا عنـه: وقـال مـرة، كان أحمد وعلي يتكلمان فيـه: البخاري
  )١(ساقط: السعدي

ــه بعــضهم ــالجم، وهــو وإن وثق ــن ف ــال اب ــضعيفه كمــا ق هور علــى ت
  . )٣(<اتهموه بسرقة الحديث>: بل قال فيه، )٢(حجر

: وقـال فيـه، مشكان لم يذكره غيـر أبـي حـاتمبن  وفيه أيضا عطوان
ــيس بمنكــر الحــديث> ــديل ، )٤(<شــيخ ل ــي التع ــه لا تعن ــارة من وهــذه العب

ويكـون حديثـه ، بل تعنـي أنـه يكتـب حديثـه للاعتبـار والمتابعـة، المطلق
  . متابع له هنا في هذا الحديث ولا، )٥(سنا إذا توبع ح

يـصح مـن جهـة  لا>: البـر فقـال  عبدوممن ضعف هذا الحديث ابن
، ولـيس فيـه إلا عطـوان، كـذا قـال>: وتعقبه ابن حجر فقـال، )٦(<الإسناد

وكـأن ابـن حجـر ذهـل عـن علتـه ، )٧(<وقد قال فيه ابـن معـين لابـأس بـه
  . أعلمواالله  ،وهي ضعف الحماني، الحقيقية

                                                
، والضعفاء والمتروكين، )٤٩٩ص(، والتاريخ الصغير )٨/٢٩١(التاريخ الكبير  )١(

ــــسائي  ــــديل )٢٤٠ص(للن ــــرح والتع ــــر )٩/١٦٨(، والج ــــضعفاء الكبي ، وال
  ). ٧/٢٣٧(، والكامل )٤/٤١٢(

  ). ٧/٤٣٤( لسان الميزان )٢(
  ). ٥٩٣ص( التقريب )٣(
  ). ٧/٤١( الجرح والتعديل )٤(
الجـرح والتعـديل : انظـر. العبارة على من تلك صـفته يؤخذ ذلك من إطلاقه هذه )٥(

  ). ٨/٣٣٥(و) ٥/٣٤(و) ٣/١٢٥(
  ). ٤/١٨٠١( الاستيعاب )٦(
  ). ٤/٢٥٢( الإصابة )٧(



 ٣٠٦

رآني النبي >عنه  االله أبي طالب رضيبن  حديث علي: المثال الثاني
هــو :  قلــت؟يــا ابــن أبــي طالــب أراك حزينــا:  حزينــا فقــال♀

قـال ، فإنـه دواء الهـم، فمـر بعـض أهلـك يـؤذن فـي أذنـك: قـال، كذلك
لـم أر فـي ، هـذا حـديث حـسن التسلـسل>: قـال فيـه، <ففعلت فزال عني

صـح وجـرب لمـن نـزل بـه ، ...أعلـم واالله ،ه بقـدحرجاله مـن تكلـم فيـ
ولقنـه ، عنـه االله  عليـا رضـي♀أو شدة مما علمه النبي ، كرب

   )١(<وهو مجرب، إياه
) ٨٧ص(وقد رد قوله ابن ناصر الدين في النكت الأثريـة ، كذا قال

لـم أر فـي رجالـه >قول المخرج في الكلام على الحديث المذكور >: فقال
الـرحمن الـسلمي   عبـدكأنه لم يقف على ترجمة أبـي <من تكلم فيه بقدح

  . الصوفي راوي هذا الحديث
، - أي في الحديث - )٢(<وليس بعمدة، تكلموا فيه>:  قال الذهبي

 وأعله المصنف هنـا بـأبي>: وزاد محقق الكتاب المذكور علة أخرى فقال
بـن  موسـىبـن  االله  عبـدوهـو، مـع أن شـيخه، الرحمن السلمي فقـط عبد

 )٣(<الميــزان>فــي فقــد ذكـره الــذهبي ، الــسلامي مــتكلم فيـه أيــضاالحـسن 
  . )٤(<غمزه الخطيب، صاحب عجائب وأوابد>: وقال

                                                
  ). أ/٨ل(، وأحاديث مسلسلات )٥٠ص( أسنى المطالب )١(
  ). ٦/١١٩( ميزان الاعتدال )٢(
  ). ٣٥٩ص(، والمغني في الضعفاء )٤/٢٠٦ ()٣(
  ). ١٠/١٤٨( تاريخ بغداد )٤(



 ٣٠٧

وبــذلك يتبــين أن الحكــم علــى الحــديث بالحــسن لــيس : قلــت
  . )١(بحسن

مـا أرى : عنـه االله أبي طالـب رضـيبن  حديث علي: المثال الثالث
 يبيت ليلـة حتـى يقـرأ هـذه أو ولد في الإسلام، رجلا أدرك عقله الإسلام

أعطيت >:  أخبرني قال♀ االله  إن رسول- أي الكرسي -الآية 
قـال . )٢(<ولـم يؤتهـا نبـي كـان قبلـي، آية الكرسي من كنـز تحـت العـرش

  . )٣(<حديــث صحيـــح الإسناد>: عقبه
  . )٤(<صالح الإسناد>: وقال في موضع آخر
 بعضها ابن ناصر ذكر، بل هو مسلسل بالعلل، وليس الأمر كما قال

  ؛وهم، وأظهرها ضعف بعض رواته، )٩١ص(النكت الدين في
ــان -أ ــن  عثم ــيب ــة الهلال ــي العاتك ــى، أب ــن  ضــعفه يحي ــينب ، مع

لا >: وقال فيه ابن أبـي حـاتم، وأبو أحمد الحاكم ،وابن عدي، والنسائي
وقــال أبــو داود ، <يزيــدبــن  بليتــه مــن كثــرة روايتــه عــن علــي، بــأس بــه

                                                
  ). ٦٨ص(المناهل السلسلة :  انظر)١(
، والمناهـل السلـسلة )١/٥٦٤( أخرجه الديلمي في مسنده، كما في فيض القدير )٢(

ــم)٨١ص( ــه القاس ــرءان  ، وأخرج ــضائل الق ــي ف ــلام ف ــن س ــن )٢/٣٦(ب ، واب
-١٥٩ص(، والفريابي في فضائل القرءان )٩٢ص(الضريس في فضائل القرءان 

١٦٠ .(  
  ). أ/٩ل( مسلسلات  أحاديث)٣(
  ). ٥٨ص( أسنى المطالب )٤(



 ٣٠٨

فمـا كــان فيـه عــن ، تـار ابــن حجـر التفـصيل فــي حديثـهواخ، )١(<صـالح>
  . وهذا منها، )٢(يزيد فهو ضعيفبن  علي

، <منكـر الحـديث>: قال فيه البخاري، يزيد الألهانيبن  علي -ب 
حديثــه >: وقــال ابــن أبــي حــاتم، <متــروك الحــديث>: وقــال فيــه النــسائي

  . )٣(<متروك>: وقال الدارقطني، <ليس بقوي>: وقال أبو زرعة، <منكر
ــد القاســم - ــن عب ــشقي ب ــرحمن الدم ــد، ال ــه أحم ــال في ــر >: ق منك
كـان >: وقـال ابـن حبـان، <يزيـد أعاجيـببـن  حدث عنه علـي، الحديث

ويــأتي عــن ،  المعــضلات♀ االله يــروي عــن أصــحاب رســول
  . )٤(<الثقات بالأشياء المقلوبات

                                                
، وتــاريخ ابــن معــين )١٦٥ص (٤١٦ الــضعفاء والمتــروكين، للنــسائي، ترجمــة )١(

، وميزان )٥/١٦٤(، والكامل )٦/١٦٣(، والجرح والتعديل )٤٤٠ - ٤/٤٢٠(
  ). ٥/٥٣(الاعتدال 

  ). ص( التقريب )٢(
والمتـروكين، للنـسائي، ، والـضعفاء )٤٦٤ص (٢٥٥ الضعفاء الـصغير، ترجمـة)٣(

 ٤٠٧، والـــضعفاء والمتــروكين، للـــدارقطني، ترجمـــة)١٧٠ص (٤٣٢ترجمــة 
، والمجـروحين )٥/١٧٩(، والكامـل )٦/٢٠٨(، والجرح والتعديل )٣٤٨ص(
)٢/١١٠ .(  

ــد)٤( ــن عب ــدح أو ذم، لاب ــد بم ــام أحم ــه الإم ــم في ــيمن تكل ــدم ف ــر ال ــادي   بح اله
 =’، وميـزان)٢/٢١٢(روحين ، والمج)٧/١١٣(، والجرح والتعديل )٣٤٦ص(
، والكشف الحثيث عمن رمـي بوضـع الحـديث، للبرهـان )٥/٤٥٣(الاعتدال ’=

  ). ٢١٠ص(الحلبي 



 ٣٠٩

: بسنده عن علي قـال) ٦/٤٠(وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف
وفيـه ، <أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسـيما أرى >

ولـم يحـك فيـه ، )٥/٤١٠(ذكره ابن أبي حاتم ، عمرو الخارفيبن  عبيد
وكـان >: )٦/٢٢٣(وقـال فيـه ابـن سـعد فـي الطبقـات، تعـديلا جرحا ولا

، وقـد تابعـه شـعبة. وفيـه أيـضا تـدليس الأعمـش. <معروفا قليل الحديث
  . نادالكن خالفه متنا وإس

ـــع ـــال الراب ـــي: المث ـــديث عل ـــن  ح ـــب أن رســـولب ـــي طال  االله أب
  .  أخذ بيد الحسن والحسين♀

من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي >: فقال
  . )١( <حديث حسن الإسناد>: قال، <يوم القيامة

 ٣٧٣٣ح ، أخـــرج هـــذا الحـــديث الترمـــذي فـــي المناقـــب :قلــت
ـــي، )٥/٦٤١( ـــد ف ـــسند وأحم ـــصحابة، )١/٧٧( الم ـــضائل ال ـــي ف  وف
وأبــو ، )١٢٠ص( وأبــو بــشر الــدولابي فــي الذريــة الطــاهرة، )٢/٦٩٣(

ــات المحــدثين  ــي طبق ــشيخ ف ــداد ، )٤/٨٠(ال ــاريخ بغ ــي ت ــب ف والخطي
)١٣/٢٨٧( .  

مـا >: قال فيه الـذهبي، محمد الصادقبن  جعفربن  وفي سنده علي
وقد بـين ، )٢(< جداولكن حديثه منكر، نعم ولا من وثقه، رأيت أحدا لينه

ــسند ــتن لا ال ــارة الم ــا نك ــارة وأنه ــه النك ــال ،وج ــي >: فق ــان النب ــا ك وم
                                                

  ). ٧٤ص( أسنى المطالب )١(
  ). ٥/١٤٤( ميزان الاعتدال )٢(



 ٣١٠

وبث فضيلة الحسنين ليجعل كل مـن أحبهمـا فـي ،  من حبه♀
وقـد تـواتر قولـه عليـه ، فلعله قال فهـو معـي فـي الجنـة، درجته في الجنة

  . )١(<المرء مع من أحب>السلام 
وللـضياء ،  تـابع للترمـذيوابن الجزري فـي تحـسينه لهـذا الحـديث

  . ثم هو سائر على مذهبه في توثيق من عرف بحمل العلم، )٢(المقدسي
، )٦/٢٢٨(وقد ساق المزي هذا الحديث بسنده في تهذيب الكمال

ــه بتــصحيح ولا تــضعيف) ٢٩/٣٦٠(و، )٢٠/٣٥٤(و ــتكلم علي ــم ي ، ول
  . كما هي عادته في الأحاديث التي يوردها في كتابه المذكور

 االله عنـه قـال قـال رسـول االله حـديث علـي رضـي:  الخـامسالمثال
ـــة بالقلـــب> :♀ ـــان معرف ـــسان، الإيم ـــرار بالل وعمـــل ، وإق

رجـال إسـناده ثقـات ، حديث حسن اللفظ والمعنى>: قال فيه، <بالأركان
ولكــن تابعـه علــى روايـة هــذا ، ...صــالح الهـرويبـن  الــسلام  عبـدغيـر

وفـي الجملـة حيـث >: أن قـالإلـى ...أسـلم الطوسـيبن  الحديث محمد
، أو حـسن، أحد هذه الذرية الطاهرة فالحديث إما صحيح إلى صح السند

  . )٣(<أو صالح محتج به
بــاب فــي ، وقــد أخــرج هــذا الحــديث ابــن ماجــة فــي مقدمــة ســننه

وفي الاعتقـاد ، )١/٤٨( والبيهقي في الشعب، )١/٢٥( ج٦٥ح، الإيمان
                                                

  ). ١٢/١٣٥( سير أعلام النبلاء )١(
  ). ٢/٤٥( فقد حسنه في الأحاديث المختارة )٢(
   ).٧٥ص( أسنى المطالب )٣(



 ٣١١

والخطيـب ، )٨/٢٦٢(و، )٦/٢٢٦( والطبراني في الأوسط، )١٨٠ص(
ـــداد ـــاريخ بغ ـــي ت ـــدوين، )٩/٣٨٥(و، )١/٢٥٥( ف ـــي الت ـــي ف  والرافع

صـالح بـن  الـسلام  عبـدكلهم من طريق أبـي الـصلت، )٤٦٢، ١/١٦٨(
فأمـا أبـو ، وهمـا ممـن تكلـم فيهمـا، موسـى الرضـيبن  الهروي عن علي
: وقـال ابـن عـدي، <لم يكن عندي بـصدوق>: أبو حاتم الصلت فقال فيه

لا يجـوز >: وقال ابن حبـان، <ا خبيثاًكان رافضي>: لعقيليوقال ا، <متهم>
  . )١(< الاحتجاج به إذا انفرد

، يروي عن أبيه العجائـب>: موسى فقال فيه ابن حبانبن  وأما علي
  . )٢(<كأنه كان يهم ويخطئ

وإلا فالرجـل قـد ،  إليـهالشأن فـي ثبـوت الـسند>: لكن قال الذهبي
ولذلك لا ،  روى عنه من المتهمينثم ذكر من، )٣(<كذب عليه وعلى جده
وإنمـا يـرد لـضعف أبـي ، تعـصيب الجنايـة بـه ولا، يصح رد الحديث بـه

  . الصلت
وكـذا كـل ، أو حكم بوضعه الدارقطني، وممن ضعف هذا الحديث

وابـن الجــوزي فـي الموضــوعات ، )٤(مـن أورده فـي ترجمــة أبـي الــصلت
، )١٢/٢٩٤(وابن القيم فـي فـي حاشـيته علـى الـسنن ، )١٨٧-١/١٨٥(

                                                
، )٣/٧٠(، والــضعفاء الكبيــر )٥/٣٣١(، والكامــل )٦/٤٨( الجــرح والتعــديل )١(

  ). ٤/٣٤٨(، والميزان )٢/١٥١(والمجروحين 
  ). ٢/١٠٦( المجروحين )٢(
  ). ٢/٤٥٦(، والمغني في الضعفاء )٥/١٩١( ميزان الاعتدال )٣(
  .  من الصفحة السابقة٥ وهم المذكورون في الحاشية رقم )٤(



 ٣١٢

 <المــصنوع> والقــاري فــي، )٣/١٨٥ (<فــيض القــدير>فــي والمنــاوي 
ــــي، )٧٠ص( ــــشوكاني ف ــــاني ، <وال ــــي والألب ــــامع ضــــعيف>ف < الج
  . )١()٣٣٩ص(

  . بعض أهل الفنقبل فهذه بعض الأحكام التي انتقدت عليه من 
ومما يمكن إضافته هنا مما هو منتقد اعتماده أحيانا على التجربة في 

عدة الحصن >كتابه ومثال ذلك ما قاله في ، لحديث بالصحةالحكم على ا
 االله عقب حديث صلاة الضر والحاجة من قول رسول) ٧٣ص (<الحصين

وتتشهد بين كـل ، تصلي اثنتي عشرة ركعة من ليل أو نهار> ♀
، )٢( الحـديث<...فإذا جلست فـي آخـر صـلاتك فـأثن علـى االله، ركعتين

، )٣(<ذا على التجربة لا علـى الإسـنادوالاعتماد في مثل ه>: قال المنذري
                                                

وتعليــق ) ١٤٠ص(، والمقاصــد الحــسنة )١/٣٤٥(نــصب الرايــة : يــضا يراجــع أ)١(
ــاري  ــشيخ الغم ــاء - رحمــه االله -ال ــه فقــد صــحح الحــديث، وكــشف الخف  علي

)١/٢٠ .(  
قال . <الدعاء>، والواحدي في <الدعوات الكبير> عزاه المصنف إلى البيهقي في )٢(

زعم السروجي و>): ٢/٢٣٩(< الدراية في تخريج أحاديث الهداية>ابن حجر في 
وقـال الزيلعـي فـي . <وهو في الطبراني: أن هذا الحديث في الحلية فلينظر، قلت

  . - أي في الحلية - <وما وجدته فيه>): ٤/٢٧٢(< نصب الراية>
بن الورد، وأمـا  فهو موقوف على وهيب) ٨/١٥٩(أما الموجود في الحلية : قلت

كـر الـصلاة، ولا هـو عـن فلـيس فيـه ذ) ٢٥/١٢(في الكبير [ما أخرجه الطبراني 
  . صلاة الحاجة، وإنما هو فيما يقوله من أتى مضجعه، فلينتبه

ــب والترهيــب )٣( ــي النــسخة التــي اعتمــدها : ملاحظــة). ١/٢٧٥( الترغي لــيس ف
  . الشوكاني في شرح العدة كلام المنذري



 ٣١٣

كتابـه ومما يدل على إقـراره لـه قولـه فـي أول ، ولم يعقب عليه كالمقر له
وكان أجدر أن يسطر على كل حديث منه >: )١٤ص (<الحصن الحصين>

  . <في بابه صحيح مجرب
أقـول الـسنة لا تثبـت >: وقد تعقبه الـشوكاني فـي حكمـه هـذا فقـال

خرج بها الفاعل للـشيء معتقـدا أنـه سـنة عـن كونـه ولا ي، بمجرد التجربة
 االله وقبول الدعاء لا يدل على أن سبب القبول ثابـت عـن رسـول، مبتدعا

يقال إنه حديث مخالفة للسـنة  ومع هذا ففي هذا الذي، ...♀
ولا شـبهة النهـي ، فـقد ثبت في السنة ثبوتا صحيحا لا شك فيه، المطهرة

فهذا من أعظم الدلائل على كـون ، السجودعن قراءة القرءان في الركوع و
، والبيهقي، والعجب من اعتماد مثل الحاكم، ...، هذا المروي موضوعا

ومن بعدهم على التجريب في أمر يعلمون جميعا أنـه مـشتمل ، والواحدي
  . )١(<على خلاف السنة المطهرة

معقبا علـى ) ب/ ١٨ل (<تحفة المخلصين>وقال الفاسي في شرحه 
فـإن الـصحيح فـي ، وانظر على ما يحمل هـذا>: السابق جزريقول ابن ال

وصحة التجربة يقتضي أن يكون فيه ما يحتـاج ، اصطلاحهم غير مطرد هنا
وقـد علـم أن مـا صـح عـن الـصادق المـصدوق ، التجربـة إلـى في صـدقه

علـى ، وأصح من تجربـة المجـربين، وسلامه عليه أعلى يقينا االله صلوات
، وصـحة نـسبته، وإن كانـت مـن قـرائن ثبوتـه، أن تجربة ما لم يقو سـنده

، ...إخبار مجرب فـي كلهـا كمـا وقعـت التجربـة فـي الـبعض إلى تحتاج
                                                

حاشا لهؤلاء الأئمة أن يتعمدوا خلاف السنة، : قلت). ١٤٠ص( تحفة الذاكرين )١(
  . لتمس العذر في ذلكفلي



 ٣١٤

وإنما ينبغي النظر فـي معنـى التجربـة بالنـسبة ، والتجربة في مثل ذلك بينة
ولا أريد منها تحـصيل عـرض ، للآداب والأذكار التي لم تذكر لها خاصية

  . <عاجل
الاعتماد علـى التجربـة فـي تـصحيح الأحاديـث ومما سبق يتبين أن 

وقـد ورد عـن ، وإنمـا يـستأنس بهـا، ولا معتمـدا عليـه، ليس أمرا مـسلما
ومـع ذلـك لا ، )١(علماء أجلـة تجـريبهم لأدعيـة وأوراد واعتمـادهم عليهـا

لأن في ذلك خروجا عن القواعد التـي ، ولا يحسن، يصحح الحديث بها
  . ثقعدها العلماء للحكم على الأحادي

  . التضعيف: ب
نـورد الآن ، على غرار ما سبق ذكره من الأمثلة في قـسم التـصحيح

مـع بيـان وجـه ضـعفها مـن ، بعض الأمثلة على تضعيفه لبعض الأحاديـث
والتنبيـه أيـضا ،  إليهتدعيما لما ذهب، أو من كلام غيره،  االلهكلامه رحمه

   .مما وقع له من مخالفة الراجح، على ما يجب التنبيه عليه
ــال ــة رضــي:  الأولالمث ــا االله حــديث فاطم ــول >عنه  االله خــرج رس
وغفر لعلـي ، عز وجل باهى بكم فغفر لكم عامة االله إن: فقال ♀

هـذا ، ولا محـاب لقرابتـي، إليكم غير هائب لقومي االله وإني رسول، خاصة
حـق الـسعيد مـن أحـب ، جبريل عليه السلام يخبرني أن السعيد كل الـسعيد

  . )٢(<حديث غريب>: قال عنه، <بعد وفاتيعليا في حياتي و
                                                

، وتفــسير القرطبــي )١٦٠ص(بــستان العــارفين، للنـووي :  انظـر أمثلــة ذلــك فـي)١(
  ). ١/٢١٥(، وكشف الخفاء )٤٤٧و١/٣٠٧(، وفيض القدير )٤/١٣٦(

  ). ٢٩-٢٨ص( أسنى المطالب )٢(



 ٣١٥

، )٢/٦٥٨( فقد أخرجه أحمـد فـي فـضائل الـصحابة، وهوكما قال
  . )٢٢/٥١٥( الكبير والطبراني في

هـذا حـديث لا >: )١/٢٤٠(قال ابن الجوزي فـي العلـل المتناهيـة 
وقـال ،  لـيس بـشيء)١(وعباد الكليبـي، ♀ االله يصح عن رسول

عـن  >وقال الذهبي في ترجمة عباد هـذا، )٢(<متروك>: النسائي وابن حبان
  . )٣(<محمد عن آبائه بخبر موضوع في فضائل عليبن  جعفر

مجمـع >فـي وقـال الهيثمـي ، -هـذا الحـديث إلـى لعله يـشير: قلت
  . <فيه من لم أعرفهم>: )٩/١٣٢ (<الزوائد

أبـي طالـب قـال قـال بـن  علي إلى المسلسل بالقضاة: المثال الثاني
شــموا النــرجس فمــا مــنكم مــن أحــد إلا ولــه > :♀ االله رســول

لا يذهبها إلا شـم ، شعبة بين الصدر والفؤاد من الجنون والجذام والبرص
نعم هو ، ولا نعلم أن مالكا ولي قضاء، والحديث منكر>: قال، <النرجس

  . )٤(<أعلم واالله ،قاض في اجتهاده
وقـال ، )٢/٣٥٤(وقد أخرج هذا الحـديث الـديلمي فـي الفـردوس 

، <هـذا حـديث منكـر جـدا>: )١٤/٣٦ (<تـاريخ دمـشق>فـي ن عـساكر اب
وبالجملة فـإن >قوله  عن ابن الطيب <المناهل السلسلة>في ونقل الأيوبي 

                                                
  . ليس في السند الذي ساقه المصنف هذا الكليبي، فلعله سقط منه)١(
، والـضعفاء والمتـروكين، للنـسائي، )٤٦٠ص (٢٢٨رجمـة الضعفاء الـصغير، ت)٢(

  ). ٢/١٦٤(، والمجروحين )٦/٨١(، والجرح والتعديل )١٦٤ص (٤١١ترجمة
  ). ٣٢٨ص(، والمغني في الضعفاء )٤/٤٠( ميزان الاعتدال )٣(
  ). ب/٧ل(، وأحاديث مسلسلات )٤٩ص( أسنى المطالب )٤(



 ٣١٦

ــه ببعيــد ــار الوهــاء والــضعف لائحــة ، لــم يكــن موضــوعا فمــا هــو من وآث
  . )١(<عليه

كنـت عنـد النبـي : مـسعود قـالبـن  االله  عبـدحـديث :المثال الثالث
قسمت الحكمة عشرة >: عنه فقال االله علي رضيفسئل عن  ♀

كـذا رواه >: قال. <والناس جزءا واحدا، فأعطي علي تسعة أجزاء، أجزاء
ــة ــيم فــي الحلي ــو نع ــى ، ]٦٥-١/٦٤[ الحــافظ أب وهــو منكــر مركــب عل

  . انتهى كلامه. )٢(<أعلم واالله ،سفيان
، يـصح هـذا حـديث لا>: )١/٢٤١ (<العلـل>فـي قال ابن الجوزي 

هــذا >: )١/٢٦٦ (<ميــزان الاعتــدال>فــي وقــال الــذهبي ، <جاهيــلوفيــه م
  . )٣(<كذب

 مــن ♀فــأين حــظ النبــي ، ومتنــه أيــضا منكــر: قلــت
  . وما نصيبه من الجزء المتبقي؟، ؟الحكمة

من أضـاف مؤمنـا  >عنه مرفوعا االله حديث علي رضي: المثال الرابع
ومـن ، ومـن أضـاف اثنـين فكأنمـا أضـاف آدم وحـواء، فكأنما أضاف آدم

  .  الحديث<...أضاف ثلاثة فكأنما أضاف جبريل وميكائيل وإسرافيل
  . )٤(<حديث غريب جدا>: قال فيه

                                                
ــضا)١( ، وكــشف )١٢٠ص(منقــول ، ونقــد ال)١٣٠ص(المنــار المنيــف :  راجــع أي

  ). ٢/١٦(الخفاء 
  ). ٣٢ص( أسنى المطالب )٢(
  ). ٥١ص(، والكشف الحثيث )١/١٣٥(لسان الميزان :  وانظر)٣(
  ). ب/٥ل(، وأحاديث مسلسلات )٤٠-٣٩ص( أسنى المطالب )٤(



 ٣١٧

وعلتـه ، بل هو موضوع كما جزم به غير واحد من أهل العلـم :قلت
ــروه ــدفيمــا ذك ــن  االله  عب ــداحب ــه البخــاري، ميمــون الق ــال في ــب >: ق ذاه

وقـال فيـه أبـو ، <لحـديثهو منكـر ا>: وقال فيه ابن أبي حاتم، <الحديث
محمـد بـن  يـروي عـن جعفـر>: وقال ابن حبان، <واهي الحديث>: زرعة

، <لا يجـوز الاحتجـاج بـه إذا انفـرد، وأهل العـراق والحجـاز المقلوبـات
  . )١(<عامة ما يرويه لا يتابع عليه>: وقال ابن عدي

، علـة أخـرى) ٨٥ص (<النكت الأثريـة>في وذكر ابن ناصر الدين 
، كرنيـب الـواعظبـن  جعفـربن  الحسنبن  ي الحسن عليوهي ضعف أب

وشـهد ، كان يدخل على المشايخ شيئا فوق الوصف>: قال فيه الدارقطني
كـان يتعـاطى >: وقـال الخطيـب، <على نفسه بإدخاله أحاديث على دعلـج

مـــتهم بالوضـــع >: وقـــال الـــذهبي، <وكـــان ضـــعيفا، الحفـــظ والمعرفـــة
  . )٢(<والكذب

 تفـرد بـه القـداح أحـد المتهمـين بالكـذب هـو ممـا>: قال السخاوي
 قبح، ولا أستبيح ذكره إلا مع بيانه، ولوائح الوضع عليه ظاهرة، والوضع

  . )٣(<واضعهاالله 
                                                

، )٢/٢١(، والمجـروحين )٥/١٧٢(، والجرح والتعديل )٥/٢٠٦( التاريخ الكبير )١(
  ). ٤/٢١٠(، وميزان الاعتدال )٢/٣٠٢(والضعفاء الكبير ، )٤/١٨٧(والكامل 

، )٢/١٩١(، والــضعفاء والمتــروكين، لابــن الجــوزي )١١/٣٨٥( تــاريخ بغــداد )٢(
، ولـسان الميـزان )٢/٤٤٥(، والمغني فـي الـضعفاء )٥/١٤٧(وميزان الاعتدال 

  ). ١٨٧ و١٨٥ص(، والكشف الحثيث )٤/٢١٤(
  ). ٤٧ص(ناهل السلسلة ، والم)أ/٨٨ل( الجواهر المكللة )٣(



 ٣١٨

فـي وبالجملة فالحديث غير ثابت لما فيـه مـن العلـل قـال اللكنـوي 
وعـدم اتـساق ، هذا الحديث بركاكـة ألفاظـه>: )١٦٤ص (<ظفر الأماني>

  . <أعلم واالله ، بوضعهيشهد قلبي، مطالبه
، <من رفع يديه في التكبيـر فـلا صـلاة لـه>حديث  :المثال الخامس
ثـم ، ومن موضـوعاته وكذبـه>: عكاشة الكرمانيبن  قال في ترجمة محمد

تعـالى وجهـه علـى مـا وضـعه  االله فـسود>: وقـال، ساق لـه هـذا الحـديث
  . )١(<وافتراه

، بمــسالكه خبيــر، تـصدر إلا عــن عـالم بهــذا الفـن فهـذه أحكــام لا
غيـر ، وبـديع الفوائـد، آت فيه بنفيس الفرائد، مشرف على نجاده ووهاده

  . ولا مزجى فيه متاعه، قصير فيه باعه
  

*  *  *  * 

                                                
  ). أ/١٠ل( جزء في المسلسلات الحديثية )١(

، والـضعفاء والمتـروكين، )٢٠٣ص(، والمـدخل )٨/٥٢(الجرح والتعديل :  وانظر
، والمنار )١/٣٣٦(، والتحقيق في أحاديث الخلاف، له )٣/٨٦(لابن الجوزي 

، )١/٤٠٤(، ونـــصب الرايـــة )١٣٠ص(، ونقـــد المنقـــول )١٣٩ص(المنيـــف 
ــ ــدال ومي ــزان )٦/٢٦١(زان الاعت ــسان المي ــة )٥/٦٧(، ول ، )١/١٥٢(، والدراي

  ). ٢١٩ص(والكشف الحثيث 



 ٣١٩

  
  المبحث الرابع

  تذكرة العلماء: في كتابه اختياراته وترجيحاته
  

  

  . بين التذكرة والهداية: أ
جعلـه بدايـة  أنـه <التـذكرة>كتابـه لقد صـرح ابـن الجـزري فـي أول 

معـالم الروايـة فـي  إلـى وكانت منظـومتي الهدايـة>: فقال لمنظومته الهداية
فوضعت هـذا ، الاختصار غير مستغنية عن بسط القول على وجه الاختيار

بالغا في المقصود من أنواع علـوم الحـديث ، المختصر بداية لتلك الهداية
  . <النهاية

ويمكـن أن ، بـين أيـديناإذن فهدايته نظم نثره فـي كتابـه هـذا الـذي 
ــسيرة -بينهمــا نبــدي بعــض الفــروق تتــضح مــن خــلال ، - وإن كانــت ي

كتابــه وأولهــا أن ثمــة مباحــث أفـاض فيهــا المؤلــف فــي ، المقارنـة بينهمــا
ــذكرة> ــه  إليهــفــي حــين نجــده أشــار، <الت ــضاب شــديد فــي منظومت ا باقت
إذ هـو يـضيق عـن التفـصيل ، ذلـك إلـى ولعـل الـنظم اضـطره، <الهداية>

  . والإطناب
، ومن أمثلة ذلك مـسألة تلقـي الأمـة لأحاديـث الـصحيحين بـالقبول

 وكذا التواتر، ووجوب العمل بما فيهما، أو الظني وإفادتهما العلم اليقيني



 ٣٢٠

مع سرد ، وأسباب الوضع، والأحاديث الموضوعة، والشهرة والاستفاضة
  . وواضح أن هذا مما لا يمكن استيعابه نظما، أمثلة لذلك كله

ثم إن ترتيب المباحث في الهداية يختلف فـي بعـض المواضـع عـن 
، وحسبنا أن نورد مثالا واحدا على هـذا الاخـتلاف، <التذكرة>في ترتيبها 

وآداب المحـدث ، وهو أنه أورد الكلام عن مبحثي آداب طالب الحـديث
فـي فـي حـين أنـه ، غيـر مفـصولين بمبحـث آخـر،  متتـاليين<التذكرة>في 

  . )٢(أن ختمها به إلى وأخر الثاني، )١( في مقدمتها الأولد أور<الهداية>
فــي  قــد تميــز بنــوع تفــصيل غيــر موجــود <التــذكرة>كتــاب ومــع أن 

، وذكر فيها ما لم يذكره فيـه، إلا أنه قد توسع فيها في مباحث، <الهداية>
فغاية مـا ذكـره فـي التـذكرة ، ومن ذلك إفاضته في مبحث غريب الحديث

والـسبيل الأصـوب فـي ، وإلـى المـصنفات فيـه، هميتـهأ إلـى هو الإشـارة
 فقد ذكر فيها أمثلة كثيرة جدا في اثنين <الهداية>وأما ، الوقوف على معناه

ولـذلك ، فكان ذلك منه انفرادا عن ابن الصلاح ومــن تبعـه، وثلاثين بيتا
  قـال

 قد انفرد بتنقيح الكـلام - أي ابن الجزري -على أنه >:  السخاوي
فـإن ابـن الـصلاح ومـن تبعـه لـم يتعرضـوا لمـا أورده مـن ، ابفي هذا الب

وذكـر مـن ، وغاية ما ذكروه في هذه الترجمة الحث علـى تعلمـه، الألفاظ

                                                
  ). ١/٩é (- مع الغاية -الهداية .  من البيت العاشر)١(
  ). ٢/٦١٩ (- مع الغاية -الهداية .  من البيت التاسع والأربعين)٢(

  



 ٣٢١

وأن أصحه مـا جـاء مفـسرا فـي روايـة أخـرى إن ، ذلك ونحو، صنف فيه
وكـان ، <التـذكرة>كتابـه وهذا هو نفسه صـنيع ابـن الجـزري فـي . )١(<كان

  . <الهداية>فصيل من أولى بهذا البسط والت
متـشابهان مـن حيـث ، وعلى كل حال فهمـا متقاربـان فـي مباحثهمـا

ويتطابقـان تمـام التطـابق مـن هـذه ، اختيـارات المؤلـف فيهمـا وترجيحاتـه
والـذي ، ولو أمكننا الوقوف على نظمه الآخر الموسوم بالمقدمـة، الحيثية

  . )٢(هو أكثر أبياتا من الهداية لكانت المقارنة أتم وأعم
فـإن الـسخاوي فـي شـرحه ،  آنفـا إليـهونظرا لوجود التطابق المـشار

يدعم به شرحه ذاك أفضل مـن أن يعتمـد علـى كـلام  للهداية لم يجد شيئا
في بعض >: فتارة يقول، لكنه لم يصرح باسمه، الناظم نفسه في كتابه هذا

  . )٣( وغير ذلك<في بعض تعاليقه>: وأخرى يقول، <تصانيفه
   .وترجيحاتهاختياراته : ب

مـع ،  عبـارة عـن اختـصار لكتـاب ابـن الـصلاح<التذكرة>كتاب إن 
وممـا تبـين لـه أثنـاء ، إضافات بعض النكت عليه مما استفاده من شـيوخه

ومما اطلعه عليه من الكتـب التـي ألفـت ، ومدارسته مع طلبته، تدريسه له
وبــذلك جــاء كتابــه هــذا خلاصــة ، أو نظمــا، أو شــرحا، حولــه اختــصارا

                                                
  ). ٢/٥٠٩( الغاية )١(
 وثلاثمائة بيت، وعدد أبيات المقدمة خمسمائة  عدد أبيات الهداية ثلاثة وسبعون)٢(

  ). ٢ل(، وتحفة المخلصين، للفاسي )٢٣ص(شرح الطيبة، للنويري . بيت
  . ، وغيرها من المواضع)٣٠٨ و٢٠٢ و١/١٧٨( الغاية )٣(



 ٣٢٢

وعمـدة لمـن أتـى بعـده ممـن دار فـي فلـك كتـاب ابـن ، ود من سبقهلجه
إلا أنـه لـم يكـن فيـه ، ومع أن كتابه هذا من جملـة هـذه الكتـب. الصلاح

بـل ، أو مختصر جامـد علـى ألفـاظ ابـن الـصلاح واختياراتـه، مجرد ناقل
  . وتعقيبات عليه، وترجيحات، كانت له فيه اختيارات

 الأمـور تفـصيلا لا بـد مـن أن الحـديث عـن هـذه إلى وقبل أن نلج
ألا ، خاصية إجماليـة امتـاز بهـا هـذا الكتـاب عـن ابـن الـصلاح إلى نشير

وذلـك مـا ، وتناسـق مباحثـه وفـصوله وترابطهـا، وهي حسن ترتيبه وتبويبه
   .حين شرح قول الناظم، جعل السخاوي يثني عليه ويمدحه بها

ــــا أحــــسن مــــا يرتــــب   رتبته
 

  وزدتهــــــا فوائــــــدا تــــــستعذب  
وإنما كان ترتيب هذه المنظومة أحسن من أجـل أنـه ابتـدأها >: لفقا 

 أولا فـأولا علـى الـنمط الطبيعـي فـي  إليـهثم بمـا يحتـاج، بآداب الطالب
  . )١(<والجمهور تابعون في كتابهم ابن الصلاح، التعليم

ســواء ، مــثلا بمثــل <التــذكرة>فــي  يقــال <الهدايــة >ومــا يقــال عــن 
  .  بيانهلأنها الأصل كما سبق، بسواء

، وليس هذا الكلام تنقيصا من القيمة العلميـة لكتـاب ابـن الـصلاح
وفـضله لا ، وقيمتـه لا تنكـر، فهو الأصـل الـذي تتفـرع عنـه بقيـة الفـروع

لمـا ولـي تـدريس >وهو أنه جمعـه ،  االلهوله في ذلك عذره رحمه، يجحد
 فلهـذا، وأملاه شيئا بعد شيء، فهذب فنونه، الحديث بالمدرسة الأشرفية

فلا غرو أن يتجنـب مـن جـاء ، )٢(<لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب
                                                

  ). ١/٨٧( الغاية )١(
  ). ٢١ص( نزهة النظر )٢(



 ٣٢٣

 ابـن الجـزري  إليهوذلك ما سعى، ويتحرى الترتيب المناسب، بعده ذلك
  . في كتابه

، ما تميز به هذا المختصر من اختيارات وترجيحات إلى ولنشر الآن
وسـأذكرها مرتبـة بحـسب تسلـسل . وما يرد على ذلـك كلـه مـن انتقـادات

  . لمباحث في الكتاب ليسهل الوقوف عليها لمن أراد ذلكا
ــي . ١ ــر النب ــد ذك ــسليم عن ــصلاة دون الت ــى ال ــصار عل ــسألة الاقت م

♀  
درج كثير من المصنفين في كتبهم على الاقتصار علـى التـسليم دون 

وقد نص على كراهة ذلـك ، أو العكس، ♀الصلاة على النبي 
مستدلين بورود الأمر بهما في ، )١(ومنهم النووي رحمه االله، بعض العلماء

 B C D E F G H I J{: وهـي قولـه تعـالى، الآية
K L M N O{)لكـن نـوزع فـي ذلـك >: قال المناوي، )٢

  لا أعلــم >:  فقــال الــشيخ الجــزري- أي نقــلا -  الأولأمــا، نقــلا ودلــيلا
، ويجـاب بـأن النـووي مـن أركـان الحـديث، <أحدا قـال بالكراهـة أصـلا

وقد جزم بهذا النقل فلا يبعد أن يكون اطلع على مـا لـم ، وأعاظم الفقهاء
: وبمثل هذا علل ابن حجر قول النووي حين قال، )٣(<يطلع عليه الجزري

                                                
  ). ١٠٧ص( الأذكار )١(
  . ٥٦ سورة الأحزاب، الآية )٢(
  ). ١/٢٠٤(اقيت والدرر شرح نخبة الفكر  اليو)٣(

  



 ٣٢٤

وإذا قالـــت حـــذام ، فلعـــل النـــووي اطلـــع علـــى دليـــل خـــاص لـــذلك>
  . )١(<فصدقوها

: قلـت>قولـه وأما اختيار ابن الجـزري فـي هـذه المـسألة فقـد بينـه ب
سـلفا عــن ، ن كتـب الحــديث حـسبما هــو فـي الروايــةيعنـون فيمـا ورد مــ

، ♀ االله أو أمـر رسـول، ♀مثـل قـال النبـي ، خلف
 فقـال اللهـم ♀وأما رجل ذكر النبـي ، فإن ذلك خلاف الرواية

  . <أعلم واالله ،فلا أحسب أنهم أرادوا أن ذلك يكره له، صل عليه مثلا
حجر ونقل عن شيخه ابن ، )٢(وقد استحسن السخاوي هذا الاختيار

وأمـا شـيخنا فقـال إن كـان فاعـل أحـدهما يقتـصر علـى >: قريبا منـه فقـال
، بالإكثــار منهمــا الــصلاة دائمــا فيكــره مــن جهــة الإخــلال بــالأمر الــوارد

ويـسلم أخـرى مـن غيـر إخـلال ، وإن كـان يـصلي تـارة، والترغيب فيهمـا
، ى الأولـولكنه خـلاف، بواحدة منهما فلم أقف على دليل يقتضي كراهته

  . )٣( <لجمع بينهما مستحب لا نزاع فيهإذ ا
ــن  إليــهوهــذا التــرجيح الــذي مــال  ابــن حجــر يتفــق مــع تــرجيح اب

، لكونـه يجمـع بـين الأدلـة، وتفصيل مستحسن، وهو قول جيد، الجزري
 ويخرجها على مرادهم ومقصودهم مما ذهبوا، ويوفق بينها، وأقوال الأئمة

  . إليه
                                                

  ). ٣/٧٢( نقله عنه السخاوي في فتح المغيث )١(
  ). ١/٧٤( الغاية )٢(
  ). ٣/٧٢( فتح المغيث )٣(



 ٣٢٥

  . ما ليس منهكيفية تصحيح ما وقع في الكتاب م. ٢
لما فيهـا ، ذكر العلماء في هذا الباب كراهة الحك والكشط والمحو

وكلهـم تبـع فـي . وتـسويد القرطـاس، وإفـساد الورقـة، من احتمال التغيير
وأما ابن الجزري فقد اختـار ، ووافقوه عليه على إطلاقه، )١(ذلك الخطيب

 <الهدايـة>فقـال فـي منظومتـه ، ولـم يطلـق الكراهـة، التفصيل في المـسألة
  : هذا التفصيل إلى مشيرا

ــــضرب   والحــــك والمحــــو وال
 

  )٢(وفيـــــه تفـــــصيل لنـــــا أحـــــب  
فإن كان ممـا تحقـق ، ولنا فيه تفصيل>:  فقال<التذكرة>في ووضحه  

لـئلا يـوهم بالـضرب أن ،  فالكشط أولى- القلم إليه كما سبق-كونه غلطا
  . <له أصلا

لا مـا اختـاره ، ر الجمهـو إليـهوالذي يبدو لي رجحانه هو مـا ذهـب
، <مما تحقق كونه غلطـا>قوله وأما ، )٣(للاعتبارات التي ذكروها، المؤلف

إذ كـم مـن لفـظ يتحقـق الواقـف ، وهو أمـر نـسبي، فإن ذلك غير منضبط
ثـم مـن ذا الـذي ، ثم يتبين لغيره وجه الـصواب فيـه، عليه وجه الغلط فيه

ن هذا اللفظ مما يحيط علما بجميع أوجه الروايات حتى يمكنه الجزم بكو
  . أو لا؟ فذلك أمر بعيد المنال، له أصل

                                                
  ). ٢٠٨-١/٢٠٢( الجامع )١(
  ). ١/١٣٨ (- مع الغاية - الهداية )٢(
  . تراجع في المصادر المحال عليها في هامش النص المحقق)٣(
   



 ٣٢٦

  . مسائل متعلقة بالتعديل. ٣
ــصيص  ــت إلا بتن ــة لا تثب ــه أن العدال ــن تبع ــصلاح وم ــن ال ــرى اب ي

أن كـل  إلـى )٢(البـر  عبـدوذهـب ابـن، )١(أو بالاستفاضـة، المعدلين عليها
رحه لقوله حامل علم معروف بالعناية به محمول على العدالة حتى يتبين ج

وقـد مـال ، )٣(<...يحمل هذا العلم من كل خلف عدولـه>: ♀
 وهـو: قلـت>: ورجحـه علـى غيـر ه فقـال، هـذا الـرأي إلـى ابن الجزري

قولـه ابـن الـصلاح فـي  إلـى يـشير. <الصواب وإن رده بعضهم ولم يرضـه
  . <وفيما قال اتساع غير مرضي>

فــي البــر قريــب مــن مــذهب ابــن حبــان   عبــد ابــن إليــهومــا ذهــب
العـدل >: وفي ذلك يقول، في أن الجهالة ترتفع برواية الواحد، المجاهيل

فمـن لـم يجـرح فهـو ، إذ التجريح ضد التعـديل، من لم يعرف فيه الجرح
فتعديــل ، )٤(<إذ لم يكلف الناس مـا غـاب عـنهم، عدل حتى يتبين جرحه
يـد ويؤ، ولعدم تبيـن جرحه، المستور حاله أولـى، المشتهر بالعلم وحمـله

أبي موسى الأشعري  إلى الخطاببن  ذلك مـا كتب به أمير المؤمنين عمر
إلا مجلـودا فـي ، المسلمون عدول بعضهم على بعـض>: عنهما االله رضي

  . )٥(<..أو مجربا عليه شهادة زور، حد
                                                

  ). ١١٥ص(ديث  علوم الح)١(
  ). ٥٩ و١/٢٨( التمهيد )٢(
  .  سيأتي تخريجه في النص المحقق)٣(
  ). ١/١٣( الثقات )٤(
ــي المــصنف )٥( ــي شــيبة ف ــن أب ــسنن)٤/٣٢٥( أخرجــه اب ــي ال ــدارقطني ف  =’، وال



 ٣٢٧

هـو فـي >: قـال، هذا الرأي ورجحـه الحـافظ المـزي إلى وممن مال
، وابــن سـيد النــاس، )١(اقوابـن المـو، <بــل ربمـا يتعــين، زماننـا مرضـي

  . )٢(والذهبي
، وقد يكون مؤدى القولين واحدا إذا حرر محل النـزاع فـي المـسألة

ثم لا يطلع على حاله مـن روى ، إذ يبعد أن يشتهر راو بحمل العلم ونقله
خاصـة مـع ملابـسته ، لتـوفر الـدواعي الموجبـة لـذلك، أو أخذ عنـه، عنه

  . هولمن أخذوا عن، وخلطته لمن أخذ عنهم
واختار فيها ابن الجزري غير ، ومن المسائل التي لها صلة بالتعديل

هل يعد ذلك تعديل ، مسألة رواية العدل عن غيره، ابن الصلاح ما اختاره
 أي عـدم اعتبـار ذلـك -  الأولوالـصحيح>: قال ابن الـصلاح، ؟له أم لا
فلـم يتـضمن روايتـه عنـه ، لأنه يجوز أن يروي عـن غيـر عـدل، -تعديلا 

  . )٣(<عديلهت
                                                

نـصب : انظـر الكـلام عليـه فـي). ١٠/١٥٥(، والبيهقي في السنن )٤/٢٠٢(’=
  ). ٢/١٧١(، والدراية )٤/٨١(الراية 

- ٥٨٣و(بـن خلـف الأنـصاري، المراكـشي  بن أبي بكـر محمد االله  هو أبو عبد)١(
، كان فقيها حافظا، محدثا ضابطا متقنا، ناقدا محققا، وهو من تلاميذ ابن )٦٤٢

  . القطان الفاسي
، والإعلام بمن حل مـراكش )٢٧٤-١/٢٧٢(الملك  الذيل والتكملة، لابن عبد

  ). ٤/٢٣١(يم بن إبراه وأغمات من الأعلام، للعباس
  ). ١/٨٢(، والغاية )٢/١٨( فتح المغيث )٢(
  ). ١٢٠ص( علوم الحديث )٣(



 ٣٢٨

والمختــار عنــدنا >: التفــصيل فقــال إلــى وأمــا ابــن الجــزري فــذهب
  . <فإن كانت عادته أن لا يروي إلا عن عدل كالشيخين فتعديل، التفصيل

  : وقال في الهداية
ـــسـمـي ــــل ي ــــن رج ــــقة عـ   وث
ـــي التفـــصيل ـــل تعـــديل ول   وقي

 

ــــم   ــــذا الحك ــــديل به ــــيس بتع   ل
ـــــل ـــــه تعدي ـــــود ب ـــــن مع   )١(فـم

 

ومـنهم ،  الجمهـور إليـهأو التفصيل خلاف ما ذهـب، ترجيحوهذا ال
والـصحيح أنـه لا يكـون >: بعض شيوخ ابن الجزري كابن كثيـر فإنـه قـال

وهـو تـرجيح ، )٢(<حتى ولو كان ممن ينص على عدالـة شـيوخه، توثيقا له
لأن العــادة وإن ، )٣(الــصواب مــذهب الجمهــور إلــى والأقــرب، مرجــوح

ولـيس مـن أهـل ، نهـا قـد تتخلـف أحيانـا فإ- كمـا يقـال -كانت محكمـة
أو ، الحفظ والتحديث أحـد إلا وحـصل منـه الروايـة عـن بعـض الـضعفاء

فـلا تعـد روايـتهم عـنهم تعـديلا ، عمن تكلم فيهم بما في ذلـك الـشيخان
                                                

  ). ١/١٩٩-مع الغاية - الهداية )١(
  ). ١/٢٩٠ (- مع الباعث - اختصار علوم الحديث )٢(
، والمنهل الروي في مختصر علـوم )٣٧٣ص( الكفاية في علم الرواية، للخطيب )٣(

مـع الباعـث -، واختصار علوم الحديث )٦٤ص(الحديث النبوي، لابن جماعة 
: ومــــن كتــــب الأصــــول). ٢/٣٨(، وفــــتح المغيــــث )١/٢٩٠ (-الحثيــــث 

، وشـرح )٢/٣٨٦(، وكشف الأسرار، للبـزدوي )١/١٦٣(المستصفى، للغزالي 
  ). ٢/٤٣٤(الكوكب المنير، لابن النجار 

 



 ٣٢٩

  . فيبطل حينئذ الاستدلال، لقيام الاحتمال
  . مسألة قبول إقرار الواضع. ٤

لحــديث موضــوعا بــإقرار وإنمــا يعــرف كــون ا>: قــال ابــن الــصلاح
ومــراده بــذلك أن الــراوي إذا أقــر ، <أو مــا يتنــزل منزلــة إقــراره، واضــعه

ويحكـم ، ويـرد بـذلك الحـديث، فإن إقراره هـذا يقبـل، بوضعه للحديث
، وابـن كثيـر، وابن جماعة، وتبع ابن الصلاح على ذلك النووي، بوضعه

  . )١(والسيوطي وغيرهم، والسخاوي، وابن حجر، والعراقي
لأنـه قـد يكـذب ، أنه لا يقبل إقـراره إلى وأما ابن الجزري فقد مال

أو لغيـر ذلـك ممـا يـورث الريبـة ، إما لقصد التنفير عن هذا المـروي، فيه
كما ذكر لما مـر مـن ، ويعرف الموضوع لا بإقرار واضعه>: فقال، والشك

  . فإنه قد يكذب في إقراره بوضعه، أسرار النبوة
  : وقال في الهداية

ــرويعــر ــأن يق   ف الموضــوع لا ب
 

   الله ســـر)٢(واضـــعه بـــل مـــن نبـــي  
 

                                                
 الـروي ، والمنهـل)١/١٤٨ (- مـع التـدريب -التقريـب :  المصادر على التـوالي)١(

، وشرح ألفية الحـديث، للعراقـي )١/٢٣٧(، واختصار علوم الحديث )٥٤ص(
، وألفيـة الـسيوطي )١/٣١٧(، وفتح المغيـث )٦٥ص(، ونزهة النظر )١٣٠ص(
  ). ٣٧ص(

من نبـي االله >، والصواب كما أثبت <من بنى الله سر>) ١/٣٣٦( وردت في الغاية )٢(
  . <سر

  



 ٣٣٠

  إليـه استـشكال ابـن دقيـق العيـد لمـا ذهـب إليهومستنده فيما ذهب
فقـد ذكـر فيـه إقـرار الـراوي >: فإنه قال، الجمهور من قبول إقرار الواضع

لجـواز ، لكنه ليس بقاطع في كونه موضوعا، وهذا كاف في رده، بالوضع
  . )١(<رار بعينهأن يكذب في هذا الإق

والمفهوم من عبـارة ابـن دقيـق العيـد أنـه مـع مـذهب الجمهـور فـي 
لا ، وإنمــا أورد مــا أورده علــى ســبيل الاستــشكال، الأخــذ بهــذا الإقــرار

وأما ابن الجزري فقد فهم من ذلك أنه لا يؤخذ بهـذا الإقـرار ، الاستدلال
  . أصلا

 أي - منـه وفهـم>: فقـال، خطأ هـذا الفهـم إلى وقد أشار ابن حجر
، يعمـل بـذلك الإقـرار أصـلا  أنـه لا)٢(بعضهم-من كلام ابن دقيق العيد 

ولا يلزم من نفـي القطـع نفـي  ،وإنما نفى القطع بذلك، وليس ذلك مراده
ذلك لما ساغ  ولولا، وهنا كذلك، لأن الحكم يقع بالظن الغالب، الحكم

كونـا كـاذبين لاحتمـال أن ي، ولا رجم المعتـرف بالزنـا، قتل المقر بالقتل
  . )٣(<فيما اعترفا به

لكن ما ، وما ذكره ابن حجر من مفهوم كلام ابن دقيق العيد صحيح
إذ المعترف بالقتـل أو ، فهو قياس مع الفارق، ذكره من القياس غير مسلم

لما ، فيبعد أن يكذب في إقراره، متلف لها، نفسه إلى الزنا جالب العقوبة
                                                

  ). ٢٥ص( الاقتراح في بيان الاصطلاح )١(
نص على ) ١/٣١٧( أبهم ابن حجر هذا البعض، لكن السخاوي في فتح المغيث )٢(

  . أنه ابن الجزري
  ). ٦٥ص( نزهة النظر )٣(



 ٣٣١

وأمـا المقـر بوضـع ، وحبـه للحيـاة، عُلم مـن حـرص الإنـسان علـى نفـسه
أو إبطالـه ، إذ قد يكون قصده التنفيـر مـن حكـم مـا، حديث فليس كذلك

، ترغبـه وأو يحصل لهـا مـا تهـواه، ليدفع عن نفسه ما لا يرغبه ولا يشتهيه
  . وبين الأمرين بون واسع

ــو  ــور ه ــول الجمه ــى ق ــاس يبق ــذا القي ــتدلال به ــقوط الاس ــع س وم
  . ووقوعه من بعض الرواة، ل ذلكلما ذكروه من حصو، الأرجح

  ممـا ذهـب- وليست كلهـا -فهذه بعض الاختيارات والترجيحات 
خــالف فيهــا مــن ألــف قبلــه فــي علــم ، كتابــه هــذا  ابــن الجــزري فــيإليــه

بل خالف في بعضها شيوخه الذين أخذ عـنهم الحـديث كـابن ، المصطلح
. س فيـه تابعـاوأنـه لـي، مما يدل على تمكنه في هذا العلم، كثير والعراقي

بعـضهم  إلـى وإنمـا اسـتند، ولكن بعضا من هذه الاختيارات لم ينفرد بها
بـل ، تجدها عند غيره انفرد في بعضها بحيث لا، ونقل عنهم نقولا، فيها

 ومـــن هـــذه - وســـأنبه علـــى بعـــضها-ولا فـــي كتـــب هـــؤلاء الـــشيوخ 
  ؛الاختيارات

  . مسألة التحمل قبل الإسلام. ١
وإن أسـلم أدى بـلا ، لحديث قبل الإسـلاميصح التحمل عند أهل ا

وهـو ، وقد ذكر هذه المسألة وزاد على ابن الصلاح بـذكر دليلهـا، خلاف
ثم مثل لوقوع مثـل ذلـك ، ♀مطعم قراءة النبي بن  سماع جبير

فأخبــرني ، واتفـق مثـل هـذا فـي عـصر شــيوخنا>: في عصر شيوخه فقال
  فكتب ، ثود سمع بعض الحدي إليهبعض أئمتنا أن بعض أولاد



 ٣٣٢

وسئل عن ذلك مجتهـد ، فأنكر عليه، اسمه بعض الطلبة في الطباق
ولـم يخـالف أحـد مـن أهـل ، تيميـة فأجـازهبـن  العصر أبو العباس أحمـد

  . <ورووا عنه الحديث، ثم بعد زمن بلغ ذلك الصبي وأسلم، عصره
كتابيـه فــتح >فـي وعـن الجـزري أخـذ الــسخاوي هـذا النقـل فــذكره 

  . <رح الهدايةالغاية ش>و< المغيث
  : وفي هذه المسألة يقول في هدايته

  وعـندهـم يــصـحـح الـتـحـمـــل
  ففي الـصحيح عـن جبيـر مطعـم

 

ــــل   ــــد ذا يـؤهـ ــــرا وبعـ ــــو كاف   ل
ــسلم ــر م ــو غي ــور وه ــماع ط   )١(س

فقـد ألحقهـا ، ومما يقرب من هذه المـسألة مـسألة سـماع الأعجمـي 
ثـم ذكـر ، ا إليهـلـم يـشرخلافا لابن الصلاح الذي ، بمسألة سماع الصبي

المعتبر في التمييز والفهم القوة لا >وأن ، وهو إثبات سماعه، الراجح فيها
ولمـا رحلـت فـي >: ثم عزز ذلك بما وقع له وقت الطلـب فقـال، <الفعل

فـسمع ، كلمة بعلبلك صحبني شاب لا يعرف بالعربي إلى طلب الحديث
فلمـا ، م فهمـهوتوقفـت فـي إثبـات سـماعه لعـد، معي كثيرا مـن الحـديث

وابـن المحـب ، وابن كثير، رجعت سألت شيوخنا حفاظ العصر ابن رافع
  . <فكل أمرني بإثبات سماعه

ونقل أيضا عن شيخه ابن كثير سماع من يغفل فـي مجلـس الـسماع 
الواقـع فـي  قال شيخنا ابن كثير وهذا هو>: أو لعب فقال، بنوم أو حديث

والبعيـد مـن ، يفهم يفهم ومن لازماننا اليوم أنه يحضر مجلس السماع من 
                                                

  ). ١/١٥١(، وفتح المغيث )١/١٢٠( الغاية )١(



 ٣٣٣

بـل ، ينـضبط أمـرهم والـصبيان الـذين لا، والمتحدث، والناعس، القارئ
وكـل هـؤلاء قـد كـان يكتـب ، ولا يشتغلون بمجرد الـسماع، يلعبون غالبا

وبلغنـي عـن القاضـي تقـي ، لهم الـسماع بحـضرة شـيخنا الحـافظ المـزي
لا >: من اللعب فقالالدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان 

وبهـذا >: ثم أعقب ذلـك بقولـه قلـت، )١(<تزجروهم فإنا إنما سمعنا مثلهم
أخبرنـي شـيخنا ابــن المحـب أنــه كـان حاضـرا مجلــس القاضـي المــذكور 

، المحب يتساهل في ذلكبن  وقد كان شيخنا الحافظ أبو بكر، ...بذلك
حيــان وربمــا ارتفعـت أصــواتنا بعــض الأ، ويقـول كــذا كنــا صـغارا نــسمع

، والبرزالـي، ولـم ينكـر أحـد مـن الحفـاظ الكبـار كـالمزي، والقارئ يقرأ
  . )٢( <ولا العلماء الحاضرون، والذهبي

وإنمـا تـساهل ،  ولا شك أن هذا التساهل مـؤثر فـي صـحة الـسماع
أهل الأزمان المتأخرة وتوسعوا فيـه لمـا صـار الملحـوظ هـو الإبقـاء علـى 

،  وصـحبه♀لـسماع بـالنبي والتبـرك باتـصال ا، سلسلة الإسناد
  . ى ورواته الأولوإلا فالعمدة على رواية وسماع أهل القرون

   .ظهور السماع بعد التحديث بالإجازة. ٢
ثم ظهر ، وهو ما لو حدث المحدث عن شيخ بالإجازة ما قرئ عليه

أخبرنا فلان إجازة إن >يقول فهل ينبه على ذلك ف، فيما بعد تحقق السماع
  . <؟ذلك إلى أم أنه لا يحتاج، ظهر سماعهلم يكن سماعا ثم 

                                                
  ). ١/٣٤٢ (- مع الباعث - اختصار علوم الحديث )١(
   ).١/٢٠٠( ونقل عنه السخاوي هذا الكلام في فتح المغيث )٢(



 ٣٣٤

وقوع مثله لأبـي زرعـة  إلى ذلك مستندا إلى وقد رجح أنه لا يحتاج
واتفـاق رأي المحققـين فـي زمنـه علـى أن ، ابـن ماجـه المقدسي في سنن

، تصحيح ابن تيميـة والمـزي وغيرهمـا لـه ثم حكى، إطلاق السماع كاف
أبـي عمـر بـن  خنا صلاح الدينولما وقع من الإخبار كذلك لشي>: ثم قال

ثـم ظهـر ، من حيث أنا لم نقف على الأصل، في بعض مجلدات المسند
، المحـب يكفـي ذلـكبـن  قال لنا شيخنا خاتمة الحفاظ أبو بكر، السماع

ــة إلــى ولا يحتــاج ــذلك، الحكاي  واالله ،ثــم حكــى لنــا تــصحيح شــيوخه ل
  . )١(<أعلم

كر هـذه المـسألة مـن عن ابن الصلاح بـذ  ابن الجزري)٢( وقد انفرد
  . ا إليهفإنه لم يشر، الفروع المتعلقة بالإجازة

ولقــد أشــار أيــضا فــي مــسألة تعليــق الروايــة بالإجــازة علــى مــشيئة 
وكـان يقـول أذنـت >: ما كان يصنعه شيخه ابن المحـب بقولـه إلى الراوي

أو يـصح ذلـك؟ : فقلـت لـه، لكـم أن تكتبـوا بالإجـازة عنـي لمـن يريـدها
  . يصح: فقال

                                                
إجـازة معـين فـي غيـر > في الطريق الثالث من طرق التحمل، الإجازة المجـردة، )١(

  ). ٤٢ص(، وفي المصعد الأحمد <معين
انفـرادات ابـن > كان من حق هذه المـسألة أن تـدرج ضـمن المبحـث اللاحـق وهـو )٢(

، ولكنــي آثــرت أن أدرجهــا هنــا لــصلتها بالنقــل عــن <الجــزري عــن ابــن الــصلاح
  . فقد تنازعها مبحثان فجعلت الأحقية للسابق منهما.  ترجيحاتهمشيوخه، واعتماد



 ٣٣٥

  . مسألة التصحيح والتضعيف في الأزمان المتأخرة. ٣
 وهـو أنـه لا سـبيل، اشتهر عن ابن الصلاح اختياره في هذه المسألة

قـد تعـذر فيهـا >وأنـه ، الحكم على الأحاديث في الأعـصار المتـأخرةإلى 
فـآل الأمـر إذن فـي ...الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسـانيد

الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث فـي لى  إمعرفة الصحيح والحسن
الحكـم  ووافقـه ابـن حجـر فـي هـذا، )١(<..تصانيفهم المعتمدة المـشهورة

  . )٢(فيما إذا لم يعتضد الإسناد المتصف بذلك بما يقويه
 الجمهـور مـن  إليـهوقد اختار ابن الجزري في هذه المسألة ما ذهب

  : دايتهجواز ذلك لمن تمكن وقويت معرفته فقال في ه
  وهل لنا تصحيح ما لا صححوا

 

ـــح   ـــذا الأرج ـــشرطه وه ـــم ب   )٣(نع
يوجــد فــي المــسانيد  >ودعــم اختيــاره هــذا بقــول شــيخه ابــن كثيــر 

والمعاجم وغير ذلك ما يتمكن الماهر في هـذا الـشأن مـن الحكـم بـصحة 
  . )٤(<وسلامته من التعليل المفسد، كثير منه بعد النظر في حال رجاله

 بعـض  إليـهجيحات التي استند فيهـا علـى مـا ذهـب بعض الترفهذه
والملاحظ على هذه النقـولات أن أغلبهـا عـن شـيخيه ابـن كثيـر ، شيوخه

                                                
  ). ١٢ص( علوم الحديث )١(
  ). ١/٢٤٢( الغاية )٢(
  ). ١/٢٤١( المصدر السابق )٣(
  ). ١/١١٢ (- مع الباعث - اختصار علوم الحديث )٤(

  



 ٣٣٦

كتابـه فأما اختيارات ابن كثير فمنـصوص علـى أكثرهـا فـي ، وابن المحب
وهـو قولـه بعـد ، باستثناء نقل واحد لـيس فيـه، <اختصار علوم الحديث>

وكان يقـول لنـا مـا >لشيخين بما لم يلزمهما تعقيبه على الحاكم في إلزامه ا
  . <الحافظ الكبير الذي يخرج حديثا لا علة فيه لم يخرجاه: معناه

 <التـذكرة>كتـاب وأما اختيارات ابن المحب فقد انفرد بحفظهـا لنـا 
 <فـتح المغيـث>سـوى ، ولا أعلم كتابا غيره له هذا الفضل والمزيـة، هذا

  . <التذكرة>كتاب دته فيما نقله ولكن عم، للسخاوي فإنه ذكر بعضها
، وكذلك حفظ لنا هذا الكتاب نقولا عن شـيوخ آخـرين كـابن رافـع

وتلـك منقبـة ، مما لا نجده في غير هذا الكتـاب، والتقي الصائغ وغيرهما
   .وتميزه على غيره، تجعل له بين كتب المصطلح مكانه

  
*  *  *  *  

  
  
  



 ٣٣٧

  المبحث الخامس
  انفراداته عن ابن الصلاح

بعض ميزات هذا المصنف وخصائصه التـي  إلى  سبقت الإشارةلقد
ولو لـم يكـن لـه ، تجعله من بين أهم المؤلفات في علم مصطلح الحديث

، من الفوائد سوى أنه جمع خلاصة آراء ابن الجزري في هذا العلم لكفى
 ذلك كون مؤلفه قد انفرد فيه باصطلاحات لم يسبق إلى فكيف إذا أضيف

وبتنبيهـات لـم يعـرج مـن قبلـه ، يحـات لـم يـشارك فيهـاوبترج، مثلهاإلى 
  . عليها

َّوالقصد من هذا المبحث أن ينبه على تلك الانفرادات سواء كانت ، ُ
وسـأذكرها مراعيـا ، أو عن غيـره مـن المـصنفين، انفرادا عن ابن الصلاح

إثقـال  إلـى دون الحاجـة، ترتيبها في الكتاب كما مر في المبحـث الـسابق
إلا إذا كان النقل عنه من ، مواضعها من هذا الكتاب إلى الةالحاشية بالإح

  . غيره فحينها أحيل في الهامش على مصدر النقل عنه
  . مسألة السماع من وراء حجاب. ١

ــإيراد هــذه المــسألة ــصلاح ب ــن ال ــن الجــزري عــن اب ــم ينفــرد اب   ، ل
إذا حـدثك المحـدث فلـم تـر >: وإنما انفرد عنه ببيان مراد شعبة من قولـه



 ٣٣٨

يقـول حـدثنا ، فلعلـه شـيطان قـد تـصور فـي صـورته، جهه فلا تـرو عنـهو
  . )١(<وأخبرنا

لكـن ، وردوهـا واعترضـوا عليهـا، وقد أورد المصنفون هذه العبـارة
وإذا ، يكـون معروفـا كأنـه يريـد أن لا>: لها محملا فقال ابن الجزري ذكر

  . <علمأ واالله ،عرف وقامت عنده قرائن أنه فلان المعروف فلا يختلف فيه
مـن التمـاس ، وهو في هذا سائر على قواعد منهجه التي سبق بيانها

  . وحمل أقوالهم على ما يليق بأقدارهم، العذر للعلماء
: وإنمـا قـال، ولـم يـسمه، وقد حكى الـسخاوي هـذا التخـريج عنـه

  .  ثم ذكر كلامه)٢(<لكن قال بعض المتأخرين>
  . فروع متعلقة بالإجازة. ٢

من أكثر المباحث التي انفـرد فيهـا ابـن الجـزري يعتبر هذا المبحث 
بل وعلى غيره ممن دار فـي ، وزاد الكثير على ما ذكره، عن ابن الصلاح

  . فلكه
ومــن اشـتهر ، صـورة الاســتدعاء إلى ومن تلك الانفرادات إشارته

وتفسير بعض الألفاظ المستعملة في ، كثار مـنه مـن العلماء المتأخرينبالإ
وأن المقـصود ، <بـشرطه المعتبـر> ا قولهم فـي إجـازاتهمومنه، هذا الشأن

بـن  ثـم استـشهد لـذلك بمـا كتبـه لـه شـيخه شـمس الـدين، بذلك الأهلية
وهـو بمـا أعلمـه مـن إتقانـه ، أجـزت لـه الروايـة عنـي>الصائغ في إجازته 

  . <وضبطه غني عن تقييدي ذلك بشرطه
                                                

  ). ١٥١ص( علوم الحديث )١(
  ). ٢/٢١٠( فتح المغيث )٢(



 ٣٣٩

ل بـه قـول وقد استفاد السخاوي من توضيح ابن الجزري هـذا فأبطـ
، أو كونهـا غيـر مجهولـة، من قال إن المراد بشرطه كونها من معـين لعـين

وما أحسن مـن كتـب لمـن علـم >: ثم قال، <ليس بشيء>وحكم عليه بأنه 
ثـم سـاق عبـارة ، <..وهو لمـا أعلمـه، أجزت له الرواية عني: منه التأهل

  . )١(ابن الصائغ التي أوردها ابن الجزري
ووقف عندها قـولهم فـي الإجـازة ، ها أيضاومن الألفاظ التي وضح

، <وفائدة العطف بعني بعد قـولهم لـي، <رواية ما يجوز لي وعني روايته>
، أنه لا فائدة من قـولهم عنـي إلى فذكر أن بعض أصحاب الحديث ذهب

ثـم ، <سيما وقد كتبه جماعة مـن الكبـار>وأنه لم يجسر على القطع بذلك 
  . مصنفاتهم) وعني( وبقولهم، ياتهممرو) لي(بين أن مقصودهم بقولهم 

وحينئـذ فكتابتهـا >: ثـم أعقبـه بقولـه، وقد نقل السخاوي ذلـك عنـه
ومـا أشـبهه ، أو بحـث حفـظ عنـه، أو نثر، أو نظم، ممن ليس له تصنيف

  . )٢(<عبث أو جهل
وحـسبك ،  فـي توضـيح هـذه العبـارة إليـهوذلك منه إقرار لما ذهب

  . بالسخاوي رتبة في هذا الفن
   زاده أيــضا علـــى ابــن الـــصلاح نــسبته التخييـــر فــي كيفيـــة وممــا

اعلـم أن المنـع مـن إطـلاق >: فقـال، المغاربـة إلـى أداء الرواية بالإجـازة
كمـا اعتـاده بعـض المـشايخ ، حدثنا وأخبرنا لا يجوز بإباحة المجيز ذلـك

                                                
  ). ٢/٢٨٢( فتح المغيث )١(
  ). ٢٨٤-٢/٢٨٣ (ق المصدر الساب)٢(



 ٣٤٠

وإن شـاء قـال ،  فـي قولـه لمـن يجيـزه إن شـاء قـال حـدثنا)١(من المغاربـة
  . <أخبرنا

لكنه انفرد ،  كان لم ينفرد بذكر هذا الفرع عن ابن الصلاحوهو وإن
: فقـال، بخلاف ابـن الـصلاح فإنـه أبهـم فاعلـه، المغاربة إلى بنسبة ذلك

  . )٢(<كما اعتاده قوم من المشايخ>
لأن فـي ، وإبهام ابن الصلاح أولى وأقرب من تصريح ابن الجزري

أريـد بـه اشـتهاره فـيهم إلا إذا ، المغاربة وحدهم نظر إلى نسبة هذا الفعل
ودليــل ثبوتــه مــا أورده ، فقــد ثبــت عــن المــشارقة أيــضا، فــذلك صــحيح

: حيـث قـال) ٤٤٨ت(بنـدار بـن  الحـسينبن  العليمي في ترجمة محمود
وإن أرادوا ،  إن شاءوا فليروا عني بلفظ التحـديث<قرئ بخطه في إجازة>

ــظ الإخبــار ــن رجــب، <بلف ــتهر عــن المحــدثين: قــال اب  وهــذا وإن اش
لكــن هــو قــول ، المتــأخرين إنكــاره كمــا أنكــره الخطيــب علــى أبــي نعــيم

: وقد روي عن الإمام أحمد قوله لابنه صالح، طوائف من علماء الحديث
وذكــر : ثـم قـال، إذا أجـزت لـك شـيئا فـلا تبـال قلـت أخبرنـا أو حـدثنا>

ــه  ــي مقدمت ــسلفي ف ــتذكار>ال ــلاء الاس ــر)٣(<لإم ــي عم ــذهب أب ــن   أن م ب
عامــة الحفــاظ الأندلــسيين الجــواز فيمــا يجــاز قــول حــدثنا و، )٤(البــر عبـد

                                                
ــارة ) ب/١٣(الأحاديــث الأربعــون العــوالي > تــصحفت فــي )١(  إلــى <المغاربــة>عب

  . <المقارنة>
  ). ١٦٥ص( علوم الحديث )٢(
  ). ٣٩ص( مقدمة إملاء الاستذكار )٣(
  ). ١٧٩-٢/١٧٦( جامع بيان العلم وفضله )٤(



 ٣٤١

بخـلاف مـا نحـن وأهـل : قـال، أو ما شاء المجاز مما يقـرب منـه، وأنبأنا
وتمييـز أحـدهما عـن الآخـر ، المشرق عليه مـن إظهـار الـسماع والإجـازة

  . )١(<بلفظ لا إشكال فيه
مباحـث الإجـازة أيـضا فـي المـصطلح الإجـازة فـي  إلى كما أضاف

وذلك ما لـم ينبـه عليـه أحـد مـن أهـل ، وهل يعمل بها أم لا؟، اءاتالقر
ن بالإجـازة فـإني آأما ما يتعلق بإقراء القراءات والقر>: فقال، )٢(المصطلح

وقفت على سؤال في ذلك للإمام الحافظ الكبير إمام الحديث والقـراءات 
، وزأبي العلاء الهمداني فأجاب أن ذلك كبيرة من الكبائر لا تحل ولا تج

، فيقيـسه علـى روايـة الحـديث، كأنه يريد ممن لم يكن أهلا لـذلك: قلت
وإلا فإذا ، لأن في إقراء القرءان والقراءات أشياء لا تحكمها إلا المشافهة

ورواه مشافهة فما المانع مـن ، كان الشيخ أهلا قد أحكم القرءان وصححه
لحافظ أبا العلاء فإني رأيت ا، روايته وإقرائه بالإجازة على سبيل المتابعة

، ثم يذكره بالإجـازة، نفسه في مصنفاته في القراءات يذكر إسناده بالتلاوة
  . )٣(<وتارة للمتابعة والشاهد، تارة لعلو الإسناد

ــاب ــذا الب ــي ه ــرادا آخــر ف وهــو ، كمــا أن ثمــة إضــافة أخــرى وانف
، الخاصـة فقـط إلـى أما ابن الصلاح فقد أشـار، التحديث بالإجازة العامة

وبقـي >: وأوضح ابـن الجـزري حكمهـا فقـال، يعرج على ذكر العامةولم 
، لا أعلم من ذكر فيهـا شـيئا، هل يروى مركبة، الكلام في الإجازة العامة

                                                
  ). ٣٠٩-٢/٣٠٨( المهج الأحمد )١(
  . بعلم المصطلح فأغفلوها  أنها مما يتصل بعلم القراءات، لا لعلهم رأوا)٢(
  ). ٢/٢٢٩(، وفتح المغيث )ب/١٥ل( الأحاديث الأربعون العوالي )٣(



 ٣٤٢

المحـب االله  بـن عبـد فكان شيخنا الحافظ الكبيـر الزاهـد أبـو بكـر محمـد
وسـمعت شـيخنا الحــافظ ، عــدم علـى عـدم: وسـمعته يقـول، يمنـع ذلـك

أنا أروي صحيح مسلم بالإجازة العامة من الحافظ : ر يقولالعلامة ابن كثي
  . انتهى. شرف الدين الدمياطي بإجازته العامة من المؤيد الطوسي

ولا ، ومـا رأيــت أحـدا عمــل بــذلك، وفـي الــنفس مـن ذلــك شــيء
  . )١(<تعالى أعلم واالله ،سمعته من غير ابن كثير

  . ألفاظ الجرح والتعديل. ٣
ن ألفاظ الجرح والتعديل اعتمادا علـى مـا سرد ابن الصلاح جملة م

ولـم ، وتبعه ابن الجـزري فـي إيـراد تلـك الألفـاظ، )٢(ذكره ابن أبي حاتم
إلا أنه ، )٣(تبع في بعضها ابن جماعة، يزد عليه سوى ألفاظ يسيرة معدودة

فقـال فـي ،  في ألفاظ التجـريح<مقارب الحديث>انفرد عنهما بإيراد لفظة 
، وينظـر اعتبـارا، فهـذا يكتـب حديثـه، لـين الحـديثأدناهـا >: أول مراتبه

  . <ومثله مقارب الحديث: قلت
                                                

  ). ٢/٢٧٧(، وفتح المغيث )أ/١٥ب و/١٤ل( الأحاديث الأربعون العوالي )١(
ــة ــن : ملاحظ ــن اب ــزري ع ــن الج ــه اب ــرد ب ــا انف ــان مم ــسألتان الأخيرت ــان الم   هت
  ، ومـع ذلـك آثـرت ذكرهمـا لأن كتـب المـصنف <التذكرة> في غير كتابه الصلاح

شار إليهما في كتابـه، ونقـل كـلام المؤلـف أكل لا يتجزأ، وخاصة أن السخاوي 
  . فيهما

  ). ١/٣٧( الجرح والتعديل )٢(
  ). ٦٥ص( المنهل الروي )٣(



 ٣٤٣

  :  وقال في الهداية
........................  
ـــــارب ـــــالقوي فالمق   فلـــــيس ب

 

ــــن يـنظــــر   ــــواع فـلي   والجــــرح أن
ـــالمتروك واه ذاهـــب   )١(ضـــعيف ف

: وقد نبه السخاوي على انفراده هذا عـن ابـن الـصلاح وغيـره فقـال 
إيراد الناظم لها في ألفاظ التجريح شيء قد انفرد بـه عـن ابـن الـصلاح و>

وصــنيع ، إذ عنـدهم فـي المرتبـة الأخيـرة مـن ألفـاظ التعـديل، ومـن تبعـه
  . )٢(<وتبعه الترمذي يؤيده، البخاري

،  الجمهـور إليـه ابن الجزري خلاف ما ذهـب إليهوهذا الذي ذهب
فقـد نقـل عنـه ، ذه العبـارةومنهم الحافظ ابن رشـيد الـسبتي فـي تفـسير هـ

أي لـيس ، ومعناها يقـارب النـاس فـي حديثـه ويقاربونـه>: السخاوي قوله
ومما يدلك على أن مرادهم بهذا اللفظ هذا المعنى ، منكر حديثه بشاذ ولا

وقـد جـرى ، )٣(ما قاله الترمذي في آخر باب من فضائل الجهاد من جامعه
، ض أصــحاب الحــديثضــعفه بعــ:  فقــال)٤(رافــعبــن  لــه ذكــر إســماعيل
وقال ، هو ثقة مقارب الحديث:  يقول- يعني البخاري -وسمعت محمدا 

                                                
  ). ٢٠٣-١/٢٠٢ (-مع الغاية - الهداية )١(
  ). ٢٠٣-١/٢٠٢( الغاية )٢(
  . ٤/١٨٩ج١٦٦٦ كتاب الجهاد، باب ما جاء في فضل المرابط، ح)٣(
المزنـي مـولاهم، أبـو رافـع، : بن عـويمر الأنـصاري، ويقـال بن رافع  إسماعيل)٤(

القاص المدني، نزيل البصرة، ضـعيف الحفـظ، مـن الـسابعة، مـات فـي حـدود 
  . - أي ومائة -الخمسين 

  ). ١٠٧ص(قريب ، والت)١/٢٤٥(، والكاشف )٣/٨٥(تهذيب الكمال 



 ٣٤٤

الــرحمن   عبــدوالإفريقــي يعنــي، )١(فــي بــاب مــا جــاء مــن أذن فهــو يقــيم
ويقـول ، رأيـت البخـاري يقـوي أمـره، ...، )٢(ضعيف عند أهل الحديث

قـول الترمـذي إن قولـه مقـارب الحـديث  إلـى فانظر، هو مقارب الحديث
  . )٣(<وتفهمه فإنه من المهم الخافي الذي أوضحناه، تقوية لأمره

  . الحديث المتواتر. ٤
 -وأما غالب أهل الحديث، وتبع في ذلك الأصوليين، أفرده بالذكر

ولعـل ذلـك لكونـه لا >،  فإنهم لم يفـردوه بالـذكر-بما فيهم ابن الصلاح 
ولأنه لـيس مـن >، )٤(<ولا يكاد يوجد في رواياتهم، تشتمل عليه صناعتهم

وصيغ أدائهـم لـيعلم ، لأن مباحثه تتعلق بصفات الرجال، مباحث الإسناد
أو لاكتفائهم بالـصحيح >، )٥(<أو ضعيف فيترك، هل هو صحيح فيعمل به

  . )٦(<المجمع عليه عندهم المتلقى بالقبول
وهــو إدراج غيــر ، وقــد أدرجــه ابــن الــصلاح ضــمن نــوع المــشهور

إلا إن كـان يريـد بالـشهرة المعنـى ،  اصطلاحالوجود الفرق بينهما، سليم
  . اللغوي فذلك سائغ

                                                
  . ١/٣٨٤ج١٩٩ كتاب الأذان، باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم، ح)١(
بن أنعم الإفريقي، ضعيف في حفظه، وكان رجلا صالحا،  بن زياد الرحمن  عبد)٢(

  . ١٥٦من السابعة، مات سنة 
 ). ٣٤٠ص(، والتقريب )١/٦٢٧(، والكاشف )١٧/١٠٢(تهذيب الكمال 

  ). ٢/١١٥( فتح المغيث )٣(
  ). ٢٢٥ص( علوم الحديث )٤(
  ). ١/٢٣٢( الغاية )٥(
  . ، من الأصل الثالث<المتواتر> تذكرة العلماء، في النوع الأول )٦(



 ٣٤٥

أن من سئل عن إبراز مثـال لـه >كما أنه لم يذكر له أمثلة لكونه يرى 
وقد فسر ابن الجزري عبارته هتـه ، )١(<فيما يروى من الحديث أعياه تطلبه

،  إليـهونازعه هـو وابـن حجـر فيمـا ذهـب، <لا لعدمه، إشارة لقلته>بأنها 
  . وساقا أمثلة كثيرة تصلح للمتواتر

فمـن نفـى وجـود المتـواتر ، ويظهر أن الخلاف بين الفـريقين لفظـي
ولـذلك فـإن ، وأما المعنوي فيوجد منه الكثير، فإن قصده المتواتر اللفظي

ــن حــديث  ــال ع ــى وجــوده ق ــذي نف ــسه ال ــصلاح نف ــن ال ــذب >اب ــن ك م
  . مع جزمه بصعوبة إثباته، نراه مثالا لذلك، <...علي

بـدليل الأمثلـة التـي ، وأما من أثبت وجوده فقصده التواتر المعنـوي
  . )٢(أعلم  واالله ،ساقوها
  . الحديث الصالح. ٥

 كمـا قـال فـإن ووه، <ولم أر من أفرده بنوع خاص>: قال السخاوي
وإنمـا أدرجـوه فـي ، كل من صنف في المصطلح لم يجعلـه نوعـا مـستقلا

وما لم >: رهم لمراد أبي داود بقولهوتفسي، تفريعاتهم عن الحديث الحسن
  . )٣(< وبعضها أصح من بعض، أذكر فيه شيئا فهو صالح

على أن أكثـر أئمـة >: وبين ابن الجزري سبب إفراده له بالذكر فقال
ــصالح ، الحــديث لا يــذكرون بعــد الــصحيح إلا الحــسن فهــو عنــدهم وال

                                                
  ). ٢٣٦ص( علوم الحديث )١(
 ). ٣٠ص(شرح النخبة، للقاري ) ٢(
  ). ٢٧ص( رسالة أبي داود إلى أهل مكة )٣(



 ٣٤٦

ولـم  ،ولكني لما وجدت كلام أبي داود تـصريحا فـي هـذا اللقـب، واحد
  . <يذكره الحافظ أبو عمرو على حدة ذكرته

فـرجح ، وفي تفسير مراد أبي داود بعبارتـه الـسابقة اختلـف العلمـاء
فعلـى هـذا مـا وجـدناه فـي >: ابن الصلاح أن الصالح رديف الحسن فقال

ولا نـص علـى ، ولـيس فـي واحـد مـن الـصحيحين، كتابه مـذكورا مطلقـا
عرفناه بأنه من الحسن عنـد ، نصحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحس

وابـن سـيد النـاس بـأن ، واعترض عليه الحافظان ابن رشيد، )١(<أبي داود
ورد الحـافظ ، وبـأن أبـا داود لـم يرسـم شـيئا بالحـسن، ذلك ليس بلازم

  . )٢(العراقي اعتراضهما ولم يرضه
وأمــا الجــزري فقــد اعتــرض علــى قــول ابــن الــصلاح بأنــه مخــالف 

 دون - أي الحــديث الــصالح -واختــار بأنــه، سهلاصــطلاح أبــي داود نفــ
ولا شـك أن مـن الحـديث مـا لـم يكـن >: فقـال، الحسن وفوق الـضعيف

ثـم خلـص بعـد هـذا ، <ولا حسنا بمقتضى تعريفهم المتقـدم، ضعيفا بمرة
هـو الحـديث الـذي >: إيراد تعريف له بعد الاستقراء فقـال إلى الاعتراض

لكونـه لـيس بجـامع ، يـر سـليمولكن هذا التعريـف غ. <يصلح للاستدلال
 - بل وحتى الـضعيف أحيانـا -لأن كلا من الصحيح والحسن ، ولا مانع

ما قد يعترض به عليـه  إلى ولهذا فقد تنبه ابن الجزري، صالح للاستدلال
إنه الحديث الـذي فـي سـنده : ولو قيل>: في هذا التعريف فاستدرك بقوله

  . <ن بعيداوهو خال عن علة قادحة لم يك، المتصل مستور
                                                

  ). ٤٠-٣٩ص( علوم الحديث )١(
  ). ٤٠-٣٩ص( التقييد والإيضاح )٢(



 ٣٤٧

فإنـه احتـرز ، ولما كان هذا التعريف الأخير قريبا من تعريفه للحسن
ومن جملة الحسن غير أنه لا يحتاج أن يكـون لـه >: من دخوله تحته بقوله

فلقائل أن يقـول إن ، ومع هذا الاحتراز فإن الاعتراض عليه وارد. <شاهد
التعريفان تعريـف فيتطابق ، الحسن لذاته أيضا لا يحتاج أن يكون له شاهد

  . وتعريف الصالح، الحسن لذاته
وانفرد به عن ، وخلاصة القول أن ابن الجزري حين أفرد هذا النوع

ويفــصله عــن ،  أن يوضــحه بمزيــد بيــان- فيمــا يظهــر-غيــره قــصد بــذلك
قريـب  إلى فرجع في آخر كلامه عنه،  إليهلكنه لم يحقق ما قصد، الحسن

أن مـا سـكت >وذلك حين رجح ، -  أي لذاته ولغيره-من قسمي الحسن
فـإن أقـره عليـه المنـذري فهـو ، ولـم يبلـغ درجـة الـصحة، عليـه أبـو داود

وإن أعــرض عنــه بمــا لا يقتــضي أن لا يكــون حــسنا فهــو صــالح ، حــسن
  . <عنده

  .  يدرك ذلك جليا)١(فالمتأمل لهذا الترجيح
   .الحديث المضعف. ٦

  : قال في الهداية
  ثـــــم مـــضـعــف وذاك مــــا ورد
  لم يجمعوا فيـه علـى التـضعيف

 

ــبعض ضــعف مــتن أو ســند   ــه ل   في
ـــذا رتـبـــة الـــضـعـيـف   )٢(ودون ه

 

                                                
  .  انظر من وافقه على هذا الترجيح هامش النص المحقق)١(
  ). ١/٢٥٧ (-مع الغاية - الهداية )٢(

  



 ٣٤٨

وهو الـذي لـم ، فالحديث المضعف عنده هو أعلى مراتب الضعيف
تـضعيف لـبعض أهـل ، بل فيه إما في المتن أو الـسند، يجمع على ضعفه

. )١(ليهوهو أعلى مرتبة من الضعيف المجمع ع، وتقوية لآخرين، الحديث
ولـم ، مـا إذا كـان التـضعيف هـو الـراجح>ولكن كلامه هذا محمول علـى 

إلا وقد ضـعفه ، بل وموضوع، إذ ما من حديث ضعيف، )٢(<يترجح شيء
فإن لم يحمل على ذلـك لـم يتميـز الـضعيف مـن ، وصححه آخرون، قوم

  . المضعف
  . الحديث المقلوب والمركب والمنقلب. ٧

فاسـتغنى ، وإنما مثـل لـه، المقلوبلم يعرف ابن الصلاح الحديث 
وهو أن يكون >: وأما ابن الجزري فقد عرفه بقوله، )٣(عن التعريف بالمثال

أو لغيـر ، ليرغب فيه لغرابته، حديث مشهور عن راو فيجعل عن راو آخر
  . )٤( <ذلك

وقد ساق ابن الصلاح قصة البخاري المشهورة في قلب أهل بغـداد 
لكـن ابـن ، )٥(وتبعـه فـي ذلـك المـصنفون ،له الأحاديـث مثـالا للمقلـوب

                                                
 مـع -، وقواعـد فـي علـوم الحـديث )١/١١٧( المصدر الـسابق، وفـتح المغيـث )١(

ــامش  ، ومنــاهج المحــدثين فــي تقويــة الأحاديــث )١٠٨ص(، للتهــانوي -اله
  ). ٧٦ص(الضعيفة، لمرتضى الزين أحمد 

  ). ١/٢٥٧( الغاية )٢(
  ). ١١٢ص( علوم الحديث )٣(
  ). ٥٣ص( وهو نفس التعريف الذي أورده ابن جماعة في المنهل الروي )٤(
وشـرح  )١/٢٦٦ (- مـع الباعـث -، واختصار علوم الحـديث )٥٣ص( المنهل الروي )٥(

ــي  ــة، للعراق ــصلاح، للأبناســي )١٣٢ص(الألفي ــن ال ــوم اب ــن عل ــاح م ــشذا الفي ، وال
  ). ١/١٥٩(، وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، للسيوطي )١٥٢ص(



 ٣٤٩

وعرفـه ، الجزري رأى أن الأليق إيرادها مثالا للمركب الذي انفرد بـإفراده
  : وقال في الهداية، <هو الذي ركب متنه لإسناد آخر لم يكن له >بأنه

  والخبر المقلـوب أن يكـون عـن
ــــســرق ــــذا ي ــــل ه ــــل فاع   وقي
  قلــت وعنــدي أنــه الــذي وضــع

ـــدادللحــافظ البخــاري فــي ب   غـــ
 

ـــــرغبن   ـــــافع لي ـــــأتي ن   ســـــالم ي
ــــوا ــــى ذا أطلق ــــب عل ــــم مرك   ث
ـــــع ـــــره كمـــــا وق   إســـــناد ذا لغي

  )١(الهــادي والمــز أيــضا بــابن عبــد
الهادي قد تفرد بحكايته عن   عبد من قصة امتحان ابن إليهوما أشار 

  . وليس هو مما ذكره في اختصار علوم الحديث، شيخه ابن كثير
وأوردها في ،  هذه الحكاية<لحثيثالباعث ا>) ٢(وقد استلطف محقق

  . )٣(<فتح المغيث>في الهامش ناقلا إياها عن السخاوي 
: وأما السخاوي فاستحسن إيراد هذه القصة فـي نـوع المركـب فقـال

وذلـك منـه ، )٤(<كما أن الأليق فيما اختبر به البخـاري تـسميته بالمركـب>
. لهذا النوع بالذكروموافقة له في إفراده ، اعتماد على اختيار ابن الجزري

الـذي يكـون علـى وجـه >كما أنه أيضا أفـرد المنقلـب بالـذكر وعرفـه بأنـه 
  . <وربما انعكس، فينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه

                                                
  ). ١/٣٤٠- مع الغاية - الهداية )١(
  ). ١/٢٧٣(الباعث الحثيث . الحميد  هو الشيخ علي حسن عبد)٢(
  ). ١/٣٢٢( فتح المغيث )٣(
  ). ٥٩ص( التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر )٤(

  



 ٣٥٠

والقلـب ، وهذا الاختيار السابق يعني أنه يفرق بين القلب في السند
المتن سمي وما كان في ، في السند سمي عنده مقلوبا فما كان، في المتن

واصـطلاح ، وهـو تفـصيل حـسن، ومـا جمـع بينهمـا سـمي مركبـا، منقلبا
  . ولا مشاحة في الاصطلاح، جيد

 أو أن -كما أنه بهذا التفريـق قريـب مـن اختيـار الحـافظ ابـن حجـر
إلا أن ، -لكونـه أقـدم وإن كانـا متعاصـرين ، الحافظ هو الذي يقرب منه

  ومـا كـان فـي الأسـماء، بجعل ما كان في المـتن هـو المقلـو>حجر ابن 
ــسند - ــي ال ــدل- أي ف ــو المب ــق، )١(< ه ــي التفري ــا ف ــي ، فاتفق ــا ف واختلف

  . التسمية
 هذا المبحث أنبه على أن هذه المـسائل المـذكورة ليـست وفي ختام

بـل هنـاك مـسائل ، هي كل ما انفرد به الجزري عن ابن الـصلاح أو غيـره
مما ، واريخ وفيات العلماءومن أبرزها وأهمها ختمه لكتابه بت، أخر غيرها

وهـو شـيء ، ومصدرا للوفيـات فـي نفـس الوقـت، يجعله كتابا للمصطلح
  . )٢(نادر بالنسبة للمؤلفات في هذا الفن 

، ومما يلتحق بالانفرادات ما ساقه من اعتراضات على ابن الـصلاح
  .وذلك ما سأبينه في المبحث التالي، أو لبعض شيوخه، سواء كانت له

                                                
  ). ١/٣٣٩(، والغاية )٧٥-٧٣ص( نزهة النظر )١(
بن محمـد الحريـشي فـي شـرحه  بن أحمد  وشبيه بصنيعه هذا ما فعله الشيخ علي)٢(

ومنه نسخة بالخزانة العامـة بالربـاط، . لمنظومة الألقاب، لأبي العباس التلمساني
  .  ك١٣٧٣برقم 



 ٣٥١

  
  ادسالمبحث الس

  وتعقيباته عليه اعتراضاته على ابن الصلاح
  

  
، إن مكانة العالم في أي علم إنمـا تتـضح مـن خـلال مـا يقدمـه فيـه

ــن ــل الف ــابر أه ــة أك ــى مزاحم ــه عل ــن خــلال قدرت ــم ، وم ــان أغلاطه وبي
وهـذا مـا نلمـسه ، وتـرجيح غيـر مـا رجحـوا، والتعقيب عليهم، وأوهامهم

ورده بعـض أقـوال ابـن ، تابه هـذاعند استقراء تعقيبات ابن الجزري في ك
  . الصلاح وغيره

وسأذكر في هذا المبحث بعـضا مـن ذلـك علـى غـرار مـا سـبق فـي 
  . المباحث التي مضت

  . الإجازة للعموم. ١
، من أهم طـرق الحـديث التـي أفـاض المحـدثون فـي الكـلام عنهـا

فهـي ثالثـة طـرق التحمـل بعـد ، وصنفوا فيهـا المـصنفات طريـق الإجـازة
والمؤلفون في المصطلح ، وقد تناولها أصحاب الحديث، القراءةالسماع و

مـستندين فـي أقـوالهم ، وأكثروا فيها التفريـع والتمثيـل، بالشرح والتحليل
  . على البرهان والدليل



 ٣٥٢

كقـول المحـدث ، ومن أنواع الإجازة التي ذكروها الإجـازة للعمـوم
ا أشـبه أو لمـن فـي عـصري ومـ، أو لمـن أدرك زمـاني، أجزت المسلمين

ولم نر ولم نـسمع عـن أحـد ممـن >: فقال وقد أنكرها ابن الصلاح، ذلك
ولا عن الشرذمة المستأخرة ، يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها

ــذين ســوغوها ــي أصــلها ضــعف، ال ــازة ف ــع ، والإج ــذا التوس ــزداد به وت
  . )١( <أعلم واالله ،والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله

وكل ذلك كما قال ابن الـصلاح >: ابن حجر على ذلك فقالووافقه 
لأن الإجــازة الخاصــة المعينــة مختلــف فــي صــحتها ، توســع غيــر مرضــي

وإن كــان العمــل اســتقر علــى اعتبارهــا عنــد ، اختلافــا قويــا عنــد القــدماء
فكيف إذا حصل فيها الاسترسـال ، فهي دون السماع بالاتفاق، المتأخرين

لكنهـا فـي الجملـة خيـر مـن إيـراد الحـديث ، عفافإنها تزداد ض، المذكور
  . )٢(<أعلم واالله ،معضلا

المجمــع >كتابــه وقــال فــي معــرض ذكــره لــشيوخه فــي الروايــة فــي 
، ودخلنا فيها،  ممن أجاز عاما)٣( الأولولم أدخل في القسم> :<المؤسس

وقد ظفرت بإجازات صدرت عن جماعة من ، ولو كان فيها نوع خصوص
وكنـت إذ ،  مصر الموجـودين حـين صـدور الإجـازةأصحاب الفخر لأهل

  ، فـفي عـمومها نوع خصوص، ذاك موجودا
                                                

  ). ١٥٤ص( علوم الحديث )١(
  ). ١٠٥ص( نزهة النظر )٢(
  . نهم بطريق الرواية، وجعلهم الطبقة الأولى أي الشيوخ الذين حمل ع)٣(

  



 ٣٥٣

، ومع ذلك فاقتنعت عن ذلك بما عندي بالسماع والإجازة الخاصـة
فعنـده أنهـا ضـعيفة حتـى . )١(<وقد عهدت متقني شيوخي لا يعبأون بذلك

ملـة وبالج>: وقد تبعه تلميذه السخاوي فقـال، ولو كان فيها نوع خصوص
وأمـا الروايـة فعنـدي ، ...، فلم تطب نفسي للأخذ بها فضلا عن الروايـة

، )٢(<من المسموع والإجازة الخاصة ما يغني عن التوسـع بـذلك االله بحمد
  . )٣(وفترا بفتر، شبرا بشبر، وهو نفس كلام شيخه حدو القدة بالقدة

واعتـرض علـى كـلام ابـن ، وأما ابـن الجـزري فجوزهـا وعمـل بهـا
واسـتعملها ، فقـد أجـازه خلـق، وفيـه نظـر>: الـسابق ذكـره بقولـهالصلاح 

ثـم سـاق أسـماء ، <والحفـاظ الأثبـات، جماعة مـن الأئمـة المقتـدى بهـم
ثم ذكر أن شيخه ابن كثير حدثهم بها عن الـدمياطي عـن المؤيـد ، بعضهم

وتعجب مـن تـضارب قـول شـيخه العراقـي فيهـا ، الطوسي عامة عن عامة
، وفـي الـنفس مـن ذلـك شـيء>) ٤(ل في شرح ألفيتهوالعجب أنه قا>: فقال

ثم ، - أي بها-وقد روى في كتابه الأربعين، <وأنا أتوقف عن الرواية بها
وكتبت اسـتدعاءات الإجـازة لـي ، وإني منذ اشتغلت بعلم الحديث>: قال

لا أعلمنــي كتبــت ، جــرا ولمـن معــي ســنة ســت وســتين وســبعمائة وهلــم
فيـه اسـتدعاء  اء والحفـاظ إلا وكتبـتاستدعاء من شيوخ الحـديث والعلمـ

ولا أعلـم أحـدا ممـن ، ذلـك إلـى وكلهم أجـاب، الإجازة لمن في العصر
                                                

  ). ١/٧٨( المجمع المؤسس )١(
  ). ٢/٢٤٣( فتح المغيث )٢(
مختـار الـصحاح . ِ الفتر وزن الفطر مـا بـين طرفـي الإبهـام والـسبابة إذا فتحتهمـا)٣(

  ). ٥/٤٤(، ولسان العرب )٤٨٩ص(
  ). ١٥٥ص(، والتقييد والإيضاح )٢٠٣ص ()٤(



 ٣٥٤

ــي الفــتح ، أدركتــه رد ذلــك أو أنكــره ــي ربمــا حــدثت بهــا عــن أب مــع أن
الخباز خال جدي أب أبي قبل أن بن  االله  عبدوعن الشيخ أبي، الميدومي

  . )١(<وقفت على إجازته الخاصة منه لي
لكــن ، وعمــل بـه فــي كثيــر مــن مــصنفاته، مــا اختــاره ورجحــههـذا 

، من الإجازات يدرك أنه غير مـستوف لـشروط الروايـة المتأمل لهذا النوع
وأمـا العمـل ، إلا أن يكون القصد منها الإبقاء على اتصال سلسلة الإسناد

كما أن هذا الترجيح معارض لما ساقه ابن الجزري نفـسه ، بها ففيه قصور
إنما يستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما >: جازة حين قالفي فروع الإ

  . < أهل العلم إليهلأنه توسع يحتاج، والمجاز من أهل العلم، بما يجيز
لأهـل  >لأن قولهم فيهـا، فالقول بالإجازة العامة مصادم لهذا الشرط

ولهـذا ، والعدل والفاسق، ونحو ذلك يدخل فيه العالم والجاهل، <العصر
كـأن يقـول أجـزت ، وأمـا الإجـازات العامـة>:  الشيخ أحمد شاكركله قال

  . )٢(<أو نحو ذلك فإني لا أشك في عدم جوازها، لأهل عصري
ــا ــشبه الإجــازة العامــة ويقــرب منه ــولهم فــي الإجــازات ، وممــا ي ق

ولم يـشر ، <أو إخوته، ولفلان وأولاده الموجودين يومئذ >والاستدعاءات
ولـم ينكـر ، وأخبر أنه سمع بهـا، ن الجزريوذكرها اب، ا إليهابن الصلاح

وفـي >: ثـم قـال، <وأجري مجرى من هو مسمى>، ذلك أحد من مشايخه
  . <أعلم واالله ،نفسي أنه دونه

                                                
  ). ١١ل(بعون العوالي  الأحاديث الأر)١(
  ). ١/٣٥٥( الباعث الحثيث )٢(



 ٣٥٥

إذ لـيس مـن عـين وسـمي ، ولا شك أن حكمه بكونه دونه صـحيح
كمـا حكـاه عنـه ، وبمثل ذلك جزم ابـن حجـر، كمن لم يسم ولم يوصف

  . )١(<بن الجزريوسبقه ا>: وقال، السخاوي
  . مسألة تقييد الملتبس. ٢

وتقييـده شـكلا ، من عادة الحفاظ المتقنين العناية بضبط ما يكتبونـه
إلا أن لهـم مـذاهب فـي تعيـين مـا ينبغـي ، يؤمن معهمـا الالتبـاس، ونقطا
ثم لا ينبغي أن يتعنى بتقييد الواضـح الـذي لا >: قال ابن الصلاح، ضبطه

ِقال إنما يـشكل مـا يـشكلوقد أحسن من ، يكاد يلتبس وعقـب ابـن ، )٢(<َ
ــه ــزري بقول ــدان>: الج ــان والبل ــذا بحــسب الأشــخاص والأزم ــإن ، وه ف

فلـذلك اعتمـدنا فـي تـصحيح المـصابيح ، الوضوح والإشـكال أمـر نـسبي
واعتذرنا من ذلك بأنا أردنا ، تقييد كثير من الواضح عند أهل هذه الصنعة

 إلى وقد أشار السخاوي أيضا، <ه فيهاعموم النفع بالنسبة للديار التي ألفنا
ولا صواب وجـه ، لأنه حينئذ لا يميز المشكل من غيره>: مثل ذلك بقوله

مـشكلا ، وأيضا فقد يكون واضـحا عنـد قـوم، الإعراب للكلمة من خطئه
وربما يظن هو ، والقصد عموم الانتفاع، عند آخرين كالعجم ومن شاكلهم

  . )٣(<لبراعته المشكل واضحا
  . والعكس، لة إبدال لفظ الرسول بالنبيمسأ. ٣

وقد اختلـف العلمـاء ، هذه المسألة مبنية على جواز الرواية بالمعنى
فـذهب ، وأدلتهم مذكورة في مظانها من كتـب المـصطلح والحـديث، فيها

                                                
  ). ٢/٢٤٥( فتح المغيث )١(
  ). ١٧١ص( علوم الحديث )٢(
  ). ٣/٤٢( فتح المغيث )٣(



 ٣٥٦

الظـاهر >: وقـال، أنه لا يجوز إبدال أحد اللفظين بالآخر إلى ابن الصلاح
وكــذا ، ♀ االله عــن رســول  إلــىأنــه لا يجــوز تغييــر عــن النبــي

، )١(<والمعنـى فـي هـذا مختلـف، وإن جـازت الروايـة بـالمعنى، بالعكس
لأن معناهمـا ، بل الـصواب جـوازه، وفيه نظر>: فتعقبه ابن الجزري بقوله

  . <هنا واحد
 االله سـيدنا رسـول إلى لأن المقصود إسناد الحديث>، وهو كما قال

البـاب بـاب ولـيس ، وهو حاصل بكل واحد من الـصفتين، ♀
كما هو الحال بالنسبة لحـديث البـراء الـذي سـاقه المـانعون ، تعبد باللفظ
  . )٢(<وهما حاصلان بأي لفظ كان، بل باب رواية وإخبار، من الإبدال

كـل رســول نبــي ولا  >وممـا نــازع فيـه أيــضا قـولهم فــي هـذا البــاب
يـل فـإن جبر، كلام يطلقه من لا تحقيق عنـده>فإنه قال عنه إنه ، <ينعكس

عليه الصلاة والـسلام وغيـره مـن الملائكـة المكـرمين بالرسـالة رسـول لا 
  . <نبي

أنه ينبغي التقييـد بالرسـول  إلى ونبه، )٣(وحكى نزاعه هذا السخاوي
  . وحينها فلا يبقى الاعتراض قائما، البشري
مسألة عمل العامـل بفتيـاه علـى وفـق حـديث هـل هـو تـصحيح . ٤

  . له؟
اجح في هذه المسألة أن ذلك لا يعد حكمـا يرى ابن الصلاح أن الر

، كما أن مخالفته للحديث ليست قدحا في صـحته، على الحديث بالصحة
                                                

  ). ٢٠٠ص( علوم الحديث )١(
  ).٣/٢٠٦( فتح المغيث )٣(      ). ٢٠٠ص( التقييد والإيضاح )٢(



 ٣٥٧

وفي هذا نظـر إذا لـم يكـن فـي البـاب غيـر ذلـك >: وتعقبه ابن كثير بقوله
أو استشهد بـه عنـد ، أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه، الحديث

عتراض تعقب ابـن الجـزري كـلام ابـن وبمثل هذا الا، )١(<العمل بمقتضاه
وهو إن علم أن عملـه بخبـره مـن غيـر ، وفيه تفصيل أيضا>: الصلاح فقال

وهـو ممـن يـشترط العدالـة فقـد ، ولا كان من باب الاحتيـاط، مستند آخر
  . <قطع أهل الأصول بأنه تعديل له

ويلاحظ على هذا التعقيب أن ابن الجزري عـدل عـن الاستـشهاد 
كمـا عـدل عـن مـسألة ،  الأصوليون إليهما ذهب إلى نبمذهب المحدثي

ــصحيح ــى الت ــديل إل ــسألة التع ــان، م ــوك ــل  الأول ــول وقطــع أه ى أن يق
إذ الكـلام عـن التـصحيح لا ، - أي للحـديث-الأصول بأنه تصحيح له

يلـزم مـن تعـديل  إذ لا، ومعلوم ما بين الأمرين من الفرق، عن التعديل
قد تقـوم القـرائن علـى وهمـه أو ف، راو تصحيح كل حديث يرويه مطلقا

ونحـو ذلـك فـيحكم علـى حديثـه ، أو مخالفته لمن هو أوثق منه، خطئه
  . بالضعف أحيانا

وتلميــذه الجــزري مــا ، وممــا يعتــرض بــه علــى اعتــراض ابــن كثيــر
لا يلزم من كون ذلك البـاب لـيس فيـه غيـر هـذا >بأنه  اعترض به العراقي

ولا يلـزم المفتـي أو ، و إجمـاعالحديث أن يكون ثم دليل آخر من قياس أ
ولعل له دليلا آخر فاستأنس ، بل ولا بعضها، الحاكم أن يذكر جميع أدلته
وربما كان يرى العمـل بالـضعيف إذا لـم يـرد ، بالحديث الوارد في الباب

                                                
  ). ١/٢٩١ (- مع الباعث- اختصار علوم الحديث )١(



 ٣٥٨

وتقديمـه علـى القيـاس كمـا تقـدم حكايـة ذلـك عـن أبـي ، في الباب غيره
  . )١(<وكما حكي عن الإمام أحمد، داود

بهــذه الاحتمــالات التــي ذكرهــا العراقــي يتبــين أن التفــصيل الــذي و
،  ابن الصلاح إليهوأن الراجح ما ذهب، اختاره ابن الجزري ليس براجح

  . )٢(وأقره السخاوي ، ووافقه عليه العراقي
  . تقسيم الحديث. ٥

ـــصلاح تقـــسيم الحـــديث ـــن ال ـــى شـــهر اب ، وحـــسن، صـــحيح إل
خـصت ، عليه اتفاقهم بعد الاختلافوذلك بالنظر لما استقر ، )٣(وضعيف

إذ مـا مـن مبحـث ، هذه الثلاثة بالتقسيم لشمولها لما عداها مـن المباحـث
بحيـث أنهـا ، أحد هذه الأقـسام إلى من مباحث علوم الحديث إلا ويرجع

ولخـروج مـا يخـرج عنهـا مـن . تشمل كل ما يتوقف عليـه القبـول أو الـرد
حوظ فيما نورده من الأنواع عموم والمل>: الأنواع أشار ابن الصلاح بقوله

لا خـصوص أنـواع التقـسيم الـذي فرغنـا الآن مـن ، أنواع علـوم الحـديث
  . )٤( <تقسيمه

، أن هــذا التقـسيم تقــسيم اصــطلاحي إلــى وفـي هــذا الكــلام إشـارة
ــواع علــوم الحــديث ــه تقريــب أن ــذلك فــلا ، لا حــصرها، المقــصود من ول

                                                
  ). ١٢١ص(تقييد والإيضاح  ال)١(
  ). ٢/٣٩( فتح المغيث )٢(
  ). ١/١١( وسبقه إلى هذا التقسيم الخطابي في مقدمة معالم السنن )٣(
  ). ٤٨ص( علوم الحديث )٤(



 ٣٥٩

 المعروف أنه لا مشاحة فـي إذ،  إليهاعتراض على ابن الصلاح فيما ذهب
هـذا التقـسيم إن كـان >: لكن ابن كثير تعقبـه فـي ذلـك فقـال، الاصطلاح

وإن كـان ، مـا فـي نفـس الأمـر فلـيس إلا صـحيح أو ضـعيف إلى بالنسبة
أكثـر مـن  إلـى اصـطلاح المحـدثين فالحـديث ينقـسم عنـدهم إلـى بالنسبة

  . )١(<كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا، ذلك
والذي أقولـه أن الحـديث >: ليهما معا ابن الجزري فقالواعترض ع

، وكل واحد منهما يكون مجمعا عليه، محتج به وغير محتج به إلى ينقسم
  . <ومختلفا فيه

 الحـديث الـصحيح المتفـق علـى <مجمعـا عليـه>قولـه وكأن مـراده ب
وكذا الحديث الموضوع المتفـق علـى وضـعه ، ووجوب العمل به، صحته
ــه وب، ورده ــه>قول ــي إلحاقــه <مختلفــا في ــسن المختلــف ف  الحــديث الح

ــه ــل ب ــصحيح فيعم ــرك، بال ــضعيف فيت ــه بال ــذا الحــديث ، )٢(أو إلحاق وك
لا فـي الأحكـام ، الضعيف المختلف في العمل به في الفضائل والمواعظ

  . والعقائد
، وكل من تعقب ابن كثير وابـن الجـزري غيـر ملـزم لابـن الـصلاح

ولأنــه احتــرز عــن هــذه ، مــا ســبقلأنــه لا مــشاحة فــي الاصــطلاح ك
                                                

  ). ١/٩٩ (- مع الباعث- اختصار علوم الحديث )١(
 الخلاف في العمل بالحسن ضعيف جدا، بل شـاذ، والجمهـور علـى الاحتجـاج )٢(

  . به
ـــ ـــديث : رانظ ـــوم الح ـــب )٤٥ص(عل ـــراح )١/٨١(، والتقري ، )٧ص(، والاقت

  ). ٨٠-١/٧٩(، وفتح المغيث )٣٦ص(والمنهل الروي 



 ٣٦٠

الاعتراضات بما أورده في آخر كلامه عن الضعيف مـن قولـه الـذي سـبق 
  . <....والملحوظ فيما نورده>سوقه آنفا 

  . الحديث الحسن. ٦
حـد  إلـى تصل، من المعلوم أن للعلماء في تعريفه أقوالا كثيرة جدا

ممـا ، الاعتـراضفلا تكاد تجد تعريفا شافيا سـالما مـن ، التضارب أحيانا
ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كـل >: الإمام الذهبي يقول عنه جعل

  . )١(<فأنا على إياس من ذلك، الأحاديث الحسان فيها
 على إياس من - وهو من هو في هذا الفن-فإذا كان الإمام الذهبي 

ومع ذا فقد حـاول كـل . فكيف بغيره؟، وجود تعريف جامع مانع للحسن
  . ي المصطلح الاقتراب من وضع حد لهمن صنف ف

فلـيس هـذا ، وليس المقصود هنا تفصيل الكلام عن هذه التعريفـات
وإنما المقصود ذكر ما به تعقب ابـن الجـزري ، والكلام عنه يطول، محله

  . ابن الصلاح كما هو واضح من عنوان المبحث
إن من جملـة التعريفـات التـي أوردهـا ابـن الـصلاح وانتقـدها تعريـف 

مـا فيـه ضـعف قريـب >الـذين عرفـاه بأنـه  ابن دحية ولحافظين ابن الجوزيا
كـل هـذا مـستبهم لا يـشفي >: قال عقبـه فقد، <ويصلح للعمل به، محتمل
  ؛)٢(<الغليل

                                                
  ). ٢٠ص( الموقظة )١(
وقـال >: ولم يصرح ابن الصلاح باسمهما، وإنمـا قـال). ٣٢ص( علوم الحديث )٢(

ــأخرين ــض المت ــي<بع ــوزي ف ــن الج ــف اب ــلاه تعري ــذكور أع ــف الم  =’، والتعري



 ٣٦١

 بأنه متوقف على معرفة الـضعف القريـب )١(وانتقده أيضا ابن جماعة
 لكونـه عرفـه بـصلاحيته، وفيـه أيـضا الـدور، وهو أمر مجهـول، المحتمل
  . )٢(وذلك يتوقف على معرفة كونه حسنا، للعمل به

ودفــع ابــن الجــزري هــذين الاعتراضــين بتفــسيره المــراد بالــضعف 
درجـة الـضعف  إلـى يريـد بـالقرب أن لا يـنحط>: القريب المحتمل فقـال

وقوله يصلح للعمل به خـارج ، فهو درجة بين الضعيف والصحيح، الكلي
  . <فلا دور،  بهأي إذا كان كذلك صلح للعمل، عن الحد

 إلـى بـل خلـص، ومع دفعه الاعتراضات الواردة عليه فإنه لم يرضه
وأقـرب التعريفـات >: استنتاج تعريف له بناء على تعاريف من سـبقه فقـال

هو الحديث المتصل في سـنده مـشهور قاصـر عـن درجـة : عندي أن يقال
م وعلـى هـذا ينـزل كـلا، مع الخلو مـن علـة، أو مستور له شاهد، الإتقان

  . <تعالى أعلم واالله ،الجميع ومرادهم
  . في الإخوة والأخوات. ٧

ــة ــة الخمــسة أولاد عيين ــن الــصلاح أن مــن أمثل ثــم ســاق ، ذكــر اب
كذا اقتصر الحافظ أبو عمـرو علـى >: فتعقبه ابن الجزري بقوله، أسماءهم

                                                
الحـسن وهـو مـا دون >: وأمـا ابـن دحيـة فعرفـه بقولـه). ١/٣٥(ضوعات المو’=

الصحيح، مما فيه ضعف قريب محتمل، عن راو لاينتهي إلى درجة العدالة، ولا 
العلم المشهور في فضائل الـشهور، لابـن دحيـة : انظر. <ينحط إلى درجة الفسق

  . )١٨٩ص(، وأداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في فضل رجب )١٨٢ق(
  ). ٣٦ص( المنهل الروي )١(
  ). ٨ص( الاقتراح )٢(



 ٣٦٢

والذي ذكره غير واحـد أن أولاد عيينـة ، كونهم خمسة لكونهم الذين رووا
  . <عشرة

  إليـههذا الذي استدرك به ابن الجزري على ابن الصلاح قد سـبقهو
ــه . )١(شــيخه العراقــي ــذين رووا>ويمكــن أن يعتــرض علــى عبارت  بمــا <ال

ثبـوت التحـديث والروايـة عـن  إلـى اعترض به شيخه المذكور حين أشـار
  . غير هؤلاء الخمسة المذكورين من أولاد عيينة

  . المؤتلف والمختلف. ٨
، أهميتـه والمـصنفات فيـه إلى وأشار، ح هذا النوععرف ابن الصلا

: ثـم قـال، وهما على العموم والخصوص، قسمي الضبط فيه إلى ثم أشار
وعبـد ، وهذه أشياء اجتهـدت فـي ضـبطها متتبعـا مـن ذكـرهم الـدارقطني>

ومـن جملـة مـا ذكـره مـن ، ثم سرد أمثلـة كثيـرة، )٢(<وابن ماكولا، الغني
 إلا، ي الـصحيحين والموطـأ جاريـة بـالجيملـيس فـ>: القـسم الثـاني قولـه

 ،ومن عداهما فهو حارثة بالحاء والثاء، جاريةبن  ويزيد، قدامةبن  جارية
  . )٣(<أعلم واالله

واستدرك عليه ابن الجزري تبعا لـشيخه العراقـي اثنـين آخـرين همـا 
بــن  العـلاءبـن  والأسـود، أبـي سـفيانبـن  جـد عمـرو، جاريـةبـن  أسـيد
ولـم يـذكر هـذين >:  إغفـال ابـن الـصلاح لهمـا بقولـهثم نبه علـى، جارية

  .<عياض ولا ابن الصلاح
                                                

  ). ٢٩٥ص( التقييد والإيضاح )١(
  ). ٣٣٧ص( علوم الحديث )٢(
  ). ٣٤٤ص( المصدر السابق )٣(



 ٣٦٣
  

  . المتفق والمفترق. ٩
، أحمد الفراهيديبن  ذكر ابن الصلاح في أول مثال له اسم الخليل

ــي  ــد النب ــد بع ــمي بأحم ــن س ــاه أول م ــه إن أب ــرد قول ــن المب ــل ع ــم نق ث
: ولـهلكـن ابـن الجـزري تعقبـه بق، وأقره ولم يتعقبه بشيء، ♀

وهـو أبـو عمـرو ، فإن فـي الـصحابة أحمـد، وفيه نظر، كذا رأيتهم نصوا>
ولا شك أن هذا قبل أبي الخليل  .المغيرة المخزوميبن  حفصبن  أحمد

  . <أعلم واالله ،بزمان كثير
، ابــن كثيــر،  شــيخا ابــن الجــزري إليــهوهــذا التعقــب ممــا لــم يــشر

غايـة >كتابـه أقـره فـي  بعـد أن كـان -وإنمـا انفـرد بـه عنهمـا، )١(والعراقي
  . -)٢( <النهاية

وهـم ، وذكر آخرين ممن سموا بأحمد، )٣(وقد ذكره أيضا السخاوي
  . أحمدبن  أقدم من أبي الخليل

أحمـد بـن  ومن جملة الأمثلة التي ذكرها ابن الصلاح أيضا الخليـل
: وتعقبـه ابـن الجـزري بقولـه، <روى عـن روح وغيـره>: الأصبهاني وقال

محمـد بـن  صـوابه الخليـل: وقال العراقي، الصلاح وغيرهكذا ذكره ابن >
  . )٤(<كما ذكره أبو نعيم في تاريخ أصبهان

وهـي قـل مـن ، فهذه جملة تعقيبات بثها ابن الجزري في كتابه هـذا
  . وبعضها مما تبع فيه شيوخه، بعضها مما انفرد به، كثر

                                                
  ). ٢/٦٢٦(< اختصار علوم الحديث> في )١(
  ). ١/٢٧٥(غاية النهاية . ولم يعقب عليه فإنه حكى ذلك بن أحمد،  في ترجمة الخليل)٢(
  ). ٢٧١-٤/٢٧٠(المغيث  فتح )٣(
  .  انظر الإحالات في محلها من الهوامش في النص المحقق)٤(



 ٣٦٤

  المبحث السابع
  <التذكرة >الاعتراضات الواردة على بعض مباحث

إن الإمام ابن الجزري قد قدم لنا في كتابـه خلاصـة آرائـه الحديثيـة 
وكان في كثير من ترجيحاته ، في جل المسائل المتعلقة بمصطلح الحديث

خاصة في المسائل التي انفرد بها عن المصنفين في هذا ، موافقا للصواب
ودليل ذلك أن السخاوي قد نقل عنه فـي مواضـع كثيـرة مـن كتابـه ، الفن

وأقـره فــي ، )٢(<الغايــة شـرح الهدايـة>كتابـه و، )١(<فـتح المغيـث>نفـيس ال
  . ولم يتعقبه إلا في القليل النادر، أغلب تلك الترجيحات

لا بـد مـن ، ومع هذا فإن ثمة اعتراضات عليـه فـي بعـض المـسائل
  ؛ومنها، وعموم النفع، لتمام الفائدة، التنبيه عليها

   .في الحديث المشهور. ١
أربعـة أحاديـث >: عا لابـن الـصلاح مقولـة الإمـام أحمـدأورد فيه تب

مــن ،  لــيس لهــا أصــل♀ االله تــدور فــي الأســواق عــن رســول
  . )٣(<بالجنة بشرني بخروج آذار بشرته

                                                
 ٢٨٣ و٢٨٢ و٢٧٧ و٢٧٦ و٢٤١ و٢/٢٢٩:  منها على سبيل المثال، لا الحصر)١(

  . ٤/٦٢ و٣/٢٠٦و
  . ، وغيرها كثير٢٠٢ و١٩٥ و١٦٩ و١٤١ و١٣٩ و١/١٠٩:  ومنها)٢(
  ). ٢٢٣ص( علوم الحديث )٣(



 ٣٦٥

ولعل ابن الجزري لم يقف علـى تعقيـب شـيخه العراقـي علـى ابـن 
فقـد قـال ، أو أنه وقف عليها ولـم يرضـها، الصلاح في إيراد هذه المقولة

فإنه أخـرج حـديثا منهـا فـي ، لا يصح هذا الكلام عن الإمام أحمد> :عنها
مـن آذى  >وكـذلك حـديث، ...، <للـسائل حـق >وهـو حـديث، المسند

فهـو عنـده ،  وسـكت عليـه< معروف أيضا بنحوه رواه أبـو داودهو، <ذميا
، وممن رد هـذه القولـة أيـضا الزركـشي .<وهو كذلك إسناده جيد، صالح

  . )١(والأبناسي
ورد ذلك عن أحمـد بمجـرد >: ابن رجب رد هذا الإنكار فقاللكن 

وقـد ، فكم حـديث قـال فيـه أحمـد لا يـصح، روايته له في مسنده فيه نظر
  . )٢(<أخرجه في مسنده

ولكــن يــرد علــى قــول ابــن رجــب أن هنالــك فرقــا كبيــرا بــين قــول 
وأمـا . وبـين قولـه عنـه لـيس لـه أصـل، المحـدث عـن الحـديث لا يـصح

فربما كـان اكتفـاء منـه بالحوالـة علـى ، لا يصح: ما قال فيهإخراج أحمد ل
  . أو غير ذلك من الاحتمالات، أو رجوعا منه عن التضعيف، السند

، ولو أن ابن الجزري مثل بما لايصح أصلا مما يـشتهر بـين النـاس
  . )٣(كما قال السخاوي، لكان أحسن، وهو الموضوع

                                                
ــد والإ)١( ــضاح  التقيي ــشتهرة )٢٢٣ص(ي ــث الم ــي الأحادي ــذكرة ف ، )٣٢ص(، والت

  ). ٣٠٣ص(والشذا الفياح 
  ). ١٠/٣٠٢(< إتحاف السادة المتقين> نقله عنه الزبيدي في )٢(
  ). ١/٢٣٥( الغاية )٣(

  



 ٣٦٦

  . تقديم المستدرك على صحيح ابن حبان. ٢
وبين مـا وقـع فيـه ، كلم ابن الجزري عن مرتبة الكتابين ودرجتهمات

وما أخطأ فيه من إلزام الشيخين بما لا ، الحاكم من التساهل في التصحيح
وتقديم الحافظ أبي عمرو المـستدرك >: وختم كلامه عنهما بقوله، يلزمهما

  . <عليه في نظر كثير
 تـصريح بهـذا كـلام ابـن الـصلاح لـم نجـد فيـه أي إلـى وإذا رجعنا
ولذلك فقد تعقب العراقي مثل هذا الفهم ، ابن الجزري التقديم الذي قاله

وقد فهم بعـض المتـأخرين مـن كلامـه >:  لعبارة ابن الصلاح فقالئالخاط
وما فهمه هـذا المعتـرض مـن ، ترجيح كتاب الحاكم على كتاب ابن حبان

فالحـاكم ، هلوإنما أراد أنه يقاربه في التسا، كلام المصنف ليس بصحيح
  . )١(<وهو كذلك، أشد تساهلا منه

، ولا شك أن العراقي لا يقصد بقوله بعض المتأخرين ابن الجـزري
ولكـن اعتراضـه ينطبـق ، ولعله حينها لم يـصنف مـصنفه هـذا، فهو تلميذه

  . عليه وعلى غيره
  . <حسن صحيح>قوله مراد الترمذي ب. ٣

استشكالهم  إلى نأشار ابن الجزري كغيره في مبحث الحديث الحس
ورد قـول ، الجمع بين الصحة والحسن الواردين في كلام الترمذي وغيـره

أي روي بإسنادين أحدهما يقتـضي >: ابن الصلاح في بيان ذلك حين قال
  إليـهوهـو مـا تميـل، أو المراد الحـسن اللغـوي، والآخر الحسن، الصحة

                                                
  ). ١٨ص( التقييد والإيضاح )١(



 ٣٦٧

: لـك فقـال اختيـاره فـي ذ- أي الجزري -ثم بين ، )١(<النفس وتستحسنه
أي أنـه ، والظاهر أن مراده أنه يشوبه الحكم بالصحة مع الحكم بالحـسن>

وذكر أنه قول شـيخه ابـن ، <أعلى رتبة من الحسن ودون الصحيح المطلق
  . )٢(كثير

، تحكـم لا دليـل عليـه>وقد عقب العراقي على قول ابن كثيـر بأنـه 
خ أحمـد شـاكر ورد تعقبـه هـذا الـشي، )٣(<وهو بعيد من فهم كلام الترمذي

  . )٤(<والمسألة في أصلها اجتهادية، ؟لماذا لا يقبل قوله ويستساغ>: فقال
وتتبعه واسـتقراؤه ،  اجتهاده فيها إليهفكل عالم فسرها بما أداه، نعم

ومـن بعـده ، ثـم إن ابـن كثيـر، فيهـا الترمـذي ذلـك للمواضع التـي يقـول
فلا اعتـراض ، حتمالاما ذكراه ا وإنما ذكرا، تلميذه ابن الجزري لم يجزما

  . عليهما
وبالجملة فإن ما قيل عن تعريف الحسن من الاضطراب يمكن قوله 

  ولكــن أقــرب التفــسيرات وأعــدلها مــا حققــه الحــافظ ، عــن هــذه المــسألة
ــال ــة حيــث ق ــن حجــر فــي شــرح النخب ــردد >: اب   ومحــصل الجــواب أن ت

  أئمـــة الحـــديث فـــي حـــال ناقلـــه اقتـــضى للمجتهـــد أن لا يـــصفه بأحـــد 
صحيح باعتبار وصـفه ، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، لوصفينا

  . عند قوم
                                                

  ). ٤٤ص( علوم الحديث )١(
  ). ١/١٤٠ (- مع الباعث - اختصار علوم الحديث )٢(
  ). ٤٧ص( التقييد والإيضاح )٣(
  ). ١/١٤٠( الباعث الحثيث )٤(



 ٣٦٨

لأن حقه أن يقول حسن أو ، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد
، وعلى هذا فما قيل عنه حسن صحيح دون ما قيـل فيـه صـحيح، صحيح

 أي إذا لـم يحـصل -وإلا، وهذا حيث التفرد، لأن الجزم أولى من التردد
 فإن إطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبـار الإسـنادين -تردد ال

وعلى هـذا فمـا قيـل فيـه حـسن صـحيح ، والآخر حسن، أحدهما صحيح
ثـم  .لأن كثـرة الطـرق تقـوى، فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كـان فـردا

وأجـاب عنهـا بمـا لا ، ذكر الحافظ ما قـد يـرد علـى ذلـك مـن إشـكالات
وبهـذا التقريـر ينـدفع كثيـر مـن >:  خـتم ذلـك بقولـهثـم، يوجد عنـد غيـره

فللـه الحمـد ، ولم يـسفر وجـه توجيههـا، يرادات التي طال البحث فيهاالإ
  . )١(<على ما ألهم وعلم

والمتأمل لهذا التوجيه مـن ابـن حجـر يجـد أنـه قـد جمـع بـين أحـد 
وقـول الحـافظ ابـن كثيـر الـذي أقـره عليـه ، توجيهي الحافظ ابن الصلاح

  : ونظمه بقوله، وحكاه عنه هنا،  ابن الجزريتلميذه
ــذي ــرب ضــعفا وال ــا ق ــل م   وقي
ـــشاب صـــحة وحـــسنا ـــي ي   يعن

 

  قـــال صـــحيح حـــسن كالترمـــذي  
  )٢(فهـــو إذن دون الـــصحيح معنـــى

 

   .الفرق بين الشاذ والمنكر. ٤
، والخليلـي للـشاذ، والحـاكم، ساق ابن الـصلاح تعريـف الـشافعي

اختيـار تعريـف منهـا  إلـى  يخلـصولم، وأورد ما قد يشكل على تعاريفهم
                                                

  ). ٤٨-٤٧ص( نزهة النظر )١(
  ). ١/٢٤٥- مع الغاية - الهداية )٢(



 ٣٦٩

مما يمكـن عـده تعريفـا ، ذكر قسميه مع تعريفهما إلى وإنما خلص، جامع
: تعريـف الـشاذ فقـال إلـى تعريف المنكر أحال إلى ثم إنه لما أتى، للشاذ

وعند هذا نقـول المنكـر ينقـسم قـسمين علـى مـا ذكرنـاه فـي الـشاذ فإنـه >
ما ذكره مـن تعريفـات  إلى فأشار، وتبعه ابن الجزري في ذلك، )١(<بمعناه

إلا أنه لم يذكر الأمثلـة التـي أوردهـا ابـن الـصلاح تحـت ، الشاذ وأقسامه
ولا ، أن أوردهـا تحـت نـوع الحـديث الفـرد إلـى وإنما أخرها، هذا النوع

وإنما غاية مـا فعلـه أن أخـر مـا ، اختلاف في صنيعه هذا عن ابن الصلاح
ولمــا ، مثلــة تحــت نــوع الــشاذ ذكــر الأ- أي ابــن الــصلاح-فإنــه ، قدمــه

  . وأما ابن الجزري فقد عكس الأمر، أمثلته إلى تحدث عن الفرد أحال
ــه ــه للمنكــر فقــال في ــيس ثقــة ولا >: وأمــا تعريف ــا تفــرد مــن ل هــو م

وهو وإن كان عقب على قول ابـن . وهو نفسه أحد قسمي الشاذ، <ضابطا
فإنـه ، <فيه نظـرو، وعلى هذا المنكر والشاذ واحد: قلت>: الصلاح بقوله

إذا عـرف >: ولهذا قال السخاوي معقبا عليـه، تمييز بينهما إلى لم يخلص
 تبعـا لابـن الـصلاح ومختـصراته مـا يفـصل )٢(هذا فليس في كـلام النـاظم

وقد فصل بينهما شـيخنا ، بل أشرك بينهما في القسمين، الشاذ من المنكر
                                                

  ). ٨٧ص( علوم الحديث )١(
  :  في قوله)٢(

  والـــشـاذ أن يخـــالف الثقـــة مـــا
  يحمــل أو انفــراد نقــل مـــن لا

  والمنكر الفـرد لـبعض والأصـح
 

  يـــروي الثقـــات فيـــرى أن وهمـــا  
ـــــل ــــــه فــــــليس يقب   إفـــــراد مثل
ــــان ــــذي الإتق ــــو ب ــــصيله فه   تف

   



 ٣٧٠

رواه المقبـول حيث قرر أن المعتمـد فـي تعريـف الـشاذ اصـطلاحا أنـه مـا 
وفــي تعريــف المنكــر مــا رواه غيــر المقبــول ، مخالفــا لمــن هــو أولــى منــه

ولـم ، فالصدوق إذا تفرد بشيء مـن غيـر تـابع ولا شـاهد، مخالفا للثقات
يكن فيه من الـضبط مـا يـشترط فـي الـصحيح والحـسن كـان أحـد قـسمي 

وربمـا سـماه بعـضهم ، فإن خولف مع ذلك كان أشـد فـي شـذوذه، الشاذ
أو الـضعف ، الموصوف بسوء الحفـظ أو، وأما إذا تفرد المستور...منكرا

فهـذا أحــد ، في بعض شيوخه دون بعض بشيء لا متابع له فيه ولا شاهد
وإن ، وهذا الذي يوجد في إطلاق كثير من أهـل الحـديث، قسمي المنكر

فبان ، وهو المعتمد على رأي الأكثرين، خولف مع ذلك فهو القسم الثاني
وأن كلا منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد ،  المنكر من الشاذبهذا فصل

  . )١(<مع قيد المخالفة
ولـذلك ، وهذا الكلام من ابن حجر شاف كاف فـي التفريـق بينهمـا

  . نقلته بطوله
  . مثال الحديث المضطرب. ٥

َذكر أن الاضطراب قد يكون في السند ثـم ، وقد يكـون فـي المـتن، َ
مـن ، وغيرهمـا، وابـن ماجـه، رواه أبـو داودمثل لـلأول بالحـديث الـذي 

حريـث عـن جـده بـن  محمـدبـن  أمية عـن أبـي عمـروبن  رواية إسماعيل
إذا لـم > فـي المـصلي ♀ االله حريث عن أبي هريرة عن رسـول

                                                
، ونزهـة النظـر )٦٧٠-٢/٦٥٤( النكت على كتـاب ابـن الـصلاح، لابـن حجـر )١(

  ). ١/٣٢٧(، والغاية )١/٢٣٥(، وفتح المغيث )٥٢ص(



 ٣٧١

، وبين وجـه الاضـطراب فيـه، )١(<يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا
  . <وفيه من الاضطراب أكثر من هذا>: ثم قال

حافظ ابن حجر انتقـد صـنيع مـن أورد هـذا الحـديث مثـالا ولكن ال
، إن هذه الطرق كلها قابلة لترجيح بعضها علـى بعـض>: للمضطرب وقال

وحينئذ فينتفي الاضطراب عن الـسند ، والراجحة منها يمكن التوفيق بينها
  . <أصلا ورأسا

، )٢(وأحمـد، مـنهم ابـن المـديني، وقد احتج بهـذا لحـديث جماعـة
وذلـك ، )٤(واختار النووي العمل به مع تضعيفه لـه،  وغيرهم)٣(وابن حبان

ــا ــه غالب ــيهم للاضــطراب عن ــي نف ــه أن ، يعن ــي الاضــطراب عن ــه نف ووج
وهل روايتـه ، إنما وقع من الرواة في اسم ابن حريث أو كنيته>الاختلاف 

  . تعالى عنه بلا واسطة االله أو عن أبي هريرة رضي، عن أبيه أو جده
ـــه لـــم يكـــن فيـــه حقيقـــة الاضـــطرابوإذا تحقـــق الأمـــر  لأن ، في

واخـتلاف الـرواة فـي اسـم ، الاضطراب هو الاخـتلاف الـذي يـؤثر قـدحا
وإن كـان غيـر ثقـة ، لأنه إن كان الرجل ثقة فلا ضـير، رجل لا يؤثر ذلك

لا من قبل اخـتلاف الثقـات فـي ، فضعف الحديث إنما هو من قبل ضعفه
  . )٥(<اسمه

                                                
  .  سيأتي تخريجه)١(
  ). ٢٦٦ و٢٥٤ و٢/٢٤٩( المسند )٢(
  ). ١٣٨ و٦/١٢٥( صحيح ابن حبان )٣(
  ). ٣/٢٤٦(شرح المهذب  المجموع )٤(
  ). ١/٢٧٧(، وفتح المغيث )١/٣٢٩(، والغاية ) وما بعدها٢/٧٧٠( النكت )٥(



 ٣٧٢

لا ينفـي صـفة الاضـطراب عـن  حجـروهذا الذي قاله الحـافظ ابـن 
أو ، لأن انتفاءه عنـه يكـون بتـرجيح أحـد الوجـوه علـى غيـره، )١(الحديث
وإنمـا غايتـه بيـان حقيقـة ، ولا شيء من الأمرين في هـذا الكـلام، الجمع

ــر القــادح علــى وجــه العمــوم، الاخــتلاف القــادح ــا ، والاخــتلاف غي وأم
ولـم ، ية على أخـرىبخصوص هذا الحديث فلم يذكر الحافظ ترجيح روا

ورغـم كــون الاخـتلاف فـي اســم . فبقـي الاضــطراب قائمـا، يجمـع بينهـا
إلا أنه لا يرفـع عـن الحـديث صـفة ، أو كنيته ونحو ذلك غير مؤثر، الثقة

وفـي >، لأنه قد يحكم للحديث بالصحة مع تسميته مـضطربا، الاضطراب
  . )٢(<الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة

حجـــر حكـــم مـــن حكـــم علـــى هـــذا الحـــديث وبعـــد أن رد ابـــن 
مما اختلـف فيـه الثقـات مـع ، لا خدش فيه بالاضطراب ذكر مثالا قال إنه

ــساويهم ــا رووه، ت ــين م ــع ب ــذر الجم ــديث، وتع ــو ح ــود  >وه ــيبتني ه ش
  . )٤(ثم بين وجه الاختلاف والاضطراب فيه، )٣(<وأخواتها

                                                
، )٨/٥٠(علـل الـدارقطني :  انظر الكلام على الاضطراب في هـذا الحـديث فـي)١(

، وتمام المنة فـي التعليـق علـى ١٠٧وضعيف سنن الترمذي، للألباني، الحديث 
  ). ٣٠١ص(فقه السنة، له 

  ). ١/١٤٤(يب الراوي  تدر)٢(
، ٥/٤٠٢ج٣٢٩٧ومن سورة الواقعة، ح:  أخرجه الترمذي، كتاب التفسير، باب)٣(

، )١/١٦٩(، والبـزار فـي مـسنده )٣٧١-٥/٣٧٠(بن منصور فـي الـسنن  وسعيد
ـــــى  ـــــو يعل ـــــر )٢/١٨٤(و) ١/١٠٢(وأب ـــــي الكبي ـــــي ف ) ٦/١٤٨(، والطبران

  ). ١/٩(هد ، وابن أبي عاصم في الز)٢/٣٧٤(، والحاكم )١٧/٢٨٦(و
. ، فــي بيــان وجــه الاخــتلاف فيــه)٢١٠-١/١٩٣( أطــال الــدارقطني فــي العلــل )٤(

  ). ١٣٣ و٢/١١٠(، وعلل ابن أبي حاتم )٣٥٧ص(علل الترمذي : وانظر



 ٣٧٣

نه لكون الحـديث صـححه أو حـس، وهذا المثال أيضا انتقده بعضهم
، والهيثمـي، وابن دقيق العيد، والحاكم، منهم الترمذي، جمع من الأئمة

  . وإن كان الصواب فيه أنه مع صحته مضطرب. )١(والألباني، والعجلوني
وبعد أن مثل ابـن الجـزري للمـضطرب سـندا مثـل للمـضطرب متنـا 

إن في المال لحقا سوى >عنها مرفوعا  االله بحديث فاطمة بنت قيس رضي
  . )٢(<الزكاة

وقد اعتـرض علـى هـذا المثـال بـأن الاضـطراب يـزول عنـه بإمكـان 
وبحمـل المثبـت علـى ، باحتمال سـماعها للفظـين> وذلك بالقول، الجمع
  . )٣(<والنافي على الواجب، التطوع

وإن كان الجمهور على الحكم ، وبهذا الجمع ينتفي الاضطراب عنه
  . عليه به

ــث فــي الحكــم علــى وهــذا التــضارب مــن العلمــاء  بعــض الأحادي
  . )٤(<قل أن يوجد مثال سالم له>: بالاضطراب جعل السخاوي يقول

والتي تبع فيها ابن الـصلاح ، ومن الأمور المنتقدة عليه غير ما سبق
إلا ، سالم كله بـالألف>:  من قوله<المؤتلف والمختلف>ما ذكره في نوع 

  . <الأربعة بغير ألف...قتيبةبن  وسلم، زريربن  سلم
                                                

، )٢/٢١(، وكــشف الخفــاء )٧/٣٧(، ومجمــع الزوائــد )١٠٥ص( الاقتــراح )١(
  ). ٢/٦٧٦(والسلسلة الصحيحة 

  .  سيأتي تخريجه)٢(
  ). ١/٢٨٩(لمغيث  فتح ا)٣(
لكـن قـل أن يحكـم >): ٧٣ص(ومثله قول شـيخه فـي النزهـة ). ١/٢٨٩( فتح المغيث )٤(

  . <المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد



 ٣٧٤

إن أصـحاب >: انتقد إيراد ذلك في هذا النوع العراقي حيث قالوممن 
لـم يـذكروا هـذه ، وغيرهمـا، وابن ماكولا، المؤتلف والمختلف كالدارقطني

وإنمـا ، لزيـادة الألـف فـي سـالم، لأنها لا تـأتلف خطـا، الترجمة في كتبهم
  . وتبعهما ابن الجزري، )١(<ذكرها صاحب المشارق فتبعه المصنف

وذلـك إذا ، هر لي أن إيرادهم لها في هذا النوع سـائغلكن الذي يظ
ويكـون ، وحينها فلا إشكال، فقد تكتب بالإثبات، راعينا رسم الألف فيه

فحـسن ، وقـد تكتـب بالحـذف فيحـصل اللـبس، اعتراض العراقي متجهـا
  . أعلم واالله ،إيرادها في جملة أمثلة المؤتلف والمختلف

جملــة مــا انتقــد علــى ابــن  تعقيبــات وانتقــادات جمعتهــا مــن فهــذه
المواطن  إلى وهي كما يلاحظ قليلة بالنسبة، وما تعقب به عليه، الصلاح

وذلـك يوضـح الجهـد الكبيـر الـذي بذلـه ابـن ، التي انتقدت على الأصل
، وتجنـب مـا ينبغـي تجنبـه، اسـتدراك إلى الجزري في استدراك ما يحتاج

أو تنكيتـا ، الـصلاحوبهذا يمكن اعتبار هذا الكتاب إصلاحا لمؤلـف ابـن 
  . وكفى المرء نبلا أن تعد أوهامه، عليه

انتقـاد صـوري شـكلي  إلـى وتحسن الإشارة في ختام هذا المبحـث
وهـو ، وإنما يتناول شكل الكتاب وترتيبـه، لا صلة له بالمضمون، بدا لي

ومنهـا ، وقليـل مـاهو، ما وقع فيه المؤلف من التكرار في بعض المباحـث
، ومبحـث العــالي والنــازل، لحـصر مبحــث المــدبجعلـى ســبيل المثــال وا
ى إدراج ذلـك كلـه فـي موضـع واحـد  الأولـوكان، ومسألة أصح الأسانيد

ولعـل ذلـك منـه ، أو الفصل بـين أجـزاء المبحـث الواحـد، تلافيا للتكرار
  . على سبيل السهو والنسيان الذي هو طبيعة الإنسان

                                                
  .  ستأتي الإحالات في هامش النص المحقق)١(



 ٣٧٥

  
   المبحث الثامن

  دهـاء بعـمن جـره فيــأث
  

فمـا ، ا أراد الباحث الوقوف على مكانة عالم ما فـي أي فـن كـانإذ
ذلك الاطلاع على أثر تلك  إلى ثم يضيف، عليه إلا أن يقف على مؤلفاته
ــده ــيمن جــاء بع ــات ف ــول ، المؤلف ــشار أم الخم ــول والانت ــت القب هــل لقي

وطـول ،  فذلك دليل على سعة علم المؤلف الأولفإن كان، ؟والانحصار
وإن كان الثاني فدليل علـى خمولـه وعلـى ، لذي تصدى لهباعه في الفن ا

  . تصديه لما لا يحسنه
فلقـد ،  كان هو نصيب شيخنا ابن الجـزري الأولولا شك أن الأمر

الطالـب غيـر  إلى وثمارها دانية، كانت مصنفاته على أيدي القبول مرفوعة
  . به شذا وقرنفلا )١(عم عبيرها الأفاق فضاعت، مقطوعة ولا ممنوعة

قبــل أن ، ورواجهــا فــي عــصره، وبرهــان ذلــك انتــشارها فــي زمنــه 
، الــيمن إلــى  قــد ســبقه<الحــصن الحــصين>كتابــه فهــذا ، يغيــب شخــصه

وسـبق كتابـه ، وحـصل بـه رواج عظـيم، فتنافس أهله في روايته وتحصيله
بـل الأعظـم مـن ذلـك زعـم بعــض ، فـانتفع النـاس بــه، مـصر إلـى النـشر

فقــد ذكــر ، بــلاد الــروم إلــى غلا غيبتــهمــست،  إليــهالــزاعمين نــسبة بعــضها

                                                
  ). ٣٨٥ص(لصحاح مختار ا.  ضاع المسك، من باب قال تحرك فانتشرت رائحته)١(



 ٣٧٦

  ... ابــن أبــي قبيــصة أحــد الأدعيــاء<أن>) ١(إظهــار العــصر>فــي البقــاعي 
أظنـه للإمـام العلامـة ابـن الجـزري نزيـل ، وكان معه بعض الكتب الغريبة

لمــا يعلــم مــن ، فهــو يقــصد بــذلك رواج سـوقه، <بـلاد الــروم ثــم العجـم
  . قيمة مؤلفات هذا الإمام

د أن أضرب صفحا عن هذا المبحث اكتفـاء بمـا سـبق ولقد كنت أو
ثـم أضـربت عـن ، نقول العلماء فـي المباحـث الـسابقة إلى من الإحالات

، بل لا بد من دعمه بنقولات أخرى، ذلك ظنا مني أن ما سبق ليس كافيا
فصرتهن ثم جعلـت تحـت كـل ، وتبينه بأوضح دليل، تثبت صدق ما قيل

  . رقم منهن جزءا
  . في القراءاتالنقل عنه . ١

ــن  ــشهور اب ــا الم ــم علمه ــر اس ــراءات إلا وذك ــرت الق ــا ذك ــى م مت
وقل أن تجـد كتابـا ألـف بعـده فيهـا إلا وهـو يـرد عـين مؤلفاتـه ، الجزري

وينقـل عنهـا مـا بـه يـشفي ، ويعب من ماءها العذب الزلال، ويصدر عنها
  . صرح به أم لم يصرح، قل هذا النقل أو كثر، الظمأ

 المبحــث الإفاضــة فــي الحــديث عــن هــذا ولـيس الغــرض مــن هــذا
وسـبق ، جملـة بحـوث ودراسـات فيـه إلـى فقد سـبقت الإشـارة، المجال

التنبيه على أن الهدف والغاية من هذا البحث كشف الجانب الحـديثي فـي 
  . لا الجانب القرائي، تراث هذا الإمام

                                                
)٢/٢٤٨ ()١ .(  

  



 ٣٧٧

قيمـة بعـض  إلى - ولو على عجل -ومع هذا فلا مانع من الإشارة 
. وإلـى مـوقفهم منهـا، م إلـيهوإلى تاريخ دخولهـا، )١( عند المغاربةمؤلفاته

ومـا رافقـه مـن ، <النـشر>كتاب ويكفي في بيان ذلك الحديث عن دخول 
  . وعظيم اغتباطهم، ابتهاج العلماء به

، فهذا الكتاب لـم يـدخل المغـرب إلا فـي فتـرة متـأخرة عـن تأليفـه
كمـا ، مـن الهجـرة النبويـةى بعد الألف  الأولوكان ذلك في أواسط المائة

ذلك العلامة ابن القاضي فـي معـرض حديثـه عـن التكبيـر لابـن  إلى أشار
وبعــدما ســطرت هــذا بــسنين كثيــرة قــدم بعــض الأئمــة مــن >: كثيــر قــائلا

، ولم يدخل قبـل هـذا لمغربنـا قـط، وأتى بالنشر لابن الجزري، المشرق
  . )٢(<فطالعته فوجدته ذكر هذه المسألة

الرحمن الـسوسي عـن  بن عبد المكارم محمد الراضيولقد عبر أبو 
علينـا  االله ولما من :<مبلغ الفرحة والسرور بدخول هذا السفر العظيم فقال

، ولم يدخلها قط فيما سـبق مـن الزمـان، بدخول كتاب النشر بمدينة فاس
  . )٤(<وأفصح وبين المراد، )٣(وجدته تكلم عليها

                                                
تكفيـه مجلـدات   أما ما يتعلق بالمشارقة فهو أكثر من أن يحصر في سطور، بل لا)١(

  . كبار
  ). ٣٧٢ص( إيضاح ما ينبهم على الورى في قراءة عالم أم القرى )٢(
 أي على مسألة من افتتح الركعة التي يختم بها القرءان بـأم الكتـاب، ثـم يريـد أن )٣(

  .  القرءان من أوله، أيفتتح بالفاتحة أم لا؟يبتدئ
  . . . الهادي حميتو ، للدكتور عبد<قراءة الإمام نافع عند المغاربة> نقلا عن )٤(

  



 ٣٧٨

وعمـدتهم فـي ، المغاربـةوأصـبح مرجـع ، ثم بعد ذلك ظهر وانتشر
ولـسائر كتبـه ، وروايـتهم لـه، واتصل إسـنادهم بـه، الكلام على هذا الفن

  . منظومها ومنثورها

  . النقل عنه في السيرة. ٢
لقد علم من خلال سرد مؤلفاته أن من العلـوم التـي ألـف فيهـا علـم 

، وإن كــان أغلبهــا نظمــا، فلــه فيهــا أكثــر مــن مؤلــف نظمــا ونثــرا، الـسيرة
  . وذات الشفا، الد الثلاثكالمو

  بـــل إن بعـــضها ، ولــم تلـــق هــذه المؤلفـــات العنايــة اللائقـــة بهــا
  وقـــد نقــل عنــه بعــض العلمــاء المتـــأخرين . لــم يوقــف لــه علــى أثــر

ومنها على سبيل المثال تحديـد قـدر عمامـة النبـي ، نقولا تتعلق بهذا الفن
فالأول نقله عنـه المـلا علـي القـاري . ووصف شراك نعله، ♀

قــال الجــزري فــي تــصحيح المــصابيح قــد تتبعــت >:  فقــال<المرقــاة >فــي
وتطلبــت مــن الــسير والتــواريخ لأقــف علــى قــدر عمامــة النبــي ، الكتــب

فما وقفت على شيء حتى أخبرني مـن أثـق بـه أنـه وقـف ، ♀
 عمامـة ♀على شـيء مـن كـلام النـووي ذكـر فيـه أنـه كـان لـه 

والطويلـة أثنـي ، أذرعوأن القـصيرة كانـت سـبعة ، وعمامة طويلة، قصيرة
  . )١(<عشر ذراعا

                                                
  ). ٥/٣٣٨(، وتحفة الأحوذي )١/٨٩( نقلا عن عون المعبود )١(

  



 ٣٧٩

أن  > فـي شـرح حـديث)١(وأما الثاني فنقله عنه صاحب عون المعبود
قـال الجـزري كـان >: فقال، )٣(<)٢( كان لها قبالان♀نعل النبي 

 سيران يضع أحـدهما بـين إبهـام رجلـه ممـا ♀ االله لنعل رسول
الـسير  إلـى نويضع آخر بين الوسـطى والتـي تليهـا ومجمـع الـسيري، يليها

ــه  ــى وجــه قدم ــذي عل ــي . <♀ال ــادر ف ــز ن وهــذا توضــيح عزي
  . قل من ذكره من أصحاب السير، وصفها

  .  النقل عنه في فقه الحديث-٣
نرجو  :<ألف في هذا الفن كتابه النفيس تصحيح المصابيح وقال فيه

  مـا لـم يجمعـه سـواه مـن فوائـد- أي فقـه الحـديث -أنه جمع من ذلـك 
فـالموجود ، ولـم يجـاوز الحـق فيمـا قالـه، <وإشاراتونكت وتحقيقات و

ممـا ، وهو في سـتمائة ورقـة، من هذا السفر العظيم هو الجزء الثاني فقط
والمتتبـع ، الإشـارات ويدل على أنه كنز حـوى دررا نفيـسة مـن اللطـائف

                                                
)١١/١٣٠ ()١ .(  
بـين أصـبعي ِ القبال هو الزمام، وهو الـسير الـذي يعقـد فيـه الشـسع الـذي يكـون )٢(

  . الرجل
، والفائق في غريب الحـديث، للزمخـشري )١/١٥٣(غريب الحديث، للخطابي 

، ولـسان العـرب )٤/٨(، والنهاية في غريـب الحـديث، لابـن الأثيـر )٣/١٥٣(
)١١/٥٤٠ .(  

 أخرجه البخاري، كتاب اللبـاس، بـاب قبـالان فـي نعـل ومـن رأى قبـالا واحـدا )٣(
  . ، وغيره٥/٢٢٠٠ج٥٥١٩واسعا، ح



 ٣٨٠

 توضـيحه )١(ومـن هـذه النقـول. لنقول العلماء المتأخرين عنـه يـدرك ذلـك
}o p{أي خطراتها التي تخطر > : فقال)٢(يث الواردة في الحد

  . )٣(<نسانبقلب الإ
الـصك  :<قـال، <فعلقهـا فـي صـك>قولـه وفي نفس الحديث شرح 

  . <وفيه دليل على جواز تعليق التعوذ على الصغار، الكتاب
 فـي ♀ االله رسول إلى وفي باب ما جاء في أحب الثياب

: قال، )٤(< الحبرة♀ االله رسول إلى كان أحب الثياب>: حديث
  . )٥(<وعلى جواز لبس المخطط، وفيه دليل على استحباب لبس الحبرة>

 :<قـال، <التامـة االله أعـوذ بكلمـات >♀وفي شرح قولـه 
إنمــا وصــف كلامــه بالتمــام لأنــه لا يجــوز أن يكــون فــي كلامــه نقــص أو 

  . )٦(<كما يكون في كلام الناس، عيب

                                                
  .  إضافة إلى ما سبق في مباحث سابقة)١(
، ٤/١٢ج٣٨٩٣ الحديث أخرجه أبو داود، كتاب الطب، بـاب كيـف الرقـى، ح)٢(

ـــسير، ح ـــذي، كتـــاب التف ـــي الكبـــرى، ٥/٥٤١ج٣٥٢٨والترم ، والنـــسائي ف
  ). ٦/٦(و) ٤/٥٧(و) ٢/١٨١(، وأحمد ١٩١-٦/١٩٠ج١٠٦٠١ح

  . <حيحرجاله رجال الص>): ١٠/١٢٣(قال الهيثمي في المجمع 
  ). ١/٢٧٥( عون المعبود )٣(
، ٥/٢١٨٩ج٥٤٧٦ أخرجه البخاري، فـي اللبـاس، بـاب البـرود والحبـرة والـشملة، ح)٤(

  . ٣/١٦٤٨ج٢٠٧٩ومسلم، في اللباس، باب فضل لباس ثياب الحبرة، ح
  ). ٥/٣٩٧( تحفة الأحوذي )٥(
  ). ٦/١٨٤( المصدر السابق )٦(



 ٣٨١

 أن غيرهـا ولا شـك، فهذه نماذج من كلامه فـي الأحاديـث وفقههـا
والـنفس متحـسرة علـى عـدم ،  آنفا غني بها إليهوأن كتابه المشار، )١(كثير

رغم سلوكها سـبلا شـتى فـي سـبيل ، الوقوف عليه قبل تمام هذه الدراسة
  . ما كل ما يتمنى المرء يدركه، ولكن كما يقال، تحصيله
  .  النقل عنه في ضبط لغة الحديث-٤

شريف اهتمـامهم بـضبط مـا ورد من تمام عناية العلماء بالحـديث الـ
وبيان وجه الصواب فيهـا مـن جهـة النقـل وتوجيههـا بمـا ، فيه من الألفاظ

ولقـد عنـي ابـن الجـزري أيـضا بـذلك فـي . يتناسب وقواعد اللغة العربية
وتحقـق ، وهذه أمثلة تفي بالغرض، ونقل عنه ذلك العلماء من بعده، كتبه

  . المأمول
اللهم إني أسألك بأن  >ح حديث في شر)٢(قال صاحب عون المعبود

يجـوز ، )٣(<إله إلا أنـت المنـان بـديع الـسماوات والأرض لا، لك الحمد
                                                

) ٣/١٤٧(و) ١/٥٢٠(فـة الأحــوذي ، وتح)١١/٤٩(و) ٣/١٢٧( عـون المعبـود )١(
  ). ٨/٩٥(و) ٧/٢٧٧(و) ٥/٣٩٣(و

)٤/٢٥٤ ()٢ .(  
، والترمـذي ٢/٧٩ج١٤٩٥ أخرجه أبو داود في كتاب الـصلاة، بـاب الـدعاء، ح)٣(

، والنـسائي ٥/٥٥٠ج٣٥٤٤في كتاب الدعوات، باب خلـق االله مائـة رحمـة، ح
 ، وابـــن ماجــــه، فـــي كتــــاب الــــدعاء، بـــاب اســــم االله الأعظــــم،)٣/٥٢(
، وابـن حبـان فـي صـحيحه )٢/١٣٢(و) ١/٢٣٠(، وأحمد ٢/١٢٦٨ج٣٨٥٨ح
هذا حديث صـحيح علـى شـرط مـسلم، >: وقال) ١/٦٨٣(، والحاكم )٣/١٧٥(

  ). ٤/٣٥١(وقد حسنه الضياء في المختارة . <ولم يخرجاه



 ٣٨٢

 -أو خبر مبتدأ محـذوف أي هـو أو أنـت ، فيه الرفع على أنه صفة المنان
كتـاب ويقويـه روايـة الواحـدي فـي ، والنصب علـى النـداء، -وهو أظهر 

  . <الجزري على المصابيحكذا في شرح ،  له يا بديع السماوات<الدعاء>
ــه  - ــي قول ــتخارة ف ــاء الاس ــي دع ــال ف ــري >وق ــل أم ــال عاج أو ق

، أو في الموضعين للتخييـر>: وقال الجزري في مفتاح الحصن، )١(<وآجله
أو قلــت معاشــي ، إن شــئت قلــت عاجــل أمــري وآجلــه، أي أنــت مخيــر

  . )٢(<وعاقبة أمري
 إن الحمـد > فـي قولـه)٣( وقال في شرح خطبة الحاجة فـي النكـاح-

ـــصحيح المـــصابيح<...الله ـــي ت ـــال الجـــزري ف ـــف إن >:  ق يجـــوز تخفي
  . )٤(<ورويناه بذلك، ومع التشديد يجوز رفع الحمد ونصبه، وتشديدها

                                                
 ١١٠٩ أخرجـه البخـاري فـي كتـاب الـصلاة، بـاب مـا جـاء فـي التطـوع مثنـى مثنـى، ح)١(

  . ، وغيره٥/٢٣٤٥ج ٦٠١٩عاء، باب الدعاء عند الاستخارة، ح، وفي الد١/٣٩١ج
  ). ٤/٢٧٩( عون المعبود )٢(
، ٣/٢٣٨ج٢١١٨ أخرجه ابو داود، كتاب النكـاح، بـاب فـي خطبـة الحاجـة، ح)٣(

، ٣/٤١٣ج١١٠٥والترمذي، فـي النكـاح، بـاب مـا جـاء فـي خطبـة الحاجـة، ح
وابـن ماجـه، كتـاب ، )٣/١٠٤(والنسائي، كتاب الجمعـة، بـاب كيفيـة الخطبـة 

ـــة النكـــاح، ح ، )٤٣٢ و٣٩٢(، وأحمـــد ١/٦٠٩ج١٨٩٢النكـــاح، بـــاب خطب
، وأبــو يعلــى )٤٥ص(، الطيالــسي فــي المــسند )٢/١٩١(والــدارمي فــي الــسنن 

، والحـاكم )١٠/٢١١(وفي الكبيـر ) ٨/٣٢(، والطبراني في الأوسط )٩/١٥٠(
  ). ٧/١٤٦(و) ٣/٢١٤(، والبيهقي )٢/١٩٩(

، ومجمع الزوائـد )٢/٣٦٢( إلى أدلة المنهاج، للوادياشي تحفة المحتاج: وانظر
  . ، )٣/١٥٢(، والتلخيص الحبير )٤/٢٨٨(

  ). ٦/١٠٨( عون المعبود )٤(



 ٣٨٣

، ويلاحــظ علــى هــذا التوجيــه أنــه لا يكتفــي بالتخريجــات اللغويــة
  . وإنما يدعمها بالمنقول رواية، وجه النحويةلأاو

: قـال الـشيخ الجـزري:  فقـال)١()اتهـادم اللـذ( ونقل عنه شـرح -
ــادم> ــا، ه ــا أو مخربه ــة أي دافعه ــدال المهمل ــروى بال وبالمعجمــة أي ، ي

وهـو الـذي لـم يـصحح الخطـابي ، واختـاره بعـض مـن مـشايخنا، قاطعها
  . )٢( < من غلط الرواة الأولوجعل، غيره

: حـاتمبـن   لعدي♀كما نقل عنه في ضبط قول النبي  -
ِما يفرك> يقـال أفررتـه أفـره أي ، هـو بـضم اليـاء وكـسر الفـاء: فقـال )٣(<؟ُ

وكثيـر مـن ، أي مـا يحملـك علـى الفـرار، فعلت بـه مـا يفـر منـه ويهـرب
  . )٤(<قاله الجزري،  الأولوالصحيح، المحدثين يقولون بفتح الفاء

                                                
 ٢٣٠٧ الحديث أخرجه الترمذي، كتاب الزهد، بـاب مـا جـاء فـي ذكـر المـوت، ح)١(

، وابن ماجـه، )٤/٤(، والنسائي، كتاب الجنائز، باب كثرة ذكر الموت ٤/٥٥٣ج
، وأحمــد ٢/١٤٢٢ج٤٢٥٨ب الزهــد، بــاب ذكــر المــوت والاســتعداد لــه، حكتــا

صــحيح >: وقــال) ٤/٣٥٧(، والحــاكم )٢٦١-٧/٢٥٩(، وابــن حبــان )٢/٢٩٢(
، والمنــذري فــي )٧٧-٥/٧٦(وحــسنه الـضياء فــي المختـارة . <علـى شــرط مـسلم

  ). ١٠/٣٠٨(، والهيثمي في المجمع )١١٨-٤/١١٧(الترغيب والترهيب 
  ). ٦/٤٨٩(ي  تحفة الأحوذ)٢(
 ٢٩٥٣ أخرجـــه الترمـــذي، كتـــاب التفـــسير، بـــاب، ومـــن ســـورة الفاتحـــة، ح)٣(

مــا >بلفــظ ) ١٧/٩٩(، والطبرانــي فــي الكبيــر )٤/٣٧٨(، وأحمــد ٥/٢٠٢ج
ورجالـه رجـال الـصحيح، سـوى >): ٦/٢٠٨(قال الهيثمي في المجمـع . <أفرك
  . <بن حبيش، وهو ثقة عباد

  ). ٨/٢٣١( تحفة الأحوذي )٤(



 ٣٨٤

ولا غرو فهو مـن المتمكنـين ، فهذه بعض النقول عنه في هذا الباب
والنـاظمين ، ي ناصـية اللغـة العربيـةوأحـد مـالك، في اللغة والحديث معـا

  . المحيطين بنحوها وغريبها، لقواعدها
  . علامالأ النقل عنه في التراجم وضبط -٥

ومـن ، من أهم العلوم التي لها صلة بمختلـف الفنـون علـم التـراجم
 العناية بـضبط - وخاصة المحدثون-أهم جزئياته التي حث العلماء عليها 

وذلك لكثرة مـا ، ويدرأ الاشتباه، اللبس عنهاضبطا يرفع ، أسماء الأعلام
ــف ــصحيف والتحري ــن الت ــا م ــع فيه ــديني، يق ــن الم ــال اب ــا ق ــد >: كم أش

ووجهـه بعـضهم بأنـه شـيء لا يدخلـه ، )١(<التصحيف ما يقع في الأسـماء
  . )٢(ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده ، القياس

 فقـد ألـف ومنهم ابن الجـزري،  ولهذا كانت عناية العلماء به بالغة
كمــا ســبق ذلــك فــي معجــم ، واللغــة، والحــديث، فــي تــراجم القــراءات

ومـنهم ، حتى من معاصريه، ولتمكنه اعتمد عليه كثير من العلماء، مؤلفاته
وعنهـا أيـضا . )٣(ابن حجر الذي نقل عنه تراجم كاملة من مشيخته للجنيـد

ي فـ االله وعمـدة مـن جـاء بعـده رحمـه.  تلميذ ابـن حجـر)٤(نقل السخاوي
فقد جمع فيه ] غاية النهاية  [<طبقات القراء>كتابه تراجم رجال القراءات 

ولـذلك وصـفه القنـوجي ، وزاد على كتاب الـذهبي تـراجم شـتى، فأوعى
                                                

  ). ١/١٢(يفات المحدثين، للعسكري  تصح)١(
  ). ١٧٢ص(، وأدب الإملاء )١/١٩٩( الجامع، للخطيب )٢(
  .  سبقت الإشارة إلى ذلك)٣(
  ). ٢/٢١٣(و) ١/١٢١( التحفة اللطيفة )٤(



 ٣٨٥

ولا أجمــع ولاأنفــع مــن > -  بعــد وصــفه طبقــات القــراء بالإفــادة-بقولــه 
  . )١( < االلهطبقات الشيخ الجزري رحمه

وقـد اعتمـد اعتمـادا كبيـرا ، الفن غاية لأهل <الغاية>كتابه وإذا كان 
فـإن كتبـه فـي تـراجم الحـديث لـم تلـق الـرواج ، من لـدن مـن جـاء بعـده

، وتفـرده فيـه، ولعل طغيان الجانب القرائي عليـه، المناسب رغم أهميتها
وثمـة سـبب آخـر قـد ، ساهم في التقليل مـن عنـايتهم بالجوانـب الأخـرى

هبـذ مـن جهابـذة الحـديث وهـو معاصـرته لج، يكون ساهم في ذلك أيضا
ألا ، وبلغت مصنفاته فيه أطراف الآفاق، بز أقرانه في هذا العلم، والرواية

  . وهو الحافظ ابن حجر الذي لم يدع لمنافس شبرا ولا فترا
 فأما، ومن جملة من نقل عنه في هذا الباب المباركفوري والحسيني

البـاء وفـتح بحيـرا بـضم >:  فنقل ضبطه لاسـم بحيـرا الراهـب فقـالالأول
، لكـن ضـبطه الـشيخ الجـزري بفـتح البـاء، الحاء ممدودا علـى المـشهور

  . )٢(<وألف مقصورة، وفتح الراء، وياء ساكنة، وكسر الحاء
، ابـن ماشـي>:  فقـال<ماسـي>وأما الثـاني فنقـل عنـه ضـبطه لاسـم 

كمـا ، وصوابه ابن ماسـي بالـسين المهملـة المكـسورة بعـدها مثنـاة تحتيـة
 <هبل>ونقل عنه أيضا ضبط . )٣(<الجزري في عشارياته بن ضبطه الشمس

                                                
  ). ٢/٣٦٣( أبجد العلوم )١(
  ). ١/١٢٥(، وفع الخفا )١٠/٦٤( تحفة الأحوذي )٢(
، والتنبيه والإيقاظ لما في ذيـول طبقـات )ب/١٩ل( الأحاديث الأربعون العوالي )٣(

  ). ٥٧ص(الحفاظ، للحسيني 
  



 ٣٨٦

كمــا ذكــره الــشمس الجــزري فــي >: وقــال، والبــاء الموحــدة، بفـتح الهــاء
  . )١(<عشارياته

، وقلة النقول عنه في هذا الباب لا تقلـل مـن قيمتـه فـي هـذا العلـم
 وغيـره <الأحاديـث الأربعـون العـوالي>كتابـه و، خاصة وأنه قد ألـف فيـه

وما من حديث أورده إلا ويعـرج علـى ضـبط ، لة ضبط الأسماءطافح بأمث
، ييسر ظهور بعض مـصنفاته فـي هـذا الفـن االله ولعل، أسماء رواة إسناده

وتمكنـه ، ليوقف على مدى عنايتـه بـه، )٢(خاصة مع احتمال وجود بعضها
  . منه

  .  النقل عنه في مصطلح الحديث-٦
و واضـح مـن لقد صـنف ابـن الجـزري فيـه أكثـر مـن كتـاب كمـا هـ

وأقدم من رأيته اعتمد النقل عنه وأكثر الإمـام ، وكتابه هذا أحدها، مؤلفاته
، <الغايـة شـرح الهدايـة>و، <فـتح المغيـث>السخاوي في كتابيـه القيمـين 

وكذا ، وسبق التنبيه على كثير من تلك النقولات بما أغنى عن إعادتها هنا
  . م يصرح بهولكن ل،  في تعريفه للحديث المضعف)٣(القسطلاني

                                                
، والتنبيه والإيقـاظ لمـا فـي ذيـول طبقـات )أ/٢٦ل( الأحاديث الأربعون العوالي )١(

  ). ١٠٨ص(الحفاظ 
أنه رآه في خزانة ) ٤٩٣ص( كالمقصد الأحمد، فقد ذكر ابن بدران في المدخل )٢(

  . كنوز الظاهرية المخفيةالكتب العمومية، فلعله الآن من 
  ، للتهـــانوي <قواعـــد فـــي علـــوم الحـــديث> فـــي إرشـــاد الـــساري، كمـــا فـــي )٣(

  ). ١٠٨ص(



 ٣٨٧

إذ ،  بعد السخاوي في كثرة النقول)١(ويأتي الملا علي القاري مصليا
أولها ، )٢(نجده نقل عنه في أكثر من خمسة عشر موضعا من شرحه للنخبة

، الــراوي ناقــل الحــديث بالإســناد>: قولــه مــا نقلــه عنــه فــي المقدمــة مــن
مـن روى والحـافظ ، والمحدث من تحمل الحديث رواية واعتنى به دراية

حد  إلى وقد يصل نقله عنه أحيانا، )٣(< إليهووعى ما يحتاج،  إليهما يصل
كمـا فعـل فـي ، <التـذكرة>فـي إيراد المبحث كاملا من نص ابن الجزري 

  . )٤(حديثه عن قسمي التدليس
، )٦(والعلامـة اللكنـوي، )٥(وممن نقل عنه أيضا صديق حسن القنـوجي

وكـذلك نقـل عنـه ، والحـافظ، المحدثو، نقلا عنه التعريف السابق للراوي
هـو سـادس الكتـب >: الشيخ جمال الدين القاسمي قوله في سـنن ابـن ماجـة

 الموطـأ مـن <جـامع الأصـول>وأما جعل صـاحب ، الستة عند أئمة الحديث
  . )٧(<فهو اصطلاح له، الكتب الستة دون سنن ابن ماجة
                                                

صلى الفرس إذا جاء مصليا، وهـو الـذي يتلـو :  المصلي معناه تالي السابق، يقال)١(
، )٣٦٨ص(مختــار الــصحاح . الــسابق، لأن رأســه عنــد صــلاه، أي مغــرز ذنبــه

  ). ١٤/٤٦٦(ولسان العرب 
  .  وغيرها٢١٠ و٢٠٤ و١٤٦ و١٤٤ و١٣٨ و١٢٨ و٢٢:  على سبيل المثال)٢(
  ). ٣ص ()٣(
  ). ١١٧ص ()٤(
  ). ٢/٢٢٧( أبجد العلوم )٥(
  ). ١١ص( ظفر الأماني )٦(
، ولـم ينقـل )١١٢ص (- في علـوم الحـديث - الفضل المبين على جوهر العقد الثمين )٧(

  ). ٢/١٤٧٣(في كشف الظنون عنه عن كتابه مباشرة، وإنما بواسطة حاجي خليفة 



 ٣٨٨

أن  إلـى ويمكن في سـياق الحـديث عـن النقـولات عمومـا أن نـشير
 هـم مـن علمـاء - في غير مجال علم القـراءات -جل من أكثر النقل عنه 

وقـد ، وانتـشار مؤلفاتـه فـيهم، وما ذلك إلا لطول إقامته بـبلادهم، العجم
حتى إن الملا علي القاري من فرط ، كانوا شديدي الإطراء له والثناء عليه

أولها في ، تقديره له أورده في مثالين من أمثلة المصطلح في شرحه للنخبة
 <كذا الـرواة إن اتفقـت أسـمائهم وأسـماء آبـائهم>: شرحه لقول ابن حجر

محمد بن  محمدبن  ومحمد، محمد الغزاليبن  محمدبن  كمحمد>: فقال
ومـن  .)٢(<بيـه وجـدهأواسم ، ثم أعاد ذكره فيمن اتفق اسمه، )١(<الجزري

  . أحب شيئا وأعجب به لهج بذكره
  . ديث والحكم عليها النقل عنه في تخريج الأحا-٧

لقد تبين مما سبق أن ابن الجزري مـن علمـاء الحـديث المتمرسـين 
القادرين على الحكم ، الواقفين على علله، بأسانيده ومتونه المحيطين، به

ولذلك فـلا عجـب إذا ، وعلى رواته تعديلا وتجريحا، عليه صحة وضعفا
ــه ــي أحكام ــه ف ــدون علي ــأخرين يعتم ــن وينقلون، وجــدنا بعــض المت ــا ع ه

وأسـوق الآن ، مؤيدين لها أو متعقبـين لـه فيهـا، مستندين عليها، مصنفاته
  : وما سيأتي، أمثلة من ذلك على غرار ما سبق

ومن ذلك تعقبه لـه ،  متعقبا له<مسلسلاته>في نقل عنه السخاوي  -
وقال ابـن >: حيث قال فيه، في حكمه على الحديث المسلسل بالاستعاذة

                                                
  ). ٢٢٢ص ()١(
  ). ٢٤٥ص ()٢(



 ٣٨٩

 لينه )٢(وهذا عجيب فالمطوعي، سناد من هذا الوجه إنه جيد الإ)١(الجزري
 كان متهما مخلطا غيـر مـأمون )٣(والخزاعي. وضعفه ابن مردويه، أبو نعيم

  . )٤(<مع إتيانه فيه بسندين مختلفين، على ما يرويه
قد ذكر ابن الجزري لهذا الحديث شـواهد ومتابعـات يحـسن : قلت

المطـوعي إنمـا هـو مـن وضـعف . بها من غير طريق المطوعي والخزاعـي
، )٥(وأما القراءة فقد كان رأسا فيها ثقة كمـا قـال أبـو نعـيم، جهة الحديث

وهـو . وهـذا الحـديث منهـا، ولذلك فروايته مقبولة فيما لـه صـلة بـالقراءة
 ولـذلك قـال ابـن الطيـب فيمـا نقلـه - كما سبق -مروي من غير طريقهما

 كانت ضـعيفة يقـوي وإن، لكن صرحوا بأن طرق الحديث>: عنه الأيوبي
وهـو شـيخ ، لـذلك جـوده ابـن الجـزري>: وقـال الأيـوبي، <بعضها بعضا

  . )٦(<أعلم واالله ،أعرف برجال القراءات، القراء
                                                

  ). ١/٣٣٩( النشر )١(
  . بن جعفر، أبو العباس المطوعي المقرئ بن سعيد  هو الحسن)٢(

  ). ٢/٢١٠(، ولسان الميزان )١/٢١٣(، وغاية النهاية )٢/٢٤٠(ميزان الاعتدال 
دارقطني بالوضـع، بن بديل، أبو الفضل الخزاعي، اتهمـه الـ بن جعفر  هو محمد)٣(

  . ولم يكن ثقة عند غيره
، والميــزان )٢/١٥٧(، وتــاريخ بغــداد )٤٥٨ص(تــاريخ جرجــان، للــسهمي 

  ). ٢٢٢ص(، والكشف الحثيث )٥/١٠٧(، واللسان )٦/٩٢(
  ). أ/٦٣ل( الجواهر المكللة )٤(
  ). ١/٢٧١( ذكر أخبار أصبهان )٥(
  ). ٧٨ص( المناهل السلسلة )٦(



 ٣٩٠

ومما نقلـه الـسخاوي أيـضا عـن مسلـسلات ابـن الجـزري قولـه فـي 
ــي ــي رض ــديث عل ــا االله ح ــه مرفوع ــؤذن >عن ــك فلي ــض أهل ــر بع  <...م

ثـم ، ه لم ير في رجاله من تكلم فيه بقدحبأنه حسن الإسناد وأن، الحديث
  . )١(<ثريةالأالنكت >في تعقبه بما تعقبه به ابن ناصر الدين 

، ونقل عنه أيضا الملا علي القاري في كتبه في أكثـر مـن موضـع -
قـال الـشيخ ابـن >، ومن ذلك قوله في باب ما يقول إذا سـلم مـن الـصلاة

، د بعد قوله ومنـك الـسلاموأما ما يزا> :<تصحيح المصابيح>في الجزري 
فـلا ، وأدخلنـا دارك الـسلام، فحينـا ربنـا بالـسلام، وإليك يرجـع الـسلام

ونقل الكلام نفسه العجلوني . )٢(<بل مختلق من بعض القصاص، أصل له
، أقول مـراده أنـه لا أصـل لـه>: وعقب عليه بقوله. )٣(<كشف الخفاء>في 

  . <ى والمبنىوإلا فهو كلام صحيح المعن، أي في كونه حديثا
فقـال بعـد ، وعلى تـصحيحه، <الأسرار المرفوعة>في واعتمد عليه 

وذكره ابـن الجـزري فـي الحـصن >: )٤(<...إذا طنت أذن أحدكم>حديث 
                                                

  .  سبق الكلام عليه)١(
ونقلــه عنــه أيـضا الطحطحــاوي فــي حاشـيته علــى مراقــي ). ٢٦٧ص( المـصنوع )٢(

  ). ٢/١٦٦(< تحفة الأحوذي>، والمباركفوري في )١/٢١٠(الفلاح 
، ومـا أكثـر مـا <ابـن الجـوزي> إلـى <ابـن الجـزري>، وتصحف فيـه )٢/٥٦٣ ()٣(

  . حصل مثل ذلك في كثير من الكتب
، )١/٣٢١(، والطبرانـي فـي الكبيـر )٩/٣٢٨( أخرجه البزار في مسنده مختصرا )٤(

، وابن عدي )٢٦١ و٤/١٠٤(، والعقيلي في الضعفاء الكبير )٢/٢٤٥(والصغير 
، والحكيم )٢/٢٥٠(، وابن حبان في المجروحين )٤٥٠ و٦/١١٣(في الكامل 

ـــول  ـــوادر الأص ـــي ن ـــذي ف ـــي). ٤/١٤٥(الترم ـــه ف ـــلام علي ـــر الك ـــد : انظ نق
، والمقاصــد الحــسنة )٤٨٦ و٦/٢٤٦(، وميــزان الاعتــدال )٥٨ص(’المنقــول

  ). ٨٤ص(، وضعيف الجامع )١/١١٠(، وكشف الخفاء )٤١ص(



 ٣٩١

  . )١(<والتزم ألا يكون فيه إلا صحيح
 كلامـه عـن بعــض <تحفـة الأحـوذي>فـي  ونقـل عنـه المبـاركفوري -

 مـع عمـه ♀لنبـي ومن ذلك كلامه على حديث سـفر ا، الاحاديث
وفــي ، وطلبـه مـن عمـه رده، ولقـاء الراهـب بحيـرا، الـشام إلـى أبـي طالـب

، )٢(<وزوده الراهـب مـن الكعـك والزيـت، وبعث معه أبـو بكـر بـلالا >آخره
ورجالـه رجـال الـصحيح أو ، إسـناده صـحيح>ثم نقل قول ابن الجزري فيـه 

  . )٣(<وذكر أبي بكر وبلال غير محفوظ وعده أئمتنا وهما، أحدهما
َوبمثل هذا حكـم الحـافظ ابـن حجـر عليـه   خلافـا للـذهبي الـذي -َ

وليس فيه ما ينكـر سـوى هـذه ، أن رجاله ثقات إلى  فقد ذهب- )٤(ضعفه
ويمكن أن يحمل على أنها مدرجة مقتطعة من حديث آخـر وبأنهـا ، اللفظة

  . )٥(وهم من أحد رواته
                                                

  ). ٤٧٦ص( ومثل ذلك قال في موضع آخر )١(
 أخرجـــه الترمـــذي، كتـــاب المناقـــب، بـــاب مـــا جـــاء فـــي بـــدء نبـــوة النبـــي )٢(

: وقال) ٢/٦٧٢(، والحاكم في المستدرك ٥/٥٩٠ ج٣٦٢٠، ح♀
، وابــن أبــي شــيبة فــي < ولــم يخرجــاهحــديث صــحيح علــى شــرط الــشيخين،>

، وأبـو نعـيم فـي دلائـل )١/٤٤(، وابـن حبـان فـي الثقـات )٧/٣٢٧(المصنف 
  ). ١٠/٢٥٢(، والخطيب في التاريخ )٤٥ص(النبوة 

  ). ١٠/٦٦( تحفة الأحوذي )٣(
  ). ٤/٣٠٧( ميزان الاعتدال )٤(
  ). ١/١٥٨(، وكشف الخفاء )٦٤ص(، والمقاصد الحسنة )١/١٧٩(الإصابة :  انظر)٥(

  



 ٣٩٢

 الجنــة مـن أراد بحبوحـة> ونقـل عنـه أيــضا الحكـم علـى حــديث -
إلا ، ورجالـه رجـال الـصحيح، إسناده صـحيح>: قوله، )١(<فليزم الجماعة

، )٢(<الحسن الخثعمي فإنه لم يخرج له الشيخان وهو ثقة ثبـتبن  إبراهيم
  .)٣(ثم نقل عنه نقولا أخرى غير هذه

ــو ســالم العياشــي ــن ســبق أب ــر م ــه غي ــوبي، وممــن نقــل عن ، والأي
  . )٤(وغيرهم

والمعتمـدين ، الناقلين عن ابن الجزري كثروأخيرا يمكن القول بأن 
وليـسوا جميعـا مـن مـذهب أو مـشرب ، وأحكامـه كـذلك، على ترجيحاته

، وهــم بـنقلهم عنـه يقـرون لـه بالفــضل، بـل مـن مـذاهب مختلفـة، واحـد
كالمـشعل >بـذلك  وهـو، والـتمكن منـه، ويشهدون لـه بـالتبحر فـي العلـم
                                                

ـــة، )١( ـــزوم الجماع ـــي ل ـــاء ف ـــا ج ـــاب م ـــتن، ب ـــاب الف ـــذي، كت ـــه الترم  أخرج
، وأبـو )٢٤٤ص(، والشافعي فـي المـسند )١/٢٦(، وأحمد ٤/٤٦٥ج٢١٦٥ح

، )١٩٩-١/١٩٧(، والحاكم وصححه )١/٢٦٩(، والبزار )١٣٣-١/١٣١(يعلى 
ــي مواضــع مــن صــحيحه  ــان ف ) ١٥/١٢٢(و) ١٢/٣٩٩(و) ١٠/٤٣٦(وابــن حب

ـــــر )١٦/٢٣٩(و ـــــي الكبي ـــــي ف ) ٢/١٨٤(، والأوســـــط )١٧/٤٧(، والطبران
، وابن أبـي )٢/٩٨٣(، وابن منده في الإيمان )١/١٥٨(، والصغير )٣/٢٠٤(و

ــسنة  ــي ال ــسنة )١/٤٢(عاصــم ف ــل ال ــاد أه ــي اعتق ــائي ف ، )١/١٠٦(، واللالك
  ). ٣٨٨-٥/٣٨٧(والبيهقي في السنن 

  ). ١/٢١١(، والكاشف )٢/٧٢( تهذيب الكمال )٢(
  ). ٨/٩٥(و) ٧/٢٧٧(حفة الأحوذي  ت)٣(
  ). ١٣٥ و١٠٦ص(، والمناهل )١٧٤ص( اقتفاء الأثر )٤(



 ٣٩٣

يجلـو بنـور علمـه صـور و، يبـذل مـن ضـياء، والمصباح المتعلق، المتألق
   .)١(<يوتيه من يشاء االله وذلك فضل، الأشياء
   . اتصال أسانيد الحديث به-٧

  أما أسانيد القراءة فمـا أظـن أن قارئـا فـي المـشرق ممـن جـاء بعـده 
 مـن غيـر ♀النبي  إلى  يصل سنده بها- وإن وجد فهو قليل -

خاصــة ، وأمــا أســانيد الحــديث فهــي فــي كثيــر منهــا متــصلة بــه، طريقــه
 لم يترك مجالا - كما سبق-وإن كان الحافظ ابن حجر، المسلسلات منها

إن الطــرق المتقدمــة وإن >: حتــى قــال الــشمس البــديري فــي ثبتــه، لأحــد
 لمـا )٢(لولا هو وشـيخه>: ولذا قيل، كثرت تتصل كلها بالحافظ ابن حجر

  . )٣(<كان لأهل مصر إسناد
وايـة بـه فـسبيل ذلـك وإذا أردنا أن نقف على مدى اتـصال سـند الر

فأمــا مــا . والأثبــات، والمــشيخات، والمعــاجم، الاطــلاع علــى الفهــارس
  ؛ومن أمثلته، يتعلق منها بالمشارقة فكثير

منهـا ، جلال الدين السيوطي يتصل إسناده به في أحاديـث كثيـرة -
والمسلـسل بـانفراد كـل راو ، وبقراءة سورة الكوثر، المسلسل بالمصافحة

  . )٤(المسلسل بالتشبيكو، بصفة في زمانه
                                                

  ). ٦/٤٤١(نفح الطيب . بن الخطيب  من نثر لسان الدين-بتصرف يسير-  كلام مقتبس)١(
  .  أي الحافظ العراقي)٢(
  . الرحمن مرعشلي الدكتور يوسف عبد) ١/٥( نقلا عن مقدمة محقق المجمع المؤسس )٣(
  ). ١٨١ص(، وظفر الأماني )٢٠٦، ٨٦، ٢٣ص( المناهل السلسلة )٤(



 ٣٩٤

، )١١٥٠ت(المعـروف بـابن عقيلـة ، سـعيدبن  أحمدبن   محمد-
ومما اتصل سـنده بـه المسلـسل بقـول كـل . يروي عنه أيضا في مسلسلاته

  . )١(والمسلسل بالمحمدين والمسلسل بالصوفية،  اللهراو أشهد باالله وأشهد
ح يتـصل سـنده بـه بروايـة صـحي، علي المزجاجيبن  عبدالخالق -

  . )٢(مسلم 
يتصل سنده به برواية مروياته الحديثيـة ، محمد الفلانيبن  صالح -

  . )٣(ومصنفاته 
، )١٣٠٤ت(الحــي اللكنــوي  بــن عبــد  ومــن المتــأخرين محمــد-

،  المسلــسل بالمــصافحة والمسلــسل بقولــه أشــهد بــاالله إليــهيــروي بــسنده
  . )٤(وبقبض اللحية ، وبسورة الصف، وبقوله إني أحبك

 المسلــسلات الــسابقة  إليــهيــروي بــسنده، البــاقي الأيــوبي وعبــد -
  . )٥(الذكر

ولا شك أنه قـل مـن ، هذا بعض ما يتعلق باتصال سند المشارقة به
َودون كثيـر مـنهم ، ُلأن كل من ذكر سابقا من تلاميـذه قـد رووا عنـه، كثر

ولعل ما لم يتيسر لي الوقوف عليه أكثر بكثير من هذه ، ذلك في مؤلفاتهم
، وخاصــة فيمــا يتعلــق بأســانيد علمــاء العجــم كــالهنود وغيــرهم، ثلــةالأم

                                                
  ). ٦٩، ٦٣، ٦١ص( الفوائد الجليلة في مسلسلات ابن عقيلة )١(
  ). ٤٠ص( نزهة رياض الإجازة )٢(
  ). ٢٣٥ص( قطف الثمر )٣(
  ). ١٨١، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٣ص( ظفر الأماني )٤(
  ). ٢١٠، ١٨١، ١٣٥، ١٢٢، ١٠٥، ٨٦، ٥٤، ٢٣ص( المناهل السلسلة )٥(



 ٣٩٥

ويمكن أن يشكل هذا الجزء من هذا المبحث نواة دراسة كاملـة مستفيـضة 
  . في ذلك

، وأما ما يتعلق باتصال أسانيد المغاربة به فـي الحـديث فقليـل نـادر
ولقـد . بـل إن أكثرهـا يتـصل بالحـافظ ابـن حجـر، إذا ما قورن بالمشارقة

فلـم أعثـر ، صفحت كثيرا من الفهـارس المغربيـة المطبوعـة والمخطوطـةت
ولكني ، وربما زاغ البصر عن بعضها وطغى، لاسمه على أثر في أسانيدها

وفهـرس ابـن ، <برنامج المجاري>ومنها ، أستبعد ذلك وإن كنت لا أحيله
 ،<التعلل برسوم الإسناد بعـد انتقـال أهـل المنـزل والنـاد>غازي المسمى 

فهرسـة >و، <فهرسـة المنجـرة>و ،<سـودةبـن  فهـرس>و، <رس بنانيفه>و
بـن  فهرسـة عمـر>و، <فهرسة إدريس العراقي>و، <محمد الصادق العلمي

، <العربـيبـن  فهرسـة أحمـد>و، <فهرسـة المنجـور>و، <محمد الجـراري
بـن  فهرسة أبي عبـداالله>و، <عبداالله الجراري السوسيبن  فهرسة يحيى>و

  . )١( وغيرها<المعالي الهلاليفهرسة أبي >و، <ريسون
 تثبـ>والذي وقفت فيه على شيء مـن ذلـك مـن فهـارس المغاربـة 

وكـذا فهـرس أبـي سـالم العياشـي ، )٢(إذ يتصل سنده بـه إجـازة، <البلوي
فهــو يــروي المسلــسل ، <اقتفــاء الأثــر بعــد ذهــاب أهــل الأثــر>المــسمى 

بـن  و بكـروصافحني أيضا شيخنا سيدي أب>: بالمصافحة من طريقه فيقول
وصـافحني الـشيخ ، يوسف السجستاني عن الشيخ إبراهيم اللقاني بإسناده

                                                
 بالخزانـة العامـة بالربـاط، وسأشـير - وهو الغالـب - وقفت على المخطوط منها )١(

  . إلى أرقامها في فهرس المصادر المخطوطة
  ). ١٩١، ١٩٠، ١٣٥، ١٣٤ص( ثبت البلوي )٢(



 ٣٩٦

إبراهيم الميموني عن الشيخ سالم عن الشمس العلقمي عن السيوطي عن 
وصـافحني >: وقال أيضا. <...كمال الدين إمام الكاملية عن ابن الجزري

أخيـه أيضا شيخنا شهاب الدين الخفاجي عن الشيخ إبراهيم العلقمي عـن 
والسيد يوسف الأرميوني كلاهما عن الـسيوطي عـن كمـال ، شمس الدين

  . )١(<♀النبي  إلى الدين عن ابن الجزري بسنده
ــول ــشابكة فيق ــسل بالم ــه المسل ــروي عن ــا ي ــضا >: كم ــابكني أي وش
ابـن الجـزري  إلـى الشيخان المتقدمان الماموني والخفاجي بالسند المتقدم

وقـال ، أن قال شبك بيدي أبـو هريـرة  إلى…قال أخبرنا أبو حفص المزي 
التربـة  االله خلـق>:  وقـال♀أبو هريرة شبك بيـدي أبـو القاسـم 

  . )٢(<..يوم السبت
ــهد ــاالله وأش ــهد ب ــه أش ــسل بقول ــضا المسل ــه أي ــه عن ــا يروي ،  اللهومم

، والمسلسل بقوله أنـي أحبـك، ويده على كتفي: والمسلسل بقول الراوي
  . )٣(والمسلسل بقراءة سورة الصف

بـن  محمـدبـن   أيضا العلامة سـيدي محمـد إليهممن يروي بالسندو
فقـد اتـصل ، <صلة الخلف بموصـول الـسلف>كتابه سليمان الروداني في 

،  إليـهمنهـا أنـه يـروي صـحيح البخـاري بالـسند، سنده به بعدة مـصنفات
ومجلـس ، ومـسند الـشافعي، وابن ماجه، والنسائي، وكذا سنن أبي داود

                                                

  ). ١٦٩-١٦٨ص( اقتفاء الأثر )١(
  ). ١٦٩-١٦٨ص( اقتفاء الأثر )٢(
  ). ١٧٦-١٧٤ص( المصدر السابق )٣(



 ٣٩٧

لأبـي ، وكتاب المجتبى، إبراهيم المقدسيبن  نصرفي العلم لأبي محمد 
  . القاسم الطرسوسي

، <طرفة العـالم مـن كـلام أبـي القاسـم>كتابه   إليهكما يروي بالسند
  . )١(وغير ذلك، <وفاء الدين من حق الوالدين >السرمري وكتاب شيخه

الحفيظ   عبدوممن يتصل سنده به أيضا من العلماء المغاربة العلامة
اسـتنزال الـسكينة الرحمانيـة >كتابه  في  إليهيروي بالسند، فهريالفاسي ال

 منهـا ؛ويـروي مـن طريقـه عـدة أحاديـث، <بالتحديث بالأربعين البلدانيـة
أشد الناس عذابا يوم القيامة عـالم  >وحديث، )٢(<..إياكم والظن >حديث

يدنو المـؤمن مـن ربـه حتـى يـضع عليـه  >حديثو، )٣(<بعلمه االله لا ينفعه
  . )٤(<فيقرره بذنوبهكنفه 

                                                
، ٢٩٦، ٢٩٢، ٦٦، ٦٤، ٥٩، ٤٥، ٤١ص( صلة الخلـف بموصـول الـسلف )١(

٤٤٥، ٤٠٦ .(  
  . ، وسيأتي تخريجه)٢٤ص ()٢(
ــسنده ). ٢٨ص ()٣( ــي م ــشهاب ف ــي )٢/١٧١(والحــديث أخرجــه ال ــي ف ، والطبران

، وابن عدي فـي الكامـل )٢/٢٨٥(، والبيهقي في الشعب )١/٣٠٥ص(الصغير 
ــد)١٥٨، ٣/٤٠( ــن عب ــامع ، واب ــي ج ــر ف ــضله الب ــم وف ــان العل ، )١/١٦٢( بي

  . وهو حديث ضعيف). ٧ص(والخطيب في الكفاية 
ــي ــه ف ــلام علي ــصيل الك ــر تف ــدال : انظ ــزان الاعت ــد )٥/٧٣(مي ــع الزوائ ، ومجم

ــزان )١/١٨٥( ــسان المي ــدير )٤/١٥٧(، ول ــيض الق ــسلة )١/٥١٨(، وف ، والسل
  ). ٤/١٣٨(الضعيفة 

ويقول الأشهاد : تفسير، بابوالحديث أخرجه البخاري، في كتاب ال). ٤٣ص ()٤(
ــم ــى ربه ــذبوا عل ــذين ك ــؤلاء ال ــاب ٤/١٧٢٥ ج٤٤٠٨، ح. . ه ــسلم، كت ، وم
  . ٤/٢١٢٠ ج٢٧٦٨التوبة، باب قبول توبة القاتل، ح



 ٣٩٨

 تنبيهـا علـى - وإن كان قليلا غير مستقص -  إليهولعل فيما أشرت
 للوقـوف علـى مـدى - وما أكثرها -ضرورة التنقيب في فهارس المغاربة 

وأسانيد إخوانهم المشارقة عن طريق هذا ، حصول الاتصال بين أسانيدهم
  . كما حصل ذلك بالحافظ ابن حجر، الإمام

 واالله ،ويكـشف عنـه النقـاب، احثين ينتـدب لـذلكولعل بعـض البـ
  . الصواب إلى كفيل بالتوفيق

  
*  *  *  *  

  
  
  



 ٣٩٩

  خاتمة الدراسة

إن مــن تمــام الفائــدة أن تخــتم هــذه الدراســة بخاتمــة تكــون أجمــع 
وتظهر ما فيها من ، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وأجدى محصولا، أصولا

 غيـر إطنـاب ولا مـن، وتـدني القـارئ مـن مباحـث الفـصول، عمل منجز
  . طول

ــسياسية-١ ــا ال ــرت تقلباته ــرة كث ــي فت ــاش ف ــزري ع ــن الج ،  إن اب
لكنها ازدهرت من الناحية ،  حالتها الاجتماعية- في الغالب -وتدهورت 

ــة ــصور ، العلمي ــر الع ــى م ــوم عل ــضج العل ــرات ن ــى فت ــن أزه ــت م فكان
  . سلاميةالإ

ــا- ٢ ــم عموم ــرة محبــة للعل ــي أس ــشأ ف ــه ن ــوم القــرءا،  أن ن ولعل
  . فكان لذلك أثر وانعكاس على شخصيته العلمية، خصوصا
وتنوعــت ، بحيــث بلغــوا الثلاثمائــة،  أنــه اســتكثر مــن الــشيوخ-٣
  . فأتت معارفه متنوعة أيضا، معارفهم
فرحـل ، وحـث عليهـا غيـره، وحـرص عليهـا،  أكثر من الرحلـة-٤

  . ورحل شيخا باثا له، طالبا جامعا للعلم
بـل كـان يـستفيد مـن ، أخـذه مـن شـيوخه أنه لم يقتصر على ما -٥

، بل إنه لـم يـستنكف مـن الإفـادة مـن تلاميـذه، أقرانه ومعاصريه وغيرهم



 ٤٠٠

وأن مــسائله لا ، إيمانــا منــه بــأن العلــم لــيس بــسن يحــد، ومــن هــم دونــه
  . وأن ليس يحول بين المرء وبينها غير اللحد، يحصرها العد

، والدرجة السامية، عالية لقد بوأه علمه وتقواه وورعه المكانة ال-٦
، لـم تـشغله عـن التـأليف والتـصنيف، ووظائف عدة، فولي مناصب شتى

  . ولم ينشغل بهما عنها
هــا ءووطئــت قــدماه أرجا، ســلام طــولا وعرضــاالإجــاب بــلاد  -٧

 وما ترك منها بقعة إلا ونـشر فيهـا - عدا الغرب الإسلامي -أرضا فأرضا 
حتـى بلغـوا ، فكثـر بـذلك طلابـه، وحيثما حل إلا وبـذل مـا عنـده، علما

  . الثلاثمائة أو يزيدون
فألزم نفـسه ، صفات أهل القرءان والحديث االله لقد جمع رحمه -٨

كريمــا ناصــحا لنفــسه ، فكــان متواضــعا حييــا، واقتفــى آثــارهم، أخلاقهــم
شـاغلا وقتـه ، مجتهـدا فـي عبـادة ربـه، عاكفا على إصـلاح أمـره، ولغيره
  .  علومهونشر، وتلاوة كتابه، بذكره

لم يمنعه من أن ، وشهرة اسمه فيه، علو كعبه في علم القراءات -٩
وكانـت لـه فيـه ، ومـن ذلـك علـم الفقـه، يأخذ مـن كـل علـم بنـصيبه منـه

لـيس لـه بـه >ولا ممـن ، <ليس له فـي الفقـه يـد>ولم يكن ممن ، مشاركة
  . <معرفة

لـم ، والمثنـون عليـه شـرا نـزر يـسير، المادحون له جـم غفيـر -١٠
إلا مـا نـدر ممـا لا ، وما فسر منه فمردود بالدليل والبرهان، سر جرحهميف

  . يسلم منه إنسان



 ٤٠١

. وكثيـر منهـا نظـم، قاربت مؤلفاته وتصانيفه المائة أو جاوزتها -١١
  . بل لغيره ممن تشابه معه في النسبة،  مؤلفات ليست له إليهونسبت

 فـي عـدد مـن الكتـب لـيس <ابن الجوزي> إلى تصحف اسمه. ١٢
  . لعدم شهرته به، خاصة فيما كان النقل فيه متعلقا بالحديث، ليسيربا

وقـل مـن ، لم يعرف عنه إلا أنه فـارس ميـدان علـم القـراءات -١٣
وهـذه الدراسـة جلـت بوضـوح معـالم ، يعرف شيئا عن الجوانب الأخرى

، وكشفت النقاب عن مـصنفاته فـي علـم الحـديث، المنهج الحديثي عنده
  . ي محدث غرق اسمه في بحر القراءاتوأوضحت أن ابن الجزر

، ولم يتسور على أهلـه الـدار، لم يكفه من الحديث الانتساب -١٤
، فسلك سبيلهم في الكلام على الرواة جرحا وتعديلا، بل أتاها من الباب

ــضعيفا ــصحيحا وت ــث ت ــى الأحادي ــوه، وعل ــا طرق ــا ، وطــرق م وحــصل م
  . حصلوه

 اختـصار لعلـوم الحـديث  مجرد<تذكرة العلماء>كتابه لم يكن  -١٥
ضـمنها ، فجاء أشـبه بنكـت، بل اختصره وزاد عليه أشياء، لابن الصلاح

  . فرائد النقول عن شيوخه
فإنـه لـم يتـرك فرصـة يمكنـه ،  مع التزامه اختصار ابن الصلاح-١٦

  . وبين اختياره وترجيحه فيها، فيها التعقيب عليه إلا واهتبلها
بل انفرد بذكر تفريعـات ، شتىانفرد عن ابن الصلاح بمسائل  -١٧

، وتلـك منقبـة لـه، لم يذكرها أحد غيره ممن ألـف فـي مـصطلح الحـديث
  . ومزية اختص بها دون سواه



 ٤٠٢

وذلك شـأن كـل ، لم يسلم تأليفه هذا من اعتراضات وتعقبات -١٨
  . الكمال إلا لنفسه سبحانه االله ويأبى، عمل بشري

بحيـث لـم ، لعلمـاء كان له كبيـر الأثـر فـيمن جـاء بعـده مـن ا-١٩
بل شمل مختلف العلوم مـن ، يقتصر نقلهم عنه في علم القراءات فحسب

بـل ، ولم يكن ذلك خاصا بعلماء المـشرق، وحديث، وسيرة، وفقه، لغة
  . شاركهم في ذلك علماء المغرب

تتناول هذا الجانـب ،  هذه الدراسة تكون فاتحة لبحوث أخرىولعل
، الموفق لمـن انتـدب لـذلك واالله ،فيهوتعطيه من الاهتمام ما يك، وتجليه

  . وإلى السبيل الأقوم يهديه
  

  .رب العالمين الله وآخر دعوانا أن الحمد
  

*  *  *  *  
  
  



 ٤٠٣




 
  

  
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 ٤٠٤

  
  
  
  
  
  
  



 ٤٠٥

  
╝  

  
 شيخنا وسيدنا إمام الأئمـة، ناصـر الـسنة، خاتمـة المجتهـدين، قال

وارث علوم الأنبياء والمرسلين، شمس الحق والشريعة والتقوى والـدين، 
بن الجزري العربي الشافعي خلد االله  بن محمد بن محمد أبو الخير محمد

  . هظلال إفادته وإرشاده، وأدام بين المسلمين بركة اجتهاد
الحمد الله على بداية نهايتها علـم الحـديث، وهدايـة غايتهـا المـصير 
إلى زمرة أهل الرواية والتحـديث، نحمـده علـى أن هـدانا لهـذا، ومـا كنـا 
لنهتدي لولا أن هدانا االله، ونشكره علـى أن وفقنـا للـسنة المحمديـة، ولا 

دة فطرنـا نشكر إلا إياه، ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، شـها
عليها في الأجنـة، ونـشهد أن محمـدا عبـده ورسـوله الـذي أوتـي القـرءان 
ومثله معه من السنة، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه، صلاة نستفتح بهـا 
أبواب الجنـة، ونـستمنح ببركتهـا الوقايـة مـن شـر النـاس والجنـة، وسـلم 

  . وشرف وأكرم إلى يوم الدين
ــه فــإن العلــم كثيــر، وأفــضله أ: وبعــد نفعــه، والعمــر قــصير، وأطول

أطوعه، فإن االله تبارك وتعالى لم يخلقنا إلا للعبـادة، ولـم يكلفنـا إلا بمـا 
فيه الصلاح والسعادة، وأنه لا سبيل إلى ذلك إلا باتباع السنة المحمدية، 



 ٤٠٦

الأبديــة، والراحــة  )١(فبهــا يعلــم حقيقــة العبوديــة، ومنهــا يتحــصل ســعادة
جهتها، ولا   بمعرفتها، ولا يوصل إليه إلا منلا ينال ذلك إلا، والسرمدية

، )٢(جهة لها إلا العلم بحـديث المـصطفى عليـه أفـضل الـصـلاة والتـسـليم
والإحـــاطة بأقوالـــه وأفعـــاله ممــا تقــوم بـــه الأحكــام، ولا يعلــم ذلــك إلا 
بحفظــه وروايتــه، والنظــر فــي ألفاظــه ومعانيــه ودرايتــه، فهــو ســيد علــوم 

عرفة الحلال والحرام، فلا جرم أقـام االله تعـالى لـه الإسلام، وبه يتحقق م
سادات هذه الأمة، وجهابذة النقاد مـن العلمـاء والأئمـة، تـصدوا لـضبطه 
وحفظه، واعتنوا بنقله وتحقيق معناه ولفظه، وبحثوا عن أسـانيده ومتونـه، 

 أنواعه وفنونه، وجمعوا فـي متونـه التـصانيف، وأحـسنوا فـي )٣(ونقبوا عن
الفـرض ) ٤(]بهـذا[عدول الأمة فـي الـدين، والقـائمون يف، فهمفنونه التوال

يحمل هـذا الـدين مـن  >في العالمين، والمشار إليهم بقول سيد المرسلين
كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويـل 

  . )٥(<الجاهلين
                                                

أي سـعادة الـدار  >مضافة غيـر محـلاة بـأل، وحينهـا يحتـاج إلـى التقـدير) أ(في  )١(
 .، وأما مع تحليتها بها فلا يحتاج إليه<الأبدية

 .وأسلم، وفوقها علامة التصحيح غير أنها لم تصحح في الحاشية) أ (في )٢(
 . من أنواعه) ب(في ) ٣(
  ). أ( ساقط من )٢(
، )١/٣٤٤(، والطبراني في مـسند الـشاميين )١٠/٢٠٩( رواه البيهقي في السنن )٣(

، )٢/١٧(، وابن أبي حاتم في الجـرح والتعـديل )٣/٣١(وابن عدي في الكامل 
، وابـن )٤/٢٥٦(، والعقيلي في الضعفاء الكبير )٤/١٠(لثقات وابن حبان في ا

  =            ). ١/٥٨(البر في التمهيد  عبد



 ٤٠٧

فمازال هذا العلم من لـدن العهـد النبـوي، والإسـلام غـض طـري، 
ين محكم البنيان قوي، أشرف العلوم وأعلاها، وأنفسها فـي النفـوس والد

ــابعين، وكــذلك عنــد تــابعيهم رضــوان االله  وأغلاهــا، لــدى الــصحابة والت
  . عليهم أجمعين

فكان لا يشرف بينهم أحد بعد حفظ كلام االله القـديم، إلا بقـدر مـا 
ث، يحفظ من الحديث، ولا يعظم في النفوس إلا بحسب الرواية والتحدي

فتوفرت الرغبات فيه لذلك، وانقطعت الهمـم علـى تعلمـه، وسـلكت فيـه 
ــى لقــد كــان أحــدهم يرحــل المراحــل ذوات العــدد،  كــل المــسالك، حت
ويطـوف الأقطـار بلــدا بعـد بلــد، ويقطـع الفيـافي والمفــاوز فـي رحلاتــه، 
ويجوب الشرق والغرب في طلب حديث واحد يسمعه من رواتـه، فمـنهم 

على الرحلة طلب ذلـك الحـديث لذاتـه، ومـنهم مـن من يكون الباعث له 
يقرن برغبته سماعه من ذلك الراوي، إما لعلو إسـناده، أو لثقـة فـي نفـسه 
وصدقه في رواياته، فانبعثت العزائم إلى تحصيله، وتوفرت الهمـم لجمـع 

  . كثيره وقليله
                                                

وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم، منهم ابن القطان في بيان الوهم والإيهـام ’=
، والعراقـي فـي )١/٢٨٣(، وابن كثير في اختصار علوم الحـديث )٤٠-٣/٣٦(

  ). ١٤٤ص(شرح الألفية 
ــ ــال إل ــصيل وم ــامع التح ــي ج ــي ف ــسنه العلائ ــد، وح ، )٣٨ص(ى صــحته أحم

  ). ١/٨٠(والسخاوي في الغاية شرح الهداية 
  ، ولــسان الميــزان، لابــن حجــر )١/١٤٠(وانظــر مجمــع الزوائــد، للهيثمــي 

)١/٧٧ .(  



 ٤٠٨

وكــان اعتمــادهم أولا علــى الحفــظ فــي القلــوب والخــواطر، غـــير 
 يسطر في الصحف، أو يكتـب فـي الـدفاتر، محافظـة علـى ملتفتين إلى ما

 . العلم المذكور، كحفظهم القرءان الكريم في الصدور

فلمــا انتــشر الإســلام واتــسعت الأمــصار، وكثــر الفتــوح، وتفرقــت 
الصحابة في الأقطار، وانقرضـوا وتفـرق أتبـاعهم، وقـل الـضبط واختلـف 

يـده، وإحـرازه بالكتابـة إجماعهم، احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقي
وتجريــده، وكــان مــصلحة عظيمــة، وفكــرة فــي الــصواب مــستقيمة، فــإن 
الخاطر يغفل، والذهن يغيب، والفكر يـذهل ويهمـل، والقلـم يحفـظ ولا 

 )١(بـن جــريج يـستريب، فـآل الأمــر إلـى جماعـة مــن الأئمـة كعبـد الملــك
ل بن أنس وغيرهما، ممن هو في عـصرهما فـدونوا الحـديث، فقيـ ومالك

أول كتاب صنف في الإسلام كتاب ابن جريج، وقيل موطأ مالك، وقيـل 
  .  بالبصرة)٢(بن صبيح أول من صنف وبوب الربيع

                                                
بن جريج الأمـوي مـولاهم، أحـد الأعـلام، ثقـة فقيـه  العزيز بن عبد الملك  عبد)١(

  . ١٥٠ مات سنة فاضل، وكان يدلس ويرسل،
ـــدال )١٠/٤٠٠(تـــاريخ بغـــداد  ـــزان الاعت ـــذكرة الحفـــاظ )٢/٦٥٩(، ومي ، وت

 ). ٦٢٤ص(، والتقريب )١/١٦٩(
أبو حفص البـصري، صـدوق سـيء : بن صبيح السعدي، أبو بكر، ويقال  الربيع)٢(

ــنة  ــدا، مــات س ــان عابــدا مجاه ــظ، وك ــال، للمــزي . ١٦٠الحف تهــذيب الكم
  ). ٣٢٠ص(والتقريب ، )٣٩٢/ ١(، والكاشف )٩/٨٩(

 



 ٤٠٩

ثم إن جمع الحديث انتشر، وتدوينه في الكتب اشـتهر، لكـن دخـل 
فيه من ليس من أهليه، وقل ضـبط بعـض ناقليـه، واتـسع بـذلك الخـرق، 

لك حفـاظ الإسـلام فـي الآفـاق، وكاد الباطل يلتبس بـالحق، فانتـدب لـذ
وبينوا أحوال الرواة وعلل الحديث بالتقييد والإطـلاق، ولـم يحـاش أحـد 
منهم في الحق أباه، وأجمعوا على قبـول الجـرح المبـين، فلـم يـرده أحـد 

ــد ــي عب ــرين أب ــامين الكبي ــن الإم ــى كــان زم ــاه، حت ــن  االله محمــد ولا أب ب
اج النيسابوري رحمهمـا بن الحج إسماعيل البخاري، وأبي الحسين مسلم

ــه  ــالى علي ــا االله تع ــسلمين م ــصح الم ــن ن ــلا م ــا، وفع ــدونا كتابيهم االله، ف
مجازيهما، وأثبتا في الكتابين ما قطعا بصحته، وثبت عنـدهما نقلـه، ولـم 
يرتابا في حجيتـه، وسـميا كتابيهمـا الـصحيح مـن الحـديث، وأطلقـا هـذا 

  .  إليهالاسم عليه، وكانا أول من سمى كتابه بذلك وأشار
ولقد صدقا فيما زعما، ونصحا فيما علما، ولهذا رزقهما االله تعـالى 
القبول التام في جميع بلاد الإسلام شرقا وغربا، برا وبحرا، بعدا وقربـا، 
وما ذاك إلا لصدق النية، وحسن الطوية، وصحة مـا أودعـا الكتـابين مـن 

  . الأحاديث النبوية، فرحمهما االله وشكر سعيهما
تشار السنن بالتصنيف، وكثر في أنواعها الجمع والتـأليف، وتزايد ان

وكان ذلك العصر خلاصة العصور، والمنتهى إليه في تحصيل هـذا العلـم 
 ببغداد نيف عن ثلاثـة )١(بن هارون ولقد اجتمع في مجلس يزيد. المذكور

                                                
بن زادان الواسطي السلمي، أبو خالد، أحد الأئمة، كـان حافظـا  بن هارون  يزيد)١(

متقنا صحيح الحدي، وكان إماما ربانيـا يطيـل صـلاة الليـل والنهـار، مـات سـنة 
  =            .  بعد أن كف بصره٢٠٦



 ٤١٠

 ٢)١(آلاف محبرة يكتبون الحديث، وكان يحضر مجلس أبـي مـسلم الكجـي
أربعـــون ألـــف محبـــرة، خارجـــا عمـــن يحـــضر لغيـــر بالبـــصرة للإمـــلاء 

  . )٢(الاستملاء
ثــم بعــد نقــص ذلــك الطلــب، وقلــت العــزائم وقــصرت، وضــعف 
الحرص وبردت الهمم وفترت، وكذلك كل نوع من أنـواع العلـوم، وكـذا 

ذلـك معلـوم، فإنهـا تبتـدئ قلـيلا  علـى شأن سائر الصنائع والـدول أمرهـا
حتى تصل إلى غاية هي منتهاه، وتبلغ قليلا، ولا يزال تنمي وتزيد وتعظم 

إلى أمد هو نهايته وأقصاه، ثم يعود إلى النقصان، ويرجع إلى حكاية كـان 
  . ما كان

ــى أواخــر  ــشيخين وإل ــى عــصر ال ــم انتهــت إل ــة هــذا العل فكــان غاي
الثلاثمائة، ثم نزل وتقاصر إلى بعيد الستمائة، فضعف شـأنه وقـل طـالبوه 

 مـا قـال، وبكـى )٣(الـصاغاني أول مـشارقهوأعوانه، وفي هذا الوقـت قـال 
                                                

ــه ’= ــن منجوي ــسلم، لاب ــب )٢/٣٩١(، والكاشــف )٢/٣٦٥(رجــال م ، والتقري
 ). ١٠٨٤ص(

بن مسلم البصري صـاحب  االله بن عبد  أبو مسلم الكجي الحافظ المسند، إبراهيم)١(
  . ٢٩٢السنن، مات سنة 

ـــداد  ـــاريخ بغ ـــاظ )٦/١٢٠(ت ـــذكرة الحف ـــسير، للـــذهبي )٢/٦٢٠(، وت ، وال
  ). ٢٧٦ص(، وطبقات الحفاظ، للسيوطي )١٣/٤٢٣(

 ). ٢/١١٣( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب )٢(
وقارن ذلـك . ٣٢-٢٨ مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار، لابن الملك: انظر) ٤ (

  . )٤ص(بما ورد في أول موضوعاته 



 ٤١١

واستبكى لذهاب هذا العلم، ولم يكن آل إلى ما آل، فإنه كان إذ ذاك بمـا 
مــن أئمــة الحــديث جماعــات، ومــن  )١(وراء النهــر وســائر بــلاد خراســان

 )٢(المشايخ المسندين خلق انفردوا بعـوالي الروايـات، ســوى مـن بـشيراز
 )٦(، وديـار بكـر)٥(وهمذان )٤(، وبلاد الريوما يليها )٣(ونواحيها، وأصبهان

، فقل أن يخلو بلد من محدث أو راوي، أو مسند مـسندا )٧(إلى أذربيجان
أو واعي، وكان إذ ذاك محدثو بلادنا يرحلون إلى هذه الأقطار، ويأخذون 
عالي الحديث من هذه الأمصار، وكان آخر مـن رحـل منهـا إلـى خراسـان 

اسـم علـي ابـن الحـافظ الكبيـر أبـي القاسـم من المحدثين الحافظ أبـو الق
  . بن عساكر الدمشقي، مات برحلته سنة ست عشرة وستمائة علي

                                                

 إيـران -ما سيذكره المؤلف هنا مـن الأمـاكن يقـع فيمـا كـان يعـرف بـبلاد فـارس )١(
وليس هناك كبير فائدة من سوق تعاريف المعـاجم -حاليا، وبعض بلاد أفغانستان

  . لذا سأكتفي بالإحالة عليها فقطالقديمة، و
 ).٢/٣٥٠(، ومعجم البلدان )٢/٤٨٩(معجم ما استعجم، للبكري 

 ).١/٢٠٦(، ومعجم البلدان )١/١٦٣(معجم ما استعجم  )٢(

 ).٣/١١٦(، ومعجم البلدان )٢/٦٩٠(معجم ما استعجم  )٣(
 ).٥/٤١٠(، ومعجم البلدان )١/٣٦٣(معجم ما استعجم  )٤(

 ).٢/٤٩٤(معجم البلدان . ابن عمر التي ينتسب إليها ابن الجزريومنها جزيرة  )٥(

 ).١/١٢٨(، ومعجم البلدان )١/١٢٩(معجم ما استعجم  )٦(
ستأتي الإحالة إلى مصادر ترجمته في النوع الحادي والعشرين، وكذا كل من لـم  )٧(

أشر إلى مصادر ترجمته من الأعلام عند أول ورود له فـي الـنص المحقـق، وقـد 
 .ت الإشارة إلى ذلك في منهجية البحثسبق



 ٤١٢

كل هذا ومدينة السلام بغـداد محـط رجـال أهـل الإسـناد، بهـا مـن 
ــوا  ــسندين ألحق ــاد، ورواة م ــول والاعتم ــه المع ــن علي ــديث م ــاظ الح حف

ى أيدي التتـاري بهـذه الأحفاد بالأجداد، حتى قدر االله ما قدر بالبوار، عل
  . الديار، وإذا أراد االله بقوم سوءا فلا مرد لـه، ما لهم من دونه من وال

، مـن حيـث سـلما مـن )٢(، وبديار مـصر ذبابـة)١(وبقي بالشام صبابة
العاهات، وصـينا عـن حـوادث الآفـات، فكـان فـي أواخـر القـرن الـسابع 

ثرها نصيبا مـن هـذا وصدرا من الثامن أوفر البلاد حظا من هذا العلم، وأك
القسم، قام فيها من الحفاظ من هو في هذا العلم آية، ومن المحدثين مـن 
بلغ في التحصيل كل غاية، ومـن المـسندين مـن جمـع بـين كثـرة الـسماع 
ــبعض  ــا مــن لحــاقهم ب وعلــو الروايــة، أدركنــا مــن أصــحابهم بقيــة، وفزن

  . الأمنية
ستين وسـبعمائة،  أول سماعي للحديث بنفسي سنة اثنتين و)٣(وكان

ــسمعت مــن عــشرة مــن أصــحاب  ــي ســنة ســت وســتين، ف ــه ف ــي ل وطلب
ــن  الفخــرلار ــاور، وم ــن المج ــن أصــحاب اب ــة م ــن البخــاري، وجماع ب

                                                
  .  بقية الماء في الإناء، ثم أطلقت على كل بقية-بالضم- الصبابة )١(

، والمحـيط فـي اللغـة، لابـن سـيده )٢/٥٣١(المجمل في اللغـة، لابـن فـارس 
 ). ٣٥٤ص(، ومختار الصحاح )٨/٩٥(

ـــصبابة)٢( ـــى ال ـــي بمعن ـــر.  ه ـــل : انظ ـــيط )٢/٣٥٦(المجم ، )١٠/٦٤(، والمح
 ). ١/٦٨(والقاموس المحيط 

 ). ب(مطموسة في ) ٣(



 ٤١٣

، والتقــــي )٢(، والــصوري، والحـويري)١(الـرحمن أصـحاب الكمـال عبـد
بن عساكر، والعـز الفـاروثي،  بن القواس، وأبي الفضل الواسطي، وعمر

، وزينب بنت مكـي، وزينـب بنـت )٣(الخالق ، والتاج عبدبن الفراء والعز
، وابــن المــوازيني، وســت الأهــل بنــت علــوان، )٤(كنــدي، والأبرقــوهي

ــلال ــسن الخ ــضائي)٥(والح ــنقر الق ــيد)٦(، وس ــم  ، والرش ـــي القاس ــن أب ب
                                                

بـن ضـرغام، المنـشاوي الحنبلـي،  المحـسن بـن عبـد الـرحمن كمال الدين عبد) ١(
  . ٧٢٠الكتاني، مات سنة 

 ). ٢/٣٣٤(، والدرر الكامنة )٣٠٤ص(، والإعلام )٢٣٢ص(المعين 
ار، ارتحـل بن مسعود الحبشي، الدمشقي النجـ بن إبراهيم هو المسند أبو إسحق) ٢(

لـه . ٦٨٢وسمع، وكان فيه خير وصلاح، أخذ عنه المزي والبرزالي، مات سـنة 
 ). ١/٣٥٩(ذكر في المجمع المؤسس 

بـن علـوان البعلبكـي، فقيـه عـالم جيـد  بـن سـعيد الـسلام بـن عبـد الخـالق عبد) ٣(
ــادة وتواضــع، مــات ســنة  الإعــلام ٦٩٦المــشاركة فــي الفنــون، ذو حــظ مــن عب

 ). ٥/٤٣٥(، وشذرات الذهب )٣٨٣ص (، والإشارة)٢٩١ص(
بن إبراهيم الأبرقوهي، سمع من ابن صصري وابـن الـنن  هو أبو المعالي إسحق) ٤(

، والـدرر )٢٩٤ص(الإعـلام . ٧٠١وغيرهما، وعنه المزي والبرزالي، مات سنة
 ). ٦/٤(، وشذرات الذهب )٨/١٩٨(، والنجوم الزاهرة )١/١٠٢(الكامنة 

بن الخلال الدمشقي، سمع من ابن اللتي وابن المقير  عليبن  بدر الدين الحسن) ٥(
  . ٧٠٢وعدة، كان دينا وقورا حسن السمت، محبا للرواية، مات سنة

ــاظ  ــذكرة الحف ــان، لليــافعي )٢٩٤ص(، والإعــلام )٤/١٤٨٣(ت ــرآة الجن ، وم
  ). ٢/٢١(، والدرر الكامنة )٤/٢٣٨(

لأرمني القضائي، سمع من ابـن شـداد الزيني، علاء الدين أبو سعيد ا االله بن عبد سنقر) ٦(
 وخلق، وحدث بالكثير، وانفرد بأشياء، وكـان فيـه سـكون وحيـاء ومـروءة، مـات سـنة

  ).٢/١٧٥(، والدرر الكامنة )٥/١٩١(توضيح المشتبه، لابن ناصر الدين . ٧٠٦



 ٤١٤

، وبيبـــرس )٢(بـــن مـــشرف ، وهلـــم جـــرا، كأصـــحاب العـــز)١(البغـــدادي
المـومن الـدمياطي،  ، والحافظ عبـد)٤(، وشـهـدة بنت العديم)٣(الـعـديمـي

، )٦(بن الصواف، وابن نـصر ، وأبي الحسن)٥(]القرافي[بن علي  وشهاب
                                                

 الناسـخ، ئالمقـر االله بن عمر البغدادي، أبـو عبـد االله بن أبي القاسم عبد محمد) ١(
ي، سمع من ابن كرم والسهروردي وعدة، وتفرد بعدة أجزاء، ورحل إليه، الحنبل

 . ٧٠٧وعنه ابن الفوطي وابن سامة وغيرهما، مات سنة
بن مـشرف، الـصالحي، الدمـشقي، البـزار،  بن أبي العز هو شهاب الدين محمد) ٢(

. ٧٠٧سمع على ابن الزبيدي وابن المقير، تفرد بروايـة عـدة أجـزاء، مـات سـنة
ــد )٢٩٦ص(، والإعــلام )٢٢٧ص (المعــين ــدرر )١/٢٠٥(، وذيــل التقيي ، وال
 )٤/٤٩(الكامنة 

العديمي، أبو سـعيد التركـي، سـمع وعمـر، وانفـرد بأشـياء،  االله بن عبد  بيبرس)٣(
  . ٧١٣يفصح، مات سنة  وكان أميا لا

، والنجـوم )١/٥٠١(، والدرر الكامنة )٣٠٠ص(، والإعلام )٢٣٠ص(المعين 
  ).٩/٢٢٥(الزاهرة 

بن العديم، أم الفضل العقيلية، الحلبيـة، سـمعت مـن  بن أحمد شهدة بنت عمر) ٤(
 ). ٢/١٩٥(الدرر الكامنة ). ٧٠٩ت(الكاشغري وغيره، وكانت زاهدة 

  ). أ(ما بين المعقوفتين ساقط من ) ٥(
المحسني، أبو علـي، سـمع مـن ابـن رواج وابـن  االله بن عبد بن علي هو شهاب

ــالكثير ــر، وحــدث ب ــات المقي ــذهبي، م ــامة وال ــن س ــه اب ــأجزاء، وعن ــرد ب ، وتف
 ). ٢/١٩٥(، والدرر الكامنة )٢٩٧ص(الإعلام . ٧٠٨سنة

بن عساكر، حضر على ابن اللتي، وسمع من  بن نصر االله بن أحمد هو إسماعيل) ٦(
المعـين . ٧١١وغيره، وعنه البرزالي وابن رافـع وعـدة، مـات سـنة الرشيد العطار

 ). ١/٣٢٢(، والدرر الكامنة )١/٤٧٥(، وذيل التقييد )٢٢٨ص(



 ٤١٥

، والحـافظ )٢(الـسلام الإسـكندري، والدشـتي ، وابن عبد)١(وابن مخلوف
المكـــي، وابـــن الطبـــال )٣(أبـــي الحـــسين اليـــونيني، والرضـــي الطبـــري 

، وخلق )٥(خر التوزري، والخطيب شرف الدين الفزاري، والف)٤(البغدادي
، وأبـي بكـر )٧(، والقاضي سليمان، وعيسى المطعـم)٦(من أصحاب وزيرة

بـن عـساكر، وابـن  بـن الـشيرازي، والقاسـم ، ومحمـد)٨(الـدائم ابن عبـد
الــشحنة الحجــار، ومــن دونهــم مثــل أصــحاب أصــحاب ابــن الجميــزى، 

                                                
ــد) ١( ــو القاســم عب ــدين أب ــي ال ــرحمن محي ــن مخلــوف ال ــة الربعــي،  ب ــن جماع ب

الإسكندري، المالكي، سمع على ابن رواج وجعفـر الهمـداني وغيرهمـا، وكـان 
  . ٧٢٢من خيار الشيوخ، مات سنة

ــين  ــد )٣٠٤ص(، والإعــلام )٢٣٣ص(المع ــل التقيي ــدرر )٢/١٠١(، وذي ، وال
 ). ٢/٣٤٧(منة الكا

بن أبي القاسم الدشتي، الكردي، الحنبلـي، سـمع مـن  بن محمد أبو بكر أحمد) ٢(
  . ٧١٣ابن خليل وابن الصلاح وآخرين، وحدث بالكثير وتفرد، مات سنة

ــد )٣٠٠ص(، والإعــلام )٢٢٩ص(المعــين  ــل التقيي ــدرر )٢/١٠١(، وذي ، وال
 ). ١/٢٩٢(الكامنة 

  .الراضي الطبر المكي) أ(في ) ٣(
بن الطبال، العماد شيخ المستنـصرية، سـمع علـى ابـن كـرم،  بن علي إسماعيل) ٤(

  . ٧٠٨أجاد وأفاد، مات سنة 
 ). ١/٣٦(، والدرر الكامنة )٤/١٤٨٤(، وتذكرة الحفاظ )٢٢٨ص(المعين 

 . التوزي) ب(في ) ٥(
 . ويرة) ب(في ) ٦(
 . المعظم، وهو تصحيف) ب(في ) ٧(
 . حمدبن م الدائم عبد) ب(في ) ٨(



 ٤١٦

، وسبط الـسلفي، وأبـي الحـسن الـسخاوي، والحـافظ )١(وجعفر الهمداني
بن الصلاح، والتاج القرطبـي، والـصدر البكـري، ومـن دونهـم  أبي عمرو

بــن  ، والحــافظ يوســف)٢(كأصــحاب أصــحاب المرســى، وخطيــب مــردا
، وابـن عنتـر، )٤(، والعفيف إسحق الآمـدي)٣(بن مزيز خليل، وكأصحاب

، وابـــن الـدواليبي )٦(، وزيـنـب بــنت الكمـال)٥(وأسماء بــنـت صـصـرى
                                                

بـن هبـة االله الهمـداني الاسـكندراني، أبـو الفـضل المقـري، فقيـه  بن علي جعفر) ١(
، والسير )٢٦٣ص(الإعلام ) ٦٣٠ت(محدث مسند، سمع من السلفي وطائفة، 

 ). ١/١٩٣(، وغاية النهاية )٢٣/٣٦(
ــد) ٢( ــن إســماعيل محمــد االله أبــو عب بــن أحمــد المقدســي النابلــسي، ســمع مــن  ب

  . ٦٥٦الدمياطي وغيره، مات سنة البوصيري، وعنه 
ــل التقييــد )٣٥٤ص(، والإشــارة )٢٣/٣٢٥(الــسير  ، والمقــصد )١/٥٧(، وذي

 ). ٢/٣٧٨(الارشد 
بن مزيز الحموي، الـرئيس المعمـر، سـمع مـن ابـن  بن إدريس تاج الدين أحمد) ٣(

  ). ٧٣٣ت (الهادي وعدة،  علان وابن عبد
 ). ١/١٠٢( والدرر الكامنة ،)١/٣٦٨(، ووفيات ابن رافع )٣١٠ص(الإعلام 

بن يحيى الآمدي، روى كثيرا عن ابن خليل والضياء صقر وعـدة، طلـب  إسحق) ٤(
ــنة  ــات س ــه، م ــين . ٧٢٥الحــديث، وحــصل أصــولا بمرويات ، )٢٣٥ص(المع

 )٦/٦٦(، والشذرات )١/٣٥٨(، والدرر الكامنة )٣٠٦ص(والإعلام 
ت مـن ابـن عـلان، بـن صـصرى، سـمع بـن سـالم أم محمد أسماء بنت محمـد) ٥(

ــت مــرارا، وكانــت ذات ديــن وعبــادة،  ، )٣١٠ص(الإعــلام ). ٧٣٣ت(حج
  )٦/١٠٥(، والشذرات )١/٣٦٠(والدرر الكامنة 

ــن عبــد زينــب بنــت أحمــد االله أم عبــد) ٦( ــن  ب ــرحيم المقدســية، ســمعت مــن اب ال
 =’)٧٤٠ت(الهـادي، كانـت خيـرة دينـة، روت الكثيـر،  الدائم وابـن عبـد عبد



 ٤١٧

ودونهـم كأصـحاب أصـحاب ابـن . بن العطـار ي الحسن، وأب)١(البغدادي
، )٣(، وابــن عــلاق)٢(الــدائم، وعبــد اللطيــف الحرانــي، وابــن كليــب عبــد

وأدركت في هذا العلم ثلاثة حفاظ أعلام، انتهى . . )٤(]كثيرين[وجماعة 
 بعـدهم مـثلهم فـي بـلاد )٥(إليهم هذا العلم فـي بـلاد الـشام، ولـم يخلـف

بـن أبـي  بن رافع لكبير الحافظ أبو المعالي محمدالإسلام، أولهم الإمام ا
، وأسماء رجـال )٦(محمد السلامي، لم يكن مثله في معرفة العالي والنازل

  . المتأخرين، وضبط المؤتلف والمختلف، وحفظ ذلك واستحضاره
                                                

، )٢/١١٧(، والدرر الكامنة )١/٣١٦(، ووفيات ابن رافع )٣١٣ص(الإعلام ’=
  )٦/١٢٦(والشذرات 

المحسن البغدادي، عنه البرزالـي والـذهبي وغيرهمـا،  بن عبد محمد االله أبو عبد) ١(
  . ٧٢٨انتهى إليه علو الإسناد ببغداد، مات سنة 

ــة )٣٠٧ص(الإعــلام  ــاج )٦/٨٨(، والــشذرات )٤/٢٧(، والــدرر الكامن ، والت
  )٢٦٩ص(المكلل، للقنوجي 

بن كليب الحراني الآجري، مسند العصر،  الوهاب بن عبد المنعم أبو الفرج عبد) ٢(
التقييـد . ٥٩٦سمع من ابن بيـان، وعنـه ابـن الـدبيثي وابـن النجـار، مـات سـنة 

 ). ٢١/٢٥٨(، والسير )٤/٢٩٣(، والعبر )٣٧٧ص(
صاري الــرزاز، ســمع مــن بــن عــلاق الانــ الواحــد بــن عبــد االله أبــو عيــسى عبــد) ٣(

  . ٦٧٢البوصيري وابن ياسين، وكان آخر من حدث عنهما، مات سنة 
، )٧/٢٤٤(، والنجــــوم الزاهـــــرة )٥/٢٩٩(، والعبـــــر )٢٨٠ص(الإعــــلام 
 )٥/٣٣٨(والشذرات 

 )أ(ساقطة من ) ٤(
 . لم تخلق) ب(في ) ٥(
 . والنوازل) أ(في ) ٦(



 ٤١٨

وثانيهم الإمام العلامة حـافظ الإسـلام، ومـؤرخ الأنـام، أبـو الفـداء 
لم يكن مثله في أسماء الرجال المتقـدمين، بن كثير،   عمر)١(إسماعيل بن

، وعزو )٢(ومعرفة الصحابة والتابعين، والسيرة النبوية والتواريخ الإسلامية
، وتـصحيحا وتـضعيفا، )٣(المتون وحفظها، والكلام عليها جرحـا وتعـديلا

ولغتها ومعانيها، آية من ءايات االله تعالى في ذلك، وأما علم التفـسير فلـم 
  . ه فيه ولا يدانيهيكن أحد يشارك

بن  االله بن عبد وثالثهم الشيخ الإمام الزاهد الحفاظ، أبو بكر محمد
ـــن[أحمـــد  ـــدمين )٤(]ب  المحـــب، كـــان قـــد جمـــع معرفـــة رجـــال المتق

ــا  ــون، وأم ــاتهم وطبقــاتهم، والأســانيد والمت ــرواة ومروي والمتــأخرين، وال
مــن معرفــة الأجــزاء والمتــصل منهــا والمنقطــع فإنــه كــان فــي ذلــك عجبــا 

  . )٥(العجاب
وبعد من ذكرت أغلق على هذا العلم الباب، وانقطع دونهم الطلـب 

  . وتقطعت الأسباب
                                                

تكتب من دونها، لأن ألف ابـن لف في النسختين معا، والصواب أن رسمت بالأ) ١(
  . إذا وقعت بين علمين فإنها لا تكتب

 )١٦-١٥ص(بن بالي  خير الكلام في التقصي عن أخطاء العوام، لعلي: انظر
 . سلاميةوسيرة النبوية، وتواريخ الإ) أ(في ) ٢(
 . والجرح والتعديل) أ(في ) ٣(
 ). أ(ليست في ) ٤(
 . من العجائب) ب(في ) ٥(



 ٤١٩

وفارقت تلك الديار سنة ثمـان وتـسعين، وكـان مـا كـان ممـا لـست 
أذكره، واالله تعالى خالق كل شيء ومقدره، ودخلت بلاد الـروم لأمـر فـي 

داعيـا إليـه ولا مجيبـا، الأزل محتوم، فلم أر لهذا العلـم بهـا نـصيبا، ولا 
فنقلت إليها مـن الحـديث بعـض الكتـب والأصـول، وكثيـرا مـن الأجـزاء 
وغيرها من مشهور المنقـول، وأخـذ عنـي بعـض علمائهـا يـسيرا مـن هـذا 
العلم، وحصل لجماعة من فـضلائها حـظ وافـر مـن هـذا القـسم، وقـرأوا 

ن كتـب علي منظومتي الهداية إلى مم الرواية مرات، وبحث لدي غيرها مـ
هذا مع كون الهمم فيها قصيرة، والآلات الموصـلة إليـه . هذا الفن كرات

  . عندي كثيرة
كـل هـذا وأنـا أتـشوف إلـى الرحلـة إلـى بـلاد العجـم لـيلا ونهــارا، 
وأتشوق إلى مشاهدة إقليم ما وراء النهر ورؤية بخـارى، وأن أروي كتـب 

ــا، وأكــون ســببا لإعــادة هــذا الع ــستة بمــدن مؤلفيه ــسنة ال ــشريف ال ــم ال ل
 ما قدر مـن نهـب كتبـي وأثبـاتي، وشـتات شـمل )٢( فيها، فكان)١(وإشهاره

مؤلفاتي، وما حضر من مروياتي، ما كل سبيل يريده الإنسان يـسلكه، ولا 
  . كل ما يتمنى المرء يدركه

ثم حملت إلى هذه الديار، حسب إرادة الفاعل المختـار، لا كتـاب 
ي أجـد فـي طريقـي كتبـا أتعـوض أرويه ولا غليل أرويه، وكنت أحسب أن

                                                
 . وإشارة فيها) أ(في ) ١(
  . وكان) ب(في ) ٢(

 



 ٤٢٠

، فلم أر حديثا ولا خبـرا، ولا )١(بها، أو أتوصل إلى تدارك شيء ما شبيها
وجدت عينا ولا أثرا، حتى إني اجتزت بمدينة نيسابور، وهي التي كانـت 
كرسي هذا العلم المنصوب وعلمه المـشهور، فتطلبـت حـديثا واحـدا مـن 

ضريح، ويحمله أهل بلـده عنـي صحيح الإمام مسلم يقرأ بالتماسهم عند ال
ليتصل بهم سند الـصحيح، فلـم نجـد إلـى ذلـك سـبيلا، ولا علمنـا عليـه 

  . إمارة ولا دليلا
 ونزلــت )٣( ووصــلت إلــى ســمرقند)٢(فلمــا قطعــت نهــر جيحــون

ــة يبهــت الطــرف )٤(بكــش ، وصــدق بعــد ذلــك المظنــون، فوجــدت مدين
أوى، وسـاكنها لحسنها، وتقـر العيـون مـن لطفهـا وأمنهـا، كأنهـا جنـة المـ

لطفا وحسنا، بها حور وولدان، وأهلها خير قوم في العلوم لهـم يـد تطـول 
 )٥(وإفضال وإحـسان، فقلـت لنفـسي دونـك مـا كـان فـي الخـاطر، فألقـت

عصاها واستقر بها النوى، كما قر عينـا بالإيـاب المـسافر، وزاد تحـسري 
                                                

 . ما بسببها... أو توصل) ب(في ) ١(
معجم .  نهر عظيم بخراسان، يتوسط مدينة جيهان، وبها سمي-بالفتح-جيحون ) ٢(

 )٢/١٩٦(البلدان 
ــه وثانيــه، وقيــل بفــتح أولــه وإســكان ثانيــه، مــن مــدن إقلــيم ) ٣( ســمرقند بفــتح أول

  . خراسان، وهي من معاقل العلم
 )٣/٢٤٦(، ومعجم البلدان )٣/٧٥٤(جم ما استعجم مع

  . كش بكسر الكاف، ويقال كس بالمهملة، مدينة قريبة من سمرقند) ٤(
 ). ١٩٥ص(الانساب المتفقة، لابن القيسراني و، )٤/٤٦٠(معجم البلدان 

 . فألقيت) ب(في ) ٥(



 ٤٢١

 إليــه لمــا عــدمت الكتــب فــي أنــواع الفنــون، وحــق أن أقــول إنــا الله وإنــا
  . راجعون

 وكتبه، وكل )١(فظلت أسابق إلى الحديث وأناضل، وأسأل عن أهله
فتى عما عناه يسائل، فلـم أر كتابـا معتمـدا لـديهم فـي الحـديث النبـوي، 
سوى كتاب المصابيح للإمـام أبـي محمـد البغـوي، وهـو وإن كـان عمـدة 

عة، لأهل السنة والجماعة، فإنه يحتاج إلى تصحيح من عـالم بهـذه الـصنا
ــه وتوضــيحه ــي تــصحيحه، والكــشف عــن ألفاظــه ومعاني ــي ف . فرغــب إل

فاستخرت االله تعالى في ذلك، سالكا في تنقيحه أحسن المـسالك، فجـاء 
 علـى وجـه الاقتـصاد، )٢(بحمد االله تعالى جامعا للمراد، حاويا للمطلـوب

عمدة لأهـل الحـديث، مقنعـا لمـن يـروم الروايـة والتحـديث، وسـهل االله 
ه علـى الوجـه المـذكور، بأسـرع وقـت فـي مـدة سـتة شـهور، تعالى ويسر

فأكب الفضلاء على كتابته، وبادر العلماء إلى دراسته وقراءته، وكنت في 
أثناء الدروس، وبعض أحوال استرواح النفـوس، يـستطردني الكـلام إلـى 
بعض مصطلحات القوم، ويستفزني المقـام إلـى نفـيس علمهـم اليـوم بعـد 

فـة ذلـك بحقـه إلـي، وطلبـوا بحـث مختـصر جـامع اليوم، فرغبوا في معر
لعلومه علي، وكانت منظومتي الهداية إلـى معـالم الروايـة فـي الاختـصار، 
غير مستغنية عن بسط القول على وجه الاختيار، فوضعت هـذا المختـصر 

  .بداية لتلك الهداية، بالغا في المقصود من أنواع علوم الحديث النهاية
                                                

 . أهل) أ(في ) ١(
 . المطلوب) أ(في ) ٢(



 ٤٢٢

  .  فصول)١(ورتبته على مقدمة وأربعة
  .  في أصول لا بد من تقدم معرفتهافالمقدمة

في كيفية تحمل الحـديث ومـا يتعلـق بـه، ويـشتمل : والأصل الأول
  . على ستة أنواع

  . ويشتمل على أحد عشر نوعا: والأصل الثاني
في متنه وأحكامه وأقـسامه، وهـو خمـسة وأربعـون : والأصل الثالث

  . نوعا
 هو من لوازم ذلك، وهـو )٢(]وما[جالفي أسماء الر: والأصل الرابع

  . أحد وعشرون نوعا، لتتمة ثلاثة وثمانين نوعا لعلوم الحديث
  

*  *  *  *  

                                                
 . رابعة) ب(في ) ١(
 )أ( من ساقطة) ٢(



 ٤٢٣

  )١(]ةـدمـقـالم[

علم الحديث، معرفة تحمله وسنده ومتنه، وأسماء رجاله وما يتعلق 
  . بذلك

من تحمله رواية واعتنى به ] والمحدث[ناقله بالإسناد، ] والراوي[
  . من روى منه ما يصل إليه، ووعى ما يحتاج إليه] حافظوال[دراية، 
في الأصل ضد القديم، وقد اسـتعمل فـي قليـل الخبـر ] والحديث[

قـال . وكثيره، لأنا نحدث شيئا فشيئا، وجمعه أحاديـث علـى غيـر قيـاس
ــراء ــة>: الف ــث أحدوث ــد الأحادي ــا للحــديث)٢(واح ــل جمع ــم جع . )٣(<، ث

 الـراوي عنـه، وقيــل ، وقـول♀والحـديث يـشمل مقـول النبـي 
ــر،  ــل أو تقري ــول أو فع ــا ق ــسنة إم ــصحيح، لأن ال ــيس ب ــط، ول الأول فق

  .والسلف مجمعون على إطلاق الحديث على ذلك كله
                                                

 مما هو بين معقوفين - أي من طرق التحمل- <الطريق الثامن>من هنا فإلى قوله ) ١(
، وقـد اكتفيـت بالتنبيـه )ب(ولم أعلق عليه في الحاشية فهو بيـاض فـي النـسخة 

 . عليه ههنا تلافيا للتكرار، واجتزاء بهته الإشارة
 . أحدثوه) أ(في ) ٢(
ـــة ) ٣( ـــاييس اللغ ـــم مق ـــيط ، والم)٢/٣٦(معج ـــيط )٣/٣٣(ح ـــاموس المح ، والق

)١/١٦٤ .( 



 ٤٢٤

 قـول )١(]وهـو[قـسم مـن أقـسام الكـلام كـالأمر والنهـي، ] والخبر[
ــصيغة ــالنفس)٢(مخــصوص لل ــائم ب ــى الق ــة، والمعن ــي .  الدال ــوا ف واختلف

  . وقالوا هو ضروريتحديده، فمنعه قوم، 
هو ما يدخلـه الـصدق والكـذب، ورد : وحده آخرون، فقال بعضهم

بخبر االله تعالى، فإن الكذب لا يدخله، وبالخبر عن المحال فـإن الـصدق 
لا يدخله، ولأن الصدق هو موافقة الخبر فلا يصح تعريف الخبر بالصدق 

  . )٣(للتوقف عليه، لأنه دور
التكـذيب، وفيـه الـدور المتقــدم، وقيـل هـو مـا يدخلـه التـصديق أو 

وهــذا . وقيــل هــو كــلام يفيــد بنفــسه نــسبة شــيء إلــى شــيء فــي الخــارج
، )٥(، لأن قولنا يفيد بنفسه يدخل نحو قـائم فـي قولـك زيـد قـائم)٤(أقرب

                                                
 ). أ(ساقطة من ) ١(
 . بالصيغة) ب(في ) ٢(
  . ويعرف الدور بأنه توقف الشيء على ما يتوقف عليه. والدور باطل) ٣(

، والتوقيف على مهمـات التعـاريف، للمنـاوي )١٤٠ص(التعريفات، للجرجاني 
)١/٣٤٣ .( 

نه تعريف أبي الحسين المعتزلي في كتابـه هذا القول الذي اختاره المصنف هو عي) ٤(
  ). ٢/٥٤٤(المعتمد 

، وبيـان المختـصر )١/٢٤٨(الإحكـام : وانظر مزيد كلام فـي تعريـف الخبـر فـي
 ). ٢/٢٨٩(، وشرح الكوكب المنير )١/٦١٩(

  . قام) ب(في ) ٥(
 



 ٤٢٥

ونحو الغلام الذي في الدار في قولك الغلام الـذي فـي الـدار فعـل كـذا، 
  . )١(وقولنا في الخارج يخرج الإنشاءات

  نفرعا
 الخبر إما صدق أو كذب، ولا ثالث لهما على الـصحيح، ]أولهما[

لأن الخبر إن طابق المخبر فهو صـدق، وإن لـم يطـابق فهـو كـذب سـواء 
اعتقــده المخبــر أم لا، وقيــل إن اعتقــده المخبــر فــصدق، وإن لــم يعتقــده 

  . فكذب، طابق فيهما أم لم يطابق
، وخبر رسوله، وقـد الخبر قد يعلم صدقه كخبر االله تعالى]ثانيهما[

يعلم كذبه قطعا كالخبر المخالف للخبرين المـذكورين، وقـد يظـن صـدقه 
ــر  ــه كخب ــد يــشك في ــر الفاســق، وق ــه كخب ــر العــدل، وقــد يظــن كذب كخب

  . المجهول
الرسم، وقـد يطلـق علـى الحـديث المنقـول، تقـول أثـرت ] والأثر[

ــم الأ ثــر الحــديث آثــره أثــرا بالإســكان، إذا نقلتــه عــن غيــرك، والاس
وآثــار . ، وقـالوا حـديث مـأثور، أي ينقلــه خلـف عـن سـلف)٢(بالتحريـك

واصـطلح . وقد يطلق على ما بقـي ممـا خالطـه.  سننه♀النبي 
على إطلاق الأثر على ما كان موقوفا على الصحابة فمن ]الفقهاء [)٣(أئمتنا

                                                
 . الانشائيات) أ(في ) ١(
 ). ٤/٥(سان ، والل)١٠/١٦٦(، والمحيط )١/٨٦(المجمل : مادة أثر في) ٢(
’ = =’اشتهر ذلك عن فقهاء خراسان، وساعدهم على ذلك إطلاق الشافعي، فإنه) ٣(



 ٤٢٦

 كما سيأتي في النوع ♀ ما هو عن النبي )١(بعدهم، والخبر على
سمى كثير من العلماء ما جمع مـن هـذا وهـذا بالـسنن الموقوف، ومن ثم 

  .  والبيهقي وغيرهما)٢(والآثار، مثل كتاب الطحاوي
هو الإخبار عن طريق متن الحديث، وهو مأخوذ إمـا مـن  ]والسند[

قــولهم فــلان ســند أي معتمــد، فــسمي الإخبــار عــن طريــق المــتن ســندا، 
الـسند وهـو مـا لاعتماد الأئمة في صـحة الحـديث وضـعفه عليـه، أو مـن 
  . )٣(ارتفع وعلا عن سفح الجبل، لأن المسند يرفعه إلى قائله

هو رفع الحديث إلى قائله، لكـن المحـدثون يـستعملون  ]والإسناد[
  . السند والإسناد بمعنى واحد

هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكـلام، فقيـل هـو مـأخوذ  ]المتن[
ن المتن غاية الـسند، وقيـل مـن من المماتنة، وهي المباعدة في الغاية، لأ

متنت الكبش إذا شققت جلد بيضته واستخرجتها، فكأن المـسند اسـتخرج 
                                                

غالبـــا مـــا يطلـــق الأثـــر علـــى كـــلام الـــصحابة، والحـــديث علـــى قـــول النبـــي 
وهو تفريق حسن، لأن التفريق في المراتب يقتضي التفاوت فيمـا . ♀
  . يترتب عليها

 ). ١/٤١٧(، والنكت، للزركشي )٥١ص(علوم الحديث 
في النسختين معا، وعلى الخبر، بزيادة على ولعله سهو من الناسخ، فإن المعنـى ) ١(

 . لا يستقيم بها ومعها
 . التحاوي، وهو تصحيف) أ(في ) ٢(
 ). ١/٤١(، وتدريب الراوي )٣/٢٢٠(، واللسان )٨/٢٨٥(المحيط ) ٣(



 ٤٢٧

المتن بسنده، وقيل مـن المـتن وهـو مـا صـلب مـن الأرض وارتفـع، لأن 
  المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله، ويحتمل أن يكون مـن مـتن الـشيء

عـصب إذا شـددتها بـه، متانة، أي قوي، ومنه متنت القـوس بال -بالضم-
  . )١(لأن المسند يقوي الحديث بالسند

والظاهر أنه منقول من متني الظهر، وهما مكتنفا الـصلب عـن يمـين 
 )٢(وشمال من عصب ولحم، لأنه الأصل والمعتمد عليـه والـذي يقـوم بـه

الحيوان، فمتن كل شيء ما يقوم ذلك الشيء، فمتن الحديث ألفاظه التي 
  . واالله أعلمتقوم بها المعاني، 

  
*  *  *  *  

  

                                                
، )٢٩ص(، والمنهـل الـروي )١٣/٣٩٨(، واللـسان )٦١٤ص(مختار الصحاح ) ١(

 ). ١/٤٢(والتدريب 
 . فالذي تقوم) أ(في ) ٢(



 ٤٢٨

  

  

  

  



 ٤٢٩

  : الأصل الأول
  يتعلق بذلك في كيفية ضبط الحديث وما

  
   :ويشتمل على ستة أنواع

  . أهلية التحمل: أولها
 . طرق التحمل: ثانيها

  . كتابة الحديث: ثالثها

  . أدب طالب الحديث: رابعها
  . أدب راوي الحديث: خامسها
  . رواية الحديث: سادسها

  



 ٤٣٠

  
  
  
  
  
  

 

 

  
  
  



 ٤٣١

  في أهلية التحمل: النوع الأول

ــلا خــلاف ــل الإســلام ب ــل قب ــصح التحم ــى )١(ي ــوغ عل ــل البل ، وقب
الصواب، وخالف قـوم فـي هـذا، وهـو خطـأ للإجمـاع علـى قبـول روايـة 
الحــسن والحــسين وابــن عبــاس وابــن الزبيــر وغيــرهم، ولــم يــزل النــاس 

  . )٢(يسمعون الصبيان
بـن  لإسـلام حـديث جبيـرومما رويناه من الحديث المحتمـل قبـل ا

 ســــمعت رســــول االله>) ٤( فــــي الــــصحيحين )٣(مطعــــم رضــــي االله عنــــه
                                                

ـــوم الحـــديث )١( ـــة )١٣٧ص( عل ـــة شـــرح الهداي ـــراوي )١/١٢٠(، والغاي ـــدريب ال ، وت
)٢/٤ .(  

 ). ٢/٣٨٣(، وشرح الكوكب المنير ٤/٢٧٣البحر المحيط، : ومن كتب الأصول
أجمــع الــسلف علــى إحــضار >): ١/٦٨٩( قــال الأصــبهاني فــي بيــان المختــصر )٢(

انهم مجالس الحديث، وإسماعهم الأحاديث، وقبول روايـة مـا سـمعوه أثنـاء صبي
. ويلحـق مـن تحمـل حـال الفـسق، ثـم روى بعـد العدالـة، بـل أولـى. <.الصبى

  .)٣/٤٦(النكت، للزركشي 
ــر)٣( ــن مطعــم  جبي ــن عــدي ب ــم  ب ــريش، وأعلمه ــل القرشــي، مــن أكــابر ق ــن نوف ب

  . ٥٨، أو٥٧بالأنساب، أسلم قبل الفتح، مات سنة
 ). ١/٢٢٧(، والإصابة )١/٢٣٢(الاستيعاب 

 =’،٤/١٨٣٩، ج٤٥٧٣أتمها فـي كتـاب التفـسير، ح  البخاري في مواضع عدة؛)٤(



 ٤٣٢

فلما بلغ هذه الآية : ، وفي رواية<يقرأ في المغرب بالطور ♀
}: ; < = > ? @ A C D E F G H I 

LJ M N O P Q R{)يطير)٢(]أن[ كاد قلبي )١  .  
 ثـم إنـه أسـلم بعـد ذلـك قبـل-الحـديث-وكان جاء في أسارى بـدر

  . فتحال
واتفق مثل هذا في عصر شيوخنا، فـأخبرني بعـض أئمتنـا أن بعـض 
أولاد إليهود سمع بعض الحديث فكتـب اسـمه بعـض الطلبـة فـي الطبـاق 

بـن تيميـة  فأنكر عليه، وسئل عن ذلك مجتهد العـصر أبـو العبـاس أحمـد
فأجازه، ولم يخالفه أحد من أهل عصره، ثم بعـد زمـن بلـغ ذلـك الـصبي 

  . )٣(نه الحديثوأسلم، ورووا ع
أئمتنا في الـزمن الـذي يـصح فيـه سـماع الـصبي، فقـال ] واختلف[

حـدد أهـل الـصنعة فـي ذلـك خمـس سـنين، >: )٤(الحافظ القاضي عياض
                                                

وفــي الــصلاة والمغــازي، ومــسلم فــي الــصلاة، بــاب القــراءة فــي المغــرب، ’=
 . ١/٣٣٨، ج٤٦٣ح

 . ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢ سورة الطور، الآيات )١(

  ). أ( ساقط من )٢(
الـسيد المعـروف بـابن الـديان، سـمع مـع أبيـه مـن الـصوري  بن عبد  هو يوسف)٣(

  . أشياء، حدث بها بعد إسلامه
 ). ٢/١٣٢(فتح المغيث 

 ). ٦٢ص( الإلماع )٤(



 ٤٣٣

بـاب متـى يـصح  > الذي ترجم البخـاري فيـه)١(بن الربيع وهو سن محمود
  . )٣( وقيل كان ابن خمس أو أربع سنين)٢(<سماع الصغير

 عمل أصحابنا المتأخرين أن يكتبـوا لابـن خمـس والذي استقر عليه
سمع، ولمن دونه حضر أو أحضر، ولا يتحاشون من كتابة الحضور لمـن 

ولو كان ابن يوم، أو ابن سنة، أو أكثر حتى يبلغ سـن [ حضر من الصغار
  . السماع

 يعتبر كل صغير بحاله، فمتـى كـان فهمـا للخطـاب )٤(]وقال بعضهم
وإن كــان لـــه دون خمــــس، ونقــل نحــو ورد الجــواب صــححنا ســماعه، 

، وإن لم )٦( الحمال)٥(]هارون[بن  بن حـنـبل، ومــوسى ذلـك عـن أحمد
                                                

أبو محمد الأنصاري، الخزرجي، : بن سراقة، أبو نعيم، وقيل بن الربيع  محمود)١(
يـل غيـر ، وق٩٩مـات سـنة . المدني، صحابي صغير، جل روايته عـن الـصحابة

  . ذلك
 ). ٩٢٥ص(، والتقريب )٣/٣٦٦(، والإصابة )٣/١٣٧٨(الاستيعاب 

وأخرجـه . ١/٤١ج٧٧ البخاري، كتاب العلم، باب متى يصح سماع الـصغير، ح)٢(
ومـسلم فـي الـصلاة، بـاب التخلـف عـن الجماعـة . أيضا فـي الوضـوء، والأذان

 . ١/٤٥٦ج٣٣لعذر، ح
 الأربع، ورجـح الأولـى لكونهـا أصـح رواية) ١/٢٠٨( نفى ابن حجر في الفتح )٣(

 . إسنادا
 ). ب(ساقط من ) ٤(
 )أ(ساقطة من ) ٥(
    . وهو تصحيف. الجمال) ب(في ) ٦(

 =’االله، أبـو عمـران، الحمـال البغـدادي البـزار، بـن عبـد بـن هـارون هو موسـى



 ٤٣٤

يكــن كــذلك لــم يــصح ســماعه، وإن كــان ابــن خمــس ســنين، وهــذا هــو 
  . الأصح

وقــد ذكــر بعــض المــؤرخين أن صــبيا ابــن أربــع ســنين حمــل إلــى 
  . )١(إذا جاع يبكيالمأمون، وقد قرأ القرءان ونظر في الرأي غير أنه 

وأما حديث محمود فيدل على سنه لمن هو مثله، لا على نفيه عمن 
دونه مع جودة التمييز، أو ثبوته لمن هو فـي سـنه ولـم يميـز تمييـزه، واالله 

  . ثم المعتبر في التمييز والفهم القوة لا الفعل. أعلم
ولما رحلت في طلب الحديث إلى بعلبك صحبني شـاب لا يعـرف 

كلمة، فسمع معي كثيرا من الحديث، وتوقفت في إثبـات سـماعه بالعربي 
لعدم فهمه، فلما رجعت سألت شيوخنا حفاظ العصر ابن رافع وابن كثيـر 

  . )٣( أمرني بإثبات سماعه)٢(وابن المحب، وكل
                                                

بن حنبل،  بن الجعد، وأحمد الحافظ الحجة، محدث العراق، سمع أباه وعي’=
  . ٢٩٤لقطان وغيره، مات سنة وعنه أبو سهل ا
، )١٢/١١٦(، والـــسير )٢/٦٦٩(، وتــذكرة الحفــاظ )١٣/٥٠(تــاريخ بغــداد 

 ). ٢٩٦ص(وطبقات الحفاظ 
بـن كامـل القاضـي،  ، وفـي سـندها أحمـد)٦٤ص(أوردها الخطيب في الكفاية ) ١(

والذي يغلب على الظن عدم >): ٨١ص(الألفية  قال العراقي في شرح. متكلم فيه
  . <الحكايةصحة هذه 

سـؤالات حمـزة الـسهمي للـدارقطني : وانظر الكلام على ابن كامل المـذكور فـي
، وميـزان الاعتـدال )١/٨٣(، والضعفاء والمتروكون، لابـن الجـوزي )١٦٤ص(
 ). ١/٢٤٩(، ولسان الميزان )١/١٢٩(

  . فكل) ب(في ) ٢(
 =’ عـن- يعنـي ابـن حجـر-سـئل شـيخنا>): ١/٢١٠(قال السخاوي فـي الغايـة ) ٣(



 ٤٣٥

 الصغير )٣( بإسماع)٢( يبكر)١(]أن[ينبغي في هذا الزمان : قال علماؤنا
  . لأن الملحوظ بقاء سلسلة الإسناد يصح فيه سماعه، )٤(في أول زمان

ــت ــتجازة: قل ــسرع بالاس ــادر بإحــضاره، وي ــذلك يب ــه، ولا )٥(وك  ل
يتكاسل في ذلك فإنه يفوت ولا ينفع الندم، والظفـر بـذلك رزق وسـعادة 

  . يؤتيها االله من يشاء
  

*  *  *  *  

                                                
يعنـي -يعرف بالعربية كلمة فأمر بإثبات سـماعه، وكـذا حكـاه النـاظم  رجل لا’=

 .  عن ابن رافع، وابن كثير، وابن المحب-ابن الجزري
 ). ب(ساقطة من ) ١(
 . ينبغي في هذه الزمن أن ينكر) أ(في ) ٢(
 . في إسماع) ب(في ) ٣(
 . من أول ما يصح) ب(في ) ٤(
 . الاستخارة) ب(في ) ٥(



 ٤٣٦

  في طرق التحمل: النوع الثاني

  . وهي ثمانية على اختلاف في بعضها يأتي بيانه
سواء كان إملاء، أو تحديثا . السماع من لفظ الشيخ: لطريق الأولا

من غير إملاء، وسواء كان من حفظـه، أو مـن كتابـه، وهـذا أعلاهـا عنـد 
المحققين، ويقول فيه السامع إذا روى حـدثنا وأخبرنـا وأنبأنـا، وسـمعت 

  . )١(فلانا وقال لنا
ثـم حـدثنا أرفع العبارات سمعت >: )٢(قال الحافظ أبو بكر الخطيب

ــشيع  ــل أن ي ــك قب ــر فــي اســتعمال الحفــاظ فــي ذل ــا، وهــو كثي ــم أخبرن ث
بما قرئ على الشيخ، ثـم أنبأنـا وهـو قليـل فـي الاسـتعمال لا [ تخصيصه

                                                
وخالف فـي ذلـك . الإجماع على ذلك) ٦٩ص(نقل القاضي عياض في الإلماع  )١(

أبو الحسن ابن القطان الفاسي فذهب إلى أن حدثنا ليست صـريحة فـي الـسماع، 
فـي كتـاب الفـتن، بـاب ذكـر (واستدل علـى ذلـك بمـا جـاء فـي صـحيح مـسلم 

أنــت : فــي الرجــل الــذي يقتلــه الــدجال، فيقــول) ٤/٢٢٥٦ج٢٩٣٨الــدجال، ح
ومعلوم أن هذا الرجـل >: ثم قال. ♀جال الذي حدثنا به رسول االله الد

، )٣/٤٧٣(، والنكـت، للزركـشي (...)بيان الوهم والإيهـام . <متأخر الميقات
ن علـم علـل الحـديث، لابـن الـصديق )١٨٣ص(وشرح ألفية الحديث، للعراقي 

)٢/٧١ .( 
 ). ٢٩٤-٢٨٤ص( الكفاية )٢(



 ٤٣٧

، وقيـل حـدثنا وأخبرنـا أرفـع مـن سـمعت )١(]سيما بعد غلبته في الإجازة
، وقد يرد هذا بـأن <لدلالتها على أن الشيخ رواه الحديث بخلاف سمعت

عت صـريح فـي سـماعه بخـلاف أخبرنـا لاسـتعماله فـي الإجـازة عنـد سم
  . بعضهم كما سيأتي إن شاء االله تعالى

وأما قال لنا فمن قبيل حدثنا، لكنه بما سمع في المذاكرة والمناظرة 
  . أشبه وأليق من حدثنا، وسيأتي في التعليق

وأوضع العبارات قال فلان من غير أن يقـول لـي أو لنـا، ومـع هـذا 
و محمول على السماع إذا تحقق لقاؤه، لاسيما فيمن عرف أنه لا يقول فه

، وخصص الخطيب حمل ذلك علـى الـسماع ممـن )٢(ذلك إلا فيما سمعه
  . )٣(عرف منه ذلك

  
*  *  *  *  

                                                
 ). أ( ساقط من )١(
بن محمد الأعور، فإنه روى كتـب ابـن جـريج بلفـظ  قي لذلك بحجاجمثل العرا) ٢(

 ). ١٨٤ص(شرح الألفية . قال ابن جريج، وحملها الناس عنه، واحتجوا بها
 ). ٢٩٠-٢٨٩(الكفاية ) ٣(



 ٤٣٨

  القراءة على الشيخ: الطريق الثاني

ويـسميها أكثــر قــدماء المحــدثين عرضـا، لأن القــارئ يعرضــه علــى 
 أو قرأ غيره وهو يسمع، وسواء قرأ مـن كتـاب أو الشيخ، وسواء قرأ هو،

حفظ، وسواء كان الشيخ يحفظه أو لا، إذا كان يمـسك أصـله هـو أو ثقـة 
  . )٢( رواية صحيحة بالاتفاق، خلافا لمن لا يعتد به)١(]وهي[غيره، 

                                                
 . وهو رواية) أ(في ) ١(
بـن سـلام  ممن روي عنه عدم الاعتـداد بهـا أبـو عاصـم النبيـل، وعبـد الـرحمن) ٢(

واسـتدل الجمهـور علـى . <ما أخذت حديثا عرضا قط>: ئلاقالجمحي، ووكيع ال
: أنـه قـال) ٢٢١ت(الاعتداد بها بما ذكر البخـاري عـن عـن أبـي سـعيد الحـداد 

:  فـي القـراءة علـى العـالم، فقيـل لـه، فقـال♀عندي خبر عن النبي >
  . <نعم: آاالله أمرك بهذا؟ قال >بن ثعلبة قصة ضمام

حه، في كتاب العلم، باب القراءة والعرض وقد عقد البخاري لذلك بابا في صحي
وقـد انقـرض >): ١/١٨٠(وقـال ابـن حجـر فـي الفـتح ). ١/٣٤(على المحـدث 

ــه بعــض  ــان يقول ــشيخ لا تجــزيء، وإنمــا ك ــى ال ــراءة عل ــون الق ــي ك الخــلاف ف
  . <المتشددين من أهل العراق

، وجـامع بيـان العلـم وفـضله، )٤٢١ص(المحدث الفاصل، للرامهرمـزي : انظر
ــــن ــــدلاب ــــر   عب ــــة )٢/١٧٥(الب ــــاع )٢٧٣ص(، والكفاي   ، )٧٠ص(، والإلم

ــد  ــق العي ــن دقي ــراح، لاب ــراوي )٢٤ص(والاقت ــدريب ال ــة )٢/١٦(، وت ، والغاي
)١/١٤٧ .( 



 ٤٣٩

ــل  ــا، فنق ــرجيح بينهم ــريقين والت ــذين الط ــساوي ه ــي ت ــوا ف واختلف
ــساوي عــن مالــك، وأشــياخه، وأصــحاب ه، ومعظــم علمــاء الحجــاز الت

والكوفــة، والبخــاري وغيــرهم، ونقــل تــرجيح الأول عــن جمهــور علمــاء 
المشرق، وهو الصحيح، ونقل ترجيح الثاني عن أبـي حنيفـة، وابـن أبـي 

  . )٢( وغيرهما، ونقل عن مالك أيضا)١(ذئب
  ]فروع[

إذا روى السامع بهذه الطريق فله عبارات، أحوطهـا أن يقـول : أولها
 فـلان، أو قـرئ علـى فـلان وأنـا أسـمع فـأقر بـه، ويلـي ذلـك قرأت علـى

عبارات السماع من لفظ الشيخ مقيدة بـالقراءة عليـه، كحـدثنا وأخبرنـا أو 
  . أنبأنا قراءة عليه

 جواز إطلاقها ثلاثة مذاهب؛ أحدها منعه، وهذا قول ابـن )٣(]وفي[
  . بن يحيي، وأحمد، والنسائي وغيرهم المبارك، ويحيي

                                                
بـن أبـي ذئـب، القرشـي، أبـو  بـن الحـارث بـن المغيـرة الرحمن بن عبد محمد) ١(

  . ١٥٨الحارث المدني، ثقة فقيه فاضل، مات سنة
 ). ٨٧١ص(، والتقريب )١/١٩١(ذكرة الحفاظ ، وت)٢/١٩٤(الكاشف 

حجة من رجح الـسماع أن الـسامع أربـط جأشـا، وأوعـى قلبـا، وشـغل القلـب، ) ٢(
 أسرع، وحجة من رجـح القـراءة أن الـشيخ لـو سـها لـم ئوتوزع الفكر إلى القار

يتهيأ للطالب الرد عليه، إما لأنه ليس مـن أهـل المعرفـة بـذلك، أو لهيبـة الـشيخ 
   .وغير ذلك

 ). ٢/١٧١(، وفتح المغيث )٣/٤٨٠(، ونكت الزركشي )٢٧٧ص(الكفاية 
 ). ب(ساقطة من ) ٣(



 ٤٤٠

وازه، وهــو مــذهب معظــم الحجــازيين، والكــوفيين، والثــاني جــ
.  عن الزهري، ومالك، وابن عيينة وغيـرهم)١(والقطان، والبخاري، ونقل

ــا دون حــدثنا، وهــو مــذهب الــشافعي وأصــحابه، : والثالــث جــواز أخبرن
ومسلم، وجمهور المشارقة، وروي عـن ابـن جـريج، والأوزاعـي، وابـن 

  . )٢(الغالب اليوم عند المحدثينوهب، وعن النسائي أيضا، وهو الشائع 
، يستحب أن يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ حدثني] ثانيها[

 ئوفيما سمعه مع غيره حدثنا، وفيما قرأ عليه بنفـسه أخبرنـي، وفيمـا قـر
  . عليه وهو يسمع أخبرنا

، وحكـاه عـن أكثـر )٣(روي نحوه عن ابـن وهـب، واختـاره الحـاكم
  . مشايخه وأئمة عصره

بن   يحيي)٤(ك فالمختار أنه يقول حدثني وأخبرني، ونقل عنفإن ش
وهذا كله يستحب، فإن قال [سعيد القطان ما يقتضي قوله حدثنا وأخبرنا، 

لمـــا ســـمع وحـــده حـــدثنا وأخبرنـــا، ولمـــا ســـمع فـــي جماعـــة حـــدثني 
  .  جاز)٥(]وأخبرني

                                                
 . وروي) ب(في ) ١(
، )١٠١ص(النزهـة . وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شـديد كمـا قـال ابـن حجـر) ٢(

  ). ٢/١٧٦(، وفتح المغيث )٤٨(والموقظة 
 ). ٢٦٠ص(معرفة علوم الحديث ) ٣(
 . أن) أ(في ) ٤(
 ). أ(ساقط من ) ٥(



 ٤٤١

ــا ولا ] ثالثهــا[ ــدال حــدثنا بأخبرن ــة إب ــي الكتــب المؤلف لا يجــوز ف
 سـمعه، فأمـا )١(]مـا[لا سمعت بأحدهما ولا عكسه، لأنـه غيـر و، عكسه

 سمعه من لفظ الـشيخ، فـإن كـان الـشيخ لا يـرى التـسوية بينهمـا لـم )٢(ما
  . يجز، وإن كان يرى فهو على الخلاف في الرواية بالمعنى وسيأتي

 الخلاف، لا على )٤( من إجراء)٣(وعلى هذا يحمل ما ذكره الخطيب
  . )٥(ذكرهالكتب المصنفة كما ي

 على الشيخ أخبـرك فـلان، وهـو مـصغ فـاهم غيـر ئإذا قر] رابعها[
، وإن لـم ينطـق بـه )٦(]بـه[منكر ولا مكره صـح الـسماع وجـازت الروايـة 

الشيخ على الصحيح، وشرط بعض الشافعية كسليم الرازي، وأبي إسحق 
الشيرازي، وابن الصباغ وبعـض الظاهريـة نطقـه، وشـرط بعـض الظاهريـة 

وله أن يعمل به وأن يرويه :  به عند تمام السماع، قال ابن الصباغ]إقراره[
  . )٧( عليه وهو يسمع، وليس له أن يقول حدثنيئقائلا قر

                                                
 ). ب( ساقطة من )١(
 . من) أ( في )٢(
 ). ٢٩٤-٢٩٢(الكفاية ) ٣(
 .  والصواب ما أثبت<إجزاء>في النسختين ) ٤(
 . كما تذكره) أ(في ) ٥(
 . وكذا ما بعدها مما هو بين معقوفين). ب( ساقطة من )٦(
، وتوضــــيح الأفكــــار، للــــصنعاني )٧٨ص(، والإلمــــاع )٢٨٠ص( الكفايــــة )٧(

، وشــرح )٤/٣٨٩(، والبحــر المحــيط )١/٧٢٧(، وبيــان المختــصر )٢/٣٠٦(
 ). ٢/٤٩٦(الكوكب المنير 



 ٤٤٢

وإذا كان أصل الشيخ حالة السماع في يد موثوق به، مراع لما يقرأ، 
أهل لذلك كان كإمساك الشيخ، سواء كان الشيخ يحفظ ما يقرأ أولا، هذا 

ل إن لم يحفظه الشيخ لم يصح السماع، وهو مردود فإن هو الصحيح، وقي
 فإن كان الأصل بيد القارئ، وهو موثوق. العمل على خلافه

بدينه ومعرفته فأولى بالصحة، وإن لم يكن الأصل بيد موثوق، ولم 
  . )١(يحفظه الشيخ لم يصح السماع

إذا كان السامع والمسمع ينسخ حـال القـراءة ففـي صـحة ] خامسها[
بــن  فــصححه ابــن المبــارك، وموســى الحمــال، ومحمــد، خــلافســماعه 

، وأبو حـاتم الـرازي، ومنـع صـحته )٣(بن مرزوق ، وعمرو)٢(الفضل عارم
                                                

وهكـذا إن كـان ثقـة مـن الــسامعين >): ١٨٥ص(قـال العراقـي فـي شـرح الألفيـة ) ١(
يحفظ ما يقرأ على الشيخ، والحافظ لذلك مستمع لما يقرا غير غافل عنـه، فـذاك 

  . ل الحديث وغيرهم اكتفى بذلك، وقد رأيت غير واحد من أه...كاف أيضا
وهو عنـدي غيـر >: ولم يرض الشيخ أحمد شاكر ذلك، فقال في الباعث الحثيث

يقابل هـو أو غيـره علـى أصـله  متجه، لأنه إذا كان الشيخ غير حافظ لروايته، ولا
الصحيح، وكان المرجع إلى الثقة حفظ أحد السامعين، كانت الرواية في الحقيقة 

يحتاج  وهذا واضح لا. حافظ، وليست عن الشيخ المسموع منهعن هذا السامع ال
ـــى برهـــان ـــروي . إل ـــة )٨٣ص(المنهـــل ال ـــث )١/١٤٧(، الغاي ـــتح المغي ، وف

 ). ٢/١٢(، وتدريب الراوي )١٨٢-٢/١٨١(
 أبو النعمان البصري السدوسي، أحد الأئمة، روى عن ابن المبارك والحمادين، )٢(

تـذكرة الحفـاظ . ٢٢٤في آخر عمره، مات سـنة وعنه أحمد والبخاري، ثقة ثبت، تغير 
  ). ١٧٤ص(، وطبقات الحفاظ )٨٨٩ص(، والتقريب )١٠/٢٦٥(، والسير )١/٤١٠(

بـن مـرزوق البـاهلي، أبـو عثمـان البـصري، ثقـة فاضـل لـه أوهـام، مـات   عمرو)٣(
   =                .٢٢٤سنة



 ٤٤٣

إبـــراهيم الحربـــي، والأســـتاذ أبـــو إســـحق الإســـفراييني، وقـــال بعـــض 
  . <يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا>: )١(الشافعية

مقـروء لـم يـصح، وإن والأصح التفصيل، فـإن منـع النـسخ فهمـه لل
ــه صــح ــماعيل . فهم ــس إس ــه مجل ــي حداثت ــدارقطني ف ــافظ ال حــضر الح

 ينـسخ جـزءا معـه فقيـل لـه لا يـصح )٣(]يملي والـدارقطني[ وهو)٢(الصفار
وكـم : سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك، فقيل له

 أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فـذكر عـدد مـا أمـلاه الـشيخ مـن الأحاديـث
  . )٤(ومتونها وأسانيدها فتعجب منه

 إذا كان )٥(وهذا التفصيل جار فيما إذا كان الشيخ أو السامع يتحدث
                                                

، والتقريـــب )٢/٨٨(، والكاشـــف )٣/٩٧٤(التعـــديل والتجـــريح، للبـــاجي ’=
  ). ٧٤٥ص(

، واختــصار علــوم )١٤٧ص(علــوم الحــديث ). ٣٤٢ت(هــو أبــو بكــر الــصبغي ) ١(
 ). ١/١٦٧(، والغاية )١/٣٣٩(الحديث 

بـن  بـن محمـد هو الإمام النحوي الأديـب، مـسند العـراق، أبـو علـي إسـماعيل) ٢(
، )٦/٣٠٢(تـاريخ بغـداد ). ٣٤١ت (إسماعيل الصفار، انتهى إليه علو الإسناد 

 ). ١٥/٤٤٠(، والسير )١٦٨ص( والإشارة ،)١٤٤ص(والإعلام 
 ). ب(ساقط من ) ٣(
قد كان شـيخنا يكتـب فـي حـال الإسـماع، >): ١/١٦٨(قال السخاوي في الغاية ) ٤(

ونقل مثله . ويطالع ويرد على القاريء رد واع، وعندي من أخباره في ذلك جملة
 . عن شيخه الحافظ المزي) ١/٣٤١(ابن كثير في اختصار علوم الحديث 

قبلها، لاقتضاء السياق لها، كما في علوم < أو >كذا في النسختين، وينبغي إضافة) ٥(
 . ، وغيره)١٤٨ص(الحديث 



 ٤٤٤

، أو كان بعيدا من القـارئ بحيـث لا )١(القارئ يفرط في الإسراع أو يهينم
والظــــاهر أنــــه يعفــــى عــــن القــــدر اليــــسير كالكلمــــة . يفهــــم كلامــــه

 مع النسخ أو النعاس أو التحـدث  إذا كان يفهم ما يقرأ)٢(]وأنه[والكلمتين
  . )٣(فالسماع صحيح، ويجبر بعد ذلك بالإجازة

يحـضر  وهذا هـو الواقـع فـي زماننـا اليـوم أنـه: قال شيخنا ابن كثير
 )٤(مجالس السماع من يفهم ومـن لا يفهـم، والبعيـد مـن القـارئ والنـاعس

ــا ولا  ــون غالب ــل يلعب ــرهم، ب ــضبط أم ــذين لا ين ــصبيان ال والمتحــدث وال
 لهـم الـسماع )٥(]يكتـب[شتغلون بمجرد الـسماع، وكـل هـؤلاء قـد كـان ي

، وبلغني عن القاضي تقي الـدين سـليمان )٦(بحضرة شيخنا الحافظ المزي
لا تزجـروهم فإنـا : المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب فقال

وبهــذا أخبرنــي شــيخنا ابــن المحــب أنــه كــان : قلــت. إنمـا ســمعنا مــثلهم
  .  القاضي المذكور بذلكحاضرا مجلس

وسئل أحمد عن الحرف يدغمه الشيخ فلا يفهم وهو معـروف، هـل 
، وسـئل عـن الكلمـة )٧(<أرجو أن لا يـضيق هـذا>: يروى ذلك عنه؟ فقال

                                                
  . الهينمة الصوت الخفي) ١(

، والنهايـة فـي غريـب الحـديث، لابـن )١/٢٦٠(غريب الحـديث، لابـن سـلام 
 ). ١٢/٦٢٣(، واللسان )٥/٢٨٩(الأثير 

 ). ب(ساقطة من ) ٢(
، )٨٣ص(، والمنهل الـروي )١٤٨ص(، وعلوم الحديث )٦٨-٦٦ص(الكفاية ) ٣(

 ). ٤٩٦-٤٩٤(ونكت الزركشي 
 .)أ(ساقطة من ) ٥(        . الناعث) ب(في ) ٤(

٥ 
 ).٦٩ص(الكفاية ) ٧(        . المرك) أ(في ) ٦( 



 ٤٤٥

وعـن . <إن كانـت مجمعـا عليهـا فـلا بـاس: تستفهم من المـستملي، قـال
وقـد كـان : قلـت. )٢( أنـه منـع ذلـك، والأصـح الجـواز)١(بـن سـالم خلف

بـن المحـب يتـساهل فـي ذلـك، ويقـول كـذا كنـا  شيخنا الحافظ أبو بكـر
صغارا نسمع وربما ارتفعت أصواتنا بعـض الأحيـان والقـارئ يقـرأ، ولـم 
ينكر أحد مـن الحفـاظ الكبـار كـالمزي والبرزالـي والـذهبي، ولا العلمـاء 

  . الحاضرون ذلك
يستحب للشيخ أن يجيز السامعين روايـة جميـع الكتـاب ] سادسها[

الذي سمعوه، وإن كتب لأحدهم خطه كتب سمعه مني وأجزت له روايته 
لا >:  الأندلـسي)٣(وقـال ابـن عتـاب. عني، كما كان بعض الـشيوخ يفعـل

  . <غنى في السماع عن الإجازة
                                                

، أبو محمد المهلبي، مولاهم الـسندي، -بتشديد الراء-بن سالم المخرمي خلف) ١(
عــابوا عليــه التــشيع، ودخولــه فــي شــيء مــن أمــر ثقــة حــافظ، صــنف المــسند، 

  . ٢٣١القاضي، مات سنة 
، )٢/٤٨١(، وتـــذكرة الحفـــاظ )١١/١٤٨(، والـــسير )٨/٣٢٨(تـــاريخ بغـــداد 

 ). ٢٩٩ص(والتقريب 
، )٢/٢٦(، وتـدريب الــراوي )١٤٩ص(، وعلـوم الحــديث )١٣٦ص(الإلمـاع ) ٢(

 ). ٢/٣٠٨(وتوضيح الأفكار 
  . حيفوهو تص. ابن عباس) أ( في )٣(

االله، الجـذامي الأندلـسي، إمـام علامـة  بن محسن، أبو عبد بن عتاب فهو محمد
  ). ٤٦٢ت (محدث، مفتي قرطبة، وكان ورعا عاملا 

ـــب المـــدارك  ـــشكوال )٤/٨١٠(ترتي ـــن ب ـــصلة، لاب ـــسير )٢/٥٤٤(، وال ، وال
  ). ١١٩ص(، وشجرة النور الزكية )١٨/٣٢٨(



 ٤٤٦
  

بن رافع يتلفظ بالإجازة بعد الـسماع  وكان شيخنا أبو المعالي: قلت
ما خـالف أصـل الـسماع أجزت لكم روايته عني سماعا، وإجازة ل>: قائلا

فبلغ عنه المستملي، فقد جـوز قـوم [ولو عظم مجلس المملي. <إن خالف
يعنـون لا : قلـت، وقـال المحققـون لا يجـوز، )١(]رواية ذلك عن المملـي

لفـظ المملـي، ولا يمتنـع أن يجـوز عنـه بقـراءة ] من[يجوز الرواية سماعا
  . مالمستملي إذا اشتركوا في السماع والإسماع، واالله أعل

إذا عـرف صـوته ، يصح السماع ممن هو من وراء حجاب] سابعها[
إن حدث بلفظه، أو حضوره إن قرىء غليه، ويكفي فـي ذلـك خبـر ثقـة، 

إذا حدث المحدث فلـم >: ، وشرط شعبة رؤيته، قال)٢(هذا قول الجمهور
كأنـه يريـد ألا يكـون :  قلـت)٤(< عنـه، فلعلـه شـيطان)٣(تر وجهـه فـلا تـرو

عرف وقامت عنـده قـرائن أنـه فـلان المعـروف فـلا يختلـف معروفا، وإذا 
 . واالله أعلم. فيه

                                                
 ). ب(ساقط من ) ١(
حيـث أمـر . وسيأتي تخريجـه. <حتى ينادي ابن أم مكتوم>  واحتجوا لذلك بحديث)٢(

الشارع بالاعتماد على صوته، مع غيبة شخصه عمن يسمعه، ولأن السلف رووا عن 
ــل الــروي )١٥١ص(علــوم الحــديث . أمهــات المــؤمنين، ولــم يــروهن ، والمنه

 ). ١٩٩ص(، وشرح الألفية، للعراقي )٣/٤٩٩(، ونكت الزركشي )٨٤ص(
 . يروفلا ) أ( في )٣(
وقـال . <وهـذا غريـب وعجيـب جـدا>): ١/٣٤٥( قال ابـن كثيـر فـي الاختـصار )٤(

نظـرا، لأن الـشيطان إذا جـاز أن  إن فيـه: قيـل>): ٣/٤٩٩(الزركشي في النكت 
 . يتصور بصورة الإنسان، فسواء وراء حجاب أو مشافهة



 ٤٤٧

إذا قال الشيخ بعـد الـسماع لا تـرو عنـي، أو رجعـت عـن ] ثامنها[
إخبارك به، أو نحو ذلك، ولم يسنده إلى خطأ أو شك أو نحوه، بل منعه 

  . )١(مع الجزم بأنه روايته لم يمنع ذلك روايته
لـه أن يرويـه  ع غيرهم بغيـر علمـه جـازولو خص بالسماع قوما فسم

عنه، قاله الأستاذ أبو إسحق الإسفراييني، وعن النسائي ما يؤذن بـالتحرز 
  .  لحكايته المشهورة معه)٢(منه، وهو روايته عن الحارث ابن مسكين

يشبه أن يكون تحرز النسائي من أجل أنه امتنـع مـن تحديثـه، : قلت
 )٣(ل حـدثنا فـلان، ولا يقـولبـن مـسكين قـا فلأجل ذلـك يقـول الحـارث

  . ، واالله أعلم)٤(]ولا نحوه[أخبرنا ولا حدثنا
  .ولو قال الشيخ أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضره، وجاز له روايته

                                                
ث بـه، أو هذا والحال ما ذكر، أما إن كان المنع مستندا إلـى أنـه أخطـأ فيمـا حـد) ١(

 . يرويه عنه شك في سماعه ونحو ذلك، فلا
بن يوسف الأموي، أبـو عمـرو المـصري، الفقيـه  بن محمد بن مسكين الحارث) ٢(

  القاضي، روى عن أشهب وابن وهب، وعنه
أبو داود والنسائي، كان فقيها على مذهب مالك، ثقة في الحديث ثبتا، وكان بينه 

حضور مجلسه، فكـان يتـستر فـي موضـع  منوبين النسائي خشونة، فكـان يمنعه 
قراءة عليه، وأنا أسمع، مات سنة : حيث لا يراه أحد، وكان إذا حدث عنه يقول

، وتـذكرة الحفـاظ )٢/٥٦٩(، وترتيـب المـدارك )٨/٢١٦(تاريخ بغداد . ٢٥٠
 ). ٦٧ص(، وشجرة النور الزكية )٢/٥١٤(

 . ولا تقول) أ(في ) ٣(
 ). أ(ساقطة من ) ٤(



 ٤٤٨

  الإجازة المجردة، وهي أنواع: الطريق الثالث

 روايــة )١(]بــه[نحــو أجزتــك ، أعلاهــا إجــازة معــين لمعــين: الأول
ت فلانـا جميـع مـا اشـتملت عليـه فهرسـتي كتاب البخاري مـثلا، أو أجـز

  .  عن المناولة)٢(ونحو ذلك، فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة
والصحيح عند الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء جواز الروايـة 

، وغلـط )٣(ووجوب العمل بها، وادعـى أبـو الوليـد البـاجي الاتفـاق عليـه
، وهــو )٥(الفقـه والأصـول و)٤(فيـه، فقـد منعهـا جماعـة مــن أهـل الحـديث

                                                

 ). ب(من ساقطة ) ١(
 . المجرد) ب( في )٢(

 ). ٣٦١-٣٦٠ص(إحكام الفصول، للباجي ) ٣(

، وابـن المبـارك، وأبـو <لو صحت الإجـازة لبطلـت الرحلـة>: منهم شعبة القائل) ٤(
 . <لو صحت لذهب العلم>: زرعة الرازي القائل

ــوذاني ) ٥( ــي الخطــاب الكل ــد، لأب ــصر )٣/١٧١(التمهي ــان المخت ، )١/٧٢٧(، وبي
  ). ٢/٥٠٠(وكب المنير وشرح الك

كمـا قـال -عـن ابـن فـورك قـولا غريبـا) ٢٧٠ص(وحكى الغزالـي فـي المنخـول 
وهو أنه يعـول عليهـا فـي أحكـام الآخـرة -)٤/٣٩٦(الزركشي في البحر المحيط 

  . دون ما سواها
 =’وقد استدل المانعون إضافة إلى ما ذكر بـأن الروايـة بمجـرد الإجـازة ظـن فـلا



 ٤٤٩

، وقطع به من أصحابه القاضـيان حـسين، )١(إحدى الروايتين عن الشافعي
  . والماوردي، ومن المحدثين إبراهيم الحربي، وأبو الشيخ الأصبهاني

 أخبـر )٣( بأنها إخبار بمروياته جملة فصح كمـا إذا)٢(واحتج الجمهور
القراءة عليـه، وقـال به تفصيلا، وإخبـاره لا يفتقـر إلـى النطـق صـحيحا كـ

بعض أهل الظاهر هو كالمرسل، يجوز الرواية بها ولا يجب العمل، وهو 
  . مردود عليه
 عـن )٤(وقع في الـصحيحين روايـة سـالم أبـي النـضر المـدني: قلت

  . ، وهو بالإجازة)٥(بن أبي أوفى االله عبد
                                                

يجوز الحكـم بهـا إذا كانـت ظنـا، والجـامع  شهادة فإنه لايجوز الحكم به، كال’=
  . بينهما كون كل منهما يوجب حكما شرعيا

: مـن قـال لغيـره أجـزت لـك أن تـروي عنـي فكأنـه قـال>: قال أبو طاهر الـدباس
  . <أجزت لك أن تكذب علي

 ). ٢/٣٢٨(، والإحكام، للآمدي )١/٢٥٦(إحكام الأحكام، لابن حزم 
 ). ٣١٧ص( كما ذكره الخطيب في الكفاية حكاه عن الربيع) ١(
ـــديث ) ٢( ـــوم الح ـــث )١٥٢ص(عل ـــتح المغي ـــراوي )٢/٢١٧(، وف ـــدريب ال ، وت

 ). ٢/٣٠٩(، وتوضيح الأفكار )٢/٢٩(
 . إذا كما) أ(في ) ٣(
بن عبيـد االله التيمـي، المـدني، ثقـة ثبـت، وكـان  بن أبي أمية، مولى عمر سالم) ٤(

  . ١٢٩يرسل، مات سنة
 ). ٣٥٩ص(، والتقريب )١/٤٢١(، والكاشف )١٠/١٢٤(تهذيب الكمال 

بن خالد الأسلمي، صـحابي شـهد الحديبيـة، وعمـر  واسم أبيه أبي أوفى علقمة) ٥(
، ومعجــم )٦/٢١( طبقـات ابــن سـعد .٨٧، مـات ســنة♀بعـد النبــي 

 ). ٢/٢٧١(، والإصابة )٢/٨٤(الصحابة، لابن قانع 



 ٤٥٠

كقولـه أجزتـك مـسموعاتي أو ، إجازة معين في غيـر معـين] الثاني[
 والجمهور على جـواز الروايـة بهـا ووجـوب العمـل، ومـن منـع مروياتي،

 لا تمنـع )٢(، وجهالة المخبر بأعيانهم)١(الأول فههنا أولى، والخلاف أقوى
ــصحة إذ ــزت )٣(ال ــال أج ــو ق ــى ل ــة، حت ــا أو كتاب ــسبه لفظ ــا بن ــان معين  ك

 في الإجازة لم يقدح ذلك في الصحة، كما إذا حـضر الـسماع )٤(المسمين
  . فهمنه من لا يعر

  ]فرعان[
جرت عادة المتأخرين من أصحابنا أن يستجيزوا الشيخ بعـد : الأول

نحو أجزت لمن قرأ هـذا الجـزء أو ،  أو الكتاب)٥(]المجلس الجزء[فراغ 
ســمعه أو حــضره جميــع مــا يجــوز لــك روايتــه، ويكتــب ذلــك فــي طبقــة 

، كـان فـي حـدود )٦(السماع، وأول من فعـل ذلـك الحـافظ ابـن الأنمـاطي
  . ائة، وتبعه الناس، وهو حسنالستم

                                                
 عـن أصـول المجيـز مـن جهـة وعلى هذا النـوع يجـب علـى المجـاز لـه الفحـص) ١(

، )٣٣٤ص(الكفايـة . العدول الأثبات عنده، فما صح عنده مـن ذلـك حـدث بـه
، ونزهة الخـاطر العـاطر، لابـن )١/٣٧٨(، وأصول السرخسي )١/١٤٩(والغاية 
  ). ١/٣٠٨(بدران 

 .إذا كان) ب(في ) ٣(        . بعينه) أ(في ) ٢(
٣
  

 ).أ(ساقط من ) ٥(        . المستمين) ب(في ) ٤(
٥

 

بـن  االله بـن عبـد الحافظ البارع، مفيد الشام، تقي الـدين، أبـو الطـاهر إسـماعيل) ٦(
المحسن المصري الشافعي، سمع من البوصيري وابن سكينة وخلق، وعنه الـصدر  عبد

، )٣٢٥ص(، والإشـــارة )٢٢/١٧٣(الــسير . ٦١٩البكــري والمنــذري، مـــات ســنة 
 ). ٥/٨٤(، والشذرات )٤٩٧ص(، وطبقات الحفاظ )٤/١٤٠٣(وتذكرة الحفاظ 



 ٤٥١

 عليه شيء من مرويات )١(ئإذا تحقق سماعه ممن أجازه فقر: الثاني
ــار أخبــرك شــيخك فــلان ــل فــي الإخب  إجــازة إن لــم يكــن )٢(شــيخه، وقي

بعض الحفاظ لا بد أن يحكي  سماعا، فإن ظهر السماع بعد ذلك فقد قال
م يكن سماعا ثـم ظهـر ذلك، ثم ينبه عليه، ويقال أخبرنا فلان إجازة إن ل

ســماعه، وقــال آخــرون لا احتيــاج إلــى ذلــك، بــل يكفــي إطــلاق الإخبــار 
  . بالسماع

بـن   في سماع سنن ابن ماجه لأبي زرعـة طـاهر)٣(]ذلك[وقد اتفق 
محمد المقدسي فأخبر كذلك ثم ظهر السماع، واتفق رأي المحققين منهم 

الكبيـر شـيخ  صـححه الحـافظ )٤(]الـذي[أن إطلاق السماع كـاف، وهـذا 
  بن تيمية، وشـيخ الحفـاظ أبـو الحجـاج المـزي ومـن كـان  الإسلام أحمد

بـن  في عصره، ولما وقع منا الإخبار كذلك لشيخنا صـلاح الـدين محمـد
  أبي عمر في بعض مجلدات المسند من حيث أنـا لـم نقـف علـى الأصـل 

بن المحب يكفـي ذلـك،  ثم ظهر السماع، قال لنا شيخنا الحفاظ أبو بكر
ــاجولا ــيوخه لــذلك، )٥( يحت ــصحيح ش ــا ت ــم حكــى لن ــة، ث ــى الحكاي    إل

  . واالله أعلم
                                                

 عليـه علـى البنـاء للمجهـول كمـا فـي نـسخة ئفقرأ عليه، والصواب فقـر) أ(في ) ١(
 ). ب(

 . فلانا، وهو خطأ) أ(في ) ٢(
 ). ب(ساقطة من ) ٣(
 ). أ(ساقطة من ) ٤(
 حتاج  فلا) ب(في ) ٥(



 ٤٥٢

 لمــن أدرك )١(أو، إجــازة العمــوم كقولــه أجــزت المــسلمين: الثالــث
زماني، أو لمن في عصري وما أشبه ذلك، فمن منع ما تقدم فهـذا أولـى، 

، فــإن قيــدت )٢(ومــن جــوزه اختلفــوا فــي هــذه، فجوزهــا الخطيــب مطلقــا
وجوز القاضي أبو الطيب الإجـازة لجميـع . أولى بالجوازبوصف خاص ف

ابن عتاب لمن دخل قرطبة من طلبة  المسلمين الموجودين عندها، وأجاز
لـم نـسمع عـن أحـد ممـن >: بن الصلاح ، وقال الحافظ أبو عمرو)٣(العلم

يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها، وفي أصـل الإجـازة ضـعف 
  .  انتهى)٥(<لا ينبغي احتماله ضعفا )٤(فيزداد بها

ــة ــق، واســتعملها جماع ــا خل ــد أجازه ــر فق ــه نظ ــة )٦(وفي ــن الأئم  م
بـن الزبيـر  المقتدى بهم والحفاظ الأثبات كالسلفي والنـووي وأبـي جعفـر

                                                
 . ولمن) ب(في ) ١(
 )٣٢٦-٣٢٥(الكفاية ) ٢(
 ). ١٩٨ص(الإلماع ) ٣(
 . فتزداد لهذا) ب(في ) ٤(
وكـل >): ١٠٥ص(وقال ابن حجـر فـي نزهـة النظـر ). ١٥٤ص(علوم الحديث ) ٥(

ذلك كمـا قـال ابـن الـصلاح توسـع غيـر مرضـي، لأن الإجـازة الخاصـة المعينـة 
مختلف في صحتها اختلافا قويـا عنـد القـدماء، وإن كـان العمـل قـد اسـتقر علـى 

اق، فكيـف إذا حــصل فيهــا اعتبارهـا عنــد المتـأخرين، فهــي دون الـسماع بالاتفــ
الاسترسال المذكور، فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحـديث 

 . <معضلا، واالله أعلم
 . جماعات) ب(في ) ٦(



 ٤٥٣

، وحـدثنا بهـا )١(وابن دقيق العيد وأبي محمد الدمياطي والمـزي والـذهبي
عن المؤيد الطوسي عامـة بن كثير عن الدمياطي  شيخنا الحافظ أبو الفداء

بن  بن محمد عن عامة، ولما قدم الشيخ صدر الدين أبو المجامع إبراهيم
 بعيـــد الـــسبعمائة اجتمـــع إليـــه الحفـــاظ )٣(]الـــشام [)٢(المؤيـــد الحمـــوي

  . )٤(الصيدلاني والمحدثون وسمعوا منه بالإجازة العامة عن أبي جعفر
بـن   محمـداكقولـه أجـزت،  إجازة مجهول أو فـي مجهـول]الرابع[

مسمون بذلك، ولم يعـين المـراد مـنهم، أو  محمد الدمشقي، وثم جماعة
كتب تعرف بالسنن ولم  يقول أجزت فلانا كتاب السنن، وهـو يروي عدة

  . جازة باطلة لا فائدة منهاإيعين فهذه 
                                                

ـــي  شـــرح) ١( ـــة، للعراق ـــة )٢٠٢ص(الألفي ـــث )١/١٥٠(، والغاي ـــتح المغي ، وف
)٢/٢٣٨ .(  

، وشرح )٢/١٧٤(ع وجمع الجوام) ١/٧٣١(بيان المختصر : ومن كتب الأصول
 ). ٢/٥١٣(الكوكب المنير 

شيخ خراسان في وقته، أكثر عـن جماعـة بـالعراق والـشام والحجـاز، لـه رحلـة ) ٢(
ذيـل ). ٧٢٢(واسعة، وكان دينا وقـورا، إلا أنـه كـان حاطـب ليـل، مـات سـنة 

 ). ٦٨-١/٦٧(، والدرر الكامنة )١/٤٣٥(التقييد 
 ). ب(ساقطة من ) ٣(

بـن نـصر الأصـبهاني،  بـن أحمـد مسند وقته، أبو جعفـر محمـدالشيخ المعمر، ) ٤(
ــات ســنة ــو الإســناد، م ــه عل ــى إلي ــصيدلاني، انته ــسير . ٦٠٣ال ، )٢١/٤٣٠(ال

ـــــارة  ـــــاظ )٢٤٢ص(والإش ـــــذكرة الحف ـــــد )٤/١٣٨٦(، وت ـــــل التقيي   ، وذي
)١/٨٣ .( 



 ٤٥٤

أو إذا يـشاء ، الإجازة معلقة، مثل أجزت لمن شاء فلان] الخامس[
تـصح، وبـه  ففيها جهالة وتعليق، والأظهر أنها لازيد إجازة أحد أجزته، 

وقـال . أفتى القاضي أبو الطيب الطبري، لأنه كقوله أجزت بعـض النـاس
 تصح، لأن الجهالة )١(بن الفراء الحنبلي، وابن عمروس المالكي أبو يعلى

  . ترتفع بالمشيئة بخلاف بعض الناس
فلان، وهـذا ولو قال أجزت لمن شاء الإجازة فهو كقـولـه لمن شاء 

  . أولى بالبطلان لتعليقها على مشيئة من لا يحصر
أما لو قال أجزت الرواية لمن شاء الرواية عني فهو أولـى بـالجواز، 

 بمــا يقتــضيه إطلاقهــا لا )٢(لأن ذلــك هــو مقتــضى الإجــازة، فهــو تــصريح
ولو قال أجـزت فلانـا كـذا إن شـاء روايتـه عنـي فـأولى بالـصحة، . تعليق

  . ة والتعليقلانتفاء الجهال
أذنـت لكـم >: بن المحب يقـول وكان شيخنا الحافظ أبو بكر: قلت

أو يـصح ذلـك؟ فقـال : أن تكتبوا بالإجـازة عنـي لمـن يريـدها، فقلـت لـه
  . <يصح

                                                
عمـروس البـزار، أبـو الفـضل بـن  بـن محمـد بـن أحمـد االله بـن عبـد هو محمـد) ١(

البغدادي المالكي، انتهت إليـه الفتيـا ببغـداد علـى مـذهب مالـك، وكـان حافظـا 
للقرءان، متصدرا لتدريسه، فقيهـا أصـوليا، أخـذ عنـه الخطيـب والبـاجي، مـات 

  . ٤٥٢سنة
ــداد  ــاريخ بغ ــسير )٢/٣٣٩(ت ــذهب )١٨/٧٣(، وال ــديباج الم ، )٢٧٣ص(، وال

  ).١٠٥ص(وشجرة النور الزكية 
 . صريح) ب(في ) ٢(



 ٤٥٥

وفيهـا ، إجازة المعدوم، كقوله أجزت لمن يولـد لفـلان]: السادس[
 وحكـاه عــن ابــن الفـراء الحنبلــي، وابــن )٢( الخطيــب)١(خـلاف، فأجازهــا

الطيـب، وابـن الـصباغ، وهـو  وس، لأنها إذن، وأبطلها القاضـي أبـوعمر
الصحيح، لأنها في حكم الإخبار، ولا يصح إخبار معـدوم، وقـولهم إنهـا 
إذن ولو سلمناه فلا يـصح أيـضا كمـا لا يـصح الوكالـة للمعـدوم، أمـا لـو 

أجزت لفـلان ولمـن يولـد لـه، أو أجـزت لـك : عطفه على الموجود فقال
 فـقـــد جــوزه ابــن أبــي داود، وهــو أولــى بــالجواز مــن ولعقبــك ونــسلك،

، وأجـاز أبـو حنيفـة ومالـك فـي الوقـف )٣(المعدوم المجرد عند من أجازه
  . )٥(، وأجاز الشافعي الثاني دون الأول)٤(القسمين

والإجازة للطفل الذي لا يميز صحيحة، قطع به القاضي أبو الطيب 
يـزون الأطفـال الغيـب ولا وعليه عهدنا شـيوخنا يج: )٦(]قال[والخطيب، 

يسألون عن أسنانهم، ولأنها إباحة للرواية، والإباحة تـصح للعاقـل ولغيـر 
  . )٧(العاقل

                                                
 . زهفأجا) ب(في ) ١(
 ). ٣٢٥ص(الكفاية ) ٢(
 . <والأقرب عدم الصحة>): ١٠٤ص(قال ابن حجر في النزهة ) ٣(
 ). ١٢/٢١٢(، والبيان والتحصيل، لابن رشد )١٢/٤٠(المبسوط، للسرخسي ) ٤(
فالـشافعي نفـسه أجـازه، ونـص عليـه فـي >): ٣/٥٢٣(قال الزركشي في النكت ) ٥(

ياء علـى أولاده الموجـودين، ومـن وصيته المكتتبة فـي الأم، فأوصـى فيهـا أوصـ
 . يحدثه االله تعالى له من الأولاد

 ). أ(ساقطة من ) ٦(
ــدع) ٧( ــون، والكــافر، والفاســق، والمبت ــا المجن ــالخلاف فيه ــة. ويلحــق ب  =’المقدم



 ٤٥٦

 المجـاز إذا تحملـه )١(إجازة ما لم يتحملـه المجيـز ليرويـه] السابع[
لـم نـر مـن تكلـم عليـه مـن المـشايخ، >: )٢(المجيز، قال القاضـي عيـاض

، فعلى هذا يتعين < وهو الصحيحوصنعه بعض المتأخرين، ومنعه بعضهم
. العلم بما تحمله قبل الإجازة إذا أراد الروايـة عنـه بهـا ليرويـه دون غيـره

وكذا قوله أجزتـك مـا ألفتـه ونظمتـه لا يـدخل إلا مـا كـان لـه قبـل : قلت
 مـن )٣(ذلك، وليس قوله أجزت لك ما صح أو يصح عنـدك مـن مرويـاتي

، وقــد فعــل ذلــك )٤( الإجــازةذلــك، فيجــوز لـــه الروايــة بمــا تحملــه قبــل
  . الدارقطني

والـصحيح ، أجـزت لـك مجـازاتي: إجـازة المجـاز كقولـه] الثامن[
جوازه، قطع به الدارقطني وأبو نعيم الأصبهاني، وأبـو الفـتح المقدسـي، 

  .)٥(وكان يروي بالإجازة عن الإجازة، وربما والى بين ثلاث إجازات
                                                

، )٢/٣٨(، والتـــــدريب )٢٠٩-٢٠٨ص(، وشـــــرح الألفيـــــة )١٥٨ص(’=
 ). ٢/٣٢٢(، ونهاية السول )٢٩١ص(والمسودة، لآل تيمية 

 . ليؤديه) ب(في ) ١(

 ). ١٠٦ص(الإلماع ) ٢(

 . مرياتي) ب(في ) ٣(

لأن شروط الرواية أكثرها يعتبر عند الأداء لا التحمـل، حتـى لـو تحمـل الـصبي ) ٤(
والفاسق، وأدياها بعد البلوغ والعدالة صح، فكـذلك لـو تحمـل الروايـة التـي لـم 

 أن يروي عنه ما يتحملـه يتحملها المجيز عند الإذن، ثم تبين تحمله، وقد أذن له
 ). ٣/٥٢٤(نكت الزركشي . بعد

 ). ٢١٢ص(شرح الألفية، للعراقي ) ٥(



 ٤٥٧
  

ه، كـي لا يـروي مـا لـم ومن روى بها تأمل كيفية إجازة شـيخ شـيخ
ــه مــا صــح عنــده مــن  ينــدرج تحتهــا، حتــى لــو كانــت صــورتها أجــزت ل
مسموعاتي، فليس له أن يروي سماع شيخ شيخه حتى يتبـين لـه أنـه صـح 

  . عند شيخه أنه من سماع شيخه المجيز
  ]فروع[

الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تـسقاه : قال ابن فارس: الأول
، )١(ته فأجازني، إذا أسـقاك مـاء لماشـيتك وأرضـكيقال استجز[ الماشية

فكذا طالب العلـم يـستجيز العـالم علمـه فيجيـز لـه، فعلـى هـذا يجـوز أن 
ــا  ــزت فلان ــول أج ــة، فيق ــر رواي ــر ولا ذك ــرف ج ــر ح ــل بغي ــدى الفع يع
ــه  ــه روايت ــزت ل ــول أج ــذا يق ــى ه ــازة إذن، فعل ــل الإج ــسموعاتي، وقي م

  . و على حذف المضافمسموعاتي، وإذا قال أجزت له مسموعاتي فه
، إنمـا يستحـسن الإجـازة إذا كـان المجيـز عالمـا بمـا يجيـز: الثاني

والمجـاز مــن أهـل العلــم، لأنـه توســع يحتـاج إليــه أهـل العلــم، وشــرطه 
  . )٢(بعضهم، وحكي عن مالك

                                                
، )٣/٨٧٠(، والصحاح، للجوهري )١/٤٩٤(معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ) ١(

 ). ٧/١٤٩(، والمحيط )١/٢٠٢(والمجمل 
، وعلــوم )٣٢٨ص(الكفايــة . بــن بكــر المــالكي حكـاه عنــه أبــو العبــاس الوليــد) ٢(

  ). ٨٨ص(، والمنهل الروي )١٦٠ص(الحديث 
 



 ٤٥٨
  

الصحيح أنه لا يجوز إلا لماهر في الـصناعة، >: البر  وقال ابن عبد
  . )١(<وفي معين لا يشكل إسناده

فــإن اقتــصر علــى ، ينبغــي للمجيــز بالكتابــة أن يــتلفظ بهــا: الثالــث
الكتابة مع قصد الإجازة صحت، كما أن سكوته عند القـراءة عليـه إخبـار 

  . )٢(وإن لم يتلفظ، لكنها دون الملفوظ بها، فلذلكينبغي كتابة تلفظه بها
                                                

): ١/٣٥٦(قـال الـشيخ أحمـد شـاكر فـي الباعـث ). ٢/١٨٠(جامع بيـان العلـم ) ١(
وقـال الزركـشي فـي . <وهذا قول قد يكون أقرب إلى الصواب مـن كـل الأقـوال>

وفي هذا الشرط نوع تضييق مناف لما جوز له الإجازة، وهو >): ٣/٥٣٠(النكت 
سلسلة الإسناد، على أن هذا الشرط لامعنى لـه، فـإن المجـاز لـه التوسعة، وبقاء 

  . انتهى. <لايروي إلا عن أصل، سواء كان المجيز إسناده مشكلا أم لا
هل الحـديث، فـإنهم يـروون عـن أوهو خلاف ما درج عليه المتأخرون من : قلت

ح العوام والأميين، حفاظا على سلسلة الإسناد كما قال الزركشي، وهـو أمـر يتـض
، فقـد ذكـر فيهـا -كالـدرر الكامنـة-لمن تتبع كتب تراجم القرنين السابع والثـامن

 . عدد كبير من أمثال هؤلاء
وغيـر مـستبعد تـصحيح ذلـك >): ١٦٠ص(قال ابن الصلاح فـي علـوم الحـديث ) ٢(

بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيه القراءة على الشيخ مع أنـه لـم 
  . <ه إخبارا منه بما قرئ عليهيلفظ بما قرئ علي

وهـذا >: فقـال) ١/٣٥٦(وعلق أحمد شاكر على هذا الكلام في الباعث الحثيـث 
وصـححها أيـضا . <هو الحق، وبهذا الدليل نرجح أن الكتابة فيها كـالتلفظ سـواء

لكــون القلــم أحــد >: وعلــل ذلــك بقولــه) ٣٠٨ص(اللكنــوي فــي ظفــر الأمــاني 
  . <الكتابةاللسانين، ولذا تحرم الغيبة ب

 =’انظـر تقريرهـا. ولأن الكتاب كالخطاب، كما هـو نـص القاعـدة الفقهيـة: قلت



 ٤٥٩

جرت عـادة الـشيوخ فـي إجـازاتهم أن يكتبـوا أجـزت لفـلان : الرابع
أو عنــد أهـل النقــل أو أهــل ، ايــة كـذا بــشرطه المعتبــر عنـد أهلــهمـثلا رو

الرواية أو نحو ذلك، وبعـضهم يكتـب بـشرطه المعتبـر، وبعـضهم يكتـب 
وذاكرت جماعة من أصحابنا في المـراد بهـذا . بشرطه ولا يزيد على ذلك

الشرط، فقال بعضهم أي كونها من معين لمعين، أو كونها غير مجهولـة، 
 صحة ما هو من رواياتي وروايات شـيوخي عنـده، أو وقال بعضهم بشرط

  . بشرط تصحيح الأصول عند الرواية
ــد  ــر عن ــو المعتب ــة إذ ه ــشرطه الأهلي ــي أن المــراد ب ــذي يظهــر ل وال
المحققين كما تقدم، وكذلك كتب لي شيخنا العلامة الكبير شمس الـدين 

روايـة أجـزت لــه ال>: بن الصائغ الحنفي رحمه االله في إجازته فقال محمد
، <عني، وهو بما أعلمه من إتقانه وضبطه غني عـن تقييـدي ذلـك بـشرطه

  . ومن نظمي قديما في إجازة
  وأن يقــرىء القــرءان عنــد تأهــل

 

ــشر   ــاء بالع ــراءات وإن ش ــسبع ق   ب
 

 جرت العـادة عنـد أهـل الـشأن أنهـم يكتبـون اسـتدعاءات: الخامس
لمــاء مــشايخ المــسئول مــن الــسادة الع>: للإجــازة صــورتها بعــد البــسملة

بـن  الحديث، والأخبار، ونقلة العلوم والآثار، أن ينعموا بالإجـازة لفـلان
فلان الفلاني، وفلان وفلان، ويذكرون أنفـسهم وأولادهـم وأولاد العلمـاء 
والطلبة، ويبالغون في كثـرة مـن يكتبونـه فـي هـذه الاسـتدعاءات بحـسب 

  . اجتهادهم في النفع
                                                

ــي’= ــسي : ف ــاج )١/٣٧٦(أصــول السرخ ــر الح ــن أمي ــر، لاب ــر والتحبي ، والتقري
 ). ١/٩٩ص(، وقواعد الفقه، لعميم الإحسان )٢/٣٧٣(



 ٤٦٠

بن محمـد البرزالـي فإنـه  مد القاسمويرحم االله تعالى الحافظ أبا مح
من حفاظ الحديث وعلمائه، اعتنى بذلك وبالغ فيه، فكتب غير واحد من 
الاستدعاءات ألفيـا، أي مـشتملا علـى ألـف اسـم، وتبعـه أصـحابه كـابن 

، والذهبي، وانتفعنا وغيرنا بذلك كثيـرا، فـرحمهم االله )٢(، والواني)١(سعد
يه أجـزت لهـم مـا سـألوه بـشرطه، فيكتب كل شيخ من الشيوخ عل. تعالى

  . وكتبه فلان، وربما كتبوا مولدهم وبعض مروياتهم
أجـزت لهـم مـا سـئل إلـيهم  >وكان مجتهد العصر ابن تيميـة يكتـب

، وتبعه في ذلك شيخنا ابن كثير، يعني أنه ليس كل من المـسمى <بشرطه
  . في الاستدعاء سائلا بل مسئول له

وفـي ، عاءات فيها أسماء معينـةوقع لنا وقت الطلب استد: السادس
بعضها ولفلان وأولاده الموجـودين يومئـذ، وفـي بعـضها ولفـلان وإخوتـه 

                                                

ع بن سعد المقدسي، ثم الصالحي، الحنبلي، سـم بن محمد بن يحيى هو محمد) ١(
الدائم والمطعم، وعدة، رحل وخرج للشيوخ فأكثر جدا، مات سنة  على ابن عبد

٧٥٩ .  
ــذكرة، للحــسيني )٢٦٦ص(المعجــم المخــتص  ــل الت ــدرر )٦٠ص(، وذي ، وال

 ). ٤/٢٨٣(الكامنة 
االله، طلب الحـديث،  بن محمد الحنفي الدمشقي، أبو عبد بن إبراهيم هو محمد) ٢(

كـان مـن أنبـه الطلبـة >: حصل، قال الـذهبيسمع من ابن عساكر وغيره، وتعب و
  ). ٧٣٥ت . (<وأجودهم

ــدرر)٢١٣ص(المعجــم المخــتص  ــة  ، وال ــاظ )٣/٢٩٣(الكامن ، وطبقــات الحف
 ). ٣٥٨ص(، وذيل تذكرة الحفاظ، للسيوطي )٥٣٠ص(



 ٤٦١

الموجودين في تاريخ الاستدعاء، فأدركنا جماعة من هـؤلاء الـذين كـانوا 
موجودين فسمعنا مـنهم بهـذه الإجـازة ولـم ينكـر ذلـك أحـد مـن أئمتنـا، 

  . )١(الله أعلموأجري مجرى من سمي، وفي نفسي أنه دونه، وا
ــع فــي إجــازات الــشيوخ والاســتدعاءات والأثبــات: الــسابع  )٢(يق

 )٤(فـذكر،  لـي وعنـي روايتـه)٣(]وغيرها، وأجزت له مثلا روايـة مـا يجـوز
جـسرت أن أقطـع  بعض علماء الحديث أنه لا فائدة في قوله وعني، ومــا

 بعدم فائدة ذلك، سيما وقد كتبه جماعـة مـن الكــبار، وتأملـت فظهـر لـي
 مروياتهم، وبقولهم عني مصنفاتهم ونحوها، )٥(]لي[أنهم يريدون بقولهم

  . واالله أعلم
*  *  *  *  

                                                
 ). ٢/٢٤٥(نقل كلامه هذا السخاوي في فتح المغيث ) ١(
. ه المحدث مروياته وأشـياخه هو الفهرس الذي يجمع في- بالتحريك-جمع ثبت) ٢(

 ). ١/٣٨(فهرس الفهارس 
 ). ب(إلى هنا ساقط من ...  يقال استجزته-حكاية عن ابن فارس-من قوله) ٣(
 . فذكر لي) ب(في ) ٤(
 ). أ(ساقطة من ) ٥(



 ٤٦٢

  المناولة: الطريق الرابع
 )١(وهـي أعلـى الإجـازاتأحدهما المقرونة بالإجـازة، : وهي نوعان

، ثم لها صور، منها أن يدفع إليه أصل سماعه أو فرعـا مقـابلا )٢(كما تقدم
 لـك )٣(عي أو روايتي عن فلان فاروه عني، أو أجـزتبه، ويقول هذا سما

  . )٤(روايته، ثم يبقيه في يده تمليكا، أو إلى أن ينسخه
                                                

 . الإجازة) ب(في ) ١(
الظاهر أنها أخفـض >: فقال) ١/٥٨( وعكس ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول )٢(

جازة، لأن أقل درجاتها أنها إجازة مخـصوصة فـي كتـاب بعينـه، بخـلاف من الإ
وقوله ليس >: فقال) ٢/٢٨٧(ورد قوله هذا السخاوي في فتح المغيث . <الإجازة

بجيد، فإنها وإن كانت غالبا في كتاب بعينه فهي مقترنة بما فيه وزيد ضـبط، بـل 
  . <والتخصيص أبلغ في الضبط

  . لعام كما تقرر في أصول الفقه، وهذا منهولأن الخاص مقدم على ا: قلت
، وتدريب الـراوي )٣/٥٣٣ (-مع الحاشية-، نكت الزركشي)٣٢٦ص(الكفاية 

)٢/٤٥ .( 
 . ، وأجزت لك...روايتي من فلان) ب( في )٣(
 مما استدل به للمناولة دون القراءة ما قاله البخـاري مـن أن بعـض أهـل الحجـاز )٤(

: يث كتب لأميـر الـسرية كتابـا وقـال ح♀احتجوا عليها بحديث النبي 
تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلمـا بلـغ ذلـك المكـان قـرأه علـى النـاس،  لا>

            . ♀وأخبرهم بأمر النبي 
  . والحديث أخرجه البخاري تعليقا، وصححه ابن حجر بمجموع طرقه

  ). ١/١٨٦(، وفتح الباري )١٣ص(فهرست ابن خير 
   =’إنـه جـاز>: وجـه الاسـتدلال فقـال) ١/٤٠٣(ي وبين العينـي فـي عمـدة القـار



 ٤٦٣

ومنها أن يناوله الطالب سماعه فيتأمله وهو عارف متيقظ، ثم يناولـه 
هو حديثي أو سماعي أو روايتي فاروه عني، وسـمى غيـر : الطالب ويقول

 قـدمنا أن القـراءة علـى الـشيخ واحد من أهل الحـديث هـذا عرضـا، وقـد
  .  فليسم هذا عرض المناولة، وذاك عرض القراءة)١(]أيضا[تسمى عرضا

، )٢(وهــذه المناولــة كالــسماع فــي القــوة عنــد الزهــري، وربـــيعة
ــراهيم  ويحـــيى ــة وإب ــشعبي وعلقم ــد وال ــصاري، ومجاه ـــيد الأن ــن سعـ ب

  .  وغيرهم)٤(، وابن القاسم)٣(ومالك، وابن وهب
                                                

 لـم ♀ بما فيـه، وإن كـان النبـي ♀له الإخبار عن النبي ’=
  . يقرأه، ولا هو قرأه عليه، فلولا أنه حجة لم يجب قبوله

 أو كتابه ♀يسقيم قياس خبر النبي  وفيما قاله العيني نظر، إذ لا: قلت
ف غيـره، واالله  بخـلا♀على خبر وكتاب غيره، لما ثبت مـن عـصمته 

 . أعلم
 ). ب( ساقطة من )١(
الرحمن فروخ القرشي التميمي مولاهم، المدني، شيخ مالك،  بن أبي عبد  ربيعة)٢(

تابعي جليل من حفظة الحديث، ثقـة ثبـت، كـان مفتيـا فـي المدينـة، مـات سـنة 
١٣٦ .  

 ) ٣٢٢ص(، والتقريب )١/٣٩٣(، والكاشف )١/٢٠٥(رجال مسلم 
بن مسلم القرشي، مولاهم، أبو محمد المـصري، الفقيـه، ثقـة  وهببن  االله  عبد)٣(

حافظ عابد، أحد الأعلام، روى عن مالك، والسفيانين وغيرهم، وعنـه أصـبغ، 
  . ١٩٧مات سنة. والربيع، وخلق

، )١/٤٠٣(، وغاية النهايـة )١/٦٠٦(، والكاشف )٢/٨٥٠(التعديل والتجريح 
 ). ٥٥٦ص(والتقريب 

 =’المصري، الفقيه، راوية االله بن خالد العتقي، أبو عبد قاسمبن ال الرحمن  عبد)٤(



 ٤٦٤

ـــال الثـــو ـــن المبـــارك، وأبـــو حنيفـــة، وق ـــي، واب ري، والأوزاع
بـن يحيـى أنهـا منحطـة  ، والمزني، وأحمد، وإسحق، ويحيى)١(والبويطي

وعليــه عهــدنا أئمتنــا وإليــه >: قــال الحــاكم. عــن الــسماع، وهــو الــصحيح
  . <نذهب

ومنها أن يناوله الشيخ سماعه ويجيزه، ثم يمسكه الشيخ، وهـو دون 
لـه  لأصل أو مقـابلا بـه موثوقـا بموافقتـه جـاز، فإذا وجد ذلك ا)٢(ما سبق

المجـردة فـي معـين،  روايته، ولا يظهر في هـذه كثيـر مزيـة علـى الإجـازة
، وأمـا شـيوخ )٤( جماعة من أهل العلم من الفقـه والأصـول)٣(]به[وصرح 

  . )٥(الحديث قديما وحديثا فيرون لها مزية معتبرة
                                                

ــن عيينــة والليــث وغيرهمــا، وعنــه أصــبغ ’= المــسائل عــن مالــك، ورى عــن اب
  . ١٩١وسحنون وخلق، مات سنة 

 ). ٥٩٥ص(، والتقريب )٩/١٢٠(، والسير )١/٦٤٠(الكاشف 
قـة فقيـه، بن يحيى القرشي، أبو يعقـوب البـويطي، صـاحب الـشافعي، ث  يوسف)١(

، والإشـــارة )١٢/٥٨(، والـــسير )١٤/٢٩٩(تـــاريخ بغـــداد . ٢٣١مــات ســـنة 
 ). ١٠٩٦ص(، والتقريب )١١٢ص(

 ). ٢١٨ص(فية، للعراقي لشرح الأ.  لعدم احتواء الطالب عليه، وغيبته عنه)٢(
 . والأصول بذلك... وصرح جماعة: ، وفيها)ب( ليست في )٣(
ــصفى )٤( ــرار، )١/١٦٦( المست ــشف الأس ــزدوي ، وك ــة )٤٦-٣/٤٥(للب ، وروض

 ). ١/٣٠٩(الناظر 
وعلى التحقيق فليس هذا بشيء زائد >): ٧٩ص( قال القاضي عياض في الإلماع )٥(

على معنى الإجازة للشيء المعين من التصانيف المشهورة، والأحاديث المعروفة 
 علـوم معرفـة: وانظـر. <، ولا مزية له عند مشايخنا من أهل النظـر والتحقيـق...المعينة

  ).٧٨ص(، والتوضيح الأبهر )١٠٣ص(، ونزهة النظر )٢٥٧ص(الحديث 



 ٤٦٥

تك، فناولنيه وأجزلـي ومنها أن يأتيه الطالب بنسخة ويقول هذه رواي
 فهذا باطل، فإن وثق بخبـر )١(روايته، فيجيبه إلى ذلك من غير نظر لروايته

الطالب، ومعرفته اعتمده، وصحت الإجازة كما يعتمد قراءته، ولو قال له 
  . حدث عني بما فيه إن كان روايتي مع براءتي من الغلط كان جائزا حسنا

وهو أن يناولــه كتابـا، ويقـول ، المجردة عن الإجازة: والنوع الثاني
، وبـه )٢(هذا سماعي مقتصرا عليه، فالصحيح أنه لا يجـوز لـه الروايـة بهـا

  . )٣(قال الفقهاء، وأهل الأصول، وعابوا من جوزه من المحدثين
، وهـو جوز مالك والزهري إطلاق حدثنا وأخبرنا في المناولـة: فرع

نة بالإجـازة سـماعا،  المناولة المقرو)٥(]عرض[ يجعل)٤(]من[مقتضى قول
ـــيم  ـــي نع ـــبهاني أب ـــن الأص ـــاني)٦(وع ـــوازه )٧(، والمرزب ـــا ج ، وغيرهم

  .  المجردة)٨(]الإجازة[في
                                                

 . من غير نظر، ولم يتحقق له روايته) ب( في )١(
لجواز معرفته بخلل، وقـد يتـساهل الإنـسان بـالكلام، >:  علل الطوفي ذلك بقوله)٢(

 ). ٦٦ص(المختصر . <وعند الجزم يتوقف
  . الصباغ وابن خلاد، وغيرهم وممن صححها ابن جريج والرازي وابن )٣(

 ). ٢/٥٠٧(، وشرح الكوكب المنير )٤/٣٩٥(، والبحر المحيط )٣٣٤ص( الكفاية 
 ). ب( ساقطة من )٤(
 ). أ( ساقطة من )٥(
 . أبي نعيم الأصبهاني) ب( في )٦(
 . المرونابي) ب( في )٧(
 ). أ( ساقطة من )٨(



 ٤٦٦

والصحيح الذي عليه الجمهور مـن أهـل التحـري المنـع مـن ذلـك، 
أجـازني  وتخصيصه بما يشعر بها، نحو حدثنا إجـازة أو مناولـة أو إذنـا أو

  . أو ناولني، أو شبه ذلك
ــن الأوزا ــيوع ــا، )١(ع ــراءة بأخبرن ــازة والق ــا بالإج ــصيص خبرن  تخ

واصطلح الجماعة من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجـازة، واختـاره 
الـذي أختـاره وعهـدت عليـه >: قـال الحـاكم. )٣(، ومال إليه البيهقي)٢(قوم

أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقولوا فيما عرض على المحدث فأجازه له 
  . <ما كتب إليه كتب إليشفاها أنبأني، وفي

بـن  وقـال أحمـد. وهذا هو الذي عليـه عمـل أصـحابنا اليـوم: قلت
  . <كل قول البخاري قال لي فهو عرض ومناولة>: )٤(حمدان

 بعضهم عن الإجازة بأخبرنا فلان أن فلانـا أخبـره، واختـاره )٥(وعبر
                                                

 ). ١٢٧ص(، والإلماع )٣٣٠ص( الكفاية )١(

علـوم . <الوجـازة فـي الإجـازة>بن بكر، صاحب كتـاب  ي ذلك الوليد ممن حك)٢(
 ). ١٦٤ص(الحديث 

 ). ٢٢٢ص(، وشرح ألفية الحديث، للعراقي )٨٩ص( المنهل الروي )٣(

بـن سـنان الحيـري النيـسابوري، سـمع مـن  بن علي بن حمدان  أبو جعفر أحمد)٤(
ظ زاهد عابد الذهلي والدارمي وغيرهما، وصنف الصحيح على شرط مسلم، حاف

  . ٣١١قدوة، مات سنة 
 ). ٣٢٢ص(، وطبقات الحفاظ )٢/٧٦١(، وتذكرة الحفاظ )١٤/٢٩٩(السير 

 . ، والصواب ما أثبت<غير> في النسختين معا )٥(



 ٤٦٧

 واستعمل المتأخرون في الإجـازة التـي )١(الخطابي أو حكاه، وهو ضعيف
  . وق الشيخ عن، فيقول قرأت على فلان عن فلانف

اعلـم أن المنـع مـن إطـلاق حـدثنا وأخبرنـا لا يجـوز بإباحـة : تنبيه
المجيــز ذلــك، كمــا اعتــاده بعــض المــشايخ مــن المغاربــة فــي قولــه لمــن 

  . )٢(يجيزه، إن شاء قال حدثنا، وإن شاء قال أخبرنا
  

*  *  *  *  

                                                
 ). ١٦٤ص( علوم الحديث )١(
لأن >): ٢/٣٢(قــال الــسيوطي فــي التــدريب ). ١٦ص( الفهرســت، لابــن خيــر )٢(

 . <نوع في المصطلحإباحة الشيخ لايغير بها المم



 ٤٦٨

  الكتابة: الطريق الخامس

مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو بإذنه، وهي أيـضا وهو أن يكتب 
ضربان؛ مقرونة بالإجازة، ومجردة عنها، فالمقرونة بالإجازة فـي الـصحة 

، وأمــا المجــردة فمنــع الروايــة بهــا )١(والقــوة مثــل المناولــة المقرونــة بهــا
، وأجــازه كثيــر مــن المتقــدمين والمتــأخرين، مــنهم )٢(القاضــي المــاوردي
، والليــث، وغيــر واحــد مــن الــشافعية، )٤(، ومنــصور)٣(أيــوب الــسختياني

                                                
، واختصار علـوم الحـديث )٩٠ص(، والمنهل الروي )١٦٦ص( علوم الحديث )١(

)١/٣٦١ .( 
 ). ١/٣٨٩( أدب القاضي، للماوردي )٢(
بن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري، رأى أنـسا، ورى عـن   أيوب)٣(

: قال ابن سعد. بن جبير، والأعرج، وعطاء، وعنه مالك، والثوري، وعدة سعيد
  . ١٣١كان ثقة ثبتا في الحديث، جامعا حجة عدلا، مات سنة >

، وتهــذيب الكمــال )١/٦٢(، ورجــال مــسلم )٦/٥٣(الثقــات، لابــن حبــان 
 ). ١٥٨ص(، والتقريب )٣/٤٥٧(

السلمي، أبو عتاب الكوفي، أحد الأعلام، روى  االله بن عبد بن المعتمر  منصور)٤(
 وعنه أبو حنيفة، والأعمـش، والزهـري، قـال عن الحسن، والشعبي، والزهري،

  . ١٣٢، مات سنة <لم يكن بالكوفة أحفظ منه>: ابن مهدي
، )١٠/٣١٢(، وتهــذيب التهــذيب )٥/٤٠٢(، والــسير )٥/٤٠(حليــة الأوليــاء 

 ). ٦٦ص(وطبقات الحفاظ 



 ٤٦٩

، وهو المشهور بين أهل الحديث، وكثيـر فـي مـصنفاتهم )١(وأهل الأصول
، وهو عندهم معمول به )٢(فلان، قال حدثنا فلان، والمراد هذا >كتب إلي

ويكفـي . <هي أقوى من الإجـازة>: معدود في الموصول، وقال السمعاني
  . ضعيف رط بعضهم البينة، وهوفي معرفته خط الكاتب، وش

) ٣(الصحيح أنه يقول في الرواية بها، كتب إلي فلان، أو أخبرنـافرع 

فــلان كتابــة ونحــوه، ولا يجــوز إطــلاق حــدثنا وأخبرنــا، وقــال الليــث، 
  .ومنصور، وغير واحد من علماء الحديث يجوز

                                                
، )٣/٩٢(، وتيــسير التحريــر )١/١٦٦(، والمستــصفى )٣/٤١( كــشف الأســرار )١(

 ). ٢٩٢ص(للجكني ومراقي السعود، 
كتب إلي > ٦/٢٤٥٦ج٢٩٦ في صحيح البخاري، في كتاب الأيمان والنذور، ح)٢(

 كما ذكر -، وفي صحيح مسلم أحاديث رويت كتابة فوق العشرة<بن بشار محمد
بـن أبـي وقـاص  بـن سـعد ، منها حـديث عـامر-)٣/٥٤٧(الزركشي في النكت 

برني بشيء سمعته من رسول بن سمرة مع غلامي نافع أن أخ كتب إلي جابر: قال
لايـزال الـدين > ♀سـمعت رسـول االله : ، فكتب إلي♀االله 

  . ٣/١٤٥٣ج١٨٢٢صحيح مسلم، كتاب الإمارة، ح. <. .قائما
وذهب ابن القطان الفاسي إلى اعتبار الرواية بها منقطعة، قال ذلك عقب الحديث 

  . المذكور
  ). ٥٤١-٢/٥٣٨(يهام بيان الوهم والإ

، وعلم علل )٢/١٢٥(، وفتح المغيث )٢٢٣ص(فية، للعراقي شرح الأل: وانظر
 ). ٥٨-٢/٥٧(الحديث 

 . أخبرني) ب( في )٣(



 ٤٧٠

  الإعلام: الطريق السادس
وايتــه أو ســماعه، وهــو أن يعلــم الــشيخ الطالــب أن هــذا الكتــاب ر

مقتصرا على ذلـك، فجـوز الروايـة بـه كثيـر مـن أهـل الحـديث، والفقـه، 
، وزاد )١(والأصول، مـنهم ابـن جـريج، وابـن الـصباغ، وكـذلك الظاهريـة

لـه روايتها عنه  لو قال الشيخ هذه روايتي لا تروها عني جاز: بعضهم فقال
  . )٢(كما تقدم في السماع

ة بمجـرد الإعـلام، وبـه قطـع بعـض والـصحيح أنـه لا يجـوز الروايـ
الشافعية، واختاره المحققون، لأنه قد يكون سـماعه ولا يـأذن فـي روايتـه 

  . )٥( عنده)٤( يعرفه، لكن يجب العمل إذا صح سنده)٣(للخلل
                                                

  ). ١٦٦ص(، وعلوم الحديث )٣٤٨ص(، والكفاية )٤٥٢ص( المحدث الفاصل )١(
  ). ٢/٧٠(، ومراقي السعود )١/١٦٥(المستصفى : صولومن كتب الأ

 صـحيح لا يقتــضي النظــر وهــذا>): ١٠٧ص( قـال القاضــي عيـاض فــي الإلمـاع )٢(
سواه، لأن منعه أن لا يحدث بمـا حدثـه، لا لعلـة، ولا لريبـة لا يـؤثر، لأنـه قـد 

والذي >): ١/٣٦٤(وقال أحمد شاكر في الباعث . <حدثه فهو شيء لا يرجع فيه
اختاره القاضي عياض هو الراجح الموافق للنظـر الـصحيح، بـل إن الروايـة علـى 

من الرواية بالإجازة المجردة عـن المناولـة، لأن هذه الصفة أقوى وأرجح عندي 
  . <في هذه شبه مناولة، وفيها تعين للمروي بالإشارة إليه

  .سندها) ب( في )٤(             . بخلل) ب( في )٣(
٤

ــه لا)٥(   ــة  لأن ــواز الرواي ــى ج ــل عل ــل العم ــوب العم ــف وج ــديث . يتوق ــوم الح عل
، وشــرح )٢/٥٩(، وتــدريب الــراوي )٩١ص(، والمنهــل الــروي )١٦٦ص(

  ). ٢/٥٢٧(الكوكب المنير 



 ٤٧١

  الوصية: الطريق السابع

وهي أن يوصي الراوي عند موته أو سـفره لـشخص بكتـاب يرويـه، 
له رواية ذلك عن الموصـي كـالإعلام،  للموصى )٢( بعض السلف)١(فجوز

والصحيح الصواب أنه لا يجوز، وقول من جوزه إما زلة عـالم، أو مـؤول 
  . )٣(بأنه قصد روايته على سبيل الوجادة كما سيأتي

  . الوجادة: الطريق الثامن
، وهـو أن )٥(غيـر مـسموع  مولـد)٤(]وهـو[وهي مصدر وجـد يجـد، 

ويهـا ذلـك الـشخص، ولـم يقف على كتاب بخط شخص فيـه أحاديـث ير
                                                

  . يجوز) أ( في )١(
  . وتردد في اعتبارها ابن سيرين.  منهم أيوب السختياني، وأبو قلابة)٢(

  ). ١/١٦١(، والغاية )٣٥٢ص(، والكفاية )٤٥٩ص(المحدث الفاصل 
  ). ١٦٧ص( وهو قول ابن الصلاح، كما في علوم الحديث، له )٣(

  ). ٢/٥٢٥(، وشرح الكوكب المنير )٢/٦٠(تدريب الراوي : وانظر
  ). أ( ساقطة من )٤(
 لأن المولدين فرعوا قولهم وجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع، )٥(

ولا إجازة، ولا مناولة، من تفريق العرب بين مصادر وجد، للتمييز بين المعـاني 
  ). ١/١٦٣(، والغاية )١٦٧ص(علوم الحديث . المختلفة حتى يظهر التغاير

  ). ٤٤٦-٣/٤٤٥(، ولسان العرب )٧٠٩ص(مختار الصحاح : وانظر



 ٤٧٢

يسمعها منه الواجد، ولا لـه منـه إجـازة أو نحوهـا، فلـه أن يقـول وجـدت 
بخط فلان، أو قرأت وما أشبهه، وعلى هذا العمـل قـديما وحـديثا، وهـو 

، ويشوبه شيء من الاتصال بقوله وجدت بخط فلان، )١(من باب المنقطع
لان، أو قـال وربما دلس بعضهم فذكر الذي وجد بخطه، وقال فيه عـن فـ
 فــأطلق فــي )٢(فــلان، وهــو قبــيح إن أوهــم ســماعه، وقــد جــازف بعــضهم

  . )٤( فاعله)٣(الوجادة حدثنا وأخبرنا، وأنكر ذلك على
إجـازة، وتوسـع فـي إطـلاق ذلـك ] منـه[لعله كان ممـن لـه : قلت 

الإجازة كما ذهب إليه بعضهم، وإلا فهو أقبح تدليس قـادح فـي ) ٥(]على[
  . الرواية
  فروع 
 في تـأليف شـخص، ولـيس بخطـه فلـه أن )٦(إذا وجد حدثنا: لأولا

يقول قال فلان، أو ذكر فلان قال أخبرنا فلان، وهذا منقطع لأنه لم يأخـذ 
                                                

وهـو مـن بـاب >وفـي علـوم الحـديث الجمـع بـين الوصـفين . المرسل) ب( في )١(
  . <المنقطع والمرسل

  . <بل عده من التعليق أولى: وقد يقال>): ٣/٥٥٣(وقال الزركشي في النكت 
ونفـى . ب أيضا إلى أبـي نعـيم الأصـبهانيالمرزباني، ونس االله  المراد به أبو عبد)٢(

، وميــزان الاعتــدال )١٦٨ص(علــوم الحــديث . الحــافظ الــذهبي نــسبته إليــه
  ). ٢/٣٠٧(، وفتح المغيث )٣/١٠٩٦(، وتذكرة الحفاظ )٣/٦٧٢، ١/١١١(

  . وأنكر على ذلك) أ( في )٣(
  ). ١/٣٧٢(، والباعث الحثيث )١١٧ص(، والإلماع )٣٥٢ص( الكفاية )٤(
  ). ب(طة من  ساق)٥(
 . قربحديثا، ولعلها الأ) ب( في )٦(



 ٤٧٣

شوبا من الاتصال، فإن لم يثق بكونه خطه فليقل بلغني، أو وجـدت عـن 
. فلان، أو قرأت في كتابه أظنه خط فلان، أو أخبرني فلان أنه خـط فـلان

قل مــن كتــاب فــلا يقــل قــال فــلان إلا إذا وثــق بــصحة النــسخة، وإذا نـــ
ومقابلتها بأصلها، فإن لم يكن كذلك قال بلغني عنه، وأمـا إطـلاق اللفـظ 

إن كـان : الجازم كما يعتقده أكثر الناس في هذا الزمان فتسامح، وقد قيل
المطالع عالما متقنا لا يخفى عليه الساقط والمغير رجي لـه جـواز الجـزم، 

  . ى هذا استروح كثير من المصنفينوإل
وأما ما يوجـد علـى حواشـي بعـض الكتـب، فـإن كـان بخـط : قلت

معروف فلا بأس بنقله، وعزوه إلى من هو له، وإلا فلا يجوز اعتمـاده إلا 
  . لعالم متقن، واالله أعلم

 عـــن )١(]ذلــك[قيــل لا يجـــوز، نقــــل ، العـــمل بالوجـــادة: الثــاني
، وقيل يجوز، نقل ذلـك )٢(هاء المالكية وغيرهمالمحدثين، والفق ]معظم[

عن الشافعي، ونظار أصحابه، وقطع بعض الـشافعية بوجـوب العمـل بهـا 
  . )٤(، وهو الصحيح)٣(عند حصول الثقة

                                                
 ). أ( ساقطتان من )١(
ـــدريب )١٢٠ص( الإلمـــاع )٢( ـــي المـــسودة ). ٢/٦٣(، والت ـــة ف ـــن تيمي وقـــال اب

في تعليل عدم جواز العمل قياسا على المرسل، ونحوه مما لم ) ٢٨٠-٢٧٩ص(
 فا لاهو قياس مع الفـارق، لأنـه قـد يكـون الـساقط مـن المرسـل ضـعي>: يتصل،

يحتج به، وذلك بخلاف خط العالم الموثوق به، والخطوط تتمـايز فـي الغالـب، 
 . <وإن احتملت التشابه فذلك مما يقل وقوعه

 ). ٢/٣٢٣(، نهاية السول، للأسنوي )٢/١٧٥( جمع الجوامع )٣(
، وقـال صـاحب الكوكـب المنيـر )٢/٦٣( وممن صـححه النـووي فـي التقريـب )٤(

 . <ابناوهو قول أصح>): ٢/٥٢٧(



 ٤٧٤

  .)١(<ولا يتجه في هذه الأزمان غيرها>: قال الحافظ أبو عمرو
                                                

الوجـادة ليـست مـن بـاب >:  على أن ابن كثير لم يعدها مـن بـاب الروايـة، فقـال)١(
اختــصار علـوم الحــديث . <الروايـة، وإنمـا هــي حكايـة عمــا وجـده فــي الكتـاب

)١/٣٧٠ .(  
ــه♀واســتدل لهــا بحــديث ورد عــن رســول االله  ــال في ــق >:  ق أي الخل

يؤمنـون وهـم عنـد ربهـم؟  وكيـف لا: قال. الملائكة: أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا
يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا ونحن، قـال  وكيف لا: وذكروا الأنبياء، فقال

قوم يأتون من : فمن يا رسول االله؟ قال: تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا وكيف لا
وهـذا >): ١/٤١(وقـال فـي تفـسيره . <بعدكم، يجـدون صـحفا يؤمنـون بمـا فيهـا

 العمل بالوجـادة التـي اختلـف فيهـا أهـل الحـديث، لأنـه الحديث فيه دلالة على
وقـال . <مطلقـا مدحهم على ذلك، وذكر أنهم أعظـم أجـرا مـن هـذه الحيثيـة، لا

، واعتـرض عليـه <وهو اسنباط حـسن>): ١/٤١(البلقيني في محاسن الاصطلاح 
وفي الإطلاق نظر، فالوجود بمجرده >: فقال) ٣/٢٨(السخاوي في فتح المغيث 

وينبغي تقييد هذا بما إذا كان ممن >): ١/١٦٥(، وقال في الغاية < العمليسوغ لا
  . <يسوغ له العمل بالحديث والاحتجاج به على ما تقرر في محله

حديث صحيح على شرط >: وقال) ٤/٩٦(والحديث المستدل به أخرجه الحاكم 
، )١/١٤٧(، وأبـو يعلـى )١/٤١٣(، والبزار في مـسنده <الشيخين، ولم يخرجاه

  ). ٤/٢٣٨(والعقيلي في الضعفاء الكبير 
، وفــتح القــدير، للــشوكاني )١٠/٦٥(مجمــع الزوائــد : وانظــر الكــلام عليــه فــي

، وسلـــسلة الأحاديـــث الـــضعيفة، ح، )١/٣٧٤(، والباعـــث الحثيـــث )١/٣٥(
وقــد ضــعف الــشيخ جميــع طرقــه التــي وقــف ). ٢/١٠٤(، ٦٤٩، ٦٤٧، ٦٤٨

  . عليها، وسبقه الشوكاني إلى ذلك
 



 ٤٧٥

يث فائدة ذكر الوجادة زيادة القوة في الخبر، فإذا وجـد حـد: الثالث
في مسند الإمام أحمد مثلا وهو بخطه، فقوله وجدت بخـط الإمـام أحمـد 
كذا أقـوى مـن قولـه قـال أحمـد، لأن القـول ربمـا يقبـل الزيـادة والـنقص 

  .والتفسير، ولا سيما عند من يجيز النقل بالمعنى، وذلك بخلاف الخط
  

*  *  *  *  
  
  

  
  



 ٤٧٦

  في كتابة الحديث وضبطه: النوع الثالث

  .  فصولويشتمل على عشرة
اختلــف الــسلف فــي كتابــة الحــديث، فكرههــا طائفــة مــنهم : الأول

بن مسعود، وأبو سعيد الخدري رضي االله  ، وعبد االله)١(بن الخطاب كعمر
بـن أبـي طالـب، وابنـه الحـسن،  عنهم، وأباحها طائفة أخرى منهم كعلي

مـن  ، فقيـل أول)٢(بن عمر، ثم أجمع العصر الثاني علـى جـوازه وعبد االله
بن صبيح كما قـدمنا أول   فيه ابن جريج، وقيل مالك، وقيل الربيعصنف

الخطبة، ثم انتـشر تدوينـه وجمعـه، وأجمـع عليـه الأئمـة المقتـدى بهـم، 
  . وظهرت فوائد ذلك ونفعه

أهل البصرة يكتبون الحديث لعـشر سـنين، >: بن هارون قال موسى
االله  وقــال أبــو عبــد. <وأهــل الكوفــة لعــشرين، وأهــل الــشام لثلاثــين

                                                
سنن الـدارمي .  روي عن عمر وعلي رضي االله عنهما الوجهان؛ لكراهة والإباحة)١(

  ). ٧٢-١/٦٣(، وجامع بيان العلم )٣٧٩(، والمحدث الفاصل )١/١٢٧(
، والمــــدخل )١٤٦ص(، والإلمــــاع )١/٢١٦( أعــــلام الحــــديث، لخطــــابي )٢(

  ). ١/٢٤٦(، وفتح الباري )١٧١-١٦٩ص(، وعلوم الحديث )٤١٣ص(
ــشي  ــال الزرك ــي النكــت ق ــث>): ١/٥٦١(ف ــول ثال ــي المــسألة ق ــاه ...وف ، حك

  . <الرامهرمزي والخطيب، وهو جواز الكتابة للحفظ، فإذا حفظ محاه



 ٤٧٧

 <يستحب كتب الحديث بعد عشرين سنة لأنه مجتمـع العقـل>: )١(الزبيري
  . )٢(انتهى

والصواب أن يشتغل بكتب الحديث وتقييده من حين تأهلـه لـذلك، 
  . ولا ينحصر في سن مخصوص، لاختلاف ذلك باختلاف الأشخاص

فعلى كاتب الحديث صرف الهمة إلى ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطا، 
بس معه، ثم قيل إنما يشكل المـشكل، ولا يـشتغل بتقييـد بحيث يؤمن الل

الواضح، حتى كان بعض أهل العلم يكرهون الإعجـام والإعـراب إلا فـي 
  . )٣(الملتبس، وقال قوم يشكل الجميع، لأجل المبتدي وغير المتبحر

وهذا بحـسب الأشـخاص والأزمـان والبلـدان، فـإن الوضـوح : قلت
نا في تصحيح المصابيح تقييد كثير من والإشكال أمر نسبي، فلذلك اعتمد

الواضح عند أهل هذه الصناعة واعتذرنا عن ذلك بأنـا أردنـا عمـوم النفـع 
  . بالنسبة للديار التي ألفناه فيها

                                                
بن سليمان القرشي الأسـدي، شـيخ الـشافعية، حـدث عـن أبـي  بن أحمد  الزبير)١(

داود وطائفة، وعنه أبو بكر النقاش، وكـان مـن الثقـات الأثبـات، ولـه مـصنفات 
ــرة مل ــنة كثي ــات س ــة، م ــداد . ٣١٧يح ــاريخ بغ ــماء )٨/٤٧١(ت ــذيب الأس ، وته

  ). ١٥/٥٧(، والسير )٢/٥٣٤(واللغات، للنووي 
، وفـتح )٦٥ص(، والإلمـاع )٥٥ص(، والكفايـة )١٨٧ص( المحدث الفاصـل )٢(

  ). ٢/١٣٧(المغيث 
 وغيـر ئوهذا هو الصواب، لاسـيما للمبتـد>): ١٥٠ص( قال عياض في الإلماع )٣(

صــواب وجــه  يــشكل، ولا يميــز مــا يــشكل ممــا لا العلــم، فإنــه لاالمتبحــر فــي 
  ). ٤١ص(وانظر الاقتراح . <الإعراب للكلمة من خطئه



 ٤٧٨

ينبغي أن يكون اعتناؤه بضبط الملتـبس مـن الأسـماء . )١(الفصل الثاني
مـشكل ويستحب ضـبط ال>: ، قال الحافظ أبو عمرو)٢(أكثر لأنه نقلي محض

، ويحقـق <في نفس الكتاب، وكتبه مضبوطا واضحا فـي الحاشـية لأنـه أبلـغ
ــورق، )٤( وتعليقــه)٣(الخــط دون مــشقه ، ولا يدققــه مــن غيــر عــذر كــضيق ال

قـال بعـض . )٥(وتخفيف حمله فـي الـسفر، فـإن الخـط علامـة فأحـسنه أبينـه
اكتب مـا ينفعـك وقـت حاجتـك إليـه، يعنـي وقـت الكبـر وضـعف : العلماء
قـالوا ولا يكـون القلـم . والكتابة بالحبر أولى مـن المـداد لأنـه أثبـت. البصر

  . صلبا جدا فلا يجري بسرعة، ولا رخوا جدا فيخفى سريعا
إذا أردت جودة خطـك فأطـل حلقتـك وأسـمنها، : )٦(وقال بعضهم 

  .  وأيمنها)٧(وحرف قطتك
                                                

  . الطريق الثاني) أ( في )١(
  ). ١/١٩٩(، والجامع، للخطيب )٢٠ص( المؤتلف والمختلف، للأزدي )٢(
لكاتــب المــشق ســرعة الــضرب، والطعــن، والأكــل، والكتابــة، وبابــه نــصر، ومــشق ا )٣(

  ). ٣٤٥-١٠/٣٤٤(، واللسان )٥/٢٤٦(، والمحيط )٣/٢٣١(المجمل . خفف يده
  . والتدقيق الكتابة بالخط الدقيق.  التعليق خلط الحروف التي ينبغي تفريقها)٤(

  ). ١٠/١٠٠(لسان العرب 
  ). ١/١٩٠( ورد ذلك عن علي وعن عمر، حكاه عنهما الخطيب في الجامع )٥(
الجامع، للخطيب . الحميد الكاتب  عنه، وعزي إلى عبد ورد عن علي رضي االله)٦(

)١٩١ -١/١٨٦ .(  
يقال قط الشيء قطعه عرضا، وبابه رد، ومنه قط القلم، وزالمقطة ما يقط :  القطة)٧(

، ومختـــار الـــصحاح )٥/١٩٤(، والمحـــيط )٣/٧٢٨(المجمـــل . عليـــه القلـــم
  ). ٢/٣٨٠ (، والقاموس المحيط)٥٤٢ص(



 ٤٧٩

 القـصب الفارسـي، والخـشب )١(وليكن ما يقط عليه صلبا، ويحمـد
  .  الناعم)٢(سالأبنو

 المهملـة تحتهـا بمـا فـوق )٣(ويضبط الحروف المهملـة، فقيـل يـنقط
نظائرها المعجمـة، إلا الحـاء لـئلا يلتـبس بـالجيم، وقيـل يجعـل كقلامـة 
الظفر فوقها مضجعة على قفاها، وقيـل يجعـل تحتهـا صـغير مثلهـا، وفـي 

  . بعض الكتب القديمة فوقها خط صغير، وفي بعضها تحتها همزة
يــصطلح مــن نفــسه برمــز لا يعرفــه النــاس إلا أن يبــين مــراده،  ولا 

، ثـم )٤(ويعتني بضبط مختلف الروايات وغيرها، فيجعل كتابه علـى روايـة
ما كان في غيرها من زيادة ألحقها في الحاشية، أو نقـص أعلـم عليـه، أو 

  . خلاف نبه عليه، وسمى روايته مبينا
  . سماء والمذاهب بهاولا بأس بكتابة التراجم بالحمرة، ورمز الأ

                                                
  . يحمل) أ( في )١(
  .  الأبنوس نوع من الشجر يقال له الساسم، ويقال له الشيزى)٢(

، واللـسان )٢/٣٢٧(، والنهايـة فـي غريـب الحـديث )٢/١٠٧( الفائق، للزمخشري 
)٥/٣٦٣ .(  

  . نقطة) أ( في )٣(
وهذا هو اللائق في زماننـا، بـل الـذي أراه >): ١/١٢٨( قال السخاوي في الغاية )٤(

اية واحدة، لا كما يفعله من ينسخ البخاري مـن الآن الاقتصار في الضبط على رو
نسخة اليونيني، لما يحـصل بـسبب ذلـك مـن الخلـط الفـاحش الـذي سـببه عـدم 

نظرا للاختلاف الحاصل بين النسخ، ومـن يراجـع شـروح الكتـب : قلت. التمييز
  .  يقف على ذلك-خاصة فتح الباري-الستة 



 ٤٨٠

 مـن يقـف )١( وإذا رمز شيئا بين اصطلاحه فـي أول الكتـاب ليعرفـه
  . )٢(عليه، واكتفى كثيرون بالتمييز بحمرة مبينا ذلك 

يجعل بين كل حديثين دارة، فعل ذلك جماعـة مـن . الفصل الثالث
ــدمين ــب)٣(المتق ــتحب الخطي ــط )٤(، واس ــل نق ــإذا قاب ــلا، ف ــون غف  أن يك

 يكتــب المــضاف فــي آخــر الــسطر، والمــضاف إليــه فــي أول ولا. وســطها
آخـر سـطر، واسـم  االله وعبد الرحمن، فيكـره كتابـة عبـد الآخر، مثل عبد

االله، والرحمن، مع ابن فلان أول الآخر وكـذلك رسـول االله، ونحـو ذلـك 
  . )٥(مما يقع فيه لبس

وإذا كتب اسم االله تعالى أتبعه التعظيم كعز وجـل ونحـوه، ويحـافظ 
 كلمـا كتبـه، ولا ♀ى كتابة الصلاة والتسليم على رسول االله عل

                                                
  . لمعرفة) أ( في )١(
-٩٢ص(، المنهل الروي )٤٢ص(، الاقتراح )١٧٤ -١٧٣ص( علوم الحديث )٢(

  ). ١/٣٨٤(، الباعث الحثيث )٩٣
وينظر لمزيد اطلاع على هذه العلامات كتـاب التحقيـق النـصوص ونـشرها، لعبـد 

  . السلام هارون
.  منهم أبو الزنـاد، وأحمـد، وإبـراهيم الحربـي، وابـن جريـر الطبـري، وغيـرهم)٣(

  ). ١/٢٠١(، والجامع )٦٠٦ص(المحدث الفاصل 
  ). ١/٢٠٢( الجامع )٤(
لعل وجه اللبس يحصل من كون أواخر الأسطر وأوائلها غالبـا مـا تتعـرض :  قلت)٥(

للطمس، فيحصل اللبس على من يقف على ذلك، بخلاف ما لو حـصل الطمـس 
  . في وسط السطر، فإنه يسهل الاهتداء إليه



 ٤٨١

يسأم من تكراره، وإن لم يكن في الأصل، ومن أغفل ذلك فقد حرم حظا 
 كلما كتبه أيضا، وكـذلك ♀عظيما، ويصلي بلسانه على النبي 

  . الترضي والترحم على الصحابة والعلماء
يعنون فيمـا ورد : قلت. )١(ويكره الاقتصار على الصلاة دون التسليم

 من كتـب الحـديث حـسبما هـو الروايـة سـلفا عـن خلـف مثـل قـال النبـي
فـإن ذلـك خـلاف الروايـة،  ♀ وأمر رسـول االله، ♀

فقال اللهم صل عليه مثلا فـلا أحـسب  ♀وأما رجل ذكر النبي 
   .أنهم أرادوا أن ذلك يكره له، واالله أعلم

الحــديث كنــت أكتــب >:  قــال)٢(روينــا عــن حمــزة الكنــاني الحــافظ
فــأكتفي بالــصلاة علــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، فرأيــت النبــي 

فما كتبت : ما لك لا تتم الصلاة علي؟ قال:  في المنام فقال♀
  . <بعد ذلك الصلاة إلا مع التسليم

ــة ــصلاة والترضــي بالكتاب ــز بال ــره الرم ــل ويك ــر أه ــه غي ــا يفعل  كم
من صلى >: ♀الحديث، بل يكتب ذلك بكماله، وقد ورد عنه 

                                                

ب علـيهم الجمـع  ويكثر ذلك في كتب الأصوليين، بخلاف أهل الحديث فإنه يغل)١(
  . بينهما

بن علي الكناني، أبو القاسم المصري، الحافظ الزاهـد، مملـي  بن محمد  حمزة)٢(
مجلس البطاقة، سمع من النسائي وأبي يعلى الموصـلي، وعنـه الـدارقطني، قـال 

  . ٣٥٧، مات سنة <متفق على تقدمه في معرفة الحديث>: الحاكم
  ). ٣٧٨ص(، وطبقات الحفاظ )٣/٩٣١(تذكرة الحفاظ 



 ٤٨٢

علي فـي كتـاب لـم يـزل الملائكـة يـصلون عليـه مـا دام اسـمي فـي ذلـك 
  . )١(<الكتاب

، )٢(عليه مقابلة كتابه بأصـل شـيخه وإن كـان إجـازة . الفصل الرابع
وأفضل المقابلة أن يمسك هو وشيخه كتابهمـا حـال الـسماع، وينظـر معـه 

بـن  ل يحيـىمن لا نسخة معه، لاسيما إن كان يريد النقل من نسخته، وقا
 يجـوز أن يـروي مـن غيـر أصـل الـشيخ، إلا أن ينظـر فيـه )٣(]لا[>: معين

  . )٤(<بنفسه حالة السماع
                                                

ــي الأوســط، ح)١( ــي ف ــل ٢/٢٣٤ج١٨٣٥ أخرجــه الطبران ــي الكام ــن عــدي ف ، واب
، والرافعـي فـي التـدوين )١/٢٢٨(، وابن الجوزي في الموضـوعات )٣/٢٤٩(
)٤/١٠٧ .(  

إلى أبي الشيخ في الثواب، ) ٥٧٥، ٢٠٠ص(وعزاه ابن القيم في جلاء الأفهام 
ولــيس هــذا الحــديث >): ٣/٥١٧(قــال ابــن كثيــر فــي تفــسيره . وحكــم بوضــعه

يصح، قال الحافظ  بصحيح من وجوه كثيرة، وقد روي من حديث أبي هريرة ولا
 التـدريب -قـال الـسيوطي فـي . <أحـسبه موضـوعا: الـذهبي شـيخنا االله أبو عبـد

وهذا الحديث وإن كان ضعيفا فهو مما يحسن إيراده في هذا المعنى، >): ٢/٧٤(
الموضوعات، فـإن لـه طرقـا تخرجـه عـن يلتفت إلى ذكر ابن الجوزي له في  ولا

  . الوضع، وتقضي أن له أصلا في الجملة
، وكـشف الخفـاء )٢/٢٦(، ولـسان الميـزان )١/٣٢٠(ميـزان الاعتـدال : وانظر

  ). ٥/٥٠(، وإتحاف السادة المتقين )٢/٣٣٨(
  ). ١/١٣٣( قال المؤلف في الهداية )٢(

ــــــل ــــــب فالتقب   وبعــــــد أن تكت
 

  وإلا فـــــــارم فـــــــي المزابـــــــل  
   

  ). ب( ساقطة من )٣(
  ). ٢٣٩ص( الكفاية )٤(



 ٤٨٣

والصحيح أنه يكفي مقابلة ثقة أي وقت كان، ويكفـي مقابلتـه بفـرع 
قوبل بأصل الشيخ، أو بأصل أصل الشيخ المقابل به أصـل الـشيخ، فـإن 

 قليل السقط، ونقل من الأصل )١(]النقل[ لم يقابل به وكان الناقل صحيح
فقــد جــوز الروايــة منــه الأســتاذ أبــو إســحق، والإســماعيلي، والبرقــاني، 

وكتـاب شـيخه مـع مـن . )٢(والخطيب، ويــبين حال الرواية أنــه لـم يقابـل
ــك ــع ذل ــي جمي ــه ف ــه ككتاب ــسخة . فوق ــن أي ن ــا ســمعه م ــروي كتاب ولا ي

بن رافع وقت الإخبار،  ما كان يعتمده شيخنا الحافظ ا)٤(، وتقدم)٣(اتفقت
  . وسيأتي فيه كلام

ــامس ــصل الخ ــق. الف ــو اللح ــساقط وه ــرج ال ــلام )٥(إذا خ ــتح ال  بف
ــين  ــا ب ــيلا معطوف ــيخط عــن موضــع ســقوطه خطــا صــاعدا قل والحــاء، فل

، وقيــل يمــد العطفــة إلــى أول )٦(الـسطرين عطفــة يــسيرة إلــى جهــة اللحــق
مـن جهـة اليمـين إن ، ثم يكتب اللحق قبالة العطفة فـي الحاشـية )٧(اللحق

                                                
  ). أ( ساقطة من )١(
ــا)٢( ــال فيه ــرة وق ــث كثي ــاني أحادي ــد روى البرق ــارض >:  وق ــم أع ــلان ول ــا ف أخبرن

  ). ٢٣٩(الكفاية . <بالأصل
  .  للاختلاف بين النسخ كما سبق بيانه)٣(
  . ويقدم) ب( في )٤(
حـق شـيئا، أو ألحـق بـه،  اللحق، مشتق من الإلحاق، ويطلـق علـى كـل شـيء ل)٥(

  . والشيء الزائد
.  إلـى اليـسار┐، إلـى اليمـين، أو هكـذا ┌ فيكـون بـشكل زاويـة قائمـة هكـذا )٦(

  ). ٢/٣٩١(الباعث الحثيث 
وهذا أيضا غير مرضـي، فإنـه وإن كـان فيـه زيـادة >): ١٧٨ص( قال ابن الصلاح )٧(

  . <بيان، فهو تسخيم للكتاب، وتسويد له



 ٤٨٤

ــى أعلــى )١(اتــسعت، إلا أن ــه صــاعدا إل ــسطر، وليكتب  يــسقط فــي آخــر ال
 لاحتمــال تخــريج آخــر بعــده، )٢(]أســفلها[الورقــة، لا نــازلا إلــى أســفل 

وليكن رؤوس حروف اللحق إلى جهة اليمين، فإن زاد اللحـق علـى سـطر 
يـث ، بح)٣(ابتدأ سطوره من جهة طـرف الورقـة إن كـان فـي يمـين الورقـة

تنتهي سطوره إلى آخر الكتاب، وإن كان في الشمال ابتدأ السطر من جهة 
أسطر الكتاب، ثم يكتب في انتهاء اللحق صح، وقيل يكتب معها رجع، 
وقيــل الكلمــة المتــصلة بــه داخــل الكتــاب، ولــيس بمرضــي لأنــه تطويــل 

  . )٤(موهم
اختلاف روايـة  أما الحواشي غير الأصل من شرح أو بيان غلط، أو

لا يخـرج لـه >: قـال القاضـي عيـاض.  آخـره صـحيو نسخة فلا يكتب فأ
، وقيل يخرج من وسـط الكلمـة للفـرق )٦(]وقيل يخرج له خط[، )٥(<خط

بينهمــا، ولا يوصــل الكتابــة بحاشــية الورقــة بــل يــدع مــا يحتمــل الحــك 
  . مرات

لابأس بكتابة الحواشي والفوائد المهمـة علـى حواشـي كتـاب . فرع
فائدة، وبعضهم يجعل علامة الحاشية حاء  يه حاشية أويملكه، ويكتب عل

                                                
  . نأولى الآ) ب( في )١(
  ). ب( ليست في )٢(
  ). ب( في )٣(
  ). ٢/١٧٣(، وفتح المغيث )٢٤٤ص( شرح الألفية، للعراقي )٤(
  ). ١٦٤ص( الإلماع )٥(
  ). ب( ساقط من )٦(



 ٤٨٥

يكتب الحواشي بين الأسطر، ولا في كتاب  هكذا، ولا) حــه ()١(ممدودة
  . لا يملكه إلا بإذن مالكه
التـــصحيح والتمـــريض والتـــضبيب مـــن شـــأن . الفـــصل الـــسادس

المتقنـين، فالتــصحيح كتابــة صــح علــى كــلام صــح روايــة ومعنــى، لكنــه 
  . لخلافعرضة للشك وا
 -أن يمد خطا أوله كرأس الـصاد- وقد يسمى التمريض-والتضبيب

ولا يلصق بالممدود على ثابت نقلا فاسد لفظا، أو معنى، أو ضعيف، أو 
ناقص، ومن الناقص موضع الإرسال أو الانقطاع، وربمـا اقتـصر بعـضهم 

، ويوجـد فـي بعـض )٢(على الصاد في علامـة التـصحيح، فأشـبهت الـضبة
ديمة في إسناد فيه جماعـة عطـف بعـضهم علـى بعـض علامـة الأصول الق

  تشبه الضبة بين أسمائهم، وليست ضبة بل كأنها علامة الاتصال 
) كـذا(إذا وقع في الكتاب خطأ وحققـه كتـب عليـه . الفصل السابع

وإن وقع في الكتـاب .  إن تحققه)٣(صغيرة، وكتب في الحاشية صوابه كذا
                                                

  . حاشية ودة، سقطت حروف الأولى) أ( في )١(
 أصل التضبيب تغطية الشيء، ودخول بعضه في بعض، وضبة القدح ما يجبر إذا )٢(

. صــطلاحي للــضبةبـاب قفلــه، ومــن ذلـك اســتعير المفهـوم الاانكـسر، وضــبة ال
، )٩٥-١/٩٤(، والقـاموس المحـيط )٧/٤٤٠(، والمحيط )٢/٥٦٠(المجمل 

  ). ٣/٩٤(وفتح المغيث 
  . صوابه كذا) ب( في )٣(
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، أو )٢(، ويسمى البـشر)١(ك، أو الكشطما ليس منه نفي بالضرب، أو الح
المحو، وأولاه الضرب، فقيل يخط فوقـه خطـا بينـا مختلطـا بـه، ويتركـه 
ممكن القراءة، ويسمى الـشق، وقيـل لا يخلطـه بالكتابـة بـل يكـون فوقـه 

 علـى أولـه نـصف دائـرة، وعلـى )٣(معطوفا على أوله وآخره، وقيل يحـوق
عليه فقد يكفي التحويـق علـى آخره نصف دائرة، وقيل إن كثر المضروب 

فـي ) لا(أوله وآخره، وقد يحوق على أول كل سطر وآخره، وقيل يكتب 
وإن كـان الـضرب علـى مكـرر فقيـل علـى الثـاني، . في آخره) إلى(أوله و

إن >: وفصل القاضي عياض فقـال، )٤(وقيل يبقي أحسنهما وأبينهما صورة
ى الأول صـيانة كان في أول سـطر ضـرب علـى الثـاني، أو فـي آخـره فعلـ

لأوائل الأسطر، أو في آخر سطر وأول آخر ضرب على آخر السطر صيانة 
  . )٥(<لأوله

                                                
كشطت جلد البعير، والغطاء عن الـشيء كـشفته عنـه، : القشط، يقال  الكشط، أو)١(

معناهمـا >: قـال الزجـاج-أي قلعـت-<اء قـشطتّإا الـسم >وفي قراءة ابن مـسعود
  . ومعناه هنا إزالة الحرف بسكين ونحوه. <واحد

  ). ١٩/١٥٣(القرطبي  ، وتفسير)٦/١٦٠(، والمحيط )٣/٧٨٦(المجمل 
بـشرت الأديـم : الستر، وهو خطأ، والبشر معناه الإزالة والتقشير، يقال) ب( في )٢(

، والقـاموس )٧/٣٣٠(المحـيط ، و)١/١٢٦(المجمـل . أبشره إذا أخذت بشرته
  ). ٣/٤٤(، وتاج العروس )١/٣٧٢(

  . يجوق، وكذا التحويق وردت فيها التجويق) ب( في )٣(
 لأن الكتاب علامة لما تقرأ، وأولى الحـرفين بالابقـاء أدلهمـا عليـه، وأجودهمـا )٤(

  ). ١/٢٠٦(، والجامع )٦٠٧ص(المحدث الفاصل . صورة
  ). ١٧٢-١٧١ص( الإلماع )٥(
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وإن تكــرر المــضاف، أو المــضاف إليــه، أو الموصــوف، أو الــصفة 
  . روعي اتصالهما

وأمـا الحــك، والكـشط، والمحــو فكرههـا أهــل العلـم، لأن الحــك 
مـا ينفـذ إليـه، والمحـو  و)١(والكشط يحتمل التغييـر، وربمـا أفـسد الورقـة

  . مسود للقرطاس
ولنا فيه تفصيل، إن كان مما تحقق كونه غلطا كما يسبق إليـه : قلت

، الكشط أولى لئلا يوهم بالـضرب أن لــه أصـلا، وأنـشدنا بعـض )٢(القلم
  . شيوخنا

  حذقك فـي الكـشط دليـل علـى
 

ـــط   ـــر الغل ـــط كثي ـــي الخ ـــك ف   أن
 

  . واالله أعلم
يبـشره بنحاتـة الـساج ويبقـي >: الخطيـب فإذا أصلح شيئا فقـد قـال 

  )٣(<التتريب
                                                

  . الفرقة) ب(في  )١(
  . كما سبق إليه القلم) ب( في )٢(
  . <ويكون ما ينشر به نحاتة الساج، ويتقي استعمال التراب>:  لفظ الخطيب)٣(

في كتاب الاستئذان، باب مـا جـاء فـي الكتـاب، عـن ) ٥/٦٦(وأخرج الترمذي 
إذا كتــب أحــدكم كتابــا >:  قــال♀جــابر رضــي االله عنــه أن رســول االله 

نعرفه عن أبي  هذا حديث منكر، لا>: قال الترمذي. < أنجح للحاجةفليتربه، فإنه
 =’بـل-. <الزبير إلا من هذا الوجه، وحمزة عندي هو النصيبي ضعيف الحـديث



 ٤٨٨

غلب على كتبـة الحـديث الاقتـصار علـى الرمـز فـي . الفصل الثامن
حدثنا وأخبرنـا، وشـاع بحيـث لا يخفـى علـى أحـد مـنهم، فيكتبـون مـن 
حدثنا ثنا، أونا، أو دثنا، ومن أخبرنا أنا، أو أخنا، أو رنا، وأما كتابة ح 

فمما أحدثه بعض العجم، وليس من اصـطلاح في حدثنا، وأخ في أخبرنا 
  . )١(أهل الحديث

وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر، كتبـوا عنـد الانتقـال مـن إسـناد 
إلــى إســناد ح إشــارة إلــى التحويــل مــن إســناد إلــى إســناد، فيــتلفظ بهــا 
المحدث عند الوصـول إليهـا فيقـول حـا ويمـر فـي القـراءة، وعليـه عمـل 

  . أصحابنا
ــن الح ــل م ــةوقي ــن )٢(يلول ــست م ــين الإســنادين ولي  لأنهــا تحــول ب

  . فلا يتلفظ بشيء مكانها[الحديث 
                                                

وقد أخرجه بنحـوه ابـن . -متروك متهم بالوضع>: قال عنه الحافظ في التقريب’=
ي ، وابـن عـد٢/١٢٤٠ج٣٧٧٤ماجه في كتاب الأدب، باب تتريب الكتـاب، ح

  ). ٢/١٠(في الكامل 
، ومصباح الزجاجة )٨٥ص(معرفة التذكرة، لابن القيسراني : انظر الكلام عليه في

ــاء )٤٣ص(، والمقاصــد الحــسنة )٤/١٢٥( ــسلة )١/١٠٠(، وكــشف الخف ، وسل
  ). ٩٧ص (٦٧٤، ٦٧٢، وضعيف الجامع، ح)٤/٢٢٣(الأحاديث الضعيفة 

، ولعلـه أخـذه عـن )١/١٣٩(اية  ممن عزا ذلك إلى فعل العجم السخاوي في الغ)١(
المؤلف، فإنه ينقل عنه كثيرا من كتابه هذا، كمـا سـبقت الإشـارة إلـى ذلـك فـي 

  . الدراسة
وجدت بخط بعـض الفـضلاء عـن شـيخه >): ٣/٥٩٥( قال الزركشي في النكت )٢(

وقد قرأ علـي : ويريدون حاجز، قال. . >: الحافظ شرف الدين الدمياطي أنه قال
  . <قال حاجز) ح(غاربة، فصار كلما وصل إلى بعض الحفاظ الم
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 فلذلك يقوله المغاربة مكانهـا )١(]وقيل هي إشارة إلى قولنا الحديث
، وهـذا )٣(، وكتب بعض المتقدمين من الحفـاظ مكانهـا صـح)٢(في القراءة

ظ بها كذلك بأنها رمزها، وبعضهم يجعلها خا معجمة، ويتلف] منه[إشعار 
يريد أنه إسناد آخـر، والظـاهر أن ذلـك اجتهـاد مـن أئمتنـا فـي شـأنها مـن 

  . حيث أنهم لم يتبين لهم فيها شيء من المتقدمين، واالله أعلم
ينبغي أن يكتب بعد البسملة اسـم >: )٤(قال الخطيب. الفصل التاسع

شيخه المسمع للكتاب، وكنيته ونسبه، ثم يسوق ما سـمعه منـه، ويكتـب 
، أو في الحاشية أول الورقة تاريخ السماع ومن سمع معه، )٥(ق البسملةفو

لا >: كـره بعـض شـيوخنا الأول تأدبـا، وقـال: قلـت. <وكلا فعله الـشيوخ
  . ، وهو الأولى، واالله أعلم<ينبغي أن يكون فوق البسملة شيء

 الــسماع فــي آخــر الكتــاب، أو بحيــث لا )٦(ولا بــأس بكتابــة طبقــة
معروف الخط، وعند ذلك فـلا بـأس [ الطبقة بخط ثقةيخفى منه، وليكن 

                                                
  ). ب( ما بين المعقوفتين في هذه الصفحة ساقط من )١(
  ). ٣/١١١( فتح المغيث )٢(
عن أبـي عثمـان الـصابوني، وأبـي مـسلم الليثـي، ) ١٨٢ص( حكاه ابن الصلاح )٣(

  . والخليلي
  ). ١/١٩٧( الجامع )٤(
  . التسمية) ب( في )٥(
. المشتركون في شيء خـاص، كـسماع كتـاب مخـصوص ونحـوه الطبقة الجماعة )٦(

  ). ١/١٤٣(الغاية 



 ٤٩٠

بأن لا يصحح عليه الشيخ، ولا بأس بأن يكتب سماعه بخط نفسه إذا كان 
  . فقد فعله الثقات] ثقة

 وقدمتها إلى شيخنا المسمع الحافظ )١(كتبت مرة طبقة السماع: قلت
لا تعـد إلـى >: بن المحب ليصحح عليها فكره ذلك منـي، وقـال أبي بكر

  . <ك، إنما يحتاج إلى التصحيح من يشك فيهذل
وعلى كاتب السماع التحري، وبيان السامع، والمستمع، والمسموع 

  . بلفظ بين واضح، وعليه تجنب التساهل فيما يثبته
 والحذر من إسقاط بعض السامعين لغرض فاسـد، وإذا لـم يحـضر 

مـن و. مجلسا فله أن يعتمد في حضورهم خبر الـشيخ أو خبـر ثقـة حـضره
نـسخه، أو نقـل ] أو منعه مـن[ثبت سماع غيره في كتابه قبح منه كتمانه، 

سماعه، فـإن كـان سماعه مثبتا برضى صاحب الكتـاب، لزمـه إعارتـه ولا 
 عليه، وإلا فلا يلزمه، كذلك قاله أئمة المـذاهب فـي زمـانهم، وهـم ئيبط

ــاث الحنفــي القاضــي حفــص ــن غي ــر  ، والقاضــي إســماعيل)٢(ب ــن جعف ب
  .  الشافعي وغيرهم)٣(االله الزبيري ي، وأبو عبدالمالك

                                                
 . سماع) ب( في )١(
بن معاوية النخعي، أبو عمر الكوفي، الحافظ، قاضـي  بن طلق بن غياث  حفص)٢(

الكوفة وبغداد، روى عن جعفر الصادق، وخالد الحذاء، وعنه ابن راهويه، وأبو 
ثقة فقيـه، >: قال ابن حجر. عجلي والنسائيوثقه ابن معين وال. بن أبي شيبة بكر

  ). ١٩٥سنة (تغير حفظه قليلا في الآخر، مات 
ــداد  ــاريخ بغ ــسير )٨/١٩٨(ت ــب )٩/٢٢(، وال ــات )٢٦٠ص(، والتقري ، وطبق

  ). ١٣٠ص(الحفاظ 
  . الزبير تقدمت ترجمته) أ( في )٣(



 ٤٩١

وخـالف فــي ذلـك قــوم، والأول هـو الــصحيح، لأن ذلـك كــشهادة 
 )١(تعينت لـه عنده فعليه أداؤها، كما يلزم متحمل الـشهادة أداؤهـا، وبـذل

  . )٢(نفسه بالمشي إلى مجلس الحكم
ة إذا نسخ الكتاب فلا ينقـل سـماعه إلا بعـد المقابلـ. الفصل العاشر

ولذا لا ينبغي لأحد أن ينقـل سـماعه إلـى نـسخة، أو يثبتـه فيهـا [المرضية
 بالمـسموع، إلا أن يبـين عنــد )٣(]عنـد الـسماع إلا بعـد المقابلـة المرضـية

 كون النسخة غيـر مقابلـة، أو ينبـه علـى كيفيـة الحـال، وإذا قابـل )٤(النقل
 )٥(]فـي[كتابه علم على مواضـع وقوفـه، وإذا كـان فـي الـسماع كتـب بلـغ

  .  الأول، أو الثاني إلى آخرها)٦(المجلس
                                                

  . وإن بذل) ب( في )١(
استرعي في  إن لم يرض السامع، ولا قد يفرق بينهما بأن الشهادة يلزم تحملها، و)٢(

أمرها، بل إذا سمع شخص شخصا يقر لآخر بدين وجـب عليـه الأداء، بخـلاف 
تجــب  الـسماع، فــإن الاتفــاق علــى أنــه إن لـم يكتــب بخــط صــاحب الكتــاب لا

  ). ٢٥٥ص(حاشية شرح الألفية، للعراقي . إعارته
هو أن مثل ذلك مـن وذكر البلقيني توجيها آخر غير الذي وجه به الوجوب هنا، و

المصالح العامة المحتاج إليها، مع وجود علاقة بينهما تقتضي إلزامه بإسعافه فـي 
وقـد >): ٢/٥٣(وقال الـسيوطي فـي التـدريب ). ٢/١٢٠فتح المغيث . (مقصده

، وإعـارة الكتـب }ويمنعـون المـاعون{ذم االله تعالى في كتابه مانع العارية بقولـه 
  . <أهم من الماعون

 ). ب( من  ساقط)٣(
 . النقل له من النسخة) ب( في )٤(
 ). ب( ساقطة من )٥(
 . المجلس) ب( في )٦(
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 خلل فلا يتعداه حتى يـصلحه، أو ينبـه )١(وإذا وقع في نسخته: قلت
  .عليه إن كان كثيرا، أو ضاق المجلس فيصلحه بعد الفراغ، واالله أعلم

  
*  *  *  *  

  
  
  

                                                
 . ونسخه) ب( في )١(



 ٤٩٣

  في أدب الطالب: النوع الرابع

  . والكلام فيه في ستة فصول
خالـصا والحـذر مـن قـصد [ في طلبه الله تعالىتصحيح النية : الأول

ــة ــرض الدنيوي ــى غ ــه إل ــى االله)١(التوصــل ب ــل إل ــق )٢(]، ويبته ــي التوفي  ف
والتيــسير، ويأخــذ نفــسه بــالآداب الــسنية، والأخــلاق المرضــية، وأهمهــا 

مـا أعلـم >: صدق اللهجة، وحسن القصد، فقد روينا عـن سـفيان الثـوري
، وعــن <بــه] تعــالى[اد االله  أر)٣(عمــلا أفــضل مــن طلــب الحــديث لمــن

، وسـأل )٤(<مكـر بـه] تعالى[من طلب الحديث لغير االله>: بن سلمة حماد
وكانا مـن -بن حمدان )٦(]أحمد[بن نجيد أبا جعفر   إسماعيل)٥(عمرو أبو

                                                
 . ، ولعل الأصوب الأغراض الدنوية)ب( كذا في )١(
  ). أ( ساقط من )٢(
  . بمن) ب( في )٣(
  ). ١/٢١(، والجامع، للخطيب )١/١٩١( جامع بيان العلم وفضله )٤(
  . عمرأبو ) أ( في )٥(

بن أحمد السلمي النيـسابوري، شـيخ الـصوفية،  بن نجيد هو أبو عمرو إسماعيل
مسند خراسان، سمع أبا مـسلم الكجـي، وعبـد االله بـن أحمـد وعـدة، وعنـه أبـو 

الإكمــال . ٣٦٥الحــاكم، مــات ســنة  االله الــرحمن الــسلمي، وأبــو عبــد عبــد
  ). ١٨١ص(، والإشارة )١٥٥ص(، والإعلام )١٦/١٤٦(، والسير )١/١٨٨(

  ). ب( ساقطة من )٦(



 ٤٩٤

ألـستم تـروون أن >:  بأي نيـة أكتـب الحـديث؟ فقـال-عباد االله الصالحين
ال فرسول االله صلى االله عله عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ قال نعم، ق

  . )١(<وسلم رأس الصالحين
 فيه بكتابة الحـديث، وليغتـنم مـدة ئوقد تقدم ذكر السن الذي يبتد

  . إمكانه، ويفرغ جهده في تحصيله
ــاني ــدأ بــسماع . الفــصل الث ــد مــا[أن يب ــده )٢(]عن  أرجــح شــيوخ بل

حـديث،  الأعلى فـالأعلى مـن ال)٣(وعلما، ودينا، وشهرة، وليقدم، إسنادا
وليبدأ أولا بسماع الكتـب الـستة التـي هـي أصـول الإسـلام وهـي صـحيح 
البخــاري، وصــحيح مــسلم، وســنن أبــي داود، وجــامع الترمــذي وســنن 
النــسائي، وســنن ابــن ماجــه، ثــم موطــأ مالــك، ومــسند أحمــد، ومــسند 

                                                

لا أستحضره مرفوعا، وسـبقه : قال شيخنا>): ٢٩٢ص( قال في المقاصد الحسنة )١(
لـيس لـه أصـل فـي المرفـوع، : إلى ذلك شيخه العراقي فقال في تخـريج الإحيـاء

بـن عيينـة، كـذا نـسبه إليـه ابـن الجـوزي فـي مقدمـة صـفة  وإنما هو قول سـفيان
  . <الصفوة

، والــشذرة فــي )١/٥٤٥(، المغنــي عــن حمــل الأســفار )١/٢٠(صـفة الــصفوة 
، وتمييز الطيب من الخبيث، لابـن )١/٤٠٢(الأحاديث المشتهرة، لابن طولون 

ـــديبع  ـــد المجموعـــة، للـــشوكاني )١٧٩ص(ال ، والأســـرار )٥٠٨ص(، والفوائ
  ). ٢٤٩ص(المرفوعة 

  ). ب( ساقطة من )٢(
  . ولتقدم) ب( في )٣(

  



 ٤٩٥

ــد ــسند عب ــدارمي، وم ــسند ال ــشافعي، وم ــنن  ال ــشي، وس ــد الك ــن حمي ب
  .  ذلك)١(أشباهالدارقطني، وسنن البيهقي و

 في الطلب، فإن الرحلة مـن عـادة )٢(فإذا فرغ من مهمات بلده رحل
أيرحـل الرجـل فـي طلـب العلـو؟ >: الحفاظ المبرزين، قيل للإمام أحمـد

 يبلغهما الحديث عـن )٤( والأسود)٣(فقال بلى واالله شديدا، لقد كان علقمة
  . <عمر فلا يقنعهما حتى يخرجا إلى عمر فيسمعانه منه

إن االله تعالى يرفع البلاء عن هـذه الأمـة >: )٥(بن أدهم ل إبراهيموقا
ولا يحمله الشره في الطلب على التساهل في  )٦(<برحلة أصحاب الحديث

السماع والتحمل، فيخل بشيء من شروطه، وليستعمل ما يمكنه استعماله 
                                                

  . فأشباه) ب( في )١(
  . <أيرجل>وكذا كلمة . ، بالجيم، وهو تصحيف<رجل>في النسختين معا  )٢(
النخعي، أبو شبل الكـوفي، لازم ابـن مـسعود وأخـذ  االله بن عبد بن قيس  علقمة)٣(

  ٦٢عنه، ثقة ثبت، فقيه عالم، مات سنة
  ). ٢٠ص(، وطبقات الحفاظ )٦٨٩ص(، والتقريب )١٢/٢٩٦(تاريخ بغداد 

الـرحمن الكـوفي،  أبو عبد:  النخعي، أبو عمرو، وقيلبن قيس بن يزيد  الأسود)٤(
  . ٧٥مخضرم، ثقة مكثر فقيه، مات سنة 

، وتهــذيب الكمــال )١/٨٤(، ورجــال صــحيح البخــاري )١/٨٠(رجــال مــسلم 
  ). ١٤٦ص (، والتقريب)٣/٢٣٣(

التميمــي، أبــو إســحق البلخــي : بــن منــصور العجلــي، وقيــل بــن أدهــم  إبــراهيم)٥(
  . ١٦٢نة الزاهد، صدوق، مات س

  ). ١٠٤ص(، والتقريب )١/٢٠٧(، والكاشف )٢/٢٧(تهذيب الكمال 
  ). ٩٠(، والرحلة في طلب الحديث )٥٩ص( شرف أصحاب الحديث، للخطيب )٦(



 ٤٩٦

 زكـاة )٢( يسمعه مـن الحـديث فـي أنـواع العبـادات والآداب، فـذلك)١(مما
إذا >: ، وذلـك سـبب حفظـه، قـال وكيـع)٣(ث كما قال بشر الحـافيالحدي

يــا أهــل >: ، وكــان بــشر الحــافي يقــول<أردت حفــظ الحــديث فاعمــل بــه
الحديث أدوا زكاة هذا الحديث، اعملـوا مـن كـل مـائتي حـديث بخمـسة 

بلغـك شـيء مـن الخيـر  إذا>: )٤(بن قيس الملائـي ، وقال عمرو<أحاديث
  . )٥(<أهلهفاعمل به ولو مرة تكن من 

فـإن ذلـك مـن ، أن يعظم شـيخه وكـل مـن يـسمع منـه: )٦(]الثالث[
إجلال العلم، ويتحرى رضاه، ولا يطيل علي بحيـث يـضجره فربمـا كـان 

إذا طال المجلس كان للشيطان >:  حرمانه، وعن الزهري قال)٧(ذلك سبب
  .)٨(<فيه نصيب

                                                
  . ما يسمعه) ب( في )١(
  . فلذلك) ب( في )٢(
الـرحمن المـروزي، نزيـل بغـداد، أبـو نـصر الحـافي،  بن عبـد بن الحارث  بشر)٣(

، )٤/٩٩(تهـذيب الكمـال . ٢٢٧مشهور، ثقة قدوة، مـات سـنةالزاهد الجليل ال
  ). ١٦٨ص(، والتقريب )١١٠ص(، والإشارة )١٠/٤٦٩(والسير 

  . ١٤٦الكوفي، ثقة متقن عابد، مات سنة  االله  أبو عبد)٤(
  ). ٧٤٣ص(، والتقريب )٢٢/٢٠٠(، وتهذيب الكمال )٢/٧٧(رجال مسلم 

  ). ١٢/١٦٥(تاريخ بغداد ، و)٧٩-١/٧٨(، والجامع )٥/١٠٢( الحلية )٥(
  ). أ( ساقطة من )٦(
  . بسبب) ب( في )٧(
  ). ٢/١٨٩( الجامع )٨(



 ٤٩٧

ا يشتغل وليستشر شيخه في أموره، وكيفية ما يعتمده من أشغاله، وم
فيه، وليبالغ في تعظيم شيخه واحترامـه واعتقـاد كمالـه، فـإن ذلـك أعظـم 

  . )١(]به[سبب لانتفاعه
 من معارضته وما يدعو إلى الرفعة عليـه ورد قولــه، فمـا )٢( وليحذر

انتفع من فعل ذلك، وليصبر على جفائه، وما يقع من غضبه، ولذلك كان 
هم أخف عيب شـيخي عنـي الل>: بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه يدعو

  . <ولا تذهب بركة علمه مني
فـإن ، إذا ظفر بسماع، أو فائدة أرشـد غيـره مـن الطلبـة إليـه: الرابع

يخاف على فاعله عدم النفع، فإن بركة الحديث [ذلك لؤم من جهلة الطلبة
بركـة العلـم إفـادة >: ، قـال مالـك)٣(]إفادته، وبنشره ينمي، ويعـم منفعتـه

  . )٤(<بعضهم بعضا
  انـسخ >: بن راهويـه لـبعض مـن سـمع منـه فـي جماعـة وقال إسحق

ــال ــرأت، ق ــد ق ــا ق ــابهم م ــن كت ــال)٥(م ــونني، ق ـــهم لا يمكن   إذا واالله :  إن
ــسماع ــوا ال ــا منع ــا أقوام ـــد رأين ــون، ق ــوا ولا )٦(لا يفلح ـــا أفلح ــواالله م  ف

                                                
  ). ب( ليست في )١(
  . وليحذر به) أ( في )٢(
  ). ب( ساقط من )٣(
  ). ٢١٦-٢/٢١١(الجامع .  ونحوه عن ابن المبارك، وابن معين، والثوري)٤(
  . فقال) ب( في )٥(
  . هذا السماع) ب( في )٦(



 ٤٩٨

وقد رأينا نحن أقواما منعـوا الـسماع : قال الحافظ أبو عمرو[، )١(<أنجحوا
  . )٢(]فلحوا ولا أنجحوا، ويمنعون الأجزاء والكتب عن الطلبةفما أ

ــون : قلــت ــسماع، ويخف ــستأثرون بال ولقــد شــاهدنا جماعــة كــانوا ي
الشيوخ، ويمنعون الأجزاء والكتب عن الطلبة فحرمهم االله تعالى قـصدهم 

  . )٣(]ولا انتفعوا بشيء[وذهبوا ولم ينفعوا
حصيل، وأخذ العلم ممـن ولا يمنعه الحياء والكبر من السعي في الت

لا يتعلم >: هو دونه في سن أو نسب أو منزلة، قال مجاهد رحمة االله عليه
  . )٤(<مستحي ولا مستكبر

                                                
وابـن   عن جماعة من السلف أنهم فعلوا ذلك، منهم شعبة والثوري والليـث روي)١(

قـال العراقـي فـي شـرح . جريج وابن عيينة، وابن لهيعة، وعبد الرزاق، وغيرهم
، وقـال الأبناسـي فـي الـشذا <االله أعلم بمقاصدهم في ذلك>): ٢٩٩ص(الألفية 
 لـم يـروه إن صح ذلك عنهم فإنه محمـول علـى كتمـه عمـن>): ٢٨٥ص(الفياح 

أهلا لذلك، أو على أنه لم يقبل الصواب إذا أرشد إليـه، أو لنكتـة اطلعـوا عليهـا 
وروي عن بعض الـشيوخ أنـه . <في الطالب، وهذا هو الظن بهذه السادة الأعلام
مـن علـم >أما سـمعت حـديث : سئل عن شيء من العلم فلم يجب، فقال السائل

اترك اللجام واذهب فإن جاء : ، فقال<علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار
  . من يفقه وكتمته فليلجمني به

  ). ١/٤٤٠(، والباعث الحثيث )٢٣٤ص(منهج ذوي النظر، للترمسي : انظر
  ). أ( ساقط من )٢(
  ). ب( ساقط من )٣(
 =’، قـال)١/٦٠( أخرجه البخاري تعليقا، كتاب العلم، بـاب الحيـاء فـي العلـم )٤(



 ٤٩٩

 زمانـه فـي )١(وليصبر على جفاء شيخه، وليعـتن بـالمهم، ولا يـضيع
 مـن )٢(الإكثار مـن الـشيوخ لمجـرد الكثـرة، وليكتـب وليـسمع مـا يقـع لـه

ينتخـب منـه لغيـر ضـرورة، فـإن احتـاج إليـه كتاب، أو جزء بكماله، ولا 
تــولاه بنفــسه، فــإن قــصر عنــه اســتعان بحــافظ، وليثبــت كــل مــا يــسمعه 

  . )٣(لنفسه
،  وكتبه دون معرفته وفهمـه)٤(لا يقتصر على مجرد سماعه: الخامس

بل يتعرف صـحته، وضـعفه، ومعانيـه، وفقهـه، وإعرابـه ولغتـه، وأسـماء 
قان مشكله حفظا وكتابة، ويقدم فـي رجاله، ويحقق كل ذلك، ويعتني بإت

ذلك كله الصحيحين، ثم بقيـة الكتـب كمـا قـدمنا، ثـم مـن كتـب العلـل 
كتاب الترمذي، والدارقطني، ومن التـواريخ تـاريخ البخـاري، وابـن أبـي 

  . خيثمة
  ، وتـــاريخ الخطيـــب، والـــذيول )٥(وتـــاريخ ابـــن يـــونس: قلـــت

                                                
وقول مجاهد هذا وصـله أبـو نعـيم فـي الحليـة ): ١/٢٢٦(ابن حجر في الفتح ’=
بن المديني عـن ابـن عيينـة عـن منـصور عنـه، وهـو  ، من طريق علي]٢/٢٢٠[

  . <إسناد صحيح على شرط المصنف
  . يعين ولا) ب( في )١(
  . ما يقوله) ب( في )٢(
ـــامع )٣( ـــديث )٢١٨ -٢/٢١٧( الج ـــوم الح ـــروي )٢١٢ص(، وعل ـــل ال ، والمنه

  ). ٢/٨٧(يب ، والتدر)١٠٩ص(
  . سماع) ب( في )٤(
 =’ لابن يونس تاريخان؛ أحدهما وهو الأكبر يخـتص بالمـصريين، والأخـر وهـو)٥(



 ٥٠٠

ــاريخ الحــاكم، وتــاريخ ــة عليــه، وتــاريخ ابــن عــساكر، وت  أبــي نعــيم غاي
  . للطالب

والذيل عليـه لابـن : قلت، )١(ومن مشكل الأسماء كتاب ابن ماكولا
 )٣( جمعـه ابـن الفـوطي)٢(]ومـا[نقطة، وكتاب الزمخشري حسن في بابه، 

  . فلا مزيد عليه، وكتاب الذهبي فإنه غاية في الاختصار والفوائد
 ويعتنــي بكتــب غريــب الحــديث وشــروحه، مـــثل كتــاب أبــي عبيــد

والهروي، ومن أحسنها كتاب الفائق، وكتاب ابن الجوزي، والحافظ أبي 
موسى، وأجمعها كتاب النهاية لابـن الأثيـر، وكلمـا مـر بـه مـشكل بحـث 

  . عليه وأتقنه ثم حفظه وكتبه، ويتحفظ الحديث قليلا قليلا
ــسادس ــا : ال ــذلك، معتني ــصنيف إذا تأهــل ل ــالتخريج والت ــشتغل ب لي

تقانه، فقل ما يمهر في علم الحـديث مـن يفعلـه، بشرحه، وبيان مشكله وإ
                                                

. صغير، ويشتمل على ذكر الغرباء الذين قدموا مـصر مـن العلمـاء والمحـدثين’=
   ).٤٦٩ص(كشف القناع المرنى عن مهمات الأسماء والكنى، للبدر العيني : انظر

  ابن ماكولاء لباب ) أ( في )١(
  ). أ( ساقطة من )٢(
  . ابن الفويطي) ب( في )٣(

له ذيل تاريخ كالذيل على الجامع المختصر لـشيخه ابـن الـساعي، سـماه الـذهبي 
الحــوادث الجامعــة والتجــارب >، وســماه ابــن رجــب <حــوادث المائــة الــسابعة>

ذيـل ، و)٤/١٤٩٣(تـذكرة الحفـاظ : انظـر. <النافعة الواقعـة فـي المائـة الـسابعة
، <مجمع الآداب في معجم الألقاب>، ومقدمة محقق )٢/٣٧٤(طبقات الحنابلة 

  ). ٥٤٣ص(، وكشف القناع المرنى )١/٥٥(لابن الفوطي 



 ٥٠١

بـن  الغنـي رأيـت أبـا محمـد عبـد>: بن علي الـصوري قال الحافظ محمد
االله، خـرج وصـنف قبـل أن  يا أبا عبد>: سعيد الحافظ في المنام فقال لي

  . )١(<يحال بينك وبينه، هذا أنا تراني قد حيل بيني وبين ذلك
  ؛ولعلماء الحديث في تصنيفه طريقان

 على الأبواب كما فعل البخاري ومسلم، فيذكر في كـل )٢(أجودهما
  . باب ما عنده فيه، إما مطلقا كالبيهقي، أو على شرطه كالبخاري

على المـســانيد فيجمــع فـي ترجمـة كـل صـحابي مـا عنـده : الثانية
 علـى )٤( حديثه، صحيحه وضـعيفه، وعلـى هـذه الطريقـة فقـد يرتـب)٣(من

 معجمه الكبير، وقد يرتب على القبائل فيقـدم بنـي الحروف كالطبراني في
هاشم ثم الأقرب فالأقرب، وقد يرتب بالـسابقة فيقـدم العـشرة، ثـم أهـل 

ــم مــن هــاجر بينهمــا ــم الحديبيــة، ث ــم أصــاغر )٥(بــدر، ث  وبــين الفــتح، ث
  . الصحابة، ثم النساء، يبدأ بأمهات المؤمنين

رقه واختلاف ومن أحسنه تصنيفا ما جمع في كل حديث، أو باب ط
وقـد يرتـب علـى الـشيوخ فيجمـع . رواته معللا كمـا فعـل ابـن أبـي شـيبة

                                                

  ). ٢/٣٣٩( الجامع )١(
  . أجودها) ب( في )٢(
  . في حديثه) ب( في )٣(
 . ترتب، ومثلها كل ما ورد في هذه الصفحة من هذا الفعل) ب( في )٤(

 . بينها) ب( في )٥(



 ٥٠٢

 حديثه كمـا فعـل الطبرانـي )١(]أو غرائب[ على انفراده] شيخ[حديث كل 
، وهـشام عـن )٢(في معجمه الأوسط، أو على التراجم كنافع عن ابن عمـر

  . أبيه
ره فيـه، ولـيحذر من إخراج تصنيفه قبل تهذيبه وتحريـره وتكـرار نظـ

ــارات الواضــحة والاصــطلاحات المــستعملة وليحــذر مــن . ويتحــرى العب
 )٣(إذا رأيـت المحـدث>: بـن المـديني تصنيف ما لم يتأهل لـه، قـال علـي
، وحـــديث مــــن )٥( حــديث الغــسل)٤(أول مــا يكـــتب الحــديث يجمــع

  . )٧(<، فاكتب على قفاه لا يفلح)٦(كذب
                                                

 ). ب( ساقطتان من )١(
 . أبي عمر) ب( في )٢(
 ئ، الحـدث؛ أي الطالـب الناشـ)٢٥ص(الحديث، وفي علوم الحديث ) أ( في )٣(

 .  في طلب الحديثئالمبتد
 . بجميع) أ( في )٤(
وهو حديث الغسل يوم الجمعـة، أخرجـه البخـاري فـي كتـاب . العمل) ب( في )٥(

ــة،  ــوم الجمع ــسل ي ــاب الغ ــة، ب ــاب ١/٢٩٩ج٨٣٧حالجمع ــي كت ــسلم، ف ، وم
  ). ٢/٥٧٩٠٥٨٠(الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة، 

بـن منـده مـن رواه  ولهذا الحديث طرق كثيرة، وعد أبـو القاسـم>: قال ابن حجر
، وقد جمعت طرقـه عـن نـافع فبلغـوا . .عن نافع عن ابن عمر فبلغوا ثلاثمائة، 

 ). ٢/٦٦( الحبير ، والتلخيص)٢/٤١٦(فتح الباري . <مائة وعشرين نفسا
، ♀ أخرجـه البخــاري، فـي كتــاب العلــم، بـاب إثــم مــن كـذب علــى النبــي )٦(

، وأبـو داود فـي كتـاب العلـم، )١/١٠(، ومسلم فـي مقدمـة صـحيحه ١/٥٩ ج١٠٦ح
 . ، وغيرهم)١/٧٠(، وأحمد )٣/٣١٩(باب التشديد في الكذب على رسول االله 

حاشــية شــرح الألفيــة، . (ن فقــط أي لعــدم المناســبة بينهمــا، ولــسهولة الحــديثي)٧(
 ). ٢٠٨للعراقي ص



 ٥٠٣

  في آداب راوي الحديث: النوع الخامس

  . هو مشتمل على خمسة فصولو
 علـم شـريف يناسـب )٢(]علم الحـديث[يجب أن يعلم أن : )١(أولها

ومحاســـن الـــشيم، وهـــو مـــن علـــوم الأخـــرة فمـــن ، مكـــارم الأخـــلاق
، وفاز )٤( خيرا كثيرا، ومن رزقه بشرطه فقد نال أجرا كبيرا)٣(]حرم[حرمه

نفس مـن فوزا عظيما، فعلى معانيه تـصحيح النيـة وإخلاصـها، وتطهيـر الـ
الأغراض الدنوية، والحظوظ النفسانية من طلـب مـال أو جـاه أو رياسـة، 

كـان >: أو غير ذلك مما لا يـراد بـه وجـه االله تعـالى، قـال سـفيان الثـوري
، أي يرويـه ويحـدث بـه، تعبـد قبـل )٥(الرجل إذا أراد أن يطلب الحـديث

  . )٦(<ذلك عشرين سنة
                                                

  . الأول) ب( في )١(
  ). ب( ساقطة من )٢(
  ). أ( ساقطة من )٣(
  . كثيرا) ب( في )٤(
  . كان إذا أراد أحد أن يرويه) ب( في )٥(
  . ، ونحوه ورد عن أبي الأحوص)٥٤ص( الكفاية )٦(

  



 ٥٠٤

 الحـديث، فروينـا عـن السن المستحب فيه التصدي لإسماع: الثاني
، لأنها انتهاء الكهولـة، وفيهـا )١(يستوفي الخمسين بن خلاد أن أبي محمد

وليس بمنكـر أن يحـدث عنـد اسـتيفاء الأربعـين >: )٢(]قال[مجتمع الأشد
 علـى ابـن )٣(، وأنكـر القاضـي عيـاض<لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال

 علمـا لا يحـصى خلاد، وذلك لأن جماعة من السلف ومن بعـدهم نـشروا
بـن  العزيـز لـم يبلـغ الأربعـين، وسـعيد ولم يبلغوا ذلك، كعمر ابـن عبـد

للنـاس ولـه نيـف وعـشرون سـنة،  جبير لم يبلغ الخمسين، وجلس مالـك
  . وقيل سبع عشرة، وأخذ عن الشافعي العلم وهو في سن الحداثة

 ابـن خـلاد محمـول علـى مـن )٤(مـا ذكـر>:  قال أبو عمـرو الحـافظ
ديث بنفسه من غير براعة في العلم، لأن الـسن المـذكور فـي تصدى للتح

 ذكـرهم فالظـاهر أنـه لبراعـة )٥(مظنة الحاجة إليه، ومـا ذكـره عيـاض عمـن
 معها الحاجة إلـيهم فحـدثوا، أو لأنهـم )٦(منهم في العلم تقدمت فظهر لهم

والحـق أنـه متـى مـا . )٨(< أو بقرينـة الحـال)٧(سئلوا ذلـك بـصريح الـسؤال
                                                

  ). ٣٥٢ص( المحدث الفاصل )١(
  ). ب( ساقطة من )٢(
  ). ٢٠٠ص(لماع  الإ)٣(
  . ما ذكره) ب( في )٤(
  . عن) أ( في )٥(
  . فظهر معهم) ب( في )٦(
  . تصريح) أ( في )٧(
  ). ٢٠٤ص( علوم الحديث )٨(



 ٥٠٥

ى ما عنده استحب لـه التـصدي لنـشره فـي أي سـن كـان كمالـك احتيج إل
  . )١(والشافعي وغيرهما

ومتى خشي عليه الهرم والخـرف والتخلـيط أمـسك عـن التحـديث، 
وكذلك إذا عمـي وخـاف أن يـدخل عليـه . ويختلف ذلك باختلاف الناس

 ابن خلاد إلى أنه يمسك )٢(ما ليس من حديثه فليمسك عن الرواية، ومال
 )٣(]حديثه[انين لأنه حد الهرم، إلا إذا كان عقله ثابتا بحيث يعرففي الثم

 )٥(]غالبـا[ )٤(]حالـه[ووجه ما قاله أن مـن بلـغ الثمـانين ضـعف. ويقوم به
 كمـا اتفـق )٦(وخيف عليه الاخـتلال، وأن لا يفطـن لـه إلا بعـد أن يخلـط

 عروبـة، حتـى كـان )٧(]أبـي[بـن  لقوم من الثقات كعبـد الـرزاق، وسـعيد
 وكان يلقـن، وضـعف أحمـد حديثـه )٨(]ضعف[الرزاق في آخر عمره عبد

، وإلا فقد حدث قوم بعد مجاوزة الثمانين لمـا سـاعدهم التوفيـق )٩(بأخرة
                                                

، والـشذا )٢٢٤-٢/٢٢٣(، واختصار علوم الحـديث )٢٠٤ص( علوم الحديث )١(
  ). ٢/٦٢١-، والغاية)٢٧٤-٢٧٣ص(الفياح 

  . وقال) ب( في )٢(
  ). ب( ساقطة من )٣(
  ). أ( ساقطة من )٤(
  ). ب( ساقطة من )٥(
  . يخطه) أ( في )٦(
  ). أ( ساقطة من )٧(
 ). أ( ساقطة من )٨(
 ). ٥٩ص(، والكواكب النيرات )٢/٢٠٩(، وميزان الاعتدال )٢٥٩ص( الكفاية )٩(



 ٥٠٦

، وعبد االله بن أبـي )١(بن سعد بن مالك، وسهل وصحبتهم السلامة كأنس
، )٢(أوفـى مـن الـصحابة، وكمالـك، والليــث، وابـن عيينـة، وابـن الجعــد

، وأبي القاسم البغـوي، وأبـي )٣(بن عرفة  المائة كالحسنوحدث قوم بعد
  . ، وأبي الطيب الطبري رضي االله عنهم)٤(إسحق الهجيمي

وإذا ،  مـن هـو أولـى منـه)٥(]فيـه[ينبغي أن لا يحدث في بلد: ثالثها
طلب منه مـا يعلمـه عنـد أولـى منـه أرشـد إليـه لأن الـدين النـصيحة، ولا 

                                                
بـن مالـك الأنـصاري، الخزرجـي، الـساعدي، أبـو العبـاس، لـه  بن سـعد  سهل)١(

  . قد جاوز المائة، و٨٨ولأبيه صحبة، مات سنة 
، )٢/٨٧(، والإصـابة )١٢/١٨٨(، وتهذيب الكمـال )١/٢٦٩(معجم الصحابة 

 ). ٤١٩ص(والتقريب 
بن الجعد، سمع من شـعبة  مام الحافظ الحجة، مسند بغداد، أبو الحسن علي الإ)٢(

 .)٢٣٠ت(وخلق، وعنه البخاري وأبو داود 
  . ١٥٧دي، صدوق، مات سنة بن يزيد العبدي، أبو علي البغدا بن عرفة  الحسن)٣(

ــــال  ــــذيب الكم ــــسير )٦/٢٠١(ته ــــلام )١٢/٥٤٧(، وال ، )١١٥ص(، والإع
  ). ٢٣٩ص(والتقريب 

المحبي، وصوابه الهجيمي كمـا أثبـت، وكمـا فـي ) ب(البحيمي، وفي ) أ( في )٤(
، والغاية )٢٧٤ص(، والشذا الفياح )٢٨٦ص(شرح الألفية، للعراقي : المصادر

)٢/٦٢٤ .(  
الهجيمي، نسبة إلى محلـة بالبـصرة،  االله بن عبد بن علي ق إبراهيموهو أبو إسح

  . ٣٥١إمام محدث، صدوق، معمر، مات سنة 
  ). ٣/٨(، وشذرات الذهب )١٥/٥٢٥(، والسير )٣/٨٨٢(تذكرة الحفاظ 

  ). ب( ساقط من )٥(



 ٥٠٧

 تـصحيحها، )١(يرجـى لـه يتـه، فإنـهيمتنع من تحديث أحـد لعـدم صـحة ن
 )٢(وليحرص علـى نـشره، وليبتـغ جزيـل أجـره، وليحـذر مـن كراهـة أخـذ

أصحابه الحديث من غيـره، فـإن هـذه مـصيبة يبتلـى بهـا بعـض الـشيوخ، 
  . وهي دليل واضح على عدم إرادته بالتحديث وجه االله تعالى

ح ، وسـر)٣(إذا أراد حضور مجلس التحديث تطهر، وتطيـب: رابعها
، ثم يجلس متمكنا بوقار، فإن رفع أحد صوته زبره، روينا ذلـك )٤(لحيته

 وهو )٥(]الطريق[بن أنس، وكان يكره أن يحدث في  كله عن الإمام مالك
، ويقبل على الحاضرين كلهـم إن أمكـن، ولا يـسرد )٦(قائم، أو مستعجل

الحديث سردا لا يدرك بعضهم فهمـه، ويفتـتح مجلـسه ويختتمـه بتحميـد 
ودعاء يليق بالحـال، وقـال  ♀  تعالى، والصلاة على رسولهاالله

أدركنـا : قلـت. حسن الصوت شيئا مـن القـرءان)٧(بعضهم بعد قراءة قارئ
  . )٨(مجلس التحديث بدار الحديث الأشرفية على ذلك

                                                

  . لها) أ( في )١(
  . كراهيته أحد) ب( في )٢(
  . يظهر ويطيب) أ( في )٣(
  .  تحيته، وهو تصحيف كسابقهشرح) ب( في )٤(
 )ب( ساقطة من )٥(
 ). ٢/٥٢( الجامع )٦(

 . وقاريء) ب( في )٧(

 . بذلك) أ( في )٨(



 ٥٠٨

ينبغـي للمحـدث العـارف ولا سـيما الحـافظ عقـد مجلـس : خامسها
وغايـة درجـة الدرايـة، لأن فإنـه أعلـى مراتـب الروايـة، ، لإملاء الحـديث

، والكاتب يحقق ما يكتبه، والقراءة من الـشيخ أو )١(الشيخ يتدبر ما يمليه
 أحدهما، فيتخذ ممليا محصلا متيقظا يبلـغ عنـه إذا )٢(عليه ربما وهم فيها

كثر الجمع كما كان جماعة من الحفـاظ يفعلـون، ويـستملي مرتفعـا علـى 
  . مكان وإلا قائما

ليغ لفظـه علـى وجهـه، وفائـدة المـستملي تفهـيم وعلى المستملي تب
 روايتـه )٤(]لـه[المبلغ لم يجز] من[، ومن لم يسمع إلا )٣(السامع على بعد

  . عن الشيخ المملي إلا إذا بين الحال كما قدمنا
المستملي الناس بعد قراءة رجـل حـسن الـصوت كمـا ) ٥(ويستنصت

بل على ، ثم يق♀تقدم، ويحمد االله تعالى ويصلي على رسوله 
 أو )٦(]رحمـك االله[الشيخ ويقول من ذكرت، أو ما ذكرت، أو من أخبرك 

 صـلى علـي، وكلمـا ذكـر ♀رضي عنك، وكلما مر ذكر النبي 
 . الصحابي ترضى عنه

                                                
 . يمكنه) ب( في )١(
 . فيه) أ( في )٢(
  . بعده) ب( في )٣(
 )ب( ما بين المعقوفين ساقط من )٤(
 . ويستنصب، كما يقدم) ب( في )٥(
 ). أ( ساقطة من )٦(



 ٥٠٩

، ويـدعــو ويثـني المحـدث على شـيخه حال الرواية بمــا هــو أهلـه
، أو )١( أملـه، ولا بــأس بـذكره بما يعرف به من لقب أو نـسبة، ولـو إلـى

 جمعـا مــن )٢(صـنعة، أو وصـف فــي بدنـه، وحــسن أن يجمـع فـي إملائــه
 كـل شـيخ حـديثا، ويختـار مـا عـلا )٣(شيوخه مقدما أفضلهم، ويملـي عـن

سنده، وقصر متنه، ويتحـرى المـستفاد منـه، وينبـه علـى مـا فيـه مـن علـو 
وفائــدة، وضــبط مــشكل، ويتجنــب مــا لا يحتملــه عقــول الحاضــرين، أو 

، ثـم يخـتم إمـلاءه بـشيء مـن الحكايـات )٤( الوهم في فهمـهيخاف عليهم
والنوادر والإنشادات مما هـو فـي الزهـد والآداب ومكـارم الأخـلاق فإنـه 

  . أولى
وإذا قصر المحدث عن التخريج وانشغل عنه استعان ببعض الحفاظ 

وإذا . <كـان جماعـة مـن شـيوخنا يفعلونـه>: في التخريج له قال الخطيـب
  . )٥(قابل ما أملاهفرغ من الإملاء 

                                                
 . و نسبه، والوالي أم، وهو تصحيف واضح جليلقبه أ) ب( في )١(
 . وحسن الجمع في المائة) ب( في )٢(
 . على) ب( في )٣(
حدثوا الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكـذب االله >:  يؤيده قول علي رضي االله عنه)٤(

 . ١/٥٩ج١٢٧أخرجه البخاري في كتاب العلم، ح. <ورسوله
، وشـرح )١٠٨ص( والمنهل الـروي ،)٢٠٨(ث ي، علوم الحد)٢/٨٨( الجامع )٥(

 ). ٣/٢٧٢(، وفتح المغيث )٢٩٠ص(الألفية، للعراقي 
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  الأصل الثاني
  في سند الحديث وما يتعلق به

  
   :ويشتمل على أحد عشر نوعا

  . فيمن تقبل روايته وترد: الأول
  . في التدليس: الثاني
  . )١(في العنعنة: الثالث
  . في المزيد في الأسانيد: الرابع

  . في العالي والنازل: الخامس
  . لاحقالسابق وال: السادس
  . في رواية الأقران وفيه المدبج: السابع
  . في الآباء عن الأبناء: الثامن
  . الأبناء عن الآباء: التاسع
  . الأكابر عن الأصاغر: العاشر

  . من لم يرو عنه إلا راو واحد: الحادي عشر
              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الصنعة) ب( في )١(         
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  : النوع الأول
  في صفة من تقبل روايته ومن ترد، 
  والجرح والتعديل، وما يناسب ذلك

وهذا النوع من أجل أنـواع علـوم الحـديث وأهمهـا، وبـه يميـز بـين 
الحديث الصحيح وغيره، وفيه تصانيف كثيرة، منها فـي الـضعفاء ككتـاب 

ــدارق ــان، وال ــن حب ــسائي، واب ــن البخــاري، والن ــدي، واب ــن ع طني، واب
  . الجوزي، وأجمعها كتاب الميزان للذهبي، وأقربها فائدة المغني له

ومنها ما أفرد في الثقات ككتـاب العجلـي، وابـن حبـان، ومنهـا مـا 
اشترك كتاريخ البخاري، وابن أبـي خيثمـة، وابـن أبـي حـاتم، والتكميـل 

  . لشيخنا ابن كثير
ة للـشريعة وحفظـا للـسنة، وقد جوز العلماء الجرح والتعـديل صـيان

ويجب على المتكلم التثبت فقد أخطـأ غيـر واحـد بجـرحهم بمـا لايجـرح 
  . ، وهذا النوع ثلاثة عشر فصلا)١(]به[

 علـى )٢(أجمع من يعتد به من أئمة الحديث والفقه والأصول: الأول
                                                

  ). ب( ساقطة من )١(
، )١١٤ص(، وعلـوم الحـديث )٧٨ص(، والكفايـة )٥٣( معرفة علوم الحـديث )٢(

 =’، وشــرح الألفيــة، للعراقــي)١/١٦٣(، والتــدريب )٦٣ص(والمنهــل الــروي 



 ٥١٤

أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط، فالعدالة أن يكون مـسلما 
 الـضبط )٢(]وأما. [اقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة ع)١(بالغا

أن يكون متيقظا حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث منـه، 
عارفا بما يحيل المعنـى إن روى بـه، ولا يـشترط الـذكورة، ولا الحريـة، 

  . ولا البصر، ولا العدد، ولا العلم بفقه، أو عربية، أو معنى الحديث
، تعــرف العدالــة بتنــصيص المعــدلين عليهــا أو بالاستفاضــة :الثـاني

 أهل النقل أو غيرهم من العلماء، وشاع الثناء )٣(فمن اشتهرت عدالته بين
عليه بهـا كفـى فيهـا، كمالـك، والـسفيانين، والأوزاعـي، والليـث، وابـن 
المبارك، وابن معين، والشافعي، وأحمد وأشباههم رضي االله عـنهم، فـلا 

كـل حامـل علـم >: )٤(البـر وقال ابن عبد. لة هؤلاء وأمثالهمتسأل عن عدا
معروف بالعنايـة بـه محمـول علـى العدالـة أبـدا حتـى يتبـين جرحـه لقولـه 

ــه> ♀ ــف عدول ــل خل ــن ك ــم م ــت<يحمــل هــذا العل ــو :  قل وه
  . الصواب وإن رده بعضهم ولم يرضه

                                                
ــة )١٣٨(’= ــار ، وتوضــيح ا)١/١٩٢(، والغاي ، وظفــر الأمــاني )٢/١١٦(لأفك
  ). ٢٨٦ص(

، واللمـع )٢/٣٩٢(، كـشف الأسـرار )١/١٥٧(المستصفى : ومن كتب الأصول
  ). ٢/٣٨٢(، وشرح الكوكب المنير )٧٥ص(

  .  هذا الشرط مخالف لما سبق من صحة تحمل الصبي وسماعه)١(
  ). أ( ساقطة من )٢(
  . من في) ب( في )٣(
  ). ٥٩-١/٢٨( التمهيد )٤(



 ٥١٥

  :رعانـف
متقنين يعرف ضبط الراوي بموافقة رواياته روايات الثقات ال: الأول

  . غالبا، ولو في المعنى، ولا تضر مخالفة نادرة
 إذا كانــا عــارفين بــه كمــا يقبــل يقبــل تعــديل العبــد والمــرأة: الثــاني

  . )١(خبرهما، قاله الخطيب
، لأن أسبابه كثيرة، لاسـيما يقبل التعديل من غير ذكر سببه: الثالث

  . عدادهاما يتعلق بالنفي كقوله لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، فيشق ت
ــه لا ــي موجب ــاس ف ــتلاف الن ــسرا لاخ ــرح إلا مف ـــقبل الج ــذا ي   ، ه

وقــد احــتج البخــاري . هــو الــصحيح المختــار فيهمــا، وبــه قــال الــشافعي
بــن  ، وعاصــم)٢(بــن أبــي أويــس بعكرمــة مــولى ابــن عبــاس، وإســماعيل

، وأبـي )٤(بـن سـعيد بـن مـرزوق، واحـتج مـسلم بـسويد ، وعمـرو)٣(علي
                                                

  ). ٩٧ص( الكفاية )١(
بـن أبـي أويـس  االله بن مالك الأصبحي، أبو عبد بن أويس االله بن عبد  إسماعيل)٢(

تهـذيب الكمـال . ٢٢٦المدني، صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، مات سنة 
  ). ١٤١ص(، والتقريب )١/٢٤٧(، والكاشف )٣/١٢٤(

مـولاهم، بـن صـهيب الواسـطي، أبـو الحـسن التيمـي  بن عاصم بن علي  عاصم)٣(
  . ٢٢١صدوق ربما وهم، مات سنة

  ). ٤٧٢ص(، والتقريب )٥٢٠/، ١(، والكاشف )٣/٥٠٨( تهذيب الكمال 
 =’بفــتح المهملــة-بــن ســهل الهــروي الأصــل، ثــم الحــدثاني  بــن ســعيد  ســويد)٤(



 ٥١٦

جماعة مع سبق الطعن فيهم، وكذلك أبو داود، فدل  عن جابر، و)١(الزبير
على اختيارهم ما قلناه، وعقد الخطيب بابا في بعـض أخبـار مـن استفـسر 

لـم تركـت >: ، منهـا عـن شـعبة أنـه قيـل لـه)٢(في جرحه فلم يذكر جارحـا
  . < فتركت حديثه)٣(رأيته يركض على برذون>: حديث فلان؟ فقال

 الأئمة فـي الجـرح والتعـديل، إنما يعتمد الناس على مصنفات: س
  . وقلما يذكر فيها السبب، فاشتراط ذكره يعطل ذلك

أن ذلك منهم يفيد التوقف فيمن جرحوه، فإذا بحـث عـن حالـه : ج
أو رد، - كالــذي احــتج بهــم فــي الــصحيحين-وزالــت الريبــة قبــل حديثــه

  . ومذاهب النقاد للرجال غامضة مختلفة
                                                

، ويقال له الأنباري، أبو محمد، صـدوق فـي نفـسه، إلا أنـه عمـي -والمثلثة ’=
  . ٢٤٠ه، فأفحش فيه ابن معين القول، مات سنة فصار يتلقن ما ليس من حديث

، )١/٤٧٢(، والكاشـف )١٢/٢٤٧(، وتهـذيب الكمـال )١/٢٩٠(رجال مسلم 
  ). ٤٢٣(والتقريب 

 -بفتح المثناة، وسكون الدال المهملة، وضم الـراء -بن تدرس  بن مسلم  محمد)١(
   .١٢٦الأسدي مولاهم، أبو الزبير المكي، صدوق إلا أنه يدلس، مات سنة

ــسلم  ــال م ــريح )٢/٢٠٧(رج ــديل والتج ــال )٢/٦٤٠(، والتع ــذيب الكم ، وته
  ). ٨٩٥ص(، والتقريب )٢٦/٤٠٢(

  ). ١١٠ص( الكفاية )٢(
.  ويقال له الكودن، والأنثى برذونة، وهي من الخيل ما كان من غير نتاج العـرب)٣(

  ). ١٣/٥١(، واللسان )٤٧ص(مختار الصحاح 
  



 ٥١٧

، لأن العدد ل واحد على الصحيحيثبت الجرح والتعديل بقو: الرابع
 وتعديله بخـلاف )٢( الخبر فلم يشترط في جرح راويه)١(لم يشترط في قبول

  . )٣(الشهادة، وقيل لابد من اثنين كالشهادة
فإن اجتمع فـي شـخص جـرح وتعـديل فـالجرح مقـدم لزيـادة العلـم 

 يخبر عن باطن خفي )٤(]إذ المعدل يخبر عما ظهر من حاله، والجارح[به
 المعدل، وقيل إن كـان عـدد المعـدلين أكثـر فـالراجح التعـديل، ولـو عن

  .تعارضا في ثبوت جارح معين ونفيه فالترجيح لا غير
فلو قال حـدثني الثقـة لـم يكـف ، لا بد من تعيين المعدل: الخامس

، وقيل يكفـي فـإن كـان مـا )٥(على الصحيح، وبه قطع الخطيب والصيرفي
المختار عند المحققين، ولو روى عنـه كفى في حق من يوافق مذهبه على 

وسماه لم يكن تعديلا عند الأكثر، وهو الصحيح عنـدهم، وقيـل تعـديل، 
                                                

  . في سؤال) ب( في )١(
  . وغيره) ١١٩ص(، والتصحيح من علوم الحديث <رواية>نسختين معا  في ال)٢(
، )١/١٦٨(، والتـدريب )١/٢٩٠(، واختصار علـوم الحـديث )٩٦ص( الكفاية )٣(

  ). ٢/١٢٠(وتوضيح الأفكار 
ــصفى : ومــن كتــب الأصــول ، )١/٣١٦(، والإحكــام، للآمــدي )١/١٦٢(المست

  ). ٦١ص(طوفي ، ومختصر ال)٧٨ص(، واللمع )١/٧٠٣(وبيان المختصر 
    )ب( ساقط من )٤(
  ). ٤/٢٩١(، والبحر المحيط )٣٧٤-٣٧٣ص( الكفاية )٥(

  



 ٥١٨

 لا يـروي إلا عـن )١(والمختار عندنا التفصيل، فإن كانـت عادتـه أن: قلت
  .  أيضا جماعة)٢(عدل كالشيخين فتعديل، واختاره

 وفــق ولــيس عمـل العامـل أو فتيــاه علـى>: قـال الحـافظ أبــو عمـرو
  . )٣(<حديث حكما بصحته، ولا مخالفته له جرحا فيه أوفي راويه

 إن علـم أن عملـه بخبـره مـن )٤(]أنـه[وفيه تفصيل أيضا، وهو: قلت
غير مستند آخر، ولا كان من بـاب الاحتيـاط، وهـو ممـن يـشترط العدالـة 

 بأنه تعـديل لـه، وكــذا إذا حكـم بـشهادته حـاكم )٥(فقد قطع أهل الأصول
  . دالة في الشهادة فهو تعديل له أيضايشترط الع

قد رتبها الحـافظ ، الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل: السادس
  فلألفاظ التعديل مراتب؛ . )٦(بن أبي حاتم فأحسن الرحمن عبد

 العـدل )٧(]وفـي[؛ أعلاها ثقة، أو متقن، أو ثبت، أو حجة، أولاها
  . حافظ أو ضابط، فهذا حجة

                                                
  . أنه) ب( في )١(
  . وأخباره) أ( في )٢(
وفـي هـذا >): ١/٢٩١(قال ابـن كثيـر فـي الاختـصار ). ١٢١ص( علوم الحديث )٣(

نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو 
ورد هذا النظر العراقـي فـي التنقييـد . <قتضاهمحكمه، أو استشهد به عند العمل ب

  ). ١٦٢ص(، والأبناسي في الشذا الفياح )١٢١ص(
  ). أ( ساقطة من )٤(
  ). ٢/٤٨(، ونشر البنود )١/٢٩٩(، والروضة )١/٣١٨( الإحكام، للآمدي )٥(
  ). ١/٣٧( في كتابه الجرح والتعديل )٦(
   ).ب( ساقطة من )٧(



 ٥١٩

 أو محلـه الـصدق، أو لابـأس بـه، فهـذا يكتـب ،)١(؛ صـدوقثانيها
حديثه وينظر فيه، لأن هذه العبارات لا تشعر بالضبط فينظر ليعتبر ضبطه، 

   الاعتبار، )٢(]في[وسيأتي 
كـان : كـان ثقـة؟ قـال:  فقيل)٣(وعن ابن مهدي قال حدثنا أبو خلدة

وقـال ابــن . )٤(صـدوقا، وكـان مأمونـا، وكـان خيـرا، الثقـة شـعبة وسـفيان
، ونقـل ابـن أبـي )٥(إذا قلت لابأس به فثقة، وهـذا خبـر عـن نفـسه: ينمع

  . حاتم عنهم أرجح
                                                

  . صدق) ب( في )١(
  ). ب( ساقطة من )٢(
بن دينار التميمي السعدي، مشهور بكنيته، البـصري، الخيـاط،   أبو خلدة، خالد)٣(

  . صدوق، من الخامسة
ــاري  ــال صــحيح البخ ــال )١/٢٢٤(رج ، والكاشــف )٨/٥٦(، وتهــذيب الكم

  ). ٢٧٥ص(، والتقريب )١/٣٦٣(
  ). ٢٢ص( الكفاية )٤(
ين بهذا الاستعمال، بل هو شائع فـي كـلام المتقـدمين مـن  لا خصوصية لابن مع)٥(

ومن ذلـك قـول ابـن . أمثاله كابن المديني، وأحمد، ودحيم، وأبي حاتم الرازي
بـن أبـي  ، وقول أبي حـاتم فـي إبـراهيم<بأس به ثقة لا>: المديني في أبي حنيفة

  . <بأس به لا>: حرة
  . لابأس به: اتم فقالوثقه أبو ح>): ١٤ص(قال الحافظ في تعجيل المنفعة 

، للتهــانوي <قواعــد فــي علــوم الحــديث>حاشــية الــشيخ أبــي غــدة علــى : وانظــر
  ). ٢٥٠ص(



 ٥٢٠

 )١(وقيـل: قلـت؛ شيخ، فهذا يكتب حديثه وينظـر كمـا تقـدم، ثالثها
  . قولهم روى عنه الناس، أو لا أعلم به بأسا مثله أو قريبا منه

وقيـل : قلـت. ؛ صالح الحديث فهـذا يكتـب حديثـه للاعتبـاررابعها
  .  الحديث)٢( قولهم وسط، وقيل مثل مقاربمثله

  ولألفاظ الجرح مراتب أيضا؛
الأول أدناها لين الحـديث فهـذا يكتـب حديثـه وينظـر اعتبـارا، قـال 

 مجروحـا )٣(إذا قلـت لـين الحـديث لـم يكـن سـاقطا، ولكـن>: الدارقطني
  . <يسقط عن العدالة بشيء لا
  . ومثله مقارب الحديث: قلت 

  .كالأول لكنه دونهثانيه ليس بقوي هو 
                                                

  ). ٦٥ص( القائل ابن جماعة في المنهل الروي )١(
أي أنـه يقـارب -بالكسر-ِفلان مقارب:  جوز بعضهم فيه كسر الراء وفتحها، يقال)٢(

ينتهي إلى   يقاربه، فهو وسط لاأي أن غيره- بالفتح-َغيره في الحفظ، أو مقارب
  . درجة السقوط والجلالة

فـرق  لا>: قال السخاوي. وممن جزم بالكسر وخطأ الفتح الجوهري في الصحاح
في ذلك بين ضبطها بكسر الراء أو فتحها، كما ذهب إليه غير واحد، بل المعنـى 

  . <يقارب الناس في حديثه ويقاربونه، أي فليس حديثه بشاذ ولامنكر
-٣/٤٣٥(، ونكــت الزركــشي )١/٢٠٣(، الغايــة )١/١٩٩(الــصحاح : رانظــ
  ) ١٧٨ص(، والشذا الفياح )٤٣٦

  . مجروحا ولا) ب( في )٣(



 ٥٢١

  . ، وليس بذاك القوي]ليس بذاك[ ومثله: قلت
  . ثالثه ضعيف الحديث هو دون الثاني

، مضطرب الحديث أو ]فيه ضعف، في حديثه ضعف[ومثله : قلت
  . يحتج به لا

رابعه متروك الحديث، ثم ذاهب الحديث، وواه، ومنكر الحـديث، 
  . هميكتب عن وساقط، ثم كذاب، ووضاع، ودجال، فلا

  تقبل رواية المجهول، والمجهول عندهم ثلاثة أقسام؛ لا: السابع
يقبل عند الجمـاهير، وعـن  أولها مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، فلا

  . )١(أبي حنيفة قبولـه
ظــاهرا وهــو المــستور، والمختــار   ثانيهــا مجهــول العدالــة باطنــا لا

تـب الحـديث قبولـه، وقطـع بـه سـليم الـرازي، وعليـه العمـل فـي أكثـر ك
  . المشهورة، فيمن تقادم عهدهم، وتعذرت معرفتهم

                                                
وممـن .  ووافقه أكثر أتباعه، وصرح الخبـازي مـنهم بـأن الثابـت عنـه عـدم قبولـه)١(

انظـر . وافقهم من الشافعية ابن فورك والمحـب الطبـري، ومـن الحنابلـة الطـوفي
، ١٢١ص(علـوم الحـديث : أدلة الفريقين، ونسبة الأقوال إلى قائليهـا فـيمناقشة 

، واختــصار علــوم الحــديث )١٥٨(، وشــرح الألفيــة، للعراقــي )ومــا بعــدها
  ). ٢/١٩٢(، وتوضيح الأفكار )١٥٣(، وشرح النخبة، للقاري )١/٢٩٧(

، والمغنـي فـي أصـول الفقـه، )١/٣١٠(الإحكام، للآمـدي : ومن كتب الأصول
، )١/٧٠٠(، وبيان المختصر )٢/٤٠٠(، وكشف الأسرار )٢٠٢ص(ي للخباز

  ). ٢/٤١٢(، وشرح الكوكب المنير )٤/٢٨١(والبحر المحيط 
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ثالثها مجهول العين، وهو كـل مـن لـم يعرفـه العلمـاء، ولـم يعـرف 
  . )١(حديثه إلا من جهة راو واحد، قاله الخطيب

كل من لم يـرو عنـه إلا راو واحـد فهـو مجهـول : البر وقال ابن عبد
 فــي )٢(بــن دينـار كمالـكعنـدهم إلا أن يكـون مــشهورا بغيـر حمــل العلـم 

وأقل ما يرفـع >: قال الخطيب.  في النجدة)٣(بن معديكرب الزهد، وعمرو
  . <الجهالة أن يروي عنه اثنان من المشهورين بالعلم

قـد خـرج البخـاري عـن >: )٤(قال الحافظ أبو عمرو معترضا عليهمـا
  . )٦(بن أبي حازم ، ولم يرو عنه غير قيس)٥(بن مالك الأسلمي مرداس

                                                
  ). ٨٨ص( الكفاية )١(
  . ١٣٠بن دينار البصري، الزاهد، أبو يحيى، صدوق عابد، مات سنة   مالك)٢(

  ). ٩١٥ص(، والتقريب )٢/٢٣٥(، والكاشف )٢٧/١٣٥(تهذيب الكمال 
بن معد يكرب الزبيدي، أبو ثور، قـدم سـنة تـسع مـع وفـد زبيـد فأسـلم،   عمرو)٣(

  . وشهد الفتوحات، وقتل يوم القادسية
  ). ٣/١٨(، والإصابة )٥/٥٢٥(طبقات ابن سعد 

  ). ١٢٥ص( علوم الحديث )٤(
  . بن مالك الأسلمي، صحابي، بايع تحت الشجرة، وكان قليل الحديث  مرداس)٥(

  ). ٣/٣٨١(، والإصابة )٦/٥٥(طبقات ابن سعد 
له رؤيـة، : الكوفي، ثقة مخضرم، ويقال االله بن أبي حازم البجلي، أبو عبد  قيس)٦(

مـات بعـد التـسعين، أو . ن يروي عـن العـشرةأوهو الذي قيف فيه إنه اجتمع له 
  . قبلها، وقد جاوز المائة وتغير

، )٢/١٣٨(، والكاشــف )٢٤/١٠(، وتهــذيب الكمــال )٢/١٤٤(رجــال مــسلم   
  ). ٨٠٣ص(والتقريب 
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، ولـم يـرو عنـه غيـر أبـي )٢(بـن كعـب  مسلم عن ربيعـة)١(]وخرج[
وأجيـب عـن : قلـت. )٣(<سلمة فدل على خروجه من الجهالة برواية واحد

هذا الاعتراض أن مرداسا وربيعة صحابيان، والـصحابة كلهـم عـدول فـلا 
يــضر الجهــل بأعيــانهم، وبــأن الخطيــب شــرط فــي الجهالــة عــدم معرفــة 

 عند أهل العلم، فلـم يخـالف البخـاري ومـسلم العلماء، وهذان مشهوران
  . نقل الخطيب

  . يقبل من عرف عينه وعدالته، وإن جهل اسمه ونسبه: فرع
الحـديث أو [ يقبل رواية من عـرف بالتـساهل فـي سـماع لا: الثامن

، كمن ينام في حالة السماع، أو يشتغل عنـه بمـا يـشغل عنـه، )٤(]إسماعه
عرف بقبول التلقين في الحـديث، أو يحدث لا من أصل مصحح، أو من 

أو بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل مصحح، أو من كثرت 
قــال ابــن المبــارك، وأحمــد، والحميــدي . الــشواذ والمنــاكير فــي حديثــه

من غلط في حديثه فبين له فلم يرجع، وأصـر : وغيرهم رحمهم االله تعالى
                                                

  ). ب( ساقطة من )١(
بن مالـك، أبـو الفـراس الأسـلمي، مـن أصـحاب الـصفة، مـات  بن كعب  ربيعة)٢(

  . ٦٣بالحرة سنة
  ). ٣٢٣ص(، والتقريب )١/٥١(، والإصابة )٤/٣١٣(طبقات ابن سعد 

  ). ١/٢٩٨( الباعث الحثيث )٣(
  . <بالتساهل في سماعه >، وفيها)ب( ساقطة من )٤(
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الوه إذا ظهـر ذلـك منـه وحمل مـا قـ: قلت. )١(على غلطه، سقطت رواياته
  . ، واالله أعلم)٢(على وجه العناد، فإن لم يكن عنادا ففيه نظر

ــأدنى نعــاس لا ــأس ب ــان بعــض  ولاب ــم الكــلام، وك ــه فه ــل مع يخت
 وهـو )٣(]وهـو يـنعس، وفـلان[أصحابنا إذا كتب طبقة السماع كتب وفلان

  . يكتب
  . )٤(تقبل رواية المبتدع ببدعة مكفرة بالاتفاق لا: التاسع

   فيه ثلاثة أقوال؛ )٥(والمبتدع بغيرها
يقبل مطلقا لفسقه وإن تأول كـالكفر، وقيـل إن لـم يـستحل  لا: قيل

 من الرافضة لم )٦(الكذب لنصرة مذهبه وأهله قبل، وإن استحله كالخطابية
                                                

  ). ٩٨-٢/٩٥(، والجامع )١٤٦-١٤٣ص( الكفاية )١(
، وقـال العراقـي فـي )١/٧٨( وممن قال بهذا التفريق ابن حبان فـي المجـروحين )٢(

قيد ذلك بعـض المتـأخرين بـأن يكـون الـذي بـين لـه غلطـه >): ١٣٢ص(التقييد 
  . <حرج إذا عالما عند المبين له، أما إذا لم يكن بهذه المثابة فلا

  ). ب( ساقط من )٣(
، وتوضيح الأفكار )٦٧ص(، والمنهل الروي )١/٦٠( شرح النووي على مسلم )٤(

)٢/٢٥٠ .(  
والتحقيـق أنـه >): ٨١ص(وقد رد ادعاء الاتفاق، قال ابن حجر في شرح النخبـة 

يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفـة تـدعي أن مخالفيهـا مبتدعـة، وقـد تبـالغ  لا
  . <الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائففتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على 

، )٧٦ص(، واللمـع )١/٣٧٣(أصول السرخـسي : وانظر أيضا من كتب الأصول
  ). ٢/١٤٧(وجمع الجوامع 

  . ببدعة غيرها) ب( في )٥(
 =’:بن أبي زينب الأسدي، الأجدع، قال ابن قتيبة  نسبة إلى أبي الخطاب محمد)٦(
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، وقيل إن كـان داعيـة لمذهبـه لـم )١(يقبل، ويعزى هذا القول إلى الشافعي
ه الأكثـر، وهـو المختـار، ونقـل ابـن حبـان يقبل وإلا قبل، وهو الذي علي

والأول بعيد لما في الصحيحين وغيرهما من الروايـة عـن . )٢(اتفاقهم عليه
  . ، واالله أعلم)٣(المبتدعة غير الغلاة

تقبل روايـة التائـب مـن أسـباب الفـسق ومـن الكـذب فـي :  العاشر
 ♀  النــاس وغيــره، إلا الكــذب فــي حــديث النبــي)٤(]حــديث[

ــلا  ــام أحمــد، متعمــدا ف ــه الإم ــه، نــص علي ــدا وإن حــسنت توبت ــل أب يقب
مـن >:  شيخ البخاري، قال الصيرفي في شرح رسالة الشافعي)٥(والحميدي

                                                
لى أبي جعفر الصادق، وادعى ألوهيتـه، وأدري من هو؟ وهو الذي عزا نفسه إ’=

بـن موسـى صـاحب المنـصور  وألوهية آبائه، فتبرأ منه فادعاها لنفسه، قتله عيسى
  . لما وقف على خبث دعوته

، ومقـــالات )١/١٨٣(، والملـــل والنحـــل، للـــشهرستاني )٦٢٣ص(المعـــارف 
  ). ١/٧٨(الإسلاميين 

  ). ١/٦٠(شرح مسلم ، و)١٨٩-١٨٧ص( آداب الشافعي ومناقبه، للبيهقي )١(
ــان )١/٨١(، والمجــروحين )٦/١٤٠( الثقــات )٢( ــن حب ، )١/١٦٠(، وصــحيح اب

  ). ١٦ص(وحكى الحاكم أيضا الاتفاق في المعرفة 
 مائـة وأربعـين وواحـدا ممـن <الجرح والتعـديل > أورد القاسمي في كتابه النفيس)٣(

الــسنة اتهمــوا بالبدعــة، وقــد أخــرج لهــم الــشيخان وغيــرهم مــن أصــحاب كتــب 
  ). ١٤١-١٠٩ص. (المعتمدة

  ). ب( ساقط من )٤(
بن الزبير القرشي، الأسدي، المكـي، أبـو بكـر، ثقـة فقيـه،  االله  هو الحافظ عبد)٥(

  . ٢١٩مات سنة 
  ). ٥٠٦ص(، والتقريب )١٠/٦١٦(، والسير )٢٤/٥١٢(تهذيب الكمال 
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أسقطنا خبره مـن أهـل النقـل لكـذب وجـدناه عليـه لـم نعـد لقبولـه بتوبـة 
مـن >: وقـال الـسمعاني. <تظهر، ومن ضعفناه لـم نجعلـه قويـا بعـد ذلـك

  . ط ما تقدم من حديثهكذب في خبر واحد وجب إسقا
إذا كذب أصـل فرعـا فـي روايـة خبـر عنـه، أو جـزم : الحادي عشر

يقـدح ذلـك فـي عـدالتهما وبـاقي رواياتهمـا،  بنفيه سقط ذلك الخبر، ولا
  .  على شك، أو نسيان لم يسقط)١(أدري ونحوه مما يدل وإن قال لا

، )٢(ويجب العمل به عنـد جمـاهير أئمـة الحـديث والفقـه والأصـول
عنـه عـدل جـازم، ونــسيان شـيخه جـائز فـلا يـسقط الحــديث  ن الـراويلأ

 يـسقط، فـردوا حـديث القـضاء بـشاهد )٣(بالاحتمال، وقال بعض الحنفيـة
، وكان يقول حدثني ربيعة عنـي )٥(بن أبي صالح  لما نسيه سهيل)٤(ويمين

                                                
  . فما تدل) ب( في )١(
، وشرح الألفية، للعراقـي )١٢٨ص(، وعلوم الحديث )١٣٩-١٣٨ص( الكفاية )٢(

  ). ١٣٣-١٣٢ص(، ومنهج ذوي النظر )١/١٨١(، وتدريب الراوي )١٦٥ص(
، )١/٣٣٤(، والإحكـام، للآمـدي )٢/٣(أصول السرخسي : ومن كتب الأصول

ـــصر )٣/٦٠(وكـــشف الأســـرار  ـــان المخت ، والبحـــر المحـــيط )١/٧٣٦(، وبي
)٤/٣٢١.(   

تيــسير التحريــر : انظــر. لبــزدوي مــنهم أبــو يوســف، والكرخــي، والدبوســي، وا)٣(
  ). ٢/١٧٠(، وفواتح الرحموت )٣/١٠٧(

ـــشاهد، )٤( ـــاليمين وال ـــاب الأقـــضية، بـــاب القـــضاء ب ـــو داود فـــي كت  أخرجـــه أب
  . ٣/٣٠٧ج٣٦١٠ح

 =’بن أبي صالح ذكوان السمان، أبو يزيد المـدني، صـدوق، تغيـر حفظـه  سهيل)٥(
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 عـن الزهـري عـن )٢(بـن موسـى ، وردوا حـديث سـليمان)١(عن أبي هريرة
، لمـا نـسيه )٣(ضي االله عنها فـي النكـاح بغيـر إذن الـوليعروة عن عائشة ر

  . الزهري حين سأله ابن جريج عنه
وقول الجماهير أصح، لأن كثيرا من الأكـابر نـسوا أحاديـث رووهـا 

  . )٤(فحدثوا بها عن فروعهم كما قدمنا عن سهيل
                                                

ــات فــي’=   .  خلافــة المنــصوربــأخرة، روى لــه البخــاري مقرونــا وتعليقــا، م
، والكواكـــب النيـــرات )٤٢١ص(، والتقريـــب )١٢/٢٢٣(تهـــذيب الكمـــال 

  ). ٥٣ص(
  ). ٥١٦ص( المحدث الفاصل )١(
بن موسى الأمـوي، مـولاهم، الدمـشقي، الأشـدق، صـدوق فقيـه، فـي   سليمان)٢(

  . حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل
  ). ٤١٤ص(قريب ، والت)٧/٢٣٨(، ولسان الميزان )١/٤٦٤(الكاشف 

أخرجـه أبـو داود . <أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحهـا باطـل > الحديث)٣(
 والترمذي في النكاح، باب ما جاء لا٢/٢٣٦ج٢٠٨٣في النكاح، باب الولي، ح

نكـاح إلا  ، وابن ماجه في النكاح، باب لا٣/٤٠٧، ج١١٠٢نكاح إلا بولي، ح
   ).٦/٤٧(، وأحمد ١/٦٠٥، ج١٨٧٩بولي، ح

وقد اعترض بعضهم على إيراد هذا الحديث مثالا، لكون الترمذي أشـار إلـى أنـه 
بـن عليـة انفـرد بهـذا الحـرف عـن ابـن  لم يصح إنكار الزهـري، ولأن إسـماعيل

، والـشذا )١٦٦ص(شـرح الألفيـة، للعراقـي . جريج، وسـماعه منـه لـيس بـذاك
  ). ١٧٠ص(الفياح 

  . سهل) ب( في )٤(
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وصنف الخطيب فيها كتابا، والإنسان معرض للنسيان، ولذلك كـره 
 عنه لما )٢(بن الحكم  الحديث عن الأحياء، ونهى محمد)١(الشافعي وغيره

  . )٣(نقل عنه شيئا كان قد نسيه فذكره به
فـرده ، اختلفوا في قبول من أخذ علـى التحـديث أجـرا: الثاني عشر

، لأنه يخرم المـروءة، ويطـرق تهمـة، )٤(أحمد وإسحق وأبو حاتم الرازي
و شـبيه بأخـذ الأجـرة  وغيره، وه)٥(بن دكين ورخص فيه أبو نعيم الفضل

  . على تعليم القرءان ونحوه
                                                

  . وهي مقحمةوغيره عن، ) أ( في )١(
مـا رأيـت >: الحكم المصري، الفقيه، قال ابن خزيمـة بن عبد االله بن عبد  محمد)٢(

في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين منـه، وكـان أعلـم مـن رأيـت 
  . ٢٦٨، مات سنة<بمذهب مالك، أما الإسناد فلم يكن يحفظه

، وغايــة )١٢/٤٩٧(، والــسير )٢/٥٤٦(، وتــذكرة الحفــاظ )٧٤ص(التقييــد 
  ). ٢/١٧٩(النهاية 

وفـي إطـلاق الكراهـة >): ٣/٤١٦(قال الزركشي في النكت ). ١٣٩ص( الكفاية )٣(
في هذا نظـر، وينبغـي أن يكـون موضـعها مـا إذا كـان لـه طريـق آخـر غيـر طريـق 
الحي، فإن لم يكن له سواها وحدثت واقعة فلا معنى للكراهة، لما فـي الإمـساك 

  . < يموت الراوي قبل المروي عنه فيضيعمن كتم العلم، وقد
  ). ١٥٣ص( الكفاية )٤(
بن حماد الملائي الكـوفي،  بن دكين، وهو لقب، واسمه عمرو  أبو نعيم الفضل)٥(

  . ٢١٨أحد الأعلام، ثقة ثبت، مات سنة 
ــاريخ بغــداد  ، )١٠/١٤٢(، والــسير )٢/٣٤٦(، وتــذكرة الحفــاظ )٢/٣٤٦(ت

  ). ٧٨٢ص(والتقريب 



 ٥٢٩

 قبل وإلا فلا، فـإن الـشيخ أبـا )١(والأعدل أنه إن تعطل لذلك تكسبه
 أصــحاب  بــذلك لمــا كــان)٢(إســحق الــشيرازي أفتــى أبــا الحــسين النقــور

، وأخبرني شيخنا ابن كثير أن الحجـار )٣(الحديث يمنعونه التكسب لعياله
لى العـصر للـسماع، وربمـا كـانوا يتواصـون علـى كانوا يستأجرونه اليوم إ
، وكـأن ذلـك كـان متعارفـا بيـنهم، واالله )٤(]اليـوم[تأخير أذان العصر ذلك

  . أعلم
أعـرض النـاس فـي هـذه الأعـصار عـن مجمـوع : الثالث عشر

ــة الــراوي بكونــه مــستورا، ، الــشروط المــذكورة   واكتفــوا مــن عدال
  ، وروايتــه مــن ومــن ضــبطه بوجــود ســماعه مثبتــا بخــط موثــوق بــه
ـــي ـــق لأصـــل شـــيخه، واحـــتج البيهق ـــأن )٥(أصـــل مواف ـــذلك ب    ل

                                                
  . يستقيم معه المعنى أن يعطل لذلك بكسبه، وهو تصحيف لا) أ( في )١(
  . بن النقور )ب( في )٢(

بـن  بـن محمـد هو الشيخ الجليل الـصدوق، مـسند العـراق، أبـو الحـسين أحمـد
النقور البغدادي، البزاز، سمع من جماعة، وحدث عنـه الخطيـب وغيـره، تفـرد 

  . ٤٧٠بأجزاء عالية، مات سنة
، وشـــذرات )٢٣٨ص(، والإشـــارة )١٩٤ص(م ، والإعـــلا)١٨/٣٧٢(الـــسير 
  ). ٣/٣٣٥(الذهب 

  ). ١٢/١١٨( البداية والنهاية )٣(
  ). ب( ساقطة من )٤(
وقد سـبق البيهقـي إلـى قولـه شـيخه >): ٢/١٠٨( قال السخاوي في فتح المغيث )٥(

 =’الحاكم، ونحوه عن السلفي، وهو الذي استقر عليه العمل، بل حصل التوسـع



 ٥٣٠

 الصحيح وغيره قـد جمـع مـن كتـب أئمتـه، فـلا يـذهب )١(الحديث
شيء منه على جميعهم وإن جاز ذلك في بعض، والقـصد بالـسماع 
 بقاء سلسلة الإسناد المخصوص بهذه الأمة صانها االله لـشرف نبيهـا

د جمـيعهم لـم يقبـل يوجد عنـ فمن جاء بحديث لا، ♀
ــه لا ــدهم فراوي ــن جــاء بحــديث معــروف عن ــه،  منــه، وم ــرد ب ينف

  .فالحجة قائمة برواية غيره، واالله أعلم
  

*  *  *  *  
  

                                                
، )٥٤-١/٥٣(مقدمـة جـامع الأصــول : وانظـر. <ا وراء هـذافيـه أيـضا إلـى مـ’=

، والمنهـل الـروي )١/٤(، ومقدمـة ميـزان الاعتـدال )١٣٢ص(وعلوم الحـديث 
  ). ١/١٨٥(، وتدريب الراوي )١/٢١٨(، والغاية شرح الهداية )٦٩ص(

  . واحتج البيهقي كذلك بالحديث) ب( في )١(



 ٥٣١

  التدليس: النوع الثاني
  .  الإسناد وتدليس الشيوخ)١(وهو قسمان؛ تدليس

 يـروي عمـن لقيـه أو عاصـره مـا لـم )٢(]أن[فأما تدليس الإسناد فهو
يقول أخبرنا وما في معنـاه، بـل  ، ولا)٣(]ما أنه سمعه منهموه[يسمعه منه

قال، وشبه ذلك، ثم قد يكـون ] أو أن فلانا[يقول قال فلان، أو عن فلان
  . بينهما واحد وقد يكون أكثر

 يسقط المدلس شيخه، لكن يسقط مـن )٤(]لم[وربما:  قال الخطيب
ــان  ــذلك، وك ــسن يحــسن الحــديث ب ــده رجــلا ضــعيفا، أو صــغير ال بع

  .)٥(الأعمش، وقتادة، والثوري، وابن إسحق، وغيرهم يفعلون هذا النوع
بن عيينة فقال عن   يوما عند سفيان)٦(ومن ذلك ما حكى ابن خشرم

                                                
دالسه بمعنى خادعه، وه مأخوذ من : ل التدليس كتمان العيب في بيع أو غيره، يقا)١(

ــاهر ــى الاصــطلاحي ظ ــوي للمعن ــوم اللغ ــبة المفه ــة، ومناس ــدلس، وه الظلم . ال
، والقـاموس )٦/٨٦(، ولسان العـرب )٨/٢٣٣(، والمحيط )١/٣٣٣(المجمل 
  ). ٢/٢١٦(المحيط 

  ). أ( ساقطة من )٢(
  . ، والتي بعدها)ب( ساقط من )٣(
  ). أ( ساقطة من )٤(
ويسمى تدليس التسوية، ومنهم من يسميه تسوية، دون لفـظ ). ٣٦٤ص(ة  الكفاي)٥(

  . التدليس، وسماه بعض القدماء تجويدا
المـروزي، ثقـة، مـن صـغار العاشـرة، -بمعجمتين، وزن جعفر-بن خشرم  علي)٦(

  =              . ٢٥٧مات سنة



 ٥٣٢

قـال الزهـري، فقيـل : الزهري، فقيل له حدثكم الزهري؟ فسكت ثـم قـال
 )١(لا، لم أسـمعه مـن الزهـري، ولا ممـن: [سمعته من الزهري؟ فقال: له

  . )٣(الرزاق عن معمر عن الزهري  حدثني عبد)٢ (]زهريسمعه من ال
وهـذا القــسم مــن التــدليس مكــروه جــدا، وفاعلــه مــذموم عنــد أكثــر 

تقبـل روايتـه بـين  العلماء، ومـن عـرف بـه فهـو مجـروح عنـد جماعـة، لا
  . السماع أو لم يبينه

والصحيح التفصيل، فما بـين فيـه الاتـصال بـسمعت وحـدثنا ونحـو 
  .  وغيرهما منه كثير)٤(الصحيحينذلك مقبول، ففي 
 كـذبا، بـل لـم )٦(]لـيس[وذلك لأن هـذا التـدليس >: )٥(قال النووي

يبين فيه الاتصال، فلفظه محتمل وحكمه حكم المرسل وأنواعه، وأجـرى 
  . )٧(<الشافعي هذا الحكم فيمن دلس مرة

                                                
  ). ٦٩٥ص(، والتقريب )٢/٣٩(، والكاشف )٢٠/٤٢١(تهذيب الكمال ’=

  . مما، والصواب ما أثبت في الأصل )١(
  ). ب( ساقط من )٢(
  ). ١٠٥ص( معرفة علوم الحديث، للحاكم )٣(
وقد ذكر الحافظ . بن مسلم، وغيرهم  كقتادة، والسفيانين، وعبد الرزاق، والوليد)٤(

، وكـذا فـي نكتـه علـى ابـن الـصلاح <طبقـات المدلـسين>جملة منهم فـي كتابـه 
)٦٥٠-١/٦٣٦ .(  

قول النووي هذا ليس في التقريب، بل في شـرحه علـى مـسلم و. الثوري) أ( في )٥(
)١/٣ .(  

  ). أ( ساقطة من )٦(
ومـن عرفنـاه دلـس مـرة فقـد أبـان لنـا عورتـه فـي >): ٣٧٩ص( فقال في الرسالة )٧(

  . <روايته



 ٥٣٣

، وهـو أن يـسمي شـيخا سـمع منـه بغيـر اسـمه تدليس الـشيوخوأما 
يعـرف، وهـذا أخـف  سبه أو يصفه بما لم يشتهر به كي لاالمعروف، أو ين

، ويختلف الحال في كراهيته بحسب اختلاف القـصد الحامـل )١(من الأول
أو  ،)٤(، أو متــأخر الوفــاة)٣(، أو صــغيرا)٢(عليــه، وهــو إمــا لكونــه ضــعيفا

، أو شاركه في الـسماع منـه جماعـة دونـه، وتـسمح بـه )٥(لكونه مكثرا عنه
  . )٦(ين كالخطيب، وقد أكثر منهجماعة من المؤلف

                                                
  .  لإمكان الوقوف عليه)١(
شـرح الألفيـة، . يظهر روايته عن الضعفاء، فهو شـر هـذا القـسم  فيدلسه حتى لا)٢(

  ). ١/١٢٢(، والتدريب )٨٣ص(للعراقي 
ومثـال ذلـك . يوصف بالرواية عـن الأصـاغر  فيستنكف عن الرواية عنه، حتى لا)٣(

بن أبي أسامة عن الحافظ ابـن أبـى الـدنيا، والحـارث أكبـر منـه،  رواية الحارث
بـن سـفيان  االله بن عبيد نسبة إلى جده، وتـارة عبـد االله فيقول في روايته تارة عبد

بـن سـفيان بـذكر الكنيـة، والنـسبة إلـى والـد  إلى والد جده، وتارة أبو بكـرنسبة 
  .)٢٤٠ص(، وظفر الأماني )٣٦٩ص(الكفاية . الجد، ومرة أبو بكر الأموي

 أي بأن يكون الشيخ أكبر، وتأخرت وفاته، وشاركه في الأخذ عنه مـن هـو دونـه )٤(
ي الأخـذ عـن شـيخ فضلا أو سنا، فيستنكف من ظهور مساواته مع من هو دونه ف

  ). المصدرين السابقين. (واحد، فيخفيه لذلك
 أي سمع من شيخه كثيرا فـامتنع مـن تكـراره علـى صـورة واحـدة، إيهامـا لكثـرة )٥(

  . الشيوخ، أو تفننا في العبارة
  ). ٧٤ص(منهج ذوي النظر 

والحـافظ الخطيـب >): ٣١٣ص( مثاله ما ذكره ابـن الـصلاح فـي علـوم الحـديث )٦(
كتبه عن أبي القاسم الأزهري، وعن عبيد االله بن أبي الفـتح الفارسـي، يروي في 

بــن عثمــان الــصيرفي، والجميــع شــخص واحــد مــن  وعــن عبيــد االله بــن أحمــد
  . مشايخه

 =’وتبع الخطيب في ذلك المحدثون، خـصوصا>): ١٥٥/، ٢(قال في التدريب 



 ٥٣٤

االله، يريـد  بن أبي عبـد االله ومنه قول ابن مجاهد المقري حدثنا عبد
بـن سـند  بن أبي داود السجـستاني، وقولـه حـدثنا محمـد االله أبا بكر عبد

هـو : قلـت. بـن الحـسن النقـاش، نـسبه إلـى جـد لـه محمـد يعني أبا بكر
  . )١(ن سندب بن جعفر بن هارون بن زياد بن الحسن محمد

  
*  *  *  *  

                                                
 العراقي في بن حجر، نعم لم أر المتأخرين، وآخرهم شيخ الإسلام أبو الفضل’=

وسبق الخطيب إلى ذلك الحافظ الإسماعيلي : قلت. <أماليه يصنع شيئا من ذلك
بن  في صحيحه، فقد حدث عن الغطريفي ودلس اسمه، فتارة يقول حدثنا محمد

بـن أحمـد  ومرة محمد- -بن أحمد العبقسي أبي حامد النيسابوري، ومرة محمد
بن الحـسن، ولـم  بن أحمد دبن أحمد البغوي، ومرة محم الوردي، ومرة محمد

ينسبه، وليس تدليسه له لضعفه، وإنما لكونه ليس في مرتبـة شـيوخه بـل هـو مـن 
  . أقرانه

  ). ٤١١ص(التقييد والإيضاح 
 أبـو بكـر النقـاش، الموصـلي الأصـل، البغـدادي، إمـام فـي القـراءات والتفـسير )١(

، <القـرءانالإشـارة إلـى غريـب >، و<شـفاء الـصدور>وغيرهما، له فـي التفـسير 
ومـع جلالتـه فهـو متـروك الحـديث، . ، وغيرهـا<الموضح في القرءان ومعانيـه>و

  . ٣٥١مات سنة 
، )٢/١١٩(، وغايـة النهايـة )١/٣٦٨(، وطبقـات القـراء )٢/٣٠١(تاريخ بغداد 

  ). ٥/١٣٢(ولسان الميزان 



 ٥٣٥

   في العنعنة وما يجري مجراها:النوع الثالث

  . وفيه فصلان
العنعنة وهي قول الراوي في السند فـلان عـن فـلان، ويقـال : الأول

للحديث المذكور ذلك في سنده معنعن، جعله بعضهم مرسلا، والصحيح 
 إذا أمكــن أنــه متــصل )١(عنـد محققــي المحــدثين، والفقهــاء، والأصــوليين

 وعنـد )٢(لقاؤهما مع براءتهما من التدليس، وهـو موجـود فـي الـصحيحين
من اشترط الصحيح أيضا ولايقول بالمرسل، وذكر الحافظ الداني إجمـاع 

 يدعي إجمـاع أهـل الحـديث عليـه، )٣(البر أهل النقل عليه، وكاد ابن عبد
                                                

ــوم الحــديث )١( ــروي )٦٧ص( عل ــن حجــر )٤٨ص(، والمنهــل ال ، والنكــت، لاب
ومـن ). ١/٣٣٠(، وتوضيح الأفكار )٢٣-٢/٢٢( الزركشي ، ونكت)١/٥٨٣(

ـــب الأصـــول ـــالة : كت ـــع )٣٧٣ص(الرس ـــرار )٧٥ص(، واللم ـــشف الأس ، وك
  ). ٢/٤٥١(، وشرح الكوكب المنير )٢/٧١(

جمـاع علـى أن المعـنعن متـصل بالـشرط الإ) ٣٤ص(وادعى الحاكم في المعرفة 
ــة . المــذكور أعــلاه ــي الكفاي ــب ف ــول الخطي ــم >): ٢٩١ص(ونحــوه ق ــل العل أه

  . <مجمعون على أن قول المحدث حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به
قواعـد فـي .  وهذا ينطبق على طريقة مسلم أكثـر، دون البخـاري كمـا هـو معلـوم)٢(

  ). ٣٨ص (-الحاشية-علوم الحديث 
   =’وكـاد >علـى قـول ابـن الـصلاح) ٧٤ص( اعترض العراقـي فـي شـرح الألفيـة )٣(



 ٥٣٦

واشترط أبو بكر الصيرفي وغيره ثبـوت اللقـاء، وقيـل عيـه أئمـة الحـديث 
لبخاري، وابن المديني وغيرهما، وشـرط أبـو المظفـر الـسمعاني طـول كا

 أن يكون معروفا بالرواية عنه، وقال أبو الحسن )١(الصحبة، وشرط الداني
  . <إذا أدركه إدراكا بينا>: )٢(القابسي

 اشــتراط ثبــوت اللقــاء فــي )٣(وقــد أنكــر مــسلم فــي خطبــة صــحيحه
 عليـه إمكـان لقائهمـا لكونهمـا العنعنة، وقال إنه قول مخترع، وأن المتفـق

                                                
وبمثـل ذلـك اعتـرض . <حاجة لقوله كاد، فقد ادعاه لا>:  فقال،<البر ابن عبد’=

  ). ٢/٢٢(الزركشي في النكت 
اعلـم أنـي >: نجده يقول) ١/١٢(وبالرجوع إلى عبارة حافظ المغرب في التمهيد 

تأملت أقاويل أئمة الحديث، ونظرت فـي كتـب مـن اشـترط الـصحيح فـي النقـل 
فكلامه في . <ل الإسناد المعنعنمنهم، ومن لم يشترط فوجدتهم أجمعوا على قبو

القبول والاحتجاج، لا في الحكم بالاتصال، وشتان ما بين الأمرين، ولذلك قال 
البـر إنمـا  إنما عبر هنا بقوله كـاد، لأن ابـن عبـد>): ١/٥٨٣(الحافظ في النكت 

  . <جزم بإجماعهم على قبوله، ولايلزم منه إجماعهم على انه من قبيل المتصل
في جزء له في علوم الحديث كما نبه عليه ابن رشيد في الـسنن الأبـين  ذكر ذلك )١(

  ). ٦٧-٦٦ص(
بن خلف المعافري، الفقيه النظار الأصولي، إمام في  بن محمد  أبو الحسن علي)٢(

علــم الحــديث وفنونــه وأســانيده، رحــل وســمع، وهــو أول مــن أدخــل صــحيح 
  . ٤٠٣سنة البخاري إفريقية، له مؤلفات في الفقه والحديث، مات 

، )١٩٩ص(، والديباج المذهب )٣/١٠٧٩(، وتذكرة الحفاظ )١٧/١٥٨(السير 
  ). ٩٧ص(وشجرة النور الزكية 

، )١٤ص(هدي الساري : وانظر مزيد بيان لهذه المسألة في). ١/١٣٠( الصحيح )٣(
  ). ٥٦-٢/٥٥(وعلم علل الحديث 



 ٥٣٧

في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا، ورد بعضهم هـذا 
  . على مسلم
 )٣( في عصرنا وما قاربه بـين)٢(وكثر>: )١(قال الحافظ أبو عمرو: فرع

المنتسبين إلى الحديث استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحـدهم قـرأت 
  . <فظن به أنه رواه عنه بالإجازةعلى فلان عن فلان ونحو ذلك، 

، أو ذكـر، )٤(]كـذا[إذا قال الراوي حدثنا فلان أن فلانا قال: الثاني
أو حدث ونحو ذلك، فالذي عليه أكثر الأئمة أن ذلـك مثـل عـن، وذلـك 
كما في الموطأ عن مالك عن الزهري أن ابن المسيب، ومالـك عـن نـافع 

و مؤنـان، وقـد حكـى ابـن أن ابن عمر، وقد يقال للحديث بـذلك مـؤنن أ
 عــن الجمهــور أن عــن وأن ســواء، فإنــه لا اعتبــار بــالحروف )٥(البــر عبــد

والألفاظ، وإنما هو باللقاء، والمجالسة، والسماع، والمشاهدة، يعني مـع 
الــسلامة مــن التــدليس، فــإذا صــح ســماع بعــض مــن بعــض حمــل علــى 

د أنهما ليـسا وعن الإمام أحم. الاتصال بأي لفظ كان حتى يتبين الانقطاع
بـن شـيبة أن مطلقـه  )٧(]ويعقـوب[والمحكي عن أحمـد، : قلت. )٦(سواء

                                                
  ). ٦٨ص( علوم الحديث )١(
  . وكثير) أ( في )٢(
  . من) ب( في )٣(
  ). ب( ما بين المعقوفات في هذه الصفحة ساقط من )٤(
  ). ١/٢٦( التمهيد )٥(
  ). ٤٠٨ص( الكفاية )٦(
 =’، والصواب ما أثبت، كما فـي مـصادر ترجمتـه،<بن أبي شيبة> في النسختين )٧(



 ٥٣٨

البر عن أبـي  محمول على الانقطاع، ولا يلحق بعن، وكذا حكى ابن عبد
 يـتبين بسـماع )٢( أن حرف أن محـمول على الانقطاع حتى)١(بكر البرديجي

 معنـى لهـذا لا ]عنـدي[>: قال في ذلك الخبـر بعينه مـن جهة أخـرى، ثم
لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيـه قـال قـال رسـول 

، وعـــــن رســـــول االله ♀، وأن رســـــول االله ♀االله 
: قلت. < يقول♀ أنه قال، أو سمعت رسول االله ♀

االله الذهبي، وهو من الأئمة المتقنين أجـرى أن  وقد رأيت الحافظ أبا عبد
بـن البخـاري  ته بخطـه أنبأنـا الفخـرمجرى عن في الإجازة، فقال فيما رأي

  .  قال أنا)٣(بن إبراهيم الخشوعي وغيره أن بركات
                                                

ــا’= ــة عليه ــر. وســتأتي الإحال ــي : انظ ــة، للعراق ، ونكــت )٧٥ص(شــرح الألفي
  ). ٢/٥٩١(، ونكت ابن حجر )٩٧ص(ح ، والشذا الفيا)٢/٣٤(الزركشي 

بـن هـارون البرديجـي، نزيـل بغـداد، ثقـة  هو أبو بكر أحمد. الرويجي) ب( في )١(
  . ٣٠١جليل، طوف وصنف، مات سنة 

 بليـدة بينهـا وبـين بردعـة نحـو -بفـتح أولـه-ونسبته إلى برديج، على وزن فعليل
بها نحو أوزان العرب أربعة عشر فرسخا، ولهذا يقال له أيضا البردعي، ومن نحا 

  . كسر أولها، لأنه ليس في كلامهم فعليل بفتح أوله
ـــدان  ـــاظ )١/٣٧٨(معجـــم البل ـــذكرة الحف ـــاظ )٢/٧٤٦(، وت ـــات الحف ، وطبق

  ). ٣١٧ص(
  . حين) أ( في )٢(
بــن طــاهر الدمــشقي الأنمــاطي، الــشيخ الأجــل  بــن إبــراهيم  أبــو طــاهر بركــات)٣(

، والـسير )٢٢٠ص( التقييد . ٥٩٨سنةالمسند، أخذ عنه الفخر البخاري، مات 
  ). ١/٤٨٩(، وذيل التقييد )٢٤٦ص(، والإعلام )٢٢/٣٥٥(



 ٥٣٩

إذا قيل فلان عن رجل عن فلان، أو عن رجل أن فلانا ونحو : فرع
لا >: )٢(، وقـال الحـاكم)١(ذلك، سماه بعـض الأئمـة فـي الأصـول مرسـلا

  .<يسمى مرسلا بل منقطعا، وسيأتي في المنقطع
  

*  *  *  *  
  
  
  
  
  
  

                                                
، وتيــــسير التحريــــر )٤/٤٠٣(، والبحــــر المحــــيط )٣/٢( كـــشف الأســــرار )١(

  ). ٢/٥٧٩(، وشرح الكوكب المنير )٣/١٠٢(
  ). ٢٨ص( المعرفة في علوم الحديث )٢(

  



 ٥٤٠

  في المزيد في الأسانيد: النوع الرابع

وهو أن يزيد الراوي في إسناد حديث صـحيح رجـلا أو أكثـر وهمـا 
ـــارك حـــدثنا ســـفيان عـــن  منـــه وغلطـــا، مثالـــه مـــا روي عـــن ابـــن المب

 سـمعت أبـا )٢(بـن عبيـد االله  حدثني بـسر)١(بن جابر بن يزيد الرحمن عبد
ــن الأســقع ســمعت واثلــة:  يقــول)٣(إدريــس ــد  يقــول)٤(ب ــا مرث  ســمعت أب

                                                

  . ١٥٤لسابعة، مات سنة  أبو عتبة الشامي الداراني، ثقة، من ا)١(
  ). ٦٠٤ص(، والتقريب )١/٦٤٨(، والكاشف )٧/١٧٦(السير 

  . بن عبيد االله الحضرمي الشامي، ثقة حافظ، من الرابعة  بسر)٢(
، والتقريـب )١/٢٦٦(، والكاشـف )٤/٥٦٢(، والسير )٤/٧٥(تهذيب الكمال 

  ). ١٦٦ص(
س الخـولاني، ولـد فـي حيـاة االله، أبو إدريـ ابن عبد-بتحتانية ومعجمة- عائذ االله)٣(

كـان عـالم الـشام :  يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة، قيل♀النبي 
  . ٨٠بعد أبي الدرداء، مات سنة 

  ). ٤٧٩ص(، والتقريب )٢/٥٨(، والكاشف )٤/٢٧٢(السير 
بـن كعـب الليثـي، صـحابي مـشهور، أسـلم قبـل غـزوة تبـوك،  بن الأسقع  واثلة)٤(

ــل، وشــ♀وشــهدها مــع رســول االله  ــوح، قي ــي : هد الفت ــه خــدم النب إن
  .  بدمشق٨٥ ثلاث سنين، وكان من أهل الصفة، مات سنة ♀

  ). ١٠٣٣(، والتقريب )٣/٥٨٩(، والإصابة )٧/٤٠٧(طبقات ابن سعد 



 ٥٤١

لا تجلـسوا علـى > يقـول ♀ يقول سمعت رسـول االله )١(الغنوي
فذكر سفيان، وأبي إدريس زيادة ووهم، أما أبو إدريس فنسب . )٢(<القبور

 رووه عن ابن جـابر )٣(الوهم فيه إلى ابن المبارك، لأن جماعة من الثقات
  . عن بسر عن واثلة، وصرح بعضهم بسماع بسر له من واثلة

كثيـرا مـا يحـدث بـسر عـن أبـي إدريـس >: )٤( أبو حاتم الرازي قال
فوهم ابن المبارك وظن أن هذا مما رواه عنه عن واثلة، وأما سفيان فوهم 

 رووه عن ابن المبـارك عـن )٥(فيه من دون ابن المبارك، لأن جماعة ثقات
  . ابن جابر، وصرح بعضهم بلفظ الإخبار بينهما

                                                
بـن يربـوع،  ابـن الحـصين-بتـشديد النـون، وآخـره زاي- أبو مرثد الغنوي، كناز)١(

  . لهجرةصحابي بدري مشهور بكنيته، مات سنة اثنتي عشرة ل
، والإصــــابة )٢٤/٢٢٣(، وتهــــذيب الكمــــال )٣/٤٧(طبقـــات ابــــن ســــعد 

  ). ٨١٣(، والتقريب )٤/١٧٧(
 أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهـي عـن الجلـوس علـى القبـر والـصلاة )٢(

، وأبو داود في الجنائز، باب كراهية القعـود علـى القبـر، ٢/٦٦٨ج٩٧٢إليه، ح
نائز، باب ما جاء في كراهيـة المـشي علـى ، والترمذي في الج٣/٢١٧ج٣٢٢٩ح

، والنسائي في الجنائز، باب التشديد ٣/٣٦٧ج١٠٥٠القبور والجلوس عليها، ح
  . ٤/٩٥في الجلوس على القبور، 

  . بن موسى بن يونس، وإبراهيم بن مسلم، وعيسى بن حجر، والوليد  منهم علي)٣(
  ). ٢/١١٩(، والتدريب )٣٤٠ص( الشذا الفياح 

  ). ١/٨٠(< لل الحديثع> في )٤(
المـصادر . (بـن الـسري وغيـرهم بـن الربيـع، وهنـاد  منهم ابن مهدي، والحسن)٥(

  ). السابقة



 ٥٤٢

ذا النـوع مـصنفه المـسمى بكتـاب وللحافظ أبي بكر الخطيب في هـ
وفـي >: )١(، لكن قال الحافظ أبو عمـرو<تمييز المزيد في متصل الأسانيد>

كثير مما ذكره نظر، لأن الإسناد الخالي عن الراوي إن كان بلفظة عن في 
ذلك فينبغي أن يحكـم بإرسـاله، ويجعـل معلـلا بالإسـناد الـذي ذكـر فيـه 

أتي فـي النـوع الخفـي الإرسـال، وإن الزائد لما يذكر في نوع المعلل، ويـ
 فجـائز )٢(كان فيه تصريح بالسماع أو بالإخبار كما في المثال الذي أوردناه

أن يكون سمع ذلك من رجل عنه ثم سمعه منه نفسه، فيكون بسر في هذا 
الحديث قد سمعه من أبي إدريس عن واثلة، ثم لقي واثلة فسمعه منه كما 

ا، إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهمـا جاء مثله مصرحا به في غير هذ
  . <كما ذكره أبو حاتم في المثال المذكور

  
*  *  *  *  

                                                
  ). ٢٤٨ص( علوم الحديث )١(
  . أفردناه) ب( في )٢(

  
  
  



 ٥٤٣

  في الإسناد العالي: النوع الخامس

الإسناد خصيصة االله تعالى بهذه الأمة، وسنة مـن الـسنن المؤكـدة، 
 سـنة )١(]العـالي[طلـب الإسـناد>: وطلب العلو فيه سنة بالغة، قال أحمـد

الإسـناد مـن الـدين، لـولا الإسـناد >: ، وقال ابـن المبـارك)٢(<عمن سلف
 ابن معين لما قيـل لـه فـي مرضـه الـذي )٤(، وقال)٣(<لقال من شاء ما شاء

وقد رحل : قلت، )٦(<بيت خال وإسناد عال:  فيه، ما تشتهي؟ قال)٥(مات
االله الأنصاري رضي االله عنه من المدينة إلى مصر في طلـب  بن عبد جابر

  . )٧(حديث واحد
  ؛)٨(والعلو المطلوب عند أهل الحديث خمسة 

                                                

  ). ب( ساقطة من )١(
  ). ١/٥٩( الجامع، للخطيب )٢(
  ). ٦ص(، معرفة علوم الحديث )١/٨٧( مقدمة صحيح مسلم )٣(
  . وعن) ب( في )٤(
  . مات) ب( في )٥(
  ). ٢١٦ص( علوم الحديث )٦(
  ). ٩ص(، ومعرفة علوم الحديث )١٠٩ص( الرحلة في طلب الحديث )٧(
  . ثلاثة) ب( في )٨(



 ٥٤٤

ــا ــول االله: أوله ــن رس ــرب م ــو الق ــا وه ــناد  ♀ أجله بإس
، أي بعدد أقل في إسناد صحيح، لأن قرب الإسناد قرب إلى االله )١(نظيف

  . ♀تعالى وإلى رسوله 
قرب من إمام من أئمة الحديث وإن كثر العدد منه إلى النبي : الثاني

♀.  
 مـــن إســـناد ضـــعيف أقـــرب إلـــى رســـول االله وهـــذا أجـــل: قلـــت

وابـن . )٤(، وديـنار)٣(، وأبي هـدبـة)٢( كما في حديث الأشج♀
  . ، ونحوهم)٦(، وخراش)٥(نسطور

                                                
  . لطيف) ب( في )١(
بـن الخطـاب، أبـو عمـرو البلـوي، المغربـي، قـال   الأشج، أبـو الـدنيا، عثمـان)٢(

قلة حيـاء بعـد الثلاثمائـة عـن علـي طير طرأ على أهل بغداد، وحدث ب>: الذهبي
ــه النقــادون ، )٣/٣٣(ميــزان الاعتــدال . <رضــي االله عنــه فافتــضح بــذلك، وكذب

  ). ٤/١٣٦(، ولسان الميزان )٢/٧٢٣(والمغني في الضعفاء 
بـن هدبـة الفارســي، ثـم البـصري، حــدث ببغـداد وغيرهــا   أبـو هدبـة، إبــراهيم)٣( 

  . متروك: بالأباطيل، قال النسائي وغيره
، )١/١٩٩(، والميـزان )١/٢٩(، والمغنـي )١/١١٤(المجروحين، لابـن حبـان 

  ). ١/١٢٠(ولسان الميزان 
ــال ابــن حبــان)٤( ــشي، تــالف مــتهم، ق ــروي عــن أنــس أشــياء :  أبــو مكــيس الحب ي

  .٢٤٠موضوعة، حدث بوقاحة عن انس في حدود
 .)٤٣٥-٢/٤٣٤(، ولسان الميزان )٣/٤٨(، والميزان )١/٢٩٥(المجروحين 

: ، وقـال<هو أسقط من أن يشتغل بكذبه>: بن نسطور الرومي، قال الذهبي  جعفر)٥(
  . <الإسناد إليه ظلمات، والمتون باطلة، وهو دجال، أو لا وجود له>

  ). ١١٥ص(، والكشف الحثيث )١/١٣٥(، والمغني )٧/١٨(و) ٢/١٥٠(الميزان 
 =’حديثـه إلايحـل كتـب  لا>: االله، ساقط عـدم، قـال ابـن حبـان بن عبد  خراش)٦(



 ٥٤٥

العلــو بالنــسبة إلــى مــصنف لكتــاب مــن الكتــب المــشهورة : الثالــث
كالصحيحين والسنن وغيرهما، وهو الذي كثـر اعتنـاء المتـأخرين بـه مـن 

 هـذا القـسم )١(، والمساواة والمصافحة، وممـن وجـدالموافقات، والأبدال
مـاكولا ومـن بعـدهم،  في كلامه الحافظ الخطيب، وبعض شيوخه، وابـن

بـن عـساكر، وكثـر ذلـك فــي  وبـالغ فـي الاعتنـاء بـه الحـافظ أبــو القاسـم
  .  شيوخهم)٢(]شيوخنا[

فالموافقة أن يقع لك حديث عن شيخ ذلك المصنف من طريق هـي 
ك من جهته، مثـل أن يجتمـع سـندك وسـند مـسلم فـي أقل عددا من طريق

  .  عن مالك)٣(قتيبة
والبدل أن يقع ذلك في شيخ شيخه بأن يجتمع سـندك وسـند مـسلم 

  . في مالك مثلا، وهو أيضا موافقة بالنسبة إلى شيخ شيخه
                                                

، )١/٢٨٨(المجـروحين . <زعـم أنـه مـولى أنـس>: ، قال ابن عدي<للاعتبار’=
  ). ٢/٣٩٥(، ولسان الميزان )١/٢٠٩(، والمغني )٢/٤٣٨(والميزان 

  . وقد نظم هؤلاء جميعا، أو بعضهم الحافظ السلفي، والمصنف، وابن حجر
جــزء فــي ، و)٥٦-٥٣ص(الــدر الملــتقط فــي تبيــين الغلــط، للــصاغاني : انظــر

ــة  ــزان )٨٥ق(المسلــسلات الحديثي ، والكــشف الحثيــث )٢/٤٦(، ولــسان المي
  ). ٣/٦٦(، ونفح الطيب )١١٥ص(

  . ومن جد) ب( في )١(
  ). ب( ساقطة من )٢(
بن سعيد، أبو رجاء البلخي، اسمه يحيى، وقيل علي، وقتيبة لقب له، ثقـة   قتيبة)٣(

تاريخ . مع من ابن لهيعة، عن تسعين سنة، وهو آخر من س٢٤٠ثبت، مات سنة 
  ). ٧٩٩ص(، والتقريب )٢/٤٤٦(، وتذكرة الحفاظ )١٢/٤٦٤(بغداد 



 ٥٤٦

والمساواة أن يكون بينك وبين الصحابي بعدد مـا بـين مـسلم وبينـه 
النسبة إلى أصحاب الكتب الستة ومن قـرب مثلا، وهو معدوم في زماننا ب

من زمانهم، نعم يقع لنا ذلك فيمن بعدهم كالبيهقي، والبغـوي فـي شـرح 
 . السنة ونحو ذلك

 كمـن صـافح مـسلما بـه )١(والمصافحة أن يقع ذلك لـشيخك فيكـون
  وأخذه عنه، وهو قليل أيضا، 

لكنه أكثر ممـا قبلـه، ووقـع لنـا أيـضا، فـإن وقعـت المـساواة لـشيخ 
شيخك كان مصافحة لشيخك ثم كذلك لـشيخ شـيخ شـيخك، وهـو كثيـر 
لشيوخنا وشيوخهم، وقد تداخل المصافحة والموافقـة إذ الموافقـة راجعـة 
إلى مساواة ومـصافحة مخـصوصة، ولكنهـا تكـون لمـن فوقـك مـن رجـال 
إسنادك حيث أمكن التقاء الإسنادين فيها في شيخ مسلم وأشباهه، ويوجد 

ي فيمن تقدم المصافحات مع الموافقات والأبدال، ولا في كثير من العوال
شك أن مثل هذا العلو لا يكون إلا لنزول رواية ذلك الإمـام، فـولا نزولـه 

  . )٢(لما علا لك
العلو بتقدم وفـاة الـراوي، مثـال ذلـك روايتنـا البخـاري، أو : الرابع

، بن عساكر بن هبة االله مسند الدارمي مثلا عن أصحاب أبي الفضل أحمد
الخالق البعلي أعلى من روايتنا الكتابين عن أصحاب  وأصحاب التاج عبد

بن عساكر توفي سنة تسع  الحجار، وإن تساوى السندان عددا، لأن أحمد
وتسعين وستمائة، وعبد الخالق توفي سنة ست وتسعين وستمائة، ووفـاة 

  . الحجار سنة ثلاثين وسبعمائة
                                                

  . فتكون) ب( في )١(
  . ذلك) أ( في )٢(



 ٥٤٧

قـدم الوفـاة المـستفاد مـن نـسبة وهذا الكلام في العلو المبتنى على ت
، وأما العلو المستفاد من مجرد تقدم )١(]براو[شيخ إلى شيخ، وقياس راو 

وفاة شيخك من غير نظر إلى قياسه براو آخر فقد حده الحافظ ابن جوصا 
إسـناد خمـسين سـنة مـن مـوت الـشيخ >:  بخمسين سـنة وقـال)٢(الدمشقي

إذا >:  منده بثلاثـين سـنة وقـالبن االله ، وحده الحافظ أبو عبد>إسناد علو
  . )٣(<عال مر على الإسناد ثلاثون سنة فهو

العلو بتقدم السماع، إما من شيخين، أو من شيخ واحـد، : الخامس
 وإن تساوى العدد أو اتحد الـشيخ، فمـن سـمع مـن سـتين )٤(فالأول أعلى

وهـذا ممـا يمتـاز عـن القـسم . سنة مثلا أعلى ممن سمع من أربعـين سـنة
  . بله لأن كثيرا من هذا القسم يدخل في الذي قبلهالذي ق

وأما الإسناد النازل فيكون أيضا على خمسة أقسام بالنسبة إلى كونه 
إلى ضد الأقسام العالية، وهـو مفـضول مرغـوب عنـه علـى الـصحيح عنـد 

بـن  قـال علـي. أئمة هذا الشأن إذا لم يكن فيـه فائـدة راجحـة علـى العلـو
                                                

  ). ب( ساقطة من )١(
بـن يوسـف  بـن عميـر  الإمام الحافظ النبيل، محدث الـشام، أبـو الحـسن أحمـد)٢(

رجـال، وكـان الدمشقي، مولى بني هاشم، جمع وصـنف، وتكلـم فـي العلـل وال
  . ٣٢٠رحمه االله من أركان الحديث، وأحفظ أهل الكوفة في زمانه، مات سنة 

، والنجـوم )٣/٧٩٥(، وتـذكرة الحفـاظ )١٥/١٥(، والـسير )٣/٢٠٠(الإكمال 
  ). ٣/٢٣٤(الزاهرة 

  ). ٢٢١ص( علوم الحديث )٣(
  . علي) أ( في )٤(



 ٥٤٨

 النزول أفضل مـن العلـو، )٢(، وقال غيره)١(<شؤمالنزول >: المديني وغيره
بالنظر إلى كـل راو وجرحـه وتعديلـه، فيكـون الأجـر [لأن التعب فيه أكثر

وتلـك الأقـسام فـي العلـو : قلت. )٤(، وليس هذا بشيء يرجح)٣(]فيه أكثر
بالنسبة إلى غير المتقن الضابط علوهـا صـوري، لكنهـا عـن ذوي الإتقـان 

 تعارضا قدم علو الإتقان والضبط كما روينا عن والضبط علو معنوي، فلو
 المقدسـي ممـا أنـشده )٥(بـن المفـضل الحافظ الكبير ابن أبي الحسن علـي

  . لنفسه
          إن الرواية بالنزول عن الثقات الأعدلينا

  خير من العالي عن الجهال والمستضعفينا        

                                                
ن معه مـا يجبـره كزيـادة وهذا الكلام محمول على ما إذا لم يك). ١/٥٩( الجامع )١(

الثقة في رجاله على العالي، أو كونهم أحفظ، أو أفقه، أو كونه متصلا بالـسماع، 
وفي العالي حضور، أو إجازة، أو مناولة، أو تساهل بعض رواته في الحمل ونـو 

شـرح الألفيـة . مفـضول ذلك، كان العدول حينئذ إلـى النـزول لـيس بمـذموم ولا
  )٩٣ص(، ونزهة النظر )٣٠١ص(، والشذا الفياح )٣١٦ص(

، والخطيــب فــي الجــامع )٢١٦ص( حكــاه الرامهرمــزي فــي المحــدث الفاصــل )٢(
  . عن بعض أهل النظر) ١/٥٠(

  ). ب( ساقط من )٣(
مطلوبـة لنفـسها، ومراعـاة   هذا ضعيف، لأن كثرة المـشقة ليـست مقـصودة لـذاتها، ولا)٤(

، )٢٢٢ص(الحـــديث علـــوم . المعنـــى المقـــصود مـــن الروايـــة وهـــو الـــصحة أولـــى
  ). ب/٧ب، ول/٣ل(، والأحاديث الأربعون العوالي )٤٦ص(والاقتراح 

  . الفضل) ب( في )٥(



 ٥٤٩

  
  السابق واللاحق: النوع السادس

  لرواية عنه راويان، متقدم ومتأخر تبـاينوهو عبارة عمن اشترك في ا
 وفاتهما تباينا شديدا فحصل بينهما أمـد بعيـد، إن المتـأخر غيـر )١(]وقت[

ومن فوائد هذا النوع تقرير حـلاوة . معدود من معاصري الأول ومن طبقته
الإسـناد فـي القلـوب، وقـد أفـرده الحـافظ أبـو بكـر البغـدادي فـي كتـاب 

الـسراج روى عنـه البخـاري فـي تاريخـه، بـن إسـحق  مثاله محمد. حسن
 الخفاف، وبين وفـاتي البخـاري والخفـاف مائـة وتـسع )٢(بن محمد أحمد

 ٣٩٣ والخفـاف مـات سـنة ٢٥٦وثلاثون سنة، فـإن البخـاري مـات سـنة 
بـن  وقيل بعد ذلك، وكـذلك الإمـام مالـك حـدث عـن الزهـري، وزكريـا

 وثلاثـين سـنة، مـات  الكندي، وبين وفاتيهما أكثر من مائـة وسـبع)٣(دويد
                                                

  ). ب( ساقطة من )١(
بـن أحمـد  بـن محمـد هو أبو الحسين أحمد. -مقلوبا-بن أحمد  محمد) أ( في )٢(

صـانع الخـف، أو -بفتح المعجمة، وتشديد الفاء-النيسابوري، الزاهد، الخفاف 
، حدث عنه الحـاكم وغيـره، وبقـي واحـد عـصره فـي علـو الإسـناد، مـات بائعه
  . ٩٥، أو٣٩٣سنة

ــدريب الــراوي . رويــد) ب( فــي )٣( ــروي )٢/١٥٠(وكــذا فــي ت ــي المنهــل ال ، وف
  . ، دريد، وصوابه ما أثبت)٧٣ص(

وهو كذاب ادعى الـسماع مـن مالـك، والثـوري، والكبـار، وزعـم أنـه ابـن مائـة 
  =        . الستين ومائتينوثلاثين سنة، وذلك بعد 



 ٥٥٠

: قلـت. )٢(، ومات ابـن دويـد بعـد الـستين ومـائتين)١(]١٢٤[الزهري سنة
بـن البخـاري شـيخ شـيوخنا  الواحـد بـن عبـد بن أحمد وأبو الحسن علي

العظيم المنـذري فـي معجـم   الحافظ الكبير عبد)٣(ومسند زمانه، روى عنه
ــوفي ســنت  ــه شــيخنا٦٥٦شــيوخه، وت ــو)٤(، وروى عن ــسند أب ــرع  الم  م

 وبـين ٧٨٠بن عمر المقدسـي، وتـوفي سـنة  االله بن أحمد بن عبد محمد
  .وفاتيهما مائة وأربع وعشرون سنة

  
*  *  *  *  

                                                
، واللـسان )١/٢٣٩(، والمغنـي )٣/١٠٦(، والميـزان )١/٣١٤(المجروحين ’=
  ). ٤/٥٦(، وتوضيح المشتبه )٢/٤٧٩(

  ). ب( ساقطة من )١(
 واعترض بالتمثيل بزكريا هذا، والأصوب أن يمثل بآخر مـن مـات مـن أصـحاب )٢(

، ٢٥٩ تـوفي سـنةبـن إسـماعيل الـسهمي، كمـا قالـه المـزي، مالك، وهو أحمد
والـسهمي وإن كـان ضـعيفا إلا . فيكون بينه وبين وفاة الزهري مائة وثلاثون سـنة

شـرح : انظـر. أنه ثبت سماعه من مالك، بخـلاف زكريـا هـذا فلـم يـصح سـماعه
  ). ٣٩٩ص(، والشذا الفياح )٣٨٥ص(الألفية، للعراقي 

تمثيل به، ، عن ال)٩٣ص(ولعله لأجل هذا الاعتراض أعرض الحافظ في النخبة 
  ). ١/٣٥٦(وكذا تلميذه السخاوي في الغاية 

  . عن) أ( في )٣(
  .  وهو خطأ بين<شيوخنا> في النسختين )٤(



 ٥٥١

   رواية الأقران بعضهم من بعض:النوع السابع

  . وفيه المدبج
والأقران عندهم هم المتقاربون فـي الـسن والإسـناد، وربمـا اكتفـى 

في الإسناد، وإن لم يوجد التقارب في االله فيه بالتقارب   أبو عبد)١(الحاكم
  السن، وهذا النوع قسمان؛

 وهو أن يروي كل واحد من القرينين عن صاحبه، )٢(المدبج: الأول
بن  كرواية عائشة عن أبي هريرة وروى هو عنها، وكرواية عروة عن سعيد

ــك عــن الأ ــه، ومال ــروي عن ــو ي ــه، المــسيب وه ــي، والأوزاعــي عن وزاع
ن المديني، وابـن المـديني عنـه، وذكـر فيـه روايـة بن حنبل عن اب وأحمد

                                                

  ). ٢٢٠-٢١٥ص( المعرفة )١(
 المدبج لغة المزين، والدبج النقش والتـزيين، وديباجـة الوجـه، وديباجـه حـسن )٢(

همـا صـفحتا الخـدين، فرواية القرينين كأنه مأخوذ من ديباجتي الوجـه، و. بشرته
 ، وحينئذ فـلا. .ويحتمل أنه سمي بذلك لنزول الإسناد، . لأنهما بمنزلة واحدة

يكون المدبج مدحا له، بل ذما، ويكـون ذلـك مـن قولـه رجـل مـدبج، أي قبـيح 
  . الوجه والهيئة

، وشــرح ألفيــة )٧/٢٤٤(، والمحكــم )٧/٥٢(، والمحــيط )١/٣١٢(الــصحاح 
  ). ٣٨١ص(ياح ، والشذا الف)٣٩٤(العراقي 



 ٥٥٢

الرزاق عـن أحمـد، قـال الحـافظ أبـو  الرزاق، ورواية عبد أحمد عن عبد
  . )١(<وليس بمرضي>: عمرو

ــد: قلــت ــي لتقــدم عب الــرزاق علــى أحمــد ســنا وإســنادا، فهــو  يعن
  . بالأكابر عن الأصاغر أحرى

بن الزكـي  وسفومن هذا القسم رواية الحافظ الكبير أبي الحجاج ي
 البرزالـي، وروايـة )٢(]بـن محمـد القاسم[المزي، عن الحافظ أبي محمد 

  . شيوخنا] شيوخ[وهما من . البرزالي عنه
غير المدبج، أن يـروي أحـدهما عـن صـاحبه، ولا يـروي : )٣(الثاني

  . )٤(الآخر عنه فيما يعلم
م  وهمـا قرينـان، ولا نعلـ)٦( عـن مـسعر)٥(مثاله رواية سليمان التيمي
                                                

  ). ٢٩٢ص( علوم الحديث )١(
  ). ب( ساقط من )٢(
  . <قلت>، ومكانها )ب( ليست في )٣(
  . فيما يعلم) ب( في )٤(
بن طرخان التيمي، البصري، نزل فـي التـيم فنـسب إلـيهم، ثقـة عابـد،   سليمان)٥(

  . ١٤٣مات سنة 
  ). ٤٠٩ص(، والتقريب )١/٤٦١(، والكاشف )١٢/٥(تهذيب الكمال 

بن ظهيرة الهلالي، الكوفي، أبو سلمة، ثقـة  بن كدام هو مسعر. مشعر) ب( في )٦(
  . ١٥٣ثبت فاضل، مات سنة 

  ). ٨٨ص(، وطبقات الحفاظ )٩٣٦(، والتقريب )١/١٨٨(تذكرة الحفاظ 



 ٥٥٣

ــة عــن التيمــي ــون: قلــت. )١(لمــسعر رواي ــي )٢(وقــد يكون ــه ف ــة، مثال  ثلاث
الحـديث، رواه  )٤(< فخذه)٣(ما أتاك من هذا المال من غير مسألة >الصحابة
بـن  االله  عـن عبـد)٦(بن يزيـد  عن الزهري عن السائب)٥(بن راشد النعمان

 عــن عمــر يرفعــه، فالــسائب وابــن الــسعدي وعمــر ثلاثــة مــن )٧(الــسعدي
  .صحابةال

                                                

، واعترض عليه بثبوت سماع المسعر من )٢٢٠ص( كذا قال الحاكم في المعرفة )١(
التقييــد والإيــضاح . <المـدبج>طني فـي كتابــه التيمـي، كمــا اثبتـه الحــافظ الــدارق

  ). ٣٨٢ص(، والشذا الفياح )٢٩٣-٢٩٢ص(
  . وقد يكون) ب( في )٢(
  . صلة) ب( في )٣(
  أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غيـر مـسألة ولا)٤(

، وابن )٤/٦٧(، وابن خزيمة )٥/١٠٤(، والنسائي ٢/٧٢٣ج١٠٤٥إشراف، ح
  . ، غيرهم)٣/٣٢٤(، والحاكم )١/٤٧٥(، والدارمي )٨/١٩٥(حبان 

بن راشد الجزري، أبو إسـحق الرقـي، مـولى بنـي أميـة، صـدوق سـيء   النعمان)٥(
  . الحفظ، من السادسة

  ). ١٠٠٤(، والتقريب )٢/٣٢٣(، والكاشف )٢٩/٤٥(تهذيب الكمال 
ي صـغير، بن ثمامة الكندي، يعرف بـابن أخـت النمـر، صـحاب بن يزيد  السائب)٦(

  .  بالمدينة٩١مات سنة
  ). ٣٦٤ص(، والتقريب )٢/١١(، والإصابة )١/٣٠٠(معجم الصحابة 

بن وقدان، صحابي مات  بن السعدي، القرشي العامري، اسم أبيه عمرو االله  عبد)٧(
  . معاوية: في خلافة عمر، وقيل

  ). ٥١١ص(، والتقريب )٢/٣١٠(، والإصابة )٥/٤٥٤(طبقات ابن سعد 



 ٥٥٤

رواه . )١(<إنمـــا الأعمـــال بالنيـــات >ومثالـــه فـــي التـــابعين حـــديث
ــي ــصاري يحي ــن ســعيد الأن ــن محمــد)٢(ب ــي  ع ــراهيم التيم ــن إب ــن )٣(ب  ع
  . ، والثلاثة تابعيون عن عمر)٤(بن وقاص الليثي علقمة

ــي الــصحابة حــديث ــه ف ــون أربعــة، مثال ــا نجــاة هــذا  >وقــد يكون م
  . )٥(<الأمر؟

                                                
، ومــسلم فــي )١/٣(ه البخــاري فـي كتــاب بـدء الــوحي، الحـديث الأول  أخرجـ)١(

 إنما الأعمال بالنية، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره ♀الإمارة، باب قوله 
  . ٣/١٥١٥ج١٩٠٧من العمال، ح

بن قيس، أبو سعيد، المدني، القاضي، ثقة ثبت، من الخامسة،  بن سعيد  يحيى)٢(
  . ١٤٣مات سنة 

  ). ١٠٥٦ص(، والتقريب )١/١٣٧(، وتذكرة لحفاظ )١٤/١٠١(تاريخ بغداد 
وساط التابعين، أالمدني، من  االله بن الحارث التيمي، أبو عبد بن إبراهيم  محمد)٣(

  ١٢٠من الرابعة، ثقة له أفراد، مات سنة
  ). ٨١٩ص(، والتقريب )٩/٥(، والتهذيب )١/١٢٤(تذكرة الحفاظ 

ه صـحبة، قيـل ولـد فـي زمـن النبـي  ثقة ثبت، من الثانية، أخطـأ مـن زعـم أن لـ)٤(
  الملك  ، مات في خلافة عبد♀

، )٦٨٩ص(، والتقريـب )١/٥٣(، وتـذكرة الحفـاظ )٥/٦٠(طبقات ابـن سـعد 
  ). ٢٤ص(وطبقات الحفاظ 

، )١/٢١٠(، و)١/٥٧(، والبــزار )١/٢٠(، وأبــو يعلــى )١/٦( أخرجــه أحمــد )٥(
  ). ١/١٠٧(عب ، والبيهقي في الش)١/١٥٦(والطبراني في مسند الشاميين 

ــاتم  ــي ح ــن أب ــل اب ــي عل ــه ف ــلام علي ــر الك ــدارقطني )٢/١٥٢(وانظ ــل ال ، وعل
  ). ١٥-١/١٤(، ومجمع الزوائد )١/١٧١(



 ٥٥٥

ن ابن عمر عن عثمان عـن أبـي بكـر رضـي االله رواه ابن المسيب ع
  . ما نجاة هذا الأمر؟ الحديث: ♀عنهم أنه سأل رسول االله 

 )٢(بـن رمـح وحدثنا محمـد:  فقال)١(ومثاله في التابعين ما رواه مسلم
بـن   عـن نـافع)٤(بـن إبـراهيم )٣(]سـعد[بن سعيد عـن ثنا الليث عن يحيي

 عــن رســول االله )٧(عــن أبيــه )٦(بــن شــعبة بــن المغيــرة  عــن عــروة)٥(جبيــر
                                                

، والبخـاري فـي ١/١٠٦ج٢٧٤ في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفـين، ح)١(
  . ١/٧٨ج١٨٠ صاحبه، حئكتاب الوضوء، باب الرجل يوض

بي، مولاهم المصري، ثقة ثبت، من العاشـرة، بن المهاجر التجي بن رمح  محمد)٢(
  . ٢٤٢مات سنة 

  ). ٨٤٤ص(، والتقريب )٢٥/٢٠٣(، وتهذيب الكمال )٢/١٧٧(رجال مسلم 
  ). ب( ساقطة من )٣(
بن عوف، ولي قضاء المدينة، وكان ثقة عابـدا  الرحمن بن عبد بن إبراهيم  سعد)٤(

  . ١٢٥فاضلا، مات سنة
  ). ٣٦٧ص(، والتقريب )١٠/٢٤٠( الكمال ، وتهذيب)١/٣٨٩(معرفة الثقات 

المدني، ثقـة فاضـل،  االله بن مطعم النوفلي، أبو محمد، وأبو عبد بن جبير  نافع)٥(
  . ٩٩من الثالثة، مات سنة

  ). ٩٤ص(، والتقريب )٣/٤٠٠(، وتهذيب الكمال )٨/٨٢(التاريخ الكبير 
ون المهملـة، وضـم بفـتح التحتانيـة، وسـك-بن المغيرة الثقفي، أبو يعفـور  عروة)٦(

  .  ثقة، من الثالثة، مات قبل المائة-الفاء
  ). ٦٧٥ص(، والتقريب )٢/١٩(، والكاشف )٢٠/٣٧(تهذيب الكمال 

 =’بـو عيـسى الكـوفي،أاالله، أو  بن أبي عامر الثقفي، أبـو عبـد بن شعبة  المغيرة)٧(



 ٥٥٦

، الحديث، فيحيـي <أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة >♀
  .)١(ونافع وسعد وعروة تابعيون

  
*  *  *  *  

  

                                                
لم، أسلم عام الخندق، شهد الحديبية والفتوحات، وكان موصوفا بالدهاء والح’=

  . ، والأول أصح٥١، أو ٥٠ولاه عمر البصرة، ثم الكوفة، مات سنة 
  ). ٩٦٥ص(، والتقريب )٣/٤٣٢(، والإصابة )٤/٢٨٤(طبقات ابن سعد 

  . <هو من النوادر>): ١/٣٤٣( قال ابن حجر في الفتح )١(



 ٥٥٧

  رواية الآباء عن الأبناء: النوع الثامن

  . وقد ألف الحافظ أبو بكر الخطيب فيه كتابا رويناه
أن رسـول االله  رضـي االله عنـه )٢( عن ابنه الفـضل)١(وفيه عن العباس

  . )٣( جمع بين الصلاتين بمزدلفة♀
 وهمـا ثقتـان )٥(بـن وائـل  عـن ابنـه بكـر)٤(بـن داود وفيـه عـن وائـل

  أحاديث؛ 
                                                

، أجـود قـريش، ♀المطلب رضي االله عنه، عم النبـي  بن عبد  العباس)١(
  . ٣٢لجاهلية، مات بالمدينة سنة كان رئيس قومه زمن ا

  ). ٢/٢٦٣ (ة، والإصاب)٣/٩٤(الاستيعاب 
  .  أكبر ولد العباس، استشهد في خلافة عمر)٢(

ــر  ــاريخ الكبي ــان )٧/١١٤(الت ــن حب ــصار، لاب ــاء الأم ــشاهير علم ، )٩ص(، وم
  ). ٧٨٣ص(، والتقريب )٢٣/٢٣١(وتهذيب الكمال 

ــ)٣( ــاب الجم ــاب الحــج، ب ــي كت ــاري ف ــه البخ ــة،  أخرج ــصلاتين بمزدلف ــين ال ع ب
ــــات، ٢/٦٠٢ج١٥٩٠ح ــــاب الإفاضــــة مــــن عرف ، ومــــسلم فــــي الحــــج، ب
  . ٢/٩٣٦ج١٢٨٠ح

  . بن داود التيمي، الكوفي، ثقة، من السادسة  وائل)٤(
  ). ١٠٣٥ص(، والتقريب )٢/٣٤٧(، والكاشف )٣٠/٤٢٠(التهذيب 

  . بوه عنهأى بن داود التيمي، صدوق، من الثامنة، مات قديما فرو بن وائل  بكر)٥(
  ). ١٧٦ص(، والتقريب )١/٤٢٨(، وتهذيب التهذيب )٤/٢٣٠(تهذيب الكمال 



 ٥٥٨

بن داود عن ابنه بكـر عـن الزهـري  ؛ عن ابن عيينة عن وائل)١(منها
 ♀قـال رسـول االله : بن المسيب عن أبي هريرة قـال عن سعيد

  . )٣(}لقـة، والرجل موثقة، فـإن اليد مع)٢(أخروا الأحمال>
 فيما نعلمه إلا مـن ♀يروى عن النبي  لا>: قال الخطيب

  . <جهة بكر وأبيه
 قال حدثني أبي قال حـدثتني )٥(بن سليمان التيمي )٤(وفيه عن معتمر

                                                
  . فيها) ب( في )١(
  . الأعمال) أ( في )٢(
، )٦/١٢١(، والبيهقــي فــي الــسنن )٢٢٩ص( أخرجــه أبــو داود فــي المراســيل )٣(

، وأبـو )٤/٣٨٧(، والطبراني في الأوسط )٦/١٢٢(موقوفا على عمر، ومرفوعا 
وصححه الألباني فـي ). ١٣/٤٥(، والخطيب في تاريخ بغداد )١٠/٢٣٤(يعلى 

ــامع  ــاوي-). ١/١٠٥(صــحيح الج ــال المن ــف>:  ق ــز المؤل ــسيوطي-رم  -أي ال
بـن الربيـع الأزدي ضـعفه  لحسنه، ولعله بالنظر إلى تعدد طرقه، وإلا ففيـه قـيس

 إذا حملـتم فـأخروا >مرسلا بلفـظ] ٣٧٩ص[الأكثرون، ورواه الترمذي في العلل
فيـه : ، وقال سألت عنه محمدا فلم يعرفـه، وقـال<فإن الرجل موثقة، واليد مغلقة

  . أروي عنه أكتب حديثه، ولا بن الربيع لا قيس
ومعنى الحديث الأمر بتوسيط الحمل على الدابة، فإن يدها مغلقة بثقـل الحمـل، 

يؤذيــه  ورجلهــا موثقــة كــذلك، فــارحموه بتوســيط الحمــل علــى ظهــره، حتــى لا
  ). ١/٢١٣(، وفيض القدير )٣/٢١٦(مجمع الزوائد : انظر. الحمل

  . معمر) أ( في )٤(
 أبو محمد البصري، ثقة، روى عن أبيه، وخالد الحذاء، وغيرهما، وعنه أحمـد )٥(

  . ١٨٧وإسحق، مات سنة 
  ). ١٢٠ص(، وطبقات الحفاظ )٩٥٨ص(، والتقريب )١/٢٦٦(تذكرة الحفاظ 



 ٥٥٩

قـال أبـو . )٢(< كلمـة رحمـة)١(ويـح>: أنت عني عن أيوب عن الحسن قال
في رواية الأكـابر : قلت. )٤(< يجمع أنواعا)٣(وهذا ظريف>: عمرو الحافظ

عن الأصاغر، والأب عن الابن، والتـابعي عـن تابعـه، وأنـه حـدث هـذا 
  . )٥(واحد عن نفسه، ورواية ثلاثة بعضهم عن بعض

 عـن ابنـه أبـي )٦(بن عمر الدوري المقـري وفيه عن أبي عمر حفص
 ستة عشر حديثا، وهو أكثـر مـا روى الأب عـن )٧(بن حفص جعفر محمد

  . ابنه
                                                

  . ريح) ب( في )١(
، وتـذكرة )٢/١٤١(، والتمهيد )٤/٢٥٣(، وتاريخ ابن معين )٩/١٩٧( الثقات )٢(

  ). ٣١ص(المؤتسي فيمن حدث ونسي 
  . طريق) ب( في )٣(
  ). ٣٠١ص( علوم الحديث )٤(
، وشـرح الألفيـة، )٢/٥٤٦(، واختصار علوم الحديث )٧٥ص( المنهل الروي )٥(

ــراوي )٣٧٨ص(للعراقــي  ، )٣/١٧٣(، وفــتح المغيــث )٢/١٤٥(، وتــدريب ال
  ). ٢٩١ص(ومنهج ذوي النظر 

العزيـز الـدوري، المقـري، الـضرير، صـاحب  بـن عبـد بن عمر  أبو عمر حفص)٦(
الكسائي، لابأس به، وأما في القراءة فكان إمامها في زمانه، ثقة، ثبتـا، ضـابطا، 

  .  على الصواب٢٤٦كبيرا، وهو أول من جمع القراءات، مات سنة
ــذيب الكمــال  ، وغايــة )١/٥٤١(، والــسير )١/٣٤٢(، والكاشــف )٧/٣٤(ته

  ). ٢٥٢ص(، والتقريب )١/٢٥٥(النهاية 
بـي شـيبة، أأبـو بكـر الأزدي، روى عـن ابـن معـين، وابـن :  أبو جعفـر، ويقـال)٧(

  . وغيرهما
  ). ٢/٢٣٤(، وغاية النهاية )٢/٢٨٤(تاريخ بغداد 



 ٥٦٠

 ما وقع لي من ذلك حدثني به ابنـي أبـو الخيـر )١(ومن طريف: قلت
 رحمـه االله عنــي عـن أبــي الثنــاء )٢(جبـره االله عــن أخيـه أبــي القاسـم علــي

بـن  المؤمن الدمياطي أنا الحافظ يوسف بن خلف أنا الحافظ عبد محمود
  . خليل

وأما الحديث الـذي روينـا عـن أبـي بكـر الـصديق عـن عائـشة عـن 
ــ♀رســول االله  ــال أن ــسوداء شــفاء مــن كــل >: ه ق ــة ال فــي الحب

 عتيـق )٤(]أبـي[ ، فهو غلط ممن رواه، وصوابه عـن أبـي بكـر ابـن)٣(<داء
الــرحمن بــن أبــي بكــر  بــن عبــد بــن محمــد االله عــن عائــشة، وهــو عبــد

لا يعـرف >: )٦(بـن عقبـة ، وهؤلاء هم الـذين قـال فـيهم موسـى)٥(الصديق
                                                

  . ومن طريق ما وقع من ذلك) ب( في )١(
ــة شــرح ال)٢( ــاب الغاي ــي حاشــية كت ــع ف ــة  وق ــتح، ) ١/٣٥٣(هداي ــي الف ــة أب ترجم

با الفتح غير أبي القاسم، فهما اثنان من أولاد ابن الجـزري، وقـد أوالصحيح أن 
  . سبقت الإشارة إليهما في مبحث تلاميذه

، ٥/٢١٥٣ج٥٣٦٣ أخرجه البخاري في كتـاب الطـب، بـاب الحبـة الـسوداء، ح)٣(
  . ٤/١٧٣٥، ج... .ومسلم في الطب، باب التداوي بالحبة السوداء، ح

  ). ب( ساقطة من )٤(
  .  يعرف بابن أبي عتيق، صدوق، فيه مزاح، من الثالثة)٥(

  ). ٥٤٢ص(، والتقريب )٥/١٩٥(طبقات ابن سعد 
بن أبي عياش القرشي، مولاهم، المدني، ثقـة، فقيـه، إمـام فـي  بن عقبة  موسى)٦(

  . ١٤١المغازي، مات سنة 
، والتقريــــب )١٠/٣٦٠ (، وتهــــذيب التهــــذيب)١/١٤٨(تــــذكرة الحفــــاظ 

  ). ٧٠ص(، وطبقات الحفاظ )٩٨٣ص(



 ٥٦١

 فـذكر <لاء الأربعـة هم وأبنـاؤهم إلا هـؤ♀أربعة أدركوا النبي 
  . ، وابنه محمدا أبا عتيق)١(الرحمن أبا بكر الصديق، وأباه، وابنه عبد

بـن أبـي   بنت أبـي بكـر)٢(بن الزبير أمه أسماء االله ومنهم عبد: قلت
  .قحافة رضي االله عنهم أربعة أيضا، ولا يعرف ذلك في غيرهم

  
*  *  *  *  

  

                                                
بن أبي بكر الصديق، شقيق عائشة، تأخر إسلامه إلى قبيـل الفـتح،  الرحمن  عبد)١(

  . ٥٣وشهد الفتوح، مات سنة
  ). ٥٧٢ص(، والتقريب )٢/٣٩٩(، والإصابة )٢/٣٩١( الاستيعاب 

ار الـصحابة، عاشـت مائـة بن العوام، من كبـ  تعرف بذات النطاقين، زوج الزبير)٢(
  . ٧٤، أو ٧٣سنة، ماتت سنة

  . ١٣٤٣ص(، والتقريب )٤/٢٢٤(، والإصابة )٤/٢٢٨( الاستيعاب 
  



 ٥٦٢

  رواية الأبناء عن الآباء: النوع التاسع

 فـي هـذا النـوع )١(ما يسمى فيه الأب فكثير، ولأبي نصر الوائليأما 
  كتاب، وأهمه ما لم يسم فيه الأب والجد، وهو قسمان؛

، وهـو كثيـر، مثالـه )٢(رواية الابن عن أبيه فقـط دون الجـد : الأول
:  قال♀  عن رسول االله)٤( عن أبيه)٣(رواية أبي العشراء الدارمي

                                                
  . الواسطي، وصوابه ما أثبت) ب(الوائل، وفي ) أ( في )١(

بـن حـاتم الـسجزي، الـوائلي، محـدث حـافظ،  هو أبو نصر عبيد االله بـن سـعيد
 في مسألة القـرءان، وهـو كتـاب طويـل <الإبانة الكبرى >صنف وخرج، له كتاب

  . ٤٤٤يدل على إمامته، وبصره بالرجال والطرق، مات بمكة سنة
، )٤٢٨ص(، وطبقـات الحفـاظ )١٧/٦٥٤(، والسير )٣/١١١٨(تذكرة الحفاظ 

  ). ٣/٢٧١(وشذرات الذهب 
  . جده) ب( في )٢(
اسـمه : ل الـدارمي، قيـ-بضم أوله، وفتح المعجمة، والـراء والمـد- أبو العشراء)٣(

يسار، وقيل غيـر ذلـك، وه أعرابـي مجهـول، مـن : عطارد، وقيل: أسامة، وقيل
  . الرابعة

، وتهـــذيب الكمـــال )٢/٢٨٣(، والجـــرح والتعـــديل )٢/٢١(التـــاريخ الكبيـــر 
  ). ١١٧٨ص(، والتقريب )٣٤/٨٥(

يعرف له ولا لابنه روايـة غيـر   لا-كما سيذكر المؤلف-بن قهطم بيه مالكأ اسم )٤(
  ). ٣/٣٣٣(، والإصابة )٢/٣٥٦(الاستيعاب . ذكاةحديث ال



 ٥٦٣

الحـديث، وقـد اختلفـوا فـي اسـمه < )١(ق؟أما تكون الـذكاة إلا فـي الحلـ>
بن قهطم بكسر القـاف، وقيـل  بن مالك فالأشهر أن أبا العشراء هو أسامة

  . قحطم، وقيل غير ذلك
 )٢(بـن شـعيب رواية الابن عن الأب عن الجد، نحـو عمـرو: الثاني

عن أبيه عن جده، وله بهذا الإسناد نسخة كثيرة أكثرها فقهيات، وشعيب 
  بن العاص،  بن عمرو االله ن عبدب هو ابن محمد

االله  علـى عبـد)٣(]حمـلا لجـده[ وقد احتج به جمهور أهـل الحـديث
  . )٦( التابعي)٥(]محمد [)٤(الصحابي دون ابنه

                                                
ــة، )١( ــة المتردي ــي ذبيح ــاء ف ــا ج ــاب م ــضحايا، ب ــاب ال ــي كت ــو داود ف ــه أب  أخرج

، والترمذي في الأضحية، باب ما جاء في الذكاة في الحلـق، ١٠٢م٣ج٢٨٢٥ح
 ، والنسائي في الضحايا، بـاب ذكـر المترديـة فـي البئـر التـي لا٤/٦٢ج١٤٨١ح

، وابــن ماجــه فـي الــذبائح، بــاب ذكـاة النــاد مــن )٧/٢٢٨ (يوصـل إلــى حلقهـا
وانظـر ). ٩/٢٤٠(، والبيهقـي )٤/٣٣٤(، وأحمد ٢/١٠٦٣ج٣١٨٤البهائم، ح

-٩/١٢٤(، والمجمــوع، للنــووي )١/٢٤٢(علــل الترمــذي : الكــلام عليــه فــي
  ). ٤/١٣٤(، والتلخيص الحبير )٢/٣٧١(، وخلاصة البدر المنير )١٢٥

بن العاص الـسهمي، صـدوق،  بن عمرو االله بن عبد مدبن مح بن شعيب  عمرو)٢(
حديثه حسن وفوق >: جل روايته عن أبيه شعيب، وثقه ابن القطان، وقال الذهبي

، )٦/٢٣٨(، والجرح والتعديل )٢/٧٢(المجروحين . ١١٨، مات سنة<الحسن
  ). ٧٣٨ص(، والتقريب )٧/٣٢٥(، ولسان الميزان )٣/٢٦٣(والميزان 

  ). ب( ساقطة من )٣(
  . أبيه) ب( في )٤(
  ). ب( ساقطة من )٥(
.  بن العاص السهمي، الطـائفي، مقبـول، مـن الثالثـة بن عمرو االله بن عبد  محمد)٦(

  ). ٨٦٤ص(، والتقريب )٢/١٨٨(، والكاشف )٢٥/٥١٤(تهذيب الكمال 



 ٥٦٤

 عـن جـده، روى بهـذا الإسـناد نـسخة )٢( عن أبيـه)١(بن حكيم وبهز
  . )٤( القشيري)٣(]حيدة[بن  كثيرة حسنة، وجده هو معاوية

بـن  عمـرو )٨(]وجـده[، )٧( عن جده)٦( عن أبيه)٥(بن مصرف وطلحة
  . بن عمرو كعب اليامي، ويقال كعب

الوهـاب التميمـي الحنبلـي  ومن أطرف ذلك رواية أبـي الفـرج عبـد
: قلـت.  فـي تـسعة مـنهم علـى نـسق)٩(الواعظ المفتي البغـدادي عـن أبيـه

                                                
الملـك، صـدوق، مـن  بـن حيـدة القـشيري، أبـو عبـد بن معاويـة بن حكيم  بهز)١(

  . ١٦٠نةالسادسة، مات قبل س
  ). ١٧٨ص(، والتقريب )٤/٢٥٩(، وتهذيب الكمال )٢/١٤٢(التاريخ الكبير 

ــر .  أبــوه حكــيم، صــدوق، مــن الثالثــة)٢( ــاريخ الكبي ، والمغنــي فــي )٢/١٤٢(الت
  ). ٢٦٠ص(، والتقريب )١/١١٥(الضعفاء 

  ). ب( ساقطة من )٣(
  .  صحابي، نزل البصرة، ومات بخراسان)٤(

  ). ٩٥٤ص(، والتقريب )٣/٤١٢ (، الإصابة)٣/١٥٦(الكاشف 
  . ١١٢، فاضل، من الخامسة، مات سنة ئ ثقة، قار)٥(

  ). ٧٦٥ص(، والتقريب )١/٥١٤(، والكاشف )١٣/٤٣٣(تهذيب الكمال 
. بن كعب اليامي، روى عنه ابنه طلحة، مجهـول، مـن الرابعـة بن عمرو  مصرف)٦(

  )٩٤٥ص(، والتقريب )٢٨/١٧(تهذيب الكمال 
هـو : بن حجيـر اليـامي، صـحابي، يقـال إنـه جـد طلحـة، وقيـل بن عمرو  كعب)٧(

  . بن كعب عمرو
  ). ٨١١ص(، والتقريب )٢/١٤٨(، والكاشف )٢٤/١٨٤(تهذيب الكمال 

  ). ب( ساقطة من )٨(
  . عن ابنه) ب( في )٩(



 ٥٦٥

بـن  االله الصفوي قراءة عليه أنا محمد بن عبد االله محمد أخبرنا به أبو عبد
بـن  بـن محمـد )٢( أنا أبو عمرو الحافظ أخبرني أبو الحسن مؤيـد)١(يوسف

بـن محمـد  الـرحمن علي النيسابوري بقراءتي عليه بها أنا أبو منصور عبـد
بـن الحـسن فيمـا شـافهني بـه   في كتابه، ح وأخبرني به يا عمر)٣(الشيباني

 الحـافظ بن المجاور أنا أبو اليمن الكندي أنـا أبـو منـصور أنـا عن يوسف
بــن  بــن الحــارث )٤(العزيــز بـن عبــد الوهــاب أبـو بكــر الخطيــب ثنــا عبــد

بـن  بـن أكينـة بـن يزيـد بـن سـفيان بن الأسود بن سليمان بن الليث أسد
سـمعت أبـي يقـول سـمعت أبـي يقـول :  من لفظـه قـال)٥(االله التميمي عبد

                                                
ــن  بــن يوســف  محمــد)١( ــار المــصري الأصــل، الدمــشقي، ســمع مــن اب بــن المهت

  . ٧١٥ةمات سن. الصلاح، وابن علان، وعدة
ــد )٢١٩ص(المعــين فــي طبقــات المحــدثين  ــل التقيي ــدرر )١/٢٨٣(، وذي ، وال

  ). ٦/٣٨(، والشذرات )٤/٣١٣(الكامنة 
، وغيره من مـصادر )٣٠٤(، والتصويب من علوم الحديث <مريد > في النسختين)٢(

  . ترجمته، وسيأتي ذكرها
المـسلمة، وابـن بن محمد الشيباني، القزاز، سـمع ابـن  الرحمن  أبو منصور عبد)٣(

  . ٥٣٥مات سنة. وشاح، وعنه السمعاني
، والإشــــارة )٢١٩ص(، والإعــــلام )٢٠/٦٩(، والــــسير )٣٠٤ص(التقييــــد 

  ). ٤/١٠٦(، والشذرات )٢٧٢ص(
العزيــز، مــتكلم فيــه علــى إمامتــه، واشــتهر بوضــع الحــديث، وصــنف فــي   عبــد)٤(

  . الأصول والفروع والفرائض
، وميــزان الاعتــدال )٢/٦٦( الأحمــد ، والمــنهج)٢/١٣٩(طبقــات الحنابلــة 

)٤/٣٦٠ .(  
  . التيمي) أ( في )٥(



 ٥٦٦

سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقـول سـمعت أبـي يقـول 
 سـمعت )٢(]سـمعت أبـي يقـول سـمعت أبـي يقـول[ يقـول )١(سمعت أبـي

الحنان الذي يقبل >: بن أبي طالب وقد سئل عن الحنان المنان فقال علي
وآخرهم . )٣(<على من أعرض عنه، والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال

  . أكينة بالنون مصغرا، وهو السامع عليا رضي االله عنه
  

*  *  *  *  

                                                
ذكـر لهـم فـي شـيء مـن الكتـب   وبقية الآباء المذكورين في السند مجهولون، لا)١(

  . العزيز بالتغيير أصلا، وقد تخبط فيهم عبد
، ولــسان )٣٩٧ص(، والــشذا الفيــاح )٣٨٤ص(شــرح الألفيــة، للعراقــي : انظــر

، )٢/١٤٩(، وتــدريب الــراوي )٤/١٩٢(فــتح المغيــث ، و)٤/٢٧(الميــزان 
 ). ٢٩٢ص(ومنهج ذوي النظر 

  ). ب( ساقط من )٢(
  . بالسند المذكور) ١١/٣٢( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )٣(



 ٥٦٧

  ية الأكابر عن الأصاغرروا: النوع العاشر

 أفــضل مــن )١(ومــن فوائــده ألا يتــوهم كــون المــروي عنــه أكبــر، أو
 الأغلب كذلك فتجهـل منزلتهمـا، وقـد صـح عـن )٢(]أن[الراوي نظرا إلى

 أن ننـزل ♀أمرنا رسول االله >: عائشة رضي االله عنها أنها قالت
  . <الناس منازلهم

، )٣( صـحيحهرواه الحاكم وصححه، وذكره مـسلم فـي خطبـة: قلت
  . )٤(وذلك يدل على صحته عنده

                                                
  . الواو بدل أو) ب( في )١(
  ). ب( ساقطة من )٢(
 ، وأخرجه أيضا أبـو داود فـي الأدب، بـاب إنـزال)١/٥٥( مقدمة صحيح مسلم )٣(

) ٤٩ص(، والحاكم في معرفة علوم الحديث ٤/٢٦٣ج٤٨٤٢الناس منازلهم، ح
  ). ٧/٤٦٢(وجزم بصحته، والبيهقي في الشعب 

وقد تبع المؤلف ابن الصلاح في جزمه بصحة هـذا الحـديث فـي علـوم الحـديث 
، وابن الصلاح تابع للحاكم في ذلك، مع أن فيـه انقطاعـا، واختلـف )٢٨٥ص(

  . لأغلب على تضعيفه لهذين العلتينوا. على راويه في رفعه
ــر ــضاح : انظ ــد والإي ــاح )٢٨٦ص(التقيي ــشذا الفي ــد )٣٧٧ص(، وال ، والمقاص

  ٤/٣٦٨ج١٨٩٤، والسلسلة الضعيفة، ح)٩٢ص(
وقد ذكر عـن >: ليس ذلك بلازم، خاصة أنه أورده بصيغة التمريض، فقال:  قلت)٤(

  . ، مما يشعر بضعفه عنده، واالله أعلم<عائشة



 ٥٦٨

  وهذا النوع ثلاثة أقسام؛
ــر ســنا: أحــدها ــراوي أكب ــالزهري، )١(أن يكــون ال ــة ك ، وأقــدم طبق

بـن محمـد  االله بن سعيد الأنصاري عن مالك، وكأبي القاسم عبـد ويحيي
 من المتأخرين أحد شـيوخ الخطيـب، روى عـن الخطيـب فـي )٢(الأزهري

  .  ذاك)٣(]إذ[يب شاب بعض تصانيفه والخط
 الـذي روى النبـي )٤(ومن أجل ما مثلوا في ذلك حـديث الجـساسة[

: قلــت، أخرجــه مـسلم فـي صـحيحه، )٥( عـن تمـيم الـداري♀
                                                

  .  أكثر)ب( في )١(
  . <عبيد االله > وصوابه كما في المصادر<عبد االله>في النسختين ) ٢(

بن عثمـان الأزهـري، الـصيرفي، البغـدادي، يعـرف بـابن  هو عبيد االله بن أحمد
السوادي، حدث عن أبي بكر القطيعي وعدة، وكان من بحور الرواية، مع صدق 

  . ٤٣٥واستقامة ودوام تلاوة، مات سنة 
 )١٧/٥٧٨(، والسير )١٠/٣٨٥(تاريخ بغداد 

 ). أ(ساقطة من ) ٣(
، وأبـو ٤/٢٢٦١ج٢٩٤٢ أخرجه مسلم في كتاب الفتن، باب قصة الجساسة، ح)٤(

، والترمذي فـي كتـاب الفـتن، بـاب، ٤/١١٦ج٤٣٢٥داود في كتاب الملاحم ح
ـــدجال، ٤/٤٥٢ج٢٢٥٣ ـــة ال ـــتن، ح بـــاب فتن ـــاب الف ، وابـــن ماجـــه فـــي كت

  ). ٤١٢، ٣٧٤، ٦/٣٧٣(، وأحمد ٢/١٣٥٤ج٤٠٧٤ح
بـن خارجـة الـداري، أبـو رقيـة، كـان نـصرانيا فأسـلم سـنة تـسع  بن أوس  تميم)٥(

للهجرة، انتقل إلى بيت المقدس بعد مقتل عثمـان، أول مـن قـص علـى النـاس، 
  . ٤٠وأول من أسرج المسجد، مات بفلسطين سنة 

  ). ١٨٢ص(، والتقريب )١/١٨٣(، والإصابة )١/١٨٦(الاستيعاب 



 ٥٦٩

بن   أخبرني عمر♀ قال رسول االله )١(روينا في تاريخ الخطيبو
  . )٢(]<ما سابقت أبا بكر في خير إلا سبقني>: الخطاب قال
ي أكبـر قـدرا مـن المـروي عنـه بـأن يكـون أن يكـون الـراو: والثاني

حافظا عالما، والمروي عنه شيخا راويا فحسب، كمالـك فـي روايتـه عـن 
بن راهويه في روايتهما عن  بن حنبل، وإسحق بن دينار، وأحمد )٣(عمرو

  . ، في نحو ذلك)٤(بن موسى عبيد االله
أن يكـون أكبـر مـن الجهتـين جميعـا، كروايـة العبادلـة عـن : الثالث

ــب ــنهم الحــافظ )٥(كع ــن تلامــذتهم، م ــن العلمــاء ع ــة كثيــر م ، وكرواي
بن علي الصوري، وأبو بكر البرقـاني عـن  بن سعيد عن محمد الغني عبد

  . الخطيب، والخطيب عن ابن ماكولا، ومثل ذلك كثير
                                                

  ). ٥/٧٦(داد  تاريخ بغ)١(
  ). ب( ساقط من )٢(
  . عمر) أ( في )٣(
بن أبي المختار بـاذام العبـسي، الكـوفي، أبـو محمـد، ثقـة كـان  بن موسى  عبيد)٤(

  . ٢١٣يتشيع، مات سنة 
ــــن ســــعد  ــــات اب ــــاظ )٦/٢٧٩(طبق ــــذكرة الحف ــــب )١/٣٥٣(، وت   ، والتقري

  ). ٦٤٥ص(
   ثقـة، مـن الثانيـة، بـن مـاتع الحميـري، أبـو إسـحق،  أي كعب الأحبـار، كعـب)٥(

كان من أهل اليمن فسكن الـشام، مـات فـي آخـر خلافـة عثمـان، وقـد زاد علـى 
  . المائة

  .)٨١٢ص(، والتقريب )٢/١٤٨(، والكاشف )٢٤/١٨٩(تهذيب الكمال  



 ٥٧٠

ومن ذلك رواية الصحابي عن التابعي، والتابعي عن تابعه كالزهري 
، روى عن أكثر من عشرين من )١(عبن شعيب فإنه تاب عن مالك، وكعمرو

  .  أكثر من سبعين تابعيا)٢(التابعين، وقال الطبسي
وللحافظ أبـي بكـر الخطيـب كتـاب سـمى فيـه مـن روى مـن : قلت

بـن  الصحابة عن التابعين، وهو كتاب جليل، روى فيه من حديث محمـد
بن  )٥(]عبد االله[بن  االله  عن عبد)٤(بن حبان بن يحيي  عن محمد)٣(إسحق
بـن  االله  عـن عبـد)٧(بـن الخطـاب  عـن أبيـه عـن أسـماء بنـت زيـد)٦(عمـر

                                                
، والـشذا )٣٧٤-٣٧٣ص(، وشرح الألفيـة، للعراقـي )٢٨٨ص( علوم الحديث )١(

  ). ٣٧٩-٣٧٨(الفياح 
بن أبي جعفـر الطبـسي، نـسبة إلـى طـبس بلـدة بـين   أحمدبن  أبو الفضل محمد)٢(

نيــسابور وأصــبهان، شــيخ ثقــة، زاهــد ورع، كتــب الكثيــر، وحــصل التــصانيف 
، )١٩٨ص(، والإعـلام )١٨/٥٨٨(سير أعلام النبلاء . ٤٨٢المفيدة، مات سنة

  ). ٣/٣٦٧(، وشذرات الذهب )٢٤٤ص(والإشارة 
، المـدني، نزيـل العـراق، إمـام بـن يـسار المطلبـي، مـولاهم بـن إسـحق  محمد)٣(

  ). ١٥٠مات سنة (المغازي، صدوق يدلس، رمي بالتشيع والقدر، 
، والتقريب )٧/٣٣(، والسير )١/١٧٢(، وتذكرة الحفاظ )١/٢١٤(تاريخ بغداد 

  ). ٨٢٥ص(
. ١٢١بن منقـذ الأنـصاري، المـدني، ثقـة فقيـه، مـات سـنة  بن حبان بن يحيى محمد )٤(

  ). ٩٠٦ص(، والتقريب )٢/٢٢٩(، والكاشف )٢٦/٦٠٥(تهذيب الكمال 
  ). ب( ساقطة من )٥(
، ومـن وافـق )٢/٨٣٧(التعـديل والتجـريح . ١٠٥ ثقة، مـن الثالثـة، مـات سـنة )٦(

  ). ٥١٩ص(، والتقريب )٢١ص(اسمه اسم أبيه، للأزدي 
، والكاشف )٣٥/١٢٥(تهذيب الكمال . لها صحبة، وماتت قبل ابن عمر:  يقال)٧(

  ). ١٣٤٣ص(ريب ، والتق)٢/٥٠٢(



 ٥٧١

ــة ــال♀ أن رســول االله )١(حنظل ــي >:  ق ــى أمت ــولا أن أشــق عل ل
  . )٣(، أسماء تابعية وإن كان لها رؤية)٢(<لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة

ــرو عنــه إلا راو واحــد مــن : النــوع الحــادي عــشر معرفــة مــن لــم ي
  . عدهمالصحابة والتابعين ومن ب

، وأخطـأ مـن )٤(بـن خنـبش ولمسلم فيه كتـاب جليـل، مثالـه وهـب
بـن  بن خنبش، صحابي لم يرو عنه غير الشعبي، وكذلك عامر سماه هرم

ــن مــضرس ، وعــروة)٥(شــهر ــن صــفوان ، ومحمــد)٦(ب ــن  ، ومحمــد)٧(ب ب
                                                

بن أبـي عـامر الراهـب، الأنـصاري، لـه رؤيـة، وأبـوه غـسيل  بن حنظلة االله  عبد)١(
، وكان أميـر الأنـصار بهـا ٦٣يوم الحرة سنة  االله الملائكة، قتل يوم أحد، استشهد عبد

  ). ٥٠١ص(، والتقريب )٢/٢٩١(، والإصابة )٢/٢٧٧(الاستيعاب . يومئذ
 البخاري فـي كتـاب الجمعـة، بـاب الـسواك يـوم -من غير هذه الطريق- أخرجه )٢(

ـــة، ح ـــسواك، ١/٣٠٣ج٨٤٧الجمع ـــاب ال ـــارة، ب ـــاب الطه ـــي كت ـــسلم ف ، وم
  . ١/٢٢٠ج٢٥٢ح

  . رواية) ب( في )٣(
 وزن جعفــر، الطــائي، -بمعجمــة، ونـون موحــدة، ومعجمـة-بــن خنـبش  وهـب)٤(

  . صحابي نزل الكوفة، 
  ). ١٠٤٣ص(ريب ، والتق)٣/٦٠٤(، والإصابة )٣١/١٢٨(تهذيب الكمال 

 صـحابي نـزل -بفـتح الكـاف، ثـم نـون-بـن شـهر الهمـداني، أبـو الكنـود  عـامر)٥(
، )٦/٢٨(طبقات ابن سعد . الكوفة، وهو أول من اعترض على الأسود الكذاب

  ). ٤٧٦ص(، والتقريب )٢/٢٤٢(الإصابة 
، وتهـذيب الكمـال )٢/١١٦(الاسـتيعاب .  صحابي، له حديث واحد في الحـج)٦(

  ). ٦٧٥ص( والتقريب ،)١٩/٣٦(
بـن  صـفوان:  أبو مرحب الأنصاري، صحابي له حديث في الأرنـب، وقيـل فيـه)٧(

، )٣/٣٢٤(، والاسـتيعاب )٦/٦١(طبقـات ابـن سـعد . محمد، والأول أصوب
  ). ٨٥٥ص(والتقريب 



 ٥٧٢

ــشعبي)١(صــيفي ــر ال ــنهم غي ــرو ع ــم ي ــين. ، صــحابيون ل ــنهم دك ــن  وم ب
، )٤(بن مالك الأسلمي ، ومرداس)٣( الأعسربن المزني، والصنابح)٢(سعيد

بن أبي حازم وهم صحابة،   قيس)٧(]ابنه[ غير )٦( لم يرو عنه)٥(وأبو حازم
 والـد )٨(بـن حـزن وفي الصحابة من لم يرو عنه غيـر ابنـه، مـنهم المـسيب

                                                
بـن الحـارث الأنـصاري، الخطمـي، صـحابي نـزل  بـن سـهل بـن صـيفي  محمد)١(

  . الكوفة
  ). ٨٥٦ص(، والتقريب )٣/٣٢٣(، والاستيعاب )٦/٦٢(طبقات ابن سعد 

بالتـصغير، المزنـي، : ابـن سـعد، أو سـعيد، بزيـادة يـاء، وقيـل- مـصغر- دكين)٢(
  . الخثعمي، صحابي نزل الكوفة: وقيل

  ). ٤٦٥ص(، والتقريب )١/٤٦٥(، والإصابة )١/٤٦٥(الاستيعاب 
  . م الأحمسي، صحابي نزل الكوفة، ومن قال فيه الصنابحي فقد وه)٣(

  ). ٤٥٦ص(، والتقريب )٢/١٨٧(، والإصابة )٢/١٩٣(الاستيعاب 
، )٦/٥٥(طبقـات ابـن سـعد .  صحابي بايع تحت الشجرة، وهو قليل الحـديث)٤(

  ). ٩٢٩ص(، والتقريب )٣/٤١٨(والإصابة 
اســمه :  أبــو حــازم البجلــي الأحمــسي، والــد قــيس، صــحابي لــه حــديث، قيــل)٥(

   .عوف عبد: عوف، وقيل: حصين، وقيل
  ). ١١٣٠ص(، والتقريب )٤/٤٠(، والإصابة )٤/٤٥(الاستيعاب 

  .  وهو خطأ<عنهم> في النسختين )٦(
  ). ب( ساقطة من )٧(
 ابن أبي وهب المخزومي، أبو -بفتح المهملة، وسكون الزاي-بن حزن  المسيب)٨(

  . سعيد، له ولأبيه صحبة، عاش إلى خلافة عثمان
  ). ٩٤٤ص(، والتقريب )٣/٤٠٠(، والإصابة )٣/٤٢١(الاستيعاب 

  



 ٥٧٣

 والـد )١(بـن إيـاس بن حكيم أبـو حكـيم والـد بهـز، وقـرة سعيد، ومعاوية
  . الرحمن  والد عبد)٢(ريمعاوية، وأبو ليلى الأنصا

بـن سـلمة عـن أبـي العـشراء، وتفـرد  ومثاله في التابعين تفرد حماد
بـــن أبـــي ســـفيان  محمـــد الزهـــري عـــن نيـــف وعـــشرين تابعيـــا، مـــنهم

بـن  )٦(وسـنان[، )٥(]بـن عفـان بـن عثمـان[ بن أبان ، وعمرو)٤(])٣(الثقفي
ابعين، بـن دينـار عـن جماعـة مـن التـ ، وتفرد عمرو)٧(]أبي سنان الدؤلي

                                                
بن هلال المزنـي، أبـو معاويـة، صـحابي نـزل البـصرة، جـد إيـاس  بن إياس  قرة)١(

  . ٦٤القاضي المشهور، مات سنة
  ). ٨٠٠ص(، والتقريب )٣/٢٢٣(، والإصابة )٣/٢٤٢(الاستيعاب 

يـسار، شـهد : داود، ويقـال:  أبو ليلى الأنصاري، اسمه بلال، أو بليـل، ويقـال)٢(
  . ا بعدها، وعاش إلى خلافة علي رضي االله عنهأحدا وم

  ). ٩٤٤ص(، والتقريب )٤/١٦٩(، والإصابة )٤/١٦٨(الاستيعاب 
بن جارية الثقفي، أبو بكر الدمشقي، مقبول، من  بن العلاء بن أبي سفيان  محمد)٣(

  . السادسة
  ). ٨٤٩ص(، والتقريب )٢/١٧٥(الكاشف 

  . ، وكذا ما بعده)أ( ساقط من )٤(
 ). ب(قط من  سا)٥(
) ٣١١ص(بــن أبــي الــدؤلي، والتــصويب مــن علــوم الحــديث  ســفيان) ب( فــي )٦(

  . وغيرها
الدؤلي، المدني، ثقة، مـن الثالثـة، مـات : بن أبي سنان الديلي، ويقال هو سنان

  . ١٠٥سنة 
 ). ٤١٧ص(، والتقريب )١/٤٦٨(، والكاشف )١٢/١٥١(تهذيب الكمال 

  ). أ( ساقط من )٧(



 ٥٧٤

، وكــذلك )٢(بــن فــروخ ، وعبــد الــرحمن)١(بــن معبــد الــرحمن مــنهم عبــد
  . )٣(بن أنيس الأنصاري االله بن سعيد الأنصاري عن عبد يحيي

، وتفـرد مالـك )٥(بن عروة ، وهشام)٤(وكذا تفرد أبو إسحق السبيعي
  .عن نحو عشرة من شيوخ المدينة

                                                
وعلـي رضـي االله عنهمـا، وعنـه  بن عمير الليثي، عن عمر بن معبد الرحمن  عبد)١(

  . بن دينار المكي منقطع عمرو
، )٥/١٠٧(، والثقـات )٥/٢٨٥(، والجرح والتعـديل )٥/٣٥٠(التاريخ الكبير 
  ). ٣/٤٣٩(ولسان الميزان 

 العـدوي، -بفتح الفاء، وتشديد الراء، ثـم خـاء معجمـة-بن فروخ الرحمن  عبد)٢(
  . قبول، من الثالثةمولاهم، م

  ). ٥٩٥ص(، والتقريب )١٧/٣٤٣(، وتهذيب الكمال )٧/٨٧(الثقات 
بن أنيس ثلاثة؛صحابيان وتابعي، وقد اختلف في أيهـم المقـصود، فـإن  االله  عبد)٣(

. بـن معبـد كان التابعي فلم ينفرد عنه يحيـى، بـل تابعـه علـى الروايـة عنـه زهـرة
، والإصـــابة )٤٠٤ص( الفيـــاح ، والـــشذا)٣١٦-٣١٥ص(والإيـــضاح  التقييـــد

)٢/٢٧٠ .(  
  . إلى الشيعي) ب( تصحفت في )٤(

ابن أبي شـعيرة، : علي، ويقال: بن عبيد، ويقال االله بن عبد هو أبو إسحق عمرو
تهـذيب . ، وقيـل قبلهـا١٢٩الهمداني، ثقة مكثر عابد، اختلط بآخره، مـات سـنة

  ). ٥٠(، وطبقات الحفاظ )٧٣٩ص(، ر والتقريب )٢٢/١٠٢(الكمال 
بن العوام الأسدي، ثقـة فقيـه، ربمـا دلـس، روى عـن  بن الزبير بن عروة  هشام)٥(

  . ١٤٥وخلق، مات سنة االله أبيه وعمه عبد
  ، وطبقــــات الحفــــاظ )١٠٢٢ص(، والتقريــــب )١/١٤٤(تــــذكرة الحفــــاظ 

  ). ٦٩ص(



 ٥٧٥

 إن أحدا من هـذا )١(وأما قول الحاكم في المدخل إلى كتاب الإكليل
أنكـر >: )٢(لقبيل لم يخرج عنه البخاري ومسلم، فقـال الحـافظ أبـو عمـرو

بـن أبـي حـازم  عليه، ونقض بإخراج البخاري في صـحيحه حـديث قـيس
، ولا راوي لـه )٣(<يذهب الصالحون الأول فـالأول >عن مرداس الأسلمي

 إنـي لأعطـي >)٤(بن تغلب غير قيس، وبإخراجه حديث الحسن عن عمرو
  . ، ولم يرو عن عمرو غير الحسن)٥(<الرجل والذي أدع أحب إلي

، ولـم يـرو عنـه )٧(بن عمرو الغفـاري  مسلم حديث رافع)٦(وبإخراج
                                                

، وتبعه البيهقي على ذلـك كمـا ذكـر العراقـي فـي شـرح ألفيتـه )١٠ص( الإكليل )١(
  ). ٤/١٠٥(سنن البيهقي : وانظر. )٣٨٧ص(

  ). ٣٠٩ص( علوم الحديث )٢(
، وابـن ٤/١٥٢٧ج٣٩٢٥ أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة الحديبية، ح)٣(

  ). ٤/١٩٣(، وأحمد )١٥/٢٦٥(حبان 
 - بفتح المثناة، وسـكون المعجمـة، وكـسر الـلام، ثـم موحـدة-بن تغلب  عمرو)٤(

  . بعينالنمري، صحابي، تأخر إلى بعد الأر
  ). ٧٣٠ص(، والتقريب )٢/٥١٩(، والإصابة )٢/٥١١(الاستيعاب 

 أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء أمـا بعـد، )٥(
 يعطـي ♀، وفي فرض الخمس، بـاب مـا كـان النبـي ١/٣١٢ج٨٨١ح

، ومسلم في الإيمان، باب تألف من يخـاف ٣/١١٤٥ج٢٩٧٦المؤلفة قلوبهم، ح
  ١/١٣٢ج١٥٠ح-بن أبي وقاص عن سعد- إيمانه لضعفهعلى

  . فإخراج) أ( في )٦(
  . بن عمرو الغفاري، أبو جبير، صحابي، عداده في أهل البصرة  رافع)٧(

  ). ٣١٦ص(، والتقريب )١/٤٨٦(، والإصابة )١/٤٨٧(الاستيعاب 



 ٥٧٦

، ولم يـرو عنـه )٢(، وحديث أبي رفاعة العدوي)١(بن الصامت االله غير عبد
  . )٣(بن هلال غير حميد

رو عنه غير ، ولم ي)٥(<إنه ليغان على قلبي >)٤(وحديث الأغر المزني
  . )٦(أبي بردة

                                                
بعـد بن الصامت الغفاري، البصري، ثقة، من الثالثـة، مـات دون المائـة  االله  عبد)١(

  . السبعين
  ). ٥١٥ص(، والتقريب )١/٥٦٣(الكاشف 

بـن الحـارث،  االله عبـد: بـن أسـد، وقيـل اسـمه تمـيم:  أبو رفاعة العدوي، قيل)٢(
  . ٤٤صحابي نزل البصرة، استشهد سنة

  ). ١١٤٦ص(، والتقريب )٤/٧٠(، والإصابة )٤/٦٨(الاستيعاب 
 توقـف فيـه ابـن سـيرين بن هلال العدوي، أبو نصر البصري، ثقـة عـالم،  حميد)٣(

  . لدخوله في أمر السلطان، من الثالثة
  ). ٢٧٦ص(، والتقريب )١/٣٥٤(، والكاشف )٧/٤٠٣(تهذيب الكمال 

الجهني، ومـنهم : ، ويقال-يعاب المدنيت ووقع في الاس-بن يسار المزني  الأغر)٤(
  . من فرق بينهما، صحابي من المهاجرين

  ). ١٥١ص(، والتقريب )١/٧٠(، والإصابة )١/٧٧(الاستيعاب 
كثـار منـه،  مسلم في كتاب الذكر والتوبة والدعاء، باب استحباب الاسـتغفار والإ)٥(

، وأبــو داود فــي كتــاب الــصلاة، بــاب فــي الاســتغفار، ٤/٢٠٧٥ج٢٧٠٢ح
، ٤/٢١١(، وأحمد ٦/١١٦ج١٠٢٧٦، والنسائي في الكبرى، ح٢/٨٤ج١٥١٥ح

  ). ٣/٢١١(، وابن حبان )٢٦٠
الحارث، ثقة، ولـي : اسمه عامر، وقيل: أبي موسى الأشعري، قيلبن   أبو بردة)٦(

  . ٢٠٣قضاء الكوفة، وحدث عن أبيه كثيرا، مات
  ). ١١١٢(، والتقريب )١٢/٢١(، وتهذيب التهذيب )٥/٥(السير 



 ٥٧٧

، ولـم يـرو عنـه )١(وبإخراجهما حديث ابن حزن في وفاة أبي طالـب
  . )٢(<غير ابنه سعيد، في كثير من ذلك

والظــاهر أن الحــاكم لــم يــرد ذلــك فــي الــصحابة المعــروفين : قلــت
الثابتة عدالتهم، فلا يرد عليه شيء من ذلك، لأن الـشيخين إنمـا اشـترطا 

 الجهالــة وثبــوت العدالــة، وذلــك ثابــت فــيمن ثبتــت تعــدد الــراوي لرفــع
صحبته فلا حاجة إلى تعدد الراوي كما تقدم في النـوع الأول مـن الأصـل 

   .الثاني
  

*  *  *  *  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ـــاب مناقـــب الأنـــصار، بـــاب قـــصة أبـــي طالـــب، )١(  أخرجـــه البخـــاري فـــي كت

دليل علـى صـحة إسـلام ، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الـ٣/١٤٠٩ج٣٦٧١ح
  . ١/٥٤ج٢٤من حضره الموت ما لم يشرع في النزع، ح

 ينبغـي أن يعلــم أن أغلــب مــن ذكـر هنــا بأنــه انفــرد عمـن انفــرد عنــه قــد انتقــد، )٢(
، وشـرح الألفيـة، )٣١ص(التقييد والإيـضاح : فليراجع في ذلك. واعترض عليه

-٤/١٩٩(، وفـــتح المغيـــث )٤٠٣ص(، والـــشذا الفيـــاح )٣٨٧ص(للعراقــي 
٢٠١ .(  



 ٥٧٨
  
  
  

  
  



 ٥٧٩

  الأصل الثالث
  في متن الحديث وأقسامه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٨٠

  



 ٥٨١

الحـديث عنـد أهلـه ينقـسم إلـى صـحيح >: )١(قال الحافظ أبو عمرو
، وتــعقبه )٢(وتابعـه علـى هـذا مختـصرو كلامـه. ، انتهى<وحسن وضعيف

بن كثير رحمه االله بقولـه فيمـا  بن عمر شيخنا الحافظ أبو الفداء إسماعيل
 صـحيح )٣(]إلا[إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمـر فلـيس>: قرأته عليه

 المحـدثين فالحـديث عنـدهم )٤(وضعيف، وإن كان بالنسبة إلـى اصـطلاح
  . ، انتهى)٥(<ر من مما ذكره هو وغيرهينقسم إلى أكث

وقسمه غيره إلى صحيح وضعيف، قالوا والضعيف نوعان؛ أحدهما 
  . حسن يحتج به، والآخر واه لا يحتج به، انتهى
والذي أقوله أن الحديث . وفي جعل الحسن من أنواع الضعيف نظر

 منهمـا يكـون )٧(]واحـد[، وكـل )٦(]وغيـر محـتج بـه[ينقسم إلى محتج به 
معـا عليـه ومختلفـا فيــه، وبهـذا الاعتبـار بلغــت أنـواع الحـديث عنــدنا مج

، والمشهور، والصحيح، )٨(خمسة وأربعين نوعا، وهي المتواتر، والآحاد

                                                
  ). ٦ص( علوم الحديث )١(
ــب )٢( ــي التقري ــالنووي ف ــدريب-)١/٢٦( ك ــع الت ــل -م ــي المنه ــة ف ــن جماع ، واب

  . -مع التوضيح الأبهر-)٣٠ص(، وابن الملقن في التذكرة )٣٣ص(
  ). أ( ساقطة من )٣(
  . إصلاح) ب( في )٤(
  ). ١/٩٨( اختصار علوم الحديث )٥(
  ). ب( ساقط من )٦(
  ). أ( ساقط من )٧(
  . الأحادي) أ( في )٨(



 ٥٨٢

والحـــسن، والـــصالح، والـــضعيف، والمـــضعف، والغريـــب، والعزيـــز، 
ــوع، والمرســل،  ــوف، والمقط ــوع، والموق ــصل، والمرف والمــسند، والمت

لمــؤنن، والمنقطــع، والمعلــق، والمعـــضل، والمــدلس، والمعــنعن، وا
، والمعلــل، والمــدرج، والمــضطرب، )٢(، والمنكــر، والفــرد)١(]والــشاذ[

والمقلــــوب، والمركـــــب، والمنقلــــب، والمـــــصحف، والموضـــــوع، 
ــسوخ،  ــخ والن ــازل، والناس ــالي والن ــسل، والع ــف[والمسل ، )٣(]والمختل

ات، وغريـب والمدبج، وزيادات الثقات، والاعتبـار والـشواهد، والمتابعـ
  . الحديث

  
*  *  *  *  

  
  

  

                                                
  ). ب( ساقطة من )١(
وقع ترتيب الفرد بعد المسلـسل هنـا، لكـن عنـد تفـصيل الكـلام علـى ) ب( في )٢(

  . الأنواع أدرج مرتبا كما هو هنا
  ). ب( ساقطة من )٣(



 ٥٨٣

  
  المتواتر )١(]في: [النوع الأول

وهو ما أخبر به جماعة يفيد خبرهم العلم، لاستحالة تـواطئهم علـى 
اسـتنادهم إلـى الحـس، : الكذب من غير تعيين عدد، وللعمل به شـرطان

 شـروطا ضـعيفة، )٢(واستواء الطرفين والواسطة إلى أصله، وشرط بعضهم
عــن الإحــصاء، )٣(]عــددهم[المخبــرين، وعــدالتهم، وخــروجمثــل إســلام 

  . واختلاف أوطانهم
، لكن منع القاضي أبو الطيب الأربعـة وعين بعضهم عددا محصورا

وتوقف في الخمسة، وقيل اثنا عشر، وقيل أربعون، وقيل سبعون، وقيـل 
أكثر، والقول بكونه مجرد عدد يفيد العلم هو الـصحيح، فعلـى هـذا خبـر 

ثلا، أو باقي العشرة، أو نحو ذلك مـن أعيـان الـصحابة متـواتر، الأربعة م
لأن النفس تطمئن إلى خبرهم ويحصل لها العلم الضروري به، ولهذا قال 

كامل وهو أقل عدد يورث العلم، وزايد : العدد على قسمين: بعض أئمتنا
  . )٤(يحصل العلم ببعضه ويقع الزايد فضلة

  
                                                

  ). ب( ساقطة من )١(
، والبحـر المحـيط )٢/٣٦١(كـشف الأسـرار : انظـر.  وأغلبهم من أهل الأصـول)٢(

  ). ٢/٣٣٩(، وشرح الكوكب المنير )٤/٢٣٥(
  ). ب( ساقطة من )٣(
، وبيـان )١/٢٦٨(، والإحكـام، للآمـدي )١/٩٤(الإحكـام، لابـن حـزم :  انظر)٤(

ــــصر  ــــد )١/٦٥٠(المخت ــــشوكاني )٣/٢٨(، والتمهي ، وإرشــــاد الفحــــول، لل
  ). ١٣ص(، وظفر الأماني )٢٧ص(



 ٥٨٤

النـصارى عـن صـلب عيـسى، وبالشرطين المذكورين يخرج أخبـار 
 والــسلام أنــه كــذب كــل ناســخ )١(]الــصلاة[واليهــود عــن موســى عليهمــا

 بـالنص علـى إمامـة علـي رضـي االله عنـه، لأن )٢(لشريعته، وقـول الـشيعة
ا، وكـذلك ً كان مستنده الظـن أولا، ثـم نقـل متـواتر)٣(]بالصلب[الإخبار 

  . اًالباقي وضع آحادا ثم نقل متواتر
فيتــواتر الخبــر عنــد قــوم دون قــوم كمــا ر نــسبيا، وقــد يكــون التــوات

ومـن >: بعض دون آخرين، وقول الحافظ أبي عمـرو] عن[ الخبر )٤(يصح
، إشارة لقلتـه لا )٥(<أعياه طلبه- يعني المتواتر-سئل عن إبراز مثال لذلك

 من >لعدمه، ولذلك لا يستعمله أهل الحديث إلا قليلا، ويمثلونه بحديث
أكثـر مـن سـبعين  ♀ فإنه رواه عن النبي )٦(<كذب علي متعمدا

 فأوصـله إلـى نحـو )٧(صحابيا منهم العشرة المبشرة، وتبعه بعض شـيوخنا
  . )٨(المائة

                                                
  ). ب( ليست في )١(
  . الشيقة) ب( في )٢(
  ). أ(من  ساقطة )٣(
  .  لمناسبتها للسياق<عند>وعن ساقطة منها، وأحسبها . يصلح) أ( في )٤(
  ). ٢٢٦ص( علوم الحديث )٥(
  .  سبق تخريجه)٦(
  ). أ/١٩ل( يقصد بذلك شيخه الحافظ ابن المحب كما صرح به في الأربعين العليا )٧(
 ،)٣٢٣ص(، وشـرح الألفيـة، للعراقـي )١/٦٨( شرح صحيح مـسلم، للنـووي )٨(

وقد جمع الحافظ الطبراني طرقه فـي جـزء مفـرد، طبـع ). ١/٢٤١(وفتح الباري 
  . الحميد بتحقيق علي حسن عبد



 ٥٨٥

أنـزل  >بـن سـلام علـى تـواتر حـديث ونص الإمام أبو عبيد القاسـم
، وقـد تتبعـه فبلـغ نحـو عـشرين صـحابيا، )١(<القرءان علـى سـبعة أحـرف

، تتبعـه الحـافظ )٢(اليدين في الـصلاةونص آخرون على تواتر حديث رفع 
االله الذهبي فبلغ نيفا على أربعين صحابيا، وقد كنت نشطت لتتبع  أبو عبد

، )٤(، منهــا حـــديث الــشفاعـة)٣(]جــــملة[الأحاديــث المتــواترة فجمعــــت 
                                                

على سبعة أحرف،   أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرءان، باب نزول القرءان)١(
، ومسلم في صلاة المسافرين، بـاب بيـان أن القـرءان علـى ٤/١٩٠٩ج٤٧٠٥ح

  . ١/٥٦٢ج٨١٨سبعة أحرف، ح
وقد تتبعت طرق هذا الحديث فـي >): ١/٧٠(قال المؤلف في كتابه الماتع النشر 

وصـنف . ، ثم ذكر جملة من روي عنهم من الصحابة<جزء مفرد جمعته في ذلك
  . فيه أيضا الإمام أبو شامة مصنفا حافلا

، ١/٢٥٧ج٧٠٤-٧٠٣ أخرجه البخاري في الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر، ح)٢(
ــصلا ــي ال ــسلم ف ــدين وم ــع الي ــاب اســتحباب رف ــذا ). ١/٢٩٢(ة، ب ــد ورد ه وق

الحديث مـن روايـة نحـو خمـسين صـحابيا كمـا ذكـر العراقـي فـي شـرح الألفيـة 
جـزء رفـع اليـدين فـي : وانظـر). ٢/١٠٥(، والسيوطي في التـدريب )٣٢٣ص(

  . الصلاة، للبخاري
  ). ب( ساقطة من )٣(
 يبعثـك ربـك مقامـا محمـودا،  أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب عسى أن)٤(

ـــشفاعة ٤/١٧٤٨ج٤٤٤٢، ٤٤٤١ح ـــاب ال ـــان، ب ـــاب الإيم ـــي كت ـــسلم ف ، وم
)١٧٢-١/١٧٠ .(  

). ٢٢٤-١/٢١٦(< الـشفا >وقد توسع القاضي عياض في سـوق طرقـه فـي كتابـه
  ). ٢/٢٥٨(فتح الباري : وانظر أيضا



 ٥٨٦

، )٢(، والنــــظر إلـــــى االله سبحانـــه وتعـــالى فـــي الآخــــرة)١(]والحــساب[
، وعذاب )٤(، والمسح على الخفين)٣(]ـوضوءوغسـل الـرجـلـيــن فــي ال[

  . )٥(القبر
 أعلم أن عدم اعتنـاء أهـل الحـديث بتتبـع )٦(]لي واالله[والذي يظهر 

 بـالقبول )٧(هذا النوع، لاكتفائهم بالصحيح المجمـع عليـه عنـدهم المتلقـى
  . كما سيأتي في النوع المشهور، واالله أعلم

                                                
  ). ب( ساقطة من )١(
ــول االله)٢( ــاب ق ــد، ب ــاب التوحي ــي كت ــالى أخرجــه البخــاري ف ــذ { : تع وجــوه يومئ

، ومسلم في كتاب الإيمـان، بـاب إثبـات ٦/٢٧٠٣ج٧٠١٠-٦٩٩٧، ح}ناضرة
  ). ١/٤٣٩(رؤية المؤمنين في الأخرة لربهم 

والحـديث أخرجـه البخـاري فـي كتـاب الوضـوء، بـاب غـسل ). ب( ساقط مـن )٣(
، ومــسلم فــي الطهــارة، بــاب وجــوب غــسل الــرجلين ١/٧٢ج١٦١الــرجلين، ح

)١/٢١٣ .(  
، ومـسلم ١/٨٤ج١٩البخاري في كتاب الوضوء، باب المـسح علـى الخفـين، ح )٤(

وممن نص على ). ١/٢٢٧(في الطهارة، باب المسح على الخفين ومقدم الرأس 
، )٢١/١٢٨(، وابن تيمية في الفتاوى )١١/١٢٧(البر في التمهيد  تواتره ابن عبد

  ). ٣٢٢(والعراقي في شرح الألفية 
 -حاديـثأعـدة -جنـائز، بـاب مـا جـاء فـي عـذاب القبـر أخرجه البخاري فـي ال)٥(

، ومـسلم فــي كتــاب الجنـة وصــفة نعيمهــا، بـاب عــرض مقعــد )٤٦٤-١/٤٦١(
  ). ٤/٢١٩٩ (...الميت

  ). ب( ساقط من )٦(
  . الملتقى) ب( في )٧(



 ٥٨٧

  خبر الآحاد: النوع الثاني

، )١(م ينتـه إلـى حـد التـواتر، وقيـل هـو مـا يفيـد الظـنوهو كل ما لـ
والمراد به الحديث الصحيح، ولذلك يطلق كـل علـى الآخـر كمـا سـيأتي 

  .في النوع الرابع
مــشهور وهــو النــوع الآتــي وغيــره، وأكثــر الكتــب : ثــم هــو قــسمان

  . عامة أئمة المسلمين)٢(]عند[المدونة من هذا القسم، والعمل به واجب
 خبــر الواحــد فيمــا تعــم بــه البلــوى كحــديث )٣(فيــةورد بعــض الحن

  ....................................... )٤(]مس[ الوضوء من
                                                

 إفادته الظن عند الأكثر، لاحتمال السهو والغلـط ونوهمـا علـى مـا دون حـد رواة )١(
  . ال السهو والخطأ على عددهم القليلالمستفيض، لقرب احتم

، وكـشف الأسـرار )٢٨٠-١/٢٧٤(، والإحكام، للآمدي )١/١٤٥(المستصفى 
)٢/٣٧٠(  

  . منعكس والتعريف الأول هو للآمدي واختاره، ورد الثاني لأنه غير مطرد ولا
  ). ب(  ساقطة من)٢(
ابن سريج مـن  كالكرخي، وعليه عامة الأحناف، وابن خويزمنداد من المالكية، و)٣(

  . الشافعية
، والإحكــام، للآمــدي )٧٣ص(، واللمــع ) ومــا بعــدها٢/٣(أصــول السرخــسي 

  ). ٤/٣٤٧(، والبحر المحيط )٣٤١-١/٣٩(
  ). ب( ساقطة من )٤(



 ٥٨٨

، )٣(وكذا رد بعضهم خبر الواحـد فـي الحـدود. )٢(وإفراد الإقامة ،)١(الذكر
  . )٤(ورجح بعض المالكية القياس على خبر الواحد المعارض للقياس

                                                

، وأبو داود في كتاب الطهـارة، بـاب )٢/٢٢٣(، وأحمد )١/٤٢( أخرجه مالك )١(
الطهـارة، بـاب ، والترمـذي فـي كتـاب ١/٤٥ج١٨١الوضـوء مـن مـس الـذكر، ح
، والنــسائي فـي كتــاب الطهـارة، بــاب ١/١٢٦ج٨٢الوضـوء مـن مــس الـذكر، ح

، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الوضـوء )١/١٠٠(الوضوء من مس الذكر، 
  . ١٦٣-١/١٦١ج٤٨٢-٤٧٩من مس الذكر، ح

ــة،  ــرة، وأم حبيب ــي هري ــابر، وأب ــشة، وج ــن عائ ــرق ع ــدة ط ــن ع ــد روي م وق
بـن أبـي وقـاص، وأم سـلمة، وابـن  بن خالد، وسـعد دبن عمرو، وزي االله’وعبد

وأشهرها الحديث المروي مـن طريـق . عباس، وابن عمر، وأنس، وأبي وغيرهم
وقـد . ♀بن عروة عن أبيـه عـن بـسرة بنـت صـفوان عـن النبـي  هشام

، )٢/٥٧٩(حـسنه وصــححه جمـع مــن الأئمــة، مـنهم الإمــام أحمـد فــي العلــل 
، وابـن )٦/١٢٣و٤/٣٢٨(قطني في العلل ، والدار)٤٨ص(والترمذي في العلل 

ــرى  ــي الــسنن الكب ــن عبــد)١/١٢٩(معــين، والبيهقــي ف ــد  ، واب ــي التمهي ــر ف الب
ــار )١٧/١٨٧( ــي الاعتب ــوع )٩٣-٨٢ص(، والحــازمي ف ــي المجم ــووي ف ، والن
، والشوكاني في نيل )١٢٥-١/١٢٢(، وابن حجر في التلخيص الحبير )٢/٣٥(

  ). ٢٤٩-١/٢٤٧(الأوطار 
، ١/٢٢٠ج٥٨٢البخــاري فــي كتــاب الأذان، بــاب الإقامــة واحــدة، ح أخرجــه )٢(

  ). ١/٢٨٦(ومسلم في كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة 
االله البـصري،   ممن ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية، وحكي عن الجبائي، وأبي عبد)٣(

كــشف . لأن خبــر الواحــد يدخلــه احتمــال الكــذب فكــان شــبهة يــدرء بهــا الحــد
  ). ١/٣٤٤(، والإحكام، للآمدي )٣/٨٨(، وتيسير التحرير )٣/٢٨(الأسرار 

  ). ٣٨٧ص( تنقيح الفصول، للقرافي )٤(



 ٥٨٩

ديث أن خبر الواحـد العـدل المتـصل والصحيح الذي عليه أئمة الح
في جميع ذلك مقبول، وراجح على القياس المعارض له، وبـه قـال أئمـة 

وهــو مــذهب الـــشافعي، [، )١(الحــديث وجمهــور الفقهــاء والأصــوليين
وأحمــد، والأوزاعــي، والثــوري، وإســـحق، والمحققــين مــن الحنفيـــة 

  . )٢(]والمالكية وغيرهم
  

*  *  *  *  
  
  
  

                                                
، ونزهــة )١/٩٤(، والإحكــام، لابــن حــزم ) ومــا بعــدها١٨ص(الكفايــة :  انظــر)١(

 ٤/٢٥٥(، والبحــر المحــيط )٧٣-٧٢ص(، واللمــع )١/٢٦٨(الخــاطر العــاطر 
  ). وما بعدها

  ).ب(من  ساقط )٢(



 ٥٩٠

  حديث المشهورال: النوع الثالث

، )١(وقد اختلف في تعريفـه أهـل الحـديث، والفقهـاء، والأصـوليون
، لكن أشعر كلامه أنه اتبـع )٢(فبعضهم يجعل منه التواتر كما ذكر الخطيب

، وبعض أهل )٣(]فيه غير أهل الحديث والجمهور من الفقهاء والأصوليين
 عمـن الحديث يطلقونه علـى المـستفيض، وهـو مـا زاد رواتـه علـى ثلاثـة

  .  منده)٤(]بن[االله يروونه عنه، وهذا ظاهر كلام أبي عبد
وقال آخـرون هـو مـا شـاع وذاع وتلقـي بـالقبول، سـواء كـان أصـله 

، ومـا كـان فـي )٥(واحدا أو أكثر، وسـواء كـان فـي الـصدر الأول أو بعـده
  . صحيحي البخاري ومسلم فمن هذا القبيل

 قـولهم متفـق  عـن ذلـك، وقـال فـي)٦(وقد بحث الحافظ أبو عمـرو
لكـن >: عليه حيث يعنون اتفاق الشيخين، لا اتفاق الأئمة عليـه، ثـم قـال

اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل، لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقـا 
                                                

  . الأصوليين، وهو خطأ لغوي) أ( في )١(
  ). ١٦ص( الكفاية )٢(
  ). ب( ساقط من )٣(
  ). أ( ساقطة من )٤(
، وتــدريب الــراوي )١٣-٤/١١(، وفــتح المغيــث )٤/٢٤٩( البحــر المحــيط )٥(

  ). ٣٠ص(، وشرح النخبة، للقاري )٢/١٠١(
  ). ٢٨ص( علوم الحديث )٦(



 ٥٩١

، وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري <عليه بالقبول
 فـي أصـله إلا الظـن، واقع به، خلافا لمن نفى ذلك محتجـا بأنـه لا يفيـد

وإنمـا تلقتـه الأمـة بــالقبول لأنـه يجـب علـيهم العمــل بـالظن، والظـن قــد 
وقد كنت أميل إلـى هـذا وأحـسبه قويـا، ثـم بـان لـي أن >: ، قال)١(يخطئ

المذهب الذي اخترناه أولا هـو الـصحيح، لأن ظـن مـن هـو معـصوم مـن 
هـذا كـان ، ول)٢(]والأمة في إجماعها معصومة من الخطـأ[الخطأ صحيح، 

الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوع بها، وأكثر إجماعـات العلمـاء 
وهذه نكتة نفيسة نافعة، ومن فوائدها القول بأن ما انفـرد بـه : كذلك، قال

 قبيـل مـا يقطـع بـصحته، لتلقـي الأمـة كـل )٣(البخاري أو مسلم مندرج في
لهما فيما سبق، واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حا

 مـن الحفـاظ كالـدار )٤(سوى أحاديث يسيرة تكلم عليها بعض أهـل النقـد
  . ، انتهى<، وهي معروفة عند أهل الشأن)٥(قطني وغيره

                                                
، ونكـت )٢٠-١٦(الكفايـة : ة، ومناقشة أدلتها في انظر المذاهب في هذه المسأل)١(

ــضاح )٢٨٣-١/٢٧٦(الزركــشي  ــد والإي ــا بعــدها٢٨ص(، والتقيي ــشذا )وم ، وال
  ). ١/١٢١(، وتوضيح الأفكار )١١-٤/٨(، وفتح المغيث )٥١ص(الفياح 

ـــه ـــب الأصـــول و الفق ـــن كت ـــن حـــزم : وم ـــام، لاب ـــع )١٢٧-١/١١٣(الإحك ، واللم
، ١/٢٥٧(، ومجمـوع الفتـاوى )٢٨٠-١/٢٧٤(، والإحكـام، للآمـدي )٧٣-٧٢ص(

  ). ١/٦٥٦(، وبيان المختصر )٨٥-٣/٨٣(، والتمهيد )٤٨، ١٨/٤١، ١٣/٣٥٠
  ). ب( ساقط من )٢(
  . مندرج من... ما تفرد) ب( في )٣(
  . النقل) ب( في )٤(
ــد )٥( ــي التقيي ــي ف ــر العراق ــى ) ٢٩ص( ذك ــدت عل ــي انتق ــع الت ــع المواض ــه جم أن

  = ’وقال الحـافظ ابـن حجـر فـي النكـت. ها في تصنيفالصحيحين والأجوبة علي



 ٥٩٢
ــدين النــووي ــي ال ــشيخ محي ــه ال ، وذكــر أن المحققــين )١(وقــد خالف

وقال لنا شيخنا الحـافظ الكبيـر ابـن .)٢(والأكثرية خالفوه فقـالوا يفيد الظن
وأنا مع الشيخ ابن الصلاح فيما عولعليـه وأرشـد إليـه، ثـم وقفـت >: ركثي

 القطـع )٤(]أنهنقل[ مضمونه)٣(بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية
بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي 

و الوهــاب المــالكي، والــشيخ أبــو حامــد الإســفراييني، والقاضــي أبــ عبــد
الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحق الشيرازي من الشافعية، وابـن حامـد، 

                                                
كأن مسودة هذا التصنيف ضاعت، وقد طال بحثي عنها وسـؤالي >): ١/٣٨٠ (=

من الشيخ أن يخرجها لي، فلم أظفر بها، ثم حكى ولده أنـه ضـاع منهـا كراسـان 
  . أولان، فكان ذلك سبب إهمالها وعدم انتشارها

دت عليهما في هدي الساري، وأجاب عنها وقد ساق الحافظ الأحاديث التي انتق
. ، وأجاب النووي في شرحه لمسلم على ما انتقـد علـى مـسلم)٤٠١-٣٦٤ص(

  . وللحافظ الرشيد العطار مصنف في ذلك
َووافـق النـووي ). ٢٠-١/١٩(، وشرح مـسلم -مع التدريب- )١/٦٥( التقريب )١(

  . الشكور الكمال ابن الهمام، وابن عبد
  ). ٢/٢٠٩(، وفواتح الرحموت )٣/١٦٦(ير تيسير التحر: انظر

أحاديـث  > وللشيخ حافظ ثناء االله الزاهدي رسالة قيمـة فـي هـذه المـسألة سـماها)٢(
 . <الصحيحين بين الظن واليقين

ــاوى :  انظــر)٣( ــوع الفت -٢٠/٢٥٧، )٤٨-٢٢-١٨/١٦(، )٣٥٢-١٣/٣٥١(مجم
  ). ٢٤٠ص(والمسودة ) ٢٥٨

  ). ب( ساقطة من )٤(
  



 ٥٩٣

 وأمثـالهم مـن )٢(، وابـن الزاغـوني)١(الخطـاب بن الفـراء، وأبـو وأبو يعلى
وهـو قـول أكثـر :  من الحنفيـة، قـال)٣(الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي

، أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحق الإسفراييني، وابن فـورك
: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامة، قال شيخنا: قال

، )٤(<وهو معنى ما ذكره ابن الـصلاح اسـتنباطا فوافـق فيـه هـؤلاء الأئمـة>
وقد أخبرنا شيخنا المـذكور أن القاضـي أبـا الحـسن المـاوردي مـن : قلت

                                                
بـن الحـسن الكلـوذاني، أحـد  بن أحمد ب البغدادي الحنبلي، محفوظ أبو الخطا)١(

التمهيـد فـي أصـول >عيان المذهب الحنبلي، كان فقيها أصوليا أديبا، لـه كتـاب أ
  . ٥١٠  وغيرها، مات سنة<عقيدة أهل الأثر> في الفقه، و<الهداية>، و<الفقه

ـــسير  ـــة )١٩/٣٤٨(ال ـــات الحنابل ـــل طبق ـــصد الأر)١/١١٦(، وذي شـــد ، والمق
  ). ٢/١٩٨(، والمنهج الأحمد )٣/٢٠(

بـن الزاغـوني الحنبلـي، أبـو  بـن نـصر االله بـن عبـد هـو علـي. الزاعرتي) أ( في )٢(
الحسن البغدادي، أحد أعيان المذهب، كـان فقيهـا أصـوليا، محـدثا لغويـا، مـن 

، مـات <غرر البيـان فـي أصـول الفقـه>، و<الخلاف الكبير>، و<الإقناع>مصنفاته 
  . ٥٢٧سنة

، والمقـــصد الأرشـــد )١/١٨٠(، وذيـــل طبقـــات الحنابلـــة )١٩/٦٠٥(لـــسير ا
  ). ٢/٢٨٩(، والمنهج الأحمد )٢/٢٣٢(

بن سهل السرخـسي، مـن أئمـة الأحنـاف، وأحـد  بن أحمد  شمس الأئمة محمد)٣(
مشاهير الأصوليين عندهم، كان محدثا ثبتا، مناظرا أصوليا متكلما، بل مجتهـدا، 

  . ٤٨٣أملى أجزاء منه وهو في السجن، مات سنة< المبسوط>من أشهر مصنفاته 
  ). ٥٢ص(، وتاج التراجم )٢/٢٨(، والجواهر المضية )١٢/٤٤٨(السير 

-١/٣٧٤(، وقد أطال ابـن حجـر فـي النكـت )١/١٢٨( اختصار علوم الحديث )٤(
  . في بيان كلامه هذا، والتعقيب عليه بما تجده هناك) ٣٧٩



 ٥٩٤

وهـذا >: ، قـال شـيخنا)١(<إن المستفيض أقوى من المتواتر>: أصحابنا قال
وكأن الماوردي رأى أن المتـواتر أمـر نـسبي : قلت. ، انتهى<اصطلاح منه

كما ذكرنا، فتواتر خبر عند قوم لا يكون حجة قطعيـة عنـد مـن لـم يتـواتر 
عنـدهم، بخـلاف المـستفيض فإنـه يكــون باعتبـار تلقـي الأمـة لـه بــالقبول 

  . مجمعا عليه، واالله أعلم
اد في الأصل لم ينتـشر المشهور ما كان من الآح>: )٢(وقال البزدوي

ــاني  فقــام بنقلــه قــوم لا يتــصور تواطــؤهم علــى الكــذب، وهــم القــرن الث
والثالث بعد الصحابة ومن بعدهم، فأولئـك قـوم ثقـات أئمـة لا يتهمـون، 

  ، < حجة من حجج االله تعالى)٣(فصار شهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر
تــاز عــن إنــه أحــد قــسمي المتــواتر، فيم>: )٤(حتــى قــال الجــصاص

  ال فيـوق. <ينـم يقـتواتر علـمأنينة، والمـم طـب علـأنه يوجـواتر بـالمت
                                                

، وعــزاه الزركــشي فــي البحــرالمحيط )١/٣٧١(أدب القاضــي للمــاوردي :  انظــر)١(
  . ، إلى الحاوي، له، ونسبه أيضا للروياني ثم استغربه)٤/٢٤٩(

  . البزدري، وهو خطأ) ب( في )٢(
بن الحـسين البـزدوي الحنفـي، أبـو الحـسن، شـيخ الحنفيـة،  بن محمد هو علي

م سير أعلا. ٤٨٢وعالم ما وراء النهر، وصاحب الطريقة في المذهب، مات سنة 
  ). ١٨/٦٠٢(النبلاء 

  . التواتر) ب( في )٣(
بن علي الرازي، يعرف بالجصاص، إليـه انتهـت معرفـة المـذهب   أبو بكر أحمد)٤(

شــرح >، و<أحكـام القــرءان>ببغـداد، كــان مـشهورا بالزهــد والــورع والـدين، لــه 
  . ٣٧٠مات سنة . <شرح مختصر الطحاوي>، و<مختصر الكرخي
  ). ٣/٧١(، وشذرات الذهب )٦ص(ج التراجم ، وتا)١/٨٤(الجواهر المضية 



 ٥٩٥

وأما حكم المـشهور فقـد اختلـف مـشايخنا >:  في أصول الحنفية)١(الميزان
 طمأنينـة )٢(]علم[فيه، ولا رواية فيه عن أصحابنا، قال بعضهم إنه يوجب

أبـي زيـد رحمـة االله وهو اختيار الشيخ القاضي الإمام : علم يقين، قال لا
  . ، انتهى)٣(<عليه، وقال عامة مشايخنا إنه يوجب علما قطعيا

وقد جمع بعض أئمتهم بين القولين أن اختيـار القاضـي علـى تقـدير 
  . عدم تلقي العلماء بالقبول، وقول عامة المشايخ على تقدير تلقيهم

ـــر مـــن أهـــل الحـــديث يقـــسمون المـــشهور إلـــى صـــحيح    وكثي
ـــديث ـــا الأ >كح ـــاتإنم ـــال بالني ـــديث)٤(<عم ـــك كح ـــر ذل ـــى غي    ، وإل

  علمــاء أمتــي كأنبيــاء بنــي >، و)٥(<العلــم فريــضة علــى كــل مــسلم طلــب >
                                                

  . بن أحمد السمرقندي  ميزان الأصول في نتائج العقول، لأبي بكر محمد)١(
  ). ٢/١٩١٦(، وكشف الظنون )٢/٣٠(الجواهر المضية 

  ). ب( ساقطة من )٢(
  ). ٣/٣٨(، وتيسير التحرير )٢/٣٦٨( كشف الأسرار من أصول البزدوي )٣(
    .  سبق تخريجه)٤(
  . ومسلمة) ب( في )٥(

ـــاء،  ـــضل العلم ـــاب ف ـــننه، ب ـــة س ـــي مقدم ـــه ف ـــن ماج ـــه اب ـــديث أخرج والح
ــــي فــــي الأوســــط )١/١٧٢(، والبــــزار ١/٨٢ج٢٢٤ح ، )٤/٢٤٥(، والطبران

، وابـن عـدي فـي الكامـل )٢/٢٥٣(، والبيهقي في الشعب )١/١٣٥(والشهاب 
يـب ، والخط)١٠-١/٧(البر في جامع بيان العلـم وفـضله  ، وابن عبد)٦/٣٤٨(

  . وهو حديث صحيح أو حسن). ٥/٢٠٤، ٤/٤٢٧، ١/٤٠٧(في تاريخ بغداد 
ــي ــه ف ــة، للعراقــي : انظــر الكــلام علي ــد )٣١٨ص(شــرح الألفي ، ومجمــع الزوائ

  =’، وكشف)٤/٢٦٨(، وفيض القدير )٢٧٦ص(، والمقاصد الحسنة )١/١١٩(
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أحاديـث  ونحوهـا فهـذه ،)٢(<كسرى العادل الملك زمن في ولدت>و ،)١(<إسرائيل
 :)٣(قـال الإمـام أحمـد. الحديث لها عند أهل أصل ولا الناس ألسنة على مشهورة

  فـي الأسـواق لـيس لهـا أصـل♀  عن رسـول االلهأحاديث تدور أربعة

يـوم >و )٥(<فأنـا خـصمه ذميـا آذى من>و ،)٤(<بالجنة بشرته آذار بخروج بشرني من>
                                                

وللسيوطي جزء في طرق هذا الحـديث، طبـع بتحقيـق علـي ). ٢/٥٦(الخفاء ’=
بـن الـصديق الغمـاري جـزء فـي طرقـه  الحميد، ولأبي الفيض أحمـد ن عبدحس

، وحكـم فيـه <المسهم في طرق حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم >سماه
  . بصحته

قد ألحـق بعـض المـصنفين بـآخر >): ٢٧٧ص(قال السخاوي في المقاصد : تنبيه
معناهـا ، وليس لها ذكـر فـي شـيء مـن طرقـه، وإن كـان <ومسلمة >هذا الحديث

  . صحيحا
، وكـشف )٢٨٦ص(المقاصـد الحـسنة . يعرف في كتاب معتبر  لا أصل له، ولا)١(

  ). ١٢٣ص(، والمصنوع، للقاري )٢/٨٣(الخفاء 
ــل لا >)٢( ــه باط ــصغاني . <أصــل ل ــسنة )٩ص(الموضــوعات، لل ، والمقاصــد الح

ـــسمهودي )٤٥٤ص( ـــى اللمـــاز، لل ـــي )١٤٩ص(، والغمـــاز عل ـــشذرة ف ، وال
ــث المــشت ــون الأحادي ــن طول ــاء )٢/٢٣٧(هرة، لاب ، )٢/٤٥٤(، وكــشف الخف

  ). ٣٦٢ص(والأسرار المرفوعة 
  .  سبق الكلام على نسبة هذا القول إلى الإمام أحمد في قسم الدراسة)٣(
، والـدر الملـتقط، )٢/٧٤(الموضـوعات، لابـن الجـوزي . <أصل له باطل لا >)٤(

، )٢/٣١٠(ء ، وكــشف الخفــا)١٢٣ص(، والمنــار المنيــف )٤٤ص(للــصغاني 
  ). ٤٣٨ص(والفوائد المجموعة 

منكـر بهـذا >: ، وقـال)٨/٣٧٠( أخرجه بهذا اللفـظ الخطيـب فـي تـاريخ بغـداد )٥(
وقــال ابــن تيميــة فــي ). ٢/٦٣٢(، وابــن الجــوزي فــي الموضــوعات <الإســناد

   =’، لــم يــروه♀هــذا كــذب علــى رســول االله >): ٢٨/٦٥٣(الفتــاوى 



 ٥٩٧

  . )٢(<رسـائل حق ولو جاء على فـللس>، و)١(<كمـركم يوم صومـنح
                                                

 روي هذا الحـديث بألفـاظ أخـرى قريبـة، لكن قد: قلت. <أهل العلم’أحد من’=
أمثلها ما رواه أبـو داود فـي كتـاب الخـراج والفـيء، بـاب تعـشير أهـل الذمـة إذا 

ــال . ٣/١٦٨ج٣٠٥٢اختلفــوا بالتجــارات، ح وهــو حــديث جيــد الإســناد كمــا ق
وقــال ). ٣٠٤ص(، والأبناســي فــي الــشذا الفيــاح )٢٢٤(العراقــي فــي التقييــد 

  . <سنده لابأس به>: )٢٩٢(السخاوي في المقاصد 
، والتقييد والإيـضاح )١١٤ص(نقد المنقول . <يصح، وليس له أصل حديث لا >)١(

، وكـشف )٤٨٠ص(، والمقاصد الحسنة )٣٠٤ص(، والشذا الفياح )٢٢٥ص(
، والأســرار المرفوعــة )١١٤ص(، والفوائــد المجموعــة )٢/٥٤٠ص(الخفــاء 

  ). ٣٨٠ص(
ــو داود فــي )٣/١٧٣( أخرجــه أحمــد )٢( ــسائل، ، وأب ــاب حــق ال ــاب الزكــاة، ب كت

ــصدقة ٢/١٢٩ج١٦٦٥ح ــاب ال ــي كت ــي الموطــأ، ف ــك ف ــظ) ٢/٩٩٦(، ومال  بلف
، والبيهقـي فـي الــسنن )٤/١٠٩(، وابــن خزيمـة <...أعطـوا الـسائل وإن جـاء>
، والطبرانــي فــي الكبيــر )٤/١٨٦(، والبــزار )١٢/١٥٤(، وأبــو يعلــى )٧/٢٣(
)٣/١٣٠ .(  

، وتبعه الأبناسي في الشذا الفياح )٢٢٤ص(ييد وقد جود العراقي إسناده في التق
ــث )٣٠٣ص( ــتح المغي ــي ف ــسخاوي ف ــد )٤/١٢(، وال ، )٣٣٧ص(، والمقاص

وليس فـي هـذا اللفـظ مـسند >: البر، فقد قال خلافا لمن ضعفه كالحافظ ابن عبد
وفصل الشيخ الألباني في بيان ضعف ]. ٥/٢٩٤التمهيد[ < يحتج به فيما علمت

  . ٣/٥٥٨ج١٣٧٨عيفة، حطرقه في السلسلة الض
، وفــيض )٣/١٠١(، ومجمــع الزوائــد )١٢٤ص(المنــار المنيــف : وانظــر أيــضا

، )٦٥ص(، والفوائـد المجموعـة )٢/١٩٣(، وكـشف الخفـاء )٥/٢٩٠(القدير 
  ). ٦٨٤ص(وضعيف الجامع 

  



 ٥٩٨

ــال شــيخنا ــث هــي موضــوعة >: )١(ق ــاس أحادي ــين الن ــشتهر ب ــد ي وق
ــر فــ ــن نظ ــر جــدا وم ــذا كثي ــة، وه ــوعات لأبــي بالكلي ــاب الموض ي كت

  . <بن الجوزي عرف ذلك )٢(الفرج
ــل الحــديث خاصــة كحــديث ــين أه ــشهور ب ــى م ــسمه إل ــضه ق  وبع

 )٥( عن سليمان التيمي عـن أبـي مجلـز)٤(االله الأنصاري بن عبد )٣(]محمد[
قنت شـهرا بعـد الركـوع يـدعو علـى  >♀عن أنس أنرسول االله 

ث مخـرج فـي الـصحيح، ، فهذا مشهور بـين أهـل الحـدي)٦(<رعل وذكوان

                                                
  ). ٢/٤٥٦( أي ابن كثير في اختصار علوم الحديث )١(
  . موضوعات أبي الفرج) ب( في )٢(
  ). ب(من  ساقطة )٣(
الرحمن  بن أبي صعصعة الأنصاري، أبو عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد  محمد)٤(

  . ١٣٩المدني، ثقة، من السادسة، مات سنة
  ). ٨٦٣ص(، والتقريب )٢٥/٥٠١(تهذيب الكمال 

بكـسر المـيم، وسـكون -فهـو أبـو مجلـز. أبـي مخلـد، وهـو تـصحيف) ب( في )٥(
بـن سـعيد الـسدوسي، ثقـة،  بن حميد حق، لا-الجيم، وفتح اللام، بعدها زاي

  . قبل ذلك: ، وقيل١٠٧: ، وقيل١٠٦من كبار الثالثة، مات سنة
ـــر  ـــاريخ الكبي ـــات )٥/٢٥٨(الت ـــة الثق ـــال )٢/٢٣٠(، ومعرف ، وتهـــذيب الكم

  ). ١٠٤٦ص(، والتقريب )٣١/١٧٦(
، ١/٣٤٠ج٩٥٨ أخرجه البخاري في كتاب الوتر، باب القنـوت قبـل الركـوع، ح)٦(

 كتاب الصلاة، باب اسـتحباب القنـوت فـي جميـع الـصلاة إذا نزلـت ومسلم في
  . ١/٤٦٨ج٦٧٥بالمسلمين نازلة، ح



 ٥٩٩

 عن أبي مجلز غيـر التيمـي، )١(]غير أبي مجلز، ورواة[ولـه رواة عن أنس
ورواة عن التيمي غير الأنصاري، ولا يعلم ذلك إلا أهل الحـديث، وأمـا 
غيرهم فقد يستغربونه من حيث أن التيمي يروي عن أنس، وهو هنا يروي 

  . عن واحد عن أنس
إنمــا الأعمـــال >كحــديث وإلــى مــشهور عنــدهم وعنــد غيــرهم، 

 <للـسائل حـق>، وإلى مشهور عند غيرهم كما تقـدم مـن حـديث <بالنيات
  . وغيره، ولا عبرة إلا بما هو مشهور عند علماء الحديث

  
*  *  *  *  

  
  

                                                
  ). ب( ساقط من )١(



 ٦٠٠

  
  الحديث الصحيح: النوع الرابع

 الإسناد بنقل العدل الـضابط عـن مثلـه إلـى منتهـاه، )١(وهو المتصل
ــا ــذوذ وعلــة، ف ــالما عــن ش ــن المرســل، والمنقطــع، س حترز بــذلك ع

والمعضل، والشاذ، والمعلل كمـا سـيأتي، وكـل مـا جمـع هـذه الـصفات 
 )٣( عليه عنـد أهـل الحـديث، وكـل مـا اختلـف فيـه فإمـا لانتفـاء)٢(فمجمع

بعــضها يقينــا أو شــكا، أو لعــدم اشــتر اطــه عنــد مخرجــه، ولــذلك خــرج 
مـسلم، وخـرج البخاري عن عكرمة، وعمـرو ابـن مـرزوق وغيرهمـا دون 

بن سلمة، وأبي الزبير دون البخـاري، وجملـة مـن خـرج  مسلم عن حماد
له البخاري دون مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون، ومن خرج له مسلم دون 
البخاري ستمائة وخمسة وعشرون، وهذا معنى قول الحاكم وغيره صحيح 
علـى شــرطهما، أو علــى شــرط البخـاري، أو علــى شــرط مــسلم، وذلــك 

فهم فـي وجـود الـشروط المعتبـرة فيـه، فـإذا قـالوا حـديث صـحيح لاختلا
يعنون ما هو بهذه الأوصاف، لا أنه مقطوع بـه فـي نفـس الأمـر، لأن مـن 

 حـديث غيـر )٤(الصحيح ما ينفـرد بـه عـدل واحـد، وكـذلك إذا قـالوا فـي
                                                

  . متصل) ب( في )١(
  . فتجمع) ب( في )٢(
  . لانتفاء له) ب( في )٣(
  . قالوا من) ب( في )٤(



 ٦٠١

صحيح فلا يريدون القطع بأنه كذب باطنا، إذ قد يكـون صـدقا فـي نفـس 
ثم منه مـا يكـون . ه لم يصح إسناده على الشرط المذكورالأمر، فالمراد أن

  . مشهورا كما تقدم، وغريبا وعزيزا كما سيأتي
إذا روى الثقة عن الثقة حتـى ينتهـي إلـى رسـول االله >: قال الشافعي

الـصحيح مـا اتـصل سـنده >: )١(وقال الخطابي. <، فهو ثابت♀
غيـره مـا لا الصحيح ما يجب العمل بـه، و>: ، وقال بعض<وعدلت نقلته

  . )٢(<تكليف علينا في العمل به
ولـذلك ، وتتفاوت درجات الصحيح بحسب قوة شـروطه المـذكورة

: كان المختار عدم القطع في سند بأنه أصح الأسانيد مطلقا، وقال آخرون
أصحها الزهري عن سـالم عـن أبيـه، : بلى، واختلفوا فقال أحمد وإسحق

 عـن )٤(بن سيرين عن عبيدة حمدأصحها م: )٣(وقال ابن المديني والفلاس
                                                

  ). ١/٦(< معالم السنن> في )١(
تعريف للشيء بحكمه، وأيـضا يـدخل هذا >): ١/١٠١( قال الزركشي في النكت )٢(

  . <فيه الحسن، بل وبعض أقسام الضعيف
َبــن كنيـز، أبـو حفـص الفـلاس، البـاهلي، البــصري،  بـن بحـر بـن علـي  عمـرو)٣(

  . ٢٤٩الحافظ، إمام ثقة ثبت حجة، روى عنه الأئمة الستة، مات سنة
، وطبقـات )٧٤١ص(، والتقريب )١١/٤٧٠(، والسير )٢/٤٨٧(تذكرة الحفاظ 

  ). ٢١٤ص(لحفاظ ا
أبو عمرو الكوفي، تابعي -بسكون اللام، وقيل بفتحها-بن عمرو السلماني َ عبيدة)٤(

  . ٧٢كبير مخضرم، ثقة ثبت، مات سنة
، )١/٤٩٨(وغايــة النهايــة ) ١/٥٠(، وتــذكرة الحفــاظ )١١/١١٩(تــاريخ بغــداد 



 ٦٠٢

بـن  الزهـري عـن علـي: )١(بن أبي شيبة وقال أبو بكر. علي رضي االله عنه
أبـو : )٣( عن الحسين عـن أبيـه رضـي االله عـنهم، وقـال بعـضهم)٢(الحسين

 عـن )٦(بـن أبـي كثيـر  عن أبي هريرة، وقيـل يحيـي)٥( عن الأعرج)٤(الزناد
  . أبي سلمة عن أبي هريرة

الأعمش عن إبـراهيم عـن علقمـة عـن  )١(]أجودها: [)٧(وقال آخرون
مالك عن نافع عن ابن عمر، قال أبو منصور : ابن مسعود، وقال البخاري

                                                
  ). ٦٥٤(والتقريب 

  ). ٥٣ص( رواه عنه الحاكم في المعرفة )١(
بـن أبـي طالـب، زيـن العابـدين، أبـو الحـسين الهاشـمي،  بـن علـي  الحـسينبـن  علي)٢(

  . ، وقيل غير ذلك٩٣المدني، ثقة ثبت عابد، فقيه فاضل مشهور، مات قبل المائة سنة
ـــعد  ـــن س ـــات اب ـــاظ )٥/٢١١(طبق ـــذكرة الحف ـــة )١/٧٤(، وت ـــة النهاي ، وغاي

  ). ٦٩٣ص(، والتقريب )١/٥٣٤(
  ). ٥٣ص(حاكم في المعرفة  منهم البخاري، كما ذكر ذلك ال)٣(
بن ذكـوان القرشـي المـدني، وأبـو الزنـاد لقـب، وكـان  االله الرحمن عبد  أبو عبد)٤(

  . ١٣٢يغضب منه، ثقة فقيه عالم، مات سنة
  ). ٥٠٤ص(، والتقريب )٥/٢٠٣(، وتهذيب التهذيب )١/١٣٤(تذكرة الحفاظ 

ديث، ثقة ثبت عالم، بن هرمز الأعرج، أبو داود المدني، كثير الح الرحمن  عبد)٥(
  . ١١٧من الثالثة، مات سنة
ــعد  ــن س ــات اب ــال )٥/٢٨٣(طبق ــذيب الكم ــة )١٧/٤٦٧(، وته ــة النهاي ، وغاي

  ). ٦٠٣ص(، والتقريب )١/٣٨١(
بن المتوكل الطـائي، أبـو نـصر اليمـامي، ثقـة  بن أبي كثير، واسمه صالح  يحيى)٦(

  . ١٢٩ ثبت، لكنه يدلس ويرسل، مات سنة
، )١٠٠٥ص(، والتقريب )١/١٢٧(، وتذكرة الحفاظ )٥/٥٥(طبقات ابن سعد 
  ). ٥٨ص(وطبقات الحفاظ 

  . إلى ابن معين) ٥٤ص( عزاه الحاكم في المعرفة )٧(



 ٦٠٣

ــن عمــر، : )٢(التميمــي ــافع عــن اب ــشافعي عــن مالــك عــن ن فعلــى هــذا ال
  . لإجماعهم على أن الشافعي أجل أصحاب مالك

حمد أجل وعلى هذا فأحمد عن الشافعي بهذا الإسناد، لأن أ: قلت
  . من روى عن الشافعي

  وقـــد روينـــا بهـــذا الإســـناد حـــديثا واحـــدا، وهـــو مـــا أخبرنـــا بـــه 
بــن  بـن أحمـد المقدسـي بقراءتـي عليـه أخبـرك علـي االله محمـد أبـو عبـد

ــد ــل)٣(أحم ــا حنب ــد  أن ــن عب ــصين)٤(االله ب ــن الح ــا اب ــي)٥( أن ــو عل ــا أب  أن
                                                

  ). ب( ساقطة من )١(
  . التيمي، وصوابه التميمي) أ( في )٢(

بـن محمـد التميمـي، أبـو منـصور البغـدادي، الـشافعي،  القـاهر بنطـاهر فهو عبد
  كان إماما في الفقه والأصول والنحو والكلام، مـن تـصانيفهوشيخهم في عصره،

مـات < وفـضائح المعتزلـة>، <التحصيل في أصـول الفقـه>، و<الفرق بين الفرق>
، )٥/١٣٦(، وطبقات الشافعية، للـسبكي )٣/٢٠٣(وفيات الأعيان  .٤٢٩ سنة

  ). ١/١٠٨(وطبقات المفسرين 
  .  المعروف بابن البخاري، وستأتي ترجمته)٣(
االله الواسـطي، بقيـة المـسندين،  بن فرج، أبو علي، وأبو عبـد االله بن عبد  حنبل)٤(

وراوي المسند كله عن ابن الحصين، حدث عنه ابن الدبيثي وابن النجار وخلـق 
، )٢١/٤٣١(، والــسير )٢٥٩ص(التقييـد، لابــن نقطـة  .٦٠٤كثيـر، مـات ســنة

  ). ١/٣٦٦(، والمقصد الأرشد )٣١٥ص(والإشارة 
بن  الواحد بن عبد بن محمد خ الجليل المسند الصدوق، أبو القاسم هبة االله الشي)٥(

الحصين الشيباني البغدادي، تفرد برواية المـسند، سـمع مـن ابـن غـيلان، وأبـي 
  . ٥٢٥الطيب الطبري، وعنه ابن ناصر، والسلفي، وعدة، مات سنة

  ). ٤/٦٦(، والعبر )١٩/٥٣٦(، والسير )٤٧٥ص(التقييد 



 
 

٦٠٤
بـن أحمـد ثنـا أبـي  االله  أنـا عبـد)٢(ن مالـكبـ  أنا أبو بكر)١(المذهب

بن إدريس الشافعي ثنا مالك عن نـافع عـن ابـن  بن حنبل ثنا محمد أحمد
 عن بيع حبل الحبلة، ونهى عـن ♀نهى رسول االله : [عمر قال

 )٣(المزابنة، والمزابنة بيع التمـر بـالتمر كـيلا، وبيـع الكـرم بالزبيـب كـيلا
  . )٤(]كأخرجه البخاري مفرقا من حديث مال

  : فروع
االله   الإمـام أبـو عبـد)٥(أول من صنف فـي الـصحيح المجـرد: الأول

                                                
بــن محمــد التميمـي البغــدادي، الــواعظ، سـمع مــن القطيعــي   أبـو علــي الحـسن)١(

المسند، وسمع من ابن شـاذان، وابـن ماسـي، وطائفـة، وعنـه الخطيـب، وابـن 
  . ٤٤٤ماكولا، مات سنة 

ـــداد  ـــاريخ بغ ـــن الجـــوزي )٧/٣٩٠(ت ـــتظم، لاب ـــد )٨/١٥٥(، والمن ، والتقيي
  ). ١٧/٦٤٠(، والسير )٢٣٣ص(

بن مالك، أبـو بكـر القطيعـي، صـدوق تغيـر قلـيلا،  بن حمدان بن جعفر  أحمد)٢(
  . ٣٦٨وثقه الخطيب والحاكم، مات سنة

، واللـسان )٨٨-١/٨٧(، والميـزان )١٣١ص(، والتقييـد )٣/١٧٣(تاريخ بغداد 
  ). ١٨ص(، والكواكب النيرات )١/١٤٥(

يـوع، بـاب بيـع الغـرر وحبـل  أخرجه في مواضع من صحيحه، منها في كتاب الب)٣(
، ومسلم فـي كتـاب البيـوع، بـاب تحـريم بيـع حبـل ٢/٧٥٣ج ٢٠٣٦الحبلة، ح
  . ٣/١١٥٣ج. ١٥١٤الحبلة، ح

  ).ب( ساقط من )٤(
 -مـع التـدريب-)١/٤٠(تبعـا للنـووي فـي التقريـب < المجـرد > زاد المؤلف قيد)٥(

حيح أول مـن صـنف الـص >لتجنب ما اعترض به مغلطاي على قول ابـن الـصلاح
   =’بأن أول من صنف فيه مالك، وإن كان الحافظ ابن حجر قد رد هذا< البخاري

  



 
 

٦٠٥
بـن الحجـاج  بن إسماعيل البخاري، ثم الإمام أبـو الحـسين مـسلم محمد

مـا أعلـم >: النيسابوري، وكتابهما أصح كتـب الحـديث، وقـول الـشافعي
ــك ــأ مال ــن موط ــالى أصــح م ــاب االله تع ــد كت ــا بع ــود )١(<كتاب ــل وج ، فقب

مـا فـي >: هما فوائـد، قـال النـسائيالكتابين، ثم البخاري أصحهما وأكثر
، وقـرر ذلـك الإسـماعيلي فـي )٢(<البخـاري هذه الكتـب أجـود مـن كتـاب

 كتاب مسلم، وقـال الحـافظ )٣(كتابه المدخل، ورجح بعض أئمة المغاربة
ما تحت أديم السماء كتاب أصـح >: )٤(أبو علي النيسابوري أستاذ الحاكم

ومما رجح .  سوى الحديث، فكأنهم يريدون تجرده عما<من كتاب مسلم
 حكـم الموصـول مـا لـم يثبـت )٥(]لـه[به البخاري أن المعنعن عنـده لـيس

بثبوت المعاصرة، وهذا مذهبـه مـع ] مسلم[الاجتماع من خارج، واكتفى 
  . )٦(عدم تحقق عمله به في كتابه

                                                
الاعتراض، وبين بأن مقـصود ابـن الـصلاح بالـصحيح هـو الـصحيح المعهـود ’=

ــه ــرغ مــن تعريف ، ونكــت ابــن حجــر )١/١٦١(نكــت الزركــشي : انظــر. الــذي ف
  ). ١/٣٧(، وتوضيح الأفكار )١٢ص(، وهدي الساري )١/٢٧٦(

  ). ٢/٢٤٤( الجامع، للخطيب )١(
  ). ١/١٤(وي على مسلم  شرح النو)٢(
النكت، لابن . بن القاسم القرطبي  حكي عن ابن حزم، وعن أبي القاسم مسلمة)٣(

  ). ٧٦ص(، وظفر الأماني )١/٤٥(، وتوضيح الأفكار )١/٢٨٢(حجر 
ــامع )٤( ــي الج ــب ف ــه الخطي ــاه عن ــت ). ٢/٢٤٤( حك ــي النك ــر ف ــن حج ــى اب ونف

  . ثبوت ذلك عنه، وتأول ما نقل عنه) ١/٢٨٤(
  ). ب(ساقطة وما بعدها من  )٥(
  ). ١١٤( شرح النووي على مسلم )٦(



 
 

٦٠٦
  

وجملة ما في البخاري سبعة آلاف حديث ومائتان وخمس وسـبعون 
، وكــذا فــي )١(ا بإسـقاط المكــررة أربعـة آلافحـديثا بــالمكرر، وقيـل إنهــ

: وقــال البخــاري. صــحيح مــسلم بغيــر المكــرر نحــو أربعــة آلاف حــديث
ومـائتي ألـف ، ♀أحفظ مائة ألف حديث صـحيح عـن النبـي >

ــر صــحيح ــصحابة < حــديث غي ــار ال ــداد الطــرق والأســانيد، وآث ــد تع يري
مـن [مؤلـف  قيل إن البخـاري )٢(]وقد[والتابعين، فسمى الجميع حديثا، 

ألف حديث وكذا وكذا، وقيل إن مسلما من سبعمائة ألف وشـيء، ] ألف
 أخرجت هذا الكتاب من زهاء سـتمائة ألـف: وروينا عن البخاري أنه قال

 حجة بيني وبين االله، وما )٣(حديث، وصنفته في ست عشرة سنة، وجعلته
  . )٤(وضعت فيه حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين

نبغي أن يعلم أنهما لم يستوعبا جميع الأحاديث الـصحيحة ي: الثاني
مـا أدخلـت فـي >: ، فقـد قـال البخـاري)٥(في صـحيحهما ولا التزمـا ذلـك

، وقـال )٧(< الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح بحال الطول)٦(كتابي
                                                

فجميـع مـا فـي الكتـاب علـى هـذا >): ٤٩٣ص( قال الحافظ فـي هـدي الـساري )١(
بالمكرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثا، وهذه العـدة خارجـة عـن الموقوفـات 

  . <عن الصحابة، والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم
  .  وما بعدها،)ب( ساقط من )٢(
  . جعلتها) أ( في )٣(
 ). ٥١٣ص(، وهدي الساري )٢/٢٤٣( الجامع، للخطيب )٤(
  ). ١/٢(خطبة الحاكم في المستدرك :  انظر)٥(
  . كتاب) ب( في )٦(
  ). ٢/٨( أسنده عن الخطيب في تاريخ بغداد )٧(



 
 

٦٠٧
يعنـي فـي كتابـه - ليس كـل شـيء عنـدي صـحيح وضـعته هاهنـا>: مسلم

، أي لم يضع فـي كتابـه )١(<ا أجمعوا عليه إنما وضعت هاهنا م-الصحيح
 عليـه، )٣( وجد عنـده فيهـا شـرائط الـصحيح المجمـع)٢(إلا الأحاديث التي

بـن  االله وقـال أبـو عبـد.  عند بعـضهم)٤(في بعضها وإن لم يظهر اجتماعها
قل ما يفوت البخـاري ومـسلم مـا يثبـت مـن الحـديث، >: الأخرم الحافظ

ولقائـل أن >: )٦( الحـافظ أبـو عمـرو فقـال، وتعقبـه<كتابهما )٥(]في[يعني 
يقول ليس ذلك بالقليـل، فـإن المـستدرك علـى الـصحيحين للحـاكم أبـي 

االله كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في  عبد
  . <، فإنه يصفو له منه صحيح كثير)٧(بعضه مقال
نه غالبا ما ، لأ)٨(ولم يرض شيخنا الحافظ ابن كثير هذا القول: قلت

يلزمهما بإخراج مـا لـم يلزمهمـا لـضعف الإسـناد، أو علـة فـي الحـديث، 
الحافظ الكبير الذي يخرج حـديثا لا علـة فيـه لـم : وكان يقول لنا ما معناه

ــه[يخرجــاه، ولاشــك أن  ــستدرك في ــى )٩(]الم ــا تكــون عل ــث لعله  أحادي
                                                

  ). ١٠٤٠٤ (٤٠٤ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد، ح)١(
  .  إلى النبي)ب( تصحفت في )٢(
  . المجموع عليه) ب( في )٣(
  . بعضهم) ب( في )٤(
  ). ب( ساقطة من )٥(
  ). ١٥ص( علوم الحديث )٦(
  . فقال... وإن لم يكن) ب( في )٧(
  ). ١/١٠٨( اختصار علوم الحديث )٨(
  . ، وما بعدها في هذه الصفحة)ب( ساقط من )٩(



 
 

٦٠٨
ر، شرطهما لكنها قليلة، وفيه صحيح على غير شرطهما وحـسن وهـو كثيـ

وأحاديث على شرطهما ذكراها أو أحدهما، وغفل هو عنها كما أشرنا إلى 
كثير من ذلك في تصحيح المصابيح، وفيه أحاديث ضعيفة كثيرة، وأخرج 
الحــافظ الــذهبي منــه أحاديــث موضــوعة نحــو مائــة حــديث، وقــد أحــسن 
الذهبي في اختصاره وتمييز أحاديثه، نعم صحيح ابن خزيمة، وابن حبـان 

وتقـديم الحـافظ أبـي عمـرو المـستدرك [ كتاب الحاكم بكثيـر، أحسن من
  ]. )٢( فيه نظر كثير)١(عليه

 الكتـب )٣(والزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقى مـن بـاقي
الستة التي هي كتب الإسلام، وهي السنن الأربعة أعني كتاب السنن لأبي 

نـسائي، وسـنن داود السجستاني، والجامع للترمذي، والـسنن الـصغرى لل
ابن ماجه، وكذلك من مسند الإمام أحمد، ومن السنن الكبـرى للنـسائي، 
ومعجمي الطبراني الكبير والأوسط، ومن مسند البزار، وسنن الدارقطني، 

  . والسنن الكبير لأبي بكر البيهقي
                                                

دم ذكـر صـحيحين، لا صـحيح  أفرد المؤلف الـضمير مـع أن الظـاهر تثنيتـه، لتقـ)١(
، لكن الصواب أن الضمير <صحيح ابن حبان، وصحيح ابن خزيمة >واحد وهما

عائد إلى الأخير منهما، وه ابن حبان، لأن ابن الصلاح لم يذكر ابن خزيمة هنا، 
  . فلينتبه

-١/٢(، وفتح المغيث )١/٢٢٦(، ونكت الزركشي )١٨ص( التقييد والإيضاح )٢(
  ). ١/٥١(ي ، وتدريب الراو)٤٣

  .مما في) ب( في )٣(
   



 
 

٦٠٩
الواحـد المقدسـي فـي  بـن عبـد ولقد أحسن الحـافظ الـضياء محمـد

ة، فاســتوعب فيــه الــصحيح والحــسن جمعــه الــصحيح فــي كتابــه المختــار
ــه ــتج ب ــا يح ــع م ــصالح، وجمي ــي )١(وال ــم ف ــروف المعج ــى ح ــه عل ، رتب

 شــيخنا الحــافظ الكبيــر أبــو بكــر )٢(الــصحابة، ومــات ولــم يكملــه وكملــه
  . االله ابن المحب بن عبد محمد

 ذلـك مجـرد كونـه فـي )٣(]فـي[ولا يكفـي >: قال الحافظ أبو عمـرو
ه بين الصحيح وغيره، يعني بل لابد من كتاب من سائر من جمع في كتاب
ويكفي كونه موجودا في كتـب : ، قال)٤(النص على صحته من إمام معتمد

، وكـذلك فيمـا يوجـد فـي الكتـب )٥(من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه
المخرجة على كتاب البخاري ومسلم، ككتـاب أبـي عوانـة الإسـفراييني، 

 وغيرهمـا مـن )٦(كـر البرقـانيوكتاب أبي بكر الإسماعيلي، وكتاب أبـي ب
                                                

  . يحتاج به )ب( في )١(
  . يكلمه) أ( في )٢(
  ). أ( ساقطة من )٣(
 ما ذهب إليه ابن الـصلاح هنـا مبنـي علـى مذهبـه فـي عـدم جـواز التـصحيح فـي )٤(

  )١/١٩٥(نكت الزركشي . الأعصار المتأخرة
ذا أن يؤخـذ مـا مقتـضى هـ>: فقـال) ١/٢٩٠( اعترض على هذا ابـن حجـر فـي النكـت )٥(

يوجـد فــي كتــاب ابـن خزيمــة وابــن حبـان وغيرهمــا ممــن اشـترط الــصحيح بالتــسليم، 
  . <وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين، وفي كل ذلك نظر

بـن غالـب  بـن محمـد  الإمام الحافظ، شيخ الفقهاء والمحدثين، أبو بكـر أحمـد)٦(
ورعـا ثبتـا، لـم نـر فـي شـيوخنا كـان ثقـة >: الخوارزمي، الشافعي، قال الخطيب

تــاريخ بغــداد . ٤٢٥، مــات ســنة<...أثبــت منــه، عارفــا بالفقــه، كثيــر الحــديث
  ). ٤١٨ص(، وطبقات الحفاظ )٣/١٠٧٤(، وتذكرة الحفاظ )٤/٣٧٣(
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: قلـت. <مـن أحاديـث الـصحيحين لمحذوف أو زيادة شرح في كثير تتمة

بـن حمـدان النيـسابوري الـصالح الزاهـد،  وكذلك كتاب أبي جعفر أحمد
 نـازل مـسلما فـي أكثـر )١(بـن رجـاء النيـسابوري بن محمد وكتاب محمد

ــروي ــشاركي اله ــد ال ــي حام ــاب أب ــي )٢(شــيوخه، وكت ــاب أب ــر ، وكت بك
بـن  االله الجـوزقي النيـسابوري، وكتـاب أبـي نعـيم أحمـد بـن عبـد محمد

  . )٣(بن محمد القرشي االله الأصفهاني، وكتاب أبي الوليد حسان عبد
الكتب المخرجة علـى الـصحيحين لـم يلتـزم فيهـا موافقتهـا : الثالث

 أصل الحديث، فليس لناقله منها نسبته إلى الـصحيحين )٤(]في[لفظا، بل
ابلــه بلفظهمــا، وكــذلك مـا نــسب إليهمــا مــن تــصانيف البيهقــي مـا لــم يق

  .والبغوي وغيرهما، إلا إذا قال أخرجه بلفظه
 وفائدة التخريج علو الإسناد، أو زيادة التـصحيح بكثـرة طرقـه، أو 

                                                

كـان >:  إمام حافظ، مصنف الصحيح، ومخرجه على كتـاب مـسلم، قـال الحـاكم)١(
  . ٢٨٦، مات سنة< ..دينا ثبتا مأمونا

  ). ٣٠١(، وطبقات الحفاظ )١٣/٤٩٢(، والسير )٢/٦٨٦(الحفاظ تذكرة 
بن شارك الهـروي، الـشاركي، الـشافعي، مفتـي هـراة  بن محمد  أبو حامد أحمد)٢(

  . ٣٥٥ومحدثها، وواعظها ومفسرها، مات سنة 
  ). ٣/٤٥(، وطبقات الشافعية، للسبكي )٢/٣٢١(، والعبر )١٦/٢٧٣(السير 

بن أحمـد القرشـي، الأمـوي، النيـسابوري، الحـافظ  دبن محم  أبو الوليد حسان)٣(
  . ٣٤٩الفقيه الشافعي، أحد الأعلام، إمام أهل الحديث بخراسان، مات سنة 

ــذكرة الحفــاظ  ــة والنهايــة )٣/٨٩٥(ت ــات الحفــاظ )١١/٢٦٣(، والبداي ، وطبق
  ).٣٦٧ص(

  ). ب( ساقطة من )٤(
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، وإلى هذا أشار الحافظ أبـو عمـرو )١(هما، أو زيادة ألفاظ صحيحة مفيدة

ـــه ــصانيف: بقول ــي ت ــون ف ــا أخرجــه المؤلف ــر م ــسنن الكبي ــستقلة كال هم الم
للبيهقي، وشرح السنة لأبي محمد البغوي وغيرهما، ما قـالوا فيـه أخرجـه 

مـسلما   فـلا يـستفيد بـذلك أكثـر مـن أن البخـاري أو)٢(]ومـسلم[البخاري
أخرج أصل ذلك الحديث مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت فـي اللفـظ، 

كتــب المختــصرة منهمــا وأمــا ال. )٣(وربمــا كــان تفاوتــا فــي بعــض المعنــى
، ومـشارق ]البغـوي[، وما وقع في مـصابيح )٤(فينبغي أن ينقل فيهما لفظا

 . الصغاني من مخالفة فليس بسديد
انفـرد بـه ] مـا[ ، ثـم)٥(أعلى أقسام الـصحيح مـا اتفقـا عليـه: الرابع

                                                
الـصلاح، وقـد ذكـر  لم يذكر المـصنف مـن فوائـد التخـريج سـوى مـا ذكـره ابـن )١(

العلماء لها من الفوائد غير ذلك، منها؛ ما يقع فـي الـصحيح بالعنعنـة ويقـع فيهـا 
مصرحا بالسماع، أو ما يقع فيها من حديث المختلطين دون بيان تاريخ روايتهم، 
فيبينه المستخرج إما تصريحا، أو من طريق من لم يسمع منه إلا قبـل الاخـتلاط، 

. مييز المهمل، ومنها الفصل للكلام المدرج في الحـديثومنها تعيين المبهم، وت
، وتدريب الـراوي )١/٣٢١(، ونكت ابن حجر )٢٠ص(شرح الألفية، للعراقي 

  ). ١/٥٥(، وتوضيح الأفكار )١/٣٧٦(
  ). ب( ما بين المعقوفات في هذه الصفحة ساقط من )٢(
  ). ١٩ص( علوم الحديث )٣(
  . ألا ينقل فيهما لفظها) ب( في )٤(
إن أعلى أقسام الصحيح ما اتفق الستة علـى :  اعترض بعضهم بأن الأولى أن يقال)٥(

ورد بأنـه ينـدر أن يكـون . إخراجه، أو أن أعلاها ما تـواتر عنـدهم وعنـد غيـرهم
، )٢٥٦-١/٢٥٤(نكــت الزركــشي . يخرجانــه، أو أصـله حـديث بهــذه الـصفة ولا

   ).١/٦٠(تدريب ، وال)٣٦٥-١/٣٦٣(، ونكت ابن حجر )٥٠ص(والشذا الفياح 
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 وإن لـم )٢(، ثم ما انفـرد بـه مـسلم، ثـم مـا هـو علـى شـرطهما)١(البخاري

ط البخاري، ثم على شـرط مـسلم، ثـم مـا صـححه يخرجاه، ثم على شر
يقـول فيـه  غيرهما من الأئمة، فهذه سبعة أقسام أعلاهـا الأول وهـوا لـذي

  . متفق عليه أهل الحديث
وقـد قـسم الحـاكم فـي مدخلـه إلـى الإكليـل الـصحيح عـشرة : قلت

  . )٣(أقسام خمسة متفق عليها وخمسة مختلف فيها
ناقلون سبع طبقات ثلاثـة مقبولـة ال>: وقال الحافظ الغساني الجياني

 أئمـة الحـديث وحفاظـه، )٤(وثلاثة متروكة وسابعة مختلف فيهـا، فـالأولى
حجة على من خالفهم ويقبـل انفـرادهم، ودونهـم فـي الحفـظ لحقهـم فـي 

، ويصحح مـا ]الصحة[بعض رواياتهم وهم وغلط، والغالب على حديثهم
والثالثـة جنحـت إلـى رواية الأولـى وهـم لاحقـون بهـم، ] من[ وهموا فيه
ــذاهب ــواء[ م ــن الأه ــت ] م ــة، وصــح حــديثها، وثب ــة ولا داعي ــر غالي غي

 احتمــل أهــل الحــديث الروايــة )٥(صــدقها، وقــل وهمهــا، فهــذه الطبقــات
عنهم، وعلى هذه الطبقات يدور نقل الحديث، وثـلاث طبقـات أسـقطهم 

                                                
  ). ١/٣٦٦(، ونكت ابن حجر )١/٢٥٦(نكت الزركشي .  ليس ذلك على إطلاقه)١(
  .  هذا متوقف على معرفة المراد بشرطهما، وقد اختلف فيه)٢(

، وشـروط الأئمـة الـستة، لابـن )٢٧-٢٠ص(شروط الأئمة الخمسة، للحازمي 
  ). ٦ص(طاهر 

 الأقـسام فـي نكـت ابـن حجـر وانظر الاعتراض على هذه). ١٦-٧ص( المدخل )٣(
)٣٦٨-١/٣٦٧ .(  

  . الأول) ب( في )٤(
  . الصفات، وكذا مثيلاتها مما يليها) ب( في )٥(



 
 

٦١٣
أهل المعرفة، من وسم بالكذب والوضع، ومن غلب عليه الوهم والغلط، 

طائفة غلـت فـي البدعـة ودعـت إليهـا، وحرفـت الروايـات وزادت فيهـا و
 )١(ليحتجوا بها، والسابعة قوم مجهولون انفردوا بروايات لم يتـابعوا عليهـا

  . )٢(<فقبلهم قوم ووقف فيهم آخرون
ــت ــالمجهولين : قل ــد ب ــم-يري ــة -واالله أعل ــة لا جهال ــة العدال  جهال

الثلاثـة الـساقطين، ومجهـول العين، فإنه لا يحـتج بهـم إجماعـا فهـم مـن 
العدالة وباطنا وظاهرا لا يحتج به عند الجمهور، والمجهول باطنـا فقـط، 

  .أو ظاهرا فقط احتج بهم كثير من المحققين كما تقدم، واالله أعلم
إذا وجـدنا فـي كتـاب أو جـزء حـديثا >: )٣(قال أبو عمـرو: الخامس

وصا علــى صــحيح الإســناد، ولــم نجــده فــي أحــد الــصحيحين، ولا منــص
فإننـا لا نتجاسـر   الحـديث المعتمـدة)٤(صحته في شيء من مصنفات أهل

 جزم الحكم بصحته، يعني أن مجرد صحة السند لا يكفـي فيـه مـع )٥(على
غلبة الظن أنه لو صح لما أهملـه أئمـة الأعـصار المتقدمـة لـشدة فحـصهم 

ح فقد تعذر في هذه الأعصار الاسـتقلال بـإدراك الـصحي: واجتهادهم، قال
  . ، انتهى<بمجرد اعتبار الأسانيد

                                                
  . عليهم) ب( في )١(
  ). ١/٢٨( مقدمة شرح النووي على مسلم )٢(
  ). ١٢ص( علوم الحديث )٣(
  . أئمة الحديث) ب( في )٤(
  . في) ب( في )٥(



 
 

٦١٤

. )١(<والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته>: قال النووي
يوجد في المسانيد كمسند أحمـد وأبـي >: )٢(وقال شيخنا الحافظ ابن كثير

يعلى، والمعاجم كمعجم الطبراني الكبير والأوسط وغير ذلـك مـا يـتمكن 
كثيـر منـه بعـد النظـر فـي حـال الماهر في هـذا الـشأن مـن الحكـم بـصحة 

رجاله، وسـلامته مـن التعليـل المفـسد، وفاقـا للـشيخ أبـي زكريـا النـووي 
  . )٣(وخلافا للشيخ أبي عمرو

ــسادس ــناد أو : ال ــديث صــحيح الإس ــذا ح ــديث ه ــة الح ــول أئم ق
، أو إسناده صحيح أو حسن ونحو ذلك، لا يقتـضي صـحة ذلـك )٤(حسنه

 لـشذوذ )٥(ده أو يحـسن دون تنبيـهالحديث ولا تحسينه، أو قد يصح إسـنا
أو علة، فإن قاله حافظ معتمد، ولم يقدح فيـه فالظـاهر منـه حكـم بـصحة 

  . )٦(المتن أو حسنه
                                                

  . -مع التدريب-) ١/٧٥( التقريب )١(
  ). ١/١١٠( اختصار علوم الحديث )٢(
، والـشذا الفيـاح )١٢ص(، التقييـد والإيـضاح )١٦٠-١/١٥٨( نكت الزركـشي )٣(

، )١/٧٢٠٧٣(وي ا، وتـدريب الـر)١/٢٧٢(، ونكت ابـن حجـر )٣٢-٣١ص(
، وتوضـــيح الأفكـــار )٢٤٤-١/٢٤١(، والغايـــة )٥٢-١/٥٠(وفـــتح المغيـــث 

  ). ٣٠ص(، ومنهج ذوي النظر )١٢٠-١/١١٩(
  . صحيح أو حسن) ب( في )٤(
  ). أ(مطموسة في < تنبيه> كلمة )٥(
، وشـرح الألفيـة، للعراقـي )١/١١٧(، ونكت الزركشي )١٠ص( علوم الحديث )٦(

  ). ١/٣٤(، وتدريب الراوي )٩ص(
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المختار أنه لا يطلق علـى إسـناد معـين أنـه أصـح الأسـانيد : السابع

 تفاوت مراتب الصحة مرتب على تمكن الإسـناد مـن شـروط )١(مطلقا، إذ
درجـات القبـول فـي كـل فـرد فـرد مـن ترجمـة الصحة، ويعز وجود أعلى 
علــى أن >:  الــرواة، قــال الحـافظ أبــو عمــرو)٢(واحـدة بالنــسبة إلــى جميـع

: قلـت. [<جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم
، فقيل أصح الأسانيد مالك عـن نـافع )٣(]قد تقدم ذلك في أول هذا النوع

 الشافعي عن مالك بها، لإجماعهم فعلى هذا أصحها>: عن ابن عمر، قال
  . < مالك أجل من الشافعي)٤(أنه لم يكن في رواة

بــن حنبــل عــن الــشافعي  فعلــى هــذا أصــحها مــا رواه أحمــد: قلــت
لاتفاقهم أيضا أنه أجل من روى عن الشافعي، وقد وقع لنا بهذه الترجمـة 

بن أحمد المقدسي بقراءتـي عليـه  حديث واحد، أخبرني أبو عمرو محمد
بن الحـصين  االله أنا أبو القاسم بن عبد بن أحمد سماعا أنا حنبل نا عليأ

بن أحمد ثني أبـي نـا  االله أنا ابن المذهب أخبرنا أبو بكر القطيعي أنا عبد
بن إدريس الشافعي أنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي االله عنهم  محمد

، )٥(لا يبــع بعــضكم علــى بيــع بعــض>:  قــال♀أن رســول االله 
                                                

  . إذا) أ( في )١(
  . لجميع) ب( في )٢(
  ). ب( ساقط من )٣(
  . رواية) ب( في )٤(
  .قال ونهى) ب( في )٥(



 
 

٦١٦
 بيـع التمـر )١(]والمزابنـة[عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنـة، ونهى 

 مـن )٢(، أخرجـه البخـاري مقرونـا<بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كـيلا
  . حديث مالك

وقال أحمد وإسحق أصحها الزهـري عـن سـالم عـن ابـن عمـر عـن 
أبيه، وقيل أصحها الزهري عن زين العابدين عن أبيه عن جده، وقيل ابن 

، )٣(]وقيـل الأعمـش عـن عبيـدة عـن علـي[سيرين عن عبيدة عن علـي، 
وقيل الأعمش عن إبـراهيم النخعـي عـن علقمـة عـن ابـن مـسعود، وقيـل 

  .  ذلك)٤(]غير[
ما حذف سنده أو بعضه فيها وهو كثير في تـراجم البخـاري : الثامن

 كقولــه فـي )٥(]قيل إنها أربعـة عـشر موضـعا[قليل جدا في كتاب مسلم، 
مـا كـان منـه بـصيغة >: بـن سـعد، قـال أبـو عمـرو  وروى الليـث)٦(ممالتي

وروى وذكـر، فهـو حكـم بـصحته عمـن  وأمـر الجزم مثل قال فلان وفعـل
ذكره عنه، وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم مثل روي عـن رسـول االله 

كذا، وروي عن فلان كذا، وفـي البـاب كـذا وكـذا، وذكـر  ♀
كن إيراده في كتـاب الـصحيح مـشعر وحكي فليس يحكم بصحته عنه، ول

بصحة أصله من حيث سماه الجامع الصحيح المختـصر مـن أمـور رسـول 
                                                

  ). أ(ة من  ساقط)١(
  .  كذا في النسختين، وصوابها فيما أحسب مفرقا، كما مر)٢(
  ). ب( ساقط من )٣(
  ). أ( ساقطة من )٤(
  ). ١/١٨(وردها النووي في شرحه لمسلم إلى اثني عشر موضعا ). ب( ساقط من )٥(
  . ١/٢٨١ج٣٦٩ صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب التيمم، ح)٦(



 
 

٦١٧
ــصر  ♀ االله ــق قــول الحــافظ أبــي ن ــذا مطل ــه، وك وســننه وأيام

وأجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم أن رجـلا لـو حلـف >: الوائلي السجزي
 ♀البخاري مما روي عن النبي بالطلاق أن جميع ما في كتاب 

 قاله، لاشـك فيـه أنـه لا يحنـث، ♀قد صح عنه، ورسول االله 
، فالمراد مقاصد الكتاب ومتون الأبواب دون )١(<والمرأة بحالها في حبالته

 أبـواب الغـسل )٢(]أول[كقوله فـي التراجم، لأن في بعضها ما ليس كذلك
بـن حيـدة القـشيري  بن حكيم عن أبيه عن جـده، يعنـي معاويـة وقال بهز

، فهــذا لــيس مــن )٣(<االله أحــق أن يــستحى منــه >♀عــن النبــي 
 تقدم الكلام فـي الاخـتلاف فـي )٤(]ونسخة بهز[شرطه بلهو من نسخة بهز

  . صحتها، وكذا لم يذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين
لو حلف حالف أن ما في البخاري ومـسلم ممـا >: قال إمام الحرمين

 الطلاق، ولا حنثته )٥( لا ألزمته♀ول النبي حكما بصحته من ق
                                                

ــه مــن أي شــيء كــان)١( ــصاد ب ــا ي ــل، هــي كــل م ــة والجمــع حبائ المجمــل .  حبال
  )١١/١٣٦(، ولسان العرب )١/٢٦٢(

  ). ب( ساقطة من )٢(
. ب مـن اغتـسل عريانـا وحـده ومـن تـستر، بـا-معلقا- أخرجه في كتاب الطهارة)٣(

ـــري، ١/١٠٧ج ـــي التع ـــاء ف ـــا ج ـــاب م ـــام، ب ـــاب الحم ـــي كت ـــو داود ف ، وأب
ــي الأدب، ح،٤/٤٠ج٤٠١٧ح ــذي ف ــه فــي ٥/٩٧ج٢٧٦٩ والترم ، وابــن ماج

  . ١/٦١٨ج١٩٢٠النكاح، باب التستر عند الجميع، ح
  ). ب( ساقط من )٤(
، والأصوب لما ألزمته كمـا فـي التقييـد والإيـضاح <ألزمته لا > كذا في النسختين)٥(

  . وغيره )٢٧ص(



 
 

٦١٨
ولقائل أن يقول إنه لا يحنث وإن : ، قال<لإجماع المسلمين على صحتها

لم يجمع المسلمون على صحتها للشك في الحنث، فإنه لو حلـف بـذلك 
فـي حــديث لـيس هــذه صـفته لــم يحنـث، وإن كــان راويـه فاســقا، فعــدم 

  . <الحنث حاصل قبل الإجماع
المقطوع بعدم الحنـث والجواب أن المضاف إلى الإجماع هو : قلت

 الـشك فعـدم الحنـث محكـوم بـه ظـاهرا مـع )١(ظاهرا أو باطنا، وأمـا عنـد
احتمال وجوده باطنا، فعلى هذا يحمل كلام الإمام فهـو اللائـق بتحقيقـه، 

 بعـد نقلـه )٢(وهذا كلام الحافظ أبي عمرو في أول شرحه الجامع الـصحيح
 علـى ختـاره الحـافظ لا في عدم الحنث علـى مـا ا)٣(كلام الإمام، وهو بار

 أن لا يحنـث )٤(]أراد[مذهب الجمهور، ولكـن يحتمـل علـى مـذهبهم أنـه
، كمـا )٥(ظاهرا، أو لا يستحب له التزام الحنث حتى يـستحب لـه الرجعـة

إذا حلف بمثل ذلك في غير الـصحيحين، فإنـا لا نحنثـه بـل يـستحب لـه 
  . ، واالله أعلم)٧( موجبها)٦(المراجعة لضعف احتمال

                                                

  . عدم الشك) ب( في )١(
  ). ٨٦ص( صيانة صحيح مسلم، لابن الصلاح )٢(
  . وفي بار) ب( في )٣(
  ). أ(ساقطة من  )٤(
، )٢٦ص(الرفعـة، والتـصويب مـن علـوم الحـديث ) ب(الرجع، وفـي ) أ( في )٥(

  . وغيره
  . إجمال) ب( في )٦(
  ). ٢٠-١/١٩(شرح النووي على مسلم :  انظر)٧(



 
 

٦١٩
بــن حــزم الظــاهري حيــث جعــل تعليقــه  أخطــأ أبــو محمــد: عالتاســ
 )٢( منقطعا قادحا في الصحة، ودعاه إلى ذلك مذهبه الفاسـد)١(المجزوم به 

في إباحة الملاهي، فزعم أنه لم يصح في تحريمها حديث، وأجـاب عـن 
ليكـونن فـي أمتـي >:  يرفعـه)٤( أو أبي مالك الأشعري)٣(عامر]أبي[ حديث

 الحـديث، فـزعم أنـه وإن ..)٥(<ر والحريـر والمعـازفأقوام يستحلون الح
، )٦(بـن عمـار أخرجه البخاري فهو غير صحيح، لأنه قـال فيـه قـال هـشام

                                                

  . جعل لعلي المجرور به، وهو تحريف بين) ب( في )١(
  . العاشر) ب( في )٢(
تصويب مـن المـصادر المـذكورة لاحقـا، ، وال<أبي مالك أو عامر > في النسختين)٣(

  )١٠/٥٧(والراجح أبو مالك، كما قرره ابن حجر في الفتح 
عمـرو، وقيـل غيـر ذلـك، صـحابي، : االله، وقيـل عبـد: اسمه عبيد، وقيل:  قيل)٤(

  . ١٨مات في طاعون عمواس سنة
  ). ١١٩٩ص(، والتقريب )٤/١٧١(، والإصابة )٤/١٧٤(الاستيعاب 

ابن وهـب، : ، وقيلئبن هان عبيد: االله، وقيل ور فاسمه عبدوأما أبو عامر المذك
  . الملك عاش إلى خلافة عبد

  ). ١١٦٩ص(، والتقريب )٤/١٢٣(، والإصابة )٤/١٣٧(الاستيعاب 
 أخرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب ما جـاء فـيمن يـستحل الخمـر ويـسميه )٥(

  . ٥/٢١٢٣ج٥٢٦٨بغير اسمه، ح
، كبر فصار يـتلقن، ئ السلمي، الدمشقي، صدوق، مقربن نصير بن عمار  هشام)٦(

  .٢٤٥فحديثه القديم أصح، مات سنة
، )٣٠/٢٤٢(، وتهـذيب الكمـال )٩/٢٣٣(، والثقات )٨/١٩٩(التاريخ الكبير 

  ). ١٠٢٢ص(والتقريب 



 
 

٦٢٠
، وهـذا خطـأ مـن )١(وساقه بإسناده فهو منقطع فيمـا بـين البخـاري وهـشام

  وجوه؛
أنه لا انقطاع فيه أصلا، لأنه لقي هـشاما وسـمع منـه، وقـد : أحدها

يث أنـه إذا تحقـق اللقـاء والـسماع مـع الـسلامة مـن الحـد[تقرر عند أئمة 
 )٢(]التدليس، حمل ما يرويه عنه على السماع بأي لفظ كـان، كمـا يحمـل

إذا لـم  )٣(]منـه[ علـى سـماعه ♀قول الصحابي قال رسول االله 
  .يظهر خلافه، وكذا غير قال من الألفاظ

ــاني ــذا الحــديث[أن : الث ــصريح)٤(]ه ــصال ب ــه معــروف الات  )٥( بعين
  . غير جهة البخاري] من[فظهل

أنـه وإن كـان ذلـك انقطاعـا فمثـل ذلـك فـي الـصحيحين غيـر : الثالث
ملحق بالانقطاع القادح لما عرف من عادتهما وشرطهما، وذكرهما ذلـك فـي 
كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة فلم يستجيزا فيه الجزم المذكور من غيـر 

  . ، واالله أعلم)٦(هماثبوت، بخلاف الانقطاع والإرسال الصادر من غير
                                                

  ). ٧/٥٦٥( المحلى، لابن حزم )١(
  . ، وألحق في الحاشية، مع علامة التصحيح)ب( ساقط من )٢(
  ). ب(من  ساقطة )٣(
  . التي بعدها< من >، وكذا لفظة)أ( ساقطة من )٤(
، <بــصريح>وغيــره ) ١/١٨(، وفـي شــرح مــسلم <بتــصريح > كـذا فــي النــسختين)٥(

  . ولعلها الأصوب
، )٧٥-٧٤(، والتقييـــد والإيـــضاح )٢٠-١/١٨( شـــرح النـــووي علـــى مـــسلم )٦(

 =’فـة، وتح)١٠٣-١٠٢ص(، والشذا الفياح )١/١٢٤(واختصار علوم الحديث 



 
 

٦٢١
لا يحتج بكتاب من نسخة لم يقابل بأصل صـحيح موثـوق : العاشر

وبأصول صـحيحة متعـددة مرويـة >: )١(مقابلة بمن يوثق به، قال أبو عمرو
وكأنه يريد بهـذا الاسـتحباب لا الاشـتراط، لأن : قلت. <بروايات متنوعة

 فـي حـصول ، ولأن الأصـل الـصحيح يكفـي)٢(ذلك يتعذر غالبا أو يتعـسر
 )٣(]بخـط[الثقة، وأما ما كان على الكتب من الحواشي والفوائد، فإن كان

  . موثوق به كفى في الثقة به كما تقدم
لـيس المقــصود فـي هــذه الأعـصار إثبــات الحــديث : الحـادي عــشر

المروي وتصحيحه، إذ لا يخلو سند فيـه عمـن لا يـضبط حفظـه أو كتابـه 
بقاء سلسلة الإسناد المخصوص بهذه ضبطا يعتمد عليه فيه، بل المقصود 

الأمة فيما نعلم، وقد كفانا السلف رحمهم االله تعالى مؤنة ذلك، فاتـصال 
أصــل صــحيح بــسند صــحيح إلــى مــصنف كــاف، وإن فقــد الاتفــاق فــي 

  )٤(بـن خيـر الأمـوي بعضهم أو كلهم، وقد حكى الحافظ أبـو بكـر محمـد

                                                
ــاج ’= ــاري )٢/٤٨٨(المحت ــتح الب ــق )١٠/٥٤(، وف ــق التعلي ــا ٢/٧(، وتغلي وم

، )٦٧-١/٦٥(، وفـتح المغيـث )٢٩٠-١/٢٨٨(، والغاية شرح الهدايـة )بعدها
  ). ٨٢ص(الأماني  وظفر

  ). ٢٩ص( علوم الحديث )١(
  . يتعذر) ب( في )٢(
  ). أ( ساقطة من )٣(
  . وتصحيفالأكوي، وهو تحريف . . أبو عمرو) أ( في )٤(

بـن عمـر اللمتـوني،  بـن خيـر هو الإمـام الحـافظ، شـيخ القـراء، أبـو بكـر ممـد
مجودا، محدثا متقنا، أديبا نحويـا لغويـا، صـاحب البرنـامج  الإشبيلي، كان مقرئا

، وغايـة )١/٨٥(، والـسير )٢/٥٢٣(تكملـة الـصلة . ٥٧٥مـات سـنة. المشهور
  ). ٤٨٦ص(، وطبقات الحفاظ )٢/١٣٩(النهاية 



 
 

٦٢٢
 بنقـل إلا لمـن لـه بـه  الإجماع على أنه لا يجـوز الجـزم-  بفتح الهمزة-

وقـد اتفـق العلمـاء رحمهـم االله >: )١(رواية، فقال فـي برنامجتـه المـشهورة
 كذا حتـى ♀تعالى أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول االله 

يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات لقـول الرسـول 
. )٣(هىانت < النار)٢(من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من >♀

  . ويريد بقولـه أقل وجوه الروايات الإجازة على نوعها، واالله أعلم
 الحــديث )٤(ذكــر مــسلم فــي أول صــحيحه أنــه يقــسم: الثــاني عــشر

الصحيح ثلاثة أقـسام، مـا رواه الحفـاظ المتقنـون، ومـا رواه المـشهورون 
المتوسطون في الحفظ، وما رواه الضعفاء المتروكـون، وأنـه إذا فـرغ مـن 

واختلـف الحفـاظ .  الأول أتبعه الثاني، وأما الثالث فلا يعـرج عليـهالقسم
                                                

  . برنامجه المشهور) ب(ي  ف)١(
  . على النار) ب( في )٢(
كلام ابـن ): ١/٣٠٣(قال الزركشي في النكت ). ١٧-١٦ص( فهرست ابن خير )٣(

 بل فيـه تحـريم الجـزم - أي اتصال السند بالنقل-خير بأنه ليس فيه اشتراط ذلك
 حتى يتحقق أنه روي في كتب الروايات ♀بنسبة القول إلى رسول االله 

ــدليل اســت ــدريب . <دلاله بالحــديثب ــي الت ــسيوطي ف ــل ال ــن )١/٧٦(ونق عــن اب
يفيـد مـا  السلام إنكاره على من نقـل الإجمـاع علـى ذلـك، وأن الحـديث لا عبد

ذهب إليه ابن خيـر، وأن غايـة مـا فيـه تحـريم القـول بنـسبة الحـديث إلـى النبـي 
يتوقف علـى روايتـه، بـل يكفـي   حتى يتحقق أنه قاله، وأن ذلك لا♀

علمه بوجوده في كتب من خرج الصحيح، أو أنه نص على صحته إمام، في ذلك 
  . وعلى ذلك عمل الناس

  . على ثلاثة... تعليم) أ( في )٤(



 
 

٦٢٣
 فقــال الحــاكم والبيهقــي لــم يــذكر غيــر الأول )١(فــي مــراده بهــذا التقــسيم

بــل ذكــر الثلاثــة، فقــسم >: واخترمتــه المنيــة قبــل الثــاني، وقــال عيــاض
، فـالأول حـديث الحفـاظ فيبـدأ )٢(الحديث على ثلاث طبقات مـن الـرواة

أتي بالثـاني بطريـق الاستـشهاد والإتبـاع حتـى يـستوفي الثلاثـة، به، ثم يـ
وكذلك العلل التي وعد بأن يأتي بها في مواضعها من الكتاب مـن إرسـال 

ــادة وتــصحيف ولا يبعــد أن يكــون أتــى بالقــسمين : قلــت. <ونقــص وزي
  . ، واالله أعلم)٣(الأولين دون الثالث

 مـن الـضعفاء وقد عاب قوم مسلما بروايته في صحيحه عـن جماعـة
والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا مـن شـرط الـصحيح، 

فـيمن ] ذلـك[أن يكـون] أحـدها[ولا عيب في ذلك، وجوابه من أوجـه، 
مـا احـتج بـه : ، قـال الخطيـب وغيـره)٤(]عنـده[هو ضعيف عند غيره ثقة 

ــرهم ــيهم مــن غي ــم الطعــن ف ــو داود مــن جماعــة عل  البخــاري ومــسلم وأب
  . على أنه لم يثبت الطعن مفسرا بسبب، انتهى)٥(]مولمح[

                                                

  . القسم) أ( في )١(
  . الرواية) ب( في )٢(
  . دون الثاني والثالث) أ( في )٣(

، )١/٢٣(، ومقدمـة شـرح مـسلم، للنـووي )٩١ص(صيانة صحيح مـسلم : انظر
  ). ٤٣٤-١/٤٣٣(ر ونكت ابن حج

  ). أ( ما بين المعقوفات في هذا السطر ساقط من )٤(
  ). ب( ساقطة من )٥(



 
 

٦٢٤

ــاني ــي : والث ــشواهد لا ف ــات وال ــي المتابع ــا ف ــك واقع أن يكــون ذل
 ثقـات )١(الأصول، وذلـك بـأن يـذكر الحـديث أولا بإسـناد نظيـف رجالـه

ويجعله أصلا، ثم يتبعه بإسناد آخر، أو أسانيد فيها بعـض الـضعفاء علـى 
 والاستـشهاد فـي إخراجـه عـن )٢(اكم بالمتابعةوجه التأكيد، وبه اعتذر الح

ــوراق ــنهم مطــر ال ــصحيح، م ــن شــرط ال ــسوا م ــة)٣(جماعــة لي ــن  ، وبقي ب
بــن  ، والنعمــان)٥(بــن عمــر العمــري ، وابــن إســحق، وعبــد االله)٤(الوليــد

  . راشد، وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه لهم كثيرين
ــث ــ: والثال ــه ط ــتج ب ــذي اح ــضعيف ال ــون ضــعف ال ــد أن يك   رأ بع

                                                

  . بإسناد لطيف وحاله) ب( في )١(
  . بالمبالغة) ب( في )٢(
َ مطر)٣( بن طهمان الوراق، أبو رجاء السلمي مولاهم، الخراساني، سكن البـصرة،  َ

  . ١٢٥صدوق كثير الخطأ، مات سنة
  ). ٩٤٧ص(، والتقريب )٢٨/٥١(، وتهذيب الكمال )٢/٢٧٨(رجال مسلم 

ِبن كعب الكلاعي، أبـو يحمـد الميتمـي، صـدوق كثيـر  بن صائد بن الوليد  بقية)٤( ْ ُ
  . ١٩٧مات سنة. التدليس عن الضعفاء

  ). ١٧٤ص(، والتقريب )١/٢٧٣(، والكاشف )٤/١٩٢(تهذيب الكمال 
الـرحمن  خطـاب، أبـو عبـدبـن ال بن عمر بن عاصم بن حفص بن عمر االله  عبد)٥(

  . بعدها: ، وقيل١٧١مات سنة. العمري المدني، ضعيف عابد، من السابعة
  ). ٥٢٨ص(، والتقريب )١/٥٧٦(، والكاشف )١٥/٣٢٧(تهذيب الكمال 



 
 

٦٢٥
   غيــر قــادح فيمــا رواه قبــل )١(]وهــو[أخــذه عنــه بــاختلاط حــدث عليــه، 
   ابــن )٢(بــن وهــب الــرحمن بــن عبــد فــي زمــن اســتقامته، كمــا فــي أحمــد

بن وهب، فذكر الحاكم أنه اختلط بعد الخمسين ومـائتين  االله  عبد)٣(أخي
بـن أبـي عروبـة، وعبـد  بعد خروج مسلم من مصر، فهو في ذلك كـسعيد

 صـحة )٤( وغيرهما ممن اختلط آخرا كمـا سـيأتي، ولـم يلـزم ذلـكالرزاق
  . الاحتجاج في الصحيحين

 يعلو الإسناد بالشخص المتكلم فيه، وهو عنده من )٥(]أن: [والرابع
رواية الثقات، ومسند من طرقه الصحيحة عند أهل الشأن كما أجـاب هـو 

  .  أعلم، واالله)٦(بن وارة بن مسلم عن ذلك لأبي زرعة الرازي، ومحمد

                                                

  ). ب( ساقطة من )١(
َبن مسلم المصري، الوهبي، لقبه بحـشل بن وهب الرحمن بن عبد  أحمد)٢( ْ بفـتح -َ

. االله، صـدوق تغيـر بـآخره ، يكنـى أبـا عبـد-تح الشينالباء، وسكون الحاء، وف
ــنة ــات س ــال . ٢٦٤م ــذيب الكم ــزان )١/٣٨٧(ته ــب )١/١١٣(، والمي ، والتقري

  ). ١٤ص(، والكواكب النيرات )٩٤ص(
، فوهـب الأولـى مقحمـة، <بـن وهـب االله ابـن أخـي وهـب عبـد > في النـسختين)٣(

  . والتصويب من المصادر المذكورة
  . في ذلكولم يقع ) ب( في )٤(
  ). أ( ساقطة من )٥(
الرازي، المعروف بابن وارة، كان متقنا عالما حافظـا  بن عثمان بن مسلم  محمد)٦(

  . ٢٦٥فهما، مات سنة 
  ). ٨٢٦ص(، والتقريب )٢/٥٧٥(، وتذكرة الحفاظ )٣/٢٥٦(تاريخ بغداد 



 
 

٦٢٦

  الحديث الحسن: النوع الخامس

إنـه يريـد بالحـسن أن لا يكـون بإسـناده مـتهم، ولا : )١(قال الترمذي
وفـي هـذا الحـد نظـر إذ : يكون شاذا، ويروى مـن غيـر وجـه نحـوه، قيـل

يدخل الصحيح فإن أكثره كذلك، ويرد علـى قولـه ويـروى مـن غيـر وجـه 
  . ه آخرالغريب من الحسن، فإنه لم يرو من غير وج

يريد بقوله غير متهم، أي أنه بلغ في العدالة إلى غاية لا يتهم : قلت
فيها بكذب، بخلاف الـصحيح فإنـه لا يكفـي فيـه بـل لابـد مـن الـضبط، 
ويريد بقوله ويروى نحوه من غيـر وجـه، أي أنـه لا يكـون منكـرا يخـالف 
رواية الثقات، فلذلك قال نحوه، ولـم يقـل ويـروى هـو أو مثلـه، ولـذلك 

  . يقول في أحاديث كثيرة حديث حسن غريب
: ، قــال<هــو مــا عــرف مخرجــه واشــتهر رجالــه>: )٢(وقــال الخطــابي

، فاحترز بقوله ما عرف مخرجـه عـن المـدلس <وعليه مدار أكثر الحديث>
قبل بيانه، والمنقطع مما لم يعرف حالـه، قيـل وفيـه نظـر أيـضا إذ يـدخل 

: قلـت. )٣(ه بالـضعفالصحيح فيه، وضعيف عرف مخرجه واشـتهر رجالـ
                                                

  ). ٥/٧٥٨ (-في آخر الجامع- في العلل)١(
  ). ١/٦( معالم السنن )٢(
  ). ٩١ص(، وظفر الأماني )١/٤٠٤(، ونكت ابن حجر )١/٣٠٨(لزركشي  نكت ا)٣(



 
 

٦٢٧
يريد بمعرفة المخرج واشتهار الرجال، بحيث لا يبلغ في ذلك إلى الضبط 

هـو >: )١(وقال بعضهم. والإتقان، والمراد عندهم بالشهرة الشهرة بالصدق
وهـذا : ، قيـل<الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، ويصلح للعمل به

هـول، وأيـضا يتوقف على معرفة الضعف القريب المحتمل، وهـو أمـر مج
فيه دور لأنه عرفه بصلاحيته للعمل به، وذلـك يتوقـف علـى معرفـة كونـه 

  . حسنا
، فهـو )٢(]الكلي[يريد بالقرب أن لا ينحط إلى درجة الضعف: قلت

درجة بين الضعيف والصحيح، وقولـه يصلح للعمل به خارج عن الحـد، 
  . أي أنه إذا كان كذلك صلح للعمل به فلا دور، واالله أعلم

 النظـر والبحـث فتـنقح لـه أن )٣(ذكر الحافظ أبـو عمـرو أنـه أمعـن و
يخلو رجـال إسـناده مـن مـستور  الحسن قسمان؛أحدهما الحديث الذي لا

لم يتحقق أهليته، غير انـه لـيس مغفـلا كثيـر الخطـأ فيمـا يرويـه ولامتهمـا 
                                                

، وجـزم بـه ابـن دحيـة فـي )١/٣٥( ذكره ابـن الجـوزي فـي كتابـه الموضـوعات )١(
  ). ١٨٩ص(، وأداء ما وجب )٨٢ق(< العلم المشهور في فضائل الشهور>

  ). أ( ساقطة من )٢(
 -بتقديم النون-ة أنعمت المعروف في اللغ>): ١/٣١٢( قال الزركشي في النكت )٣(

ثـم ذكـر مـن شـواهد اللغـة مـا . أنعم في الشيء إذا بـالغ فيـه: معنى بالغت، يقال
  . يتخرج عليه كلام ابن الصلاح، ويدفع عنه إنكار من أنكر صحة هذا اللفظ

، والمحكـــم )٣/٨٣٤(، والمجمــل )٥/٣٣٥(معجــم مقـــاييس اللغــة : وانظــر
، )٣٣ص(والتقييــد والإيــضاح ، )٤١٣-١٣/٤٠٩(، ولــسان العــرب )٢/١٤٤(

  ). ٥٤ص(والشذا الفياح 



 
 

٦٢٨
سـبب مفـسق، ويكـون مـتن  بالكذب، أي لم يظهر منه تعمد الكذب، ولا

قد عرف بأن روي مثله، أو نحوه من وجه آخر أو اكثر، الحديث مع ذلك 
:  على مثله، أو بماله من شاهد، قـال)١(حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه

، )٣( نظر)٢(]أيضا[وفي هذا : قيل. <وكلام الترمذي على هذا القسم ينزل>
فإن كلا من المنقطـع والمرسـل الـذي فـي رجالـه مـستور، وروي مثلـه أو 

  لأن المـراد بقولـه لا)٤(]يـرد ذلـك لا: [قلـت.  آخر كذلكنحوه من وجه
بيان لما يمتاز به الحـسن عـن [ )٥(يخلو رجال إسناده من مستور إلى آخره

يخلـو رجـال  الصحيح، أي الحسن يعتبر فيه بشروط الصحيح، إلا أنـه لا
يمكن تنزيل كـلام الترمـذي  ، نعم لا)٦(]إسناده من مستور إلى آخر ما قال

ادعــاه الحــافظ أبــو عمــرو، فــإن الترمــذي يقــول فــي كثيــر مــن عليــه كمــا 
ثـم قـال . نعرفه إلا من هـذا الوجـه الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا

 أن يكون راويه من - يعني من قسمي الحسن-القسم الثاني>: )٧(أبو عمرو
الـصحيح، [المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لـم يبلـغ درجـة رجـال 

من ] ي الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حاللكونه يقصر عنهم ف
                                                

  . رواية) ب( في )١(
  ). ب( ساقطة من )٢(
  ). ٣٦ص( المنهل الروي )٣(
  ). ب( ساقط من )٤(
  . آخرها) ب( في )٥(
  . ، وكذا ما بعده مما هو بين معقوفتين في هذه الصفحة)ب( ساقط من )٦(
  ). ٣٣ص( علوم الحديث )٧(



 
 

٦٢٩
يعد ما ينفرد به من حديث منكرا، ويعتبر في كل هذا مع سـلامة الحـديث 

وعلى هـذا >: من أن يكون شاذا أو منكرا سلامته من أن يكون معللا، قال
وهذا أقرب، ولكن يرد عليـه المنقطـع : قلت. <القسم ينزل كلام الخطابي

يرد المرسـل لأنـه إذا كـان مؤيـدا بمـسند  بما ذكر، ولاالذي اشتهر راويه 
  . يدخل في أقسام الحسن

هـو الحـديث المتـصل، : وأقرب التعريفات للحسن عنـدي أن يقـال
لـه شـاهد مـع )١(]قاصـر عـن درجـة الإتقـان، أو مـستور[وفي سنده مشهور

، واالله تعـالى )٢(الخلو من العلة، وعلى هذا ينـزل كـلام الجميـع ومـرادهم
   .أعلم

                                                
  ). ب( ساقط من )١(
 اختلف العلماء في حد الحسن اختلافا كبيرا، ولم تتفق عباراتهم، لاختلافهم )٢(

وقـد ذكـر الـسيوطي فـي البحـر . في شروطه، وكل عرفه بما أداه إليه اجتهـاده
أقوالا كثيرة في حده، وذلك دليل علـى عـدم ) ١٠٣٨-٣/١٠٣٦(الذي زخر 

 الـذهبي فـي هانضباط تعريفه، وقد سبقت الإشارة فـي قـسم الدراسـة إلـى قالـ
  . ذلك
، وشـرح ألفيـة العراقـي، لـه )١/٣٠٤(كشي ر، ونكت الز)٢٠(الموقظة : وانظر

 ومــا ١/٣٠٤(، ونكــت ابــن حجــر )٥٥- ٥٣ص(، والــشذا الفيــاح )٣٢ص(
، والتوضــيح )٧٦- ١/٧٢(، وفــتح المغيــث )٤٥ص(، ونزهــة النظــر )بعــدها

ــــر  ــــر)٣٣ص(الأبه ــــدريب ال ــــر )٧٩- ١/٧٦(وي ا، وت ــــنهج ذوي النظ ، وم
ـــة)٣٧- ٣٦ص( ـــاري علـــى النخب ـــرح الق ـــم علـــل)٧١- ٧٠ص (، وش  ، وعل

، ومناهج المحدثين فـي تقويـة الأحاديـث الحـسنة )وما بعدها ٢/٣٧٨(الحديث 
  ). ٤٠- ٣٩ص(والضعيفة 



 
 

٦٣٠

  فروع
الحسن حجة كالصحيح وإن كان دونه، ولذلك أدرجه كثيـر : الأول

من أهل الحديثفيه ولم يفردوه عنه، وهو ظاهر كلام الحاكم في تصرفاته، 
  . وتسميته جامع الترمذي بالجامع الصحيح

ــسائي ، وذكــر وأطلــق الخطيــب اســم الــصحيح علــى الترمــذي والن
 -ذين وأبـا داود والـصحيحين يعني ه-الحافظ السلفي أن الكتب الخمسة

اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب، ولعل مراده علـى صـحة مـا هـو 
بـن أبـي بكـر المـديني فـي  مصحح فيها، وقول الحافظ أبي موسى محمـد

ــه صــحيح ــد إن ــسند أحم ـــاديث )١(م ـــه أحـ ــإن فيـ ــه، ف ــراده غالب ــل م ، لع
، )٤(ن وعـــسقلا)٣(، كأحاديـــث مـــرو)٢(ضعيــــــفة، وربـــــما فيـــه موضـــوع

                                                
  ). ١٤ص( خصائص المسند )١(
  . موضع) ب( في )٢(
ستكون بعدي بعوث كثيرة فكونوا في بعث خراسان، ثم انزلوا مدينة مرو  > ولفظه)٣(

ــرنينفإ ــا ذو الق ــه بناه ــد . <ن ــه أحم ــط )٥/٣٥٧(أخرج ــي الأوس ــي ف ، والطبران
، والعقيلــي فــي الــضعفاء الكبيــر )١/٤١٠(، وابــن عــدي فــي الكامــل )٨/١٤١(
)١/١٢٤ .(  

، )١٠/٦٤(، ومجمـع الزوائـد )١/٣٠٩(العلل المتناهية : وانظر الكلام عليه في
فــيض القــدير ، و)١٠ص(والقــول المــسدد فــي الــذب عــن مــسند الإمــام أحمــد 

  ). ٢/٥١(، وتنزيه الشريعة )٤/١٣٠(
حـساب  عسقلان أحد العروسين، يبعث منها يـوم القيامـة سـبعون ألفـا لا > ولفظه)٤(

   =                 . <عليهم



 
 

٦٣١
 كما ذكره الحفاظ، وكـذا الحـديث الـذي )٢( الأحمر عند حمص)١(والبرث

  . )٣(ذكره ابن ماجه في سننه في فتح قزوين
تـسمية البغـوي فـي كتابـه المـصابيح مـا لـم يكـن فـي قـالوا : الثـاني

، لأن فيهـا الحـسان والـصحاح الصحيحين مـن الحـديث بالحـسن تـساهل
ه لا اصـطلاح المحـدثين، علـى بل هو اصطلاح آخر من: قلت. والضعاف
 قد عاب هذا عليه بسبب ما فيه من الأحاديـث المنكـرة كمـا )٤(أن النووي

                                                
وانظر الكلام عليـه، وعلـى ). ١/٢٩٨(، وابن عدي )٣/٢٢٥(أخرجه أحمد ’=

ــي ــه ف ــد )٣١٥-٢/٣١١(الموضــوعات : طرق ــع الزوائ ، )٦٢-١٠/٦١(، ومجم
ـــسدد  ـــول الم ـــشريعة )٩ص(والق ـــه ال ـــ)٢/٤٩(، وتنزي  المـــصنوعة ئ، واللآل

)٤٦٣-١/٤٦١ .(  
  .  البرث الأرض اللينة، وجمعها براث)١(

ــل  ــيط )١/١٢٣(المجم ــشري )١٠/١٤٢(، والمح ــائق، للزمخ ، )١/٢٩(، والف
  ). ١/١١٢(والنهاية، لابن الأثير 

ــه فــيوانظــر الكــلا). ٣/٨٨(، والحــاكم )١/١٩( أخرجــه أحمــد )٢( ــل : م علي العل
، )٧/٣٣٦(، وميـزان الاعتـدال )١٠/٦١(، ومجمع الزوائـد )١/٣٠٨(المتناهية 

  ). ٥/٣٤٩(وفيض القدير 
، فـي كتـاب الجهـاد، بـاب ذكـر الـديلم -كمـا ذكـر المـصنف- أخرجه ابن ماجه)٣(

ــزوين ٢/٩٢٩ج٢٧٨٠وفــضل قــزوين، ح ، والرافعــي فــي التــدوين فــي أخبــار ق
قــال الــذهبي فــي ). ٣١٨-٢/٣١٦( الموضـوعات ، وابـن الجــوزي فــي)١/٣٠(

  . <فلقد شان ابن ماجه سننه بإدخاله هذا الحديث الموضوع فيها>: الميزان
، والفوائـد )١/٤٦٣(، واللآلـيء المـصنوعة )٣/١٦٠(مـصباح الزجاجـة : وانظر

  ). ٤٣٢ص(المجموعة 
  . -مع التدريب-)١/٨٤( في التقريب )٤(



 
 

٦٣٢
 مـا لـم )١(بيناه في كتابنا تصحيح المصابيح، وأما كونـه ذكـر فـي الـصحاح

يكن في الصحيحين أو أحـدهما، وفـي الحـسان مـا كـان فـي الـصحيحين 
  . )٢(فعلى سبيل السهو كما أشرنا إليه

قول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، قـال أبـو عمـرو  :الثالث
أي روي بإسنادين أحدهما يقتضي الـصحة والآخـر الحـسن، >: )٣(الحافظ

  .<أو المراد الحسن اللغوي، وهو ما تميل إليه النفس وتستحسنه
والأول مـردود بقـول الترمـذي فـي كثيـر مـن الأحاديـث هـذا : قلت

هـذا الوجـه، والثـاني يـرده نعرفـه إلا مـن  حديث حسن صحيح غريـب لا
قول الترمذي المتقدم في أول نوع الحسن، وقد قال ذلـك فـي عللـه وفـي 
آخر الكتـاب، والظـاهر أن مـراده أنـه يـشوبه الحكـم بالـصحة مـع الحكـم 
بالحسن، أي أنه أعلـى رتبـة مـن الحـسن ودون الـصحيح المطلـق، وكـذا 

  . ، واالله أعلم)٤(سمعت شيخنا يذكر في معنى ذلك
ــ ــذي : عالراب ــو ال ــسن، وه ــة الح ــي معرف ــل ف ــذي أص ــامع الترم   ج

ــد  ــشايخه كأحم ــة م ــي كــلام بعــض طبق ــد يوجــد ف ــه، وق ــوه ب أشــهره ون
                                                

   .في المصابيح الصحاح) ب( في )١(
، ونكــت الزركــشي )١/١٣٨(، واختــصار علــوم الحــديث )٣٧( المنهــل الــروي )٢(

-١/٤٤٣(، ونكــت ابــن حجــر )٤٤ص(فيــة، للعراقــي ل، وشـرح الأ)١/٣٤٢(
وظفـر الأمـاني ، )٢٥٦-١/٢٥٥(، والغاية )٩٥-١/٩٤(، وفتح المغيث )٤٤٦

  ). ٩٨ص(
  ). ٤١ص( علوم الحديث )٣(
  ). ١/١٤٠( اختصار علوم الحديث )٤(



 
 

٦٣٣
، وقد تختلف نسخ الترمذي في قولـه حسن وحسن صـحيح، )١(والبخاري

ومـن مظـان الحـسن . فينبغي الاعتناء بتصحيح ذلك علـى أصـول معتمـدة
  .سنن الدارقطني فإنه نص على كثير منه

  
*  *  *  *  

  
  

                                                
 لكن إطلاقات هؤلاء تختلف عما يراد بالحـسن اصـطلاحا، فقـد أطلقـه الـشافعي )١(

على المتفق على صحته، وأطلقه بعضهم على المنكـر، وبعـضهم علـى الغريـب، 
إلا -أي الاصطلاحي-وبعضهم على الحسن اللغوي، ولم يستعملوا هذا الإطلاق

  . نادرا، وإنما شهره الترمذي، ولهج به، كما هو معلوم
، وفتــاوى ابــن تيميــة )٢/١٦١(، والجــامع )٥٦٢-٥٦١ص(ث الفاصــل المحــد

ــن حجــر )٢٤٨، ١٨/٢٣(، )١/٢٥٢( ــث )١/٤٢٤(، ونكــت اب ــتح المغي ، وف
)١/٨٢ .(  



 
 

٦٣٤

  الحديث الصالح: النوع السادس

وهو الحديث الذي يصلح للاستدلال، ولو قيل إنـه الحـديث الـذي 
في سنده المتصل مستور، وهو خال عن علة قادحة لم يكـن بعيـدا، وهـو 

يحتاج أن يكون له شاهد،  ملحق بالصحيح ومن جملة الحسن، غير أنه لا
رجـة الـصحة، وجـاوز أن يكـون ولذا كان عند أبي داود ما لم يصل إلى د

 عنـه أنـه )١(ضعيفا بضعف موهن، وهو ما سكت عليه في كتابه، فقد روينا
مـا كـان فـي >: ، وقـال<ذكرت فيه الصحيح ومـا يـشبهه ومـا يقاربـه>: قال

كتابي من حديث فيه وهن شديد فقـد بينتـه، ومـا لـم أذكـر فيـه شـيئا فهـو 
أن الصالح عنده مـا فدل على : قلت. )٢(<صالح، وبعضها أصح من بعض

لم يكن فيه وهن شديد، وكأنه المراد بقوله وما يقارب الصحيح، والمـراد 
بقولــه ومـا يــشبهه هـو الحــديث الحـسن، فعلـى هــذا يكـون الــصالح دون 

يذكرون بعد الصحيح إلا الحسن،  الحسن، على أن أكثر أئمة الحديث لا
                                                

يقـع مـضبوطا فـي بعـض الأصـول بــضم >): ١/١٢٨( قـال الزركـشي فـي النكـت )١(
سألت : الراء، وتشديد الواو المكسورة، ووجدت بخط المصنف في فوائد رحلته

، هـل ♀روينا عن رسـول االله  >نا أبا الخطاب ابن دحية عن قولناشيخ
َيقال روينا؟ فقال ِّروينا: لا، إنما يقال: َ الغني النابلسي رسالة في  وللحافظ عبد. <ُ
  . ، وهي مطبوعة<ما لدينا في قول المحدثين روينا >ضبطها، سماها

  ). ٢٧ص(رسالة أبي داود إلى أهل مكة  )٢(



 
 

٦٣٥
اود تـصريحا فهو عندهم والصالح واحد، ولكنني لما وجدت كـلام أبـي د
  . في هذا اللقب، ولم يذكره الحافظ أبو عمرو على حدة ذكرته

ــرة، ولا ــم يكــن ضــعيفا بم ــا ل ــن الحــديث م حــسنا  ولاشــك أن م
ــإن >بمقتــضى تعــريفهم المتقــدم كحــديث أنــس يرفعــه  ــيكم بالدلجــة ف عل

وفـي سـنده أبـو جعفـر [ ، سـكت عليـه أبـو داود)١(<الأرض تطوى بالليـل
وقد تكلـم فيـه، لكنـه غيـر ] )٢(بن ماهان االله عبدبن  الرازي واسمه عيسى

  . ضعيف بمرة، وقد وثقه بعضهم
  : فرعان

مــا وجــدناه فــي كتــاب أبــي داود مــذكورا، ولــيس فــي أحــد : الأول
بــين الــصحيح  نــص علــى صــحته أحــد ممــن يميــز ولا[ الــصحيحين

 عرفناه بأنه صالح عنـد أبـي داود، وقـول الحـافظ أبـي عمـرو )٣(]والحسن
 الحسن عنده فيه نظر بمقتضى اصـطلاح أبـي داود كمـا تقـدم، )٤(]من[إنه

العظـيم  وللحـافظ أبـي محمـد عبـد. فقد يكون مما لا يبلغ درجـة الحـسن
المنذري كتاب اختـصر فيـه سـنن أبـي داود، وتعقـب عليـه فـي كثيـر مـن 

                                                

، ومالـك ٣/٢٨ج٢٥٧١د في كتاب الجهاد، باب فـي الدلجـة، ح أخرجه أبو داو)١(
، والحـاكم )٥/٢٥٦(، والبيهقي )٤/١٤٥(، وابن خزيمة )٢/٩٧٩(في الموطأ 

  ). ٢/٢٥٤(، وعلل ابن أبي حاتم )٣٤٦ص(علل الترمذي : وانظر). ١/٦١٣(
  ). ب( سبقت ترجمته في قسم الدراسة، وما بين المعقوفين ساقط من )٢(
  ). ب( ساقط من )٣(
  ). أ(ساقطة من  )٤(



 
 

٦٣٦
 شـرط الحـديث )١(]وليـست علـى[ الأحاديث من حيث إنـه سـكت عليهـا

يظهر نوع الحديث الصالح، فعلـى هـذا مـا  ذلك، و)٢(الحسن، وهذا يحل
سكت عليه أبو داود، ولم يبلغ درجة الصحة، فإن أقره عليه المنذري فهو 

يكـون حــسنا فهـو صــالح  يقتــضي أن لا حـسن، وإن أعـرض عليــه بمـا لا
  . ، واالله أعلم)٣(عنده

الكتـب الـستة وهـي الـصحيحان، وسـنن أبـي داود، وجـامع : الثاني
ي وابـن ماجـه غيـر ملتحـق بهـا غيرهـا مـن الـسنن الترمذي، وسنن النـسائ

ــيلا  ــنفس إليهــا مطلقــا، وإن كــان غيرهــا جل ــار ركــون ال والمــسانيد باعتب
بــن راهويــه،  ، وإســحق)٤(معتبــرا، كمــسند أحمــد، وأبــي داود الطيالــسي

                                                
  ). ب( ساقط من )١(
  . محل) ب( في )٢(
، وإليـه مـال )١/٨٥( اختيار المؤلف هنا قريب من اختيـار النـووي فـي التقريـب )٣(

وقد اعتنى المنذري رحمه االله فـي >: فإنه قال) ١/١٥(الشوكاني في نيل الأوطار 
ير ممـا سـكت عنـه، نقد الأحاديث المذكورة في سنن أبي داود، وبين ضعف كث

فيكون ذلك خارجا عما يجوز العمل بـه، ومـا سـكتا عليـه جميعـا فـلا شـك أنـه 
صــالح للاحتجــاج، إلا فــي مواضــع يــسيرة، وقــد نبهــت علــى بعــضها فــي هــذا 

  . <الشرح
< قواعد في علـوم الحـديث >الفتاح أبي غدة على كتاب حاشية الشيخ عبد: وانظر

  . ، فقد أجاد وأفاد)٨٩-٨٣ص(
بن الجـارود البـصري، الحـافظ، أحـد الأعـلام، قـال  بن داود  داود سليمان أبو)٤(

، وهــو ثقــة حــافظ، غلــط فــي <مــا رأيــت فــي المحــدثين أحفــظ منــه>: الفــلاس
، )١/٣٥١(، وتـذكرة الحفـاظ )٩/٢٤(تـاريخ بغـداد . ٢٠٤مات سنة. أحاديث

  ). ٤٠٦ص(والتقريب 
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ــد ــد االله)١(بــن حميــد وعب بــن موســى، وأبــي يعلــى  ، والــدارمي، وعبي

 مــع أن فيهــا مــن الــصحاح ،)٢(بــن موســى الموصــلي، والبــزار، والحــسن
والحسان كثيرا، لكن مـن حيـث إن مؤلفيهـا غيـر متقيـدين بـأن جميـع مـا 

، فإنهم يـذكرون فـي مـسند الـصحابي مـا رووه )٣(يخرجون فيها محتجا به
، مـع أنـا لـم نـره، )٤(بـن مخلـد فهـو أجمعهـا من حديثه، وأما مسند بقـي

فيـه، وعـدد فيـه مـا  ذكر فيه أسـماء الـصحابة التـي )٥ (]رأينا جزءا[ولكن 
   .رووا من الأحاديث، فكان مما لم يجمعه غيره

  
*  *  *  *  

                                                
  . الرحمن حميد عبد) أ( في )١(
شيب، أبو علي البغـدادي، قاضـي طبرسـتان، والموصـل، بن موسى الأ  الحسن)٢(

  . ٢٠٩مات سنة. وحمص، ثقة، من التاسعة
، )٢٤٣ص(، والتقريــب )٦/٣٢٨(، وتهــذيب الكمــال )٧/٤٢٦(تـاريخ بغــداد 

  ). ١٥٩ص(وطبقات الحفاظ 
 . صحابه) أ( في )٣(
 . أجمعه) أ( في )٤(
  ). أ( ساقط من )٥(
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  : النوع السابع والثامن
  في الحديث الضعيف والمضعف

أما الحديث الضعيف فهو كل حديث لم يجتمع فيه شـروط الـصحة 
 المتقدم ذكرها، وتتفاوت درجاته في الضعف بحـسب بعـده )١(ولا الحسن

اوت درجـات الـصحيح بحـسب تمكنـه منهـا، من شروط الصحة كمـا تتفـ
، وقــد قــسمه ابــن حبــان إلــى قريــب مــن )٢(والحــديث المــضعف أعلاهــا

  . ، وكلها داخل في الضابط المذكور)٣(خمسين قسما
وطريق بسط أقسامه أن يجعل ما عدمت فيه صفة معينة قـسما، ومـا 

ثـم عدمت فيه هي وأخرى قسما ثانيا، وما عـدمتا فيـه وثالثـة قـسما ثالثـا، 
                                                

ِ اعترض على هذا التعريف بأنه )١( حاجة إلى ذكر الصحيح، لأنه حيث قـصر عـن  لاُ
نكـت الزركـشي . الحسن كان عن الصحيح أقصر، ورد الزركشي هذا الاعتـراض

  ). ١/١١٣(، وفتح المغيث )١/٤٩١(، ونكت ابن حجر )١/٣٨٩(
 هذا النوع مما انفرد به المصنف عن ابن الصلاح ومـن تبعـه، وقـد سـبق الكـلام )٢(

  . عن ذلك في قسم الدراسة
لم أقف على كلام ابـن حبـان فـي ذلـك، >): ١/٤٩٢( قال ابن حجر في النكت )٣(

 فقــال هــو فــي أول كتابــه -لعلــه يقــصد الزركــشي-وتجاســر بعــض مــن عاصــرناه
والحاصل أن الموضع الذي ذكر ابن حبان فيـه ... الضعفاء، ولم يصب في ذلك

  ). ١/٣٩١(نكت الزركشي : وانظر. <ذلك ما عرفنا مظنته



 
 

٦٣٩
كذلك إلى آخرهـا، ثـم تعـين صـفة مـن الـصفات التـي قرنهـا مـع الأولـى 
فيجعل ما عدمت فيه وحدها قسما، وما عـدمت هـي وأخـرى بعينهـا غيـر 

المنقطــع فقــط قــسم، [ الأولــى قــسما، ثــم كــذلك علــى مــا تقــدم، مثالــه
، المنقطـع الـشاذ )١(]المنقطع الشاذ قسم، الشاذ المرسل المـضطرب قـسم

 قسم رابـع، ثـم كـذلك إلـى آخـر الـصفات، ثـم يعـود المرسل المضطرب
فيقول الشاذ فقط قسم خامس مثلا، الـشاذ المرسـل قـسم سـادس، الـشاذ 
المرسل المضطربقسم سابع، ثم يقول المرسل فقط قـسم ثـامن، المرسـل 
المضطرب قسم تاسع، المرسل المضطرب المعضل قسم عاشر، وكـذلك 

  . إلى آخرها
ب خــاص كــالمنقطع، والمعــضل، ومــن أنــواع الــضعيف مــا لــه لقــ

، )٢(]والمنكـر[والشاذ، والمعلل، والمـضطرب، والمرسـل، والمقطـوع، 
  . )٣(والموضوع وهو شرها كما سيأتي تفصيل ذلك

  : فروع
إذا وجــدت حــديثا بإســناد ضــعيف جــاز أن تقــول ضــعيف : أولهــا

ضـعف المـتن مطلقـا بمجـرد ذلـك الإسـناد  الإسناد، وتعنـي بـه ذلـك، لا
يئه بإسناد آخر صحيح، فإن حكم أحد الأئمة المعتمدين بأنه لاحتمال مج

                                                
  ). أ ( ساقط من)١(
  ). ب( ساقط من )٢(
 تبع المصنف في ذكره لهذه التفريعات شيخه العراقي، كما هو واضح مـن شـرحه )٣(

  ). ٥١-٥٠ص(للألفية 



 
 

٦٤٠
لم يأت بإسناد ثبـت مثلـه، أو بأنـه ضـعيف وبـين وجـه ضـعفه جـاز لـك 

  . إطلاق ضعفه، وإن أطلق ذلك الإمام ضعفه ففيه كلام يأتي
، )١(يجوز عند المحدثين وغيره التساهل في أسانيد الـضعيف: ثانيها

ــ ــان ضــعفه، لك ــر بي ــن غي ــه م ــواعظ وروايت ــي الم ــك ف ــا يجــوز ذل ن إنم
والقصص، وفضائل الأعمال، لا في صـفات االله تعـالى، وأحكـام الحـلال 

، وأمـا )٣(يجوز روايته مع العلم به إلا مبينـا حالـه ، فإن ذلك لا)٢(والحرام
يجوز روايته إلا مبينا، وقد عيب على بعض الحفاظ روايتـه  الموضوع فلا

وكان شـيخنا ابـن كثيـر يتعجـب مـن ، )٤(ذلك في بعض كتبهم ولم يبينوه
                                                

  . الضعيف سوى الموضوع) ب( في )١(
إلى أنه يعمل بـه أيـضا فـي الأحكـام إذا ) ١/١٦٣( وذهب السيوطي في التدريب )٢(

  ). ٦ص( في الأذكار كان فيه احتياط، وسبقه إلى ذلك النووي
-١٣٣ص(الكفايـة :  انظر مذاهب العلماء وآراءهم في حكم العمل بالضعيف في)٣(

، )١/١٧١(، والإحكــام، لابــن دقيــق العيــد )١١٣ص(، وعلـوم الحــديث )١٣٤
، )٢٠/٢٦٨، ٢٦٠-١٨/٥٢، ١٩٤-١٥/١٩٢، ١/٢٥٠(ومجمـــوع الفتـــاوى 

، )مـا بعـدها و٢/٣٠٨(، ونكـت الزركـشي )١/٢٧٦(واختصار علـوم الحـديث 
، وقواعـد فـي )١٢٠-١١١ص(، وظفـر الأمـاني )٣٣٣-١/٣٣٢(وفتح المغيـث 

ــوم الحــديث  ــة الفاضــلة )٩٤ص(عل ــا بعــدها٢٢٨ص(، والأجوب ــة )وم ، ومقدم
  ). ٦٥-٤٩(صحيح الجامع، للألباني 

): ٢/٨٦٣( لعل ذلك منهم اكتفاء بالحوالة على السند، قال الحـافظ فـي النكـت )٤(
على النظر في الإسناد طريقـة معروفـة لكثيـر مـن المحـدثين، والاكتفاء بالحوالة >

وعليها يحمل ما صدر من كثير منهم من إيراد الأحاديـث الـساقطة معرضـين عـن 
بيانها صريحا، وقد وقع هذا لجماعة من كبار الأئمة، وكان ذكر الإسـناد عنـدهم 

   =            . <من جملة البيان، واالله أعلم



 
 

٦٤١
بن عساكر في إيراده في تاريخ دمشق كثيرا من ذلـك مـن غيـر  أبي القاسم

  بيان، وينشد متمثلا البيت المشهور 
  فــإن كنــت تــدري فتلــك مــصيبة

 

  تدري فالمـصيبة أعظـم وإن كنت لا  
 

الحديث الضعيف أو ما يشك في صحته إذا روي بغير إسناد : ثالثها
، أو فعـل ♀ مثـل قـال رسـول االله ، بصيغة الجـزمفلا يؤتى فيه
 كذا، بل يقال روي عنه أو بلغنـا أو جـاء عنـه أو ♀رسول االله 

كما أنه إذا كـان : قلت. )١(يقتضي صيغة الجزم ورد عنه وشبه ذلك مما لا
يؤتى فيه بهـذه الـصيغ مـن التمـريض، وقـد عيـب مـن يفعـل  صحيحا فلا

  . ذلك
  

*  *  *  *  
  

                                                
ــي النكــت ’= ــال الزركــشي ف ــذكر >): ٣/٣٢٤(وق ــين الــضعف أن ي ويلتحــق بتبي

الإسناد، ولهـذا اكتفـى أحمـد فـي مـسنده، والطبرانـي فـي معجمـه، والـدارقطني 
وغيرهم بذلك في رواية كثير من الأحاديـث مـن غيـر بيـان ضـعفها، لظهـور أمـر 

  . <حالها بالإسناد عند من له أدنى بصيرة بهذا الشأن
ــديث )١( ــوم الح ــرا)١١٤ص( عل ــدريب ال ــر )١/١٦٢(وي ، وت ــنهج ذوي النظ ، وم

  ). ١١٧ص(



 
 

٦٤٢

  الغريب والعزيز: عاشرالنوع التاسع وال

فالغريب هو ما انفرد واحد بروايته، أو برواية زيادة فيه عمن يجمـع 
حديثه كحـديث الزهـري مـثلا فـي الـسند أو المـتن، وينقـسم إلـى غريـب 
صحيح كالأفراد المخرجـة فـي الـصحيحين، وإلـى غريـب غيـر صـحيح، 

تكتبـوا  لا>: الغالب على الغرائب، وإليهـا أشـار الإمـام أحمـد بقولـه وهو
  . )١(<هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء

 متنا وإسنادا، وهو الحديث الذي تفـرد )٢(وينقسم أيضا إلى الغريب
بروايــة متنــه راو واحــد، والغريــب إســنادا لامتنــا، كالحــديث الــذي متنــه 
معروف عن جماعة من الصحابة إذا انفرد بـه بعـضهم عـن صـحابي آخـر، 

قول الترمذي غريب من هذا الوجه، ومنه غرائب الشيوخ في أسانيد وفيه ي
  . المتون الصحيحة

                                                
، وعـن <شر العلـم الغريـب، وخيـره الظـاهر الـذي قـد رواه النـاس>:  وقال مالك)١(

ــد ــرزاق عب ــإذا هــو شــر>: ال ــر ف ــرى أن الغريــب خي ــا ن المحــدث الفاصــل . <كن
، وأدب الإمـــلاء والاســـتملاء، )٢/١٦٠(، والجـــامع، للخطيـــب )٥٦٢ص(

  ). ٥٩-٥٨ص(للسمعاني 
  . غريب) ب( في )٢(

  



 
 

٦٤٣
 )١(]بالنـسبة[ يوجد غريب متنا لا إسـنادا مـن جهـة واحـدة، بـل ولا

إنمـا الأعمـال >إلى جهتين كحديث فرد اشتهر عن بعض رواتـه كحـديث 
  . ، فإنه غريب في أوله مشهور في آخره<بالنيات

مـن الغريـب كمـا [ معدود] من أنواع الأفراد[ ليس كل ما يعد: فرع
  . )٢(]في الأفراد المضافة إلى البلاد كما سيأتي

والعزيز أن يتفـرد بروايتـه اثنـان أو ثلاثـة، دون سـائر رواة المـروي 
  . )٣(عنه، فإن رواه الجماعة عنه سمي مشهورا كما تقدم

  
*  *  *  *  

  
  

                                                
  . ، وكذا السقط الذي يأتي بعده)أ( ساقطة من )١(
  ). ب( ساقط من )٢(
، والــشذا )٢/٤٦٠(، واختــصار علــوم الحــديث )٢٣٣-٢٢٩( علــوم الحــديث )٣(

  ). ٣٠٩-١/٣٠٨(، والغاية )٣١٢(الفياح 



 
 

٦٤٤

  الحديث المسند: النوع الحادي عشر
صل إسناده من راويه إلى منتهاه، وأكثر ما يستعمل مـن وهو الذي ات

 دون ما جاء عن الـصحابة وغيـرهم، ♀ذلك ما جاء عن النبي 
  بـأن المـسند لا)٢(، وقطـع الحـاكم)١(قاله الخطيب ونقله عن أهل الحديث

، وذكـر ابـن ♀ ما اتـصل مرفوعـا إلـى النبـي )٣(]على[ يقع إلا
 متــصلا كــان أو ♀نبــي  أن المــسند مــا رفــع إلــى ال)٤(البــر عبــد

منقطعــا، فالمتــصل مثــل مالــك عــن نــافع عــن ابــن عمــر عــن النبــي 
ــوع، ♀ ــصل الإســناد مرف ــه مت ــع لأن ــد الجمي ــسند عن ، فهــذا م

، ♀والمنقطع مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن النبـي 
 مع كونه منقطعا، لأن ♀فهذا مسند عنده، لأنه أسند إلى النبي 

  . سالزهري لم يسمع من ابن عبا
  . )٥(وعلى كل قول فالمسند ينقسم إلى ضعيف وغيره: قلت

                                                
  ). ٢١( الكفاية )١(
  ). ١٨-١٧ص( معرفة علوم الحديث )٢(
  ). ب( ساقطة من )٣(
  ). ١/٢٥ ( التمهيد)٤(
، والتـدريب )١/١١٩(، وفـتح المغيـث )٣٠ص(، والموقظـة )١٧ص( الاقتراح )٥(

  ). ٣٨ص(، وقواعد في علوم الحديث )١/٩٣(



 
 

٦٤٥

  المتصل: النوع الثاني عشر

له ممن  ويسمى الموصول أيضا، وهو ما اتصل سنده بسماع كل راو
فوقه إلى منتهاه، ومن يرى الرواية بالإجازة يزيد أو أجاز به، وسـواء كـان 

المرفـوع ، أو موقوفا على غيره، فالمتصل ♀مرفوعا إلى النبي 
ــر ــن عم ــن اب ــالم ع ــن س ــهاب ع ــن ش ــن اب ــك ع ــل مال ــي )١(مث ــن النب  ع

 مالك عن نافع عن ابن عمـر عـن )٢(]الموقوف[ ، والمتصل♀
  . ويدخل فيه أيضا الضعيف وغيره: قلت. عمر قوله

  
*  *  *  *  

  

                                                
  . عن عمر عن ابن عمر) ب( في )١(
  ). ب( ساقطة من )٢(



 
 

٦٤٦

  المرفوع: النوع الثالث عشر

 خاصـة مـن قـول، أو فعـل، ♀وهو ما أضيف إلى النبي 
ن متصلا أو منقطعا، ويدخل فيه المرسل ونحوه، وقـال أو تقرير، سواء كا

ـــول الرســـول >: )١(الخطيـــب ـــصحابي عـــن ق ـــه ال ـــر في ـــوع مـــا أخب المرف
، فخصه بالصحابة، فيخرج مرسـل التـابعي، ومـن < أو فعله♀

جعل المرفـوع فـي مقابلـة المرسـل فإنـه يعنـي بـالمرفوع المتـصل، ثـم إن 
  . )٢(المرفوع يشمل الضعيف وغيره

  
*  *  *  *  

                                                
  ). ٢١( الكفاية )١(
، ونكـت ابـن )٤١١-١/٤١٠(، ونكت الزركشي )٥٠ص( معرفة علوم الحديث )٢(

  ). ٥١١-١/٥١٠(حجر 



 
 

٦٤٧

  الموقوف: النوع الرابع عشر
وهو عند الإطلاق ما يروى عن الـصحابي مـن قولـه أو فعلـه ونحـو 

، فمنه ما يتـصل إسـناده إلـى ♀ذلك، فلا يتجاوز به إلى النبي 
يتصل فيكـون مـن الموقـوف  الصحابي فيكون موقوفا موصولا، ومنه ما لا

صحابي غير الموصول على ما ذكر في المرفوع، وقد يـستعمل فـي غيـر الـ
مقيدا، مثل كذا وقفه مالـك علـى نـافع، ومعمـر علـى همـام، ويوجـد فـي 
اصطلاح الفقهاء تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بـالخبر، وقـد تقـدم فـي 

  . المقدمة
  . فروع

قــول الــصحابي كنــا نفعــل كــذا إن أضــافه إلــى زمــن النبــي : أولهــا
، )١( فالـصحيح أنـه مرفـوع، قطــع بـذلك الحـاكم والجمهــور♀

، وهو بعيد لأن الظاهر أنه اطلع عليه )٢(ل أبو بكر الإسماعيلي موقوفوقا
                                                

، )٤١-٤٠ص(، والمنهل الروي )٤٢٣-٤٢٢ص(، والكفاية )٢٢ص( المعرفة )١(
ــر  ــة النظ ــر)١٤٧ص(ونزه ــدريب ال ــار )٩٦-١/٩٥(وي ا، وت ، وتوضــيح الأفك

ـــب الأصـــول). ١/٢٧٣( ـــن كت ـــصفى : وم ـــع )١/١٣١(المست ـــع الجوام ، وجم
  ). ٢/٤٨٤(، وشرح الكوكب المنير )٢/١٧٣(

ني، وأبي بكر الرازي، والكرخـي الحنفيـان، وإمـام  وهو قول الصيرفي، والباقلا)٢(
          . الحرمين، ونقل عن نص الشافعي في الجديد

 =’، و الإحكـام،)١/٣٨٠(، وأصول السرخـسي )١/١٩٤(الإحكام، لابن حزم 



 
 

٦٤٨
ــررهم ــا لا. وق ــصحابي كن ــول ال ــذا ق ــذا ورســول االله  وك ــا بك ــرى بأس ن

 ♀ فينا ونحو ذلك، وإن لم يضفه إلى زمن النبي ♀
كـان > فـي حـديث المغيـرة )٢( والخطيـب)١(فهو موقوف، وأما قول الحاكم

 إنـه موقـوف )٤(< بالأظـافير)٣(]بابـه[ يقرعـون♀أصحاب النبي 
فليس كذلك، بل هو مرفوع معنى قطعا، ولعل مرادهما أنـه لـيس مرفوعـا 

  . )٥(لفظا
قول الصحابي أمرنا بكذا، أو نهينـا عـن كـذا، أو أمـر بـلال : ثانيها

بكذا، أو من السنة كذا، مرفوع عند أهل الحـديث وأكثـر العلمـاء لظهـور 
وقـال الإسـماعيلي وغيـره  هـو الآمـر وأنهـا سـنته، ♀أن النبي 

                                                
، )١/٥٩(، والمجمـوع )١/٣٠(للنـووي  ، وشرح مـسلم،)٢/٣٢٥(للآمدي ’=

  ). ٣٨١-٤/٣٧٩(والبحر المحيط 
هذا حديث يتوهمه من ليس من أهـل الـصنعة مـسندا >): ١٩ص(رفة  قال في المع)١(

، وليس بمسند، فإنه موقـوف علـى صـحابي حكـى ♀لذكر رسول االله 
  . <عن أقرانه من الصحابة فعلا، وليس يسنده واحد منهم

، في مبحث جواز طرق الباب وصـفته، ولـم يتعـرض )١/٩٤( أورده في الجامع )٢(
  . لكونه موقوفا أو مرفوعا

  ). أ( ساقطة من )٣(
، ٢/٥١٥ج١٠٨٠ أخرجه أيضا البخاري في الأدب المفرد، باب قرع البـاب، ح)٤(

كمـا فـي مجمـع -، والبـزار)٢/٢٠٠(بإسناد فيه ضعف، والبيهقـي فـي الـشعب 
يجوز أن يحتج  لا>: بن سويد، قال ابن حبان  بإسناد فيه عمير-)٨/٤٣(الزوائد 

  )]. ٢/١٩٨(المجروحين [< به
، وشـرح الألفيـة، للعراقـي )٤١ص(، والمنهـل الـروي )٥٢ص(لحديث  علوم ا)٥(

  ). ٥١٩-٢/٥١٨(، ونكت ابن حجر )١/٤١٦(، ونكت الزركشي )٥٨ص(



 
 

٦٤٩
، وسواء كان قوله ذلـك فـي حيـاة النبـي )١(ليس بمرفوع، والصحيح الأول

  .  أو بعده♀
إذا قيل عن الصحابي يرفع الحديث، أو يبلغ بـه، أو ينميـه، : ثالثها

ــول  ــه ق ــوع، مثال ــم المرف ــه حك ــه، وحكم ــن رفع ــة ع ــو كناي ــة فه أو رواي
تقـاتلون >ينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة روايـة بن عي سفيان

النـاس >: الحديث، وبه عن أبي هريرة يبلغ به قـال )٢(<قوما صغار الأعين
الحــديث، وإذا قــال الــراوي عــن التــابعي يرفــع الحــديث  )٣(<تبــع لقــريش

  . ونحوه فهو مرفوع لكنه مرسل
فـوع، ومـرادهم تفسير الصحابي، قالوا تفـسير الـصحابي مر: رابعها

كانـت اليهـود تقـول مـن >بذلك تفسير يتعلق بسبب نزول آية كقول جابر 
:  دبرها في قبلها جاء الولـد أحـول، فـأنزل االله عـز وجـل)٤(أتى امرأته من

  . )٥(< الآية}...´ ³ ²{
                                                

ــة )١( ــديث )٤٢٠ص( الكفاي ــوم الح ــصاره )٥٣ص(، عل ــتح )١/١٥٠(، واخت ، وف
  ). ١/٩٧(، والتدريب )١/١٣٦(المغيث 

فــي الجهــاد والــسير، بــاب قتــال الــذين ينتعلــون الــشعر،  أخرجــه البخــاري )٢(
، ...تقـوم الـساعة حتـى ، ومسلم في كتـاب الفـتن، بـاب لا٣/١٠٧١ج٢٧٧١ح
  . ٤/٢٢٣٣ ،٢٩١٢ح

 }..يا أيها الناس إنا خلقناكم { البخاري في كتاب المناقب، باب قول االله تعالى)٣(
ــع ل٣/١٢٨٧ج٣٣٠٥ح ــاس تب ــاب الن ــارة، ب ــاب الإم ــي كت ــسلم ف ــريش، ، وم ق
  . ٣/١٤٥١ج٢٩١٢ح

  . في) ب( في )٤(
              =          . من سورة البقرة٢٢١ الآية)٥(



 
 

٦٥٠
وما لم يكن كذلك فمعدود من الموقوف إجماعا، وكذا كل ما قالـه 

، ♀الصحابي مما لا يمكن أن يطلع عليه إلا بتوقيف من النبي 
: بـن مـسعود لقـد رأى مـن آيـات ربـه الكبـرى، قـال االله يث عبـدمثل حد

 ، فهـذا معلـوم أنـه لا)١(رواه البخـاري< رأى رفرفا خضرا سد أفق السماء>
  . )٢(يقوله إلا عن توقيف

ــشافعي : خامــسها ــد ال ــيس بحجــة عن الموقــوف وإن اتــصل ســنده ل
  . )٣(وجماعة من العلماء، وهو حجة عند آخرين

  
*  *  *  *  

                                                
والحـديث أخرجـه البخـاري فـي كتــاب التفـسير، بـاب نـساؤكم حـرث لكــم، ’=
، ومسلم في كتـاب النكـاح، بـاب جـواز جماعـه امرأتـه فـي ٤/١٨٤١ج٤٢٥٤ح

  . ٢/١٠٥٨ج١٤٣٥قبلها، ح
ــات ربــه الكبــرى، ح)١( ــاب لقــد رأى مــن آي ، ٤/١٨٤١ج٤٥٧٧ كتــاب التفــسير، ب

  ). ١/٤٤٩(، وأحمد )٦/٤٧٣(والنسائي في الكبرى 
  . بتوقيف) ب( في )٢(
-٢/١٠٥(، وأصــول السرخــسي )٢/٩٤٢( المعتمــد، لأبــي الحــسين البــصري )٣(

، والبحــر المحـــيط )٣٣٧ص(، والمـــسودة )٣٣٤-٣/٣٣١(، والتمهيــد )١٠٦
)٧٣-٦/٥٩ .(  



 
 

٦٥١

  المقطوع : خامس عشرال النوع

ــيهم،  ــا عل ــوالهم وأفهــم موقوف ــابعين مــن أق ــا جــاء عــن الت  وهــو م
واستعمله الشافعي والطبراني في المنقطع كما سيأتي، وليس به، وكلاهما 

  . )١(ضعيف وليس بحجة، ويجمع المقطوع على مقاطع ومقاطيع
  

*  *  *  *  
  

                                                
-١/٤٢٠(، ونكــت الزركــشي )١/١٤٩(، واختــصاره )٥١ص( علــوم الحــديث )١(

  ). ٢/٥١٤(، ونكت ابن حجر )٤٢١
وقد اعترض الزركشي على إدخال هـذا النـوع فـي أنـواع الحـديث، ووصـفه بأنـه 

مدخل لها في الحديث، ثم اسـتثنى  تسامح كبير، لأن أقوال التابعين ومذاهبهم لا
  . مجال للاجتهاد فيه ما لا



 
 

٦٥٢

  المرسل: النوع السادس عشر
بــن  بــن المــسيب، وعبيــد االله ســعيدهــو قــول التــابعي الكبيــر مثــل 

 وغيرهما ممن لقي جماعة من الصحابة، وجالسهم بعـد )١(بن الخيار عدي
 فهو مرسل اتفاقـا، ولكـن المـشهور التـسوية بـين ♀رسول االله 

  . سائر التابعين
، فقـد قـال ♀وأما قول من دون التـابعي قـال رسـول االله 

ن منقطعـا أو معـضلا الفقهاء والأصوليون يسمى مرسـلا، يعنـون سـواء كـا
إلا أن أكثـر مـا يوصـف >: ، ثـم قـال)٢(كما سيأتي، وبهـذا قطـع الخطيـب

، وقال ابن الحاجب <♀بالإرسال رواية التابعي عن رسول االله 
ـــصر ـــي المخت ـــول االله >: )٣(ف ـــال رس ـــصحابي ق ـــر ال ـــول غي ـــل ق المرس

♀>.  
، )٥(]مرســلا[ يــسمى  وغيــره مــن أئمــة الحــديث لا)٤(وقــال الحــاكم

  . )٦(مرسل بالتابعي، وهذا هو المعروف في المصطلحوخصوا ال
                                                

بة لـذلك، وكـان مـن  قتل أبو يوم بدر، وكان هو في الفتح مميزا فعـد فـي الـصحا)١(
  . ٩٥مات سنة. فقهاء قرشي وعلمائهم

  ). ٦٤٢ص(، والتقريب )٣/٧٥(، والإصابة )٨٣ص(مشاهير علماء الأمصار 
  ).١/٧٦١( بيان المختصر )٣(            ). ٢٢ص( الكفاية )٢(

٣
  ).أ( ساقطة من )٥(        ). ٢٦ص( معرفة علوم الحديث )٤(  

٥
ــديث )٦(   ــوم الح ــل ا)٥٥( عل ــروي ، والمنه ــة )٤٣-٤٢ص(ل ، )١/٢٧٢(، والغاي

  ). ٢٠٣ص(، وظفر الأماني )١/١٠٢(والتدريب 



 
 

٦٥٣
  :فروع

بـن  ، ويحيـي)١(إذا قال التابعي الصغير كالزهري وأبـي حـازم: أولها
 أي قـول - وقلنـا بالمـشهور♀سعيد الأنصاري قال رسول االله 

 أن قومـا )٢(البـر  فهو مرسـل كالتـابعي الكبيـر، وحكـى ابـن عبـد-الحاكم
  . ن أكثر روايتهم عن التابعينمرسلا، لأ يسمونه منقطعا لا

إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل، أو عن شـيخ عـن فـلان، : ثانيها
 أو نحو ذلك فقد ذكر بعض الأصوليين أنه من المرسل، والصحيح أنه لا

  .  وغيره)٣(يسمى مرسلا بل منقطعا، نص على هذا الحاكم
حكــم المرســل حكــم الــضعيف، إلا أن يــصح مخرجــه بــأن : ثالثهــا

جيئه من وجه آخر، إما مسندا وإما مرسلا عن غير رجال الأول، فيكون بم
حجــة ويلتحــق بالحــسن، وقــال أبــو حنيفــة، ومالــك وأحمــد فــي روايــة 

 )٤(]هــو[وجماعــة يحــتج بالمرســل مطلقــا، ورده جماعــة مطلقــا، والأول 
                                                

بن   بن دينار أبو حازم الأعرج الأفزر التمار، القاص المدني، مولى الأسود  سلمة)١(
  . ١٤٠سفيان، ثقة عابد، متفق على جلالته، مات سنة

ــماء  ــذيب الأس ــاظ )٢/٤٩٤(ته ــذكرة الحف ، )٦/٩٦(، والــسير )١/١٣٣(، وت
  ). ٦٠ص(، وطبقات الحفاظ )٣٩٩ص(والتقريب 

  ). ٢٠-١/١٩( التمهيد )٢(
الفوائــد  غــرر: وانظــر لمزيــد تفــصيل). ٢٨-٢٧ص( معرفــة علــوم الحــديث )٣(

  . المجموعة، للرشيد العطار
  ). ب( ساقطة من )٤(



 
 

٦٥٤
، وأمــا احتجــاج )١(الـذي عليــه جمــاهير العلمــاء والمحــدثين وهــو الأصــح

بـن المـسيب فقيـل لأنهـا وجـدت مـسانيد مـن   سـعيد)٢(الشافعي بمراسـل
وجوه أخر، والصحيح أن ذلك عنده غير مختص بـابن المـسيب، لا كمـا 

، بل كل مرسل اعتضد بمسند، وما قيـل )٣(يتوهمه بعض أصحابنا الفقهاء
بالمرسـل فـلا فائـدة فـي المرسـل فلـيس  في أن العمـل يكـون بالمـسند لا

رســل، ويكــون فــي الحكــم حــديثان بجيــد، إذ بالمــسند يتبــين صــحة الم
صحيحان بحيث لو عارضهما حديث من طريق واحدة رجحا عليه وعمـل 

بـن المـسيب  وإرسال سـعيد>: )٤(بهما، وقول الشافعي في مختصر المزني
قـولان لأصـحابه؛أحدهما أن مراسـيله حجـة، لأنهـا < عندنا حسنفي معناه

 أكـابر علمـاء فتشت فوجدت مسندة، والثاني أنه يـرجح بهـا، لكونـه مـن
: التابعين لا أنه يحـتج بهـا، والتـرجيح بالمرسـل صـحيح، قـال الخطيـب

                                                
، وجـامع التحـصيل )١/٣٠(، وشـرح مـسلم، للنـووي )٥٨ص( علوم الحـديث )١(

- ٢/٥٦٥(، ونكت ابن حجر )٥١٧-١/٤٦٤(شي ، ونكت الزرك)٨٦-٣٣ص(
  ). ٢١٠-٢٠٦ص(، وظفر الأماني )١٧٨-١/١٦١(، وفتح المغيث )٥٧١

، والمستـــصفى )٧٤ص(، واللمـــع )٤٦٥ص(الرســـالة : ومــن كتـــب الأصـــول
، والبحـر )٣/١٠٢(، وتيسير التحرير )١/٣٤٩(، والإحكام، للآمدي )١/١٦٩(

  ). ٥٨٢-٢/٥٧٤(، وشرح الكوكب المنير )٤٢٥-٤/٤٠٢(المحيط 
  . بمرسل) ب( في )٢(
، والبحر )٢٧٣-٢٧٢ص(المنخول .  منهم إلكيا الطبري، وبن برهان، والغزالي)٣(

  ). ٤١٥-٤/٤١٤(المحيط 
  ). ٧٨ص( بآخر كتاب الأم )٤(

  



 
 

٦٥٥
والصحيح من القولين عندنا الثاني، لأن في مراسيل سعيد مـا لـم يوجـد >

  . ، انتهى)١(<مسندا بحال من وجه يصح
 أن مراسـيل كبـار التـابعين حجـة إن )٢(والذي نص عليه في الرسـالة

ة، أو اعتـضدت بقـول صـحابي، أو أكثـر جاءت من وجه آخـر ولـو مرسـل
يسمي إلا ثقة فحينئـذ يكـون حجـة،  العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا

وأما مراسيل غير كبـار التـابعين فـلا >: ينهض إلى مرتبة المتصل، قال ولا
  . <أعلم أحدا قبلها

، ورواه ثقة غيره متـصلا كحـديث إذا روى ثقة حديثا مرسلا: رابعها
 )٥( عن أبي إسـحق عـن أبـي بـردة)٤(، رواه إسرائيل)٣(<ولينكاح إلا ب لا>

                                                

  ). ٤٠٥ص( الكفاية )١(
  ).  وما بعدها٤٦١ص ()٢(
ــي الــولي، ح)٣( ــاب النكــاح، بــاب ف ــو داود فــي كت ، )٢/٢٢٩ج٢٠٨٥ أخرجــه أب

، ٣/٤٠٧ج١١٠١نكاح إلا بـولي، ح والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء لا
، وأحمـد ١/٦٠٥ج١٨٧٩، ح. .نكـاح وابن ماجـه فـي كتـاب النكـاح، بـاب لا

  ). ٩/٣٨٦(، وابن حبان )٢/١٦٩(، والحاكم )٤/٣٩٤(
ْبن أبي إسحق الهمداني، السبيعي، أبو يوسف الكـوفي، ثقـة  بن يونس  إسرائيل)٤(

  . ١٦٢حجة، كان أحمد يعجب من حفظه، مات سنة ه بلاتكلم في
، )١٣٤ص(، والتقريـــب )١/٢٤١(، والكاشـــف )٢/٥١٥(تهـــذيب الكمـــال 

  ). ٩٧(وطبقات الحفاظ 
  . أبي هريرة) أ( في )٥(

 =’الحـارث، ثقـة: اسمه عامر، وقيل: بن أبي موسى الأشعري، قيل هو أبو بردة



 
 

٦٥٦
، ورواه الثـوري وشـعبة عـن أبـي ♀عن أبي موسى عن النبـي 

، فقـد حكـى الخطيـب عـن ♀إسحق عن أبي بردة عـن النبـي 
الأكثــرين أن الحكــم للمرســل، وعــن بعــضهم أن الحكــم للأكثــر، وعــن 

لـة الواصـل بعضهم للأحفظ، فإن كان هو المرسل لم يقدح ذلـك فـي عدا
وأهليته، وقيل يقدح فيها، وقيل الحكم للمسند إذا كان عدلا ضابطا، قال 

، وسئل البخاري عن هذا الحـديث فحكـم لمـن )١(الخطيب وهو الصحيح
الزيادة من الثقة مقبولة، هـذا مـع أن المرسـل شـعبة وسـفيان : وصل وقال

حيح منها ، فهذه خمسة أقوال الص)٢(ودرجتهما من الحفظ والإتقان معلومة
  . قول الخطيب
لو أرسل ثقة حديثا تـارة وأسـنده أخـرى، أو رفعـه ثقـات : خامسها

ووقفه ثقات، أو وصله ثقات وقطعـه ثقـات، فـالحكم فـي الجميـع لزيـادة 
، وكـذلك فـي الألفــاظ الزائـدة كمــا )٣(الثقـة فـي الإســناد والرفـع والوصــل
  . سيأتي في النوع الحادي والأربعين

                                                
، وقيــل ١٠٤ريح، تــوفي ســنة مــن الثالثــة، كــان قاضــيا علــى الكوفــة بعــد شــ’=

   .ذلك’غير
، والتقريـب )٥/٥(، والـسير )٢/٤٠٧(، والكاشـف )٣٣/٦٦(تهذيب الكمـال 

   .)١١١٢ص(
  ). ٤١١ص( الكفاية )١(
-٩/٨٩(، وفـتح البــاري )٢/٥٦(، ونكــت الزركـشي )٧/١٠٨( سـنن البيهقـي )٢(

  ). ١/٢٠١(، وفتح المغيث )٦٠٧-٢/٦٠٥(، ونكت ابن حجر )٩٠
  . لفصلا) ب( في )٣(



 
 

٦٥٧
 كالمتـصل فـي الحكـم، وهـو مـا رواه )١(ابيمرسـل الـصح: سادسها

بــن علــي، وابــن عبــاس، وابــن الزبيــر، وأنــس رضــي االله عــنهم  الحــسن
، لأن الظـاهر ♀ونحوهم مما لم يره، أو لم يسمعه مـن النبـي 

 عــن )٢(أن روايــتهم ذلــك عــن الــصحابة وكلهــم عــدول، وحكــى الخطيــب
 أروي إلا بعض العلماء أن مرسل الصحابي كمرسل غيـره إلا أن يقـول لا

، أو عـن صـحابي لأنـه قـد ♀ما سـمعته مـن رسـول االله النبـي 
يروي عن غير صحابي، فيكـون مـن روايـة الأكـابر عـن الأصـاغر، وهـذا 

، وحكـى ابـن الأثيـر فـي )٣(قول الأستاذ أبي إسـحق الإسـفراييني المـتكلم
، والأول هو الصحيح لأن رواية صـحابي عـن غيـر صـحابي )٤(ذلك خلافا
، )٥(روى ذلك بينه، وقـد حكـى بعـضهم الإجمـاع علـى قبولهـانادر، وإذا 

 ئأول مـا بـد>ومن ذلك حديث عائشة رضي االله عنها المتفق على صحته 
، لأن عائـشة لـم تـدرك )٦(الحـديث <. .♀به رسول االله النبـي 

                                                
  . الصحابة) ب( في )١(
  ). ٣٨٥ص( في الكفاية )٢(
ــن )٤/٤١٠(، والبحــر المحــيط )١/٦٢( المجمــوع، للنــووي )٣( ، وهــو مــذهب اب

  ). ٢/٢٥(القطان الفاسي كما في علم علل الحديث 
  ). ١١٨-١/١١٧( جامع الأصول )٤(
، إلا وقد اتفق الأئمة قاطبة على قبـول ذلـك>): ٣٩٧ص( قال في هدي الساري )٥(

وممـن نقـل . <يعتـد بمخالفتـه، واالله أعلـم من شذ ممـن تـأخر عـصره عـنهم فـلا
  ). ٣/١٠٣(الإجماع أمير باذشاه الحنفي في تيسير التحرير 

 =’، ومسلم فـي كتـاب١/٤ج٣، ح٣ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب)٦(



 
 

٦٥٨
زمن هذه القضية، فإن بدأ الوحي كان قبل ولادتها بخمس سنين، فيحمل 

، أو مــن صــحابي أدرك ♀ ذلــك علــى أنهــا ســمعته مــن النبــي
  . ذلك، واالله أعلم

  
*  *  *  *  

  

                                                
  . ١/١٣٩ج١٦٠، ح♀الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول االله ’=



 
 

٦٥٩

  : النوع السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر
  المدلس والمعنعن والمؤنن

وقد تقدم الكلام عليها في النوع الثاني والثالث من الأصـل الثـاني، 
فإنها مما يختص بالإسناد، وإطلاقها على الحـديث علـى سـبيل التجـوز، 

 حديث مدلس فلا يعني بـه إلا القـسم الأول مـن التـدليس ولذلك إذا قيل
يضعف به الحديث إجماعا، والصحيح [ )١(وهو تدليس الإسناد، وهو مما

  . أن حكمه حكم المرسل
وأما الحديث المعنعن وهو الذي وقع فـي إسـناده حـدثنا فـلان عـن 
فلان، فقد جعله بعض النـاس مرسـلا، والـصاب التفـصيل، فمتـى أمكـن 

رأ من التدليس كـان متـصلا، وقـد وقـع منـه فـي الـصحيح كثيـر، اللقى وب
  . روي به على سبيل الإجازة عند من يصحح الرواية بالإجازة وكذلك ما

وأما المؤنن، وقد يقال المؤنان، وهو ما كان في إسناده حدثنا فلان 
  . أن فلانا قال، والجمهور على أنه مثل المعنعن كما تقدم، واالله أعلم

                                                
، مقـدار صـفحة كاملـة، وربمـا سـقطت خـلال )أ(ين المعقـوفين سـاقط مـن  ما ب)١(

  التصوير، وقد سبق التنبيه على ذلك في المقدمة 



 
 

٦٦٠

  المنقطع، وفيه الخفي إرساله: عشرونالنوع ال

 والمنقطع هـو مـا لـم يتـصل إسـناده علـى أي وجـه كـان، وهـذا قـول 
، ولكـن أكثـر مـا )١(البـر طوائف من الفقهاء والمحدثين كالخطيب وابـن عبـد

يوصف بالانقطاع روايةمن دون التابعي عن الصحابي، مثـل مالـك عـن ابـن 
اختل فيه قبـل الوصـول إلـى التـابعي  وغيره المنقطع ما )٢(عمر، وقال الحاكم

الرزاق عن سـفيان  رجل سواء كان محذوفا أو مبهما، فالأول مثل رواية عبد
 قـال قـال رسـول االله )٤( عن حذيفة)٣(بن يثيع الثوري عن أبي إسحق عن زيد

  . ، واالله أعلم)٥(<إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين>: ♀
                                                

  ). ١/٢١(، والتمهيد )٢٥ص( الكفاية )١(
  ). ٢٩-٢٧ص( معرفة علوم الحديث )٢(
ْبن يثيع الهمداني، الكوفي، ثقة مخضرم، من الثانية  زيد)٣( َ ُ .  

  ). ٣٥٦ص(، والتقريب )١/٤١٩(، والكاشف )١٠/١١٥(تهذيب الكمال 
الأشهل مـن الأنـصار، صـحابي  االله، حليف بني عبد بن اليمان، أبو عبد  حذيفة)٤(

ــدق ومــا بعــدها، ♀مــشهور، وصــاحب ســر رســول االله  ، شــهد الخن
  . ٣٦وشارك في الفتوح، ولاه عمر المدائن، وتوفي سنة

، )١/٣١٦(لإصـــابة ، وا)١/١٥٨(، وتهـــذيب الأســـماء )١/٢٧٦(الاســـتيعاب 
  ). ٢٢٧ص(والتقريب 

 =’، وأخرجـه فـي المـستدرك)٢٩ص( أخرجه بهـذا اللفـظ الحـاكم فـي المعرفـة )٥(



 
 

٦٦١
لمتصل، وهو منقطع فـي فهذا إسناد إذا تأمله المحدث وجد صورة ا

بن  الرزاق لم يسمعه من الثوري بل سمعه من النعمان موضعين، فإن عبد
 عن الثوري، ولم يسمعه الثوري أيضا من أبي إسـحق )١(أبي شيبة الجندي
  .  عن أبي إسحق)٢(إنما سمعه شريك

 عــن )٣(بــن الــشخير االله والثــاني مثــل حــديث أبــي العــلاء عــن عبــد
                                                

إن وليتموها أبا بكر فزاهد فـي الـدنيا، راغـب فـي الآخـرة،  >بلفظ) ٣/١٥٣(’=
  . الحديث< ...وفي جسمه ضعف، وإن وليتموها عمر فقوي أمين

، )٥/٣١٣(، وابــن عــدي فــي الكامــل )٣/١١١(أخرجــه العقيلــي فــي الــضعفاء 
  ) ٤٧-١١/٤٦(و ،)٣/٣٠٢(والخطيب في التاريخ 

ــي ــر فليراجــع ف ــلام كثي ــي الحــديث ك ــدال : وف ــزان الاعت ، وجــامع )٣/٣٦٢(مي
، حاشـية الـشيخ الألبـاني علـى )٥/١٧٦(، ومجمع الزوائد )١٣٣ص(التحصيل 

  ). ١/١٦٤(اختصار علوم الحديث 
َالصنعاني، أو الجندي، ثقة، من السابعةبن أبي شيبة عبيد   النعمان)١( َ .  

ــات  ــماء الثق ــاريخ أس ــال )١/٢٤١(ت ــذيب الكم ــف )٢٩/٤٥٠(، وته ، والكاش
  ). ١٠٠٥ص(، والتقريب )٢/٣٢٣(

 ئاالله، صـدوق يخطـ االله النخعـي، الكـوفي، القاضـي، أبـو عبـد بن عبد  شريك)٢(
ديدا علـى أهـل كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء، وكان عادلا فاضلا عابدا، شـ

  . ١٧٧البدع، من الثامنة، مات سنة
ــــذيب الكمــــال  ــــسير )١/٤٨٥(، والكاشــــف )١٢/٤٦٢(ته ، )٨/١٧٨(، وال

  ). ٤٣٦ص(والتقريب 
ِّبن الشخير االله  أبو العلاء عبد)٣(   . بن عوف العامري، صحابي من مسلمة الفتح ِّ

  ). ٥١٤ص(، والتقريب )٢/٣١٦(، والإصابة )٢/٣٨٠(الاستيعاب 
  



 
 

٦٦٢
 فـي الـدعاء ♀ عـن رسـول االله )٢(أوسبـن   عن شداد)١(رجلين

، وحـــكى )٣(الحـديث<…اللهم إنـي أسـألك الثبـات فـي الأمـر>في الصلاة 
 عن بعض العلماء أن المنــقطع هو المــوقوف على التـابعي أو )٤(الخطيب

  . من دونه قولا أو فعلا، ففيه ثلاثة أقوال، وهو ضعيف على الجميع
، كحـديث  الحـافظ الجهبـذيدركـه إلا قد يخفى الانقطـاع فـلا: فرع

 ♀كـان النبـي >بن أبي أوفى  االله  عن عبد)٥(بن حوشب العوام
العـوام >: ، قال الإمام أحمد)٦(<إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر

                                                
، وقــد أشــار <عــن رجلــين >)٦٤ص(كــذا جــزم المؤلــف وفاقــا لابــن الــصلاح  )١(

عـن >إلى اختلاف النسخ في ذلك، وأن فـي بعـضها ) ٢/٨(الزركشي في النكت 
فـريج المـسألة توضـيحا فـي  ، ثم زاد المحقق الـدكتور زيـن العابـدين بـلا<رجل

  . الحاشية، فلتراجع
صـحابي، مـات بالـشام قبـل بـن ثابـت الأنـصاري، أبـو يعلـى،  بـن أوس  شداد)٢(

  . بن ثابت خي حسانأالستين أو بعدها، وهو ابن 
  ). ٤٣٢ص(، والتقريب )٢/١٣٨(، والإصابة )٢/١٣٤(الاستيعاب 

، والنـسائي فـي كتـاب ٥/٤٧٦ج٣٤٠٧ أخرجه الترمذي في كتـاب الـدعوات، ح)٣(
  ، )٣/٥٤(الصلاة، باب الدعاء بعد الذكر 

  ). ٧/٢٧٩(، والطبراني في الكبير )٣/٢١٦(، وابن حبان )٤/١٢٥(وأحمد 
  ). ٢١ص( الكفاية )٤(
بن يزيد الشيباني، أبو عيسى الواسطي، ثقة ثبت فاضـل، مـن  بن حوشب  العوام)٥(

  . ١٤٨السادسة، مات سنة
، )٢٢/٤٢٧(، وتهذيب الكمـال )٧/٢٩٨(، والثقات )٧/٢٢(الجرح والتعديل 

  ). ٧٥٧ص(والتقريب 
ــرى،)٦( ــي الكب ــسائي ف ــه الن ــال٢/٣٥ج٢٢٩٧ ح أخرج ــذا لا>: ، وق    =’يرويــه وه



 
 

٦٦٣
ومثل هذا كثير يوجد في الأجزاء، وقد يعرف . )١(<لم يدرك ابن أبي أوفى

، وهذا النوع مع ما جاء الانقطاع بمجيئه من وجه آخر بزيادة رجل أو أكثر
  . في المزيد في الأسانيد يعترض بكل منها على الآخر

  
*  *  *  *  

                                                
، )٢/٢٢(، والبيهقـي <بـن معـين يـضعفه بن فروخ، واكن يحيـى إلا الحجاج’=

  ). ٨/٢٩٨(والبزار 
، )٤/١١٧(وقد ضعفه غير واحد من أهـل العلـم، مـنهم ابـن حـزم فـي المحلـى 

  )٢/١٧٨(، وابن حجر في اللسان )٢/٢٠٤(والذهبي في الميزان 
  ). ٢٥٠ص(، وتحفة التحصيل )٢٤٩ص( جامع التحصيل )١(



 
 

٦٦٤

  المعلق: النوع الحادي والعشرون

وهو ما حذف مـن مبتـدأ إسـناده واحـد فـأكثر، كقـول الـشافعي قـال 
، كأنه مأخوذ من تعليق ♀نافع، أو قال ابن عمر، أو قال النبي 

قطع الاتصال، ولم يستعملوه فيمـا سـقط الجدار والطلاق لاشتراكهما في 
وسط إسناده أو آخـره لتـسميتهما المنقطـع والمرسـل، ولافـي غيـر صـيغة 
الجزم مثل يروى عن فلان ويذكر وشبهه، وقـد أورده البخـاري كثيـرا فـي 
صحيحه كما قدمنا في نوع الصحيح، وليس بخارج عن الصحيح وإن كان 

ك لكون الحديث معروفـا مـن على صورة المنقطع، فقد يفعل البخاري ذل
 فـي موضـع آخـر )٢(] عنه، أو لكونه ذكره متصلا)١(جهة الثقات عمن علقه

يصحبه خلل الانقطاع، وهذا فيما يورده أصلا  من كتابه، أو لسبب آخر لا
أو مقصودا لا في معرض الاستشهاد، لأن الشواهد يحتمـل فيهـا مـا لـيس 

ــشاهد أو موصــولا ــان ال ــا ك ــصحيح معلق ــن شــرط ال ــم ــد خط ــو ئ، وق  أب
بــن حــزم الظــاهري فــي رده حــديث أبــي مالــك الأشــعري يرفعــه  محمــد

 <...ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحـر والحريـر والخمـر والمعـازف>
بن عمار وساقه بـسنده، فـزعم أنـه  الحديث، لقول البخاري فيه قال هشام

                                                
  . عن علقمة) ب( في )١(
  .  إلى هنا انتهى السقط)٢(



 
 

٦٦٥
ا منقطع بين البخاري وهشام، ولم يجعله حجة في تحريم المعازف، وهـذ

  . )٢(]الصحيح[ من )١(خطأ كما بينا في النوع التاسع
ينبغي أن يعلم أن كل ما أورده البخاري من ذلك عـن شـيوخه : فرع

: بـن حمـدان النيـسابوري هو محمول على السماع منهم، قـال أبـو جعفـر
، وعـن بعـض <كل ما قال البخاري قال لي أو قال لنا فهو عرض مناولـة>

ان مـن التعليـق، وجعلـه مـن التعليـق المتـصل متأخري المغاربة أنه قسم ث
إذا قال البخاري قال لي أو قال لنـا فـاعلم أن >: لفظا المنفصل معنى وقال

 المحــدثون بهــذا )٣(وكثيرا مـا يعــبر: ذكره للاستشهاد لا للاحتجاج، قال
  اللفظ عما جرى بينهم 

في المذاكرات والمنـاظرات، وأحاديـث المـذاكرات قلمـا يحتجـون 
ورد هذا القول الحافظ أبو عمرو من حيث أنـه مخـالف لمـا .  انتهى،<بها

  .  المذكور إذ هو أقدم منه وأعرف بالبخاري)٤(بن حمدان قاله أبو جعفر
  

*  *  *  *  

                                                
  . الرابع) ب( في )١(
  ). ب( ساقطة من )٢(
  . يعبرون) ب( في )٣(
  .  تقدمت ترجمته)٤(



 
 

٦٦٦

   المعضل: النوع لثاني والعشرون

، كقـول مالـك قـال رسـول )١(وهو ما أسقط من سنده اثنـان فـصاعدا
كـذا، ويـسمى منقطعـا ، وكقول الشافعي قـال ابـن عمـر ♀االله 

عند بعضهم، ومرسـلا عنـد آخـرين كمـا قـدمنا، وذكـر الحـافظ أبـو نـصر 
 نحو قول مالك بلغني عن أبي هريرة أن )٢(السجزي في قول الراوي بلغني

الحـديث،  )٣(<...للمملوك طعامـه وكـسوته> قال ♀رسول االله 
: )٥( معــضلا، وقــال أبــو عمــرو الحــافظ)٤(وأن أصــحاب الحــديث يــسمونه

 كـذا ♀قول المصنفين من الفقهـاء وغيـرهم قـال رسـول االله و>
 المعضل، وسماه الخطيب في بعـض )٦(]قبيل[وكذا، ونحو ذلك كله من 

                                                
نزهـة النظـر .  يشترط أن يكون ذلك علـى التـوالي، أمـا إذا لـم يتـوال فهـو منقطـع)١(

  ). ٤٤ص(، والتوضيح الأبهر )٦٠ص(
  . يعني) ب( في )٢(
 أخرجـه مالــك معـضلا فــي الموطــأ، فـي كتــاب الاســتئذان، بـاب الأمــر بــالرفق )٣(

، وأخرجــه مــسلم مـسندا فــي كتــاب الإيمـان، بــاب إطعــام )٢/٩٨٠(بـالمملوك 
، )٢/٣٤٢(، وأحمد ٣/١٢٢٤ج١٦٦٢المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس، ح

  ). ٢/١٩١(الطبراني في الأوسط ، و)٨/٦(، والبيهقي )١٠/١٥٢(وابن حبان 
  . وقال أصحاب الحديث يسمعونه) ب( في )٤(
  ). ٦٦ص( علوم الحديث )٥(
  ). ب( ساقطة من )٦(



 
 

٦٦٧
يتصل مرسلا كما  ، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا)١(كلامه مرسلا

 متصل الإسـناد تقدم، وإذا روى التابع عن التابعي حديثا موقوفا عليه وهو
 نوعـا مـن المعـضل، مثالـه )٢(، فقد جعلـه الحـاكم♀إلى النبي 

ا يقـال للرجـل يـوم القيامـة عملـت كـذا وكـذ>رواية الأعمش عن الـشعبي 
الحـديث، أعـضله الأعمـش وهـو  )٣(<...فيقول ما عملته، فيختم على فيه

، فأسـقط منـه اثنـين < متـصلا مـسندا♀عند الشعبي عن النبـي 
  . ♀الصحابي والنبي 

المعضل لقب لنوع خاص من المنقطع، إذ كل معضل منقطع، : فرع
وليس كـل منقطـع معـضلا، وهـو مـن أقـسام الـضعيف، قـال الحـافظ أبـو 

أصحاب الحديث يقولون أعضله فهو معضل بفتح الضاد، وهو >: )٤(عمرو
                                                

، )١/١٦٧(، وتبعــه ابــن كثيــر فــي الاختــصار )٥٦ص( كــذا ذكــر ابــن الــصلاح )١(
 بـذلك، بـل إن كلامـه وتبعهما المؤلف هنا، وليس فـي كـلام الخطيـب مـا يـشعر

وأمـا مـا رواه تـابع >): ٢١ص(صريح في كونهما متغايرين، فقد قال فـي الكفايـة 
ــي  ــابعي عــن النب ــن ♀الت ــة م ــو اخفــض مرتب ــسمونه المعــضل، وه  في

وحكم المعضل مثل حكم المرسل فـي >): ١/٢٤٩(، وقال في الجامع <المرسل
علـم علـل [ الفاسـي، وممـن اسـتعمل الإطلاقـين ابـن القطـان. <الاعتبار به فقط

  )]. ١٩-٢/١٨(الحديث 
  ). ٣٧ص( معرفة علوم الحديث )٢(
، والنـسائي فـي ٤/٢٢٨٠ ج،٢٩٦٩ أخرجه مسلم مـسندا متـصلا فـي الزهـد، ح)٣(

  ). ١٦/٥٠٨(، وابن حبان )٦/٥٠٨(الكبرى 
  ). ٦٥ص( علوم الحديث )٤(



 
 

٦٦٨
اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة، وبحثـت فوجـدت لـه قـولهم أمـر 

 بكـسر فـي ذلـك إلـى معـضل[ التفـات ولا: معضل أي مغلق شـديد، قـال
اسـتدل لعـضيل علـى أن : قلت. <الضاد، وإن كان مثل عضيل في المعنى

الماضي عضل فيكون أعضل منه لا مـن أعـضل هـو، علـى أنـه جـاء ظلـم 
  . )١(وأظلمه االله، وغطش الليل، وأغطش، وغطشه االله

  
*  *  *  *  

                                                
، ونكــت )٧٢-٧١ص(، وشــرح الألفيــة، للعراقــي )٦٥ص( التقييــد والإيــضاح )١(

  ). ١/١٨٥(، وفتح المغيث )٢/٥٨٠(، ونكت ابن حجر )٢/١٥(الزركشي 
، وغريــب الحــديث، )٢/٤٩٤(غريــب ابــن قتيبــة : ومــن كتــب اللغــة والغريــب

، والمحـــيط )٣/٦٩٢(، والمجمـــل )٢/٤٤٥(، والفـــائق )٢/٤٤(للهـــروي 
  ). ٤٣٨ص(، ومختار الصحاح )١/٣١١(



 
 

٦٦٩

  الشاذ: النوع الثالث والعشرون

 الحجـاز وهـو وهو ما يروي الثقة مخالفا للناس، وهذا مـذهب أهـل
لـيس الـشاذ مـن الحـديث أن يـروي الثقـة حـديثا >: )١(معنى قول الـشافعي

وانفرد به من ليس له >: )٢(، قال أبو عمرو الحافظ<يخالف ما روى الناس
وعلــى هـذا فــالمنكر والــشاذ : قلــت. <مـن الــضبط والثقـة مــا يجبــر تفـرده

الـذي >: )٣(واحد، وفيه نظر، وقال الحافظ أبـو يعلـى الموصـلي القزوينـي
عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به شيخ ثقـة 
كان أو غير ثقة، فما كان من غير ثقة فمتروك، ومـا كـان عـن ثقـة يتوقـف 

ولابد أن يكون مخالفا لما يروي غيـره وإلا فهـو : قلت. <فيه ولا يحتج به
 )٤( له أصـل متـابعالشاذ ما انفرد به ثقة وليس>: غريب، وكذا قول الحاكم

                                                
  ). ١٤١ص(، الكفاية )١١٩ص( معرفة علوم الحديث )١(
  ). ٨٦ص( علوم الحديث )٢(
  ). ١/١٧٦(رشاد في معرفة علماء البلاد  الإ)٣(
 يوجد هنا انقطاع في الكلام، وعدم ترابط بين آخر عبارة وهذا الحـديث، ولـيس )٤(

ــب  ــى التقري ــالرجوع إل ــدل علــى وجــود ســقط، أو طمــس، وب ــسخة مــا ي فــي الن
َتأكد أن هناك سـقطا، خاصـة إذا عرفنـا أن ) ٥٠ص(، والمنهل الروي )١/١٢٤(

بعـد حكايـة -وعبـارة التقريـب. بة من عبارات هذين الكتابينعبارات المؤلف قري
وما ذكـراه مـشكل بـأفراد العـدل الـضابط كحـديث إنمـا  >-قول الخليلي والحاكم

وما قالـه الخليلـي والحـاكم يـشكل بمـا ينفـرد بـه  >، وعبارة المنهل<. .الأعمال
  . <...العدل الضابط كحديث إنما الأعمال



 
 

٦٧٠
، تفرد به الأنصاري عن التيمي، والتيمي عـن علقمـة، <الأعمال بالنيات>

ــديث  ــر، وكح ــن عم ــة ع ــولاء>وعلقم ــع ال ــن بي ــي ع ــه )١(<النه ــرد ب ، تف
عمر، والحديثان في الصحيحين، وذكر ابن  )٢(]ابن[بن دينار عن االله عبد

هـو أحفـظ  أن الـصحيح التفـصيل فيمـا خـالف المتفـرد بـه مـن )٣(الصلاح
وأضبط فشاذ مردود، وإن لم يخالف وهو عدل ضـابط فـصحيح، أو غيـر 
ضابط ولا بعد عن درجـة الـضابط فحـسن، وإن بعـد فـشاذ منكـر، وهـذا 
التفصيل حسن، لكنه محل لمخالفة الثقة من هو مثله فـي الـضبط، وبيـان 

  . حكمه
  

*  *  *  *  

                                                
، ٢/٨٩٦ج٢٣٩٨العتـق، بـاب بيـع الـولاء وهبتـه، ح أخرجه البخاري في كتاب )١(

  . ٢/١١٤٥ج١٥٠٦ومسلم في كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، ح
  .  ساقطة من النسختين، والتصويب من المصادر)٢(
  ). ٨٦ص( علوم الحديث )٣(



 
 

٦٧١

   المنكر:النوع الرابع والعشرون

كنـا : هو ما تفرد به من ليس ثقة ولا ضابطا مثل حـديث أبـي هريـرة
يـا رسـول االله :  فجاء رجل حسبته من قريش فقال♀عند النبي 

رحـم االله حميـرا، أفـواههم  >♀العن حميرا، فقـال رسـول االله 
: ، رواه الترمـذي وقـال)١(<سلام، وأيـديهم طعـام، وهـم أهـل أمـن وأمـان

. الرحمن يروي أحاديث مناكير  مولى عبد)٢( ميناحديث منكر، وفي سنده
  . يكذب: مينا ليس بثقة، وقال أبو حاتم: قال النسائي: قلت

هو الحديث الذي ينفرد به الرجل >: وقال الحافظ أبو بكر البرديجي
يعرف متنـه مـن غيـر روايتـه، لا مـن الوجـه الـذي رواه ولا مـن وجـه  ولا
والـصواب التفـصيل كمـا >:  عمـرو، انتهى، فأطلق قال الحـافظ أبـو<آخر

  . )٣(<تقدم في الشاذ
                                                

، ٣٩٣٩الــيمن، ح أخرجــه الترمــذي فــي كتــاب المناقــب، بــاب فــي فــضل )١(
  ). ٢/٢٧٨(، وأحمد ٥/٧٢٨ج

بن عوف، متروك رمي بالرفض، من  الرحمن بن أبي مينا الخراز، مولى عبد ِ مينا)٢(
  . الثانية، ووهل الحاكم فجعل له صحبة

، )٤/٣٩٥(، والجــرح والتعــديل )٢٢٣ص(الــضعفاء والمتروكــون، للنــسائي 
  .)٩٩٠ص(، والتقريب )٦/٤٥٩(، والكامل )٣/٢٢(والمجروحين 

  =            :  راجع لمبحث المنكر)٣(



 
 

٦٧٢
  

  الفرد: النوع الخامس والعشرون

 فـرد عـن جميـع الـرواة، وفـرد بالنـسبة إلـى أحـدهما  وهو قسمان؛
جهة، فالأول فرد عن ثقة يحتمل تفرده، كحديث مالك عـن الزهـري عـن 

  عـن رسـول االله)٢(بن زيد  عن أسامة)١(بن عثمان بن حسين عن عمر علي
، خالف )٣(<يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا>:  قال♀

                                                
ـــروي )٨٧(علـــوم الحـــديث ’= ـــراح )٥١ص(، والمنهـــل ال ، )١٧ص(، والاقت

ــة  ــديث )٣٤ص(والموقظ ــوم الح ــصار عل ــشي )١/١٨٣(، واخت ــت الزرك ، ونك
ـــي )١٦٨-٢/١٥٥( ـــة، للعراق ـــن حجـــر )٨٧ص(، وشـــرح الألفي ، ونكـــت اب
، وشـرح )١/٣٢٥(، والغاية )٢٤٠-١/٢٣٤(، وفتح المغيث )٦٧٩-٢/٦٧٤(

  ). ٢١٥ص(، وظفر الأماني )٨٩-٨٨ص(النخة، للقاري 
  . يعرف لا: بن أبي العاص الأموي، قال الترمذي بن عفان بن عثمان  عمر)١(

سنن الترمـذي، كتـاب الفـرائض، بـاب مـا جـاء فـي إبطـال الميـراث بـين : انظر
  ). ٤/٣٦٩(المسلم والكافر 

  .  أبو عثمان، ثقة، من الثالثةبن عثمان، وصوابه كما رجحه المحققون عمرو
  ). ٧٤١ص(، والتقريب )٢/٨٣(، والكاشف )٢٢/١٥٣(تهذيب الكمال 

بـن حارثـة الكلبـي، ذو البطـين، الأميـر أبـو محمـد، وأبـو زيـد،  بن زيـد  أسامة)٢(
  . ٥٤صحابي مشهور، مات سنة

  ). ١٢٤ص(، والتقريب )١/٤٦(، والإصابة )١/٣٤(الاستيعاب 
ـــــاب لا أخرجـــــه البخـــــاري فـــــ)٣( ـــــاب الفـــــرائض، ب ـــــرث المـــــسلم ي كت   ي

ــــرائض، ٦/٢٢٨٤ج٦٣٨٣الكــــافر، ح ــــاب الف ــــي كت ــــسلم ف = ’١٦١٤ح، وم



 
 

٦٧٣
، وذكـر مـسلم أن )١(]فيه مالك غيره من الثقات في قوله عمر بـضم العـين

بـن عثمـان يعنـي بفـتح  كل من رواه من أصحاب الزهري قـال فيـه عمـرو
بـن عثمـان كأنـه علـم  العين، وذكر أن مالكا كان يشير بيده إلـى دار عمـر

خالفونه، وعمرو وعمر جميعا ولد عثمان غير أن هذا الحـديث إنمـا أنهم ي
  . )٢(هو عن عمرو بالفتح، وقطع مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه

بــن  وقــد يكــون عمــن لا يحتمــل تفــرده كحــديث أبــي زكيــر يحيــي
 ♀بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول االله   عن هشام)٣(قيس
يطان إذا رأى ذلك غاظه وقـال عـاش ابـن كلوا البلح بالتمر فإن الش>: قال

، تفـرد بـه أبـو زكيـر وهـو شـيخ صـالح )٤(<آدم حتى أكل الجديـد بـالخلق
                                                

، وأبــو داود فــي الفــرائض، بــاب هــل يــرث المــسلم الكــافر، ٣/١٢٣٣ج’=
، وابن ماجه فـي الفـرائض، ٤/٣٦٩ ج٢١٠٧، والترمذي، ح٣/١٢٥ج٢٩٠٩ح

، ومالــك فــي ٢/٩١٢ج٢٧٣٠بــاب ميــراث أهــل الإســلام مــن أهــل الــشرك، ح
  ). ٢/٥١٩(الموطأ، باب ميراث أهل الملل 

إلى هنا سـاقط < التفات في ذلك إلى معضل ولا > بدءا من قوله في قسم المعضل)١(
  . ، مقدار ورقة كاملة)أ(من 

ــاتم )٢( ــي ح ــن أب ــل اب ــي )٢/٥٠( عل ــشافعي، للبيهق ــى ال ــأ عل ــن أخط ــان م ، وبي
ــد )٢٠٢ص( ، وفــتح )١٦١-٢/١٥٩(، ونكــت الزركــشي )٩/١٦٠(، والتمهي

  ). ٢/٢(، وتنوير الحوالك، للسيوطي )١/٢٣٧(المغيث 
بـن قـيس، المحـاربي، الـضرير، أبـو محمـد المـدني،  بن محمد  أبو زكير يحيى)٣(

  .  كثيرا، من الثامنةئنزيل البصرة، صدوق يخط
، )٣/٢٠٢(، والضعفاء والمتروكين، لابن الجوزي )٩/١٨٤(والجرح والتعديل 
  ). ١٠٦٦ص(، والتقريب )٣٣/٣٢٨(وتهذيب الكمال 

ـــالتمر،)٤( ـــبلح ب ـــل ال ـــاب أك ـــة، ب ـــاب الأطعم ـــي كت ـــه ف ـــن ماج ـــه اب  =’ أخرج



 
 

٦٧٤
أخرج له مسلم في كتابه غيـر أنـه لـم يبلـغ مبلـغ مـن يحتمـل تفـرده، وقـد 

أحاديثه مستقيمة سوى أربعـة : ضعفه ابن معين وابن حبان وقال ابن عدي
  . وذكر هذا منها
 أهـل مكـة وهو ما هـو بالنـسبة إلـى جهـة كقـولهم تفـرد بـه: والثاني

وأهل الشام، أو تفرد به فلان عن فلان، أو أهل البصرة عن أهـل الكوفـة، 
ولا يقتضي شيء من ذلك ضعفه إلا أن يراد بتفـرد أهـل مكـة تفـرد واحـد 

  . منهم، فيكون كالقسم الأول، واالله أعلم
 )١(ومثال تفرد أهل جهة ما رواه أبـو داود عـن أبـي الوليـد الطيالـسي

  ....................................... ........)٢(عن همام
                                                

، )٤/١٣٥(، والحـاكم )٤/١٦٦(، والنسائي في الكبرى ٢/١١٠٥ج٣٣٣٠ح’=
، وابـن )٣/١١٩(، وابن حبان في المجـروحين )٤/٤٢٧(والعقيلي في الضعفاء 

  ). ٧/٢٤٣(عدي في الكامل 
، )٧/٢١٦(عتــدال ، وميــزان الا)٣/٢٦(الموضــوعات، لابــن الجــوزي : وانظــر

  ). ١/٢٦٥(وسلسلة الأحاديث الضعيفة 
الملك الباهلي، البصري، أحد الأعلام، ثقة ثبـت، قـال  بن عبد  أبو الوليد هشام)١(

  . ٢٢٧، مات سنة. .هو شيخ الإسلام اليوم: أحمد
، )١٠٢٢ص(، والتقريــــب )١٠/٣٤١(، والــــسير )١/٣٨٢(تــــذكرة الحفــــاظ 
  ). ١٦٧ص(وطبقات الحفاظ 

االله، أو أبو بكر، ثقـة ربمـا  بن دينار العوذي، البصري، أبو عبد بن يحيى م هما)٢(
  . ١٦٥، أو ١٦٤وهم، امت سنة
، وطبقـات )١٠٢٤ص(، والتقريب )٧/٢٩٦(، والسير )١/٢٠١(تذكرة الحفاظ 

  ). ٩٣ص(الحفاظ 



 
 

٦٧٥
أمرنــا أن نقـرأ بفاتحــة  >)٣( عـن أبــي سـعيد)٢(أبـي نــضرة  عــن)١(عـن قتـادة

تفرد بذكر الأمـر فيـه أهـل البـصرة >: )٥(، قال الحاكم)٤(<الكتاب وما تيسر
، وكـذلك <من أول الإسناد إلى آخره، ولم يشركهم في هذا اللفظ سواهم

 ومسح رأسه ♀ في صفة وضوء النبي )٦(دبن زي االله حديث عبد
                                                

بن دعامة الـسدوسي، أبـو الخطـاب البـصري الأكمـه، أحـد الأعـلام، ثقـة   قتادة)١(
  . ١٠٧فظ أهل البصرة، مات سنةثبت، كان أح
، وتهــذيب الأســماء )٣/١٠٦٤(، والتعــديل والتجــريح )٢/١٤٩(رجــال مــسلم 

  ). ١/١٢٢(، وتذكرة الحفاظ )٢/٣٦٨(
َبن قطعة، البصري، مشهور بكنيته، ثقة، مـن الثالثـة،  بن مالك  أبو نضرة المنذر)٢( ُ

  . ١٠٩، أو١٠٨مات سنة
، والتقريــب )٤/٥٢٩(، والــسير )٦/١٤١(، والثقــات )٢/٢٩٨(معرفـة الثقــات 

  ). ٩٧١ص(
بن مالـك الأنـصاري، الخزرجـي، المـدني، لـه ولأبيـه صـحبة،   أبو سعيد سعد)٣(

، ٧٤استصغر يوم أحد، ثم شـهد مـا بعـدها، روى الكثيـر، ومـات بالمدينـة سـنة
، والتقريـــب )٢/٣٢(، والإصـــابة )٤/٨٩(الاســـتيعاب . وقيـــل غيـــر ذلـــك

  ). ٣٧١ص(
د فـي كتـاب الـصلاة، بـاب مـن تـرك القـراءة فـي صـلاته بفاتحـة  أخرجه أبو داو)٤(

ــاب، ح ــان )٣/٣(، وأحمــد ١/٢١٦ج٨١٨الكت ــن حب ــي )٥/٩٢(، واب ، والبيهق
)٢/٦٠ .(  

  ). ٩٧ص( معرفة علوم الحديث )٥(
بن عاصـم الأنـصاري، المـازني، أبـو محمـد، صـحابي شـهير،  بن زيد االله  عبد)٦(

  . ٦٣استشهد بالحرة سنة
  ). ٥٠٨ص(، والتقريب )٢/٣٠٤(، والإصابة )٢/٣٠٣(الاستيعاب 



 
 

٦٧٦
: ، قـال الحـاكم)١(بماء غيـر فـضل يـده، رواه مـسلم وأبـو داود والترمـذي

  . )٢(<هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشركهم فيها أحد>
ومثال ما يطلق عليه تفرد أهل ناحية، ويريدون تفرد واحدا من أهلها 

، <كلوا البلح بالتمر>أبي زكير الحديث المتقدم في القسم آنفا من حديث 
عن المدنيين، تفرد به أبو زكير عن [ هو من أفراد البصريين>: قال الحاكم

 وأراد به واحـدا مـنهم علـى )٣(]، انتهى، فجعله من أفراد البصريين<هشام
  . سبيل التجوز

  
*  *  *  *  

                                                
، ١/٢١١ج٢٣٦، ح♀ مسلم في كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي )١(

ـــي  ـــاب صـــفة وضـــوء النب ـــارة، ب ـــاب الطه ـــي كت ـــو داود ف ، ♀وأب
  . ١/٥٠ج٣٥، والترمذي في أبواب الطهارة، ح١/٣٠ج١٢٠ح

  ). ١٠١ص( معرفة علوم الحديث )٢(
  ). أ( ساقط من )٣(



 
 

٦٧٧

  المعلل: النوع السادس والعشرون

ما يقول الفقهـاء فـي بـاب  أهل الحديث المعلول ك)١(]أكثر[ ويسميه
 )٢(القياس العلة والمعلول، وهو ضعيف لغة، والأحسن أن يقال فيه المعل

 )٤(]غـامض[، وهو ما فيـه سـبب قـادح)٣(كما وقع في كلام بعض أصحابنا
مــع أن ظــاهره الــسلامة منــه، ويــتمكن منــه أهــل الحفــظ والخبــرة والفهــم 

لـذلك قـال بعـض الصحيح، وهو أجل علوم الحديث وأشـرفها وأدقهـا، ف
  . <يكاد علمنا أن يكون كهانة عند غيرنا>: )٥(أئمتنا

ــى الإســناد الجــامع لــشروط الــصحة ظــاهرا،  )٦(]ذلــك[ويتطــرق إل
ه، وبما ينبه على وهـم بإرسـال بتفرد الراوي وبمخالفة غير] ذلك[ويدرك 

                                                
  ). أ(ة من  ساقط)١(
  . المعلل) ب( في )٢(
، والشذا الفيـاح )٩٦ص(، والتقييد والإيضاح )٢٠٦-٢/٢٠٤( نكت الزركشي )٣(

، )٣/٦١٠(المجمـل : ومـن كتـب اللغـة). ١/٢٥٩(، وفتح المغيـث )١٣١ص(
  ).١١/٤٦٧(، ولسان العرب )٤٥١ص(، ومختار الصحاح )١/٩٥(والمحيط 

  ). ب( ساقطة من )٤(
ــن)٥( ــك عــن اب ــديني ورد ذل ــن الم ــدي، واب ــديل : انظــر.  مه ــة الجــرح والتع مقدم

  ). ١١٣ص(، ومعرفة علوم الحديث )١/١٠(
  . ، وكذلك التي تليها مما وضع بين المعقوفتين)ب( ساقطة من )٦(



 
 

٦٧٨
، أو غير ذلك من قرائن أخـرى، )١(]في حديث[أو وقف أو إدراج حديث

ــ ــه ف ــى ظن ــب عل ــاب فيغل ــف، وكت ــردد فيتوق ــدم صــحته، أو يت يحكم بع
  . الدارقطني في ذلك أجل الكتب وأنفعها

وطــرق معرفتــه جمــع طــرق الحــديث، والنظــر فــي اخــتلاف رواتــه 
الباب إن لـم يجمـع طرقـه لـم >: بن المديني وضبطهم واتفاقهم، قال علي

  . )٢(<يتبين خطؤه
وى ممـن  أقـ)٤( كثر تعليـل الموصـول بمرسـل يكـون رواتـه)٣(]وقد[

  . وصل
ثم العلة إما في الإسـناد وهـو الأكثـر، أو فـي المـتن، فمـا يقـع فـي 

 فـي )٥(الإسناد قد يقدح فيه وفي المتن أيضا كالإرسال والوقف، أو يقـدح
  الإسناد وحده، 

 وهــو ثقــة مــن رجــال -)٦(بــن عبيــد الطنافــسي  مثالــه مــا رواه يعلــى
                                                

  ). أ( ساقطة من )١(
  ). ٢/٢٧٠( الجامع، لخطيب )٢(
  ). ب( ساقطة من )٣(
  . راويه) ب( في )٤(
  . ويقدح) ب( في )٥(
  . الطيانسي، وهو تصحيف) ب( في )٦(

بن أبي أمية الكوفي، أبو أمية الطنافسي، ثقة إلا في حديثه عـن  بن عبيد هو يعلى
  . ٢٠٩الثوري ففيه لين، من كبار التاسعة، مات سنة

  ). ١٤٥ص(، وطبقات الحفاظ )١٠٩١ص(، والتقريب )١/٣٣٤(تذكرة الحفاظ 



 
 

٦٧٩
 عن ابن عمر عن النبي )١(بن دينار الثوري عن عمروعن سفيان -الصحيح

ــار >♀  الحــديث، فهــذا إســناد متــصل بنقــل )٢(<البيعــان بالخي
العدل عن العدل وهو معلل غير صحيحوالمتن صـحيح، وعلـة كونـه عـن 

بـن دينـار، هكـذا رواه الأئمـة مـن  االله بن دينار إنمـا هـو عـن عبـد عمرو
شـعبة، وابــن [ بــن دينـار هللا سـفيان عنـه، وكــذا رواه عـن عبـد أصـحاب

بــن  االله بــن عبيـد وعـدل عـن عبـد  فـوهم يعلـىعيينـة، ومالـك وغيـرهم،
  . بن دينار وكلاهما ثقة  إلى عمرو)٣(]دينار

 بـن  عـن الوليـد)٤(ومثال العلة في المتن ما رواه مسلم فـي صـحيحه
                                                

 دينار المكي، أبو محمد الأثرم، الجمحي مولاهم، أحد الأعلام، ثقـة بن  عمرو)١(
  . ١٢٦ثبت، من الرابعة، مات سنة

، )٧٣٤ص(، والتقريــب )١/٦٠٠(، وغايــة النهايــة )١/١١٣(تــذكرة الحفــاظ 
  ). ٥٠ص(وطبقات الحفاظ 

، ٢/٧٤٢ج٢٠٠١ أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب كـم يجـوز الخيـار، ح)٢(
  . ٣/١١٦٤ج١٥٣٢ب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس، حومسلم في كتا

  ). أ( ساقط من )٣(
 أخرجه مسلم في صحيحه بالجزم بنفي البسملة، كتاب الصلاة، بـاب حجـة مـن )٤(

  . ١/٢٩٩ج٣٩٩يجهر بالبسملة، ح قال لا
صـحيح البخـاري، : وأخرجه غيره مع الاختلاف في البـسملة نفيـا وإثباتـا، انظـر

، وسـنن أبـي داود، ١/٢٥٩ج٧١٠ا يقـول بعـد التكبيـر، حكتاب الصلاة، باب م
ــرحيم، ح ــرحمن ال ــسم االله ال ــر بب ــم يجه ــن ل ــاب م ــصلاة، ب ــاب ال ــى ٧٨٢كت  إل

، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جـاء فـي تـرك الجهـر ٢٠٧-١/٢٠٥ج٧٨٨
، والنـسائي، كتـاب الـصلاة، ٢/١٢ج٢٤٦-٢٤٤ببسم االله الـرحمن الـرحيم، ح

 =’، وابـن ماجـه فـي كتـاب)١٣٦-٢/١٣٣حمن الرحيم، باب قراءة بسم االله الر



 
 

٦٨٠
بـن مالـك   حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس)١(مسلم

بكـر وعمـر وعثمـان  وأبـي ♀صليت خلفـالنبي >أنه حدثه قال 
يـذكرون  رضي االله عنهم فكـانوا يـستفتحون بالحمـد الله رب العـالمين، لا

  .<باسم االله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها
 وغيــره الزيــادة التــي فيهــا عــدم البــسملة بــأن )٢(وقــد أعــل الــشافعي

 ، وغيـرهم سـبعة)٥(، والثقفـي)٤(بن عيينة، والفـزاري  مثل سفيان)٣(جماعة
                                                

، ومالــــك ٢٦٨-١/٢٦٧ج٨١٥-٨١٢الــــصلاة، بــــاب افتتــــاح القــــراءة، ح’=
ـــدارقطني )٣/٢٢٣(، وأحمـــد )١/٨١( ، )١/٢٣٣(، والحـــاكم )١/٣١٦(، وال

  ). ٥٢-٢/٥١(والبيهقي 
، والاسـتذكار )٢/٢٢٩(، والتمهيـد )٣٤ص(جزء القراءة خلـف الإمـام : وانظر

ــن الجــوزي )٤/٢٠٢( ــق، لاب ــصب)١/٣٤٨(، والتحقي ــة ، ون -١/٣٢٣( الراي
  ). ٢٣٥-١/٢٣٢(، والتلخيص الحبير )٢/٨(، ومجمع الزوائد )٣٦٣

بن مسلم القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي، ثقة، لكنه كثيـر التـدليس   الوليد)١(
، وغايـة النهايـة )١/٣٠٢(تـذكرة الحفـاظ . ١٩٤والتسوية، من الثامنة، مات سنة

  ). ١٣٢ص(فاظ ، وطبقات الح)١٠٤٠ص(، والتقريب )٢/٣٦٠(
  ). ٥٦-٣/٥٢(، وشرح السنة، للبغوي )٢/٤٩(، وسنن البيهقي )١/١٠٧( الأم )٢(
  . قال جماعة) ب( في )٣(
االله الكوفي، نزيل مكة ودمـشق،  بن الحارث الفزاري، أبو عبد بن معاوية  مروان)٤(

  ). ١٩٣مات سنة (ثقة حافظ، وكان يدلس أسماء الشيوخ، 
، )٩٣٢ص(، والتقريب )١/٢٩٥(تذكرة الحفاظ ، و)٢٧/٤٠٣(تهذيب الكمال 

  ). ١٢٩ص(وطبقات الحفاظ 
بن الصلت الثقفي، أبو محمد البصري، ثقة تغير  المجيد بن عبد الوهاب  هو عبد)٥(

  =          . ١٩٤قبل موته بثلاث سنين، مات سنة



 
 

٦٨١
ــد الله رب  ــتفتاح بالحم ــى الاس ــوا عل ــك، واتفق ــي ذل ــالفوا ف ــة خ أو ثماني

والعـدد الكثيـر أولـى بـالحفظ مـن >: العالمين ولم يـذكروا البـسملة، قـال
  . )١(<واحد

وقـد يكــون العلــة كــذب الـراوي أو غفلتــه أو ســوء حفظــه، وســمى 
 العلـة علـى مخالفـة لا تقـدح، )٣(، وأطلـق بعـضهم)٢(الترمذي النسخ علـة

سال ما وصله الثقة الضابط حتى قال من أقسام الصحيح ما هو صحيح كإر
  . شاذ كما تقدم

  
*  *  *  *  

                                                
ــــداد ’= ــــاريخ بغ ــــاظ )٢٠-١١/١٩(ت ــــذكرة الحف ــــب )١/٣٢١(، وت ، والتقري
  ). ١٣٩ص (، وطبقات الحفاظ)٦٣٣ص(

، )٢١٥-٢/٢١٢(، ونكـت الزركـشي )١٠١-٩٨ (-مـع التقييـد- علوم الحديث)١(
، والغايـة )٧٧٠-٢/٧٤٩(، ونكـت ابـن حجـر )١٣٥-١٣٢ص(والشذا الفيـاح 

، )١/١٣٧(، وتدريب الراوي )٢٧٠-١/٢٦٥(، وفتح المغيث )٣١٣-١/٣١٢(
  ). ٢٢٢-٢١٩ص(وظفر الأماني 

فيـة، ل، وشـرح الأ)٢/٢١٥( الزركـشي نكـت.  أي في العمل به، لا في صـحته)٢(
  ). ١٠٨ص(للعراقي 

، فـي كلامـه علـى )١٦٥-١/١٦٤( قائل ذلك هو أبو يعلى الخليلي في الإرشـاد )٣(
  . < ..للمملوك طعامه >حديث



 
 

٦٨٢

  المدرج : النوع السابع والعشرون

  وهو أقسام؛
مـا أدرج فـي الحـديث مـن كـلام بعـض رواتـه، كـأن يـذكر : أحدها

الصحابي أو من بعده عقب ما يرويه من الحديث كلاما من عنـده، يرويـه 
 بالحـديث بـلا فـصل، فيلتـبس علـى مـن لا يعلـم حقيقـة من بعده متـصلا

الحال، فيتـوهم أن الجميـع مـن الحـديث، وسـواء كـان الإدراج فـي آخـر 
  . الحديث أو في أوله

ـــر ـــة زهي ـــو خيثم ـــا روى أب ـــي الأول كم ـــة  فف ـــن معاوي ـــن )١(ب  ع
بـن  االله  عـن علقمـة عـن عبـد)٣(بـن مخيمـرة  عن القاسـم)٢(بنالحر الحسن

                                                
ُبن حديج الجعفي، الكوفي، نزيل الجزيرة، ثقة ثبت،  بن معاوية  أبو خيثمة زهير)١(

  ). ١٧٢ ت(إلا أن سماعه عن أبي إسحق بآخره، 
، )٣٤٢ص(، والتقريـب )١/٢٣٣(، وتذكرة الحفـاظ )٩/٤٢٠(تهذيب الكمال 

  ). ١٠٥ص(وطبقات الحفاظ 
بن الحكم الجعفـي، أو النخعـي، الكـوفي، أبـو محمـد، نزيـل  بن الحر  الحسن)٢(

، )٢/٢٩٠(التـاريخ الكبيـر . ١٣٣دمشق، ثقة فاضل، مـن الخامـسة، مـات سـنة
  ). ٢٣٥ص(، والتقريب )١/٣٢٨(، والكاشف )٦/٨٠(وتهذيب الكمال 

  د. بن مخير القاسم) ب( في )٣(
 =’ْبن مخيمرة، أبو عروة الهمداني، الكـوفي، نزيـل الـشام، ثقـة فاضـل، القاسم



 
 

٦٨٣
قـل >:  علمـه التـشهد فـي الـصلاة فقـال♀ مسعود أن رسول االله

فذكره حتى قال أشهد أن لا إلـه إلا االله وأشـهد أن محمـدا . . التحيات الله
 قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقـم، )١(رسول االله، فإذا

، كذا رواه أبو خيثمة فأدرج في الحديث فإذا )٢(<وإن شئت أن تقعد فاقعد
ــي قلــت إلــى آخــره، وإنمــا هــ و مــن كــلام ابــن مــسعود لا مــن كــلام النب

بــن  بــن ثابــت الــرحمن ، ومــن الــدليل عليــه أن الثقــة عبــد♀
ــان ــسن)٣(ثوب ــن الح ــسين   رواه ع ــق ح ــذا، واتف ــذكور هك ــر الم ــن الح ب

                                                
، وتـذكرة الحفــاظ )٢٣/٤٤٢(تهـذيب الكمــال . ١٠٠مـن الثالثــة، مـات ســنة’=
  ). ٧٩٥ص(، والتقريب )١/٢٢٢(

  . قال) ب( في )١(
الزيـادة، فـي كتـاب الـصلاة، بـاب التـشهد فـي الأولـى،  أخرجه البخـاري بغيـر )٢(

، ومـــسلم فـــي الـــصلاة، بـــاب التـــشهد فـــي الـــصلاة، ١/٢٨٥ج٧٩٦حـــح
ـــا جـــاء فـــي التـــشهد، ١/٣٠١ج٤٠٢ح ـــذي فـــي الـــصلاة، بـــاب م ، والترم
-٢/٢٣٧، والنـسائي فــي الــصلاة، بـاب بــاب كيــف التــشهد، ج٢/٨١ج٢٨٩ح

  . ١/٢٩٠ج٨٩٩هد، ح، وابن ماجه، في الصلاة، باب ما جاء في التش٢٤١
، ١/٢٥٤ج٩٧٠وممن ذكر الزيادة، أبو داود، كتـاب الـصلاة، بـاب التـشهد، ح

، والـدارقطني )٢/١٣٩(، والبيهقي )١/٢٥١(، والدارمي )٥/٢٩٢(وابن حبان 
  ). ٣٦ص(، والطيالسي في مسنده )٢٥٤-١/٢٥٣(

بــن ثابــت العنــسي، الدمــشقي، الزاهــد، صــدوق يخطــيء، رمــي  الــرحمن  عبــد)٣(
  . ١٦٥در، وتغير بآخره، من السابعة، مات سنةبالق

  ). ٥٧٢ص(، والتقريب )٧/٣١٣(، والسير )١٧/١٢(تهذيب الكمال 
  



 
 

٦٨٤
بـن الحـر  ، وغيرهما من روايـتهم عـن الحـسن)٢(، وابن عجلان)١(الجعفي

 التـشهد عـن على ترك هذا الكلام في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى
 عــن أبــي )٤( مــسعود علــى ذلــك، ورواه شــبابة)٣(]ابــن[علقمــة وغيــره عــن

  . قال ابن مسعود: خيثمة ففصله أيضا وقال
اختلفوا فيه هل هو من قول النبـي : )٥(وأما قول الخطابي في المعالم

، أو من قول ابـن مـسعود فإنـه يريـد اخـتلاف الـرواة، وأمـا ♀
  . جةالحفاظ فلا خلاف عندهم أنها مدر

  . <اتفق الحفاظ على أنها مدرجة>: قال النووي في الخلاصة
                                                

بن الوليد الجعفي، المقري، ثقة عابد، مـن التاسـعة، مـات سـنة  بن علي  حسين)١(
  . ٢٠٣، أو ٢٠٤

، وغايـــة النهايـــة )١/٣٤٩(، وتـــذكرة الحفـــاظ )٦/٤٤٩(تهـــذيب الكمـــال 
  ). ٢٤٩ص(تقريب ، وال)١/٢٤٧(

بن عجلان المدني، صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديـث أبـي هريـرة،   محمد)٢(
  . ١٤٨من الخامسة، مات سنة

  ). ٨٧٧ص(، والتقريب )٢/٢٠٠(، والكاشف )٦/٣١٧(السير 
  ). ب( ساقطة من )٣(
  . شبانة) ب( في )٤(

مـروان، مـولى كان اسمه : بن سوار المدائني، أصله من خراسان، يقال هو شبابة
، وقيـل غيـر ٢٠٤بني فزارة، ثقة حافظ، رمي بالإرجاء، من التاسعة، مات سـنة

  . ذلك
  ). ٤٢٩ص(، والتقريب )١/٤٧٧(، والكاشف )١٢/٣٤٣(تهذيب الكمال 

  ). ١/٢٢٩( معالم السنن )٥(



 
 

٦٨٥
ــا رواه الخطيــب ــي قطــن)١(وفــي الأول م ــق أب ، وشــبابة )٢( مــن طري

أسـبغوا > عـن أبـي هريـرة مرفوعـا )٣(بـن زيـاد فرقهما عن شعبة عن محمد
مـدرج مـن < أسـبغوا الوضـوء>فقولـه . )٤(<الوضوء ويل للأعقاب من النار

بن أبـي  كما صرح به البخاري في الصحيح فرواه عن آدمكلام أبي هريرة 
أسبغوا الوضـوء : بن زياد عن أبي هريرة قال  عن شعبة عن محمد)٥(إياس

  . <ويل للأعقاب من النار>:  قال’فإن أبا القاسم
                                                

  . ، مطبوع بتحقيق محمد مطر الزهراني<الفصل للوصل المدرج في النقل> في )١(
َبن قطن القطعـي، البـصري، ثقـة مـن صـغار التاسـعة،  بن الهيثم و أبو قطن عمر)٢( َُ َ

، )٨/٤٨٤(، والثقــات )٦/٣٨١(التــاريخ الكبيــر . مــات علــى رأس المــائتين
  ). ٧٤٧ص(، والتقريب )٢٢/٢٨٠(تهذيب الكمال 

الحارث المدني، نزيل البصرة، ثقة ثبـت،  بن زياد الجمحي مولاهم، أبو  محمد)٣(
  . ثةربما أرسل، من الثال

  ). ٨٤٥ص(، والتقريب )٢/١٧٢(، والكاشف )٢/١٧٢(رجال مسلم 
، كتــاب -أي بوقـف الجملــة الأولــى، ورفـع الثانيــة-أخرجـه البخــاري مفــصولا )٤(

  . ١/٧٣ج١٦٣الوضوء، باب غسل الأعقاب، ح
أي مـن غيـر -وأما مسلم فأخرجه مرة كالبخاري، وأخرجه أخرى برفع الجملتين معا

، وأبـو داود، ٢١٥-١/٢١٣ب وجوب غسل الـرجلين، ، كتاب الوضوء، با-فصل
، والنـسائي فـي كتـاب ١/٢٤ج٩٧في كتاب الطهارة، بـاب فـي إسـباغ الوضـوء، ح

، وابن ماجه في الطهارة، بـاب غـسل )١/٧٧(الطهارة، باب إيجاب غسل الرجلين 
، واقتصر الترمذي على الشطر المرفـوع -باللفظين معا-١/١٥٤ج٤٥٠العراقيب، ح
  . ١/٥٨ج٤١، ح...بواب الطهارة، باب ما جاء ويل للأعقابفقط، كتاب أ

الرحمن العسقلاني، أصـله خراسـاني، أبـو الحـسن، نـشأ  بن أبي إياس عبد  آدم)٥(
  . ٢٢١ببغداد، ثقة عابد، من التاسعة، مات سنة

  ). ١٠٢ص(، والتقريب )١/٢٣٠(، والكاشف )١/٢١٣(معرفة الثقات 



 
 

٦٨٦
بن سوار فـي  بن هيثم، وشبابة وهم أبو القطن عمرو: قال الخطيب

اه، وذلـك أن قولـه أسـبغوا روايتهما هذا الحديث عـن شـعبة علـى مـا بينـ
  الوضـــوء كـــلام أبـــي هريـــرة، وقولـــه ويـــل للأعقـــاب مـــن النـــار كـــلام 

ـــي  ـــسي♀النب ـــو داود الطيال ـــد رواه أب ـــب)١(، وق ـــن  ، ووه   ب
بــن الجعــد،  بــن علــي، وعلــي بــن أبــي إيــاس، وعاصــم ، وآدم)٢(جريــر

  ، )٦(بـــن شـــميل ، والنـــضر)٥(بـــن زريـــع ، ويزيـــد)٤(، وهـــشيم)٣(وغنـــدر
                                                

  . ٤/٤٦ج٢٤٠٤، وح١٣٦-٣/١٣٥ج١٦٥٦ في مسنده ح)١(
االله الأزدي، البـصري، ثقـة، مـن  بـن زيـد، أبـو عبـد بـن حـازم بن جرير  وهب)٢(

، )٢/٣٤٤(، ومعرفــة الثقــات )٨/١٦٩(التــاريخ . ٢٠٦التاســعة، مــات ســنة
  ). ١٠٤٣ص(، والتقريب )٣١/١٢١(وتهذيب الكمال 

بن جعفر الهذلي، البصري، يعـرف بغنـدر، ثقـة صـحيح الكتـاب، إلا أن   محمد)٣(
  . ١٩٤ غفلة، من التاسعة، مات سنةفيه

  ). ٨٣٣ص(، والتقريب )٢/١٦٢(، والكاشف )١/٥٧(التاريخ الكبير 
ِبــن بــشير ُ هــشيم)٤( -بــن أبــي خــازم بــن دينــار الــسلمي، أبــو معاويــة بــن القاســم َ

الواسطي، ثقة ثبت، كثير التدليس والارسـال الخفـي، مـن الـسابعة، -بمعجمتين
  . ١٨٣مات سنة

  ). ١٠٢٣ص(، والتقريب )٢/٣٣٨(، والكاشف )٣٠/٢٧٢(تهذيب الكمال 
ُبن زريع البصري، أبو معاوية، يقال له ريحانة البصرة، ثقة ثبت، مـن كبـار   يزيد)٥(

  . ١٨٢التاسعة، مات سنة
  ). ١٠٧٤ص(، والتقريب )٢/٣٨٢(، والكاشف )٣٢/٢٢٤(تهذيب الكمال 

 نزيل مرو، ثقة ثبت، بن شميل المازني، أبو الحسن، النحوي، البصري،  النضر)٦(
  . ٢٠٤من كبار التاسعة، مات سنة

  ). ١٠٠٢ص(، والتقريب )٢/٣٢٠(، والكاشف )٢/٢٨٧(رجال مسلم 



 
 

٦٨٧
، كلهـم عـن شـعبة، )٣(بـن معـاذ ومعـاذ ،)٢(بـن يـونس سى، وعيـ)١(ووكيع

 . وجعلوا الكلام الأول من قول أبي هريرة، والكلام الثاني مرفوعا

أن يكون عنده متنان بإسنادين، أو طرف من متن بـسند غيـر : ثانيها
  . سندهفيرويهما معا بسند واحد

عن  )٤(بن قدامة بن عيينة وزائدة مثال ما هو بإسنادين حديث سفيان
                                                

بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان، الكوفي، ثقة حـافظ عابـد، مـن  بن الجراح  وكيع)١(
  . ١٩٧كبار التاسعة، مات سنة

، )٣٠/٤٦٢(، وتهـذيب الكمـال )٢/٣٠٩(، ورجـال مـسلم )٧/٥٦٢(الثقات 
  ). ١٠٣٧ص(والتقريب 

بـن أبـي إسـحق الـسبيعي، أخـو إسـرائيل، كـوفي نـزل الـشام  بـن يـونس  عيسى)٢(
  . ١٨٧مرابطا، ثقة مأمون، من الثامنة، مات سنة

ــر  ــاريخ الكبي ــاري )٦/٤٠٦(الت ــحيح البخ ــال ص ــديل )٢/٥٤٤(، ورج ، والتع
  ). ٧٧٣ص(، والتقريب )٣/١٠١٩(والتجريح 

نصر العنبري، أبو المثنى البـصري، القاضـي، ثقـة مـتقن، مـن بن  بن معاذ  معاذ)٣(
  . ١٩٦كبار التاسعة، مات سنة 

، وتهـــــذيب الكمـــــال )٧/٤٨٢(، والثقـــــات )٨/٣٢٦(الجـــــرح والتعـــــديل 
  ). ٩٥٢ص(، والتقريب )٢٨/١٣٢(

بن قدامة الثقفـي، أبـو الـصلت، الكـوفي، ثقـة ثبـت، صـاحب سـنة، مـن   زائدة)٤(
  .  بعدها، وقيل٦٠السابعة، مات سنة

، )١/٢٨٨(، وغايـة النهايـة )١/٢١٥(، وتـذكرة الحفـاظ )١/٢٢٨(رجال مسلم 
  ). ٣٣٣ص(والتقريب 

  



 
 

٦٨٨
 في صـفة صـلاة النبـي )٣(بن حجر  عن وائل)٢( عن أبيه)١(بن كليب عاصم

أنه جـاء فـي الـشتاء فـرآهم يرفعـون أيـديهم مـن > وفي آخره ♀
بـن كليـب بهـذا  والصواب رواية مـن روى عـن عاصـم. )٤(<تحت الثياب

الإسناد صفة الصلاة خاصة، وفـصل ذكـر رفـع الأيـدي عنـه، فـرواه عـن 
  . بن حجر  عن وائل)٦( عن بعض أهله)٥(بن وائل الجبار عاصم عن عبد

                                                
َبـن شـهاب الجرمـي، الكـوفي، صـدوق رمـي بالإرجـاء، مـن  بـن كليـب  عاصم)١(

  ). ٤٧٣ص(، والتقريب )١/٥٢١(الكاشف . ١٣٠الخامسة، مات بعد 
الكاشـف .  ذكره فـي الـصحابةبن شهاب، صدوق، من الثانية، ووهم من  كليب)٢(

  ). ٨١٣ص(، والتقريب )٢/١٤٩(
ْبن حجر  وائل)٣( بن سعد الحضرمي، صحابي جليـل، كـان مـن ملـوك الـيمن، ثـم  ُ

  . سكن الكوفة، مات في خلافة معاوية
  ). ١٠٣٤ص(، والتقريب )٣/٥٩٢(، والإصابة )٣/٦٠٥(الاستيعاب 

 في كتاب الصلاة، بـاب رفـع  أبو داود-الفصل والإدراج- أخرجه على الوجهين)٤(
، وأخرجــه النــسائي مــن غيــر ١٩١-١/١٨٨ج٧٣٩-٧٢٣اليــدين فــي الــصلاة، ح

ــوع  ــن الرك ــع م ــد الرف ــدين عن ــع الي ــاب رف ــي ب ــن موضــع، ف ــر م ــي أكث إدراج ف
، وفـي بـاب مكـان )٢/١٢٢)، وفي بـاب رفـع اليـدين حيـال الأذنـين)٢/١٩٤(

ة، بـاب رفـع اليـدين ، وابن ماجه في كتاب الـصلا)٢/٢١١(اليدين من السجود 
  . ١/٢٨١ج٨٦٧إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، ح

. ١١٢بن حجر، ثقة، لكنه أرسل عن أبيه، من الثالثـة، مـات سـنة بن وائل الجبار عبد )٥(
  ). ٥٦٣ص(، والتقريب )١/٦١٢(، والكاشف )١٦/٣٩٣(تهذيب الكمال 

ول  ، وفيها١/١٨٩ج٧٢٣ح ورد هنا مبهما، وقد بينته رواية أبي داود في السنن، )٦(
وأوضـح ابـن حجـر فـي التقريـب . بن وائل فحدثني وائل عن علقمـة الجبار عبد

بن وائل، وعلى ذلك فقوله عن بعـض أهلـه يعنـي  أن صوابه علقمة )١٠٣٥ص(
  . أخاه علقمة، واالله أعلم



 
 

٦٨٩
 عـن مالـك عـن الزهـري )١(بن أبي مـريم ومثال الآخر ما رواه سعيد

تـدابروا  تحاسـدوا ولا تباغـضوا ولا لا>:  قـال♀عن أنس أنـه 
  . )٢(الحديث <...ولا تنافسوا

تن حـديث آخـر رواه أدرجه ابن أبي مريم مـن مـ< لا تنافسوا>فقوله 
لا تجسـسوا ولا >مالك عن أبي الزناد عن الأعـرج عـن أبـي هريـرة وفيـه 

 الحـديثين متفـق عليـه مــن )٣(، وكــلا<تحاسـدوا تحسـسوا ولا تنافـسوا ولا
  . طريق مالك
أن يــسمع حــديثا مــن جماعــة مختلفــين فــي ســنده أو متنــه، : ثالثهــا

ثالـه مـا رواه الترمـذي يذكر الاختلاف، م الاتفاق ولا فيدرج روايتهم على
  عــن الثــوري عــن منــصور،)٥(مهــدي بــن الــرحمن  عــن عبــد)٤(عــن بنــدار

                                                
االله، المـصري، ثقـة   أبو عبـدبن أبي مريم الجمحي، بن محمد بن الحكم  سعيد)١(

  . ٢٢٤ثبت فقيه، من كبار العاشرة، مات سنة
، )١٠/٣٢٧(، والـسير )١/٣٩٢(، وتـذكرة الحفـاظ )١٠/٣٩١(تهذيب الكمال 

  ). ٣٧٥ص(والتقريب 
، ٥/١٩٧٥ج٤٨٤٣ البخاري، كتاب النكاح، باب لايخطب على خطبة أخيه، ح)٢(

  . ٤/١٩٨٣ج٢٥٥٩حومسلم، في البر والصلة، باب تحريم التحاسد، 
  . وكلام الحديثين) أ( في )٣(
بـن عثمـان العبـدي، البـصري، أبـو بكـر بنـدار، ثقـة، مـن  بـن بـشار  هو محمد)٤(

  . ٢٥٢العاشرة، مات سنة
  ). ٢٢٦ص(، وطبقات الحفاظ )٨٢٨ص(، والتقريب )٢/٥١١(تذكرة الحفاظ 

ي، ثقة ثبـت بن حسان العنبري مولاهم، أبو سعيد البصر بن مهدي الرحمن  عبد)٥(
، مـن <ما رأيت أعلـم منـه>: حافظ، عارف بالرجال والحديث، قال ابن المديني

  ). ٦٠١ص(، والتقريب )١/٦٤٥(الكاشف .١٩٨التاسعة، مات سنة 



 
 

٦٩٠
 )٣(بـن شـرحبيل  عن عمرو)٢( عن أبي وائل)١(والأعمش، وواصل الأحدب

، وقـد )٤(رسـول االله أي الـذنب أعظـم؟ الحـديث يا: عن ابن مسعود قلت
 فروايـة )٦(]فيمـا رواه الخطيـب[ عـن سـفيان)٥(بن كثير العبدي رواه محمد

ة منـصور والأعمـش، لأن واصـلا إنمـا رواه واصل هذه مدرجة علـى روايـ
وتعمـد  بـن شـرحبيل بينهمـا االله من غير ذكر عمرو عن أبي وائل عن عبد

كل واحد من الأقسام الثلاثة خطأ وحـرام، وقـد ألـف الخطيـب فيـه كتابـه 
  . )٧(المسمى الفصل للوصل المدرج في النقل فشفى وكفى

                                                
بــن حيــان الأحــدب الأســدي الكــوفي، بيــاع الــسامري، ثقــة ثبــت، مــن   واصــل)١(

  . ١٢٠السادسة، مات سنة 
  ). ١٠٥٣ص(، والتقريب )٢/٣٤٦(، والكاشف )٧/٥٥٨(الثقات 

بـن سـلمة الأســدي الكـوفي، ثقـة مخـضرم، مـات فـي خلافــة   أبـو وائـل شـقيق)٢(
  . العزيز، وله مائة سنة بن عبد عمر

  ). ٤٣٩ص(، والتقريب )١/٤٨٩(، والكاشف )١٢/٥٤٨(تهذيب الكمال 
ْبـن شـرحبيل الهمـداني، أبـو ميـسرة الكـوفي، ثقـة عابـد، مخـضرم، مـن   عمرو)٣(

  . ٦٣الثانية، مات سنة
  ). ٧٣٧ص(، والتقريب )٢/٧٨(، والكاشف )٥/١٦٨(الثقات 

ــالى )٤( ــه تع ــاب قول ــسير، ب ــي التف ــدادا فــلا{ أخرجــه البخــاري ف ــوا الله أن ، }تجعل
، ومــسلم فــي الإيمــان، بــاب كــون الــشرك أقــبح الــذنوب، ٤/١٦٢٤ج٤٢٠٧ح
  . ١/٩٠ج٨٦ح

  . ٢٢٣ بصري، ثقة، لم يصب من ضعفه، من كبار العاشرة، مات سنة)٥(
  ). ٨٩١ص( والتقريب ،)٢/٢١٣(، والكاشف )١٠/٣٨٣(السير 

  ). ب( ساقط من )٦(
، ونكـت الزركـشي )١٤٤ص(، والشذا الفياح )١١٧ص(شرح الألفية، للعراقي  )٧(

  )١/٢٩٠(، وفتح المغيث )٢٥١-٢/٢٤٩(



 
 

٦٩١

  المضطرب: النوع الثامن والعشرون

ــو ــذ)١(وه ــى  ال ــة عل ــة متفاوت ــة متدافع ــه مختلف ــى أوج ــروى عل ي ي
التساوي، فإن اختلفت وترجحت إحدى الروايات على الأخرى بوجه من 

 راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمـروي عنـه أو )٢(]يكون[وجوه الترجيح بأن
  .  مضطربا)٣(يكون ح غير ذلك فالحكم للراجحة ولا

راو أو مـن رواة، والاضطراب قد يقع فـي الـسند أو المـتن، أو مـن 
  . والمضطرب ضعيف لإشعاره بأنه لم يضبط

 مـن روايـة )٤(ومنه في السند ما رويناه في سنن أبي داود وابن ماجـه
                                                

  . وهذا) ب( في )١(
  ). أ( ساقطة من )٢(
، واستعملت في غير هذا الموضع رمزا للحديث، فيكـون <ح >كذا في النسختين )٣(

  . <يكون الحديث مضطربا ولا >االكلام هكذ
 ٦٩٠-٦٨٩ أبــو داود، كتــاب الــصلاة، بـــاب الخــط إذا لــم يجــد عـــصا، ح)٤(

ــصلي، ح١٨١-١/١٨٠ج ــستر الم ــا ي ــاب م ــة، ب ــي الإقام ــه ف ــن ماج  ٩٤٣، واب
، )٢/١٣(، وابن خزيمـة )٦/١٢٥(، وابن حبان )٢/٢٤٩(، وأحمد ١/٣٠٣ج

  ). ٢/١٣(، وعبد الرزاق في المصنف )٢٧١-٢/٢٧٠(والبيهقي 
-٦/١٦١(، والاســتذكار )٤/٢٠٠(التمهيــد : وانظـر الكــلام علــى الحـديث فــي

، ونكـت )٢٣٧-٢/٢٣٥(، ونكت الزركشي )١/٣٥٧(، وتحفة المحتاج )١٦٢
ــن حجــر  ، وفــتح المغيــث )١/٢٨٦(، والتلخــيص الحبيــر )٧٧٤-٢/٧٧٣(اب

)١/٢٧٥ .(  



 
 

٦٩٢
 عـن جـده )٢(بـن حريـث بـن محمـد  عـن أبـي عمـرو)١(بـن أميـة إسماعيل

في المصلي إذا لـم  >♀ عن أبي هريرة عن رسول االله )٣(حريث
، )٤(بـن المفـضل ، فـرواه بـشر<خطـايجد عصا ينصبها بـين يديـه فلـيخط 

 عن إسـماعيل هكـذا، ورواه سـفيان الثـوري عنـه عـن )٥(بن القاسم وروح
 )٦(بــن حريـــث عـــن أبيــه عـــن أبــي هريـــرة، ورواه وهيـــب أبــي عمـــرو

                                                
مــن / بــتبــن العــاص الأمــوي، ثقــة ث بــن ســعيد بــن عمــرو بــن أميــة  إســماعيل)١(

  ). ١٣٧ص(، والتقريب )١/٢٤٤(الكاشف . ١٤٤السادسة، مات سنة
أبـو : بن حريـث، وقيـل بن عمرو بن حريث، أو ابن محمد بن محمد أبو عمرو )٢(

  بن حريث، مجهول، من السادسة بن عمرو محمد
  ). ١١٨٢ص(، والتقريب )٢/٤٤٦(الكاشف 

سليمان، :  سليم، وقيل: حريث رجل من بني عذرة، اختلف في اسم أبيه، فقيل)٣(
وعندي >): ٢٣٠ص(قال الحافظ في التقريب . عمار، مختلف في صحبته: وقيل
: وانظــر. <وي حــديث الخــط غيــر الــصحابي، بــل هــو مجهــول مــن الثالثــةاأن ر

  ). ١/٣٢٢(الإصابة 
أبو إسـماعيل البـصري، ثقـة -بقاف ومعجمة-بن لاحق الرقاش بن المفضل  بشر)٤(

  . ١٨٦، مات سنةثبت عابد، من الثامنة
  ). ١٧١ص(، والتقريب )١/٢٦٩(، والكاشف )٤/١٤٨(تهذيب الكمال 

ــة حــافظ، مــن   روح)٥( ــاث، البــصري، ثق ــو غي ــري، أب ــن القاســم التميمــي العنب ب
  . ١٤١السادسة، مات سنة

  ). ٣٣٠ص(، والتقريب )١/٣٩٩(، والكاشف )١/٢٠١(رجال مسلم 
أبو بكر البـصري، ثقـة ثبـت، تغيـر بن عجلان الباهلي مولاهم،  بن خالد  وهيب)٦(

  . ١٦٥قليلا بآخره، من السابعة، مات سنة
، )٢/٣٥٨(، والكاشـف )٣١/١٦٤(، وتهـذيب الكمـال )٢/٣٠٨(رجال مسلم 

  ). ١٠٤٥ص(والتقريب 



 
 

٦٩٣
بن حريث عن جده حريـث،   عن إسماعيل عن أبي عمرو)١(الوارث’وعبد

 عمـار بـن  عن ابن جريج سمع إسـماعيل عـن حريـث)٢(الرزاق وقال عبد
لـم >: عن أبي هريرة، وفيه من الاضطراب أكثـر مـن هـذا قـال ابـن عيينـة

  . )٣(<نجد شيئا نشد به هذا الحديث
سـألت :  قالت)٤(ومن المضطرب في المتن حديث فاطمة بنت قيس

إن فـي المـال لحقـا سـوى >:  عن الزكاة فقـال♀أو سئل النبي 
واه الترمـذي هكـذا ، فهذا الحديث قد اضطرب لفظه ومعناه، فـر)٥(<الزكاة

                                                
ُّبن ذكوان العنبري مولاهم، أبو عبيدة التن بن سعيد الوارث  عبد)١( وري، البـصري، َّ

  ). ١٨٠مات سنة (عنه ثقة ثبت، رمي بالقدر، ولم يثبت 
ــسلم  ــاظ )١/٤٤٧(رجــال م ــذكرة الحف ــب )١/٢٥٧(، وت ، )٦٣٢ص(، والتقري

  ). ١١٦ص(وطبقات الحفاظ 
  ). ١٤-٢/١٣( المصنف )٢(
، وقـال ابـن حجـر فـي النكـت )١/١٨١( قول ابن عيينة ذكره أبو داود في السنن )٣(

من طريـق ] ٢/٢٥٨في مسند الشاميين[فيه نظر، فقد رواه الطبراني >): ٢/٧٧٣(
  . أبي موسى الأشعري، وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف

اكتفـى الحـافظ هنــا بتـضعيف العبـدي هــذا مـع أنـه قــال فيـه فـي التقريــب : قلـت
  . <متروك، ومنهم من كذبه>): ٧١١ص(

بن خالد الفهرية القرشية، من المهاجرات الأول، طلقها زوجها   فاطمة بنت قيس)٤(
اجتمع في بيتها أصحاب الشورى، توفيت في خلافة معاوية بعد فتزوجها أسامة، 

  ). ١٣٦٧ص(، والتقريب )٤/٣٧٣(صابة لإ، وا)٢/٣١٩(السير . الخمسين
ن فــي المــال حقــا ســوى الزكــاة، أ أخرجــه الترمــذي فــي الزكــاة، بــاب مــا جــاء )٥(

ــاب مــا أدي زكاتــه لــيس بكنــز، ٣/٤٨ج٦٥٩ح ــن ماجــه فــي الزكــاة، ب ، واب
ــدارقطني )١/٤٧١(والــدارمي ، ١/٥٧٠ج١٧٨٩ح  =’، والبيهقــي)٢/١٢٥(، وال



 
 

٦٩٤
 عن الشعبي عن فاطمة، ورواه ابن ماجه )١(من رواية شريك عن أبي حمزة

، فهـذا الاضـطراب <الزكاةى ليس في المال حق سو>من هذا الوجه بلفظ 
يحتمل التأويل، وقول البيهقي لا يحفظ لهذا اللفظ الثاني إسنادا مردود  لا

  .، واالله أعلم)٢(بما رواه ابن ماجه هكذا
  

*  *  *  *   

                                                
ــر )٥/١٠٠(بــن منــصور فــي ســننه  ، وســعيد)٤/٨٤(’= ، والطبرانــي فــي الكبي
)٢٤/٤٠٢ .(  

، والتلخــيص الحبيــر )١/٢٩٥(خلاصــة البــدر المنيــر : وانظــر الكــلام عليــه فــي
)٢/١٦٠ .(  

يف، مــن  أبــو حمــزة ميمــون القــصاب الأعــور، الكــوفي، مــشهور بكنيتــه، ضــع)١(
  . السادسة

ـــديل  ـــسائي )٤/٢٣٥(الجـــرح والتع ـــروكين، للن ـــضعفاء والمت ، )٢٢ص(، وال
  ). ٩٩٠ص(، والتقريب )٣٧٦ص(وللدارقطني 

، ونكـت الزركـشي )١٣٩ص(، والـشذا الفيـاح )١١١ص( شرح ألفية، للعراقـي )٢(
، وظفـــر )١/١٤٣(، وتـــدريب الـــرواي )١/٢٧٩(، وفـــتح المغيـــث )٢/٢٣٩(

  ). ٢٤٨ص(الأماني 



 
 

٦٩٥

  المقلوب : النوع التاسع العشرون

وهو أن يكون حديث مشهور عن راو فيجعل عن راو آخر، ليرغـب 
وهـو نحـو حـديث >: فيه لغرابته، أو لغير ذلـك، قـال الحـافظ أبـو عمـرو
، ومثلـه أيـضا بقـضية <مشهور عن سالم جعل عن نافع ليصير مرغوبـا فيـه

ه، وهي به أشبه، وقد قيل في البخاري الآتية في النوع المركب الآتي بعد
ــسرق الحــديث)١(]النــوع[ فاعــل هــذا ، وممــن كــان يفعــل ذلــك مــن )٢( ي

ــصيبي الوضــاعين حمــاد ــن عمــرو الن ــة وإســماعيل[ )٣(ب ــي حي ــن أب ، )٤(ب
                                                

  ). ب( ساقطة من )١(
ــراح )٢( ــي الاقت ــد، كمــا ف ــق العي ــن دقي ــه الــسرقة اب ــق علي ــال ) ٢٦ص( ممــن أطل ق

وفي إطلاق السرقة على ذلـك نظـر، إلا >): ١/٣٢٠(السخاوي في فتح المغيث 
  . <أن يكون الراوي المبدل به عند بعض المحدثين منفردا، فيسرقه الفاعل منه

، واتهمـه غيـر واحـد <متـروك>: ال النـسائي، وقـ<منكر الحـديث>:  قال البخاري)٣(
  . بالوضع

، والـــضعفاء والمتـــروكين، للنـــسائي )٤٢٥ص(الـــضعفاء الـــصغير، للبخـــاري 
  ). ٢/٣٦٨(، وميزان الاعتدال )٣/١٤٤(، والجرح والتعديل )١٣٦ص(

، والعراقي فـي شـرح )٢/٣٠٠( كذا سماه المؤلف، وسبقه الزركشي في النكت )٤(
منكـر >: بن أبي حيـة، قـال فيـه البخـاري أبو إسماعيلوصوابه ). ١٣١ص(لفية أ

ــي الوضــعين<الحــديث ــد ف ــر واح ــره غي ــصغير . ، وذك ــضعفاء ال ، )٤٠٧ص(ال
  ). ١/١٠٣(، والمجروحين )١٤٩، ٢/٩٥(والجرح والتعديل 



 
 

٦٩٦
وربما قيل في الحديث مسروق، ومـن أمثلتـه . )١(بن عبيد الكندي وبهلول

بـن  حمـاد عـن )٢(بـن خالـد الحرانـي الصحيحة عندي حديث رواه عمـرو
إذا > عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريـرة يرفعـه )٣(]عمرو النصيبي

  .  الحديث<. .لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام
بن عمـرو أحـد المتـروكين فجعلـه   فهذا الحديث مقلوب قلبه حماد
بن أبي صالح عـن أبيـه عـن أبـي  عن الأعمش، وإنما هو معروف بسهيل

 مــن روايـة شــعبة، والثــوري، )٤(رواه مــسلم فـي صــحيحههريـرة، وهكــذا 
 كلهم عـن )٦(بن محمد الدراوردي ، وعبد العزيز)٥(الحميد بن عبد وجرير

                                                
ــي إســحق، وســلمة  بهلــول)١( ــدي، روى عــن أب ــد الكن ــن عبي ــه  ب ــن كهيــل، وعن ب

  . بن محمد، منكر الحديث محمد
  ). ١/١١٦(، والمغني في الضعفاء )٢/٤٢٩(تعديل الجرح وال

الخزاعي، أبو الحسن الحراني، نزيل : بن فروخ التميمي، ويقال بن خالد  عمرو)٢(
  . ٢٢٩مصر، ثقة، من العاشرة، مات سنة

  ). ٧٣٤ص(، والتقريب )٢/٧٥(، والكاشف )٢١/٦٠١(تهذيب الكمال 
  ). أ( ما بين المعقوفتين ساقط من )٣(
، ٤/١٧٠٧ج ٢١٦٧لسلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتـاب بالـسلام، ح كتاب ا)٤(

ــسلام، حأو ــي ال ــاب ف ــاب الأدب، ب ــو داود، كت ــذي، ٤/٣٥٢ج ٥٢٠٥ب ، والترم
  . ٥/٦٠ج٢٧٠٠كتاب الاستئذان، باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة، ح

ْبن قرط الحميد بن عبد  جرير)٥(  -مهملـةبضم القاف، وسكون الراء، بعـدها طـاء -ٌ
االله، الكوفي، نزيل الري وقاضيها، ثقـة صـحيح الكتـاب، قيـل  الضبي، أبو عبد

، )٧/٢٥٣(تـاريخ بغـداد . ١٨٨كان في آخر عمـره يهـم مـن حفظـه، مـات سـنة
  ). ١٩٦ص(، والتقريب )١/١٩٠(، وغاية النهاية )١/٢٧١(وتذكرة الحفاظ 

 =’هنـي مــولاهم،بــن عبيـد الــدراوردي، أبـو محمــد الج بــن محمـد العزيـز  عبـد)٦(



 
 

٦٩٧
لا يحفـظ هـذا مـن حـديث الأعمـش، إنمـا هـو مـن : سهيل، قال العقيلي

  . )١(بن أبي صالح عن أبيه حديث سهيل
ل  ولــم يقــصد قلبــه، مثــ)٢(وقــد ينقلــب الحــديث علــى راويــه: قلــت

إذا > عـن أنـس مرفوعـا )٤( عن ثابت البنـاني)٣(بن حازم حديث رواه جرير
، فهـذا الحـديث انقلـب إسـناده )٥(<أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونـي

                                                
حديثـه >: ، قـال النـسائيئ صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطـ،المدني’=

  . ١٨٧، من الثامنة، مات سنة<عن عبيد االله العمري منكر
ــــات  ــــال )٦/٥٢(الثق ــــذيب الكم ــــف )١٨/١٨٧(، وته ، )١/٦٥٨(، والكاش
  ). ٦١٥ص(والتقريب 

ــزان الاعتــدال )١/٣٠٨( الــضعفاء الكبيــر )١(  ونكــت الزركــشي ،)١/٥٩٨(، ومي
، وتـدريب )١/٣١٩(، وفـتح المغيـث )٢/٨٦٤(، ونكت ابـن حجـر )٢/٣٠١(

  ). ٢٥٢ص(، وظفر الأماني )١٠٣ص(، ومنهج ذوي النظر )١/١٥٩(الراوي 
  . رواية) أ( في )٢(
بن زيد الأزدي، أبو النضر البصري، ثقة، لكـن فـي حديثـه عـن  بن حازم  جرير)٣(

 ١٧٠ حفظـه، مـن الـسادسة، مـات سـنة قتادة ضعف، وله أوهـام إذا حـدث مـن
  . بعدما اختلط، لكن لم يحدث في حال الاختلاط

ــــديل والتجــــريح  ــــذيب الكمــــال )١/٤٥٨(التع ــــب )٤/٥٢٤(، وته ، والتقري
  ). ٢٣ص(، والكواكب النيرات )١٩٦ص(

نــاني، أبـو محمــد البــصري، ثقــة عابـد، مــن الرابعــة، مــات ُبــن أســلم الب  ثابـت)٤(
  . ١٢٧سنة

  ). ١٨٥ص(، والتقريب )١/١٢٥(، وتذكرة الحفاظ )٤/٣٤٢ (تهذيب الكمال
، ومــسلم فــي ١/٢٢٨ج٦١١ البخــاري فــي الــصلاة، بــاب متــى يقــوم النــاس، ح)٥(

 =’، وأبــو داود فــي١/٤٢٢ج٦٠٤الــصلاة، بــاب متــى يقــوم النــاس للــصلاة، ح



 
 

٦٩٨
 كثيـر عـن )١(]أبـي[ بـن حـازم، والحـديث مـشهور بيحيـى بـن على جرير

، كـذا رواه ♀ عـن النبـي )٣( عـن أبيـه)٢(بن أبـي قتـادة االله عبد
سة مــن طــرق عــن يحــيـي، وهــو عـــند مـســلم والنـسائــي الأئمة الخم

عـن يحيـي وجريـر، وإنمـا  [)٤(بن أبـي عثمـان الـصواف مـن رواية حجاج
 )٥(بـن زيـد فانقلب عليه، وقد بين ذلك حماد] سمعه من حجاج الصواف

                                                
، والترمـذي ١/١٤٨ج٥٣٩مـام، حالصلاة، باب في الصلاة تقام ولـم يـأت الإ’=

، والنـسائي ١/٣٧٣ج١٩٥ ما جاء في الترسل فـي الأذان، ح-ب في الصلاة، با
  . ٢/٣١ج٦٨٧في الصلاة، باب إقامة المؤذن ثم خروج الإمام ح

  ). ب( ساقطة من )١(
  . ٩٥بن أبي قتادة الأنصاري، المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة عبد االله )٢(

   ).٥٣٥ص(، والتقريب )١/٥٨٦(، والكاشف )١٥/٤٤٠(تهذيب الكمال 
ــادة، اســمه الحــارث، ويقــال)٣( ُلدُبــن ب ِبــن ربعــي عمــرو، أو النعمــان:  أبــو قت مــة ْ

َالسلمي، المدني، شهد أحدا وما بعدها، مات سنة َّ٥٤ .  
  ). ١١٩٢ص(، والتقريب )٤/١٥٧(، والإصابة )٤/١٦١(الاستيعاب 

بن أبي عثمان ميسرة، أو سالم الصواف، أبو الـصلت الكنـدي مـولاهم،   حجاج)٤(
  . ١٤٣ري، ثقة حافظ، من السادسة، مات سنةالبص

  ). ٢٢٤(، والتقريب )١/٣١٣(، والكاشف )٥/٤٤٣(تهذيب الكمال 
بن درهم الأزدي، الجهضمي، أبو إسـماعيل البـصري، ثقـة ثبـت  بن زيد  حماد)٥(

فقيه، قيل إنه كان ضريرا، ولعله طرأ عليه، لأنه صح أنـه كـان يكتـب، مـن كبـار 
  . ١٧٩الثامنة، مات سنة
ــال  ــذيب الكم ــسير )٧/٢٣٩(ته ــاظ )٧/٤٥٦(، وال ــذكرة الحف ، )١/٢٢٨(، وت

  ). ٢٦٨ص(والتقريب 



 
 

٦٩٩
بـن   عـن يحيـي)٢(بن صـالح  عن أحمد)١(فيما رواه أبو داود في المراسيل

بـن حـازم عنـد ثابـت  كنـت أنـا وجريـر: بن زيـد قـال اد عن حم)٣(حسان
ــي البنــاني فحــدث حجــاج ــي عثمــان عــن يحي ــي كثيــر عــن  بــن أب بــن أب

  فـذكره فظـن جريـر♀بن أبي قتادة عن أبيه عن النبـي  االله عبد
 )٤(بن عيسى الطباع وكذا قال إسحق. أنه إنما حدث به عن ثابت عن أنس

: ن زيد فسألته عن الحديث فقـالب بن حازم بهذا فأتيت حماد حدثنا جرير
 إنما كنا جميعا فـي مجلـس ثابـت -بن حازم  يعني جرير-وهم أبو النضر

  . ـلم، واالله أعـ)٥(البناني فذكر نحو ما تقدم
                                                

  ). ١٠٧ص ()١(
بن صالح المصري، أبو جعفر، ثقة حافظ، من العاشرة، تكلم فيه النسائي   أحمد)٢(

بسبب أوهام له قليلة، ونقل عن ابن معين تكذيبه، وجزم ابن حبان أنه إنما تكلم 
  . ٢٤٨ الشمومي، فظن النسائي أنه تكلم في هذا، مات سنةبن صالح في أحمد

ـــسائي  ـــروكين، للن ـــدال )٨/٢٥(، والثقـــات )٦١ص(الـــضعفاء والمت ـــزان الاعت ، ومي
  ). ٩١ص(، والتقريب )١/٦٢(، وغاية النهاية )٢/٤٩٥(، وتذكرة الحفاظ )١/١٤١(

ِبن حسان التنيسي، أصله من البصرة، ثقة، من التاسعة، ما  يحيى)٣( ِّ   . ٢٤٨ت سنةِّ
ـــات  ـــسير )٩/٢٢٥(الثق ـــب )٢/٣٦٣(، والكاشـــف )١٠/١٢٧(، وال ، والتقري

  ). ١٠٥١ص(
بن نجيح البغدادي، أبو يعقوب الطباع، صدوق، من التاسعة،  بن عيسى  إسحق)٤(

  . ، وقيل بعدها بسنة٢١٤مات سنة
  ). ١٣١ص(، والتقريب )١/٢٣٨(، والكاشف )٢/٤٢٦(تهذيب الكمال 

ــديث )٥( ــوم الح ــي )١١٣-١١٢ص( عل ــة العراق ــرح ألفي ــشذا )١٣٥ص(، وش ، وال
ـــاح  ـــت )١٥٢ص(الفي ـــث )٢/٨٧٢(، والنك ـــتح المغي ، )٣٣٥-١/٣٣٤(، وف

  ). ١/٢٧١(، والباعث الحثيث )١/١٦٠(وتدريب الراوي 



 
 

٧٠٠

  المركب: النوع الثلاثون

وهو الذي ركب متنه لإسناد آخر لـم يكـن لـه، مثالـه مـا روينـا عـن 
زم عـن ثابـت عـن أنـس قـال بن حـا  الطباع ثنا جرير)١(]عيسى[إسحق بن
، <إذا أقيمت الصلاة فـلا تقومـوا حتـى ترونـي>: ♀رسول االله 

وهـم أبـو : بـن زيـد فـسألته عـن الحـديث فقـال قال إسـحق فأتيـت حمـاد
بـن   إنا كنا جميعا في مجلس ثابـت البنـاني وحجـاج- يعني جرير-النصر

ــان  ــي عثم ــصواف[أب ــي )٢(]ال ــن يحي ــصواف ع ــا، فحــدثنا حجــاج ال  معن
ــن ــ[ب ــد)٣(]يأب ــن عب ــر ع ــن النبــي  االله  كثي ــه ع ــن أبي ــادة ع ــي قت ــن أب ب

، وساقه فظن أبو النصر أنـه <. . .إذا أقيمت الصلاة>:  قال♀
وهـذا الحـديث مخـرج فـي الـصحيحين : قلت. فيما حدثنا ثابت عن أنس

  .  مثالا للمعلل)٤(من حديث أبي قتادة فيصلح أن يكون
ــدم  ــام البخــاري حــين ق ــق للإم ــا اتف ــك م ــن ذل ــه وم ــداد فامتحن بغ

 الأسـانيد، كـل سـند بمـتن )٥(محدثوها، ووضعوا لــه مائـة حـديث مركبـة
                                                

  ). ب( ساقطة من )١(
  ). أ( ساقطة من )٢(
  ). ب( ساقطة من )٣(
  . أن كان) ب( في )٤(
  . مركب) ب( في )٥(



 
 

٧٠١
آخر، وجعلت عشرة عشرة مع كل محدث وحـضروا مجلـسه، وأورد كـل 

 )١(حديثا من العشرة بالإسناد المركب حتى تمت المائـة، وهـو يجيـب فـي
ا أعلمه، ثم التفت إلى الأول فقال حديثك الأول أوردته كذ كل حديث لا

وكذا هو كذا حتى أتى على المائة، فـرد كـل سـند إلـى متنـه، فـأذعنوا لـه 
  . )٢(بالفضل

أتـى صـاحبنا الحـافظ >: وحكى لي شيخنا ابن كثيـر رحمـه االله قـال
انتخبـت مـن :  إلى شيخنا الحافظ المزي فقال لـه)٣(الهادي بن عبد محمد

 وكـان روايتك أربعين حديثا أريـد قراءتهـا عليـك، فقـرأ الحـديث الأول،
مـا أنـا هـو : الشيخ متكئا فجلس، فلما أتى على الثاني تبسم الـشيخ وقـال

وكـان هـذا عنـدنا أحـسن مـن رده كـل >: ، قال لـي شـيخنا<ذاك البخاري
  . <حديث إلى سنده

 )٤(]ولا[ وقد جعلوا هذا النوع من المقلوب، وعندي بالمركب أشبه
يكـون مقلوبـا مشاحة في الاصطلاح، وهذا قد يقـصد بـه أيـضا الإغـراب ف

                                                
  .  كلعن) ب( في )١(
  ). ٢/٨٦٧(النكت : وانظر). ٢/٢٠( رواها الخطيب في تاريخ بغداد )٢(
الهـادي المقدسـي الحنبلـي، إمـام محـدث  بـن عبـد بن أحمد االله محمد  أبو عبد)٣(

يبلغه الشيوخ الكبار، وكـان  ، حصل من العلوم ما لائحافظ، حاذق، فقيه، مقر
ه مصنفات عدة، مات سنة جبلا في العلل والطرق والرجال، حسن الفهم جدا، ل

٧٧٤ .  
، وطبقــات الحفــاظ )٢/٣٦٠(، والمقــصد الأرشــد )١٤/٢١٠(البدايــة والنهايــة 

  ). ٥٢٤ص(
  ). ب( ساقطة من )٤(



 
 

٧٠٢
 المحـدث، أو هـل يقبـل التلقـين أم )١(كالوضع، وقد يفعل اختبارا لحفـظ
 علـى )٣(وقـد أنكـر حرمـي. )٢(بن سلمة لا؟ وممن فعل ذلك شعبة وحماد

، فقـال )٥(بن أبي عيـاش أن شعبة فعل ذلك مع أبان )٤(شعبة لما حدثه بهز
  .)٦(بئس ما صنع، وهذا يحل؟: حرمي

*  *  *  *   
                                                

  . بخط) أ( في )١(
بن دينار البصري، أبو سلمة، ثقة عابد، أثبت الناس في ثابـت،  بن سلمة  حماد)٢(

  )٦٧ت(وتغير حفظه بآخره، من كبار الثامنة 
، والتقريـب )١/٢٠٢(، وتـذكرة الحفـاظ )٧/٤٤٤(، والـسير )٦/٢١٦(ات الثق

  ). ٢٦٨ص(
بن عمارة العتكي، أبو روح البصري، صـدوق يهـم، مـن التاسـعة، مـات   حرمي)٣(

  . ٢٠١سنة 
  ). ٢٢٩ص(، والتقريب )٢/٢٣٢(، وتهذيب التهذيب )٩٥ص(الإشارة 

 التاسـعة، مـات قبـل بن أسد العمي، أبو الأسـود البـصري، ثقـة ثبـت، مـن  بهز)٤(
  . <إليه المنتهى في التثبت>: المائتين، قال عنه أحمد

ــال  ــذيب الكم ــسير )٤/٢٥٧(ته ــاظ )٩/١٩٢(، وال ــذكرة الحف ، )١/٣٤١(، وت
  ). ١٧٨ص(والتقريب 

بن أبي عياش فيروز البصري، أبو إسماعيل العبدي، متروك، من الخامسة،   أبان)٥(
  . مات في حدود الأربعين

ــضعفاء )١/٩٦(، والمجــروحين )٤٧ص(متــروكين، للنــسائي الــضعفاء وال ، وال
  ). ٢٨٥ص(والمتروكين، للدارقطني 

  ). ٧١-٧٠ص( الجامع، للخطيب )٦(



 
 

٧٠٣

  المنقلب :  والثلاثونالنوع الحادي

وهو الذي يكون على وجه فينقلب بعض لفظه علـى الـراوي فيتغيـر 
معناه، وربما انعكس، كالحـديث الـذي رواه البخـاري فـي آخـر صـحيحه 

 للنــار ئينــش>الحــديث، وفيــه أنــه <…اختـصمت الجنــة والنــار إلــى ربهمــا>
خـرى ، انقلب على بعض الرواة، وصوابه كما رواه فـي مواضـع أ)١(<خلقا

 الـراوي مـن الجنـة إلـى )٣( فـسبق لفـظ)٢(< االله لها خلقائوأما الجنة فينش>
  . النار

إذا صلى أحدكم فلا يبـرك كمـا يبـرك البعيـر، وليـضع >ومنه حديث 
 فانقلــب علـى بعــض )٤(، كـذا رواه أبــو داود والترمـذي<يديـه قبـل ركبتيــه

                                                
إن :  في التوحيد، باب ما جـاء فـي قـول االله تعـالى-كذا مقلوبا- أخرجه البخاري)١(

  ٦/٢٧١١ج٧٠١٠رحمة االله قريب من المحسنين ح
، ٤/١٨٣٥ج٤٥٦٧وتقـول هـل مـن مزيـد، ح: قولـه البخاري في التفسير، بـاب )٢(

، بـاب النـار يـدخلها الجبـارون والجنـة . .ومسلم، كتـاب الجنـة وصـفة نعيمهـا
  . ٤/٢١٨٧ج٢٨٤٦يدخلها الضعفاء، ح

  . إلى لفظه) ب( في )٣(
، والترمـذي، ١/٢٢٠ج٨٤٠ أبو داود، في الصلاة، باب كيف يـضع ركبتيـه، ح)٤(

، ٢/٥٨ج٢٦٩ركبتين قبــل اليــدين، حفــي الــصلاة، بــاب مــا جــاء فــي وضــع الــ
والنسائي في الصلاة، باب أول مـا يـصل إلـى الأرض مـن الإنـسان فـي سـجوده 

)٢/٢٠٧ .(  



 
 

٧٠٤
ره، فإنـه يضع يديه قبل ركبتيـه، لأن أولـه يخـالف آخـ رواته، وصوابه ولا

 فقد برك كما يبرك البعير كما بيناه في تصحيح )١(إذا وضع يديه قبل ركبتيه
  . )٢(المصابيح، وأنه أولى من ادعاء النسخ

 يـؤذن بليـل فكلـوا واشـربوا )٤( ابـن أم مكتـوم)٣(]إن[>ومنه حـديث 
، انقلب على بعض الـرواة، وصـوابه أن بـلالا )٥(<حتى تسمعوا أذان بلال

ــد ــل الح ــؤذن بلي ــهي ــق علي ــديث . )٦(يث متف ــه ح ــول االله >ومن ــهم رس أس
                                                

  . ركبته) أ( في )١(
، )٢٣٩-٥/٢٣٨(، وصـحيح ابـن حبــان )٢١٩-١/٢١٨( صـحيح ابـن خزيمـة )٢(

، والغايـة )١/٢٥٤(، والتلخيص الحبير )١/٢٥٤وشرح معاني الآثار، للطحاوي
، والسلـــسلة الـــضعيفة، )٢٤٩ص(، وظفـــر الأمـــاني )١/٣٤٥(لهدايـــة شـــرح ا

  . ٢/٣٢٨ج٩٢٩ح
  ). ب( ساقطة من )٣(
زيـادة القرشـي العـامري : بـن زائـدة، ويقـال بـن زائـدة، أو ابـن قـيس  هو عمرو)٤(

االله،  اسمه عبـد: العامري، ابن أم مكتوم الأعمى، صحابي قديم الإسلام، ويقال
 يستخلفه على المدينة، مـات فـي آخـر ♀الحصين، كان النبي : ويقال

  . خلافة عمر
  ). ٧٣٥ص(، والتقريب )٢/٥١٦(، والإصابة )٢/٤٩٤(الاستيعاب 

، وابـن حبـان )٣/٢١٠(، وابـن خزيمـة فـي صـحيحه )٦/٤٣٣( أخرجه أحمـد )٥(
)٨/٢٤٩ .(  

، ومـسلم فـي ١/٢٢٣ج٥٩٢ البخاري في كتـاب الأذان، بـاب أذان الأعمـى، ح)٦(
وقـد .٢/٧٦٨ج١٠٩٢، ح...بيـان أن الـدخول فـي الـصومكتاب الـصيام، بـاب 

تعارض بينهما حتى يلجأ إلى  ذهب ابن خزيمة إلى الجمع بين الحديثين، وأنه لا
ــي  ــه مــن الجــائز أن يكــون النب  =  جعــل الأذان♀التــرجيح، ورأى أن



 
 

٧٠٥
، انقلــب علــى بعــض )١(< للراجــل ســهما وللفــارس ســهمين♀

، فسبق اللفظ من حيث ذكر الراجل )٢(<وللفرس سهمين>الرواة، وصوابه 
  . إلى الفارس، واالله أعلم

  المصحف: النوع الثاني والثلاثون
 باعتبـار )٣( معنـى وهو ما تغير فيه لفظ باعتبار البـصر أو الـسمع، أو

 )٤(]فيـه[الفهم، وهو فن جليل قام الأئمة واعتنى به الحفاظ، وللدارقطني 
                                                

بالليل تناوبا بينهما، فحين تكون نوبة أحدهما ليلا تكون نوبة الآخر عند طلوع ’=
وأقره على ذلك ابن حبان، وتعقبهما . فجاء الخبران على حسب الحالينالفجر، 

. <البلقيني بأن ذلك بعيد، ولو فتحنا باب التأويل لاندفع كثير من علل المحدثين
، ونكـت )٨/٢٥٢(، وصـحيح ابـن حبـان )٢/٢١٢(صحيح ابـن خزيمـة : انظر

  )٨٨٠-٢/٨٧٩(، ونكت ابن حجر )٢/٣٠٧(الزركشي 
ــر،  أخرجــه أبــو داو)١( د، فــي كتــاب الجهــاد، بــاب مــا جــاء فــي حكــم أرض خيب

ــــسمة الغنــــائم، ٣/١٦٠ج١٥٣٠ح ــــاد، بــــاب ق ــــه فــــي الجه ــــن ماج ، واب
، والبيهقــــي )٤/١٠٢(، والــــدارقطني )٦/١٠٣(، وأحمـــد ٢/٩٥٢ج٢٨٥٤ح
)٦/٣٢٥ .(  

ــظ)٢( ــهمين، ♀أن رســول االله  > أخرجــه البخــاري بلف ــرس س ــل للف  جع
ــاب ســه<ولــصاحبه ســهما ــاب الجهــاد، ب ، ٣/١٠٥١ج٢٧٠٨ام الفــرس، ح، كت

  . ٣/١٣٨٣ج١٧٦٢ومسلم في الجهاد، باب قسمة الغنائم بين الحاضرين، ح
لأن >وهـم،  قلـب فيـه، ولا أنـه لا) ٦/٨٠(ورجح الحافظ ابن حجر في الفـتح 

  . <المعنى أسهم للفارس بسب فرسه سهمين غير سهمه المختص به
  . أو متفق) ب( في )٣(
  ). ب( ساقة من )٤(



 
 

٧٠٦
ومـن يعـرى : مؤلف، وكذلك الخطابي، وابن الجوزي، قال الإمام أحمـد

  . )١(من الخطأ والتصحيف؟
فأما التصحيف اللفظي فيكون في السند وفي المتن، مثاله في السند 

:  عـن عثمـان يرفعـه)٣( عـن النهـدي)٢(جمبـن مـرا حديث شعبة عن العوام
بـن معـين فقـال  ، صحفه يحيي)٤(الحديث <...لتؤدن الحقوق إلى أهلها>

  .مزاحم بالزاي والحاء المهملة، وصوابه مراجم بالراء والجيم
مـن [♀وما قاله ابن جرير الطبري فيمن روى عـن النبـي 

معجمة، وإنمـا هـو  بالباء الموحدة والدال ال)٦( البذر)٥(]بني سليم عتبة بن
  .ابن الندر بالنون والدال المهملة، وهذا باعتبار البصر

                                                
  ). ٢٤١ص( الحديث  علوم)١(
 القيسي، روى عن أبي عثمـان النهـدي، وعنـه -بالراء والجيم-بن مراجم  العوام)٢(

، )٧/٢٢(الجرح والتعديل . <صالح>: شعبة، وثقه ابن معين، وقال فيه أبو حاتم
  ). ٣٢٦ص(، والإكمال، للحسيني )١/١٧٩(وتاريخ أسماء الثقات 

ْ أبو عثمان النهدي، عبد)٣( مشهور بكنيتـه، -بلام ثقيلة، وميم مثلثة-ملبن  الرحمن َّ
  . ، وقيل بعدها٩٥مخضرم، ثقة ثبت عابد، من كبار الثانية، مات سنة

  ). ٦٠١ص(، والتقريب )١/٦٤٥(، والكاشف )٢/٨٦٦(التعديل والتجريح 
، ٤/١٩٩٧ج٢٥٨٢ أخرجـــه مـــسلم فـــي البـــر والـــصلة، بـــاب تحـــريم الظلـــم، ح)٤(

 ج ٤٢٠قائق، باب ما جاء في شأن الحساب، حوالترمذي، كتاب صفة القيامة والر
  ). ٦/٩٣(، والبيهقي )١٦/٣٦٣(، وابن حبان )٣٠١، ٢/٢٣٥(، وأحمد ٤/٦١٤

  ). ب( ساقط من )٥(
َّبن الندر  عتبة)٦(  الـسلمي، صـحابي، شـهد -بضم النون، وتشديد الدال المفتوحة-ٌّ

  . ٨٤فتح مصر، وسكن دمشق، مات سنة
  ). ٦٥٩ص(، والتقريب )٢/٤٤٩ (، والإصابة)٣/١١٧(الاستيعاب 



 
 

٧٠٧
بـن جعفـر حـدثنا  ومثاله فيه سمعا ما رواه أحمد قـال حـدثنا محمـد

 ♀ عن عائــشة أنـــه )١(خير بن عرفطة عن عبد شعبة عن مالك
صــحف شــعبة وإنمــا هــو : ، قــال أحمــد)٢(<نهــى عــن الدبـــاء والمزفــت>

  .)٣(بن علقمة خالد
                                                

بن يزيد الهمداني، أبو عمارة الكوفي، ثقة، مخـضرم، مـن الثانيـة، لـم  خير  عبد)١(
  ). ٥٦٧ص(، والتقريب )١٦/٤٦٩(تهذيب الكمال . يصح له صحبة

، )٩/٣٧٢(، والمحــيط )١/٣٤٦(المجمــل .  الــدباء هــو القــرع، واحــده دبــاءة)٢(
  ). ١٩٨ص(ومختار الصحاح 

ــت ا ــتوالمزف ــي بالزف ــاء المطل ، )٩/٣٥(، والمحــيط )١/٤٣٦(المجمــل . لإن
  ). ٢٧٢ص(ومختار الصحاح 

 ♀والحديث أخرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب ترخيص النبـي 
، ومـسلم فـي الأشـربة، بـاب النهـي ٥/٢١٢٣ج٥٢٧٢في الأوعية والظروف، ح

  . ٣/١٥٧٧ج١٩٩٢عن الانتباذ في المزفت، ح
تهـذيب الكمـال .  صـدوق، مـن الـسادسة-بالتحتانيـة-حيةبن علقمة، أبو   خالد)٣(

  ). ٢٨٩ص(، والتقريب )٨/١٣٤(
، وسـنن الترمـذي )٣/١٦٣(التـاريخ الكبيـر : وانظر الكلام على وهـم شـعبة فـي

  ، )٣/٢٠٤(، والسنن الكبرى، للنسائي )١/٦٩(
، وموضــح أوهــام الجمــع والتفريــق، للخطيــب )٣/٣٤٣(والجــرح والتعــديل 

)٨٠-٢/٧٧ .(  
، والباعـث الحثيـث )١/٧٠(جح الشيخ أحمد شاكر في تعليقه علـى الترمـذي ور
كونهما راويين اثنين روى عنهما شعبة، واستبعد وقوع الخطأ منـه فـي ) ٢/٤٧٦(

مثل هذا، خاصة أنه كان أعلم أهل عصره بالرجال وأحوالهم، فيبعـد أن يهـم فـي 
ا زعم أن تغيير الاسم إلـى وأنا أتردد فيما قالوه هنا، أم>: إلى أن قال. اسم شيخه

شـبه بينـه وبـين  بن عرفطة مـن بـاب التـصحيف فإنـه غيـر مفهـوم، لأنـه لا مالك
  . <بن علقمة، لا في الكتابة، ولا في النطق خالد



 
 

٧٠٨
وما ذكره الدارقطني من حديث عاصـم الأحـول، رواه بعـضهم عـن 

  . عاصم الأحدب
رمــي أبــي يــوم  >)١(ومثالــه فــي المــتن باعتبــار البــصر حــديث جــابر

، صـحفه غنـدر )٢(<♀الأحزاب على أكحلـه فكـواه رسـول االله 
 كـان قـد )٣(بـن كعـب، وأبـو جـابر فقال فيه أبي بالإضافة، وإنما هو أبـي

  . في أحداستشهد قبل ذلك 
ثم يخرج من النار من قـال لا إلـه إلا االله، وكـان >وفي حديث أنس 

  . ، قال فيه شعبة ذرة بالضم والتخفيف)٤(<في قلبه من الخير ما يزن ذرة
                                                

َ الأنـصاري، ثـم الـسلمي، -بمهملـة، وراء-بن حرام بن عمرو االله بن عبد  جابر)١( َّ
  .لمدينة بعد السبعينصحابي ابن صحابي، غزا تسع عشرة غزوة، ومات با

  ). ١٩٢ص(، والتقريب )٤/٤٣٤(، وتهذيب الكمال )١٠٢ص(طبقات خليفة 
، ٤/١٧٣٠ج٢٢٠٧ أخرجــه مــسلم فــي كتــاب الــسلام، بــاب لكــل داء دواء، ح)٢(

، ٢/١١٥٦ج٣٤٩٣وأخرجــه أيــضا ابــن ماجــه فــي الطــب، بــاب مــن اكتــوى، ح
 التـصحيف احتمـال لوقـوع ، ولا<بن كعـب أبي >بلفظ) ٣٧١، ٣/٣٠١(وأحمد 

  . على روايتهما
  .  صحابي، معدود في أهل العقبة، وكان من النقباء)٣(

  ). ٢/٣٤٢(، والإصابة )١/٣٢٤(، والسير )٣/٥٦١(طبقات ابن سعد 
، ومسلم ١/٢٤ج٤٤ البخاري في كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه، ح)٤(

، ١٩٣ن النـار، حفي كتاب الإيمان، باب إثبات الـشفاعة وإخـراج الموحـدين مـ
  . ، وأشار إلى تصحيف شعبة١/١٨٢ج

كأن الحامل له على ذلك كونها من الحبوب >): ١/١٢٩(قال ابن حجر في الفتح 
  . <فناسب الشعيرة والبرة
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بـن عـروة  ، قـال فيـه هـشام)١(<يعـين الـصانع>وفي حـديث أبـي ذر 

  . بالضاد المعجمة، وهو كما رواه الزهري بالمهملة والنون ضد الأخرق
  . )٢(<من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال>في حديث و

 فقـال شـيئا بالـشين المعجمـة واليـا آخـر )٣(صحفه أبو بكر الـصولي
  . )٤(الحروف

، صحفه الإمـام أبـو )٥(<قر الدجاجة>وفي حديث عائشة في الكهان 
  . )٦(بكر الإسماعيلي فقال الزجاجة بالزاي وهو بالدال

                                                
، ٢/٨٩١ج٢٣٨٢ أخرجه البخاري في كتاب العتق، بـاب أي الرقـاب أفـضل، ح)١(

عـالى أفـضل الأعمـال، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان كـون الإيمـان بـاالله ت
شرح : انظر. -أي رواية الضاء-ا الرواية الأخرىًوقد صحت أيض. ١/٨٩ج٨٤ح

  ). ٥/١٧٧(، وفتح الباري )٢/٧٥(مسلم، للنووي 
 مــسلم فـــي كتـــاب الـــصيام، بـــاب اســتحباب صـــوم ســـتة أيـــام مـــن شـــوال، )٢(

ــام مــن شــوال، ٢/٨٢٢ج١١٦٤ح ، وأبــو داود فــي الــصوم، بــاب صــوم ســتة أي
يـام مـن أ، والترمذي في الصوم، باب ما جاء فـي صـيام سـتة ٢/٣٢٤ج٢٤٣٣ح

، وابن ماجه في الصوم، باب صيام ستة أيام من شوال، ٣/١٣٢ج٧٥٩شوال، ح
  . ١/٥٤٧ج١٧١٦ح

بن العبـاس، العلامـة الأديـب، ذو الفنـون، عـن  االله بن عبد بن يحيى  هو محمد)٣(
، )١/٤٢٦(همي تاريخ جرجان، للس). ٣٣٥ت(ثعلب، وعنه الدارقطني وعدة، 

  ). ١٦٥ص(، والإشارة )١٤٢ص(، والإعلام )١٥/٣٠١(والسير 
  ). ١/٢٢٦( الجامع، للخطيب )٤(
 ج٥٨٥٩ أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب قـول الرجـل للـشيء لـيس بـشيء، ح)٥(

  . ٤/١٧٥٠ج٢٢٢٨، ومسلم في كتاب السلام، باب تحريم الكهانة، ح٥/٢٢٩٤
، والتطريـــف فـــي التـــصحيف، )٣١١ص(ي  تـــصحيفات المحـــدثين، للعـــسكر)٦(

  ). ٦٨-٦٧ص(للسيوطي 



 
 

٧١٠
 الذين يـشققون ♀االله لعن رسول  >)١(وفي حديث معاوية

، صـحفه وكيـع فقالـه بالحـاء المهملـة مفتوحـة، )٢(<الخطب تشقيق الشعر
وهو بالمعجمة مضمومة، وكذا صحفه ابن شاهين بجامع المنـصور، فقـال 

  . )٣(يا قوم كيف نعمل والحاجة ماسة؟: بعض الملاحين
 أبـا )٦(، صـحفه بعـضهم)٥(<؟)٤(أبا عمير ما فعل النغير>وفي حديث 

 بالبـاء الموحـدة مفتوحـة وكـسر - مـا فعـل البعيـر- بالفتح والكسر-عمير
  . العين

                                                
الـرحمن الخليفـة،  بـن حـرب الأمـوي، أبـو عبـد بـن أبـي سـفيان صـخر  معاوية)١(

، )٣/٣٧٥(الاســتيعاب ). ٦٠ت(صـحابي، أســلم قبـل الفــتح، وكتـب الــوحي 
  ). ٩٥٤ص(، والتقريب )٣/٤١٢(، والإصابة )٣/١١١٩(والسير 

ــد )٢( ــه أحم ــر ، وال)٤/٩٨( أخرج ــي الكبي ــي ف ــي )١٩/٣٦١(طبران ــب ف ، والخطي
: انظـر.، وهو حديث ضعيف، فيه جـابر الجعفـي، مـتكلم فيـه)١/٢٢٢(الجامع 

  ). ٦٧٥ص(، وضعيف الجامع )٨/١١٦(مجمع الزوائد 
فـتح المغيـث . يمكن الاستغناء عن فعل ذلك، لأن عملهـم يقتـضي ذلـك  أي لا)٣(

)٤/٥٨ .(  
َر، ويجمع على نغـران، واحـده نغـرة  النغير طائر صغير أحمر المنقا)٤( َ علـى وزن -ُ

، والنهاية فـي غريـب الحـديث )٥/٦٤(، والمحيط )٣/٨٧٦(المجمل . -همزة
  ). ٤/٨(، والفائق )٥/٨٦(

ــــاس، )٥( ــــى الن ــــساط إل ــــاب الانب ــــاب الأدب، ب ــــي كت ــــاري ف  أخرجــــه البخ
، ومسلم في كتاب الآداب، باب استحباب تحنيـك المولـود، ٥/٢٢٧٠ج٥٧٧٨

  ٣/١٦٩٢ج٢١٥٠ح 
َبن يزيد النيسابوري، السلمي، الملقب بمحمـش  هو محمد)٦( ْ ذكـر ذلـك الحـاكم . ِ

  ). ١٤٦ص(في المعرفة 
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، صـحفه )١(<صـلاة فـي إثـر صـلاة كتـاب فـي عليـين>وفي حـديث 

  .  كنار في غلس)٢(بعضهم
بـن   عـن كتـاب موسـى)٣(ومثاله فيه باعتبار السمع ما رواه ابن لهيعة

ــد ــه بإســناده عــن زي ــة إلي ــن ثابــت  عقب ــه >ب ــي ♀أن  احــتجم ف
، إنما هو بالراء احتجر بخص أو حـصير حجـرة يـصلي فيهـا، )٤(<سجدالم

  . صحفه ابن لهيعة لكونه من كتاب بغير سماع
دخـل رجـل يـوم : وقد يكـون التـصحيف بـنقص مثـل حـديث جـابر

< صــليت قبـل أن تجلــس؟>:  يخطــب فقـال♀الجمعـة والنبـي 
 قبل أن تجيء، وهو تصحيف من بعـض الـرواة )٥(الحديث رواه ابن ماجه

                                                
، وأحمـد ١/١٥٠ج٥٥٨ أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب صلاة التطـوع، ح)١(

  ). ٣/٤٩(، والبيهقي )٥/١٦٣(
النظاميـة إلى بعض مدرسـي ) ٢/٤٧٣( عزاه ابن كثير في اختصار علوم الحديث )٢(

  . ببغداد أول جلوسه للتدريس
الـرحمن المـصري، القاضـي،  بـن عقبـة الحـضرمي، أبـو عبـد َبن لهيعة االله  عبد)٣(

صدوق، من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه، وروايـة ابـن المبـارك وابـن وهـب 
  . ١٧٤عنه أعدل من رواية غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون، مات سنة

ـــروك ـــضعفاء والمت ـــسائي ال ـــدال )١٤٦ص(ين، للن ـــزان الاعت ، )٤/١٦٦(، ومي
  ). ٥٣٨ص(والتقريب 

، ومسلم، كتاب صلاة ١/٢٥٦ج٦٩٧ البخاري في الصلاة، باب صلاة الليل، ح)٤(
، وأخرجـه أحمـد مـن ١/٥٣٩ج٧٨١المسافرين، باب صلاة النافلة في البيت، ح

  ). ٥/١٨٥(< احتجم >طريق ابن لهيعة بلفظ
ـــاب )٥( ـــة، ب ـــاب الإقام ـــام يخطـــب،  كت ـــسجد والإم ـــيمن دخـــل الم ـــا جـــاء ف م

  . ١/٣٥٤ج١١١٤ح
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غلـط فيهـا الناسـخ، وكتـاب : نبه عليه شيخ شيوخنا الحافظ المزي، وقال

ابن ماجه إنما تداوله شيوخ لم يعتنوا به، بخلاف صحيح البخاري ومسلم 
  . فإن الحفاظ تداولوهما، واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما، واالله أعلم

وقد يكون بزيادة مثل حديث أبـي سـعيد الخـدري فـي خطبـة العيـد 
 يخــرج يــوم العيــد فيــصلي بالنــاس ركعتــين، ثــم ♀كانــالنبي >

، )١(الحـديث <. .يسلم، فيقف على راحلته فيستقبل النـاس وهـم جلـوس
 فيقف على رجليه، فزاد فيه بعض الرواة الألـف - واالله أعلم-والصواب 

 يخرج إلـى )٣(]كان[♀، ولاريب أن النبي )٢(فصار على راحلته
طب على راحلته يوم النحـر بمنـى، العيد ماشيا والعنزة بين يديه، وإنما خ

  . واالله أعلم
وأما التصحيف المعنـوي فمثالـه مـا ذكـره الـدارقطني أن أبـا موسـى 

:  شيخ البخاري قال لهم يومـا)٤(بن المثنى العنزي المعروف بالزمن محمد
 ♀ النبـي )٥(نحن قوم لنا شرف نحن مـن عنـزة قـد صـلى إلينـا

                                                
ــر، )١( ــر منب ــى المــصلى بغي ــاب الخــروج إل ــدين، ب ــاب العي  أخرجــه البخــاري، كت

، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جـاء فـي ١/٣٢٦ج٩١٣ح
  . ١/٤٠٩ج١٢٨٨الخطبة في العيدين، ح

  ). ٢/٣٤٨ (-هأي بلفظ راحلت- أخرجه ابن خزيمة كذلك)٢(
  ). ب( ساقطة من )٣(
  . ٢٥٢ مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة)٤(

ــداد  ــاريخ بغ ــاظ  (٣/٢٨٣(ت ــذكرة الحف ــسير )٢/٥١٢(، وت ، )١٢/١٢٣(، وال
  ). ٨٩٢ص(والتقريب 

  . لنا) ب( في )٥(
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هم أنـه صـلى إلـى ، تـو)١(< صلى إلى عنـزة♀أنه >يريد حديث 

وأعجب من هذا . قبيلتهم، وإنما العنزة حربة نصبت بين يديه فصلى إليها
 كـان إذا صـلى نـصبت بـين يديـه شـاة، ♀أن أعرابيا زعم أنـه 

، ومنـه مـا ذكـره )٢(- بإسـكان النـون-فصحفها لفظـا ومعنـى، يريـد عنـزة 
 شيوخه في الحديث أنـه لمـا روى حـديث النهـي )٣(]بعض[الخطابي عن 

 )٥(منذ أربعين سنة مـا حلقـت:  قال)٤( التحليق يوم الجمعة قبل الصلاةعن
  . )٧(، فهم منه حلق الرأس، وإنما هو تحلق الناس)٦(رأسي قبل الصلاة[

                                                
لصلاة  أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب سترة الإمام سترة من خلفه، وباب ا)١(

، ومسلم في الصلاة، باب سترة المـصلي، ١/١٨٨ج٤٧٨، ح٤٧٧إلى العنزة، ح
  . ١/٣٥٨ج٥٠٣ح

. ثم رواها بالمعنى على وهمه، فأخطأ من وجهـين- بسكون النون-ْ صحفها عنزة)٢(
  ). ١/١١٤(تدريب الراوي 

  ). ١/٢٢٦(، والجامع، للخطيب )١٤٩-١٤٨ص(المعرفة : وانظر
  ). ب( ساقطة من )٣(
ــصلاة،  أخ)٤( ــل ال ــة قب ــوم الجمع ــق ي ــاب التحل ــصلاة، ب ــاب ال ــو داود، كت رجــه أب

، والترمـذي، كتـاب الـصلاة، بـاب مـا جـاء فـي كراهيـة البيــع ١/٢٨١ج١٠٧٩ح
، والنـسائي، فـي ٢/١٣٩ج٣٢٢والشراء وإنشاد الضالة والشعر فـي المـسجد، ح

المساجد، باب النهي عن البيـع والـشراء فـي المـسجد وعـن التحلـق قبـل صـلاة 
، وابن ماجه في الإقامة، باب ما جـاء فـي الحلـق يـوم الجمعـة )٢/٤٧(لجمعة ا

  ). ٢/١٧٩(، وأحمد ١/٣٥٩ج١١٣٣قبل الصلاة، ح
، كلـه سـاقط <هذه القصة من وضع الزنادقة > من هنا فإلى قوله في نوع الموضوع)٥(

  . ، مقدار ورقة كامله)أ(من 
  ). ١/٢٤٧(، ومعالم السنن )٣/٢٢٦( غريب الحديث للخطابي )٦(
ـــي )٧( ـــة، للعراق ـــث )٣٣٥ص( شـــرح الألفي ـــتح المغي ـــة)٤/٦٣(، وف  =’، والغاي
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  الموضوع: النوع الثالث والثلاثون
ــر أنــواع الحــديث  ــو ش ــق والمــصنوع، وه ــو الكــذب والمختل وه

عنـى كـان، إلا مـع بيـان تحل روايته مع العلـم بـه فـي أي م وأردؤها، ولا
ــره مــن الأحاديــث الــضعيفة التــي يحتمــل صــدقها فــي  حالــه بخــلاف غي
الباطن، فإنه يجوز روايتها في الترغيب والترهيـب مـن غيـر بيـان كمـا قـد 

  . بينا في نوع الضعيف
  بـــإقرار واضـــعه كمـــا ذكـــر، لمـــا مـــر مـــن  ويعـــرف الموضـــوع لا

ــعه، ــراره بوض ــي إق ــذب ف ــد يك ــه ق ــوة، لأن ــرار النب ــى أس ــدل عل ــا ي    وم
ــاه ــساد معن ــه، وف ــة لفظ ــد )١(وضــع الحــديث ركاك ــي الوع ــة ف ، والمجازف

: )٣(بن خثيم ، ومخالفة الشرع والمعلوم المقطوع به، قال الربيع)٢(والوعيد
                                                

ـــــراوي )٣٦٨-١/٣٦٥(’= ـــــدريب ال ـــــر )٢/١١٤(، وت ـــــنهج ذوي النظ ، وم
  ). ١٦٠ص(، وظفر الأماني )٢٥١ص(

ــي النكــت )١( ــن حجــر ف ــال اب ــف>): ٢/٨٤٤( ق ــر أن المؤل ــذي يظه ــن -وال أي اب
دل كما تدل ركاكة المعنى، بل ظـاهر  لم يقصد أن ركاكة اللفظ وحده ت-الصلاح

  . <كلامه أن الذي يدل هو مجموع الأمرين، ركاكة اللفظ والمعنى معا
  ). ٢/٨٤٤(النكت .  وهذا كثير موجود في كلام القصاص والطرقية)٢(
بـن  هـو الربيـع. ، والـصواب مـا أثبـت-بتقـديم اليـاء-بن خيثم الربيع) ب( في )٣(

يد الكوفي، ثقة عابد، مخضرم، من الثانية، قال لـه بن عائذ الثوري، أبو يز خُثيم
. ٦٣: وقيــل) ٦١ت(<  لأحبــك♀لــو رآك رســول االله >: ابــن مــسعود

  ). ٣١٩ص(، والتقريب )٤/٢٥٨(، والسير )٩/٧٠(تهذيب الكمال 



 
 

٧١٥
ـــل > ـــة اللي ـــة كظلم ـــه، وظلم ـــار تعرف ـــضوء النه   إن للحـــديث ضـــوءا ك

  . )١(<تنكره
ع فيـه بن الجوزي مؤلف فـي الموضـوعات جمـ وللحافظ أبي الفرج

كثيرا، لكـن ذكـر فيهـا كثيـرا مـن الأحاديـث الـضعيفة، بـل ومـن الحـسن 
مـن قـرأ آيـة الكرسـي دبـر كـل >يرفعـه )٣( أمامة)٢(]أبي[والصحيح كحديث

ـــموت ـــنة إلا أن يـ ـــول الجـ ــم يمنعــه مــن دخـ ــة ل ، رواه )٤(<صــلاة مكتوب
  . النسائي وابن حبان في صحيحه

  والواضعون أقسام؛ 
ـــ ـــة، فوضـــعوه أعظمهـــم ضـــررا قـــوم ين ـــى الزهـــد والديان   سبون إل

  بــن أبــي  حــسبة بــزعمهم وجهلهــم فقبلــت ثقــة بهــم، كــأبي عــصمة نــوح
                                                

  ). ٤٣١ص(، والكفاية )٣١٦ص( المحدث الفاصل )١(
  . ، والتصويب من المصادر)ب( ساقطة من )٢(
ابن عجلان الباهلي، صحابي مشهور بكنيته، قيل إنـه -بالتصغير-دَيُ أبو أمامة ص)٣(

  . ٨٦شهد أحدا، وهو ممن بايع تحت الشجرة، سكن الشام ومات بها سنة
، )٢/١٧٥(، والإصـــابة )٢/٤٦٨(، وتهـــذيب الأســـماء )٤/٤(الاســـتيعاب 

  ). ٤٥٢ص(والتقريب 
وم والليلــة ، وابــن الــسني فــي عمــل اليــ)٦/٣٠( أخرجــه النــسائي فــي الكبــرى )٤(

، )٢/٤٥٨(، والبيهقـي فـي الـشعب )٨/١١٤(، والطبراني في الكبير )١/١٨٢(
  ). ١/٣٩٧(، وابن الجوزي في الموضوعات )٢/١٧٠(وابن عدي في الكامل 

ــه فــي ــد : وانظــر الكــلام علي ، وأحاديــث مسلــسلات، )١٠/١٠٢(مجمــع الزوائ
ــف  ــي)٦٠ق(للمؤل ــب عل ــب  ، ومناق ــي طال ــن أب ــسلة)٦٠-٥٩ص(ب  ، والسل
  ). ٢/٦٩٨(الصحيحة 
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 عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس، )٢( في وضعه أحاديث فضائل السور)١(مريم

، )٣(بن كعب الطويل فـي فـضائل الـسور سـورة سـورة وكذلك حديث أبي
  .  ومن قلده في ذكرها في التفسير)٤(ولقد أخطأ الواحدي

 فـــي الترغيــب والترهيـــب، )٦( مــن المبتدعـــة الوضــع)٥(والكراميــة
                                                

 أبو عصمة المروزي، القرشي مولاهم، مشهور بكنيتـه، ويعـرف بالجـامع لجمعـه )١(
، وقـال ابـن <كـان يـضع>: العلوم، لكن كذبوه فـي الحـديث، قـال ابـن المبـارك

  . ١٧٣، من السابعة، مات سنة<جمع كل شيء إلا الصدق>: حبان
لـضعفاء والمتـروكين، ، وا)٣/٤٨(، والمجـروحين )٨/٤٨٤(الجرح والتعـديل 

  ). ١٠١٠ص(، والتقريب )٧/١٥٦(، وميزان الاعتدال )٣٧٩ص(للدارقطني 
  ). ١/٢٢٧( اللآليء المصنوعة )٢(
، ومـــن طريقـــه ابـــن الجـــوزي فـــي )١/١٥٦( أخرجـــه العقيلـــي فـــي الـــضعفاء )٣(

  ). ١/٣٩٠(الموضوعات 
 ،)٢٩٦ص(، والفوائـد المجموعـة )٢٢٨-١/٢٢٧(اللآلـيء المـصنوعة : وانظر

  ). ٤٥٣ص(والأسرار المرفوعة 
بن محمد، أبو الحسين الواحدي، النيـسابوري، عـالم عـصره  بن أحمد  هو علي)٤(

ــة تفاســير ــا ثلاث ــرة، منه ــه مــصنفات كثي ــي النحــو والتفــسير، وكــان شــاعرا، ل  ف
  . ٤٨٦، مات سنة<الوجيز>، و<الوسيط>، و<البسيط>

  ). ٢٥٣ص(، للقسنطي ، والوفيات)١/٥٢٣(، وغاية النهاية )١٨/٣٣٩(السير 
بـن كــرام السجــستاني   الكراميـة فرقــة مـن الفــرق الكلاميـة، ينــسبون إلـى محمــد)٥(

، )٦/٣١٤(، والميـــزان )٢/٣٠١(المجـــروحين . ٢٥٥العابــد، المتـــوفى ســنة
  ). ٣٥٤-٥/٣٥٣(، واللسان )١٥/٥٢٣(والسير 

، أو هكذا <عوجوز الكرامية من المبتدعة الوض > الكلام هنا غير تام، ولعل تمامه)٦(
ــة جــوزوا الوضــع> ــن المبتدع ــة م ــوم الحــديث <والكرامي ــي عل ــذلك ورد ف ، وك
  ). ٥٤ص(، والمنهل الروي )١١٠ص(
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، وصـلاة ليلـة النـصف )٢( وصلاة الرغائـب)١(كحديث فضائل صوم رجب

  . ، وهذا خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بإجماعهم)٣(من شعبان
ــاث ــوك، كغي ــى المل ــا إل ــدنيا، وتقرب ــراهيم  وقــوم وضــعوا لل ــن إب ب

  . )٦( للمهدي)٥(مسابقة بالجناح في وضعه حديث ال)٤(النخعي
                                                

-١٥٨ص(، والعلـــم المـــشهور، لابـــن دحيـــة )٥٨٣-٢/٥٧٠( الموضـــوعات )١(
ــــيء المــــصنوعة )١٦٠ ، )١٠١-١٠٠(، والفوائدالمجموعــــة )٢/٥٥(، واللآل

  ). ٤٣٩ص(والأسرار المرفوعة 
، واللآليء المـصنوعة )١٦١ص(، والعلم المشهور )٤٣٨-٢/٤٣٦(موضوعات  ال)٢(

  ). ٤٣٨ص(، والأسرار المرفوعة )٤٨ص(، والفوائد المجموعة )٢/٥٦(
رويـت مـن طريـق علـي، ومـن >): ١/٤٤٠( قال ابن الجوزي فـي الموضـوعات )٣(

  . <بن عمرو، ومن طريق أبي جعفر الباقر مقطوعة الإسناد االله طريق عبد
، )٥١-٥٠ص(، والفوائـد المجموعـة )١٩٥-١٩٤ص(العلـم المـشهور : روانظ

  ). ٤٤٠-٤٣٩ص(والأسرار المرفوعة 
ــاري)٤( ــال البخ ــوه>:  ق ــسائي<ترك ــال الن ــديث>: ، وق ــروك الح ــوفي مت ــال <ك ، وق

  . <كان يضع الحديث>: الجوزجاني
، )١٨٧ص(، والـــضعفاء والمتـــروكين، للنـــسائي )٤٧٣ص(الــضعفاء الـــصغير 

  ). ٥/٤٠٦(، والميزان )٢/٢٠٠(والمجروحين 
أخرجـه أبـو داود فـي كتـاب . <سـبق إلا فـي خـف أو حـافر أو نـصل لا > ولفظه)٥(

، والترمذي في الجهاد، باب مـا جـاء ٣/٢٩ج٢٥٧٤الجهاد، باب في السبق، ح
، وابـن )٦/٢٢٦(، والنسائي فـي الخيـل ٤/١٧٧ج١٧٠٠في الرهان والسبق، ح

ــان ــسبق والره ــاب ال ــاد، ب ــي الجه ــه ف ــديث . ٢/٩٦٠ج٢٨٧٨، حماج ــو ح وه
، )١٢/٣٢٣(تاريخ بغداد : انظر. <أو جناح >صحيح، وإنما الموضوع زيادة لفظ

  ). ٤/٤٢٢(، ولسان الميزان )١/٢٦(والموضوعات 
 =’االله العباسـي، والـد هـارون الرشـيد، مـن خلفـاء بن المنـصور عبـد هو محمد )٦(
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 فــي )١(بــن أحمــد الهــروي وقــوم وضــعوها تعــصبا وهــوى، كمــأمون

، )٢(<. .بـن إدريـس يكون في أمتي رجـل يقـال لـه محمـد>وضعه حديث 
ولقد رأيت رجلا قام جمعة والناس مجتمعون قبل الصلاة، فابتـدأ ليـورده 

  . فسقط من قامته مغشيا عليه
 عـن بعـض أهـل الـرأي أن مـا وافـق )٣(وحكى القرطبي فـي المفهـم

  . ♀القياس الجلي جاز أن يعزى إلى النبي 
بـن سـعيد الـشامي  وقـوم وضـعوها زندقـة، ليـضلوا النـاس كمحمـد

 زيـادة )٥(<نبـي بعـدي إلا أن يـشاء االله لا> في وضعه حـديث )٤(المصلوب
                                                

، )٥/٣٩١(ريخ بغـداد تـا. ١٦٩ و١٢٧الدولة العباسية، كانـت ولايتـه مـا بـين’=
  ). ٢٥٣ص(وتاريخ الخلفاء، للسيوطي 

  . <... يكون في أمتي >دجال، وهو الذي اختلق حديث>:  قال فيه ابن حبان)١(
، )٢/٥٣٩(، والمغني فـي الـضعفاء )٦/٤١١(، والميزان )٣/٤٥(المجروحين 

  ). ٢١٣ص(، والكشف الحثيث )٥/٧(واللسان 
ــر)٢( ــدي :  انظ ــن ع ــل، لاب ــة )٢/٣٠٤(، والموضــوعات )١/١٨٤(الكام ، ومعرف

  ). ٢٥٧ص(التذكرة، لابن القيسراني 
  ). ١/١١٥(المفهم .  نسبه إلى بعض فقهاء العراق)٣(
  .  وضاع، مات زنديقا، من السادسة، وله في الترمذي وابن ماجه)٤(

ــــصغير  ــــضعفاء ال ــــديل )٤٨٢ص(ال ــــرح والتع ــــزان )٧/٢١٦(، والج ، والمي
  ). ٨٤٧ص(، والتقريب )٦/١٦٤(

، وموضـــح أوهـــام الجمـــع والتفريـــق )١٢١-١/١٢٠( الأباطيـــل، للجوزقـــاني )٥(
، واللآليء )٢/٥٨٥(، والمغني في الضعفاء )٢/٥(، والموضوعات )٢/٣٤٣(

  ). ٣٢٠ص(، والفوائد المجموعة )١/٢٦٤(المصنوعة 
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بــن   الــذي أمــر محمــد)٢( العوجــاء)١(]أبــي[بــن  اســتثناء، وكعبــد الكــريم

لمـا أخـذ >:  بـضرب عنقـه، قـال ابـن عـدي)٣(ن علـي الهاشـميب سليمان
لقـد وضـعت فـيكم أربعـة آلاف حـديث أحـرم فيهـا >: لتضرب عنقـه قـال

  . )٤(<وأحلل
  .  وحرقه بالنار)٦( الذي قتله خالد القسري)٥(وكبيان

                                                

  .  ساقطة من النسختين، والتصويب من المصادر)١(
  . <زنديق معثر>:  قال الذهبي)٢(

ـــدال : انظـــر ـــزان الاعت ـــسان )٤/٣٨٦(مي ـــث )٤/٥١(، والل ، والكـــشف الحثي
  ). ١٧٢ص(

، وكان قتله ١٧٣ أمير البصرة زمن المهدي، كان من الفرسان الشجعان، مات سنة)٣(
  . لابن أبي العوجاء بعد الستين ومائة

  ). ٨/٢٤٠(، والسير )٥٧٠-٥٥٦-٤/٥٠٨(خ الطبري ي تار
ــــوعات )٤( ، )٢/٤٠٢(، والمغنــــي )٤/٣٨٦(، والميــــزان )٢٠-١/١٩( الموض

  ). ٥٢-٤/٥١(واللسان 
بن سمعان النهدي، زنديق ادعى ألوهية علي، ثم من بعده لابنه، ثم ادعاها   بيان)٥(

  . لنفسه
  ). ١/١١٧(، والمغني في الضعفاء )٢/٧٥(، والميزان )١/٦٣(المجروحين 

ام، له حديث فـي االله القسري، الدمشقي، أمير العراقين لهش بن عبد  الأمير خالد)٦(
  . ١٢٦المسند وحديث في سنن أبي داود، قتل سنة

، والإشــارة )٦٣ص(، والإعــلام )٥/٤٢٥(، والــسير )٤/١١٢(تــاريخ الطبــري 
  ). ٢٣-١٠/٢٠(، والبداية والنهاية )٦٥ص(
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نيــق تلــك الغرا>، وكحــديث )١(<الباذنجــان لمــا أكــل لــه>وكحــديث 

، قال ابن إسحق وابن خزيمـة والبيهقـي )٢(<العلى، وإن شفاعتهن لترتجى
                                                

جـان فـي قلائـد المر >، وللبرهان الناجي كتـاب سـماه<أصل له حديث باطل لا >)١(
  . ، أطال الكلام عليه<الوارد كذبا في الباذنجان

، والمنار المنيف )١٨ص(، وموضوعات الصغاني )٣/١٢٤(الموضوعات : انظر
، والــشذرة )٤٩ص(، والغمــاز علــى اللمــاز )٤١ص(، ونقــد المنقــول )٥١ص(
، )١٤١ص(، والمقاصد الحسنة )٩٠ص(، وتمييز الطيب من الخبيث )١/١٨٧(

، والمــــصنوع )١٦٧ص(، والفوائــــد المجموعــــة )١/٣٢٨(وكــــشف الخفــــاء 
  ). ٩٠ص(، وأسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب )٧٤ص(

لكـن >: -بعد الكلام على تخريج هذه القصة-)٨/٢٩٣( قال ابن حجر في الفتح )٢(
كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا، مع أن لها طرقين آخرين مرسلين رجالهما 

وتبعه السيوطي فصححها، كما في أسـباب النـزول، لـه . <على شرط الصحيحين
  ). ٦٩-٦/٦٥(، والدر المنثور )١٥٠ص(

لكن جمهور المحدثين والمفسرين والأصوليين على تفنيدها، لكونهـا ممـا يطعـن 
في العصمة، ويناقض الأصول القطعية مـن مثـل قولـه تعـالى فـي سـورة النحـل، 

منوا وعلـى ربهـم يتوكلـون، إنمـا إنه ليس له سلطان على الذين آ >١٠٠-٩٩الآية
  . ، وغيرها من الآيات<سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون

نصب المجـانيق فـي نـسف قـصة  >وقد ألف الشيخ الألباني رحمه االله فيها رسالة
دلائـل  >الحميد رسـالة ، وألف فيها أيضا تلميذه الشيخ علي حسن عبد<الغرانيق

  . <غرانيق رواية ودرايةالتحقيق لإبطال قصة ال
، وزاد المـسير، )١٣٢-٢/١٢٤(الشفا، للقاضي عيـاض : انظر الكلام عليها في

، )١٣٠٣-٣/١٣٠٠(، وأحكام القرءان، لابن العربـي )٥/٤٤١(لابن الجوزي 
، والجـامع لأحكـام القـرءان، للقرطبـي )١/٢١١(والمحرر الوجيز، لابـن عطيـة 

ــن)٥٧-١٢/٥٤( ــسير اب ــر  ، وتف ــي،)٣/٢٣٠(كثي ــاني، للألوس  =’ وروح المع



 
 

٧٢١
 تصح عقلا ولا باطلة لا>:  القصة من وضع الزنادقة، وقال عياض)١(]هذه
هذه من جملة إيحاء الشيطان إلـى >: )٢(، وقال أبو منصور الماتريدي<نقلا

ــابوا فــي صــحة  أوليائــه مــن الزنادقــة حتــى يلقــوا بــين أرقــاء الــدين، ليرت
  . )٤(< مفتريات ابن الزبعرى، وقيل هي من)٣(]القويم[الدين

وضعت الزنادقة علـى >: بن زيد قال  العقيلي عن حماد)٥(وقد أسند
  . )٦(< أربعة عشر ألف حديث♀رسول االله 

                                                
، والإســرائيليات والموضــوعات فــي كتــب التفــسير، لأبــي )١٨٦-١٧/١٨٢(’=

  . ، وقد أطال الكلام في تفنيدها)٣٢٢-٣١٤ص(شهبة 
  ). أ( إلى هنا انتهى السقط المشار إليه آنفا من النسخة )١(
ــار أئمــة  بــن محمــد  هــو محمــد)٢( بــن محمــود، أبــو منــصور الماتريــدي، أحــد كب

ي الخصومة والجدل، مشهورا برد شبهات المتكلمين، كان قوي الحجة، مفحما ف
، وتـأويلات <بيـان وهـم المعتزلـة>، و<التوحيد >الملحدين والمبتدعين، من كتبه

  ). ٥٩ص(، وتاج التراجم )٢/١٣٠(الجواهر المضية . ٣٣٣، مات سنة<القرءان
، كما فـي <قصص الأتقياء >وكلام الماتريدي هذا وارد في كتابه). أ( ساقطة من )٣(

  ). ٢١٧ص(اني ظفر الأم
ابـن الزبـوي، والـصواب مـا أثبـت، كمـا فـي ) ب(ابـن الزهـري، وفـي ) أ( في )٤(

  . المصادر
بن الزبعرى السهمي، شاعر قريش، كان شديد العداوة  االله وابن الزبعرى هو عبد

، )٢/٣٠٠(الاسـتيعاب . ، والمجادلة له، أسـلم بعـد الفـتح♀للنبي 
  ). ٧/٦٩(جمع الزوائد ، وم)٥/١٤٩(، )٤/١٠٨(وتفسير البيضاوي 

  . استدل) ب( في )٥(
 وفيها جميعا). ١/٤٤(، والتمهيد )٤٣١ص(، والكفاية )١/١٤( الضعفاء الكبير )٦(

  . <أربعة عشر>، بدل <اثني عشر ألف>



 
 

٧٢٢
  . )١(وقوم يتكسبون بذلك في قصصهم كأبي سعيد المدائني

وقد يسند الواضع كلام نفـسه أو كـلام بعـض الحكمـاء، وقـد روى 
لابـأس إذا >:  قال- وكأنه المصلوب- سعيدبن العقيلي بإسناد إلى محمد

  . )٢(<كان كلام حسن أن تضع له إسنادا
وربما يغلط الإنسان فيقع فـي شـبه الوضـع بغيـر تعمـد، : )٣(]قلت[

من كثـرت صـلاته بالليـل > الزاهد في حديث )٤(بن موسى كما وقع لثابت
 بن محمـد  عن إسماعيل)٥ (، الحديث رواه ابن ماجه<حسن وجهه بالنهار

بن موسى الزاهد عن شريك عـن الأعمـش عـن أبـي   عن ثابت)٦(الطلحي
                                                

، )١٩٩ص(أحــوال الرجــال .  لعلــه خالــد المــدائني، كــذاب يزيــد فــي الأســانيد)١(
   ).١/٢٤٩(والضعفاء والمتروكين، لابن الجوزي 

  ). ١/٢٥(، والموضوعات )٤/٧١( الضعفاء الكبير )٢(
  ). ب( ساقطة من )٣(
الرحمن الـضبي، أبـو يزيـد الكـوفي، الـضرير، العابـد،  بن عبد بن موسى  ثابت)٤(

  . ٢٢٩ضعيف الحديث، من العاشرة، مات سنة
، والتقريب )٢/٨٨(، والميزان )١/٢٨٣(، والكاشف )٤/٣٧٧(تهذيب الكمال 

  ). ١٨٧ص(
وأخرجـه . ١/٤٢٨ج١٣٣٣تاب إقامة الصلاة، باب ما جـاء فـي قيـام الليـل، ح ك)٥(

، وابن عـدي )١/٧٤(، وابن أبي حاتم في العلل )١/٢٥٤(القضاعي في مسنده 
  ). ١/٣٤١(، والخطيب في تاريخ بغداد )٢/٩٩(في الكامل 

  . ٢٣٢ كوفي، صدوق يهم، من العاشرة، مات سنة)٦(
  ). ١٤٣ص(، والتقريب )١/٢٤٩(، والكاشف )٣/١٨٧(تهذيب الكمال 



 
 

٧٢٣
كتبته عن ثابت >: )٣(]الرازي [)٢( عن جابر مرفوعا، قال أبو حاتم)١(سفيان

 لابـأس بـه، والحـديث - يعنـي ثابتـا- فقـال الـشيخ )٤(فذكرته لابـن نميـر
دخــل >: )٦(والحــديث موضــوع، قــال الحــاكم: )٥(، قــال أبــو حــاتم<منكــر
االله القاضـي، والمـستملي بـين يديـه  بن عبـد ن موسى على شريكب ثابت

وشريك يقول حدثنا الأعمش عـن أبـي سـفيان عـن جـابر قـال رسـول االله 
بـن موسـى قـال مـن  ، ولم يذكر المتن، فلما نظر إلى ثابـت♀

كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وإنما أراد ثابتـا لزهـده وورعـه، 
هـذا >: )٧(، وقال ابن حبان<ديث بهذا الإسنادفظن ثابت أنه روى هذا الح

يعقـد >قول شريك قاله عقب حديث الأعمش عن أبـي سـفيان عـن جـابر 
                                                

بن نافع الواسطي، نزيل مكة، صدوق، من الرابعة،   أبو سفيان الإسكاف، طلحة)١(
  . ١٢٤مات قبل سنة

، وطبقـــات المدلـــسين )٤٦٥ص(، والتقريـــب )٣٣/٣٦٣(تهـــذيب الكمـــال 
  ). ٣٩ص(

  . أبو حازم) ب( في )٢(
  ). ب( ساقطة من )٣(
الـرحمن الكـوفي، لقـب بـدرة  داني، أبـو عبـدْبـن نميـر الهمـ االله بن عبد  محمد)٤(

ــات ســنة ــة حــافظ فاضــل، مــن العاشــرة، م ــال . ٢٣٤العــراق، ثق تهــذيب الكم
ـــاظ )٢٥/٥٦٦( ـــذكرة الحف ـــسير )٢/٤٤٠(، وت ـــب )١١/٤٥٥(، وال ، والتقري
  ). ٨٦٦ص(

  ). ١/٧٤( في العلل )٥(
  ). ١٠٦ص( في المدخل )٦(
  ). ١/٢٠٧( المجروحين )٧(



 
 

٧٢٤
، فأدرجه ثابت في الخبر ثم سرقه منـه )١(<الشيطان على قافية رأس أحدكم

، فيكـون هـذا مـن أقـسام المـدرج، <جماعة ضعفاء وحدثوا به عن شريك
  .)٢(الى أمر ذلك كلهفبين جهابذة الحديث رحمهم االله تع

ـــى؛  ـــحيحة المعن ـــسن ص ـــى الأل ـــشهورة عل ـــث الم ـــن الأحادي   وم
  ، )٣(<الـــسعيد مـــن وعـــظ بغيـــره، الـــشقـي مـــن شـــقي فــــي بطــــن أمــــه>
ـــة دار> ـــه>، )٤(<الأســـخياء الجن ـــر بأخي ـــاس كأســـنان >، <المـــرء كثي الن

                                                
ــي )١( ــاري ف ــه البخ ــرأس أخرج ــة ال ــى قافي ــشيطان عل ــد ال ــاب عق ــد، ب ، . .التهج

، ومسلم في صلاة المسافرين، بـاب مـا روي فـيمن نـام الليـل ١/٣٨٣ج١٠٩١ح
  . ١/٥٣٨ج٧٦أجمع حتى أصبح، ح

، والإرشـاد، )٢/٩٩(الكامـل فـي الـضعفاء :  انظر الكلام على هذا الحديث في)٢(
ــي  ــي )١/١٧٠(للخليل ــة، للعراق ــرح الألفي ــ)١٢٨ص(، وش ــشي ، ونك ت الزرك

، )٣١٤-١/٣١١(، وفـتح المغيـث )٧/١٧٨(، ولسان الميزان )٢٩٦-٢/٢٩٢(
، وكــشف )١٨-٢/١٧(، واللآلــيء المــصنوعة )٤٢٥ص(والمقاصــد الحــسنة 

  ). ١٩٢ص(، والمصنوع )٢/٣٦٠(الخفاء 
 أخرجه مسلم موقوفا على ابن مسعود من كلامه، كتاب القدر، باب كيفية الخلـق )٣(

، )٧/١٩٣(مجمع الزوائد : راجع الكلام عليه في. ٤/٢٠٣٧ج٢٦٤٥الآدمي، ح
، وتميز الطيـب مـن الخبيـث )٢٤٠ص(، والمقاصد الحسنة )١/٣٢٩(والشذرة 

، )٢٥٦ص(، والفوائـــد المجموعـــة )١/٥٤٨(، وكـــشف الخفـــاء )١٤٩ص(
  ). ٢٢٠ص(والأسرار المرفوعة 

روي وقـد .  عده ابن الجوزي، والصغاني، والعراقي، وغيرهم في الموضـوعات)٤(
، والـدر )٢/٥٤٢(الموضـوعات ). ٤٧ص(مسلسلا كما فـي المناهـل السلـسلة 

ــي عــن حمــل الأســفار )١٩ص(الملــتقط  ــاء )٢/٩٠٥(، والمغن ، وكــشف الخف
)١/٤٠٣ .(  



 
 

٧٢٥
طاعـة النـساء >، )٣(< أيـدي النـاس)٢(]فـي[الغنى اليأس ممـا >، )١(<المشط
  . )٤(<ندامة

                                                
النـاس كأسـنان المـشط  > هذا الحديث والذي قبله جزء من حديث واحد، ولفظـه)١(

خيـر فـي  سوه ويحملـه، ولاإنما يتفاضلون بالعافية، والمرء كثير بأخيه يرفده ويك
وهو حديث ضعيف جدا، أخرجه ابـن عـدي . <يرى مثل ما ترى له صحبة من لا

، وأورده )٣/٢٧٣(، وابــن الجــوزي فــي الموضــوعات )٧/٥٧(فــي الكامــل 
  ). ٢١ص(الصغاني في الدر الملتقط 

، وتمييــز الطيــب مــن الخبيــث )٢/١٢٥(الــشذرة : وانظــر مزيــد كــلام عليــه فــي
ــيء المــصنوعة )٣٧٨ص(صــد ، والمقا)٢٤٠ص( ، وكــشف )٢/١٥٦(، واللآل

، )١/٦٠(، والسلسلة الضعيفة، )٢٢٨(، والفوائد المجموعة )٢/٢٦٤(الخفاء 
  ). ٤/٣٦٩(و 

  ). ب(ساقطة من  )٢(
مجهـول، والحـديث : بن إبـراهيم العجلـي، قـال فيـه أبـو حـاتم  فيه أبو بكر زياد)٣(

) ٤/٣٢٦(لحاكم في المـستدرك وقد روى ا. ، ثم ساق له هذا<الذي يرويه منكر
  . <عليك باليأس مما في أيدي الناس، فإنه الغنى >نحوه بلفظ

، )١/١٨١(، والــشذرة )١/٦١(، ولــسان الميــزان )٢١ص(الــدر الملــتقط : انظـر
  ). ٢٦٠ص(، والفوائد )١٨١ص(والتمييز 

، )٢/٣٦٢(، وابــن عــدي فــي الكامــل )١/١٦٠( أخرجــه الــشهاب فــي مــسنده )٤(
، ومــن طريقــه ابــن الجــوزي فــي الموضــوعات )٤/٧٤( الــضعفاء والعقيلــي فــي

)٣/٧١ .(  
الـرحمن  بـن عبـد الـرحمن، لـيس بـشيء، وعثمـان بـن عبـد وفي إسناده عنبـسة

بن أبي كريمـة، قـال  بن سليمان وفي إسناد العقيلي محمد. يحتج به الطوائفي لا
  . <أصل لها، منها هذا الحديث حدث عن هشام ببواطيل لا>: عنه

 =’أخرجـه أحمــد< هلكـت الرجـال حـين أطاعـت النـساء>شـواهده حـديث ومـن 



 
 

٧٢٦
، )٢(<دفـــن البنـــات مـــن المكرمـــات >)١(<الـــبلاء موكـــل بـــالمنطق>

                                                
، والطبرانـي فـي )٩/١٣٧(، والبـزار )٤/٢٩١(، والحاكم وصححه )٥/٤٥(’=

  ). ٢/٤٣(، وابن عدي )١/١٣٥(الأوسط 
ــــشذرة : انظــــر ــــيء المــــصنوعة )٢٤٨ص(، والمقاصــــد )١/٣٤٢(ال ، واللآل

ـــد المجم)٢/٤(، وكـــشف الخفـــاء )١٧٥-٢/١٧٤( -١٢٩ص(وعـــة ، والفوائ
، وأســنى المطالــب فــي أحاديــث مختلفــة المراتــب، لمحمــد درويــش )١٣٠

  ). ١٤٧ص(
، )١٣/٢٧٩(، والخطيب في تاريخ بغداد )٤/٢٤٤( أخرجه البيهقي في الشعب )١(

ــصر ــه ن ــذابين وفي ــد الك ــاب أح ــن ب ــزان -ب ــي المي ــا ف ــسان )٤/٢٥٠(كم ، والل
د ابـن الجـوزي وقـد أور>): ١٤٨ص(قال السخاوي في المقاصـد . -)٦/١٥٠(

، ولايحسن بمجموع ما ذكرنـاه الحكـم عليـه . .هذا الحديث في الموضوعات، 
  . <بذلك
، وتمييـز الطيـب )١٩٧-١/١٩٦(، والـشذرة )٢ص(موضوعات الصغاني : انظر

، )١/٣٤٤(، وكـشف الخفـاء )٣/٢٢٢(، وفـيض القـدير )٩٤ص(من الخبيث 
، وأسنى المطالـب )١٦٨ص(، والأسرار الرفوعة )٢٣٠ص(والفوائد المجموعة 

  ). ٩٢ص(
، والفـسوي فـي المعرفـة والتـاريخ )١٧٣-١/١٧٢( أخرجه القضاعي فـي مـسنده )٢(

، وأبـــو نعـــيم فـــي الحليـــة )٦/١٩٣(، )٢/٢٧٨(، وابـــن عـــدي )٣/١٥٩(
  ). ٧/٢٩١(، )٥/٩٧(، والخطيب في تاريخ بغداد )٧/٢٤٥(

ز ، والغمـــا)٣/١٢(، ومجمــع الزوائــد )٢٣ص(موضــوعات الـــصغاني : انظــر
، واللآلــيء المــصنوعة )٢١٤ص(، والمقاصــد )١/٢٩٤(، والــشذرة )١٣٥ص(
ـــشف الخفـــاء )٢/٤٣٨( ، )٢٦٦ص(، والفوائـــد المجموعـــة )٢/٤٨٩(، وك

  ). ١٦٤ص(والأسرار 



 
 

٧٢٧
ــى قــضاء حــوائجكم بالكتمــان> ــر >. )١(<اســتعينوا عل ــه كث ــر كلام ــن كث م

مـن أخلـص االله أربعـين >، )٣(<من عزى مصابا فله مثل أجـره>، )٢(<سقطه
                                                

ــسنده )١( ــي م ــضاعي ف ــه الق ــط )١/٤١١( أخرج ــي الأوس ــي ف ، )٣/٥٥(، والطبران
تم فـي العلـل ، وابن أبي حا)٢/١٠٩(، والعقيلي فيالضعفاء )٢/١٤٩(والصغير 

ـــة )٣/٤٠٤(، وابـــن عـــدي فـــي الكامـــل )٢/٢٥٥( ـــو نعـــيم فـــي الحلي ، وأب
وأورده ابن الجوزي في ). ٨/٥٧(، والخطيب في التاريخ )٦/٩٦(، )٥/٢١٥(

  ). ٥٠٦-٢/٥٠٤(الموضوعات 
َوالمؤلف هنا تبع الصغاني وابن الجوزي في الحكم على هذا الحـديث بالوضـع، 

 حكـم بـذلك غيـر واحـد مـن أهـل العلـم، موضوع كمـا والصحيح أنه ضعيف لا
، وابـن )٣ص(، والـسمهودي فـي الغمـاز )٢/٨٦٤(ومنهم العراقي في المغنـي 

، والشوكاني )٤٩٣-١/٤٩٢(، والمناوي في الفيض )٤٣ص(الديبع في التمييز 
ــد  ــي الفوائ ــامع )٧٠ص(ف ــي صــحيح الج ــاني صــححه ف ــشيخ الألب ــل إن ال ، ب

  . لجامع، وحكم بوضعهبعد أن كان أورده في ضعيف ا) ١/٢٢٣(
ـــذكرة : وانظـــر ـــة الت ـــشذرة )٩ص(معرف ، )٥٦ص(، والمقاصـــد )١/٧٦(، وال

ــصنوعة  ــيء الم ــاء )٢/٨١(واللآل ــشف الخف ــب )١/١٣٥(، وك ــنى المطال ، وأس
ــى ضــعف حــديث)٤٥ص( ــان عل ــى >، وإقامــة البره ــد <. .اســتعينوا عل ، لخال

  . المؤذن
، )٣/٣٨٤(لي في الـضعفاء ، والعقي)٦٣ص( أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت )٢(

موقوفـا علــى ) ٢/٣٧٠(، وأخرجـه الطبرانـي فـي الأوسـط )٥/١٦(وابـن عـدي 
. الـرحيم تكلـم فيـه بـن عبـد ، وفيه عبدة)٦/٣٢٨(عمر، وعن ابن عمر مرفوعا 

  . والصحيح وقفه على عمر كما أفاد ذلك العراقي وغيره
، وفـيض )٤٢٦ص(، والمقاصـد )٢/١٩٠(، والـشذرة )٢/٧٧١(المغني : انظر

  ). ٢/٣٦١(، وكشف الخفاء )٦/٢١٣(القدير 
 =’ أخرجـه الترمــذي، كتـاب الجنــائز، بـاب مــا جــاء فـي أجــر مـن عــزى مــصابا)٣(



 
 

٧٢٨
 صاحب بدعـة مـلأ )٢(من أشهر>، )١(<صباحا ظهرت ينابيع الحكمةمن قلبه

 كـأن الحـق فــيـــها عــلـــى غـيـرنـــــا وجــب،>، )٣(<ا وإيمانـااالله قلبه أمن
                                                

، وابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء فـي ثـواب مـن عـزى ٣/٣٨٥ج١٠٧٣ح’=
، وأبـو نعــيم فــي )٩/١١٨(، والطبرانــي فـي الأوســط ١/٥١١ج١٦٠٢مـصابا، ح

  ). ٧/٩٩(الحلية 
ــي موضــوعاته وأور ــصغاني ف ــن الجــوزي )١٣ص(ده ال ــن )٣/٥٢٥(، واب ، واب

، والـصحيح أنـه ضـعيف، ولايـصل إلـى )٢٢٤ص(القيسراني في معرفة التذكرة 
، وابـن حجـر فـي )٥/٣٠٥(درجة الوضع، كما بين ذلك النووي في المجمـوع 

  ). ٢/١٣٨(التلخيص 
، واللآلـيء )٤١٩ص(، والمقاصد )٢/١٨٠(الشذرة : وانظر مزيد كلام عليه في

، والفوائــــد المجموعــــة )٢/٣٤٤(، وكــــشف الخفــــاء )٢/٤٢١(المــــصنوعة 
  ). ٢١٩-٣/٢١٧(، وإرواء الغليل )٢٣٤ص(، وأسنى المطالب )٢٦٦ص(

، وابـن أبـي شـيبة فـي المـصنف )١/٢٨٥( أخرجه الشهاب القضاعي في مـسنده )١(
  ). ٥/١٨٩(، وأبو نعيم في الحلية )١٣/٢٣١(

، والـشذرة )١٤٠ص(، والغمـاز )٢/٤٣٦(المغني : يانظر الكلام على ضعفه ف
ــسنة )٢/١٤٤( ــد الح ــرار المرفوعــة )٣٩٥ص(، والمقاص ، )٣١٥ص(، والأس

، والسلــسلة الــضعيفة )٢١٧ص(، وأســنى المطالــب )٢/٢٩٢(وكــشف الخفــاء 
)١/٥٥ .(  

  ). ١/٣١٨(وبهذاللفظ أخرجه الشهاب في مسنده . من انتهر) ب( في )٢(
، وقـد )١٠/٢٦٣(، والخطيب في تاريخـه )٨/٢٠٠(لحلية  خرجه أبو نعيم في ا)٣(

، )١٧٦ص(، وقـال القـاري فـي المـصنوع )١/٤٧١(ضعف العراقي في المغنـي 
، وأقـره عليـه العجلـوني فـي كـشف الخفـاء <موضـوع>) ٤٦٩ص(وفي الأسـرار 

)٢/٢٩٨ .(  



 
 

٧٢٩
طـوبى لمـن شـغله عيبـه عـن >، )١(<وكـأن الـمـوت فيها عـلى غيرنـا كتـب

تجـافوا عـن >، )٣(<اطلبـوا الخيـر عنـد حـسان الوجـوه>، )٢(<عيوب الناس
ارحمـوا ثلاثـة عزيـز أذل، وغنـي قـوم افتقـر، وعالمـا >، )٤(<ذنب الـسخي

                                                
فـي ترجمـة ) ١/٩٧( هو طرف من حديث طويل ساقه ابن حبان في المجـروحين )١(

سمع من أنس، وجالس الحسن كثيرا، وكان ربمـا سـمع >: عياش، وقالبن  أبان
يعلـم، ومـن تلـك   وهـو لا♀كلامه فجعله من كـلام أنـس عـن النبـي 
، والوقـوف )١/١٢٧(الميـزان : انظـر. <الأشياء التي سمعها من أنس هذا الكلام

  ). ٣٨٨ص(، والأسرار )٧٨ص(على الموقوف 
، وابن الجـوزي فـي العلـل المتناهيـة )١/٩٧( أخرجه ابن حبان في المجروحين )٢(

  . ، بأسانيد ضعيفة)٢/٨٢٨(
ــي ــه ف ــلام علي ــر الك ــي : انظ ــشريعة )٤٦-١/٤٥(المغن ــه ال ، )٢/٣٤٠(، وتنزي

ـــشذرة  ـــصنوعة )٢٧٧ص(، والمقاصـــد الحـــسنة )١/٣٨٠(وال ـــيء الم ، واللآل
  ). ٢/٥٩(، وكشف الخفاء )٢/٣٥٨(

 وبعـضها أشدضـعفا مـن بعـض،  روي هذا الحديث من طرق كثيرة كلها ضعيفة،)٣(
خرجـه القـضاعي فـي أ، فقـد )١/١٠٢٧(كما أشارإلى ذلك العراقي فـي المغنـي 

، والطبرانــي فيالأوســط )٢/٦٢٢(، وابــن عــدي فــي الكامــل )١/٣٨٤(مــسنده 
، والخطيـب فـي )٣/١٥٦(، وأبو نعيم في الحلية )٦/١٧٦(، )٣٨٦، ٤/١٢٩(

  . وكاني فعزاه إلى الترمذي، ووهم الش)١٣/١٥٨(، )١١/٤٣(، )٧/١١(تاريخه 
، ومجمـع )١٠١ص(معرفـة التـذكرة : وانظر الكلام على طرقه، وبيان ضعفها في

، )٢/٧٩(، واللآليء المصنوعة )٨٠ص(، والمقاصد الحسنة )٨/١٩٥(الزوائد 
، )٦٧ص(، والفوائد )١/١٥٢(، و كشف الخفاء )٤١٧ص(والأسرار المرفوعة 

  ). ٤/٨٧ (١٥٨٥والسلسلة الضعيفة، ح
 يعني ابـن -تفرد به بشر>: وقال) ٦/٣(، )٢/٤٦( أخرجه الطبراني في الأوسط )٤(

 =’، والخطيـب فـي تاريخـه)٤/١٠٨(، وأبـو نعـيم فـي الحليـة <-عبيد الدارسي



 
 

٧٣٠
، )٣(<لاهم إلا هم الـدين، ولاوجـع إلا وجـع العـين>، )٢(<حمقى ال)١(يلقن

ـــل دواء> ـــة رأس ك ـــداء والحمي ـــت ال ـــدة بي ـــيكم بـــدين >، )٤(<المع عل
                                                

، وابـــن )٣٠ص(وأورده الــصغاني فـــي موضـــوعاته ). ١٤/٩٨(، )٨/٣٣٥(’=
  ). ٢/٥٤٠(الجوزي 

سـالته المطبوعـة فـي آخـر موضوع، بل قال العراقي فـي ر وهو حديث ضعيف لا
  . <يشبه أن يكون إسناده حسنا >في الرد على الصغاني) ٢/٣٦٤(مسند الشهاب 

، والشذرة )٦/٢٨٢(، ومجمع الزوائد )٢/٩٠٢(المغني : وانظر الكلام عليه في
  ). ٧٣ص(، والمقاصد الحسنة )١/٩٩(

  . يلعب به) ب( في )١(
ــي مــسنده )٢( ــشهاب القــضاعي ف ــضعفاء ، )١/٤٢٨( أخرجــه ال ــي ال ــان ف ــن حب واب

، و أورده الــصغاني )٣٨٨-١/٣٨٦(، وابــن الجــوزي فيالموضــوعات )٢/١١٨(
  . بن عياض والصحيح أنه من كلام الفضيل). ٣١ص(في الموضوعات 

، والمقاصـد )١/٦٧(، والـشذرة )٣٢ص(، والغماز )٩٨(معرفة التذكرة : راجع
  ). ١/١٢٥(، وكشف الخفاء )٤٩ص(الحسنة 

، وابـن )٦/١٥٤(، والطبراني في الوسـط )٢/٧٢(اعي في المسند  أخرجه القض)٣(
قال ). ٣/١٩(، وابن الجوزي في الموضوعات )١/٣٥٠(حبان في المجروحين 

وحكم ابن الجوزي عليه بالوضـع، ونـوزع بمـا >): ٦/٤٣٩(المناوي في الفيض 
  . <طائل فيه لا

ــر ــصغاني : انظ ــوعات ال ــذكرة )٣٣ص(موض ــة الت ــز)٢٥٢ص(، ومعرف ان ، ومي
، والـشذرة )١٥٢ص(، والغماز )٢/٣١٠(، ومجمع الزوائد )٣/٣٣٦(الاعتدال 

ــة )٤٦٩ص(، والمقاصــد الحــسنة )٢/٢٥٦( ، )٣٦٩ص(، والأســرار المرفوع
  ). ٢٧٧ص(، وأسنى المطالب )١٤٨ص(، والفوائد )٢/٤٩٧(وكشف الخفاء 

ــي   لا)٤( ــى النب ــه إل ــصح رفع ــرب ♀ي ــب الع ــلام طبي ــن ك ــو م ــل ه ، ب
      =.<لم أجد له أصلا>): ٢/٧٥٤(قال العراقي في المغني . بن كلدة الحارث



 
 

٧٣١
 ،)٣(<المـــستحي محـــروم>، )٢(<علـــيكم بحـــسن الخـــط>، )١(<العجـــائز

  .............................،)٤(<والقمر في العقرب لاتسافروا>
                                                

ــد : انظــر’= ــشذرة )١٢٨ص(، والغمــاز )٥/٨٦(مجمــع الزوائ ، )٢/١٣٦(، وال
، وكـشف الخفـاء )٣٠٩ص(، والأسرار المرفوعـة )٣٨٩ص(والمقاصد الحسنة 

  ). ٢٥٧ص(، وأسنى المطالب )٢٦٢ص(، والفوائد )٢/٢٧٩(
قال ابن القيـسراني فـي ). ٤٤٦-١/٤٤٥(وضوعات  أخرجه ابن الجوزي في الم)١(

، ونقـل <ليس له أصل من رواية صـحيحة ولاسـقيمة>): ١٦٦ص(معرفة التذكرة 
، لكـن قــال الألبــاني فــي الــضعيفة )٢/٧٤٥(كلامـه العراقــي فــي المغنــي وأقــره 

  . إن له أصلا موقوفا على العمرين، واالله أعلم) ١/٦٩(
، )١/٣٩٩(، والـشذرة )٨٨ص(غمـاز ، وال)٤٣ص(موضوعات الصغاني : انظر

، وكـشف الخفـاء )٢٤٨ص(، والأسرار المرفوعة )٢٩٠ص(والمقاصد الحسنة 
  ). ٥٠٥ص(، والفوائد )٢/٩٢(

 بلفـظ) ١١ص( لم أقف على مـن خرجـه، لكـن ذكـره الـصغاني فلـي موضـوعاته )٢(
، وأقـره العجلـوني فـي كـشف الخفـاء <عليكم بحسن الخط، فإنه مفاتيح الرزق>
)٢/٩٢.(   

وهذا مع كونه موضـوعا مـذكور فـي كلمـات >: ، ثم قال)٤٤ص( أورده الصغاني )٣(
  ). ٢/٢٦٨(، وأقره العجلوني في كشف الخفاء <تورث قائلها الكفر

َوالمحـاق -، <لاتسافروا في محاق الشهر، ولا إذا كان القمر في العقرب> تمامه )٤(
  . بالتثليث من الشهر، ثلاث ليال من آخره

  ). ١١٤ص(، والدرر المبثثة )١٠/٣٣٩(لسان العرب 
كذب مختلق باتفـاق >): ٣٥/١٧٩(والحديث موضوع، قال ابن تيمية في لفتاوى 

، لكـن قـال الـسخاوي )٤٤ص(وذكره الصغاني في الموضوعات . <أهلالحديث
عــن علــي مــن قولــه، ويــشهد لــه مــا فــي . . يــروى>): ٤٦٠ص(فــي المقاصــد 

 =’إلـى علـي أنـه كـان يكـره أن يتـزوج أوسؤالات ابن الجنيد لابن معـين بـسنده 
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  . )١(<خير خلكم خير خمركم>

                                                
) ٢/٤٤٩(، ونقل المناوي في فـيض القـدير <يسافر إذا كان القمر في العقرب’=

  . عنه مثل ذلك
 ، ولا)١١/١٨٣(، )٧/٢٩٦(هذا الأثر أخرجه الخطيب فـي تـاريخ بغـداد : ُقلت

ــه عمــر ــي، في ــر  يــصح عــن عل ــاريخ الكبي ــي الت ــن مجاشــع، ذكــره البخــاري ف ب
ولم يذكرا فيه جرحـا ) ٦/١٣٥(ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ، و)٦/١٩٥(

  ). ٧/١٨٦(تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات  ولا
  . <متروك الحديث>: بن ناصح، وهو آفته، قال فيه أبو نعيم وفيه أيضا إبراهيم

ـــن الجـــوزي : انظـــر ـــروكين، لاب ـــضعفاء والمت ـــدال )١/٥٧(ال ـــزان الاعت ، ومي
): ٤/٣٢٤(قـــال فـــي لـــسان الميـــزان ). ١/١١٦(ميـــزان ، ولـــسان ال)١/١٩٧(
المعروف عن علي الإنكار على مـن يعتقـد ذلـك، وعنـه فـي ذلـك قـصة ذكرهـا >

والقصة المشار إليها هـي أن عليـا أراد الـسفر لقتـال . <الخطيب في كتاب النجوم
تـسافر فـإن القمـر فـي  لا !يـا أميـر المـؤمنين: الخوارج فعرض له منجم فقـال لـه

بل أسافر ثقة باالله، وتوكلا : ، فإنك إن سافرت هزم أصحابك، فقال عليالعقرب
  . <على االله، وتكذيبا لك، فسافر فبورك له في ذلك السفر

وهذا هو الأليق بأمير المؤمنين علي رضي االله عنه، كيف وهو الـذي تربـى : قلت
، وتعلــم منــه كمــال التوحيــد، ونفــي التطيــر ♀فــي حجــر رســول االله 

  . لأمكنةبالأزمنة وا
، ومفتاح دار )٣٥/١٧٩(، ومجموع الفتاوى )٢/٦٥٢(الكامل، لابن الأثير : انظر

، )٢/٢٤٣(، والـشذرة )١٥١ص(، والغماز )٢١٦-٢/٢١٥(السعادة، لابن القيم 
  ). ٥٠٧ص(، والفوائد )٢/٤٧٢(، وكشف الخفاء )٢٩٦ص(والتمييز 

لمقاصد الحسنة ، وا)٢١/٤٨٥(، والفتاوى )١٤ص(موضوعات الصغاني :  انظر)١(
ــشذرة )٢٠٦ص( ــاء )١/٢٨١(، وال ــب )١/٤٧٠(، وكــشف الخف ، وتمييــز الطي
  ). ٣/٣٤٤(، والسلسلة الضعيفة )١٢٧ص(



 
 

٧٣٣
، والوصـايا المنـسوبة لعلـي )١(من الموضوعات الأربعون الوداعيـةو

والصحيح أنها مجموعة [، ونهج البلاغة من كلامه أيضا، )٢(رضي االله عنه
، ومن كلام علـي رضـي االله عنـه، ♀ النبي )٣(من أحاديثه على

ومن كلام بعض السلف، ومن كلام بعض الحكماء، وممـا وضـعه بعـض 
 كمـا بينتـه فـي غيـر هـذا )٤(يف الرضي الموسويالمبتدعين، جامعها الشر

  . الموضع
                                                

أي حــاكم -بـن ودعـان الموصـلي الحـاكم بـن علـي  نـسبة إلـى أبـي نـصر محمـد)١(
  . ٤٩٤، كان يضع الحديث، مات سنة-الموصل

، )١٩/١٦٤(ير ، والـــس)٦/٢٦٨(، والميـــزان )٤٧ص(موضـــوعات الـــصغاني 
  ). ٢/٥٥١(، وكشف الخفاء )٥/٣٠٥(ولسان الميزان 

ــدر الملــتقط )٢( ــصغاني فــي ال  -أي الموضــوعات-ومنهــا أيــضا>): ٤٩ص( قــال ال
 أوصـى بهـا عليـا كـرم االله وجهـه، ♀الوصايا التي ينسبونها إلى النبـي 

يـا علـي أنـت  >♀وكلها موضوعة ما خلا الحـديث الأول، وهـو قولـه 
بن عمـرو  والذي وضعها هو حماد>: ، إلى أن قال<رون من موسىمني بمنزلة ها

بـن عمـرو  كلهـا مـن وضـع حمـاد>): ٥ص(وقـال فـي الموضـوعات . <النصيبي
وليـست كلهـا مـن وضـع : قلت. <النصيبي، وهو عند أئمة الحديث متروك كذاب

بـن نجـيح   بـل منهـا مـا وضـعه غيـره، كمـا وضـع إسـحق-كما قـال -حماد هذا
، )١/٢٠٠(ميـزان الاعتـدال : انظر. وصية في الجماع عن عليالملطي حديث ال

  ). ٥٦٥، ٥١٩-٢/٥١٨(، وكشف الخفاء )٣٧٤، ٢/٢١١(واللآليء المصنوعة 
  . <رواها عن>، أو <يرويها عن> كذا في النسخة، وقبلها كلمة مطموسة، ولعلها )٣(
ان عالمـا بن موسى، المعروف بالـشريف الرضـي، كـ بن الحسين  هو أبو الحسن محمد)٤(

، )١٧/٢٨٥(سـير أعـلام النـبلاء . ٤٠٦شاعرا مبرزا فقيهـا، لـه تـصانيف، مـات سـنة 
  ). ٥/١٤١(، ولسان الميزان )١٧١ص(، والإعلام )٦/١٨(وميزان الاعتدال 



 
 

٧٣٤
، نص على )٢(الحديث<...أول ما خلق االله العقل>:  قوله)١(]والله در

  . وضعه أبو جعفر العقيلي، والدارقطني، وابن حبان، وابن الجوزي
ومثل هؤلاء الذين يضعون الأحاديث، وإن خفي حـالهم علـى كثيـر 

 علـى جهابـذة الحـديث ونقـاده الـذين من النـاس، فإنـه لـم يخـف حـالهم
خــصهم االله تعــالى بنــور الــسنة، وقــوة البــصيرة، فلــم يخــف علــيهم حــال 

لو هـم رجـل فـي الـسحر أن >: زور كذاب، قال ابن المبارك ، ولا)٣(مفتر
، وقال لما قيل له هذه <يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون كذاب

                                                

  ). ب( ساقط من )١(
، والعقيلـي فـي الـضعفاء )٧/١٩٠(، )٢/٢٣٥( أخرجـه الطبرانـي فـي الأوسـط )٢(

، وأبو نعيم فـي الحليـة )٦/١٣(، )٢/٣٩٠(ل ، وابن عدي في الكام)٣/١٧٥(
  ). ١/٢٧٣(، وابن الجوزي في الموضوعات )٧/٣١٨(

، <موضوع باتفاق أهـل العلـم بالحـديث>): ٣٥/١٥٣(قال ابن تيمية في الفتاوى 
وقـال . <أحاديث العقل كلها كـذب>): ٦٦ص(وقال ابن القيم في المنار المنيف 

التي نظم فيها ما أورده الفيروزبادي < يارمرشدة الأخ >محمد الداودي في منظومته
  .من الموضوعات في آخر سفر السعادة

  وبــاب فــضل العقــل لــيس يثبــت
 

ـــتثبتوا   ـــسن فاس ـــديث ح ـــه ح   في
 

، ومجمـع الزوائـد )١/٤٨(، والمغني، للعراقـي )١/٥٤(العلل المتناهية : وانظر
 ،)١/١٥٦(، والشذرة )١١٨ص(، والمقاصد الحسنة )٤ص(، والغماز )٨/٢٨(

، والفوائـد المجموعـة )١٥٤ص(، والأسرار المرفوعـة )٤/٥١٠(وفيض القدير 
  ). ٦٧ص(، وأسنى المطالب )٤٧٨ص(

  . مغير) ب( في )٣(
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مـا >: ، وقـال سـفيان)١(<ابذةيعيش لها الجه>: الأحاديث المصنوعة، فقال

بــن  الــرحمن ، وقــال عبــد)٢(<ســتر االله تعــالى أحــدا يكــذب فــي الحــديث
  . )٣(<لو أن رجلا هم أن يكذب في الحديث لأسقطه االله>: مهدي

  
*  *  *  *  

  

                                                
  ). ١٢٤ص(، وشرح ألفية العراقي )١/٣( مقدمة الجرح والتعديل )١(
  ). ١/٣٩(، والموضوعات )٣١٨ص( المحدث الفاصل )٢(
، والموضـوعات )١/٢٥(المجروحين . ان روي نحو ذلك عن ابن المبارك وسفي)٣(

)١/٣٩ .(  
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  المسلسل: النوع الرابع والثلاثون

 علـى صـفة أوحالـة، إمـا فـي وهو ما تتابع رجال إسناده عند روايتـه
، وإمــا قــول أو فعــل أو غيــر )١(]الروايــة وصــفة الــراوي أو فــي[الــراوي، 

، ومسلـسل )٣(، وحدثني واالله فـلان)٢(<واالله إني لأحبك>ذلك، كمسلسل 
   .............................................،)٤(المصافحة

                                                
  ). ب( ساقط من )١(
إنـي أحبـك  >♀ هو حديث معاذ رضي االله عنه قال قال لي رسـول االله )٢(

  . <فقل في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
، والنـسائي فـي ٢/٨٦ج١٥٢٢، حأخرجه أبو داود في الوتر، باب في الاستغفار

، وابــن خزيمــة )٢/٢٩٩(، وأحمــد )٣/٥٣(الــسهو، بــاب الــدعاء بعــد الــذكر 
  ). ٥/٣٦٤(، وابن حبان )١/٣٦٩(

هــذا >: ، وقــال)ب/٥٤ل(أحاديــث مسلــسلات، للمؤلــف : وانظــر تسلــسله فــي
، )٨٨ق(، وجزء في المسلسلات الحديثيـة، لابـن طلـة <حديث صحيح الإسناد

  ). ١٣ص(، والمناهل السلسلة )١٧٥ص(واقتفاء الأثر 
  ). ٩٦-٩٥ص(، والمناهل السلسلة )٦٩-٦٨ص( الجواهر المكللة )٣(
صـافحت :  المسلسلات بالمصافحة كثيرة، أشـهرها حـديث أنـس رضـي االله عنـه)٤(

حريــرا ألــين مــن كــف رســول االله   فلــم أر خــزا ولا♀رســول االله 
قـد صـح >: قـال الـسخاوي. <...وفـي روايـة، فمـا مسـست كفـا. ♀

  =            . <المتن دون التسلسل
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، ووضــع )٣(، ورفعالأيــدي فــي الــصلاة)٢(، والعــد فيهــا)١(والتــشبيك باليــد

  .......................................، )٤(الـــرأس اليدعلى
                                                

ــر’= ــيء : انظ ــد اللآل ــسلات )٢٢ق(عق ــث مسل ــب )ب/٥٢ل(، وأحادي ، ومناق
ــي ــب  عل ــي طال ــن أب ــة )٣٨ص(ب ــسلات الحديثي ــي المسل ــزء ف ، )٨٠ق(، وج

ـــر )٧٩ق(والجـــواهر المكللـــة  ، والمناهـــل السلـــسلة )١٦٦ص(، واقتفـــاء الأث
  ). ٦٢(، وظفر الأماني )٢١ص(

:  وقـال♀و القاسـم شبك بيدي أبـ:  وفيه عن أبي هريرة رضي االله عنه)١(
أخرجه مسلم في . المتن بدون تسلسل صحيح. <. .خلق االله الأرض يوم السبت

ــداء الخلــق، ح ــة، بــاب ابت ، )٢/٣٢٧(، وأحمــد ٤/٢١٤٩ج٢٧٨٩كتــاب التوب
ــي الكبــرى  ــن خزيمــة )٤٢٧، ٦/٢٩٣(والنــسائي ف ــان )٣/١١٧(واب ــن حب ، واب

ـــيء ، وعقـــ)٣٣ص(المعرفـــة، : وانظـــر). ٩/٣(، والبيهقـــي )١٤/٣٠( د اللآل
  ). ٨٠ق(، الجواهر )أ/٥٣ل(، أحاديث مسلسلات )٢٤ق(

  . وقد فسر الشد في المصافحة والتشبيك بتأكيد الصحبة، وبالاشتداد في الدين
  ). ٢٠٥ق(، وفهرس الهلالي )١٦٩ص(اقتفاء الأثر : وانظر

حــدثني رســول االله >بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه   هــو مــروي عــن علــي)٢(
هكـذا : عدهن جبريل في يدي، قـال جبريـل: ال وعدهن في يدي ق♀

  .  الحديث<...نزلت بهن من عند رب العزة عز وجل اللهم صل على محمد
-٢/٦٩(، والقاضـي عيـاض فـي الـشفاء )٣٢ص(أخرجه الحـاكم فـي المعرفـة 

، وفــي أحاديــث )٤٢-٤١ص(، والمؤلــف فــي مناقــب الأســد الغالــب )٧٠
، وقـال فـي القـول )٨٤-٨٣(، والـسخاوي فـي الجـواهر )ب/٥٧ل(مسلسلات 

ورجـال سـنده فـيهم مــن اتهـم بالكـذب والوضـع، فالحــديث >): ٤٨ص(البـديع 
  . <بسبب ذلك تالف

  ). ٨٢( جزء رفع الأيدي في الصلاة، للبخاري، والجواهر المكللة )٣(
 =’ية فلما بلغت هذه الآ♀قرأت على رسول االله :  عن ابن مسعود قال)٤(
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ـــكاء ـــورة الــصـــف)١(والاتـ ـــراءة سـ ــرواة )٢(، وقـ ـــفاق أســماء ال ، وكـــاتــ

                                                
:  من سورة الحشر قـال-}...هذا القرءان على جبللو أنزلنا  {أي قوله تعالى’=

ضـع يـدك : ضع يدك على رأسك فإن جبريل عليه السلام لما نـزل بهـا علـي قـال
أخرجه الطبراني . <-والسام الموت-على رأسك فإنها شفاء من كل داء إلا السام

، )١/١٥٤(، وأبو نعـيم فـي تـاريخ أصـبهان )٧/١٩٠(، )٢/٢٣٦(في الأوسط 
) ٦/٤٩(قـال الـذهبي فـي الميـزان ). ٣٧٨-١/٣٧٧(اريخ بغداد والخطيب في ت

زعم أنـه قـرأ >: بن أحمد المقري، أبي الطيب غلام ابن شنبوذ في ترجمة محمد
الكريم، وروى عنه حديثا باطلا بإسناد ما فيهم متهم، فالآفة  بن عبد على إدريس

، وذكره ابن شار إليه كما هو واضحأولم يذكر الذهبي لفظ الحديث، وإنما . <هو
  ). ٥/٥٢(حجر في لسان الميزان 

ــور : وانظــر ــدر المنث ــشريعة )٨/١٢١(ال ــه ال ــد )٢٩٦-١/٢٩٥(، وتنزي ، والفوائ
، وزوائد تاريخ بغـداد )٤٠ص(، والمناهل السلسلة )٣١٣-٣١٢ص(المجموعة 

  ). ٣٩٥-١/٣٩٢(على الكتب الستة، لخلدون الأحدب 
ما حسن االله خلـق رجـل  >: أنه قال♀ وهو حديث أنس عن رسول االله )١(

وفي سنده غير >): ٨٧-٨٦(قال السخاوي في الجواهر . <خلقه فتطعمه النار ولا
، وقـال الأيـوبي <يصح تسلـسلا واحد ممن لم أقق على الحكم فيهم، واحسبه لا

  . <وفي إسناده مجاهيل>): ٤٥صص(في المناهل 
ي فـي الكامـل ، وابـن عـد)٧/٣٧(وأما المتن فقد أخرجه الطبراني في الأوسـط 

  . ، وفي إسناده من ضعف)٦/٢٤٩(، والبيهقي في الشعب )٣/٨١(
، وفيض القـدير )٢/٤٢٤(، ولسان الميزان )٣/٢٧٤(الترغيب والترهيب : انظر

  ). ٧٣٠ص(، وضعيف الجامع )٥/٤٤١(
 ♀قعدنا نفر من أصـحاب رسـول االله : بن سلام قال االله  وهو عن عبد)٢(

 الأعمـال احـب إلـى االله عـز وجـل لعملنـاه فـأنزل االلهلو نعلـم أي : فتذاكرنا فقلنا
 =’ حتـى}...رض وهـو العزيـز الحكـيمسبح الله ما في الـسماوات ومـا فـي الأ{



 
 

٧٣٩
، )٣(، أو صـفـتــهم كحــديث الـقــراء)٢(، وبـحــرف العين)١(كالمـحمديـــن

  ، )٤(والفــقهاء
، أو نسبتهم كحديث كل رواته دمشقيون أو مصريون، أو )٥(والحفاظ

  . )٦(صفة الرواية كالمسلسل بسمعت أو بأخبرنا أو وهو متكىء ونحوه
                                                

، وهكذا كل راو ...♀االله فقرأها علينا رسول االله  ختمها، قال عبد’=
  . فعل إلى منتهاه

، ٥/٤١٢ج٣٣٠٩أخرجه الترمذي، كتاب التفسير، باب ومـن سـورة الـصف، ح
  ). ٢/٤٨٦(، والحاكم )٢/٢٦٣(، والدارمي )٥/٤٥٢(حمد وأ

  . وهذا المسلسل من أقوى المسلسلات وأصحها، إن لم يكن أقواها وأصحها
ــسير )٣٧ص(الموقظــة : انظــر ــر )٢/٤٢٤(، وال ــن كثي ، )٤/٣٥٨(، وتفــسير اب

، )٨٥ص(، والمناهـل السلـسة )١٧٦ص(، واقتفاء الأثـر )٢٩ق(وعقد اللآليء 
  ). ٢٠-١٩ص(، للفاسي والآيات البينات

، وجزء في فضل من سمي بمحمـد، للمؤلـف، والجـواهر )٢٠ق( عقد اللآليء )١(
  )١٢١ص(، والمناهل السلسلة )٥٥-٥٤(المكللة 

، والمناهــل )٥٥(الجــواهر المكللــة .  أي بحــرف العــين فــي أول اســم كــل راو)٢(
  ). ١١٣-١١١ص(السلسلة 

  ). ١٣٧-١٣٣ص(المناهل ، و)٤٦ص(، والجواهر )٣٨٣-٣/٣٨٢( النشر )٣(
، <المتبايعـان بالخيـار >اء كثيرة جـدا أشـهرها حـديثه الأحاديث المسلسلة بالفق)٤(

، وظفـر )٤٤(الجـواهر .  لابن عباس بالفقه في الـدين♀ودعاء النبي 
  ). ٢٤٥ص(، والمناهل )١٧٨ص(الأماني 

ل ، والمناهـ)١٨١ص(، وظفـر الأمـاني )٤٤(، والجـواهر )٥٨ق( عقد اللآليء )٥(
  ). ١٣١ص(

  ). ٩٢-٨٦ص(، والجواهر )٣١-٣٠ص( معرفة علوم الحديث )٦(



 
 

٧٤٠
ومـن فوائـده . )١(وأشرفه ما دل على اتصال الـسماع وعـدم التـدليس

زيادة الضبط، وقلما يسلم عن خلل في التسلـسل فـي أواخـره كالمسلـسل 
بن عيينة، ومـن   على الصواب، فإنه منقطع التسلسل من سفيان)٢(بالأولية

   . ه بعده فقد غلط، واالله أعلمرفع تسلسل
  

*  *  *  *  
  
  

                                                
ــوم الحــديث )١( ــروي )٢٣٧ص( عل ــل ال ــراح )٥٧ص(، والمنه ، )١٩ص(، والاقت

  ). ٤/٤٠(، وفتح المغيث )٣٢٩ص(وشرح الألفية، للعراقي 
الراحمـون  >♀ من أشهر الأحاديـث المسلـسلة وأصـحها، وهـو قولـه )٢(

أخرجه أبـو . <رض يرحمكم من في السماء من في الأيرحمهم الرحمن، ارحموا
، والترمـذي، كتـاب ٤/٢٨٥ج٤٩٤١داود، كتاب الأدب، باب فـي الرحمـة، ح
  ). ٢/١٦٠(، وأحمد ٤/٣٢٣ج١٩٢٤البر، باب ما جاء في رحمة المسلمين، ح

ــيء  ــا )٢٠-١٩ق(عقــد اللآل ــث الأربعــون العلي ــث /...)١٧ل(، والأحادي ، وأحادي
لإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط الـسماع، لابـن حجـر ، وا)ب/٥٢ل(مسلسلات 

، )١٦١ص(، وظفـــر الأمـــاني )١٦٦-١٦٥ص(، واقتفـــاء الأثـــر )٦٧-٦٢ص(
  ). ٦ص(والمناهل 

  



 
 

٧٤١

  :  والسادس والثلاثون)١(]والثلاثون[النوع الخامس 
  العالي والنازل

وهما راجعان إلى علو الإسناد ونزوله، وتقدم معرفة ذلـك وأقـسامه 
في النوع الخامس من الأصل الثـاني، ولابـأس بـإيراد مـا يقـع لنـا بـه مـن 

  . لنازل لتعلم حقيقتهأمثلة ما تقدم من العالي وا
بـن الحـسن المراغـي وغيـره بقراءتـي  أخبرنا شيخنا أبو حفص عمر

بـن أحمـد المقدسـي، أنـا  قالوا أخبرنا أبو الحسن علـي] متفرقين[عليهم 
بـن إسـماعيل الـصيرفي،  ، أنا محمود)٢(بن أبي زيد الكراني إجازة محمد

بـن  بـن أحمـد ن، أنـا أبـو القاسـم سـليما)٣(بن فادشاه بن محمد أنا أحمد
                                                

  ). ب( ما بين المعقوفتين في هذه الصفحة ساقط من )١(
بـن أبـي نـصر الكرانـي الأصـبهاني، الخبـاز، الـشيخ  بن أبي زيدبن حمد  محمد)٢(

، مسند أصبهان، سمع من الحداد ومحمـود الأشـقر، وعنـه ابـن المعمر الصدوق
  . ٥٩٧خليل وغيره، مات سنة 

، )٣١١ص(، والإشــارة )٢٤٦ص(، والإعــلام )٢١/٣٦٣(ســير أعــلام النــبلاء 
  ). ١/١٢٦(وذيل التقييد 

بـن فاذشـاه الأصـبهاني، سـمع الكثيـر مـن   الشيخ الرئيس المسند، أبـو الحـسين)٣(
، وتكملـة )١٧٢ص(التقييد . ٤٣٣داد وعدة، مات سنةالطبراني، حدث عنه الح

  ). ١/٢٦٢(، ولسان الميزان )١٧/٥١٥(، والسير )١/٣٥٩(الإكمال 



 
 

٧٤٢
بـن  بن عمرو الدمشقي، وأحمد الرحمن أيوب الحافظ، ثنا أبو زرعة عبد

 )٤(بـن نـوح[)٣( ثنا حـسان )٢(بن عياش ، قالا ثنا علي)١(بن الحارث محمد
بن بسر يقول أترون كفي هذه؟وضعتها على كف رسول  االله قال رأيت عبد

ن إ>: ونهى عن صيام يوم الـسبت إلا فـي فريـضة، وقـال♀االله 
  . )٦(< شجرة فليفطر عليه)٥(لم يجد أحدكم إلا لحاء

                                                
ْبن عرق، حدث عن أبيه  الرحمن بن عبد بن محمد بن الحارث بن محمد  أحمد)١( ِ

  ). ٤/٣٦٨(تكملة الإكمال . بن عياش، عنه الطبراني وعن علي
حمصي، البكاء، ثقـة ثبـت، مـن التاسـعة، مـات سـنة بن عياش الألهاني ال  علي)٢(

، وتـــذكرة الحفـــاظ )١٠/٣٣٨(، والـــسير )٢١/٨١(تهـــذيب الكمـــال . ٢١٩
  ). ٧٠٢ص(، والتقريب )١/٣٨٤(

، في نوع الناسخ والمنسوخ ساقط من النسخة <كابن أبي داود > من هنا فإلى قوله)٣(
  . ، مقدار ورقة كاملة)أ(

، أبو أمية، أو أبو معاوية الحمـصي، ثقـة، -النونبفتح -بن نوح النصري  حسان)٤(
  . من الرابعة

، والتقريـب )١/٣٢١(، والكاشف )٦/٤٢(، وتهذيب الكمال )٤/١٦٤(الثقات 
  ). ٢٣٤ص(

ــار الــصحاح .  اللحــاء، مكــسور ممــدود، قــشر الــشجر)٥( ، ولــسان )٥٩٥ص(مخت
  ). ١٥/٢٤٢(العرب 

، ٣/١٢٠ج٧٤٤م الـسبت، ح الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في صـوم يـو)٦(
ـــسبت،  ـــوم ال ـــيام ي ـــي ص ـــاء ف ـــا ج ـــاب م ـــصوم، ب ـــاب ال ـــه، كت ـــن ماج واب

ـــرى ١/٥٥٠ج١٧٢٦ح ـــي الكب ـــسائي ف ـــد )٤/٤٩٨(، والن ، )٤/١٨٩(، وأحم
، والبيهقــــي )٨/٣٧٩(، وابــــن حبــــان )٣/٣١٦(، وابــــن خزيمــــة )٦/٣٦٨(
  ). ٢٤/٣٢٥(، والطبراني )٤/٣٠٢(



 
 

٧٤٣
 فيـه عـشرة ♀هذا حديث عال جدا وقع بيننا وبين النبي 

  . )١(رجال، وهذا أعلى سند يوجد اليوم في الدنيا صحيحا
 فوقـع موافقـة )٢(بن عياش وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن علي

بـن عيـاش شـيخ أحمـد عالية، لأن أعلى سند يوجد اليوم أن بيننـا وبـين ا
 عـن بقيـة )٣(بـن عثمـان سبعة، وأخرجه النسائي من طرق منها عـن عمـرو

 عـن )٧(بـن جـشيب )٦(]عـن عـامر[)٥(بـن عـامر  عـن لقمـان)٤(عن الزبيدي
                                                

  ). ٢٦-٢٥ق(عقد اللآليء ، و)ب/٢٤ل( الأحاديث الأربعون العليا )١(
  . عباس، والتصويب من المصادر) ب( في )٢(
بن سعيد القرشي مولاهم، أبو حفص الحمصي، صـدوق، مـن  بن عثمان  عمرو)٣(

  . ٢٥٠العاشرة، مات سنة
  ). ٧٤١ص(، والتقريب )٢/٨٣(، والكاشف )٢٢/١٤٤(تهذيب الكمال 

 القاضـي، الحـافظ المـتقن بن عامر، أبو الهذيل الحمـصي، بن الوليد  هو محمد)٤(
  . ١٤٦الفقيه، أثبت أصحاب الزهري، مات سنة 

، )٩٠٥ص(، والتقريب )١/١٦٢(، وتذكرة الحفاظ )٢٦/٥٨٦(تهذيب الكمال 
  ). ٧٨ص(وطبقات الحفاظ 

  . َبن عامر الوصابي، أبو عامر الحمصي، صدوق، من الثالثة  لقمان)٥(
  ). ٨١٧ص(تقريب ، وال)٧/٣٤٦(، واللسان )٢٤/٢٤٦(تهذيب الكمال 

، وعقـد اللآلـيء )٤/٤٩٨( ساقط من النسختين فاسـتدركته مـن الـسنن الكبـرى )٦(
  ). ٢٦ق(

، أبـو خالـد -بفتح الجيم، وكسر المعجمة، وآخره موحـدة-َبن جشيب  هو عامر)٧(
  .لم يسمع من أبي الدرداء، من الخامسة: الحمصي، وثقه الدرقطني، وقال

  ). ٤٧٥ص(يب ، والتقر)١٤/١٤( تهذيب الكمال 



 
 

٧٤٤
بـن بـسر، فوقـع فيـه مـصافحة لأصـحاب  االله  عـن عبـد)١(بن معدان خالد

وكأنه رواه النسائي، وكأنا روينا عمن رواه عنه، ووقع لشيخنا مساواة له، 
  . بن عثمان معه عن عمرو

بـن موسـى الأنــصاري  االله محمـد وأخبرنـا الـرئيس الكبيـر أبـو عبــد
بن الحسن  قراءة عليه، أنا الفخر ابن البخاري، أنبأنا الإمام أبو اليمن زيد

ــر ــو بك ــا أب ــدي، أن ــد الكن ــن محم ــد ب ــن عب ــصاري ب ــاقي الأن ــا )٢(الب ، أن
 ثنـا أبـو )٤(ماسـي بـن بن إبراهيم االله دالبرمكي، أنا عب )٣(بن عمر  إبراهيم

                                                
االله الحمصي، من فقهاء الشام،  بن أبي كريب الكلاعي، أبو عبد بن معدان  خالد)١(

، ١٠٣أدرك سبعين من الصحابة، ثقة عابد يرسل كثيرا، مـن الثالثـة، مـات سـنة 
، )١/١٦٢(، وتــذكرة الحفــاظ )٨/١٦٧(تهــذيب الكمــال . وقيــل بعــد ذلــك

  ). ٤٩ص(، وطبقات الحفاظ )٢٩ص(والتقريب 
 يعرف بقاضي المارستان، البغدادي البزار، الشيخ الإمام المتقن الفرضي العدل، )٢(

مسند العصر، سمع من البرمكي، وأبي الطيب وعدة، وعنه خلق مـنهم الـسلفي، 
  . ٥٣٥له مشيخة في ثلاثة أجزاء، مات سنة. وابن الجوزي

، والمقـصد الأرشـد )٢٧٣ص(، والإشارة )٢٠/٢٣(، والسير )٨٢ص(التقييد 
)٢/٤٤٣ .(  

  . بن عبد، وصوابه ما أثبت، كما في المصادر إبراهيم) ب( كذا في )٣(
ــراهيم ــو إب ــة   فه ــي، بقي ــام المفت ــشيخ الإم ــو إســحق، ال ــر البرمكــي، أب ــن عم ب

المسندين، سمع ابن ماسي والقطيعي وعدة، وعنه أبـو طالـب اليوسـفي وغيـره، 
، والـسير )١/٤٩٩(، وتكملـة الإكمـال )٦/١٣٩(تـاريخ بغـداد . ٤٤٥مات سنة

  ). ١٨٤ص(، والإعلام )٢٢٣ص(، والإشارة )٧/٦٠٥(
بن ماسي، المحدث الثقة المـتقن، سـمع الكجـي، والحرانـي وعـدة،   أبو محمد)٤(

  =        . ٣٦٩وعنه ابن أبي الفوارس، وغيره، مات سنة



 
 

٧٤٥
 عـن أنـس )٢(، ثنا حميـد)١(االله الأنصاري بن عبد مسلم الكجي، ثنا محمد

انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال قلت  >♀قال قال رسول االله 
يا رسول االله أنصره مظلومـا فكيـف أنـصره ظالمـا؟ قـال تمنعـه مـن الظلـم 

  . )٣(<فذلك نصرك إياه
يوجد اليوم أعلى منه، بيننـا وبـين  متفق عليه لاهذا حديث صحيح 

 عشرة رجال ثقات بالاتصال، فعيناي عاشر عين رأت ♀النبي 
، وقد أخرجـه البخـاري عـن مـسدد عـن ♀من رأى رسول االله 

معتمر عن حميد، فوقع بدلا عاليا لشيخ البخاري، وكأن شـيوخنا سـمعوه 
بـن حـاتم  ن محمـد، ورواه الترمذي ع٣٨٩ وتوفي سنة )٤(من الكشميهني

                                                
ــــداد ’= ــــاريخ بغ ــــسير )٩/٤٠٨(ت ــــلام )١٦/٢٥٢(، وال ، )١٥٧ص(، والإع

  ). ١٨٣ص(والإشارة 
، والكاشــف )٢٥/٥٣٩(تهــذيب الكمــال . ٢١٥، مــن التاســعة، مــات ســنة ثقــة)١(

  ). ٨٦٥ص(، والتقريب )٢/١٨٩(
بن أبي حميد الطويل، أبـو عبيـدة البـصري، ثقـة مـدلس، مـن الخامـسة،   حميد)٢(

  .  وهو قائم يصلي١٤٢مات سنة
، )٢٧٤ص(، والتقريـب )١/١٥٢(، وتـذكرة الحفـاظ )٧/٣٥٥(تهذيب الكمال 

  ). ٧٢ص(وطبقات الحفاظ 
 البخـــاري فــــي كتــــاب المظـــالم، بــــاب أعــــن أخـــاك ظالمــــا أو مظلومــــا، )٣(

، وأحمــد ٤/٤٥٣ج٢٢٥٥ح٦٨، والترمــذي فــي الفــتن، بــاب٢/٨٦٣ج٢٣١١ح
)٢٠١، ٣/٩٩ .(  

  . الكشمهمي، وصوابه ما أثبت) ب( في )٤(



 
 

٧٤٦
 كأنــا )٢(االله الأنـصاري، فوقـع عاليـا جـدا بـن عبـد عـن محمـد )١(المـؤدب

  . ٥٤٨سمعناه من أصحاب أبي الفتح الكروخي وتوفي سنة 
  

*  *  *  *  

                                                
ِّبن سليمان الزمي المؤدب الخراساني، نزيل العسكر، ثقـة، مـن  بن حاتم  محمد)١( ِّ

  . ٢٤٦رة، مات سنةالعاش
  ). ٨٣٣ص(، والتقريب )١١/٤٥٢(، والسير )٢٥/١٧(تهذيب الكمال 

  ). ٢٣ق(، وعقد اللآليء )٢٣ل( الأحاديث الأربعون العليا )٢(



 
 

٧٤٧

  : النوع السابع والثامن والثلاثون
 الناسخ والمنسوخ

فالحديث الناسخ هو كل حديث دل على رفع حكـم شـرعي سابــق 
حديث رفع حكمه الشرعي بدليل شـرعي متـأخر عنـه، له، والمنسوخ كل 

أعيـى الفقهـاء وأعجـزهم أن >: وهذا فن جليل صعب، ولهذا قال الزهـري
، وقـد كـان )١(< مـن منـسوخه♀يعرفوا ناسخ حديث رسول االله 

قـال لـي >: بن وارة الحـافظ للشافعي رضي االله عنه يد طولى، قال محمد
ب الـشافعي؟ فقلـت لا، بن حنبل وقد قدمت مـن مـصر كتبـت كتـا أحمد
فرطــت مــا علمنــا المجمــل مــن المفــسر، ولا ناســخ الحــديث مــن : قــال

  . )٢(<منسوخه حتى جالسنا الشافعي
ليس منه لخفاء معناه، وتكلـم  وقد أدخل بعض أهل الحديث فيه ما

هـو رفـع حكـم شـرعي : أيضا الناس في حد النـسخ، ومـن أجـود مـا قيـل
] العلماء في الفـن كتبـا كثيـرة كـابن، وقد ألف )٣(بدليل شرعي متأخر عنه

  . أبي داود وابن الجوزي وأبي بكر الحازمي وهو أجودها
                                                

  ). ٣/٣٦٥( الحلية )١(
  ). ٥ص(، والاعتبار )٩/٩٧( الحلية )٢(
ــن حــزم )٣( ــد، للكلــوذاني )٤/٤٦٣( الإحكــام، لاب ، والبحــر )٢/٣٣٥(، والتمهي

  ). ٣/٥٢٥(، وشرح الكوكب المنير )٤/٦٤(لمحيط ا



 
 

٧٤٨
 )١( كحديث بريـدة♀وهذا النوع منه ما يعرف بنص النبي 

 . )٢(<كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها>في صحيح مسلم 

كـان المـاء مـن المـاء > ومنه ما يعرف بقول الصحابي كحديث أبـي 
، وكحـديث جـابر )٣(رواه الترمـذي< في أول الإسلام ثم نهي عنهـارخصة 

                                                

وهـو -االله أبـو عبـد: االله الأسلمي، أبـو سـهل، وقيـل بن عبد بن الحصيب  بريدة)١(
، صحابي، أسلم قبل بدر ولم يشهدها، سكن المدينة ثم البـصرة، ثـم -المشهور

  . ٦٣مرو، توفي سنة
، )١/١٥٠(، والإصـــابة )١/١٤١(، وتهـــذيب الأســـماء )١/١٧٧(الاســـتيعاب 

  ). ١٦٦ص(والتقريب 
 ربه عز وجـل ♀ أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب استئذان النبي )٢(

، وأبو داود في كتاب الجنائز، باب في زيارة ٢/٦٧٢ج٩٧٧في زيارة قبر أمه، ح
، والترمذي في الجنائز، باب ما جاء في الرخـصة فـي ٣/٢١٨ج٣٢٣٥القبور، ح

ـــور، ح ـــارة القب ـــور ، والنـــس٣/٣٧٠ج١٠٥٤زي ـــارة القب ـــائز، بـــاب زي ائي الجن
ـــور، )٤/٨٩( ـــارة القب ـــي زي ـــا جـــاء ف ـــاب م ـــائز، ب ـــي الجن ـــن ماجـــه ف ، واب
  ]. عن ابن مسعود[١/٥٠١ج١٥٧١ح

، ١٨٥-١/١٨٣ج١١١-١١٠ في كتاب الغسل، باب ما جاء أن الماء من الماء، ح)٣(
، وابـن ١/٥ج٢١٤وأخرجه أيضا أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الاكسال، ح

ــه ــان، ماج ــى الختان ــسل إذا التق ــوب الغ ــي وج ــاء ف ــا ج ــاب م ــارة، ب ــي الطه  ف
، وابــن حبــان )١/١١٣(، وابــن خزيمــة )٥/١١٥(، وأحمــد ١/٢٠٠ج٦٠٩ح
)٣/٤٤٧ .(  

، والدراية في تخريج أحاديث الهداية )١/٤٣(نصب الراية : انظر الكلام عليه في
  ). ١/١٣٥(، والتلخيص الحبير )١/٥٠(



 
 

٧٤٩
 تـرك الوضـوء ممـا مـست ♀كان آخر الأمرين من رسـول االله >

لكن قول الصحابي هذا ناسخ لهذا غيـر مقبـول عنـد كثيـر : قلت. )١(<النار
كـان [من الفقهاء والأصوليين، لأنه يرجع إلى الاجتهاد بخلاف قولـه هـذا

  . )٣(قبول إجماعا، لأنه ناقل وهو ثقة فتقبل روايته فإنه م)٢(]قبل هذا
ــاريخ كحــديث شــداد ــا يعــرف بالت ــه م ــره  ومن ــن أوس وغي أفطــر >ب

ــوم ــاجم والمحج ــاس أن النبــي )٤(<الح ــن عب ــديث اب  ♀، وح
                                                

داود، كتاب الطهارة، بـاب تـرك الوضـوء ممـا مـست  حديث صحيح أخرجه أبو )١(
، والنسائي، كتاب الطهارة، باب الوضوء مما غيـرت النـار ١/٤٩ج١٩٢النار، ح

، والطبرانـي فـي الأوسـط )١/١٥(، والبيهقـي )١/٢٧(، وابن خزيمة )١/١٠٨(
)٥/٥٩ .(  

، والمجموع )١٢/٢٧٦(، والتمهيد )١/٦٧(شرح معاني الآثار، للطحاوي : انظر
، ونيل الأوطار )١/٣٧٢(، وفتح الباري )١/١١٦(، والتلخيص الحبير )٢/٥٧(
)٢٦٤-١/٢٦٣ .(  

  ). ب( ساقط من )٢(
، وشــرح ألفيــة )٢/٤٦٨(، واختــصار علــوم الحــديث )٦١ص( المنهــل الــروي )٣(

  ). ٥٦ص(، ونزهة النظر )٣٣١ص(العراقي 
ــول ــب الأص ــن كت ــع : وم ــصفى )٦٢ص(اللم ــام، )١/١٢٨(، والمست ، والإحك

، وشـرح )٤/١٥٥(، والبحر المحيط )٢٣٠ص(، والمسودة )٢/١٦٣(مدي للآ
، ومراقــي الــسعود )٢/٩٥(، وفــواتح الرحمــوت )٣/٥٦٦(الكوكــب المنيــر 

  ). ٢٥٢ص(
، وأخرجـه )٢/٦٨٥) أورده البخاري تعليقا بصيغة التمريض عن الحـسن مرفوعـا)٤(

، ٢/٣٠٨ج٢٣٦٧أبــو داود، كتـــاب الـــصيام، بـــاب فـــي الـــصائم يحـــتجم، ح
 =’،٣/١٤٤ج٧٧٤الترمذي، كتاب الصوم، بـاب كراهيـة الحجامـة للـصائم، حو



 
 

٧٥٠
، فبـين الـشافعي أن الثـاني ناسـخ لأن الأول كـان )١(<احتجم وهـو صـائم>

في رمضان، والثـاني سنة ثمان وشداد معه زمن الفتح، رأى رجلا يحتجم 
  . )٢(كان في حجة الوداع سنة عشر

يثبت التقدم والتأخر بكـون الـصحابي مـن أحـداث الـصحابة أو  ولا
  . )٣(متأخر الصحبة، فربما سمعه من صحابي قديم

ومنــه مــا عــرف بالإجمــاع كحــديث قتــل شــارب الخمــر فــي المــرة 
  . ، عرف نسخه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به)٤(الرابعة

                                                
-١٦٧٩وابن ماجه، كتـاب الـصيام، بـاب مـا جـاء فـي الحجامـة للـصائم، ح’=

ـــــد ١/٥٣٧ج١٦٨١ ـــــدارقطني )١/١٤٧(، وأحم ـــــدارمي )٢/١٨٢(، وال ، وال
  . وهو حديث صحيح). ٥/٢٦٥(، والبيهقي )١/١٤٧(

، وفتح )٢/١٩٣(، والتلخيص الحبير )٦/٣٥٠(المجموع : انظر الكلام عليه في
  ). ٢/٥٣(، وفيض القدير )٤/٢٠٨(الباري 

، ٢/٦٨٥ج١٨٣٦ البخاري، كتـاب الـصوم، بـاب الحجامـة والقـيء للـصائم، ح)١(
ــي الــصائم يحــتجم، ح ــصيام، بــاب ف ــو داود، كتــاب ال ، ٢/٣٠٨ج٢٣٧٢وأب
، -أي الحجامــة-والترمـذي، كتــاب الــصوم، بـاب مــا جــاء مـن الرخــصة بــذلك

، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للـصائم، ٣/١٤٧ج٧٧٦ح
  . ١/٥٣٧ج١٦٨٢ح

 ومـــا ١٣٩ص(، والاعتبــار )٥٣٠-٨/٥٢٩ (-بـــآخر الأم- اخــتلاف الحــديث)٢(
  ). بعدها

  . ٣ انظر المصادر السابقة في الحاشية رقم )٣(
 أخرجــــه أبــــو داود فــــي الحــــدود، بــــاب إذا تتــــابع فــــي شــــرب الخمــــر، )٤(

 =’، والترمذي في الحـدود، بـاب مـا جـاء مـن شـرب الخمـر٤/١٦٤ج٤٤٨٤ح



 
 

٧٥١
  . )١(ينسخ وإنما يدل على وجود ناسخ والإجماع لا

  
*  *  *  *  

                                                
، والنسائي فـي الأشـربة، بـاب ذكـر الروايـات ٤/٤٨ج١٤٤٤، ح. .فاجلدوه’=

، وابن ماجه في كتاب الحـدود، بـاب مـن )٨/٣١٣(المغلظات في شرب الخمر 
، والـــدارمي )٢/٢١٤(، وأحمـــد ٢/٨٥٩ج٧٢٢٥شـــرب الخمـــر مـــرارا، ح

  ). ٤١٥-٤/٤١٢(، والحاكم )٢/٢٣٠(
، ونـصب الرايـة )٢/٣١٠(التحقيق في أحاديـث الخـلاف : انظر الكلام عليه في

  ). ٢/١٠٤(، والدراية )٣/٣٤٦(
، وشــرح ألفيــة العراقــي )٦٢ص(، والمنهــل الــروي )١٢٣ص( الفقيــه والمتفقــه )١(

  ). ٢/١١٣(، وتدريب الراوي )٤/٥٣(، وفتح المغيث )٣٣٢-٣٣١ص(
ــب الأصــول ــن كت ــدة : وم ــع )٣/٨٢٦(الع ــيط )٦٠ص(، واللم ــر المح ، والبح

)١٣١-٤/١٢٨ .(  



 
 

٧٥٢

 مختلف الحديث: النوع التاسع والثلاثون

 وهو أن يوجد حـديثان متـضادان فـي المعنـى فـي الظـاهر، فيجمـع 
بينهما أو يرجح أحدهما، وهو فـن مهـم يـضطر إليـه جميـع الطوائـف مـن 

حـديث والفقـه والأصـول العلماء، وإنما تكفل للقيام به الأئمة من أهـل ال
الغواصون على المعاني، وقد صنف الشافعي فيه كتابه المعروف به، وقـد 
رويناه، ولكنه لم يقصد استيعابه بل ذكـر جملـة تنبـه العـارف علـى طريـق 
ذلك، ثم صنف فيه ابن قتيبة فأجاد، ومن جمـع الأوصـاف المـذكورة لـم 

ــة ــن خزيم ــال اب ــك، ق ــن ذل ــيء م ــه ش ــشكل علي ــ لا>: ي ــرف ح ديثين أع
  .< بينهما)١(صحيحين متضادين فمن كان عنده فليأتني لأولف

  ثم المختلف قسمان؛
 لا>يمكن الجمـع فيتعـين ويجـب العمـل بهمـا، كحـديث : أحدهما

ــدوى ولا ــرة ع ــع حــديث )٢(<طي ــصح لا>، م ــى م ــرض عل ــورد مم ، )٣(<ي
                                                

  . لأول) ب( في )١(
، ومـسلم فـي ٥/٢١٧٧ج٥٤٣٨عـدوى، ح  أخرجه البخاري في الطب، بـاب لا)٢(

  . ١٧٤٤-٤/١٧٤٢ج٢٢٢٠طيرة، ح عدوى ولا السلام، باب لا
، ومـسلم فـي ٥/٢١٧٧ج٥٤٣٩عـدوى، ح  أخرجه البخاري في الطب، بـاب لا)٣(

  . ٤/١٧٤٣ج٢٢٢١طيرة، ح عدوى ولا السلام، باب لا



 
 

٧٥٣
وجـه الجمـع أن هـذه . )١(<فـر مـن المجـذوم فـرارك مـن الأسـد>وحديث 

دي بطبعها، ولكـن االله تعـالى جعـل مخالطـة المـريض بهـا تع الأمراض لا
 يتخلف ذلك عـن سـببه كمـا فـي سـائر )٢(]قد[للصحيح سببا لإعدائه، ثم

الأسباب، ففـي الأول نفـي مـا يعتقـده الجاهـل مـن كونـه يعـدي بـالطبع، 
ولهذا قال فمن أعدى الأول؟، وفي الثاني أعلم بأن االله تعالى جعل ذلـك 

الــضرب الــذي وجــوده عنــد وجــوده بفعــل االله ســببا لــذلك، وحــذر مــن 
  . )٣(تعالى

يمكــن الجمــع بينهمــا، فــإن علمنــا أحــدهما  يتــضادان فــلا: والثــاني
 بـالراجح منهمـا، ووجـوه التـرجيح خمـسون )٤(ناسخا قـدمناه، وإلا عملنـا

، كالترجيح بكثرة الـرواة أو )٥(جمعها الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ
                                                

، وهـو قطعـة مـن ٥/٢١٥٨ج٥٣٨٠ أخرجه البخاري في الطب، باب الجذام، ح)١(
  . الحديث السابق، ساقه البخاري معلقا

  ). ٥/٤٣٠٤٥(تغليق التعليق : انظر
  ). أ( ساقطة من )٢(
ــد )٣( ــسلم )٢٤/٧٠( التمهي ــى م ــووي عل ــرح الن ــاري )١٤/٢١٣(، وش ــتح الب ، وف

  ). ٤/٦٧(، وفتح المغيث )١٧٢-١٠/١٦٨(
  . علمنا) ب( في )٤(
إلى أكثر مـن ) ٢٥٠-٢٤٥ص(، وأوصلها العراقي في التقييد )٢٢-٨( الاعتبار )٥(

  . مائة وجه
  : وانظر مزيد كلام على طرق الترجيح في كتب الأصول

 =’،)ومـا بعـدها٢/٣٩٧(، والمستـصفى )١٩٦-٢/١٥٨(الإحكام، لابـن حـزم 



 
 

٧٥٤
ك ممــا لـم يكـن محـل ذكــره هنـا، فـإن لـم يظهــر  إلـى غيـر ذلـ)١(بـصفتهم

للمجتهــد وجــه التــرجيح توقــف حتــى يظهــر، وقيــل يهجــم فيفتــي بواحــد 
منهما، أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت كما يفعل أحمد في روايات 

  . )٢(أصحابه عنه
  

*  *  *  *  
  

                                                
، والبحـر )٢٢٢-٣/١٩٩(، والتمهيـد )٥٠٠-٤/٤٦٠(والإحكام، للآمـدي ’=

  ). ٧١١-٤/٦٢٧(، وشرح الكوكب المنير )١٧٤-٦/١٣٦(المحيط 
  . أو بصفاتهم) ب( في )١(
، وصـفة المفتـي والمـستفتي، لابـن )وما بعدها١٩/١٥٢(مجموع الفتاوى :  انظر)٢(

، والمدخل إلـى مـذهب الإمـام أحمـد، لابـن بـدران )وما بعدها٢٠ص(حمدان 
ـــد المحـــسن التركـــي )١٩٠-١٨٧ص( ـــام أحمـــد، لعب ـــذهب الإم ، وأصـــول م
  ). وما بعدها٧٩٩ص(

  



 
 

٧٥٥

 المدبج: النوع الأربعون

ن ذلك المـروي  القرين عن مثله، ويكو)١( وهو الحديث الذي يروي
 ذلك القرين كما تقدم في النوع الـسابع مـن الأصـل )٢(]عن[ عنه قد روى

المـدبج مـن روايـة الأقـران بعـضهم عـن >: الثاني، قال الحافظ أبو عمـرو
بعض، وهـم المتقـاربون فـي الـسن والإسـناد، وربمـا اكتفـى الحـاكم أبـو 

 وروايـة: الاالله فيه بالتقارب في الإسناد وإن لـم يوجـد فـي الـسن، قـ عبد
عن مثله ينقسم أقساما؛ فمنها المدبج وهـو أن يـروي القرينـان  )٣(]القرين[

كل واحد منهما عن الآخر، مثاله في الـصحابة عائـشة وأبـو هريـرة رضـي 
االله عنهما روى كل واحد منهما عـن الآخـر، وفـي التـابعين الزهـري عـن 

 الأوزاعي وهو العزيز وهو عنه، وفي أتباع التابعين مالك عن بن عبد عمر
بـن المـديني وهـو عنـه،  بن حنبل عن علـي عنه، وفي أتباع الأتباع أحمد

 القـرينين عـن الآخـر ولا] أحـد[ ومنها غير المدبج، وهـو أن يـروي: قال
، هما قرينان ]مسعر[ يروي الآخر عنه فيما نعلم، مثل سليمان التيمي عن

  . )٤(<نعلم لمسعر رواية عن التيمي ولا
                                                

  . يرويه) ب( في )١(
  ). أ( ساقطة من )٢(
  . ، وكذا ما بعدها مما هو بين معقوفتين)ب( ساقطة من )٣(
 تقدم الكلام على هذا النوع، كما أشار إلى ذلك المصنف فـي النـوع الـسابع مـن )٤(

  . الأصل الثاني



 
 

٧٥٦

  زيادات الثقات:  والأربعونالنوع الحادي

، )١(وهو فن ظريف يتعين العناية به، وقد كـان أبـو نعـيم الجرجـاني
، وأبـو الوليـد القرشـي الحفـاظ مـذكورين )٢(بن زياد النيسابوري وأبو بكر

وقد تقدم في نوع المرسـل . بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث
 إذا تفـرد بهـا، سـواء كانـت مـن )٣(أن الصحيح أن الزيادة من الثقة مقبولـة

شخص واحد بأن رواه مرة ناقصا، ورواه مـرة أخـرى وفيـه تلـك الزيـادة، 
 من غير من رواه ناقصا، خلافا لمن ردها مطلقـا مـن )٤(]أو كانت الزيادة[

                                                
بن عدي الجرجاني، الحفاظ الحجة الفقيـه، كـان  بن محمد الملك أبو نعيم عبد )١(

ئمة المسلمين، لم يكن في عصره أحفظ للفقهيـات وأقاويـل الـصحابة منـه، أمن 
  . ٣٢٣مات سنة

ــداد  ــاريخ بغ ــاظ )١٠/٤٢٨(ت ــذكرة الحف ــسير )٣/٨١٦(، وت ، )١٤/٥٤١(، وال
  ). ٣٤٢ص(وطبقات الحفاظ 

بـن زيـاد النيـسابوري الفقيـه  بـن محمـد االله لامة أبو بكر عبد الحافظ المجود الع)٢(
مـا رأيـت أحفـظ منـه، كـان يعـرف : الشافعي، كان إمام عـصره، قـال الـدارقطني

  . ٣٢٤زيادات الألفاظ في المتون، مات سنة
، )١٥/٦٥(، والــسير )٣/٨١٩(، وتــذكرة الحفــاظ )١٠/١٢٠(تــاريخ بغــداد 

  ). ٣٤٣ص(وطبقات الحفاظ 
  . مقبول) أ( في )٣(
  . ، وكذلك كل ما هو بين معقوفتين في هذه الصفحة)ب( ساقطة من )٤(



 
 

٧٥٧
: )٢(وقـال الأصـوليون.)١(أهل الحديث، ولمن ردهـا منـه وقبلهـا مـن غيـره

عن تلك الزيادة غالبا ردت، وإن اتحد المجلس ولم يحتمل غفلتهم ] إن[
 قبلت عند الجمهور، وإن جهل تعدد المجلس فأولى بالقبول من )٣(احتمل

وإذا أســنده وأوصــلوه، أو . صــورة اتحــاده، وإن تعــدد يقينــا قبلــت اتفاقــا
وصله وقطعوه، أو رفعه ووقفوه فهو كالزيادة، وتقدم فـي المرسـل، وهـي 

  أقسام؛
الثقات وهذا حكمـه الـرد كمـا تقـدم ] يخالف ما رواه[زيادة: أحدها

  . في الشاذ
أن لا يكــون الزيــادة يخــالف فيــه غيــره بــشيء أصــلا فهــذا : الثــاني

  .  في الشاذ)٥( اتفاق العلماء عليه، وتقدم بيانه)٤(مقبول، ونقل الخطيب
 سـائر مـن رواه، مثالـه مـا )٦(زيادة لفظ في حديث لم يذكره: الثالث

 فـرض زكـاة ♀أن النبـي >[ رواه مالك عن نافع عن ابـن عمـر
  ، وقــد رواه )٧(<الفطــر علــى كــل حــر وعبــد ذكــر أو أنثــى مــن المــسلمين

                                                
، ونكــت ابــن حجــر )١٨٩-٢/١٧٥(، ونكــت الزركــشي )٤٢٤ص( الكفايــة )١(

  ). ١/٢٤٦(، وفتح المغيث )٦٩٦-٢/٦٨٦(
، والإحكـام، للآمـدي )١/١٦٨(، والمستـصفى )٢/٢١٧( الإحكام، لابن حزم )٢(

  ). ٣٣٨-٤/٣٢٣(، والبحر المحيط )٢/٣٣٦(
  . احتمل) ب( في )٣(
  ). ٤٢٥ص( الكفاية )٤(
  .يذكرها) ب( في )٦(        . مثاله) ب( في )٥(

٦
 =’،)١/٢٨٤( رواه مالك فـي الموطـأ، كتـاب الزكـاة، بـاب مكيلـة زكـاة الفطـر )٧(  



 
 

٧٥٨
 )٣(]، وسائر الرواة عن نـافع عـن ابـن عمـر)٢(، وأيوب)١(بن عمر عبيد االله

دون هذه الزيادة، فأخذ بها غير واحد من الأئمة واحتجـوا بهـا كالـشافعي 
  . وأحمد

، )٤(بـن نـافع ة عـن نـافع عمـرقد وافق مالكـا فـي هـذه الزيـاد: قلت
، لكـن )٦(، فـروى الأول البخـاري، والثـاني مـسلم)٥(بن عثمـان والضحاك

                                                
، ومـسلم ٢/٥٤٧ج١٤٣٢والبخاري في الزكاة، باب فـرض صـدقة الفطـر، ح’=

، ٢/٦٧٧ج٩٨٤المسلمين من التمر والشعير، حفي الزكاة، باب زكاة الفطر على 
، ٢/١١٢ج١٦١١داود فــي الزكــاة، بــاب كــم يــؤدى فــي صــدقة الفطــر، ح وأبــو

، والنـسائي ٣/٦١ج٦٧٦والترمذي في الزكاة، باب ما جاء فـي صـدقة الفطـر، ح
، )٥/٤٨(في الزكاة، باب فرض زكاة رمـضان علـى المـسلمين دون المعاهـدين 

، وأحمـــد ١/٥٨٤ج١٨٢٦صـــدقة الفطـــر، حوابـــن ماجـــه فـــي الزكـــاة، بـــاب 
  . ، كلهم من طريق مالك)٢/١٠٢(

بن الخطاب المدني، أبو عثمان،  بن عمر بن عاصم بن حفص بن عمر  عبيد االله)١(
  . ١٤٧ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة

، )٦/٣٠٤(، والــسير )١/٦٠(،، وتــذكرة الحفــاظ )١٩/١٢٤(تهــذيب الكمــال 
  ). ٦٤٣ص(والتقريب 

  . ختياني هو الس)٢(
  ). ب( ساقط من )٣(
بن نافع العدوي، مـولى ابـن عمـر، ثقـة، مـن الـسادسة، مـات فـي خلافـة   عمر)٤(

  ). ٧٢٨ص(، والتقريب )٢/٧٠(، والكاشف )٢١/٥١٢(تهذيب الكمال . المنصور
ِاالله الأسدي الحزامي، أبـو عثمـان المـدني، صـدوق  بن عبد بن عثمان  الضحاك)٥(

  . ١٥٣ةيهم، من السابعة، مات سن
  ). ٤٥٨ص(، والتقريب )١/٥٠٨(، والكاشف )١٣/٢٧٢(تهذيب الكمال 

 =’وانظـر. متابعة عشرة أنفـس لمالـك) ١٩٤-٢/١٩١( ذكر الزركشي في النكت )٦(



 
 

٧٥٩
ــد حــديث  ــه الجي ــا >مثال جعلــت لنــا الأرض مــسجدا، وجعلــت تربتهــا لن

بن طارق الأشجعي وسائر  )٢(، تفرد بهذه الزيادة أبو مالك سعد)١(<طهورا
  . )٣(<جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا>الرواة رووه 

  
*  *  *  * 

                                                
، والتقييــد والإيــضاح )١٤/٣١٨(التمهيــد : الكــلام علــى هــذه المتابعــات فــي’=
ب ، والتـــدري)٣/٤٣٣(، وفـــتح البـــاري )٦٩٩-٢/٦٩٦(، والنكـــت )٩٣ص(
)١/١٣٢ .(  

، وابــن ١/٣٧١ج٥٢٢ أخرجــه مــسلم فــي كتــاب المــساجد ومواضــع الــصلاة، ح)١(
  ). ٥/٥٩٥(، وابن حبان )١/١٣٣(خزيمة 

بن طـارق، أبـو مالـك الأشـجعي الكـوفي،  فهو سعد. سعيد، وهو خطأ) أ( في )٢(
  . ثقة، من الرابعة، مات في حدود الربعين

  ). ٣٦٩ص( والتقريب ،)١/٤٢٨(، والكاشف )١٠/٢٦٩(تهذيب الكمال 
، ٤٢٧، ح<. .جعلـت >♀ البخاري، كتاب الصلاة، باب قول النبي )٣(

  . ١/٣٧٠ج٥٢١، ومسلم في المساجد، ح١/١٦٨ج
ــــد : انظــــر ــــر )٣٠-١/٢٩(، والتحقيــــق )٥/٢٢١(التمهي ، والتلخــــيص الحبي

  ). ٧٠١-١/٧٠٠(، والنكت )١/١٤٨(



 
 

٧٦٠

  : النوع الثاني والأربعون والثالث والأربعون والرابع والأربعون
 .الاعتبار والمتابعات والشواهد

وهي يتعرف بها أهل الحديث حاله، فالاعتبار أن ينظـر فـي حـديث 
بن سلمة مثلا، ولم يتابع عليه عن أيوب عن ابـن سـيرين عـن  رواه حماد

قة غير أيـوب كـذلك، فـإن ، هل رواه ث♀أبي هريرة عن النبي 
لم يوجد فثقة غير ابن سيرين كـذلك، فـإن لـم يوجـد فـصحابي غيـر أبـي 

  . هريرة، فأي ذلك وجد علم به أن له أصلا يرجع إليه وإلا فلا
والمتابعة أن يرويه غير حماد مثلا عن أيـوب وهـو المتابعـة التامـة، 

عـن أبـي [ يروه أحد غيره عن أيوب، بل غيره عـن ابـن سـيرين )١(فإن لم
، أو غير ابن سيرين عن أبي هريرة، أو غير أبي هريرة عن النبي )٢(]هريرة

 بعـدها )٣( فهو متابعة أيضا، لكن تقصر عـن الأولـى بحـسب♀
  : قلـت. )٤(ويجـوز أن يـسمى ذلـك بالـشاهد: منها، قال الحافظ أبو عمـرو

قــد ســمى البيهقــي فــي بــاب الــدباغ مــا وقــع مــن ذلــك عــن شــيخ شــيخه 
                                                

  . فلو لم) ب( في )١(
  ). أ( ساقط من )٢(
  . سببب) أ( في )٣(
  ). ٩٠ص( علوم الحديث )٤(



 
 

٧٦١
فالاعتبـار يطلـب .  المتابعة شاهدا)٢( وسمى الحاكم في المدخل،)١(متابعة

  . المتابعة، وقد علمت هي
والشاهد أن يروي حديثا بمعنى حديث لا بلفظه فيكون شـاهدا لـه، 

  . يسمى متابعة لأنه ليس بلفظه ولا
بـن  بـن عيينـة عـن عمـرو مــثال المتابـعة والشــاهـد حـديث سفـيان

 ♀ عـن ابـن عبـاس أن النبـي )٣(احبـن أبـي ربـ دينار عن عطاء
، ورواه ابن جريج عن عمرو )٤(<لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به>: قال

عن عطاء ولم يذكر الدباغ فيه، فذكر الحافظ أبو بكر البيهقي لحديث ابن 
 تابعـه عـن عطـاء )٥(بـن زيـد عيينة متابعة وشاهدا، أما المتابعة فإن أسـامة

                                                

  ). ١/١٦( السنن )١(
  ). ٩١-٩٠ص ()٢(
 واسم أبي رباح أسلم، القرشي مـولاهم، المكـي، ثقـة فقيـه فاضـل، لكنـه كثيـر )٣(

  . ١١٤الإرسال، من الثالثة، مات سنة
، والتقريب )١/٥١٣(، وغاية النهاية )١/٩٨(، وتذكرة الحفاظ )٣/٣١٠(الحلية 

  ). ٦٧٧ص(
ــسلم)٤( ــيض، بــاب طهــارة جلــود الميتــة بالــدباغ، ح م ، ١/٢٧٧ج٣٦٣ فــي الح

، وابــن ماجــه فــي )٧/١٧٢(والنــسائي، فــي الفــرع والعتيــرة، بــاب جلودالميتــة 
  . ٢/١١٩٣ج٣٦١٠اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت، ح

بن زيد الليثي مولاهم، أبو زيد المدني، صدوق يهم، من الـسابعة، مـات   أسامة)٥(
  . ١٥٣سنة

  ). ١٢٤ص(، والتقريب )١/٢٣٢(، والكاشف )٢/٣٤٧(تهذيب الكمال 



 
 

٧٦٢
 عـن ابـن عبـاس أن رسـول االله )١(]عـن عطـاءوروى بإسناده عـن أسـامة [

، وأمـا )٣(< فاستمتعتم بـه)٢(ألا نزعتم جلدها فدبغتموه>:  قال♀
 عـن ابـن عبـاس قـال رسـول االله )٤(بن وعلـة الرحمن الشاهد فحديث عبد

 . )٥(<أيما إهاب دبغ فقد طهر >♀

  : فروع
يه إذا لم يرو الحديث من وجه بلفظه ولا بمعناه فإنه يتحقق ف: أولها

التفرد المطلق حينئذ، وينقسم والحالة هذه إلى مردود منكر، وغير مـردود 
  . كما تقدم في نوع الشاذ

                                                
  ). ب( ساقط من )١(
  . فدبغوه) أ( في )٢(
، وأبـو ٤/٢٢٠، ... الترمذي في اللباس، باب في جلـود الميتـة إذا دبغـت، ح)٣(

، والبيهقــي )١١/٢٠٣(، والطبرانــي فــي الكبيــر )١/١٧٩(عوانــة فــي مــسنده 
)١/١٦ .(  

، )١/٦٤٨(الكاشف . عْلة المصري، صدوق يهم، من الرابعةَبن و الرحمن  عبد)٤(
  ). ٦٠٤ص(والتقريب 

، وأبو داود في اللباس، باب أهـب الميتـة، )١/٢٧٧( أخرجه مسلم في الحيض )٥(
ــة إذا ٤/٦٦ج٤١٢٣ح ــود الميت ــاب مــا جــاء فــي جل ــي اللبــاس، ب ، والترمــذي ف

ــت، ح ــاب جلو٤/٢٢١ج١٧٢٨دبغ ــرة، ب ــرع والعتي ــي الف ــسائي ف ــة ، والن دالميت
ــاس، بــاب لــبس جلــود الميتــة إذا دبغــت، )٧/١٧٣( ، وابــن ماجــه فــي اللب
، ومالك فـي الـصيد، بـاب مـا جـاء فـي )١/٢١٩(، وأحمد ٢/١١٩٣ج٣٦٠٩ح

ـــة  ، والتلخـــيص الحبيـــر )١/٢١٤(المجمـــوع : وانظـــر). ١/٤٩٨(جلـــود الميت
)٥٠-١/٤٩ .(  
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 )١(]تفـرد بـه أبـو هريـرة[إذا قالوا في مثل هذا الحديث مـثلا : ثانيها

وتفرد به عن أبي هريرة ابن سـيرين، وتفـرد بـه عـن ابـن سـيرين أيـوب، 
ك إشــعارا بانتفــاء وجــود بــن ســلمة كــان ذلــ وتفــرد بــه عــن أيــوب حمــاد

  . المتابعات فيه
 المتابعـة والـشاهد روايـة مـن لايحـتج )٢(قد يـدخل فـي نـوع: ثالثها

بحديثه وحده، بل يكون معدودا فيمن يضعف، وفـي الـصحيحين جماعـة 
بـن  ، ومحمـد)٣(بن بهدلة منهم ذكروا في المتابعات والشواهد مثل عاصم

بن زيد الليثي، وهذا معنـى  ، وأسامة)٤(بن حفص المدني إسحق، وأسامة
قولنا روى له البخاري متابعة، وروى له مـسلم فـي الـشواهد، ولـيس كـل 

فـلان يعتبـر [من ضعف يصلح لذلك، ولهذا يقول أهل الجـرح والتعـديل 
  . )٦( وفلان لايعتبر كما قدمنا في النوع الأول من الأصل الثاني)٥(]به

                                                
  ). ب( ساقط من )١(
  . نوعي) ب( في )٢(
هو ابن أبـي النجـود، الأسـدي مـولاهم، الكـوفي، أبـو بكـر بن بهدلة، و  عاصم)٣(

المقري، صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون، من 
، والــسير )١٣/٤٧٣(تهــذيب الكمــال . ١٢٨، وقيــل ١٢٧الــسادسة، مــات ســنة

  ). ٤٧١ص(، والتقريب )١/٣٤٦(، وغاية النهاية )٥/٢٥٦(
، )١/٤٠٠(التعـديل والتجـريح . جة، مـن الثامنـة صدوق، ضعفه الأزدي بلا ح)٤(

  ). ١٢٣ص(، والتقريب )١/٢٣٢(والكاشف 
  ). ب( ساقط من )٥(
 =’، واختــصار علــوم)٦٠ص(، والمنهــل الــروي )٩١-٩٠ص( علــوم الحــديث )٦(
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  في غريب الحديث: النوع الخامس والأربعون

وهو ما جاء في المتن من لفظ غامض بعيد الفهم لقلة استعماله، وهـو 
فن مهم يقبح جهله بالمحدثين خصوصا وبالعلماء عموما، ويجـب أن يتثبـت 

سـلوا >: فيه ويتحرى، وسئل الإمام أحمد عن حرف من غريب الحديث قال
 ♀أصــحاب الغريــب، فــإني أكــره أن أتكلــم فــي قــول رســول االله 

 قلت للأصـمعي يـا أبـا )٢(بن محمد الملك أبو قلابة عبد، وقال )١(<بالظن
 )٣(<الجــار أحــق بــسقبه؟ >♀ســعيد مــا معنــى قــول رســول االله 

                                                
، والـــشذا )٩٣-٩٢ص(، وشــرح ألفيــة العراقــي )١٨٥-١/١٨٤(الحــديث ’=

-١/٢٤٢(وفتح المغيث ، )٥٣-٥٢ص(، ونزهة النظر )١٢٠-١١٨ص(الفياح 
ــة )٢٤٣ ــرح الهداي ــة ش ــدريب )٢٠٢-١/٢٠١(، والغاي ، )١٨٦و١/١٣٠(، والت

  ). ١٣٧(، ومنهج ذوي النظر )٢٣٥-٢٣٤ص(وشرح النخبة، للقاري 
  ). ١٧٤ص( العلل، لابن حنبل )١(
َاالله الرقاشي، البصري، يكنى أبا محمد،  بن عبد بن محمد الملك  أبو قلابة عبد)٢( َّ

  . ٢٧٦، تغير حفظه لما سكن بغداد، مات سنةئلقبه، صدوق يخطوأبو قلابة 
، )٦٢٧ص(، والتقريــــب )١٣/١٧٧(، والــــسير )١٠/٤٢٥(تــــاريخ بغــــداد 

  ). ٦٨ص(والكواكب النيرات 
 أخرجه البخاري في كتاب الشفعة، باب عرض الشفعة على صاحبها قبـل البيـع، )٣(

، ٣/٢٨٦ج٣٥١٦ح، وأبو داود في البيوع، باب في الـشفعة، ٢/٧٨٧ج٢١٣٩ح
 =’، وابـن ماجـه فـي)٧/٣٢٠(والنسائي في البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامهـا 
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، ولكـن العـرب )١(]♀أنـا لا أفـسر حـديث رسـول االله >: فقـال

  . < اللزيق)٢(تزعم أن السقب
وقد صنف العلماء في هذا الفن فأكثروا، فيقال أول مـن صـنف فيـه 

 بن المثنى، ثـم أبـو عبيـد القاسـم ل أبو عبيدة معمربن شميل، وقي النضر
 مـا فاتـه، ثـم )٣(بن سـلام، وكتابـه جليـل فـي ذلـك، ثـم تتبـع ابـن قتيبـة[

 صــاحب الغــريبين، )٥( غيــرهم كــالهروي)٤(]الخطــابي مــا فاتهمــا، ثــم
والزمخـــشري فــــي الفــــائق، والحــــافظ أبـــي موســــى المــــديني وابــــن 

لنهايـة لابـن الأثيـر، وأمـا الجوزيوغيرهم، وأجمع كتاب ألـف فـي ذلـك ا
مشارق الأنوار للحافظ القاضي عياض فإنه أجـل كتـاب جمـع بـين ضـبط 

                                                
، وابـن )٤/٣٨٩(، أحمـد ٢/٨٣٣ج٢٤٩٥الشفعة، باب الشفعة بـالجوار، ح’=

  ). ٤/٢٢٢(، والدارقطني )١١/٥٨٣(حبان 
  ). ب( ساقط من )١(
ــي )٢( ــصب) ب( ف ــرب والملاصــقة. الن ــصاد، الق ــروى بال ــسقب، وي ــب غر. وال ي

  ). ٢/٣١(، والفائق )١/٣٣٧(الحديث، لأبي عبيد 
َبن مسلم الدينوري القتبي، نـسبة إلـى جـده، العلامـة  بن قتيبة االله  أبو محمد عبد)٣( ُ

  ). ٢٧٢ت(الأديب اللغوي، صاحب المصنفات، 
، )٤/١٩٨(، وميــزان الاعتــدال )١٣/٢٩٦(، والــسير )١٠/١٧٠(تــاريخ بغــداد 

  ). ٣/٣٥٧(ولسان الميزان 
  ). ب( ساقط من )٤(
بن محمد الهروي، اللغوي المؤدب، كان من كبار العلماء، مات   أبو عبيد أحمد)٥(

  . ٤٠١سنة
  ). ٣/١٦١(، وشذرات الذهب )٢/٧٥(، والعبر )١٧/١٤٦(سير أعلام النبلاء 
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الألفاظ واختلاف الروايات وبيان المعنى، مـع مـا أضـاف إليـه مـن مـشتبه 

بـن  بـن محمـد الأسماء والأنساب، وقد نظمه شيخنا شمس الدين محمـد
  . بن الموصلي فأحسن ما شاء الكريم عبد

 معتبـر، وأصـحه مـا جـاء مفـسرا فـي )١(قلد فيه إلا إمـاموينبغي ألا ي
 ♀ أن النبـي )٢(رواية أخرى نحو ما جاء في حديث ابـن صـياد

، فهذا مما خفي معنـاه )٣(<قد خبأت لك خبئا فما هو؟ قال الدخ>: قال له
  . يصلح وأشكل حتى فسره قوم بما لا

ذا وهـ. )٤(وفي المعرفة للحاكم أنـه بمعنـى الـزخ الـذي هـو الجمـاع
                                                

  . الإمام) ب( في )١(
  . الصياد) ب( في )٢(
لجنائز، باب إذا اسـلم  أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، منها في كتاب ا)٣(

، وفي كتاب الجهـاد، بـاب ١/٤٥٤ج١٢٨٩؟ح. . الصبي فمات هل يصلى عليه
، وفي الأدب، باب قـول ٣/١١١٢ج٢٨٩٠كيف يعرض الإسلام على الصبي، ح

، ومـسلم فـي الفـتن وأشـراط ٥/٢٢٨٣ج٥٨٢١-٥٨٢٠الرجل للرجل اخسأ، ح
  . ٤/٢٢٤٤ج٢٩٣٠الساعة، باب ذكر ابن صياد، ح

يوجـد فيهـا  ، ولا)٩١ص(المعرفة، للحاكم : انظر. لدخ الذي هو الدخا) أ( في )٤(
، بل غاية ما عنده أنه نقل بيتـا ينـسب إلـى -أي الحاكم-هذا النقل المنسوب إليه

   :علي رضي االله عنه يقول فيه
  يزخها ثم ينام الفخة       له مزخةطوبى لمن كانت 

سألت الأدباء عـن تفـسير  >رفةوالذين نقلوا عن الحاكم كلهم ذكروا قوله في المع
والمعنـى : كذا يدخها ويزخهـا بمعنـى واحـد الـدخ والـزخ، قـال: ، فقال. .الدخ

 =’فتأكـد. الذي أشار إليه ابن صائد خذله االله فيه مفهوم، ثم أنشد البيـت الـسابق
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  ينبغي، وإنما المعنى أضـمرت لـك ضـميرا فمـا هـو؟ فقـال الـدخ  خطأ لا

  . )٢( أي الدخان، والدخ يأتي بمعنى الدخان-)١( بضم الدال-
 يـوم )٣(]وخبأ له[إني قد خبأت لك خـبئا>وقد جاء في رواية أخرى 

الـدخ، فقـال رسـول االله  هـو: تأتي السماء بدخان مبـين، فقـال ابـن صـياد
 فــي )٥(، وهــو ثابــت صــحيح)٤(<تعــدو قــدركاخــسأ فلــن >: ♀

  . <الترمذي وغيره
*  *  *  *  

                                                
وراجـع النقـل عـن .من هذا أن في النـسخة التـي بـين يـدي سـقطا، واالله أعلـم’=

  ). ٣٤-٤/٣٣(، وفتح المغيث )٣٢٦ص(فية، للعراقي شرح الأل: الحاكم في
ـــضا)١( ـــه الفـــتح أي ـــصحاح )١/٤٢٢(الـــصحاح : انظـــر.  وحكـــي في ـــار ال ، ومخت

  ). ٣/١٤(، ولسان العرب )٢٠٠ص(
 أنكر الخطابي تفسيره في الحديث بالدخان، لكن الجمهور ردوا عليـه ذلـك بمـا )٢(

  . ورد في الروايات الأخرى
، وشـرح )١/٧٠٨(، وأعلام الحديث، لـه )١/٦٣٤(غريب الحديث، للخطابي 

  ). ٣/٢٠٠(، وفتح الباري )١٨/٤٨(مسلم 
  ). ب( ساقط من )٣(
 هذه الرواية أخرجها أبو داود فـي كتـاب الملاحـم، بـاب فـي خبـر ابـن صـائد، )٤(

، والترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في ذكر ابن صـائد، ٤/١٢٠ج٤٣٢٩ح
، والأوسط )٥/٨٨( والطبراني في الكبير ،)٤/١٦٩(، والبزار ٤/٥١٩ج٢٤٩ح
)٨/٢٤٢ .(  

  . وهو صحيح ثابت) ب( في )٥(
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 مةـخات

أجل ما ينبغي على من من االله تعالى عليه بالتأهل للإحاطة بعلم مـا 
تقدم أن يشتغل بفقه الحديث، والتنقيب عما تضمنه من الأحكام والآداب 

الشافعي، المستنبطة منه، وهذه صفة الأئمة الفقهاء والمجتهدين الأعلام ك
ومالك، وأحمد، والحمادين، والسفيانين، وابن المبارك، وابـن راهويـه، 

  . والأوزاعي وأضرابهم
البـر،  وفي هذا الفن مصنفات كثيرة كالتمهيد والاستذكار لابن عبـد

ومعالم السنن للخطابي، وكتاب أعلام الحديث لـه على البخاري، وأجـل 
 للمجتهد على رأس القـرن )١(مكتاب أعلمه في ذلك الإمام في شرح الإلما

بن دقيق العيد، وله الإلمـام علـى عمـدة الأحكـام دليـل  السابع أبي الفتح
بـن حـزم  على ما وهبه االله تعالى في ذلك، وكتـاب المحلـى لأبـي محمـد

كتاب جليل لولا ما فيه من الطعـن علـى الأئمـة، وانفـراد بظـواهر خـالف 
وانفـراد ، الطعـن علـى الأئمـةجليل لـولا مـا فيـه مـن فيها جماهير الأمة، 

بظواهر خالف فيها جماهير الأمة، ونعم الكتاب شـرح مـسلم للإمـام أبـي 
زكريا النووي، وشرح القاضي له، والأحوذي في شرح الترمـذي للقاضـي 

بن العربي، ومن شرح البخـاري للنـووي نحـو ثمنـه مفيـد جـدا،  أبي بكر
                                                

   .الإمام) ب( في )١(
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مل لأغنى عن غيره، وشـرح الـسنة للبغـوي كتـاب مفيـد حـسن فـي ولو ك

 ه يجمعـ لـمبابه، وكتابنا تصحيح المصابيح نرجـو أنـه جمـع مـن ذلـك مـا
سواه من فوائد، ونكـت، وتحقيقـات، وإشـارات، وأرجـو مـن االله تعـالى 

  . تيسير شيء على صحيح البخاري ينتفع به
  

*  *  *  *  
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